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( قام برسم الخرائط والرسوم البيانية أسامة أبو زيد عبد ا حمید ) 


تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

تقدم عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ا جلد الرابع من 
« الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي ) » وا خاص ب ( إقلم SAI‏ ا خصیب ) . 

ويضم هذا الإقلم كلا من : ١‏ الجمهررية العراقية ء والمملكة الأردنية الهائمية › 
وفلسطين . والجمهورية ASLI‏ » والجمهورية العربية السورية » . 

وقد استهل هذا ا جلد بدراسة عامة عن ١‏ إقلم JAI‏ ا خصیب ( ا انبعث بدراسة 
جغرافية طبيعية وبشرية مفصلة » » لكل وحدة سياسية من وحدات هذا YI‏ قلم » وزودت 
هذه الدراسة بمجموعة من الخرائط والرسوم البينية والأشكال الإيضاحية Seer.‏ 
فوائم بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية . 

وقد قام بإعداد هذا ا جلد خبة من أساتذة الجغرافيا ء مرکزین على الدراسة الإقليمية 
المتبعة في الجغرافيا الطبيعية والبشرية . 

وعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام تتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء e‏ 
الذين بذلوا قصارى جهدهم لاخراج عمل علمي موثق . کا تخص بالشكر الأستاذ 
الدكتور عبد الفتاح محمد وهيبة الذي شارك فی الإشراف العلمي على إعداد جزء من 
بحوث هذا abel‏ . کا أن العمادة مدينة بالشكر والعرفان لکل من آسهم في إعداد هذا 
all‏ وطبعه . 

والله نسأل التوفيق والسداد للجميع . 


عمادة البحث العلمي 


الوضوزغ 
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الوقع 


يقع إقلم الملال الخصيب بشخصيته الجغرافية المتميزة في ا جزء الشمالي من العام 
العربي الآسيوي » ويشمل العراق وسورية ولبنان والأردن وفلسطین Jery.‏ هذا الإقلم 
برزخا Cab‏ » يفصل بين مياه کل من الخليج في الشرق والبحر التوسط في الغرب 
JS)‏ /١)ء‏ ويمتاز بنوع من الخصب يجعله واحة خضراء متصلة » بعد جدب 
الصحاري المتدة إلى ال جنوب وإلى الشمال منه في الجزيرة العربیة وبادية الشام على 
التوالي . ويمكن القول إن نطاق الخصوبة يتخذ شكل هلال بحیط ببادية الشام » بحيث 
يشمل سهل العراق » وأراضي الجزيرة في العراق وسورية ء والأجراء الشمالية والغربية 
من سورية والأردن » وجميع أجزاء لبان » ومعظم أجزاء فلسطين ويتوفر هذه المساحة 
من الأرض كمية من الأمطار الشتوية تتراوح ما بين ٠٠١‏ ملم عند حافة الصحراء 
و١٠٠٠‏ ملم على المرتفعات الجبلية في سورية ولبنان . کا أنها تنعم hel‏ دجلة والفرات 
والأردن والعاصي والليطاني . ول جانب هذه المياه السطحية ء فان إقلم افلال غني 
أيضا بمیاہہ الجوفية التمثلة في الينابيع والا بار . وقد قامت في هذا الإقلبم حضارات عريقة 
منذ القدم » لتوافر مياهه وخصوبة تربته واعتدال مناخه وتوسط موقعه ونشاط سکانه . 
وهو يزخر حاليا بالوارد المستغلة التي تسهم في رخاء سكانه . وازدیاد عمرانه وبناء 
حضارته وتنشيط علاقاته مع العا م . 

وبالنظر إلى أهمية موقع افلال الخصيب وتوافر موارده وتنوعها ء فإنه تعرض عبر 
تاريخه الطویل لأطماع الغزاة للسيطرة عليه » فتكالبت عليه أم شتى وبصورة متتابعة . 
مثل الروم والفرس في العصور القديمة » والصليبيين والمغول في العصور الوسطى ؛ 
والأوروبيين والصهيونيين في العصور ال حدیثة » وقد تواطأت الدول الاستعمارية مع 
الصهيونية العالية لاقامة الكيان الصهيوني في فلسطين . 


عوامل انتشار الاسلام 


أسهم فتح العراق وبلاد الشام في انتشار الإسلام داخل إقلم الحلال ا خصیب فأضاء 
بنوره القلوب » ودفع المسلمين إلى مزيد من الفتوحات داخل قارات إفريقية واسيا وأوربا 
فيما بعد . وقد ساعدت عوامل عدة على انتشار الاسلام She‏ عنصر العقيدة الإسلامية 
على رأس هذه العوامل التي دفعت المسلمين للجھاد في سبيل الله ورفع راية الاسلام في 
كل مكان . وكان العامل النفسي المنبئق عن قوة العقيدة لدى المسلمين هو الدافع القوي 
للانطلاق نحو الجهاد » Ula]‏ مهم بأن ا جھاد فريضة على المسلمين » وأنه يوفر لهم أسباب 
القوة والعرة عندما يتحقق هم النصر  »‏ أنه يكون سببًا في دحوهم الجنة عندما 
یستشهدون في سبیل اللہ 

ولذلك انطلق الاسلام من شبه جزيرة العرب التي نمثل قلب العا م القدیم وم رکزا 
وسطا فيه . ومن الطبيعي أن ینتشر الاسلام بسهولة من ام رکز في اتجاهات عديدة حوله . 
کا حارب السلمون في معظم معا ركهم التي انتصروا فيها على الفرس والروم فوق أرض 
صحراوية أو شبه صحراوية ليست غريبة علهم من جهة » وسهلت علہم الانطلاق 
والتحرك بسرعة من جهة ثانية في الوقت الذي وجد آعداژهم صعوبة في التحرك فوق 
هذه الاراضي الجافة . 

وبالاضافة إلى ذلك عرف کثیر من آفراد القبائل العربية الذین آسهموا في الفتوحات 
الاسلامية معا م الناطق الفتوحة قبل الاسلام عندما کانوا يأتون إليها في فوافل تجارية » 
أو oe‏ من آطرافها أثناء تجواهم مع حيواناتهم WA‏ عن الكلاً والماء . وقد توافرت 
للجیوش الاسلامية معظم احتیاجانها القوينية في إقلم افلال ال خصیب أثناء الفتوحات 
وبعدها . کا ساعدت الغنائم والجزية التي حصل السلمون علیها أثناء فتوحاتهم في تمويل 
نفقات حملاتهم العسكرية وتوفیر الاحتیاجات اللازمة لهم . وشجع انتشار الاسلام في 
(قلم املال الخصيب على استقرار واستیطان كثير من اجاهدین مع عائلاتهم في البلاد 
الفتوحة » وذلك ما تتميز به من موارد غنية مقارنة با موارد احدودة في شبه جزيرة 


العرب . 
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آثار انتشار الإسلام : 

ترتبت على انتشار الاسلام آثار عديدة منها ما يلي : 

۱ - الآثار الاجتاعية : جعل الاسلام من القبائل العربية ومن سکان ا مناطق الريفية 
وا حضریة في شبه جزيرة العرب وافلال ا خصیب نواة للأمة الاسلامية » ووحد جمبع 
السكان تحت راية الإسلام بحيث إنبم تركوا العادات السيئة وا حرمات التي هى عنہا 
الاسلام » وتمسكوا بقيمه الخالدة مصداقا لقوله تعال  :‏ كنع حير أمة حرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وننہون عن SM‏ 4 . 

۷ - الآثار الاقتصادية : استقر في افلال الخصيب كثير من أفراد القبائل العربية 
الذين شاركوا في الفتوحات الاسلامیة » وبدأ هؤلاء یعملون في الزراعة والتجارة وغيرها 
من الحرف التي أسهمت في رفع مستوياتهم المعيشية . وأصبح الملال ا خصیب بوارده 
الكثيرة يمل القلب الاقتصادي للدولة العربية الاسلامیة » وازدادت الروابط الاقتصادية 
بين شبه جزيرة العرب وافلال ا خصیب من جهة ء وبين المشرق العربي والمغرب العري 
من جهة ثانية , 

۳ - الآثار السياسية : أعطى اطلال الخصيب للدولة العربية الاسلامية بعدا سياسيا 
مهما » ما يتمتع به من أهمية الموقع وغنی الوضع . وترتب على قيام الدولة الإسلامية 
ظهور قوة جديدة قائمة على أساس روحي قوي » وتمكنت هذه القوة من الانتصار على 
قوتين عملاقتين سادتا في المنطقة فترة طويلة . 

ولقد انعكست أهمية الوقع على الأحداث التاريخية التي شهدها الإقليم منذ القدم حتى 
پومنا هذا . وتمئل أرض الال الخصيب برزخا يفصل بین مياه الخليج العربی الدفیئة ومياه 
البحر المتوسط ال معتدلة . ولولا هذا الموقع البرزنحي الحيوي لكانت بلاد الرافدين والشام 
أقل وزنا وثراء » ورا كانت آیضا أكثر عزلة جغرافيًا . ولكن هذا البرزخ يشل جسر 
عبور للطرق البرية التي تجعله منفتحا على العالم الخارجي . 

وقد اعتادت قوافل التجار وجحافل الجيوش على استخدام هذا البرزخ ا حیوي بوصفه 


جسر عبور لها » بين بلاد الرافدين من جهة » ووادي النيل من جهة ثانية . وكانت القوافل 
تتحاشی اقتحام بادية الشام ا جدبة » وتفضل أن تتبع نطاق الحشائش ٹمالا بغرب » ثم 
تتجه جنوبا بشرق في حدود منطقة لا يقل ما ببطل عليها من المطر عن ۱۰۰ ملم في 
السنة . لذا نشأت عدة مدن في واحات صغيرة على حافة الصحراء » موازية خط 
الساحل على وجه التقریب ء من الشمال إلى ا جنوب » مثل مدن حلب وحماة وحمص 
وتدمر ودمشق وعمان والبتراء . وكانت هذه الثغور الصحراوية تستخدم محطات تجارية 
للقوافل البرية القادمة من الشرق وا حملة بالبضائع في طريقها نحو مواني البحر المتوسط ؛ 
حيث يتم نقل البضائع بحرا إلى أوربا . 

ولا غرابة إذا علمنا أن معبر املال الخصیب كان جثابة حلقة وصل بين قارات العام 
القدیم . وليس من قبيل المصادفات أن ينعكس انفتاحه على العالم القديم في التأثير على 
حياة سكانه الذين کانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة والمعرفة . وقد جعل هذا الاقلم 
منہم وسطاء في العالم القديم ء إذ كانوا وسطاء في الحضارة بعامة » وفي التجارة 
els‏ . 

غير أن الموقع » وهو ظاهرة جغرافية متغيرة » مر من الوجهة التجارية » في عدة 
مراحل ودورات من الازدهار والركود . ففي العصور القديمة كان دور الموقع موجودا 
ولكنه كان محدودا . إذ لم يكن یط العا م المعمور الفعال قد توسع بعد كثيرا » و م يكن 
الشرق الأقصى قد دحل في دائرة العلاقات المتوترة مع الغرب الاقصى . ومن ناحية 
أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانات ملاحية » وحاجات معيشية كان لا يزال 
قاصرا . ومن هنا كانت أغلب تجارة ا لال الخصيب [قليمية أكثر منها عالمية . وعلى سبيل 
المثال كانت بابل وآشور من أوائل الإمبراطوريات التي احتكرت التجارة البرية داخل 
الاقلم بين « الخليج » والبحر التوسط . وتلتهما الامبراطوریتان الفارسية والرومانية › 
اللتان keli‏ مناطق النفوذ في المشرق العربي » فسيطرت فارس على التجارة البرية في 
الجناح الشرقی » بیفا سيطرت روما على التجارة البحرية في الجناح AA‏ . وقد ازدهرت 
التجارة في أواخر العهد الرومانی وقبيل العهد الاسلامي بفضل طرق المواصلات » التي 
كان يستخدمها العرب في تجارتهم الإقليمية بين ا ملال الخصيب Wé‏ والمن جنوبا . 


۹ 


وبدأ الموقع يمر بمرحلة النضج قبيل العهد الاسلامي ؛ ووصل إلى ذروة نضج تاريخية 
رائعة في العهدين الأموي والعباسي . وتحول افلال الخصيب إلى « خاصرة العا م القديم ) 
تلقائيا ؛ و کأنها حط الاستواء بين قطبي الإنتاج والسكان في الشرق الأقصى وغرب 
أوربا . وإذا كان هذا قد جعل الشرق الأوسط وهو الشرق الوسيط في تجارة المرور » 
ob‏ جناحيه في افلال الخصيب من ناحیة ‏ ومصر من ناحية أخرى » هما احوران 
الأساسيان في ذلك الممر . 

وفي هذا الاطار كان طريق الهلال الخصیب أكثر برية » ومن ثم كانت له الأفضلية 
المطلقة في التجارة القارية من الصين ووسط اسیا ء کا كان يشارك في التجارة البحرية 
و طريق الخليج العرني . وكان طريق مصر Gol‏ في طبيعته إلى الطريق البحري » وله 
Lad‏ ق السچارة البحرية من جنوب شرق آسیا واشند بطریق البحر . رق کان 
الطریقان الشامي والصري یعملان ضمن إطار من العلاقات التوازنية والتنافسية التي 
تتحکم فبا عوامل طارئة » کا حروب والسياسة والأمن . وعندما كان يزدهر الطریق 
الأول ( الشامي ) بنحدر الثاني ( الصري ) وبالعکس . وعلی سبیل المثال ازدهر طریق 
املال الخصیب في العهد العبامي e‏ وانتقلت الأهمية إلى مواني ال خلیج العربي وبلاد 
الشام . ولکن في أواخر القرن التاسع ا میلادي آثرت ثورات واضطرابات جنوبي العراق 
السياسية في الحركة التجارية » فعادت الأهمية إلى ا موانی الصرية على البحرین الأحمر 
والتوسط . 

وربما جاز أن نقول إن موقع JOU‏ الخصیب کان يرجح بعض الشيء موقع مصر - 
على ثقله امائل - في هذا الدور » ذلك أن موقع املال الخصیب کان أفضل موقع للتجارة 
في العصور الوسطی » لأنه کان یجمع بین طريقين » أحدهما یربط بین الخليج العربي 
والبحر المتوسط » والثاني يصل بین خلیج عدن والبحر المتوسط . 

وعندما هبت على المشرق العربي في العصور الوسطی رياح الغزو الخارجي » وأحذ 
يتعرض he‏ العدوان القادم من الخارج ؛ انکمشت الأهمية التجارية لطريق افلال 
الخصيب ؛ واحتكرت مصر طريق التجارة بين الشرق والغرب . وبدأت ا حروب 


الصليبية بغلق نافذة طريق ا لال الخصیب على البحر التوسط أولا . ثم cal‏ أحداث 
الغول فی منتصف القرن الثالث عشر ضربة قاضية » انتہی بعدها دور العراق التجاري 
تقریبا . ولتأمين شرايين التجارة من الأخطار » استطاعت مصر أن تنقلها من الطرق 
الشمالية الساحلية إلى الطرق الجنوبية الآمنة على البحر الا مر dy‏ الصعيد . 

وهنا لابد أن ندرك بوعي » أن مصر قد ورثت موقع افلال الخصيب SLAY‏ » ولم 
يكن من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انہیار املال 
الخصيب مباشرة . غير أن الجرء الغربي من اطلال الخصيب ( بلاد الشام ) عاد فانتعش 
تجاريا في العهد المملوكي ؛ عندما كان موحدا مع مصر في ذلك العهد . وعادت للموقع 
أهميته التجارية التي حصل عليها في العهد العباسي » بل ازدادت هذه LAYI‏ عما كانت 
عليه » نتيجة لازدياد حركة التجارة العالية بين الشرق والغرب . ومن هذا كله يمكن 
أن ندرك دور التجارة في تمتع مصر وبلاد الشام بعصرهما الذهبي من الناحيتين المادية 
والحضارية » کا يتمثل في تكتل الأروة وشيوع الرخاء وانفجار الحركة العمرانية gill y‏ 
مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الإسلامية . 

غير أن دور القمة الذي حققه الموقع التجاري في العهد المملوكي لم تطل مدته » إذ 
سرعان ما انتبى فجأة بدور انتکاس وانهیار کاملین . فقد جاءت ضربة کشف طريق 
رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر الميلادي على يد البرتغال 
موجعة لصر وبلاد الشام . وكانت فترة أُواخر العهد المملوكي قد شهدت هبوط قيمة 
الموقع إلى الحضيض » وأدى ذلك إلى سقوط ا حکم المملوكي وتولي العثانیین السلطة 
في إقلم افلال الخصيب ومصر . وتحولت قيمة الوقع في العهد العثانی إلى Gal‏ درجة 
ها » عندما جفت شرايين التجارة والدخل القومي في افلال ا خصیب » وبدأت فترة 
عزلة كانت مرادفةً للتخلف الحضاري . أما مصر فنبا جددت شباب موقعها احيوي 
بحفر قناة السويس عام ۱۸٦۹‏ م » وكانت القناة هدية الموقع إلى مصر ¢ وهدية مصر 
إلى العا . 

وبالرغم من انكماش القيمة التجارية للموقع في العهد العهاني ‏ إلا أن املال ا خصیب 


۳۱ 


استحوذ على اهام الأوربيين كموقع استراتیجی له قيمة اقتصادیة كبيرة . فالاحتلال 
الفرنسي لبلاد الشام » على يد نابلیون بونابرت > كان أحد أهدافه السيطرة على المشرق 
العربي باعتباره Úb‏ حيويًا للتجارة » وقطع طريق مواصلات بريطانيا مع مستعمراتها 
في الشرق . والامتیازات التي حصلت علہا بعض الدول الأوروبية في بلاد الشام في 
أواحر العهد lest‏ في » ما هي | إلا دلیل على أهمية هذه البلاد باللسبة لأُوربا . وعل سبيل 
الثال » استطاعت ألمانيا بنفوذها of‏ تحصل على امتياز بمد حط سكة حديد برلين - 
بغداد » وسكة حدید ا حجاز » بين دمشق والدينة by gill‏ عن طريق عمان . 

وني عام 915١م‏ تم توقيع اتفاقية ١‏ سایکس بيكو » السرية بین بريطانيا وفرنسا ؛ وەقتضی 
هذه الاتفاقية اقتسمت الدولتان افلال ا خصیب بینہما » وما أن انتبت الحرب العالمية الأولى 
حتی جاءت اتفاقية « سان ریو » gas‏ على انتداب بریطانیا على كل من فلسطين rig‏ 
الاردن والعراق ؛ وانتداب فرنسا على كل من سورية ولبنان . وفي عام ۱۹۱۷ م أعطت 
بریطانیا للصهبرنيين وعد « بلفور » الذي نص على إقامة وطن لليبود في فلسطين . واستهدفت 
من وراء وعدها ء إقامة قاعدة صهپونية ها في المنطقة للمحافظة على مصالحها من جهة › 
ولاحکام نفوذها وسيطرتها على إقلم املال الخصیب من جهة ثانية . غير أن الظروف تغيرت 
بعد الحرب العالية الثانية » عندما حل نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية محل النفوذ البریطانی 
في المنطقة » وأدى ذلك إلى قيام الکیان الصھیونی في فلسطین عام ۱۳۹۸ ه / ۱۹6۸ . 

واقلم افلال الخصيب بموقعه احيوي یستقطب حركة البترول والنقل والتجارة 
والطيران من الخليج العرلي وال جريرة العربية في الوقت ا حاضر . وإذا كانت كل من عمان 
ودمشق وبيروث ترمز بنشاطها العبوري الكثيف المهم إلى هذا 0 » فذلك لأن 
معظم طرق المواصلات الجوية والبحرية والبرية تجتمع في هذه العواصم . إذ إن مركرية 
موقع القوس الغربي من الال الخصيب جعله بثابة العمود الفقري لح رکة ٦‏ الكثيفة 
بینه وبين قوسه الشرقی من جهة » وبين منطقة ا حلیج والجزيرة العربية من جهة 
Pat‏ . وتشتمل حركة الرور على خطوط أنابيب البترول بين العراق ومواني البحر 
المتوسط من جهة ‏ وبين الخلیج وهذه الواني من جهة ثانية » وبين خليج العقبة وهذه 
الواني من جهة ثالثة . کا تشتمل حركة المرور على طرق المواصلات البرية » من طرق 
معبدة رئيسة وسكك حديدية » تربط بين الأجزاء الداخلية للهلال ا خصیب » مثلما 
تربط بين هذا الاقلم و کل من الخلیج والجزيرة العربية . وقد ازدادت حركة النقل الجوي 


۳۲ 


في السنوات الأخيرة على خطوط الطیران التي تربط بین المواني الجوية داحل المشرق 
العربي عامة » JI,‏ الخصيب بنخاصة . 


البنیة والتركيب ال میولوچي 


يمكن تلخیص التاريخ الجيولوجي للهلال الخصيب على النحو OJE‏ ;= 

١‏ - خلال عصر ما قبل الكمبري e‏ كانت الأطراف الجنوبية لبادية الشام جزءا من 
قارة جندوانا الصلبة ء في حين تعرضت معظم أجزاء املال الخصيب للانغمار تحت بحر 
ٹیٹس . 

Y‏ طغت مياة بحر تیٹس على OLY‏ الجنوبية لأرض املال الخصيب خلال الزمن 
الأول . وكان طغيان مياه البحر خلال ذلك الزمن الطويل تدريجيا » فتکونت نتیجة ذلك 
رواسب بحرية فوق صخور القاعدة الأركية . ويبدو أن الأجزاء الجنوبية الغربية من أرض 
املال الخصيب قد تعرضت خلال هذا الزمن لحركات تكتونية » تمثلت في التواء 
الرواسب على شكل سلاسل جبلية متوسطة الارتفاع . وقد صاحب هذه الحركات 
الالتوائية نشاط بركاني » کا صاحبها تحول في الصخور النارية والرسوبية نتيجة الضغوط 
التي تعرضت لما التكوينات السابقة . والجدير بالذكر أن هذه ا مرتفعات تعرضت لعوامل 
التعرية طوال الأزمنة والعصور الجيولوجية ء الأمر الذي أدى إلى تسويتها وإزالة الكثير 
من معالها . 

۳ - تعرضت أرض املال ال خصیب لطغیان میاه البحر خلال الزمن الثاني ؛ ثم عاد البحر 
فتراجع في نہایة هذا الزمن » ونشطت عوامل التعرية ا وائیة مکونة رواسب فارية سميكة . 

٤‏ - تعرضت أرض الال الخصیب خلال الزمن الثالث إلى تعاقب حرکات من افبوط 
والارتفاع ء أدت إلى تقدم بحر تیشس وطغيانه على الإقلم ثم تراجعه وانحساره عنه . وقد 
Cole‏ هذه ا حرکات الباطنية خلال عصري الأيوسين والأليجوسين » حرکات التوائية 
وانكسارية وثورانات بركانية » نعطي التفسیر لكثير من الأشكال الراهنة لسطح الأرض . 


۳۳ 


أما الح ركات الالتوائية فقد أدت إلى ارتفاع جبال كردستان في شمال العراق » وجبال 
زاغروس في شرقيه » وجبال طوروس في “مالي سورية . واستمر هذا الارتفاع طوال 
العصور اللاحقة . أما طبر کات الانكسارية فقد أدث إلى تكوين منخفض البحر الأحمر 
ووادي الأردن . وأدت الثورانات البركانية إلى اندفاع كميات كبيرة من الصخور 
البازلتية في أجزاء متفرقة من بلاد الشام . وتكررت خلال عصر الميوسين ال رکات 
الباطنية التي حدلت في عصري الأيوسين والأليجوسين . إذ تعرض اليابس لح رکة هبوط 
عامة في بداية الميوسين أدت إلى تقدم مياه البحر صوب الشرق من ساحل الشام » 
فتكونت نتیجة لذلك مجموعة من الخلجان المتعمقة في الداخل حول بيروت وطرابلس 
واللاذقية وغزة . وقد تعرض اليابس في نہایة الميوسين الحركة ارتفاع آدت إلى انحسار 
الماء عنه . وتكررت حركة الا نخفاض وطغيان البحر وحركة الارتفاع وانحسار الماء مرة 
أخرى خلال عصر البلايوسين . وصاحب ارتفاع الأرض في الحالتين » استمرار 
الحركات الالتوائية والانكسارية والثورانات البركانية التي بدأت في أوائل الزمن الثالٹ » 
کیا صاحبها تكوين جبال لبنان وفلسطين وسورية . 

وأدى ازدياد نشاط عوامل التعرية إلى ملء الأحواض الداحلية التي تكونت نتيجة 
الحركات الباطنية سالفة الذكر » مثل حوض دمشق وحوض الحولة وحوض طبرية 
وحوض بيسان وحوض الدجلة والفرات . 

٥‏ - استمر ارتفاع الأرض خلال الزمن الرابع » فانحسر ماء البحر عن إقلم افلال 
الخصيب كليّة » وبرزت معظم الأراضي التي نعرفها الیوم . واستمرت الح ركات 
الباطنية ء فزاد ارتفاع بلاد الشام . وتعرضت الأجزاء الصحراوية وشبه الصحراوية اليوم 
لامطار غزيرة خلال ما عرف بالعصر المطير . ونشطت عوامل التعرية النبرية واهوائية 
نشاطا كبيرا ء فأخذت الأنبار والرياح تنحت من ا رتفعات » وتنقل كميات ضخمة 
من الحصى والرمال والطین والغرين » وتلقي بها في المدخفضات والأحواض والأودية › 
مكونة بذلك رواسب عظيمة الأهمية . 

وفیما يتعلق بالتركيب الجيولوجي لاقلم املال الخصيب”/ » يمكن القول إن 
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تکوینات ما قبل الكمبري ذات الصخور الا رکیة ء نت رکز في مساحات محدودة بين خليج 
العقبة والبحر اميت . ويعد ا جرانیت والرخام أهم صخور التكوينات الأركية من حيث 
القيمة الاقتصادية . کا يعد النحاس والنغنیز أهم معادنها في الاقلم . 

وتعد تكوينات الزمن الأول - والتي تغطي القاعدة الأركية القديمة - محدودة 
الانتشار في بلاد الشام » وتظهر على السطح في الأجزاء الجنوبية من الأردن وفلسطين » 
وبخاصة قرب الحدود السعودية . 

. تکوینات الزمن الثاني فإنها تنتشر انتشارا واسعا في بلاد الشام وغربي العراق‎ Ul 
» وتکوینات هذا الزمن من نوعين : أحدهما بحري من الحجر الجيري والطباشیر أساسا‎ 
وتدخل ضمنه صخور الفوسفات الموجودة في الاردن وفلسطين ؛ والنتمية لعصر‎ 
الكريتاسي الأعلى . وثانيهما قاري من الحجر الرملي الذي ينتشر في جنوب الأردن‎ 
. مثلما ينتشر في غربي العراق‎ e وفلسطين‎ 

ويمكن تقسيم تكوينات الزمن الثالث إلى نوعين هما :- 

. قديم ينتمي إلى عصري الأيوسين والأليجوسين‎ c=) 

۲ - نوع أحدث وینتمی إلى عصري ا میوسین والبلايوسين . 

أما النوع الأول فإنه يتألف من الصخور الجيرية وینتشر على شكل شريط » يبدأ عند 
الحدود العراقية السورية ويسير بمحاذاة الضفة الغربية لنہر الفرات حتى یدخل أراضي 
الكويت والسعودية . وتتمثل هذه التكوينات في سورية والأردن في مساحات على هيئة 
دائرة » مركزها نقطة التقاء الحدود العراقية السورية الأردنية . أما النوع الثاني » وهو 
تكوينات ا میوسین والبلايوسين فإنه يندشر في الأجزاء الساحلية من بلاد الشام على شكل 
صخور جيرية وطفلية ورملية » ا أنه بنتشر في أحواض العراق وبلاد الشام » وبخاصة 
في أودية الأنهار والتخفضات الداخلية على شكل رواسب قارية من ا حصی والرمال 
والصلصال والجبس . 

وتغطي تکوینات الزمن الرابع مساحات واسعة من أراضي الال الخصیب . ويمكن 
تقسم هذه التكوينات إلى الأنواع التالية :-- 


| رواسب فيضية تكونت في أودية الأمبار على هيئة حصى ورمال خشنة وصلصال 
تعلوها تربة الأراضي الزراعية . ومن أمثلتها تکوینات أودية انار العراق وبلاد الشام . 
۲-رواسب رملية نملا الأودية الجافة والمدخفضات الصحراوية» وبخاصة في بادية الشام . 
۳ - رواسب الكثبان الرملية على طول سواحل بلاد الشام » وفي جنولي الأردن 
وفلسطين شکل )٢(‏ . 
التضاريس 


تتفاوت أشكال سطح الأرض داخل إقلم SUM‏ الخصيب بسبب العوامل الباطنية التي 
سبق أن أشرنا إليها عند الحديث عن البنية الجيولوجية » كالحركات الرافعة وا حافضة 
وحركات التصدع والحركات الالتوائیة » والثورانات البركانية . کا لعبت العوامل 
الخارجية دورا مهما في تشكيل سطح الأرض كعوامل التعرية والارساب بفعل الأمطار 
والسيول والرياح وغيرها . لذا تتنوع أشكال سطح الأرض من منطقة إلى أخرى ؛ فهناك 
المرتفعات الجبلية والهضاب والسهول والأغواز . وإذا كان تفاوت التركيب الجيولوجي 
يؤدي إلى تفاوت أنواع الصخور » فإن هذا الأخير يؤدي إلى تفاوت أنواع المعادن والتربة 
والمياه الجوفية وغيرها . ويؤدي تفاوت أشكال سطح الأرض إلى تفاوت في ا مناخ والتربة 
والنبانات الطبيعية والغلات الز راعية . وينعكس هذا التنوع على النشاطات الاقتصادية 
والاجتاعية والعمرائية للسكان ء الأمر الذي fad‏ إمكانات املال الخصيب كبيرة . 

ويمكن أن نقسم افلال الخصیب إلى ثلاثة آقالم فزیوغرافية رئيسة هي : (شكل *) . 

۱ - إقلم المرتفعات الجبلية . 

. افضاب‎ j- ۲ 

۳ - إقلم السهول والأغوار . 

أولا - إقلم المرتفعات الجبلية : يمكن أن نقسم المرتفعات الجبلية إلى مجموعتين : الأولى 
جموعة جبال الشام » والثانية مجموعة جبال کردستان وزاغروس . وتربط بين المجموعتين 
الغربية والشرقية أقدام جبال طوروس في الأطراف الشمالية من املال الخصيب . 

Uf‏ مجموعة جبال الشام ؛ فهي تمتد بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر المتوسط على هيئة 
سلسلتين متوازيتين بين منحدرات جبال طوروس في الشمال حتى خلیج العقبة في 
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الجنوب . وتنحصر بین هاتين السلستين حفرة الانهدام الانكسارية التي تعد مكملة 
لأخدود البحر الأحمر وخلیج العقبة . وتسهيلا للدراسة يمكن تقسم سلسلتي جبال 
الشام إلى أربع كتل منفصلة » تتألف كل US‏ من سلساتین متقابلتين » تفصل بينهما 
السهول أو الأودية أو البحيرات . وهذه الکتل هى :- 

أ - كتلة جبال أمانوس - جبال الأكراد : تمتد جبال أمانوس ( اللكام ) على شكل 
قوس طوله ۱۸۰ 3 ء ونتجه من الشمال الشرقی إلى ال جنوب الغرلي . ويتكون هذا 
القوس من ثلاث كتل متميزة هي : جبل كاوور طاغ ( جبل الکافر ) في الشمال e‏ 
وجبال أمانوس في الوسط ؛ وجبل قزل طاغ ( الجبل الأحمر ) في ost‏ . ويفصل 
الأولى عن الثانية مر بفجه » ويفصل الثانية عن WL‏ مر Oy‏ » وهذان الممران هما 
الوحيدان اللذان يقطعان سلسلة الجبال ويصلان بلاد الشام بتركية . وإلى الشرق من 
ذلك الالتواء » تمتد سلسلة من الالتواءات تكاد تکون موازية له » وإن كانت أقل ارتفاعا 
منه . وتشتمل هذه السلسلة على جبلي الأكراد وسمعان . ويفصل سهل العمق بين جبال 
أمانوس وجبل الأکراد » حيث تقع بحبرة العمق ومدینة أنطاكية في قلب السهل . 

ب - كتلة النصيرية - الزاوية : تتألف من جبال النصيرية ( العلويين ) في 
الغرب » وجال الزاوية في الشرق . وتمتد جبال النصيرية من الشمال إلى الجنوب مسافة 
۰ 5 بموازاة الساحل » ويتراوح عرضها بين ۲۰ و۳۵ E‏ . ويحدها النهر الكبير 
الشمالي من الشمال والنهر الكبير الجنوبي من ا جنوب . وتفصل فتحة مص الطبيعية بينها 
وبين جبال لبنان الغربية » مثلما يفصل سهل الغاب بینہا وبين جبال الزاوية . ویرتفع 
في الشمال الغربي من جبال النصيرية جبل الاقرع ( ١7٠0‏ م ) ذو القمة الخروطية . 
وبالرغم من قلة ارتفاع جبال النصيرية » إلا أنها قليلة المرات ؛ صعبة المسالك » ویہبط 
مها الإنسان بمدرجات نحو الشاطىء في الغرب ؛ وتقطع حافتہا الغربية مجاري JEI‏ 
القصيرة السزيعة الجريان . ويقل ارتفاع جبال الزاوية عن جبال النصيرية ويفصل بينهما 
سهل الغاب » الذي يجري فيه نہر العاصي . ونمتد جبال الزاوية من الشمال إلى الجنوب 
موازية للأجراء الشمالية من جبال النصيرية . 


۳۹ 


ج - كتلة جبال لبنان الغربية والشرقية : تعد هذه الكتلة من أهم أجزاء سلاسل 
جبال الشام » وتمتد إلى الجنوب من فتحة مص = طرابلس . وترتفع على هيئة كتل 
ضخمة » كالحائط العظم » من الہر الكبير الشمالي إلى الحوض الادنى لر اللیطانی . 
ويتجه هذا النظام الجبلي المزدوج من مال الشمال الشرفي إلى جنوب الجدوب AA‏ 
مسافة ۱۷۰ کم تقریبا » ويتراوح عرض كل من جبال لبنان الغربية والشرقية بين 
٥‏ ک تقرييا » ويفصل بینہما سهل البقاع . 

ترتفع جبال لبنان الغربية ارتفاغًا مفاجفا إلى ا جنوب من فتحة مص = طرابلس لتصل 
إلى ۸۲۲۰۰ » وتسمى هذه الحافة الشمالية باسم جبل عكار » ثم alo gt‏ ارتفاعا حتی 
تصل إلى منطقة الجرد » أى منطقة القمم الصخرية الجرداء . وهذه القمم ليست قمما 
مفردة شاهقة» بل هي منطقة متسعة مستطيلة تكاد تكون هضبة فى الشمال: هضبة القرنة 
السوداء على ارتفاع ۳۰۸۹م . وهضبة صنين على ارتفاع ۲۹۲۸م . وتقل مرات جبال 
لبنان الغربية » لذا فهي صعبة المسالك . وأهم مراتها مر ظهر البيدر ( 4٠٠١‏ ١م‏ ) الذي 
يعبره الخط الحديدى وطريق السيارات بين بيروت ودمشق . 

Ul‏ جبال لبنان الشرقية فتبدأ في جنوب Gam‏ متجهة نحو الجنوب الغربي حتى وادي 
بردي وسهل الزبداني . وهي عبارة عن كتلة مرتفعة مستطيلة » وتنقسم إلى قسمين 
رئيسين : القسم الأكبر في الشرق والشمال » وأعلى قممها حليمة ( ٤٤٣۲م)؛‏ 
وطلعة موسی ( ١٦٦۲م‏ ) وقمة الشقيف ( ۷۰٦۲م‏ ) . أما القسم AAN‏ فيتكون من 
كتلة حرمون التي منها جبل الشيخ ( ٣۲۸۱م‏ ) » وهو أعلى قمم هذه السلسلة . وتقل 
المرات في جبال لبنان الشرقية » لذا فهي وعرة السالك ؛ وأهم ممراتها » مر سرغايا 
ووادي المقرن » اللذان يقابلان مر ظهر البيدر من احیة جبال لبنان الغربیة''' . 

د - كتلة جبال فلسطين والأردن : تتألف من كتل جبلية متوسطة الارتفاع 
( ١٠۹م‏ ) » وهي أقرب إلى الحضاب منبا إلى الجبال . ويضم القسم الغربي منہا سلاسل 
جبلية متقطعة » تبدأ من جبال عامل في لبنان » والجليل في فلسطين » ثم جبال نابلس 
وامتدادها الشمالي الغريي في جبل الكرمل الشرف على حيفا ؛ ثم جبال القدس والخليل 


وتلال النقب A‏ 


ما القسم الشرقي فيبدأ من جنوب : نہر الیرموك وينتبي عند خلیج العقبة » وهو عبارة 
عن هضبة مرتفعة قطعتها الأودية النہریة التي تشق طريقها نحو وادي الأردن . وتضم 
هذه الهضبة كتلا جبلية مرتفعة تتخل شكل ا حدبات أحيانا » کا هو ا حال بالنسبة حدب 
عجلون » وشكل القباب أحيانا أخرى » کا هو JL‏ بالنسبة لقبة السلط e‏ وهناك بعض 
الطيات الجبلية في منطقة عمان . أما منطقة الكرك فتعرف ببضبة مؤاب التي تدحدر بشدة 
نحو البحر الميت وببطء نحو البادية الصجراوية ء ول ا جنوب من الكرك ؛ fag‏ جبال 
الطفيلة ثم جبال الشراة في جنوب الأردن » وهي سلاسل جبلية وعرة المسالك وشديدة 
الاحدار yA‏ وادي عربة . 

ويختلف هذا العارض الجبلي الشرقي عن جبال فلسطين بهاسكه من الشمال إلى 
الجنوب e‏ ویتجاوز ارتفاعاته عنها . وهکذا يختلف الأمر هنا عما هو في جبال لبنان » 
فلا تكون المرتفعات الغربية في فلسطين حاجزا للأمطار الآثية من البحر المتوسط عن 
المرتفعات الشرقية في الاردن . 
ٹانیا : إقلم اغضاب ( بادية الشام ) : 

يعتبر هذا الاقلم الامتداد الشمالي لاقلم امضاب في شبه جزيرة العرب » ويعرف 
باسم بادية الشام ؛ التي تمتد بين المرتفعات الجبلية الطوروسية مالا وصحراء النفود » 
جنوہا » کا تمتد بين سهول دجلة والفرات شرقا ومنحدرات جبال الشام غربا . ويبلغ 
متوسط ارتفاع بادية الشام حوالي ٦٦٣م‏ » فوق سطح البحر » وتنحدر بصفة عامة من 
الغرب إلى الشرق » وهي تدخل ضمن حدود العراق وسورية والأردن . 

پتخذ سطح الأرض في هذا الاقلیم المضبي شكلا منبسطا إلى متموج بصفة عامة . 
ولا يخلو من الصدوع التي أدت | إلى هبوط الأرض على طول امتدادها » حيث لعبت 
عوامل التعرية الصحراوية فيما بعد » دورا في تكوين المنخفضات داخل DY‏ . ومن 
أمثله هذه اللخفضات : منخفض تدمر » وحوض دمشق في سورية » ومدخفض الثرثار 
في العراق » ومنخفض الأزرق ووادي سرحان في الأردن . وتظهر بعض الکتل الجباية 


۳۱ 


البارزة فوق سطح الأرض المضبية » مثل جبل سنجار في العراق » وجبل عبد العزیز 
وجبل بشرى ؛ وجبل الدروز في سورية » وجبال معان قرب الحدود السعودية » في 
الأأردن . وقد أسهمت الاندفاعات البركانية العنيفة في تكوين بعض هذه الجبال» کا هو 
الحال في جبل الدروز » في حين انتشرت ا حرات البازلتية فوق مساحات من أراضي 
البادية في سورية والأردن . وتكثر الأودية الجافة ذات التصریف الداخلي في بادية الشام » 
وهي غنية بالنباتات الطبيعية التي يرد إليها الرعاة بحيواناتهم لرعیہا . 

ويمكن أن نقسم اقلم امضاب إلى أقالم جيومورفولوجية ODE‏ 

أ - سهول حلب : تبدأ سهول حلب في الشمال عند الحدود التركية » بسهول 
كلسية منبسطة يبلغ عرضها في أطراف حلب ۸۰م » وتضيق تدریجیا نحو ا جنوب الغربي 
مجاذیة جبال معان حتی الحدود الشمالية بل الزاوية . وتتتاب هذه السهول حدبات 
ووهدات عريضة جدا » حيث تبدو الصخور عارية تقريبا فوق الظهرات » وتتجمع 
التربة ا حمراء في قاع الوهاد . وتظهر السهول في مناطق الباب ومنبج » على شكل هضبة 
ذات مظهر متموج وارتفاع يبلغ ٥٥٠م‏ . 

ب - جبال البلعاس البويضة : تمثل عارضا جبليا يتجاوز ارتفاعه ١٠٠٠م‏ ء ويمتد 
من وادي الفرات إلى نقطة تبعد ٤ ٠‏ کم للشرق من السلمية . ويتشكل هذا العارض ال جلي 
من كتلتين : إحداهما جبلية على طول 5١5٠١‏ ؛ وتضم جبال الشومرية والبلعاس 
والشاعرة والبويضة والابیض . وثانيتبما كتلة هضابية لا يتجاوز ارتفاعها ۸۰۰م » وتعرف 
باسم جبل البشری . ۱ 

ج - السلاسل التدمرية وهضاب القلمون : تشکل هذه السلاسل البلية ثلاث 
زمر متتالية تحصر بینبا هضابا مقعرة تأحذ بالارتفاع تدريجيا نحو الغرب . وقد ردمت 
بمواد حقية » وظهرت فما بعض الينابيع » وتجمعت حوها القری والحياة البشرية . 
وتفصل حدود هذه السلاسل الجبلية نحو الشرق النطقة الصحراوية في الشرق 
عن المنطقة العمورة في الغرب . ففي الشرق يسود ا مناخ ا جاف وتنعدم الیاه تقریبا › 
وهنا ندحل في منطقة ا حماد أو السهوب الصحراوية . 


۳۲ 


د - هضبة الحماد : تشكل سهولا صحراوية فسيحة الأرجاء » وتتد حتی نہر 
الفرات شرقا » وهضبة البادية الأردنية جنوبا . وتأخذ هذه المنطقة المنبسطة في الارتفاع 
تدريجيا حتى تصل إلى جبل عنزة (١٠٠٠م‏ ) على تخوم امضبة النجدية . ولیست saa‏ 
امضبة منبسطة تماما ء فهي أقرب إلى الموج منما إلى الاستواء » وتغطى محدباتها با حجار 
صوانية » في حين تغطى منخفضاتها الفسيحة بتربتي اللوس والطمي اللتين ترسبتا بفعل 
الرياح والسيول . 

وتببط من هضبة الحماد أودية جافة عميقة عريضة » تتجه إلى الشمال الشرقي لتنتبي 
في الفرات . وتدل هذه الأودية على ماض ماطر هذه المنطقة ساعد على حفرها وتعميق 
مجاریہا . ويمكن العثور على مياه جوفية قريبة من سطح الأرض في قيعان الأودية 
والمنخفضات والأحواض التي تنتشر هنا وهناك داخل الحضبة . ويستفيد البدو المتجولون 
من هذه الأودية كمسالك مفضلة لديم لإمكان العثور على المياه من جهة » ولتوافر 
الرطوبة في التربة » وما يترتب على ذلك من غنى النباتات الطبيعية من جهة ثانية . 

ه - افضاب البركانية : بيا نرى البساط الأرض يسيطر في الشرق والجنوب 
الشرقی من هضبة الحماد ؛ نجد of‏ النطقة الممتدة بين غوطة دمشق والحدود السورية 
الأردنية الفلسطينية تقدم لنا منظرا فريدا يختلف تمام الاختلاف عما نزاه في هضبة ا حماد 
إذ ندخل في منطقة جبل الدروز وحوران والجولان . وهي هضاب يتفاوت سطحها بين 
منبسط کا ہو ا حال في هضبة حوران » ومتموج کا هو ا حال في هضبة الجولان » وجبلي 
کیا هو الحال في جبل الدروز . وقد أسهمت الاندفاعات البركانية القديمة في ظهور SLA‏ 
اٹحروطیة والحرات البازلتية السوداء . وتقدر مساحة هذه الکتلة البركانية بنحو 
۳ الف ) 5" ء منها ۲۰ ( ألف ) 6" » في الأراضي السورية ء والباقی في الأراضي 
الأردنية والفلسطينية . وتظهر هذه الأراضي البركانية في معظمها على شكل هضاب 
بازلتية قد زال من فوقها أثر الخاريط البركانية » أو أا نشأت من اندفاعات تدفقت من 
صدوع دون أن تترك ثرا للمخاريط . 


إن أعظم كتلة بركانية هي كتلة جبل الدروز التي تتشكل من حمم فوق بعضها 


۳۳ ( الموسوعة الجغرافية 7/4 ) 


لیتجاوز ارتفاعها ١٥٥٥م‏ فوق سطح البحر . وتعلو الطبقات ا حممیة خاریط صغيرة 
بركانية يصل ارتفاعها إلى ۱۸۰۰م . وتتساقط سفوح هذه الكتلة الوعرة من القمم نحو 
الأطراف بنحدرات مشوشة حتى ارتفاع ١٠٠٠م‏ » حيث تدأ الأرض نسبيا » وعندها 
ندخل في المناطق المعمورة بالسکان . 

وال الجنوب الشرقي من جبل الدروز تصبح الأرض منبسطة مفطاة بطبقة من 
الحجارة المتراصة المحدودة الناعمة السوداء » ونسمی جميع هذه الأنواع من الاراضي 
البركانية ذات البازلت ر بالحرة ) . وتمتد اللجاة على مساحة ۲2۱۰۰۰ نحو الشمال 
الغربي من كتلة جبل الدروز . وقد تشكلت اللجاة ذات الأرض الوعرة من ا حمم 
البر كانية التي تدفقت وسالت على موجات متعاقبة . وإلى الغرب من جبل الدروز تمعد 
هضبة ابلمولان ذات السطح المتموج لوجود التلال والأودية ء وتطل هضبة الجولان 
واف شديدة الانحدار على كل من وادي الأردن غربا ووادي البرموك جنوبا؟) . 
ٹالٹا : إقلم السهول والأغوار : 

يمكن أن نقسم السهول في افلال الخصيب إلى ثلاثة أنواع هي : 

1 - السهول الفيضية ب - السهول الفورية ج - السهول الساحلية . 

أ - السهول الفيضية : يقصد بها تلك السهول التي کون الأنبار مثل سهول دجلة 
والفرات » وسهول الأودية الہریة في بطون مرتفعات الشام . آما عن سهول دجلة 
والفرات فإنها تشغل نحو تحمس مساحة العراق » أي ما يساوي نحو ٩۳‏ ( ألف ) 
"8 . ویرجم تکوین هذه السهول إلى الارسابات النبرية التي جلبتها مياه دجلة والفرات 
وروافدهما » وملاأت بها الالتواء القعر الكبير الذي تشغله هذه السهول . ویتراوح ارتفا ع 
الأرض بين مستوی سطح البحر و ١٠٠م‏ فوق سطح البحر( . وما يسترعي الانتباہ 
أن السهل الرسوبي لم یکتمل إرسابه بعد » بدليل وجود الأهوار التي هي عبارة عن 
مستنقعات وبحيرات لا ترتفع كثيرا عن مستوى سطح البحر » وتغطیہا في الوقت ا حاضر 
المياه التي جاءت بها السيول والفيضانات . 

ب - السهول الغورية : تشتمل على سهول وادي الأردن المتدة مسافة ۲۳۹۰ 


vt 


إلى الشمال من خليج العقبة . وتتحدر سهول کل من وادي عربة والغور الأردني نحو 
البحر الميت » الذي يقبع في أكثر بقاع الأرض انخفاضا . وفي وسط الغورالأردني تمتد 
سهول نہر الأردن الفيضية ( الأزوار ) على طول مجری نهر الأردن من بحيرة طبرية حتى 
البحر الميث . وتمتد سلسلة من الأرض الردیفة » تعرف لیا باسم « الکتار » لتشكل 
حدا بين مستوى كل من الأراضي الغورية السهلية والأراضي الزورية السهاية » وذلك 
على جانبي نہر الأردن الأدلى . ويتراوح الاختلاف في مدسوبي أراضي الغور والزور بين 
٠‏ و ١٤م‏ . حيث يرتفع منسوب الغور عن منسوب الزور في مستويين واضحين . 
tae‏ سهل ال ولة في أقصى الطرف الشمالي الشرقی لفلسطين » حيث يجري نہر الأردن 
قادما من لبنان وسورية . ويمثل سهل الحولة الجزء الشمالي من وادي الأردن » غير 
أنه يرتفع نحو ۰ فوق سطح البحر » في حين ينخفض مستوى غور الأردن عن 
مستوى سطح البحر » ويزداد انخفاض الغور كلما اتجهنا نحو الجنوب ليصل إلى أقصاه 
في البحر MM‏ 

ومتد سهل البقاع إلى الشمال من سهل الحولة منحصرا بين سلساتي جبال لبنان 
الغربية والشرقية . وفي منتصف سهل البقاع ترتفع الأرض نسبيا عن بقية أجزاء البقاع ء 
فيما يعرف بخط تقسم الیاہ عند حط عرض بعلبك . أما الجزء الشمالي من البقاع فإنه 
ينحدر نحو الشمال » حيث يجري نہر العاصي ليعبر الحدود اللبنانية السورية في طريقه 
إلى سهل الغاب في سورية . وأما الجزء الجنوبي من البقاع فإنه ينحدر نحو الجنوب حيث 
يجري نہر الليطاني في طريقه إلى جنوب لبنان فالبحر المتوسط . ويتراوح اتساع سهل 
البقاع بين o‏ - ٢٢م‏ ء ويبلغ طوله نحو ١۱۲م‏ » ويبلغ متوسط ارتفاعه نحو ۸۰۰م 
فوق سطح البحر . 

وتفصل ind‏ حمص - طرابلس بين سهل البقاع في ال جنوب وسهل الغاب في 
الشمال ء وقد أسهمت هذه الفتحة الطبيعية في تسهيل اتصال السهلين مع كل من بادية 
الشام وساحل البحر المتوسط . ويمتد سهل الغاب في سورية منحصرا بين جبال الزاوية 
في الشرق وجبال النصيرية في الغرب . وهو سهل منخفض نسبيا ء ويجري في وسطه 


ہر العاصي متجها نحو الشمال . وقد ظهرت بعض الطفوح البركانية على سطح الأرض 
في قاع الغاب خلال عصر البليوستوسين » وأسهمت هذه الصخور البازلتية التي كانت 
عثابة عتبة أرضية أو سد صخري في عاقة جريان المياه بصورة طبيعية في نہر العاصي ) 
الأمر الذي أدى إلى فيضان مياه النہر على الجانبین وتكوين مستتقعات على طول مجری 
الہر . وقد قامت سورية بتجفيف هذه المستنقعات واستصلاح أراضهها للزراعة 
الكثيفة . وإلى الشمال من سهل الغاب » يمتد سهل العمق الذي ينحصر بين جبال 
الأمانوس غربا وجبال الأكراد شرقا . وتقع بحيرة العمق ومدینة أنطاكية في قلب 
السهل . وقد تم تجفيف المستنقعات » واستصلاح أراضي السهل بعد أن تم تصريف 
لياه » وتحولت مساحات واسعة إلى أراض زراعية مروية . 

ج - السهول الساحلية : تمتد كشريط متصل من الأراضي المنبسطة بمحاذاة 
الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط في سورية ولبنان وفلسطين . وتبدا من منطقة اللاذقية › 
حيث تشکل سهول العلويين » التي تأحذ في الاتساع نحو ابلنوب حتى تصبح سهلا 
فسيحا يفصل بين جبال النصيرية ( العلويين ) وجبال لبنان الغربية . وتسمى في هذا 
القسم « سهول عكار » » وهي سهول خصبة ترویها أنهار كبيرة أهمها البپر الكبير 
الشمالي والنهر الكبير الجنولي . وتكاد تنعدم السهول الساحلية بین طرابلس وبروت 
بسبب قرب الجبال الساحلية من البحر . غير أنها تأحذ في الاتساع تدریجیا جنوب 
ببروت » وتعرف باسم سهول صيدا وصور » وهي سهول خحصبة كثيرة المياه والينابيع . 

وني فلسطين تبدأ السهول الساحلية بسهل عكا الذي ند من رأس الناقورة حتى 
حيفا » ويتسع هذا السهل قليلا بسبب تراجع جبال الجليل نحو الداخل . ویرتبط مع 
سهل مرج ابن عامر عن طريق فتحة طبيعية يجري نہر المقطع عبرها قادما من سهل مرج 
ابن ple‏ ومخترقا جنوب سهل عكا في طريقه للبحر التوسط . ويمتد السهل الساحلي 
لفلسطين بين جبل الكرمل » الذي تقوم مديئة حیفا على جزء منه شمالا » والحدود 
المصرية عند رفح جنوبا . ونظرا لتقدم جبل الكرمل نحو البحر فإن السهل يبدأ ضيقا 


بحیٹ لا یتجاوز اتساعه مثات الأمتار ‏ ثم يأخذ في الانساع تدریجیا كلما اتجهنا CU gar‏ 
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حيث تتراجع ار تفعات الجبلية الفلسطينية مبتعدة عن البحر نحو الداخل » إلى أن يصل 
أقصى اتساع له ( ۶۳۰ ) بين غزة والفالوجا . ويعرف السهل الساحلي بخصوبة تربته 
( تربة البحر التوسط الحمراء ) وصلاحيتها لزراعة الاشجار المثمرة عامة والحمضيات 
بخاصة . وتتوافر المياه فيه من مصادرها السطحية والجوفية . وتفصل tia‏ وبين شاطئ 
البحر كثبان رملية حول معظمها إلى أراض زراعية أو معمورة . 


المناخ 


يتأثر مناخ الملال الخصيب بموقعه الجغراني في شرقي البحر التوسط » وبتوغل 
الصحراء ( بادية الشام ) في وسطه c‏ وبنظام تضاريسه من حيث ارتفاع الأرض 
وانخفاضها » واتجاه محاور السلاسل البلية في بلاد الشام » ووجود بعض الفتحات 
الطبيعية بین الرتفعات الجبلية » ويتأثر الهلال الخصيب بظروف الناخ الحار الجاف في 
نصفه الجنوبي » في حين يتأثر بالمناخ المعتدل الرطب في نصفه الشمالي . وتؤثر 
المدخفضات الجوية التي 7 تعبر البحر المتوسط » على المناخ شتاء » وتسبب هطول معظم 
الأمطار على الإقلم › » لهذا كانت الأجزاء الغربية أكثر أمطارا من الأجزاء الشرقية ؛ لأن 
الأرلى تواجه الرياح المطيرة وتستقبلها قبل الثانية . ویتأثر الاقلم أيضا بترکز بعض 
اللىخفضات الجوية الحدودة أحيانا في مال البحر الا مر في فصل الربيع » فتحدث 
اضطرابات في الجو لاندفاع کتل هوائية نحوها » وتبطل أمطار في بادية الشام الجنوبية 
نتيجة ارتفاع امواء إلى طبقات ا جو العليا . کا يتأثر الاقلم أيضا بت رکز منخفض جوي 
شبه دائم في فصل الصيف فوق جزيرة قبرص » فيجذب نحوه ذيل CUM‏ المومية التي 
تہب أصلا على الهند قادمة من ا حیط الهندي ؛ وتكون هذه الرياح جافة شرقية بالنسبة 
لإقلم الهلال الخصيب . 

وفيمايل عرض لعناصر المناخ في إقلم الملال الخصيب : 

الحرارة : تصل أعلى المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة إلى ۲۵ درجة مثوية 
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في بعض مناطق اطلال الخصيب » كجنوب العراق والبادیة الأردنية والبحر الميت ووادي 
عربة . وتصل Gol‏ المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة إلى ۰ درجات مثوية » کا 
هو ا حال في المرتفعات الجبلية لبلاد الشام » وشمال العراق . وتتمثل Gat‏ متوسطات 
درجات الحرارة الصغرى لأبرد شهر في السنة في جبل الدروز ( - ۷ م ) وجبال کردستان 
( أقل من صفر ) . وفي المقابل نجد أن ef‏ متوسطات درجات الحرارة العظمى لأحر 
شهر في السنة تتركز في بادية الشام ( ٤٤م‏ ) . 

وتصل Gal‏ درجات الحرارة الصغرى المطلقة في جبال لبنان إلى - 5١م‏ » by‏ شمال 
سورية تصل إلى - ۸۱۷ » be‏ تصل إلى ١٣۱م‏ في كل من جبل الدروز وبادية 
الشام » وتصل إلى - ۱۳م في كل من سهل البقاع الشمالي ومرتفعات الأردن 
الجنوبية . أما أعلى درجات الحرارة العظمى المطلقة فإنہا تتجاوز ٠‏ دم في غور البحر 
اميت » وجنوبي العراق ووسطه » وتصل إلى 48م في بادية الشام . 

ويقل المدى الحراري السنوي في المناطق الساحلية من بلاد الشام بحيث يصل إلى 
۷۲ء في حين نجده يرتفع إلى ٦م‏ في المرتفعات الجبلية الغربية لبلاد الشام » ویصل 
إلى ۳۸م في الرتفعات الجبلية الداخلية » وبادية الشام » کا يصل إلى 4۰م في مال 
العراق . ويقل مجموع درجات الحرارة المتراكمة فوق ۱۰م عن ١٠٠٠م‏ في المرتفعات 
الجبلية للهلال الخصيب”' . 

الأمطار : : تتمتع المرتفعات الجبلية بحظ وافر من الأمطار . | إذ يبلغ معدها السنوي 

حر ١٥٥۱ملم‏ في جبال لبنان الغربية » ونحو 4۰۰ ١ملم‏ في جبال النصيرية » ونحو 
٠‏ ملم في جبل الشيخ e‏ ونحو ٠٠٠١‏ ملم في كل من الأطراف الشمالية من السهول 
الساحلية وجبال كردستان . وتتناقص كميات الأمطار السنوية من الشمال إلى ال جنوب 
في كل من قلم المرتفعات الجبلية وإقليم افضاب وإقلم السهول والأغوار . ففي السهول 
الساحلية مثلا تتناقص كميات الأمطار تدريجيا من ٠٠٠١‏ ملم في اللاذقية إلى ۰ ملم 
في غزة . وفي سهول حفرة الانهدام الأخدودي تتناقص من ٠١‏ ملم في سهل الغاب 
إلى ٠١‏ ملم في سهل البقاع ٠١ ly‏ ملم في غور الأردن وإلى ١٠٠ملم‏ في غور 
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البحر call‏ وإلى ٥٥ملم‏ في وادي عربة . وفي بادية الشام تتناقص كميات الأمطار من 
۰ ملم في البادية السورية إلى أقل من ٠٠١‏ ملم في البادية الاردنیة . وفي العراق تتناقص 
كميات الأمطار من ٤٠٤‏ ملم في منطقة الوصل إلى أقل من ٠٠١‏ ملم في منطقة بغداد 
وال نحو ٥٥‏ ملم في منطقة البصرة . 

وفي المرتفعات الغربية لبلاد الشام تتناقص كميات الأمطار السنوية من ۱۵۰۰ملم 
في جبال لبنان الغربية إلى ۷۰۰ ملم في جبال الجليل وإلى ۰۰ملم في جبال القدس 
والخليل . کا تتناقص في المرتفعات الشرقية لبلاد الشام من ٠٠٠‏ ملم في جبال OLS‏ 
الشرقية إلى ٠٠‏ ملم في جبال عجلون وإلى ۳۰۰ملم في جبال الطفيلة . 

وإذا تتبعنا توزيع الأمطار عبر قطاع عرضي من أراضي الال الخصيب بين قوسه 
الغربي وقوسه الشرقي » اتضح لنا أن المنحدرات الغربية للمرتفعات الجبلية في بلاد الشام 
تستأثر بقسط وافر من الأمطار بسبب ارتفاعها ومواجهتها للریاح المطيرة . وتقل 
الأمطار في المنحدرات الشرقية لهذه الرتفعات وكذلك في حفرة الانهدام الأخدودي » 
لوقوعها في ظل الطر . کا تقل الأمطار بشكل ملحوظ في بادية الشام وفي النصف ال نوبي 
من العراق » في حين ترتفع كمية الأمطار نسبيا في أراضي الجزيرة السورية والعراقية e‏ 
وكذلك في المنحدرات الغربية SLL‏ کردستان؟' . ( شكل ٤‏ ) . 

تبلغ كمية الأمطار السنوية التي flag‏ على إقلم JA‏ ا خصیب حوالي ۱۷4 بليون 
۶ء أو مانسبته ۷,۸/ من جمالي كمية الأمطار السنوية التي ag‏ على العالم العربي 
( ۲۲۱۱ بليون م” ) . ويتفاوت توزيع الأمطار وكثافتها بين قطر وآخر داخل افلال 
ا لخصيب » فالأردن یتلقی كمية أمطار سنوية تعادل حوالي ۷ بلايين م۳ ء بكثافة أمطار 
تبلغ ۷۳,۱۰۸ م'/؟' . وسورية تتلقی كمية أمطار سنوية تعادل حوالي ۵۳ بليون 
م٣‏ » بكثافة أمطار تبلغ ۲۸4,۸۰۳ ۶/۳۵ . أما العراق فإنه يتلقى حوالي ۱۰۰ بليون 
م۲ بكثافة أمطار تبلغ ۰ ۲۲۹,۷۲ ۲/۳۸" . وأما فلسطين فإنها تتلقى حوالي ۸ بلایین 
م" بکٹافة أمطار تبلغ ۳۸۷,۰۸۷ ۲2/۳۵ . وأما لبنان فإنها تتلقى حوالي ۷ بلایین 
م" » بكثافة أمطار تبلغ ۱۵۷,۲۱۱ ۲۳۳2/۳۵ . 
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الرطوبة الدسبية :- ترتفع معدلات الرطوبة النسبية في فصل الشتاء » وتقل في فصل 
الصيف . ففي فصل الشتاء تبلغ معدلات الرطوبة النسبية ۷١‏ في الناطق الساحلية » 
وتبلغ نحو ۸۰ في المناطق المرتفعة الشمالية » ونحو ۷۰ في المناطق ا رتفعة الجنوبية » 
ونحو ٦٦‏ في العراق » ونحو ٤٠٥‏ في بادية الشام . 

وتبلغ معدلات الرطوبة النسبية خلال الصيف نحو /١‏ في المناطق الساحلية 
وتنخفض إلى ٦۰‏ في المرتفعات الجبلية الشمالية » و /5٠‏ في المرتفعات الجبلیة 
الجنوبية » کا تندنی إلى ٠٤‏ في العراق وال ۸۳۰ في بادية CPL‏ . 

الفلوج :- تسقط الثلوج فوق ا مرتفعات الجبلية شتاء » وتبقی طوال فصل الشتاء 
وحتى أوائل الصيف فوق سلسلة جبال لبنان الغربية وجبل الشيخ . ويتراوح معدل 
سقوطها بين يومين أو ثلاثة أيام من کل عام . وتسهم الثلوج عند ذوبانہا في فيضان بعض 
الأنمار التي تنبع من المرتفعات الجبلية العالية في الشام والعراق » کا أنها تسهم في تغذية 
الخرانات المائية الجوفية التي تستمد الینابیع والآبار مياهها منها . 


تشمل هذه ا موارد » المياه الباطنية والمياه الجارية على السطح ؛ ومصدر کل منہما هو 
مياه الأمطار وذوبان الٹلوج . فعندما تہطل الأمطار يتبخر جزء منها » ويتسرب جزء آخر 
إلى التربة وإلى جوف الأرض » بینا يجري جزء ثالث على شكل مسيلات مائية تشكل 
أنهارًا تصب في البحار . وتسهم الثلوج عند ذوباهها في فيضان الأتهار » مثلما تسهم 
الأمطار الغزيرة في فيضاناتها أيضا . غير أن الأمبار تعتمد فى تصريفها الأساسي على ما 
تروده العیون والينابيع من مياه تنبثق من جوف الارض . وتتغذى المياه الباطنية من ماء 
الطر وذوبان الثلوج ء سواء أكانت مصادرها محلية قريبة » أم موجودة في الأقالم 
اجاورة . وعليه Ke‏ القول إن الأمطار والثلوج هما المصدران الحقيقيان والأصايان للمياه 
ف افلال email‏ 


وتدل قى التوازن GW‏ على أن مناطق الفائض ا GW‏ تتركز في الرتفعات ALL‏ 
وبخاصة في جبال كردستان وزاغروس في شمال شرقي العراق ؛ وجبال النصيرية 
( العلوبین ) في سورية » وجبال لبنان الغربية والشرقية . وترتبط مناطق الفائض GU‏ 
ارتباطا واضحا بالأنار دائمة الجريان » ذلك YY‏ ترود هذه eII‏ على مدار العام 
بكميات المياه المستمدة من الأمطار أو الٹلوج أو الينابيع . وتنبع معظم انار الإقلم من 
مناطق الفائض الما المتركزة فوق القمم الجبلية وعلى منحدراتها أو أقدامها . أما مناطق 
العجز GUI‏ فإنها ترتبط عادة بالهیرات الفصلية والأودية الجافة ‏ ولا یعتمد على میاهها 
كثيرا إلا إذا تم ضبطها بإقامة السدود عليها . 

وما يسترعي الانتباه أن قسما من الموارد المائية لاقلم افلال الخصيب ينشأ حارج 
حدودہ . فعلى سبيل الثال تقع ٥٤‏ من مساحة حوض دجلة والفرات حارج حدود 
الإقلم . کا أن قسما من الموارد المائية الجوفية في الأطراف الشمالية للهلال الخصيب Ji‏ 
منسابا مع ميل الطبقات ا جیولوجیة من الأراضي التركية والإبرانية » حيث نتراک الشلوج 
فوق المرتفعات الجبلية » ونتسرب مياهها بعد ذوبانها نحوه لتنبثق عنها كثير من الينابيع 
Jeb‏ الاقلم . 

أ - الیاه الجوفية :- تظهر الیاه الجوفية إلى سطح الأرض » ما بصورة طبيعية 
كالينابيع والعیون أو عن طريق حفر الا بار والکهاریز . وتعتبر الیاه الجوفية من الوارد 
الائية الهمة في الواحات الموجودة عند الحافة الشرقية من احضبة الصحراوية في العراق » 
وني واحات بادية الشام کمنخفضات تدمر في سورية » والأزرق ووادي السرحان 
والجفر في الاردن . 

تقدر كمية الیاه ا جوفیة التاحة التي يمكن استغلاها من جميع الطبقات ا حاملة للمیاه 
الجوفية by‏ الحدود الافتصادية بحوالی ٦,٦‏ بلیون م" موزعة على النحو التالي :- 

العراق ۲ بلیون م۳ » سوریا ۳ بلیون م۳ » لبنان ۱ بلیون م" » الأردن ٠,٥‏ بلیون 
م" . وتبلغ كمية الیاه ا جوفیة الستغلة حالیا في أربعة أقطار من بلدان الال الخصیب 
حوالي ٤,٥‏ بلیون م" » موزعة على النحو التالي : - العراق ١,۲‏ بلیون م٢‏ 


سورية ۲,۵ بليون م" » لبنان ٠,٥‏ بليون م۲ ؛ الأردن ٠,۲‏ بليون م۳٩‏ , 

وتفتقر المرتفعات الجبلية للمياه الجوفية بصفة عامة » ذلك لأن مياه الأمطار التي تبطل 
عليها تتسرب إلى أعماق سحيقة داخل الطبقات الصخرية للجبال » ثم تتحدر مع ميل 
هذه الطبقات لتظهر على شکل ينابيع داخل بطون الأودية الجبلية » وعلى طول أقدام 
الجبال وأطراف السهول والنخفضات ا حاذیة للجبال . وفي القابل نجد أن السهول 
والمنخفضات والقيعان وبطون الأودية غنية oll‏ الجوفية » سواء أكانت ينابيع أم آباڑا . 
ویشنہر الوادي الأحدودي ني بلاد الشام بينابيعه الانكسارية العديدة التي تمتد على طول 
حطوط الانکسارات الطولية للأخدود في بلاد الشام . إضافة إلى ذلك توجد الينابيع 
الانكسارية على طول ا حواف الانکساریة » وفي الأودية الجبلية التي تسیر على طول 
الانكسارات . 

وتعتبر المرتفعات الجبلية التي تحف بحفرة الانهدام في بلاد الشام مصدرا مهما من 
مصادر المياه الجوفية . إذ إنہا تتكون في معظمها من صخور كلسية مسامية تتسرب 
حلام مياه الأمطار التي تتلقاها هذه المرتفعات » وكذلك مياه التلوج المذابة . وتتجمع 
هذه المياه في خزانات جوفية من الصخور الكلسية السينومانية والجوراسية التي تغذي 
الينابيع والآبار الوجودة في حفرة الانهدام نفسها » وني كل من السهول الساحلية غربا 
وبادية الشام شرقا . 

وينطبق الوضع على المنطقة الجبلية في العراق » حيث تتلقی الجبال » التي تتألف أساسا 
من صخور كلسية » كميات كبيرة نسبیا من مياه الأمطار . وتتسرب المياه الني تتغلغل 
في مسامات وفجوات وشقوق الصخور خلال الطبقات الجيولوجية الممتدة تحت السطح 
إلى سهول المنطقة الجبلية وإلى السهل الرسوبي . ولذلك يمكن البحث عن الياه الجوفية 
في هذه السهول » غير أن استئارها بصورة اقتصادية يتوقف على العمق الذي توجد فيه 
الصخور المسامية الحاوية للمياه . فإذا كانت عميقة جدا کا هو الحال في السهل 
الرسوبي » فلا يمكن الاستفادة ما بصورة اقتصادیة ء نظرا للتكاليف الباهظة التي تتطلبها 
أعمال الحفر وضخ المياه إلى السطح » خاصة وأن ا حاجة غير ملحة إلى استهارها في هذا 
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السهل الذي تتوافر فيه میاہ السطحية . ويمكن الاستفادة من المياه الجوفية في المنطقة شبه 
الجبلية الممتدة من جبل سنجار باتجاه الموصل وأربيل وكركوك إلى أن تنتهي قرب 
خانقین . کا أنه يمكن العثور على المياه الجوفية في منطقة الجزيرة المتدة في الأراضي 
العرافیة والسوریذ۳؟ . 

ب - الیاه السطحية : يمكن تقسم الیاه السطحية جغرافیا إلى آنهار السهول 
الساحلية لبلاد الشام » وأنهار حفرة الامهدام » وأُنہار السهول الداخلية ء وأودية بادية 
الشام . آما أنهار السهول الساحلية فمعظمها نہیرات أو جداول صغيرة » قصيرة انجاري 
وشديدة الانحدار » بوطها من الرتفعات الجبلية الطلة على البحر التوسط . وتفیض هذه 
النبيرات بالماء في فصل الشتاء » ویعتمد بعضها على الينابيع التي تغذیہا طوال العام با میاہ . 
ومن أمثلة shel‏ السهول الساحلية یکن أن ند کر النہر الکبیر الشمالي والنهر الكبير الجنوبي 
وهر السن في سورية » وأنهار آبو علي وا جوز وإبراهيم والوفا وبیروت والدامور والأولي 
والقا میة في لبنان » وأنهار القطع والعوجا وروبین في فلسطین . 

وأما اُہار حفرة الانهدام فهي أكثر أهمية من shel‏ السهول الساحلية » وذلك لاتساع 
مساحات أحواضها ؛ و کبر حجم تصریفها GU‏ . وتنبع معظم هذه الأخبار من الأراضي 
اللبنائیة ء إذ ینیع کل من نہر العاصي ومر الليطاني من منطقة البقاع اللبنايي » في حين 
يدبع نہر الأردن من الأراضي اللبنائیة والسورية والفلسطينية . وسنتکلم بإيجاز عن کل 
من هذه الأممار کا يلي : ( شكل ۵ ) . 

هر العاصي : يجري هذا النبر وروافده في الجزء الأعظم من المنخفض الأوسط 
المعروف بالبقاع وسهل الغاب » وتتصرف إليه مياه السفوح الشرقية بل الأكراد 
والسفوح الغربية لجبال أمانوس وقزل طاغ ( الجبل الأحمر ) » جارية في رافده الشمالي 
هر قره صو الذي يشق منخفض العمق . ويصرف نهر العاصي معظم المياه التي تجري 
في منخفضات البقاع والغاب والعمق . ويبلغ طوله حوالي 5٠٠‏ ؛ أما مساحة حوضه 
فتبلغ 4 ۲ ( ألف ) TE‏ ويصب ف البحر المتوسط بعد أن ينحرف راہ غربا داخل 
الاسکندرونة. 
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أما اتجاه اٹجری الرئيس للاہر فهو من ا جنوب إلى الشمال . ويختلف مجری النهر من 
مكان إلى آخر باختلاف نوع الصخور التي يشق مجراه فيها » ولذلك كان غائرا عمیقا 
في بعض الأجزاء » وضحلا متعرجا في بعضها الآخر . وتفيض مياهه في فصل الشتاء » 
کا أنه يعتمد في تصريفه الأسامبي على مياه الينابيع التي تغذي بعض أجزائه . 

وتتوزع مساحة حوض نهر العاصي بين لبنان ( ۴۱۸۰۰ ) وسورية 
( ۲۱۳,۸۰۰ ) ولواء الاسکندرونة في تركية ( ۲۴۸٠۰۰‏ ) . والجدير بالذكر أن 
ضياع الكثير من مياه نہر العاصي بالتبخر والترشيح والاستعمال البشري يخفض ما يدخل 
سورية من مياهه إلى ٥٥٤‏ مليون م" في السنة . وتشير أرقام فترة ( ۱۹۳۱ - ۱۹۷۰ ) 
إلى أن الوارد السنوي التوسط من ol‏ يبلغ في م ركز قطيدة ۷۰ مليون م » وفي م ركز 
در کوش ۲۲۱۱ مليون م" . وقد قام الإنسان بتنظم مياه نهر العاصي واستغلاها 
عن طريق بناء السدود وتجفيف المستنقعات التي كانت تفيض على جانبي النهر في سهل الغاب . 

پر الليطالي : ينبع من هضبة بعلبك في البقاع » ويمتد مجراه في اتجاه مالي جنوي 
عبر مجری طولي حتى قرية ديرميماس شمالی قرية الطيبة » ثم يشي مجری الہر على شكل 
زاوية قائمة متجها نحو الغرب ليصب في البحر المتوسط عند بلدة القاسمية . ويعد نہر 
الليطاني أهم آنهار لبنان » حيث يسهم بقسط كبير في ري الأراضي الزراعية بسهل 
البقاع . 

يبلغ طول نہر الليطاني من منابعه حتى مصبه نحو ۱۷۰م » ومساحة حوضه نحو 
۸ . ويبلغ حجم تصريفه OUI‏ السنوي نحو ۷۵۰ مليون م" عند القاسمية › 
قبيل مصبه في البحر المتوسط . ويرتفع التصريف الاي في مجری الہر خلال الفترة الممتدة 
من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) إلى شهر إبريل ( نيسان ) ۰ أي خلال فصبي الشتاء 
والربیع . أما أقل الشهور منسوبا بالمياه فهي تلك المتدة من شهر آیار ( مايو ) إلى شهر 
تشرين الأول ( أكتوبر ) » أي خلال فصل الصيف الجاف . 

وتعتبر مياه حوض نهر الليطاني أهم الموارد المائية في لبنان ‏ لذا فإن معظم مشروعات 
الري الاساسية ترتبط باستغلال هذه الموارد . ویہدف مشروع نهر الليطاني إلى حرن 
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۰ ملیون Ye‏ من ا یاہ وراء سد القرعون » إلى جانب توليد طاقة كهرمائية تقدر 
بنحو ۷۰۰ ( ألف مليون ) كيلوات ساعة سنويا . وتتلخص فكرة المشروع في 
الاستفادة من كمية المياه الھائلة التي تنساب من نہر الليطاني إلى البحر المتوسط خلال 
فصل الشتاء » وذلك با قامة سد رئيس يعرف باسم سد القرعون لري الأراضي الزراعية 
في البقاع الأوسط » وإقلم الخروب فيما بين ا جری الأدنى لنہر الدامور وا جری الأدنى 
لہر الأولي » وإقامة سد ثانوي يعرف باسم سد خردلة » وذلك لري الأراضي الزراعية 
في جنوي POLL‏ 

نهر الأردن : ينبع نہر الأردن من جبل الشيخ ويصب في البحر ايت . ويبلغ طوله 
الحقیقی من منبعه إلى مصبه ۳۲۰ e‏ وطوله في حط مستقم ۴۱۹۲ . وتزيد مساحة 
حوضه عن 4۰ ( ألف ) ۲۲ . ويتجلى عنف نهر الاردن في سرعة تیارہ » فهو نہر عظيم 
الانحدار » إذ يبلغ مقدار ما بهبطه النبر ۹۲۰م من منبعه الحاصباني ( ۲۲٠م‏ ) حتى مصبه 
في البحر الميت (- ۳۹۸م) . کا يتجلى عنف اللہر في سرعة تقلب تصريف مياهه c‏ 
حيث يتدنى هذا التصريف إلى ۰م۲/ثانية في أواخر الصيف » بينا يرتفع إلى ذروته لیصل 
إلى ٠5م"/ثانية‏ في منتصف الشتاء . وليس من الستبعد أن تتضاعف كمية التصريف 
ثلاث مرات خلال 4۸ ساعة نتيجة حدوث فيضانات مفاجئة بفعل الأمطار 
الغزيرة"" , 

وبالرغم من تقلب صبيب نہر الأردن » فإن هذا الصبيب ليس كبيرا إذا قورن بالأمهار 
الأخرى » فهو فى المتوسط يبلغ ۱۲۵ م"/ثانية c‏ بینا يرتفع متوسط صبيب نهر النيل إلى 
(٣‏ آلاف ) م"إثانية » ويرتفع صبيب نهر الکونغو إلى ۳۰ ( ألف ) م۲/ثانية . غير أن 
فعالية نہر الأردن في النحت عظيمة » وهذا ما تؤكده حمولة اللہر » حيث تبلغ كمية ا مواد 
الطينية العالقة بمياهه في حالة الفيضان نحو ۵0۰۰ جزء في المليون » وفي الأحوال العادية 
نحو نصف ذلك القدر » مقابل ٠٠٠١‏ جزء في المليون لبر الفرات » ونحو ۸۰۰ جزء في 
اللیون لنہر دجلة . وتسهم روافد نهر الأردن في تغذیته بہذہ الحمولة الضخمة مثلما 
تسهم في تغذيته با میاہ » وأهم هذه الروافد آنهار اليرموك والزرقاء في الضفة الشرقية › 
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وأنبار جالود والفارعة في الضفة الغربية . ویتراوح متوسط تصریف نہر الأردن قبیل 
مصبه في البحر الميت خلال الأربعين سنة ا ماضیة بين نہایة عظمى قدرها ۱۱۵۰ مليون 
۱۳۱۲۶ - ٣٣٣٣ھ‏ / ۱۹۲ - ۴۳٣۱۹م)‏ ونهاية صغرى قدرها ٦٦۸‏ مليون 
۶ ( ۱۳۰۳ - ٢۱۹۵ھ‏ / ۱۹۳۳ - 84وام). ومنل أوائل الستینات CSE‏ 
السلطات في فلسطين احتلة من جر مياه نہر الاردن حارج حوضه لتنفيذ المشروع 
المركري لر الأردن - النقب . 

وإذا انتقلنا إلى أنهار السهول الداخلیة إلى الشرق من حفرة الانہدام » فإن دجلة 
والفرات يأتيان في المقدمة » بل (نبما من أهم أنبار إقلم الحلال ا لخصيب . أما أودية بادية 
الشام » فهي أودية جافة » وتنحدر بشكل عام من الغرب نحو الشرق مخترقة الهضبة 
الصحراوية في طريقها نحو سهل العراق . وكثير من هذه الأودية ينتبي في منخفضات 
داخل البادية كمنخفضات تدمر والأزرق والجفر ووادي السرحان وغيرها . وتفيض 
هذه الأودية إثر هطول الأمطار الفجائية » وتتحول إلى سيول كاسحة . ويمكن الاستفادة 
من مياه هذه الأودية إذا تم حجزها وراء السدود » أو في برك جانبیة لأغراض الشرب 
في البادية . ونظرا لأهمية الدجلة والفرات بالنسبة لكل من سورية والعراق » OB‏ من 
المفيد of‏ نتحدث بإيجاز عا :- 

نهر دجلة : ينبع نہر دجلة من ا مرتفعات الواقعة في جنوب شرق تركية » ويلتفي 
بنهر الفرات عند مصب كرمة علي فيكونان شط العرب . ويبلغ طول دجلة من منبعه 
إلى مصبه نحو ۱۷۱۸م ؛ منہا EN ENA‏ أي JAY‏ من مجموع طوله تقع داخل الأراضي 
العراقية » ويقدر متوسط تصریف الدجلة بنحو ٤٤‏ مليار م" في السئة . وبعد دخول 
نہر دجلة الأراضي العراقية ترفده من ضفته اليسرى خمسة روافد رئيسة تغذيه بنحو 
۷ من مجموع aaka‏ السئوية » وهذه الروافد مرتبة من الشمال إلى ا جنوب هي : 
الخابور والزاب الكبير والزاب الصغیر والعظم ودیالی . وتتفاوت هذه الروافد فيما بینہا 
من حيث آطواها وكمية مياهها » فمنها قليل الیاه ويجف في فصل الصيف مثل نہر 
العظيم « ومنها كثير المياه کالزاب الکبیر الذي تعادل كمية مياهه جموع كمية مياه الروافد 
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الأربعة الباقية . وقد نفذ العراق بعض مشروعات الري على نہر دجلة وروافده . 

تبلغ مساحة حوض نہر دجلة 575,6٠٠‏ » ويقع 60,1 منها داخل الأراضي 
العراقية » و LEY‏ داحل الأراضي الإيرانية ء و ۱۱,۹ داخل الأراضي التركية . غير 
أن نسبة تغذية هذه الأقسام من الحوض لنهر دجلة با میاہ لا تتناسب ومساحتها » فالقسم 
الواقع في تركية مثلا ء يغذي الهر بکمیات من المياه أكثر ما يتناسب مع مساحته ء نظرا 
لارتفاع الأراضي وكثرة أمطارها وثلوجها . 

نهر الفرات : ينبع من أراض في شرق تركية يزيد ارتفاعها على ۳ ( آلاف ) متر » 
ویدحل سورية بالقرب من مدينة طرابلس » ويخرج منها بالقرب من مدینة البوكسال 
لیدحل الأراضي العراقية ء حيث يلتقي بعدئذ مع نہر دجلة فيما يعرف بشط العرب . 
ويبلغ طول نہر الفرات من نقطة التقاء رافديه ( مراد صو وفرات صو ) حتى مصبه في 
شط العرب عند ( كرمة علي ) نحو ۴۲۳۰٣‏ » منها ۱۲۰۰ ضمن الحدود العراقية 
( يقع ٹلٹھا في امضبة الصحراوية وثلثاها في السهل الرسوبي ) » أما القسم الباقي من نہر 
الفرات فيقع جزء منه في الأراضي السورية ( e ) 5٦۷٥‏ ويقع جزء آخر منه في 
الأراضي التركية ( 5450 ) . وترفد نهر الفرات داحل العراق عدة أودية تصرف إليه 
مياه الأمطار مثل أودية حوران والغدف والأبيض . ويقدر متوسط تصریف نهر الفرات 
بنحو ۲۲ مليار م" سنويا . 

تبلغ مساحة حوض ہر الفرات 454 ( ألف )۴" » يقع أقل من نصفها 
( 4۲,۳ ) ضمن الحدود العراقية ء والباقی ( ٦٥,۷‏ // ) يقع حارج حدوده على النحو 
التالی : هناك ۱۰,۳ في المملكة السعودية » وهناك /١5‏ في سورية » وهناك 4 ,۸۳۷ 
في تركية . وتدشأ جميع مياه الفرات تقريبا في حوضه الكائن في تركية وسورية حيث 
تكثر الأمطار والثلوج . أما حوضه في العراق والسعودية فلا يزوده إلا بكميات قليلة 
جدا من المياه تدشاً على شكل سيول تجري في الأودية في مواسم الأمطار » ويتبخر قسم 
مها » ويتسرب القسم الآخر في جوف الأرض ليعود جزء قليل منه للظهور على شكل 
عيون وينابيع تصل میاهها لبر الفرات . وقد نفذت کل من تركية وسورية والعراق 
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بعض مشروعات الري للاستفادة من مياه نہر الفرات وروافدہ . 

نهر شط العرب : يتكون من التقاء نہري دجلة والفرات عند موقع كرمة علي . 
ويبلغ طوله ۱۱۰ 5 بین كرمة علي ومصبه النهاني في الخليج العربي . وله رافد واحد يصب في 
ضفته الیسری هو نہر القارون الذي يجري بكامله في الأراضي الإيرانية . ویجلب نهر 
القارون لشط العرب رواسب كثيرة » تعرقل سير الملاحة فيه مالم تجرف من ا جری 
ويجري شط العرب في الأراضي العراقية من بدء تكونه حتى نقطة تبعد حوالي ۶۲۱ 
جنوب مدینة البصرة ؛ وبعدها حتى المصب يشكل حدًا دولیا بین إيران والعراق لمسافة 
fA‏ 

الموارد ا مائیة المناحة حاليا والتي يمكن تدبيرها مستقبلا"" :- 

العراق : الموارد المائية السطحية المتاحة 45,٠‏ بليون م" موزعة BE‏ : من نہر 
دجلة ۲۳,۱ بليون م۳ » ومن نہر الفرات ۱۷ بليون م" ء ومن الأمهر الدامحلیة ۲,۵ 
بليون ۲۵ . 

آما الوارد المائية الستعملة حالیا فتبلغ 4۰,۳۰ بلیون م" موزعة کایلی : للزراعة 
۳ بلیون م۲ » وللشرب ١,58‏ بليون م" e‏ وللصناعة ۰,40 بلیون م" » ولتولید 
الطاقة الکهر بائية ۲,۷۹ بلیون م۳ » وللثروة السمكية ۰,۰۳ بلیون م" . ویقدر الفاقض 
التوفر حالیا بنحو ٠,۲٢‏ بلیون م" . 

وبالسبة للحد الأقصى للموارد المائية مستقبلا فتبلغ 1۷ بلیون م" موزعة ا يلي : من 
نہر دجلة وروافده 4۳ بلیون م۳ » ومن نهر الفرات ۱۸ بلیون م" ء ومن الانهر الصغيرة 
٦‏ بلیون م" . 

الوارد الماثئية السطحية التاحة بعد الشروعات تقدر بنحو ١٤,٦١‏ بلیون م" . 

سوريا : الوارد ا مائیة السطحية المتاحة : ٩,۳۰‏ بلیون Me‏ موزعة ME‏ : من نہر 
الفرات ۳,۹۰ بلیون Me‏ » ومن الأنهر الدانحلية والينابيع ٥,٥٤‏ بلیون م" . ویقدر 
الفائض التوفر حالیا بنحو ۲,۰ بلیون م" . 


ويبلغ الد الأقصى للموارد المائية مستقبلا ۲۰,۷۰ بلیون م۴ موزعة QE‏ : من 
الاثبر الداخلية والسيول ۷,۷۰ بليون ۲۶ ء ومن نہر الفرات ۱۳ بليون م۳ » وتبلغ 
كمية الموارد المائية السطحية المتاحة بعد المشروعات ۱۳,4۰ بليون م . 

جمهورية لبنان : الوارد المائية السطحية المتاحة ۳,۸۰ بليون م" ء والموارد المائية 
الستغلة Whe‏ 4 ۰,۷ بلیون م" موزعة كايلي : للزراعة ٠,٦٦‏ بلیون م" للشرب ٠,۰۹‏ 
بلیون م"ویقدر الفائض التوفر حالیا : ۳,۰٦‏ بلیون م" . 

ویبلغ الحد الأقصى للموارد المائية مستقبلا 4,۳۶ بليون م۳ . 

الوارد ا مائیة السطحية المتاحة بعد الشروعات ۳٦٦‏ بليون م" . 

المملكة الأردنية APU‏ : الموارد المائية السطحية التاحة ۰,۷۱۵ بليون م۳ 
والموارد المائية الستغلة حاليا ١,45١‏ بلیون م" ء موزعة ME‏ : للزراعة ١,45١‏ 
بليون م" » وللشرب والصناعة 45 ٠,١‏ بليون م" . 

آما الفائض التوفر حاليا فیلغ ١,574‏ بليون م" ء في حين يبلغ الحد الأقصى 
للموارد المائية مستقبلا ٠٠٠١‏ بيلون م" وتقدر كمية الموارد المائية السطحية المتاحة 
بعد الشروعات بنحو ١,549‏ بليون م۴ . 


( التربة والنبات‎ ١ 


يتفق توزيع النباتات الطبيعية والترب مع توزيع الأقالم الناخية بصفة iule‏ داخل 
الإقلم ويمكن أن نقسم افلال الخصيب إلى الأقالم النباتية التي تدمیز بترب معینة کا يأ قي : 

. نبائات وترب إقلم البحر التوسط‎ - ١ 

۲ - نباتات وترب الإقلم شبه الصحراوي . 

۳ - نباتات وترب الإقلم الصحراوي . 

4 - نباتات وترب الاقلم السودانی . ر شکل )٦‏ . 
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١‏ - نباتات وترب إقلم یم التوسط : تتألف هذه النباتات أساسا من الغابات 
المعتدلة التي تشمل أشجارا ؛ ؛ بعضها دام الخضرة وبعضها ال حر نفضي . وتسود فی هذا 
ey‏ تربة البحر اود a oe‏ تنتشر فوق ہا الجبلية في با بلاد الشام 
ee ee‏ ۳ 3 
وبخاصة خلال فصل الصيف . وتتفاوت أشجار البحر المتوسط من حيث حجمها 
وكثافتها من بقعة إلى أحرى نتيجة اختلاف كمية الأمطار ونوع التربة ومقدار درجة 
الحرارة . 

وتنتشر بقايا غابات البلوط والصنوبر والسندیان والسرو والعرعر والارز على طول 
التحدرات الغربية للمرتفعات الطلة على البحر المتوسط ؛ کا تنتشر أيضا فوق القمم 
الجبلية والمنحدرات الغربية للمرتفعات الجبلية الداخلیة . وتقدر الساحة التي تشغلها 
الغابات في بلاد الشام بنحو ۱۰,۵4۰ ۲۶ أو ما نسبته ",۸۳ من مساحة الشام . 
وتتركز الغابات في مناطق عجلون والسلط والشويك في الاردن » في حين تتركز في 
مناطق الجليل ونابلس والقدس والخليل في فلسطين . وتستأثر محافظة اللاذقية بقسم كبير 
من الغابات في سورية . وتوجد أهم مناطق الغابات في لبنان في الشمال قرب بلدة 
بشرى » وني عكان وأهدن في المنطقة الوسطى من جبل الباروك . 

وتنمو الغابات المعتدلة في أقصى شمال وشمال شرق العراق » داحل نطاق المناطق 
الجبلية المرتفعة » وتشغل ما مساحته ۱۷,۷۰۰ ۲۶ »أو مايعادل 4/ من مساحة العراق . 
وتشغل أشجار البلوط نحو LAT‏ من مساحة أشجار الغابات في العراق . أما المساحة 
الباقية فتشغلها أشجار متنوعة من البطم والعرعر والسنديان والزعرور وغيرها . وتوجد 
الصيف . وتجفف أوراق البلوط مع بعض الحشائش الأخرى للاستفادة منها Wile‏ 
للحيوانات في فصل الشتاء” "2 . 

وقد تعرضت الغابات منذ القرن الماضي إلى JAYI‏ والاتلاف » وبخاصة في بلاد 


الشام » حيث عملت عدة عوامل كالرعي الجائر والتحطیب وقطع ال حشاب وا حرائق 
وغيرها » على إتلاف الغابات وتدهورها بحيث تحول ما بقي منہا إلى شجيرات قصيرة . 
غير أن حكومات الإقلم بدأت Lis‏ سياسة الحماية واعادة تحرج المناطق الجبلية العارية 
من الأشجار منذ منتصف القرن ا حالی » واٹمرت هذه السياسة في السنوات الأخيرة 
عندما أعطت نتائج إيجابية من حيث الاستفادة من الأشجار في السياحة والأخشاب ومنع 
اجراف التربة وتلطيف الناخ وتنقية الهواء من التلوث . 

وإذا انتقلنا إلى ترب اقلم البحر المتوسط ؛ نجد أنها متنوعة وان كان أكفرها شيوعا 
الترب المشتقة من الحجر الكلسي ء وبخاصة التربة الحمراء المعروفة باسم التيرا روسًا . 
وتفتقر تربة البحر التوسط الحمراء للمواد العضوية » في حين تحتوي على نسبة عالية من 
أكسيد الحديد والألومنيوم والسليكون ولعل الحديد هو الذي أعطاها هذا اللون الأحمر . 
ويمكن التعویض عن نقص المواد العضوية بإضافة الأسمدة وبالزراعة التي تعمل بقاياها 
على تخصيب التربة . وترتفع نسبة الطين والصلصال في التربة ء وتدخفض فيا نسبة الرمل 
والطفل . وتتمیز التربة باحتفاظها بالرطوبة ء لذا يمكن أن تررع با حاصیل الصيفية رغم 
جفاف الصيف . وتحتاج التربة إلى تہویة عن طريق فلاحة الأرض » کا تحتاج إلى lala‏ 
من الانجراف » وبخاصة فوق التحدرات الجبلية » وتصلح لزراعتہا بالأشجار 
ار 

Y‏ نباتات وترب الإقلم شبه الصحراوي : تدمو ا حشائش القصيرة في الاقلم شبه 
الصحراوي » الذي يضم مال العراق وبعض آجزاء من کل من أقدام الرتفعات الجبلية 
وحفرة الانبدام في بلاد الشام . وتتراوح كمية الأمطار التي تبطل على حشائش الاستبس 
بين ۲۵۰ - ۰۰۰ ملم سنویا . وتسود تربة الإستبس السمراء والبثية التي تصلح لزراعة 
pees‏ ظا 

وتغطي ال حشائش القصيرة في إقلم املال ا خصیب مساحة لا تقل عن ۸۰ آلف 
کم » ویوجد معظمها في سورية (۰ ۱۲,۲۰ ۲۶) » والباقي موزع بین الأردن وفلسطین 
والعراق » حيث تشغل ا حشائش نحو Y‏ من جملة مساحة العراق . ویتخذ التوزیم العام 


of 


للحشائش القصيرة شكل القوس الذي يبدأ في الشمال ليغطي ٹمال العراق وشمال 
سورية » ولينحني نحو الجنوب مدا على طول النطقة الحامشية التي تفصل بين بادية الشام 
والرتفعات الشرقية المطلة على حفرة الانہدام . وتتعرض الحشائش في هذه المنطقة 
افامشية إلى تعدي الزراعة علیہا » حيث يقتلعها الإنسان بمحرائه عندما یزرع الأرض 
في السنوات الرطبة بالحبوب . وفي المناطق التي لا ثررع باحبوب تبقى هذه الحشائش 
أهم مصدر للرعي » حيث تعتمد عليها الحيوانات في طعامها أثناء فصلی الشتاء والربيع » 
وبخاصة الأغنام وا ماعز . 

أما تربة هذه الحشائش فانها تمیز بلونها البني نتيجة وجود نسبة من المواد العضوية 
تراوح بین ۲ و / . وتسود التربة السمراء فی الأطراف الشمالية من JM‏ الخصيب . 
وترتفع نسبة الطفل والطین في تربة الحشائش » کا تقل نسبة الكالسيوم في الأفق العلوي 
من مقطع التربة في حين يتسرب الكالسيوم إلى الآفاق الوسطی والسفلی بفعل الأمطار ؛ 
حيث ترتفع نسبة الأملاح الذائبة بصفة عامة ويتركز الجبس بصفة خاصة . 

وعندما يختلط الطفل بكربونات الكالسيوم تتکون طبقة صابة أو قشرة مكونة من 
الجبس وم ركبات الكالسيوم في الأفق السفلی من مقطع التربة . وتستلزم هذه التربة نوعا 
خاصا من ا حاریث یختلف عن ا حراث العادي ليتمكن من تكسير هذه الطبقة الصلبة أثناء 
الحراثة . ولعل هذا يفسر لنا عدم نجاح زراعة الأشجار في مثل هذه التربة ونجاح زراعة 
اوی ۰0089 

۳ - نباتات وترب الاقلم الصحراوي : تتحول الحشائش القصيرة في مناطق 
السهوب تدريجيا إلى حشائش شوكية كلما اقتربنا من بادية الشام ووادي عربة والصحراء 
الفلسطينية ( النقب ) والمحضبة الصحراوية غرب العراق » حتى إذا ما وصلنا هذه المناطق 
الصحراوية وجدنا أنها تشتمل على حشائش متناثرة هنا وهناك » أي أنها تتخذ شکل 
الكتل العشبية التجمعة في بعض جهات البادية كبطون الأودية وقیعان المدخفضات 
وأقدام التلال » حيث تتجمع الرطوبة في هذه الأماكن أكثر من غيرها . ومن الطبيعي 
أن تتحور أوراق معظم هذه الأعشاب القرمية إلى أشواك فلا يستطيع أكلها سوى الإبل . 


oo 


وكغيرها من حشائش السهوب نجد أنها تتقسم إلى نوعين رئيسين أحدهما » نباتات 
حولية » وثانههما نباتات معمرة . غير أن النباتات الصحراوية أقل كثافة وطولا وحجما 
من نباتات السهوب » ویعود السبب في ذلك إلى قلة الامطار التي لا تتجاوز ٠٠١‏ ملم 
سئويا . 

وأهم النباتات الصحراوية المعمرة الأثل والسنط والشيح والجداء والشوك والغضا 
والرمث والقيصوم والعرفج ونخیل الدوم والسدر والحنظل . أما النباتات ا حولیة فكثيرة › 
ومن أهمها : الصمعة وا حباز والفصفصة وا حلبة والبابوئج والشويل والشعير البري 
والخردل" , 

وتسود التربة الرمادیة الصحراوية بادية الشام ؛ وهي فقيرة با مواد العضوية غنية نسبيا 
بالمواد المعدنية . وإذا توافرت ها المياه فإنه يمكن زراعتہا بسهولة » غير أن المياه شحيحة › 
وبالتالي فإن التربة Gls‏ من مشکلات الجفاف ونقص الرطوبة » والتعرية الحوائية . 
وترتفع في التربة نسبة الرمل الخشن وا حصی والسيليكا » کا ترتفع بها نسبة الأملاح 
وتخاصة في الآفاق العلوية ء حيث تتجمع الأملاح المذابة بفعل الخاصية الشعرية قريبا من 
سطح التربة . وتعمل الأمطار الغزيرة التي تبطل أحيانا بشكل مفاجىء وخلال فترة 
قصيرة على غسل التربة من الأملاح في الآفاق العلوية ونقلها إلى أعماق التربة » أو 

4 - نباتات وترب الاقلم السودالي : نت رکز هذه النبانات في الواحات داخل 
حفرة الانهدام وبادية الشام » کا تنتشر على طول ضفاف أنبار الاُردن والدجلة 
والفرات » وتدمو في أهوار العراق أيضا ‏ وتتألف معظم هذه النباتات المائية من WL‏ 
والقصيب والدفل والبوص والبردي وغيرها » حيث تدمو على شكل أدغال كثيفة تمكن 
الإنسان من اجتثائها خلال السنوات الماضية ء وبخاصة في سھل الغاب والحولة » بعد 
تجفیف مستتقعاتهما » وكذلك في أزوار نہر الاردن » وتحولت المساحات التي كانت 
مشغولة بها إلى أراض زراعية مروية تشمل بساتين الخضار والفواكه . 

وتسود التربة الطميبة في هذه الجهات وكذلك التربة العضوية . اما النوع الأول فإنه 


ot 


ینتشر في أودية الأنمار » وبخاصة في سهول العراق والسهول الساحلية لبلاد الشام . 
وتعد التربة الطمبية من أكثر أنواع الترب خصوبة » ومن أفضلها قواما وبناء » فهي 
جيدة التہویة والتصريف لاحتوائها على نسب متقاربة من الرمل والطين والطفل ء 
وهي غنية بالواد المعدنية » وتتجدد سنويا بفعل فيضانات الأنمار التي ترسب بعض 
ما تحمله من طمي على جوانہا . 

ومن الطبيعي أن يحرص الإنسان القدیم في الال الخصيب على استغلال هذه 
التربة في الزراعة . وغالبا ما تسود الزراعة الكثيفة » حيث تتوافر المياه لري احاصیل 
الزراعية ريا دائما » الأمر الذي يوفر إمكانات كبيرة أمام هذه التربة للعطاء والإنتاج . 
وتحتاج التربة الطمبية إلى تسميد مستمر لمواجهة عملية الزراعة الكثيفة » خاصة في 
المناطق التي عرفت الزراعة منذ القدم . کا تحتاج إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية 
guli‏ على أساس نمط زراعي سلم . وقد بدأ الإنسان في السنوات الأخيرة يطبق 
ثقنیات الري الحديثة كاتباع أساليب الري بالرشاشات والري بالتنقیط ؛ وذلك تمکین 
التربة من الاستفادة من المياه إلى أقصى حد ممكن . کا اهتم الإنسان أيضا بتصریف 
مياه الري الزائد لمنع تراک الأملاح في التربة . 

وأما النوع الثاني من الترب ء فهو التربة العضوية التي نشأت في مناطق 
المستنقعات المجففة » كسهل الغاب في سورية وسهل الحولة في فلسطين . وتتميز 
التربة العضوية بغناها بالمواد العضوية » وبخصوبتها وإنتاجيتها العالية » وقد نجح 
الانسان في استغلاها زراعيا » حيث تزرع غلات المناطق المدارية كالذرة والقطن 
والوز والأرز وأنواع الخضار الختلفة . 


oY 


الموارد الاقتصادية 


يعد إقلم افلال الخصیب من بين أهم الأقالم التي شيدت صرح الحضارة الانسانية 
منذ القدم ؛ لما حباه اللہ من نعمة الموارد . واستطاع الانسان أن يستغل هذا الاقلم بإقامة 
البنية التحتية أولا ء ثم نجده يستغل الموارد المتنوعة من زراعية ومعدنية وصناعية وغيرها . 
وكانت حضارة الإقلم مضرب الأمثال في تقدمها منذ العصور القديمة . وجاءت الدولة 
الإسلامية لتجعل من اطلال الخصيب قلہا النابض سياسيًا واقتصاديًا واجتاعيا » ففي 
العصر الاموي Djy‏ دمشق الشام حاضرة للعالم الاسلامي ‘ ds‏ العصر العبايي 
آصبحت بغداد عاصمة ومقرا للخليفة العباسي » حیث انبثق منبا شعاع الحضارة الذي 
أضاء ظلمة العام ا حیط بها لذلك لا غرابة إذا علمنا أن Uf‏ عديدة تکالبت على الملال 
الخصيب للسيطرة على مقدراته وموارده منذ القدم وحتى الوقت ا حاضر . 

بشغل إقلم JAA‏ الخصیب مساحة ۷۵ مليون هكتار أو ۳ره/ من المساحة الاجمالیة 
للعا م العربى . وتوجد أكبر مساحة في العراق ( ٣٤,۷‏ مليون هكتار ) وتلہا سوريا 
( ۱۸,۰ مليون هكثار ) . 

وتبلغ المساحة القابلة للزراعة حوالي ۲۰,۵ مليون هكتار أو نسبة ۱۰ء من المساحة 
الإجمالية القابلة للرراعة في الوطن العربی . وأكثر الأراضي القابلة للزراعة توجد في العراق 
حيث تبلغ ۱۱,١‏ مليون هكتار ء ثم في سوريا تبلغ 9,ه مليون هکتار تلا الأردن ۱,۵ 
مليون هکتار . 

وتبلغ مساحة الاراضی الزروعة فعلا في هذا الاقلم ۱۱,۸۲۰ ملیون هکتار أو نسبة 
٦‏ من الساحة الزروعة الاجمالية في العا م العربي . 

وتقع آغلیها في العراق ( ۷,ه ملیون هکتار ) ثم في سوریا ( ۳,۸ ملیون هکتار ) . 

تبلغ مساحة الغابات في هذا الإقلم حوالي ۱,۳ ملیون هکتار یقع معظمها في العراق 
وسورية حيث توجد مساحة حوالي ٠,٥‏ ملیون هکتار في العراق و ٠,٦٤‏ ملیون هکتار 
في سورية » وتشکل الغابات في الشرق العريي نسبة ۰,۹ / من الساحة الاجمالية للغابات 
في العام العربي . 


oA 


وتمثل المراعي مساحة 44۰۰ ١‏ مليون هکتار أو نحو ۸۸ من المساحة الإجمالية للعالم 
MY all‏ . وتقع أغلب هذه الأراضي في سورية ( ۸,۵ مليون هكتار ) یلها العراق 
( 4 مليون هكتار ) . 

الناتج et‏ الإجمالي : تشير الأرقام إلى أن هناك اتجاها تصاعدیا في الناتج JAI‏ 
الإجمالي لأقطار افلال الخصيب . ففي عام 4/۸۱۳۹ ۱۹۷م بلغت قيمة الناتج AL‏ 
الإجمالي بسعر gall‏ في الاردن ۲١۷,۳‏ مليون دینار » وارتفعت هذه القيمة إلى 
١ ۳‏ مليون دينار في عام ۱۹۸۳/۵۱۰۳ . وفي سورية ازدادت هذه القيمة 
خلال الفترة نفسها من ۱۵۹۵۱ ملیون ليرة إلى ۷۷۵۰۰ مليون ليرة . وفي لبنان بلغت 
هذه القيمة ۷۵۰۰ مليون ليرة في عام ۱۹۷۰م » ووصلت إلى ۱۲۲۷۷ مليون ليرة في 
عام ۱۰۳ / ۶۱۹۸۳ dy.‏ العراق بلغت هذه القيمة ۳٥٣٣‏ مليون دينار في عام 
۱۹۷/۰۶ ووصلت إلى ۱۲۸۹۸ مليون دينار عام ۰۲ ۱ه/۸۱۹۸۲ . 

وتتفاوت إسهامات النشاطات الاقتصادية في النانج احلي الإجمالي من بلد عربي إلى 
آخر » بل إنها تتفاوت في البلد الواحد من بلدان املال الخصيب . وإذا ألقينا نظرة على 
أرقام الناتج اللي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية لعام 
٣ھ/۱۹۸۳م‏ ( عام 407 ١ه/987١بالنسبة‏ للعراق ) يتضح لنا ما OB‏ 

۱ - تبوأت فطاعات التعدین وا حاجر و الصناعات التحويلية والکهرباء والغاز والاء» 
الکانة الأولى من حيث إسهاماتها في الناتج ا حل الإجمالي في العراق Shy‏ قطاع 
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في المرتبة الثانية » يتلوه g Uas‏ مال والتأمين 
والعقارات وخدمات الأعمال » ثم قطاع النقل والتخزين والمواصلات ؛ ثم قطاع البناء 
والتشييد » ثم قطاع الزراعة والغابات وصيد البر والبحر . 

٢‏ - بالنسبة لسورية » كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من أكثر 
القطاعات إسهامًا في الناتج ا لی الإجمالي » وجاء بعده في الترتيب قطاع الزراعة والغابات 
والصيد » ثم قطاع التعدين والصناعات التحويلية والکھرباء والغاز والماء ؛ ثم قطاع النقل 
والتخزين والمواصلات . 
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- وبالنسبة إلى لبنان نجد أن القطاع التجاري » مثلما هو بالنسبة لسورية » يعد 
من أكثر القطاعات إسهامًا في الناتج احلي الاجمالي . غير أن قطاع التعدين والصناعات 
التحويلية والكهرباء والغاز والمياه جاء في في المرتبة الثانية » بيها جاء قطاع ا مال والتامین 
والعقارات وخدمات الأعمال في الرتبة الثالئة . 

4 -أما بالنسبة إلى العراق فان قطاع التعدين والصناعات التحويلية والکهرباء والغاز 
والاء » کان من أكثر القطاعات إسهامًا في النائج الحلي الاجمالي ( عام Jant Y‏ 
۲م ) » وشغل قطاع الخدمات الاجتاعية والشخصية الرتبة الثانية ء ثم جاء قطاع 
البناء والدشیید في الرتبة الثالثة » وجاء قطاع التجارة في المرتبة الرابعة ء بيها كانت المرتبة 
الخامسة والمرتبة السادسة لقطاعي الزراعة والنقل على التوالي . 
الإنتاج الرراعي : 

ینتج إقلم JAA‏ الخصیب منتجات زراعية وغذائية متنوعة » أهمها الحبوب والخضار 
والفواكه وا حاصیل الصناعية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها . و 
الفضل في هذا النتوع إلى اتساع رقعة الإقلم وتنوع أشكال سطح الأرض والتربة والمناخ 
وانبات . وقد اخترنا ثلاث مجموعات رئيسة من الموارد الزراعية والغذائية وهي 
مجموعات الحبوب واحضار والفواكه لدراسة تطور إنتاجها في دول الاقلم (شكل ۷) . 

ويتبين لنا من الجدول رقم ( ١‏ ) ما يأتي : 

أولا : الحبوب : ازداد! إنتاج افلال ا خصیب من الحبوب بصفة عامة من حوالي ۳,٦‏ 
ملیون طن متري في المتوسط للفترة ‏ ۱۳۸۹ = ۱۳۹۱ھ / ۱۹٦۹‏ - ۱۹۷۱م) إلى 
نحو ٥,۲‏ مليون طن متري في المتوسط للفترة ( ۱۳۹۹ - ١٤٥٣ھ‏ / ۱۹۷۹ - 
م ) غير أن الأرقام تشیر إلى تقلب الإنتاج بشکل ملموس خلال الفترة (۳ At‏ 
٠‏ ۱۹۸۳/۰ - ۱۹۸۰م ) على مستوى الاقلم كله . ولكن إذا نظرنا | إلى تطور 
إنتاج الحبوب على المستوى القطري ؛ نجد أن غالبية الأقطار كالعراق وسورية ولبنان 
وفلسطین احتلة تناقص | إنتاجها في عام 4٠٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م من الحبوب عن متوسط 
إنتاجها للفترة ( ۱۳۹۹ — 4.1١‏ ١ه‏ / ۱۹۷۹ - 1981م ) » في oe‏ نجد أن بعض 


qo 


۸۱-۹ NAAA 


شكل - /- و اناع ویب الان اولض Ceao a‏ 


Cob 
g ae 


N ۸۱۰۷۹ NIA 


شکل- 1۸۷ - bi‏ وتا ج لبو و LES‏ روط که SAI‏ 1۹ ۱۹۸۰م ) 


1۳ 


جدول (۱) : تطور إنتاج ا حبوب وا خضار والقواکه خلال الفترة 


(¢ ۱۹۸۵-۱۹۹ ه/‎ ۱۰۵ STAY) 
(بالالف طن متري)‎ 


AVE ۱۵۰۱-۹۹ ANTANAS ھ١٣٣١‎ AIEEE ale ھ۱٥٤٠‎ ۹۹ ۹-ھ‎ 


\4ar ۸۱ - ۷۹ ۷۱ - 98 1584 ۱۹۸۳ ۸۱ - ۷۹ ۷۱ -۹ 


المصدر : کتاب الإنتاج السنوي للم التحدة عام ۱۶۰۱ ھ > ۱۹۸۱ء ۰ 
كتاب الإنتاج الستوي للأم المتحدة ٥٤٤١ ple‏ ھ - ۱۹۸۵ء۔ 


۱۳۹۱-۹ ۰۱-۹4 ۱اه ۱:۰۳ ه 


۱۹۸۲ ۸۱-۷۹ ۷۱-۹ 


الأقطار كالأردن ازداد إنتاجها خلال الفترة نفسها 

ويمكن أن نعزو تقلب الإنتاج إلى عدة عوامل تتعلق بتذہذب الساحات الخصصة 
لزراعة الحبوب e‏ وبتذبذب إنتاجية الوحدة المساحية » نتيجة لمتغيرات طبيعية واقتصادية 
واجتاعية وثقافية وسياسية وعسكرية ولاشك أن الأقطار التي تعتمد في زراعة الحبوب 
على الأمطار هي الأقطار التي یتعرض إنتاجها للتقلب أكثر من غيرها . فالأردن مثلا تدنی 
إنتاجه من الحبوب في عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م الجاف إلى ۲۳ ( ألف ) طن » ثم ارتفع 
فی عام 1٠٠‏ ١ه‏ | ۱۹۸۰م الرطب إلى أكثر من ۲۰۰ ( ألف ) طن » ثم عاد للا نخفاض 
في عام ١٠٤٥ھ‏ | ١۱۹۸م‏ إلى ۱۳۰ ( ألف ) طن . وينطبق ا حال Cal‏ على سوريا 
التي تدنی إنتاجها من الحبوب إلى ۱,۷ مليون طن في عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م وارتفع 
إلى ۳,۹ مليون طن في عام 4٠٠١‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م ء ثم انخفض إلى ۲,۸ مليون طن في 
عام ۰۵ ۱ه / 940١م‏ . 

وبالنسبة لتوزيع إنتاج ا حبوب على بلدان الال الخصيب نجد أن سورية أنشجت عام 
ه ٠ه‏ /۱۹۸۰م نحو ٦۰,۹٦‏ / من إجمالي إنتاج الحبوب في الإقليم » ويأتي العراق 
في المرتبة الثانية عندما انتج ۳۲,۱۷ وفلسطين المحتلة ( ۳,١‏ ) والأردن 
e (LYA ١‏ ولبنان ( 70,1465 ) . أي أن معظم إنتاج افلال الخصیب من ا حبوب 
يت رکز في سورية والعراق وبخاصة في أراضي الجزيرة . ويتوافق تذبذب المساحة مع 
تذبذب الأمطار ففي السنوات المطيرة تزداد المساحة الخصصة لزراعة الحبوب » في حين 
تنکمش في السنوات الجافة » الأمر الذي ينعكس على الإنتاجية والإنتاج في النهاية . ففي 
ایی رجش سا ای ارد لسر لسر ا ا 
نحو ۱۰۷ ( ألف ) هكتار ونحو ۲,۸ مليون هكتار على التوالي . وانکمشت زراعة 
ا حبوب في عام 4 E‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ ء في کل من الأردن وسورية » إلى Coal ( ١١5‏ 
هكتار ونحو ۲,۱ مليون هكتار على التوالي وبلغت إنتاجية امکتار الواحد في كل من 
القطرین ٩۱۱‏ كغم و ۹4۸ کغم على التوالی في عام 401 ١ه‏ / ۱۹۸۳م وانخفضت في 
كل bape‏ عام ١‏ ١٤ھ‏ / ۱۹۸۰م إلى ۸ کغم و VIA‏ کغم على التوالي . 
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dy‏ عام 6۰۰ ۹۸۵/۸۱ ۱م ازدادت مساحة الأرض الزروعة بالحبوب في کل من الأردن 
وسورية إلى (٥٥١‏ ألف ) هكتار و ٢,٦‏ مليون هكتار على التوالي » وارتفعت إنتاجية 
ا مکتار الواحد في كل من القطرين إلى ۸۷۲ كغم و حوالي ۱۰۹۰ كغم على التوالي . 
ويختلف الوضع في العراق عنه في بلاد الشام » ذلك لأن العراق يعتمد في زراعة 
الحبوب على الري أكثر منه على الأمطار » غير أنه يمر في مرحلة حرجة تنعكس على الزراعة 
بسبب حالة الحرب مع إيران . ففي العراق بلغت ا مساحة المزروعة بالحبوب في عامي 
8ه / ۱۹۷۹م و ۱۹۸۰م نحو ٢,٦‏ مليون هکتار ونحو ۲,۷ مليون هكتار على 
التوالي و بلغت إنتاجية الحكتار pled‏ 4۰۰ ۱ه/۱۹۸۰منحو ۷۹۲ کغم. وني عام ٥‏ 4۰ ۱ه/ 
٥ء‏ م انکمشت مساحة الارض الزروعة با حبوب قلیلا عندما وصلت إلى ۱,۹ ملیون 
هكتار» بسبب استمرار الحرب العراقية الإيرانية» حيث تدنت إنتاجية افکتار إلى ۷۷۸ ONT‏ 
انیا : ا حضار: يتفوق إنتاج الخضار فی إقلم SAA‏ خصیب على إنتاج الحبوب؛ ففي الفترة 
AA)‏ --۱۳۹۱ ھ۹٦۱۹۱‏ ۱۹۷۱-۰ م) کان مترسطإنتاجالإقلم من الخضار ٩‏ ,۳ مليون 
طن» مقابل ۳,۲ مليون طن من ا حبوب. وف الفترة ۱۳۹۹ه/ ١٤٤٥ھ‏ (۱۹۷۹ - 
۱ م ) أصبح متوسط إنتاج الإقلبم من الخضار ٤‏ ,5 مليون طن » مقابل ۲ره مليون 
طن من الحبوب . وني عام 4.8 ١ه‏ / ۱۹۸۰م آنتج JA‏ الخصيب نحو ۷,۷ ملیون 
طن من الخضار » مقابل ٤,٦‏ مليون طن من الحبوب . ويمكن أن نفسر الارتفاع النسبي 
في إنتاج الخضار إلى التوسع في زراعتها خلال السنوات الأخيرة على حساب الأراضي 
التي كانت مخصصة لزراعة الحبوب » ذلك لن ضار يعد من ا حاصیل النقدية التي تدر 
WTA,‏ من الربح الذي يجنيه المزارعون من الحبوب . ومن جهة ثانية فان زراعة الخضار 
تعتمد على الري أكثر من اعتادها على الأمطار » الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الإنتاجية 
والانتاج » وعلى استقرارهما Ca‏ . وتشير الأرقام إلى أن إنتاج افلال الخصيب من 
الخضار يزداد في oll‏ تصاعدي بشکل عام » وأن درجة تذبذب الانتاج محدودة . 
والجدير SUL‏ إن إنتاج الخضار يكفي احتياجات السكان الاستهلاكية داخل إقلم SAA‏ 
الخصيب e‏ ويصدر ما يفيض من بعض أنواع الخضار إلى بلدان الخليج العربي . 


) ۰/4 الموسوعة الجغرافية‎ ( a 


وفيما يتعلق بتوزيع إنتاج الخضار نجد أن سورية كانت في عام ۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۰م 
من أكثر البلدان إنتاجا للخضار ؛ عندما أتتجت LENA‏ من إجمالي إنتاج الإقلم › 
واحتل العراق الرتبة الثائیة » عندما أنتج في العام نفسه نحو ہ ۰ من إنتاج الاقلم » 
حیث Cal‏ فلسطين اغعلۂ ( ۱۱,۸ ) ) “hy‏ تج الأردن ( gaily » ) 1٦,۸‏ لبنان 
e ) 5 )‏ أي أن سورية والعراق أنتجا من الحضار أكار من ثلاثة أرباع إنتاج JMI‏ 
الخصيب . ويمكن أن نفسر تركز إنتاج المفضار في هذين البلدین إلى اتساع مساحة 
الأراضي الروية فیہما » وبخاصة أن معظم إنتاج الخضار Jh‏ من الزراعة المروية . 

الگا : الفواكه : ازداد إنتاج الفواكه في إقلم الملال الخصيب في اتجاه تصاعدي 
خلال السبعینات وأوائل الثانينات ؛ إذ بلغ متوسط إنتاج الإقلم للفترة ( ۱۳۸۹ = 
۱ھ/۱۹۷۱-۱۹۹۹م) نحو ۲ ملیون طن من الفواکه ؛ وارتفع هذا الانتاج 
إلى 4,۸ طون طن ل سا كاله Ue‏ . ويمكن القول إن السكان أخذوا 
پتوسعون في زراعة الأراضي بأشجار الفواكه : إما على حساب الأراضي اخصصة 
لزراعة الحبوب أو نتیجة استصلاح الأراضي الجبلية بزراعة الأشجار الثمرة على 
منحدراتها » بعد تسويتها وتجديرها . وبالإضافة إلى الردود الكبير الذي يعود على 
مزارعي أشجار الفواکه لإنتاجهم محاصيل نقدية » فإن المسوُولين عن الزراعة يقومون 
بتشجیع المزارعين على زراعة الأشجار الثمرة بصورة عامة » وذلك في نطاق مشروعات 
تجدیر المدحدرات الجبلية وا حافظة على التربة , 

أما عن التوزيع ال غراف لإنتاج الفواكه » فيمكن القول إن فلسطين انحتلة أتتجت 
من الفواكه عام 4.5 ١ه‏ / 1580م ما نسبته ٤٠,۵‏ من إجمالي إنتاج إقلم اطلال 
الخصيب . ويرجع الفضل في هذا الانتاج الكبير إلى ما تسهم به بيارات الحمضیات 
العربية المغتصبة من دور مهم » وبخاصة في السهل الساحلي لفلسطين . ويحتل العراق 
المرتبة الثانية من حيث إنتاج الفواکه » إذ كانت نسبته AYNA‏ » ويتلوه في ذلك سورية 
( ۲۰,۸ ) »ثم لبنان ( ۱٤١,٦‏ ) , أما نسبة الأردن فهي أقل نسبة بين بلدان الملال 
الخصيب ( 11,۳ ) . 


“1 


نماذج من الزراعة في JUI‏ ا خصیب : 

الزراعة في الأردن : يعتمد حوالي مس سكان الأردن على الزراعة في معيشتهم » 
وقد ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي بشكل مستمر من حوالي ۲۵ مليون دينار للفترة 
( ۱۳۹۳ = ١۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷۳ = ۱۹۷۰م) إلى حوالي 4٩‏ ملیون دينار للفترة 
۱۹۷٦ / ۵۱۰۰ - ۱۳۹۹ (‏ - ۱۹۸۰م) وإلى حوالي 9١‏ ملیون دینار للفترة 
( ۵۱۱6-۱6۰۱ / ۱۹۸۱ -1984م)ء وإلى حوالي ۱۱۲ مليون دينار لعام 
٥ھ‏ / ۱۹۸۰م بالاسعار الجارية . 

ازدادت قيمة استغارات القطاع ا خاص في الزراعة من حوالي ٥‏ ملایین دينار خلال 
الفترة ( ۱۳۹۳ - ٥۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷۲ - ۸۱۹۷۵ ) إلى EY‏ مليون دینار خلال الفترة 
( ۱۹۷/۵۱۰۰۱۳۹۹ - ۱۹۸۰م ) Shy‏ حوالي ۱۶۰ مليون دينار خلال 
الفترة ( ۵۱۰۵-۱۰۱ / ۱۹۸۱ - 6۱۹۸۵ ) وخلال السنوات الأخيرة تبنت 
الحكومة سياسة تشجيع إنتاج الحبوب عن طريق شرائها بأسعار تشجيعية وتأمين 
الأعلاف بأسعار مدعومة لتطوير وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء » وعملت على 
امتصاص فوائض الإنتاج من الخضار عن طريق شرائها بأسعار مناسبة . غير أن القطاع 
الزراعي تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى الفقدان النسبي لبعض أسواقه التقليدية وإلى 
تراجع مساحة الاراضي الزروعة با حاصیل الحقلية . 

وتشير إحصاءات الدخل القومي إلى أن صافي الدخل من الزراعة قد ارتفع من 1٩‏ 
مليون دینار في عام aN 4٠٠‏ ۱۹۸۰م إلى ۹۸ مليون دينار في عام ۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۰م 
بالأسعار الثابتة» أي بزيادة إجمالية مقدارها 4۰,۵ ومعدل نمو سنوي مقداره CIN‏ 
ولاشك أن صافي الدخل يعد انعکاشا ايجابًا لارتفاع الإنتاج الزراعي أوانخفاضه. ففیما 
يتعلق بالحبوب وا حاصیل ا حقلیق بلغ معدل إنتاجها للفترة [at - ١95(‏ 
۲ - ۱۹۸۰م) حوالي ۱۰۹ آلاف طنء وانخفض إلى ۹۹ ألف طن» للفترة 
)£44 1 - ۱۰۰ه/ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰ ) أي بتراجع نسبته ۹,۵,/. وخلال الفترتين 
نفسيهما ازداد معدل إنتاج الخضار والبطيخ والشمام بما نسبته ۵ AY;‏ وتناقص معدل إنتاج 
الفواكه من 45 آلف طن إلى 4١‏ ألف طنء أي بتراجع نسبته ۰/۱۱ وارتفع معدل إنتاج 


۷ 


إنتاج الألبان من ۳۹ ألف طن إلى £4 ألف طن » أي بزيادة نسبتها ZYY‏ . وازداد عدد إنتاج 
البيض من ۲۸۰ مليون بيضة إلى 4۰۲ مليون بيضة e‏ أي بزيادة نسبتها ۳۱/4۳ . 
الزراعة والثروة الحيوانية في سورية : كانت الزراعة عماد الاقتصاد السوري قبل عام 
٠ھ‏ | ۷۰ غير أنه طرأت تغيرات على الأوضاع الاقتصادية بعدئل » بحيث 
أصبحت التجارة والتعدین والصناعة نمثل أعمدة الاقتصاد السوري في مطلع الهائينات . 
وقد هبطت إسهامات الرراعة في الإنتاج احلي الاجمالي من ۳۰ في عام ۱۳۸۳ھ / 
۳ ال ۸۲۰ في عام ۱۹۸۰م . ويعمل حالیا في قطاع الزراعة ما يقرب من ۳۰ 
من القوى العاملة ؛ بيغا كانت نسبتہم ٦٦‏ في عام ۱۳۸۳ھ / ۳٦۱۹م e‏ وذلك قبل 
حدوث ذلك التيار الكبير من نزوح السکان إلى المناطق الحضرية . 
جدول ۲ - استعمال الأرض في سورية في الفترة بين ( ١۱۳۹ھ‏ ؛ ١٤٠٥ھ‏ | 
۱۳ء › ۱۹۸۰م ) ally‏ هكتار ) 


ARTAR | ھ٠ ۱۹۷۹م‎ / ھ٦‎ 


المساحات المروية 

الساحات غير المروية 

iJ pasl المساحة‎ 

المساحة البور 

مساحة الأرض الزراعیة 

مساحة الأراضي القابلة للزراعة وغیر مستغلة 
زراعيا 

مساحة الأراضي القابلة للزراعة 
مساحة الأراضي غير القابلة للرراعة 
مساحة A‏ اضي الغابات 

مساحة أراضي المراعي 


المصدر :- سورية ؛ الجهاز المر كري للإإحصاءات » النشرة الاحصائية ( ١٤٥٥ھ‏ | 1941م ) . 


“A 


وقد بلغت مساحة الأرض القابلة للزراعة ٠,۲‏ مليون هكتار عام ١٤٠٥ھ‏ / 
۰ء منها /اره مليون هکتار أراض زراعية ؛ أى ما نسبته ۸٩۲‏ من الأرض القابلة 
للزراعة » أي ۸۳۱ من مساحة سورية ويعد السهل الساحلي الضیق بین الجدود التركية 
شمالا والحدود اللبنائية جنوبا من الناطق الزراعية الرئيسة في البلاد » وهو ينتج الفواكه 
والزيتون والتبغ والقطن . وثمة منطقة زراعية أخرى تمتد على شكل شريط بین دمشق 
جنوبا وحلب شمالا مجتازا مص وحماه c‏ وتسود في هذه المنطقة زراعة الحبوب . وال 
الشمال الغربي من حماه يمند سهل الغاب الذي يجري فيه نہر العاصي مارا بمنطقة زراعية 
تننج محصولات متنوعة كالحبوب وبنجر السكر والأرز والقطن . وقد جففت 
مستنقعات الغاب وحل محلها مشروع الغاب للزراعة التي تعتمد على الري وأدى هذا 
إلى تحسن الأحوال الاقتصادية Lele Wy‏ والثقافیة لسكان المنطقة . أما منطقة الجريرة 
فهي تشهد نہضة زراعية نتيجة مشروعات الري ء فمن شأن سد الفرات مثلا أن یجعل 
من منطقة الجزيرة أهم مناطق إنتاج القطن والحبوب في سورية فهناك مشروع بناء سد 
على نہر الخابور جنوي الحسكة لزيادة مساحة الأرض المروية في منطقة الجزيرة من 45 
( ألف ) هكتار إلى ۱۳۱ ( ألف ) هكتار . 

وتعتمد الزراعة الكثيفة وكذلك التوسع في الساحات الزروعة في المناطق سالفة 
الذكر على الري وئلحظ بالرجوع إلى بیانات الجدول رقم ( ۲ ) أن المساحات المروية 
تبلغ نحو ۰۳۹ آلف هكتار » أي ما نسبته ۸,۸/ من مساحة الأرض الزراعية . وهذا 
يعني أن غالبية الأرض الزروعة في سورية تعتمد على المطر الذي يتذبذب من سنة 
لأحرى » کا أن هذا التذبذب ينعكس ني ll‏ على تقلب الإنتاج الزراعي . ففي سنة 
۶ء ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۰ء ۱۹۷۳م ضرب الجفاف ا حاصیل الزراعية وأثر على 
الإنتاج . وكانت الفترة ۱۳۹6 - ۱۳۹۱ھ/٣‏ ۱۹۷ - ۱۹۷م حسنة نسبيا من حيث 
أمطارها ولکن كانت هناك تذبذبات واضحة في کمیات الأمطار السنوية خلال الفترة 


۹ 


۷ - ۵۱۰۰ / ۱۹۷۷ - ۱۹۸۰م ء علما ob‏ عام ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۰م 
کان مطیراء 

وبالنظر إلى بيانات الجدول C1)‏ يتبين أن القمح والشعير يشغلان معا نحو ثلثي 
المساحة الزروعة ولكن القطن هو احصول النقدي الرئيس . وحتى عام 
٤ھ‏ / ۱۹۷۰م أسهم القطن بنحو ثلث LEY)‏ ) قيمة الصادرات السورية . 
day‏ عام 4 ۸۱۳۹ / ۱۹۷۰م حل البترول محل القطن كأكبر سلعة تصدير سورية › 
حيث أسهم بنسبة ۳۰ من قيمة الصادرات السورية . ومع تصاعد تصدير البترول 
تهبط نسبة القطن وینخفض إلتاجه وإنتاجية القطن السوري عالية » إذ بلغت عام 
٢٣ھ‏ / ۱۹۸۲م نحو ٩۲۲‏ كغم / هکتار . وفي عام ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۰م بلغ 
مردود القطن 570 مليون لیرة ‏ أو نحو LA‏ من مجموع دحل الصادرات السورية . وفي 
عام .14 - ۱۹۸۰/۵۱۰۱ - ۱۹۸۱م بلغ إنتاج القطن نحو ۱۱۸ ألف طن » 
استهلك aa‏ نحو ۵ 4 ألف طن لیا » وصدر نحو ۷۳ ألف طن . وقد ازداد إنتاج القطن 
إلى ۱۳۰ ألف طن في عام ۱۶۰۱ - ۱۹۸۱/۵۱۰۲ = ۱۹۸۲م واستهلك منه هه 
ألف طن » وصدر نحو ۷۰ ألف طن . 

ولقد تغيرت المساحات احصصة لزراعة أنواع المحاصيل خلال العشرين سنة 
الأخيرة . ففيما بين ۱۳۸۳ - ٤٣ھ‏ / ۱۹۳ - ۱۹۸۰م هبطت المساحة 
احصصة لزراعة القمح من ١,55‏ مليون هكتار إلى ۱,4۰ مليون هكتار . وازدادت 
الساحة المحصصة لزراعة بنجر السكر من ٤‏ آلاف إلى ۲۲ الف ھکتار کا ازدادت 
المساحة ا خصصۃ لزراعة القطن من ۱۳۰,۲۰۰ هکتار في عام ۱۳۷۳ - ٣۱۳۷ھ‏ | 
۲۳ = 4٥۱۹م‏ إلى ۲۹۲ ألف هکتار في عام ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ھ / ۱۹٦۲‏ = 
۳ء ولکہا انكمشت بعدئذ كثيرا بسبب التكاليف المتزايدة للإنتاج والأحوال 
الجوية السيئة . ففي عام ٠٤٠٤١‏ - ۱۹۸۰/۵۱۰۱ - ۱۹۸۱م خصص للقطن 
نحو ١4١‏ ألف هکتار . ومن ا حاصیل الرئيسة في سورية أيضا الزیتون والفواکه ‏ إذ 
يوجد في سورية TE‏ مليون شجرة زيتون وفاكهة » و VE‏ مليون شجرة عنب ؛ 


ونحو ٦٦٤‏ ( ألف ) هكتار من الغابات . 


جدول ( ۳ ) تطور إنتاج ا حاصیل الرئيسة 
(PIA: — AAYE aite = ٢۱۳۹ ۰۱‏ 


( آلف طن ) 


٤ھ‏ /۱۹۷۰م ۷۲ھ / ۸۱۳۹۸۱۶۸۱۹۷۰ / ۱۹۷۸م ٠ھ‏ / ۱۹۸۰م 


الصدر : البنك امرکري السوري e‏ نشرة ربعية » أعداد ١‏ - ۲ ( ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۱م) . 


وإذا اعتبرنا عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م سنة قياس = ۱۰۰ OB‏ الأرقام القياسية 
للإنتاج الزراعي السوري تدل على اتجاه تصاعدي هذا الإنتاج » إذ كانت الأرقام القياسية 
على النحو التالي : ۱٦۷‏ في عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ء و ۲۰۸ في عام ۱۳۹۲ھ / 
۷۰ و ۲۱۲ في عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م ء و ۲۷۸ في عام ١٤٠٤ھ‏ | 
Oly. ۰‏ ن إلقاء نظرة على الجدول تدل على أن إنتاج ا حاصیل الزراعية تضاعف 
باستشناء إنتاج القطن الذي هبط قلیلا . 

وقد صدر مرسوم جمهوري عام ۱۳۷۸ھ / ۱۹۰۸م نص على تحديد ملكية الأرض 
في سورية للفرد الواحد بحد أعلى مقداره ۸۰ هكتارًا للأرض الروية » و ۳۰۰ هكتار 
للأرض البعلية . وقد أجري تعديل على قانون الملكية الزراعية في مرسوم لاحق صدر 
عام ۱۳۸۳ھ / ۳٦۱۹م‏ . وعوجب التعديل تم الاستيلاء على ۱,۳۹ مليون هكتار في 


۷۱ 


عام ۷ھ / ۱۹۱۷م وقد أثر قانون تحديد ا ملکیة الزراعیة على حجم AD‏ 
الزراعية ء فقبل عام ۱۳۷۹ھ / ۱۹۰۹م كانت ا حیازات » التي تتراوح مساحتها من 
Yo - ۲‏ هكتارًا » تشكل ۸۳۰ من مجموع الأرض الزراعیة ؛ غير آنبا شكلت نحو 
۳ في عام ۱۹۷۵/۸۱۳۹۵م . وتستغل AVE‏ من الأراضي الزراعیة من قبل القطاع 
الخاص . وتدير الإدارة المركزية لمزارع الدولة نحو ۲۰ مزرعة تابعة للحكومة حاليا . 
ويشرف اتحاد الفلاحين عام ( ١٠٠۱ھ‏ /۱۹۸۰م) على 759 جمعية تعاونية » بلغ 
مجموع أعضائها ۳۲۰,۹۱۰ أعضاء . ويساعد بنك التعاونيات الزراعية في تمويل 
العمليات الزراعية » حيث قدم تمويلا بمبلغ ۰۰۸ ملايين ليرة لهذا الغرض في عام 
٠ھ‏ / ۱۹۸۰ . 

وتم سورية با حافظة على ثروتها الحيوانية وتنميتها ء ففي عام ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۰م 
بلغ جموع مالديها من تلك الاروة ۵۷ ألف راس من الماشية » و ٦‏ ملایین رأس من 
الغدم »و 4 الف راس من الماعر ونحو ۸٥‏ مليون من الدواجن . وقد ازداد حجم 
الثروة الحبوانية في عام ۰ ۰ ٤‏ 6۱۹۸۰/۸۵۱ إذ أصبح لدى سورية A ۷٦۸‏ رأس من 
الماشية » و ٩,۳‏ مليون رأس من الغنم » ومليون رس من الماعز » ونحو ۱۷ مليون من 
الدواجن . وقد أتتجت سورية من الحليب في عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م نحو ۸۲٦‏ ألف 
طن ومن البيض نحو ١,۲‏ ملیون بيضة . ويتراوح المتوسط السنوي لصيد الأسماك بين 
۰ و ۷۰ ط۴ 

الزراعة والاروة احيوانية في العراق : تشیر التقدیرات إلى أن أكثر من نصف 
مساحة العراق ( ۲۰۳,۷۳۳ ۲2 ) قابل للرراعة » oly‏ حوالي 4/ من مساحة البلاد 
هي أراض رعوية ( ۱۷,۳۹۰ ' ) e‏ وآن oA‏ من مساحة البلاد هي أراض غايية 
متركزة في ا حافظات الشمالية الأربع ( ۰ ) . ویستغل أقل من ربع مساحة 
العراق في الزراعة » وبالرغم من ذلك فإن نصف المساحة المستغلة في الزراعة يترك بورا 
للراحة في كل سنة . وهناك ۱۷ ألف ۲۶ من أراضي الغابات يمكن استغلاها CAME‏ 
في حين تتألف المساحات الغابية المتبقية من شجيرات فقيرة . ويعد سهل دجلة - الفرات 


۷۲ 


الفيضي القلب الزراعي الرئيس في العراق » بالرغم من أن أطرافه ا جنوبیة مغطاة 
ا 

وتقدر مساحة الأراضي المروية في العراق بنحو BW‏ ملايين هکتار . والنہران 
ایز و انق cas ui ee‏ ور ما 
۸ بليون م" وفي الفرات 75,4 بليون م" . وهناك أربعة eÍ‏ تصب في دجلة بين 
بغداد والموصل ؛ وهي ديالي والزاب الصغیر والزاب الكبير والعظم . وتعود محاولات 
السيطرة على هذه الثروة المائية والاستفادة منها إلى الزمن القديم » بسبب عدم كفاية 
الأمطار . وقد hy‏ العمل الجدي في إعادة تعمیر السدود والحواجز للسيطرة على مياه 
الأنہار واستغلالها في وقت مبكر من القرن الحالي . فبني سد افندية على الفرات وسد 
الكوت على دجلة . وتضمنت خطة التنمية ( ۱۳۸۰ - ۱۳۸۹ھ | -١958‏ 
۰۹ ) إنشاء ثلاثة خرانات جديدة ء وهي سد الموصل على دجلة ( سعته ۱۳,۵ 
بليون م" ) وسد الحديثة على الفرات » وسد رین على نہر ديالي لإعادة توزيع المياه 
القادمة من سد دربندي خان بعد كهربة هذا الاخیر . 

وأهم مشروعات السدود والنواظم المنجزة هي : مشروع ائرثار ( ۸۰ 
بليون م۳ ) » ومشروع ابو دبس ( ٢٢,٢‏ بليون م” ) ومشروع دوقان ( ٦,۸‏ بليون 
م" ) » ومشروع بحيرة الحبانية ( ۳,۲۵ بليون م" ) » ومشروع دربندي خان ( ٣‏ 
بليون م۳ ) . ولنشات المياه هذه أهداف متعددة » فهي تنظم تدفق المياه في مجاري 
الأمبار » وتلزم لمكافحة الفيضان ( کا ہو الحال في بحيرة الحبائية ومنخفض بو دبس ) » 
وهي تستعمل خزانات لتوزيع المياه بكميات أقرب إلى التساوي على مدار السنة وكذلك 
فيما بين سنة وأخرى » وهي تستخدم في توليد الكهرباء . وقد بدأ تنفيذ مشروعات 
في مریم وأسكي موصل لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية . کا أعيد بناء سد الوصل 
على دجلة ء بطاقة تخزينية قدرها ( ۱۰,۷ بليون م ) » وأعيد بناء سد ا حدیثة على 
الفرات ء بطاقة تخزينية قدرها ( 5,4 بليون م۳ ) 


۷۳ 


ولقد كانت ا حیازات الزراعية الكبيرة مألوفة في ال جنوب المروي أكثر منها في المناطق 
البعلية في الموصل والسليمانية وأربيل قبل ثورة ۱۳۷۸ھ / یولیو ۱۹۰۸م . وكان متوسط 
الحيازة في العراق ۳۱,۷ هکتارا » مع تفاوت في المساحة بين حيازات تنجاوز ۲۵۰ هكتارًا 
بدسبة ( ۱,۷)/ ) من مجموع الحيازات وتمثل ۸0۳ من جموع مساحة الارض » وحيازات 
ترارح بين ١‏ - ۳۰ هکتاژا » وقثل ۸۱۵ من مجموع مساحة الأرض . غير أن قانون 
الإصلاح الزراعي الذي صدر في ۸ / ۹ / ۱۹۰۸ أقر اد الأقصى للملكية الزراعية بألف 
دونم ٥٥٢ ( Le‏ هكتارًا ) من الأرض الروية » وبألفي دوم ( ٠٠٠‏ هكتار ) من 
الأرض البعلية . وقامت الحكومة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة بعد أن عوضت 
أصحابها e‏ ومن ثم وزعتها على الفلاحين معدل ۷,۵ - ۱۵ هكتارًا من الأرض المروية › 
أو ۱۵ - ۳۰ هكتارًا من الأرض البعلية . ونی عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م أنشأت الحكومة 
مزارع تحت إشرافها تدار على أساس تعاونی أو اشتراكي . 

وتشرف الحكومة على بعض المشروعات الزراعية الصناعية التي يجري تنفيذها حاليا 
كمشروع أبو غريب الذي تطبق فيه تجربة التدمية الريفية المتكاملة من حيث استصلاح 
الأرض وإقامة شبكات الري والصرف وإنشاء الطرق وإيصال المياه والکهرباء للقرى 
الجديدة » فضلا عن تقديم الخدمات الاجتاعية والصحية والتعليمية . وتبلغ مساحة 
مشروع أبو غریب أكثر من ۲۷۰ ألف هكتار » وتقدر تكاليفه بنحو ۱۱۵۰ مليون 
دولار . وهناك مشروعات أصغر يخطط لتنفيذها في محافظة نينوى حيث سيتم ري ما 
مساحته ۱۰۰ الف هكتار في سهول الجزيرة بواسطة المياه احجوزة وراء سد الموصل . 
وهناك مشروع مور البالغة مساحته نحو 4۰ ألف هکتار » والذي سيروى من مياه 
بہري الزاب الأصغر والزاب الأكبر . وهناك مشروع سد بكمة الذي سيروي نحو ۸۰ 
ألف هكتار في محافظة أربيل . ومن المتوقع أن يم تنفيذ مشروعات كركوك وخالص 
الادئی والدلج خلال الغالیدات"' . 

ويشغل القمح والشعير مساحة مهمة من الأرض الزراعية » وقد ازداد إنتاج القمح 
والشعير في عام ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م من ۹۱۷ ألف طن و 457 ألف طن على التوالی ء 


vi 


إلى ١,۳‏ ( مليون ) طن و ۰۷۵ ألف طن على التوالی في عام 4.٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م . 
وتشمل ا حاصیل الصيفية الرئيسة الأرز والقر والتبغ والسمسم ؛ وهي تعتمد على مياه 
الري کا هو ا حال في المنطقة الشمالية بين الفالوجة وبغداد وديالة . وني عام ۱۹۸۰ بلغ 
تاج الأرز نحو ۲۲۰ الف طن » وبلغ إنتاج البلح نحو ۳۹۰ ألف طن ويزرع القطن 
في مساحات صغيرة من الارض الزراعية في وسط العراق » وقد تناقص إنتاجه من ۱۵ 
il‏ طن نی عام ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م إلى ۷ آلاف طن في عام ۱۹۸۰ . وتزرع الخضر 
في المناطق المجاورة للمدن لتسويقها محلیا . وقد أدخلت ESM‏ في عمليات الزراعة ء إذ 
قدر عدد ( التراكتورات ) في العراق بنحو ۲۲ WE‏ عام ۱۹۷۹ . 

وتعتبر الاروة الحيوانية عماد دحل سكان الريف بالرغم من المستويات المتدنية لتربيتها 
وتغذيتها . وقد نفذ برنامج لتحسين الخدمات الحيوانية في عام ۱۹۷۳ء وبلغ مجموع 
نفقاته نحو ۱۹ مليون دينار dy.‏ عام ۱۹۸۰ قدر عدد الاغنام في العراق بنحو ۱۱,۵ 
مليون رأس e‏ وعدد الاعز بنحو ۳,٦‏ مليون رأس وعدد الماشية بنحو ۲,۷ مليون 
OL‏ . وقد خصصت خطة التدمیة ( ۱۳۹۲ - ۱۹۷۵/۸۱۰۱ ۱۹۸۰م ) 
مبلغ ۱۱,۵۰۰ مليون دولار للإنفاق على قطاع الزراعة والاروة الحيوانية في مشروعات 
لإنتاج السكر والدواجن والبيض واللحوم . وبالرغم من صيد الأسماك انحدود » إلا أن 
الحکومة تحاول بناء أسطول لصيد الأسماك من الخليج e‏ مستعملة قوارب مؤجرة من 
الاتحاد السوفييتي . 

ومن المفيد أن نستعرض وضع الأمن الغذايي في إقلم ا JA‏ الخصیب ونحن بصدد 
دراسة ا موارد الزراعية والغذائية . وهناك بعض المؤشرات التي تساعدنا في الحكم على 
حالة الأمن Glial‏ کایلي :- 

ضغط السكان على الوارد الغذائية : يتناول هذا الموضوع العلاقة بین السكان 
ومساحات الأراضي الزراعیة » وهو ما يعرف بالكثافة الزراعية أو نصيب الفرد من 
الأرض الزراعية . کا یتناول Laf‏ علاقة الفرد عامة وعلاقة العامل الزراعي المنتج خاصة 
بكميات الانتاج من بعض السلع الغذائية » وهو مايعبر عنه بنصيب الفرد عامة » ونصيب 


العامل الرراعي خاصة من إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسة . 

نیما یتعلق بالكثافة الزراعية يمكن القول نها تتراوح بين ۱۰۰ و ۱۹۹ نسمة / ۲5 
في العراق وسورية والأردن . .کا يتراوح نصیب الفرد من الأرض الزراعية في الأقطار 
الثلاثة بين نصف وثلاثة رباع هکتار . أما لبنان وفلسطين احتلة فإن BUS‏ الزراعیة 
تزيد فيهما عن ۵۰۰ نسمة / ۲۶ e‏ ويقل نصيب الفرد فیہما عن ثلث هکتار . ویتدنی 
نصيب الفرد من الأرض الزراعیة المروية في سورية إلى ٠,٦‏ دوم » وني فلسطين احتلة 
إلى dye ep ٠,٥‏ الأردث إلى ٠,٤‏ دوثم » وفي لبنان إلى ٠,۲‏ دوثم ء غير أنه برتفع 
في العراق إلى ۱,۲ دوم . 

وتتفاوت بلدان افلال الخصيب من حيث نصيب الفرد من نتاج الحبوب » ففي عام 
٥ھ‏ / ۱۹۸۰م كان نصيب الفرد في لبنان ۷,۸ كغم من الحبوب » وف الأردن 
كان نصيبه ۳۷,۱ کغم » by‏ فلسطين احتلة ۳۸,۸ كغم » وف العراق ۹۳,۸ كغم ء 
وی سورية ۲٦٢‏ كغم » وتتفاوت هذه البلدان بالنسبة لنصيب الفرد من إنتاج اللحوم 
الحمراء والبیضاء . ففی عام ۱۹۸۰ء بلغ نصيب الفرد من هذه الادة الحيوية في الأردن 
۲ کغم By‏ العراق /اره١كغم by‏ سورية ۱۹,۷ کغم by‏ لبنان ۲۹,۳ كخم وفي 
فلسطین 41,۷ کغم آما بالدسبة لنصيب الفرد من إنتاج ا حلیب فانه بلغ في عام ۱۹۸۰م 
نو ۱۸ کغم للفرد الأردني » ونحو 4 ,۳۵ کغم للفرد العراقی » ونحو ۵۳,۷ کغم للفرد 
اللبنانی » ونحو ۱۱۳ کغم للفرد السوري » في حين بلغ نصیب الفرد في فلسطين ا حتلة 
نحو ٤‏ ,۲۰۷ کفم . وتعني الأرقام السابقة أن ضغط السکان على الوارد الغذائية كان 
في سورية والعراق والأردن ولبنان مرتفعا نسبیا . علما بأن نصيب الفرد على الستوی 
العالمي كان في عام ۱۹۸۵ نحو ۳۸۰,٦‏ كغم بالنسبة للحبوب » ونحو ۳۰,1 كغم 
بالسبة للحوم » ونحو 4,۸ ۱۰ كغم بالنسبة للحليب . وإذا استثنينا سورية وفلسطين 
احتلة فإن نصيب الفرد في إقلم املال الخصيب يقل عن التوسط العام لنصيب الفرد في 
العام من الحليب . وإذا استثنينا أيضا فلسطین الحتلة فإن نصيب الفرد من اللحوم في 
بلدان الهلال ال خصیب يقل عن التوسط العام العالمي . أما بالنسبة لنصيب الفرد 


۷۲ 


من ا حبوب فإن جميع بلدان املال ا خصیب يقل فیہا نصيب الفرد عن المتوسط العام العا لمي . 

ومن المفيد أن نربط بين العامل الزراعي وإنتاجه من ا حبوب وا حضار والفواكه في 
بلدان املال الخصيب عام 9/6 ١م‏ . فبالنسبة لإنتاج الحبوب بلغ نصيب العامل الزراعي 
السوري ٤,٤‏ طن وهو أعلى نصيب في الإقليم » يتلوه العامل الأردني ( ۲,۸ طن ) 
والعامل في فلسطين احتلة ( ۲,۱ طن ) والعامل العراقي ( ۱,۵ طن ) والعامل اللبناني 
( ۰,۲ طن ) . آما نصيب العامل الزراعي من إنتاج الخضر فهو مرتفع في فلسطین احتلة 
( ۱۱,۳ طن ) والأردن ( ۱۱,۲ طن ) » ومتوسط في سورية ره طن ) e‏ ولبنان 
( 4,۲ طن ) » وقليل في العراق ٢٦‏ طن . وقد بلغ نصيب العامل الزراعي في فلسطین 
احتلة من إنتاج الفواكه ٥‏ را٢‏ الطن » وني لبنان ( ۷,٦‏ طن ) » غير أن نصيب هذا العامل كان 
متدنيا في العراق ( ١‏ طن ) وسورية ( ١,٦‏ طن ) والأردن ( ۲,۳ طن ) . 

إنتاج الغذاء ومدی كفايته : قبل أن نستعرض إنتاج الغذاء ومدى كفايته « لابد أن نتطرق 
ga‏ نمو کل من السكان والانتاج الزراعي والغذاي في إقلم املال الخصیب خلال السبعينات . 
جدول ٤(‏ ) متوسطات امو السنوية للسكان والإنتاج الزراعي والغذاي للفترة 

) .19م( بالنسبة ا حویة‎ - ۱۹۷۱ / ۵۱۰۰ - ٣۶۱ 


المصدر - خالد تحسين علي » تطورات مقلقة لأوضاع الغذاء والزراعة العربية . مجلة المستقبل العربي ء العدد 
(٢۳۲)(ر‏ ۱ ص ۲۹. 


۷۷ 


ويستفاد من bly‏ الجدول رقم OF ) ٤(‏ صورة الوضع الغذاني في إقليم افلال 
الخصیب بصفة عامة تبدو مطمعنة إلى حد ما » حیث إن معدل الهو في الانتاج الغذايي 
تعلال السبعینات کان يواكب معدل امو السکانی . غير أن الصورة تبدو مختلفة عندما 
ننظر إلى الإقلم على الستویات القطرية ء فباستثناء کل من سورية وفلسطین احتلة » نجد 
أن بقیة الأقطار تعاني من مشكلة تفوق معدلات نمو السكان فيها على معدلات نمو TEY‏ 
الغذالي . 


جدول )0 ) التوسطات الانتاجية والاستہلاکیة للحبوب خلال الفترة 
۱۳۹۷۸ = ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷ - ۱۹۷۸م) 


۱۷۷/۷۱ 
Vi, 
1,۳ 

YYYY Y 


المصدر :- المنظمة العربية للتدمية الزراعية » دراسات مستقبل اقتصاد الغذاء وبراج الأمن الغذاي , 


ويستننج من بيانات ا جدول ر ه ) أن إقلم افلال الخصيب يعاني من عجز واضح 
في الحبوب » إذ يبلغ متوسط درجة الاكتفاء من الحبوب نحو LEYA‏ » أي أنه ينتج من 
الحبوب نحو خمسي ما يستهلك سكانه منہا . وتتفاوت درجات الاكتفاء الذاني من 
الحبوب داحل الاقلم » فهي 5+ Fie) Obs:‏ ھ7“ 
/١5,8 (‏ ) » وهي متوسطة باللسبة إلى العراق ( ٥٦٥‏ ) وسورية ( 7۸۹۷ ) . غير 
أن جميع بلدان افلال الخصيب تعاني من العجز في الحبوب بلا استثناء . وهذا ينطبق 


۷۸ 


أيضا على العا لم العربي بعامة الذي ينتج حاليا من الحبوب في المتوسط حوالي نصف ما 
يستهلك سكانه . 
جدول ( + ) المتوسطات الإنتاجية والاستہلاکیة للسكر خلال الفترة 
۵۰ - ۵۱۳۹۹ / ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹م 
( ألف طن ) 


الصدر :- المنظمة العربية للتنمية الزراعیة + برام الأمن QM‏ العربي a‏ الجزء الخامس » برناج إنتاج السكر ؛ ۱۹۸۰ . 


وتكشف بيانات الجدول ( 5 ) أن إقلم املال الخصيب يفتقر إلى إنتاج السکر کادة 
غذائية أساسية » فالأردن لا ينتج هذه المادة حتى OYI‏ ء ويعتمد في سد احتياجاته على 
وت رھ" دہ ee‏ ا 
ویو ee‏ 
عشر ما تستبلك من السكر . وتجدر الاشارة إلى أن العا م العربي ينتج من السکر ما نسبته 
۷ ما یستہلك . کا أنه ینتج ۸۱,۳ من الإنتاج العالمي للسكر » بيها یستهلك J. Y‏ 
من الاستبلاك العالمي هذه المادة . غير أن الوضع أفضل على المستوى العالمي » إذ إن العام 
ينتج من السكر ما نسبته 4 ۱۰/ ما OO Meg‏ 


۷۹ 


جدول ( ۷ ) التوسطات الانتاجية والاستهلاكية للريوت الغذائية خلال الفترة من 
۵۶ - ۵۱۳۹۷ / ۱۹۷ ۸۱۹۷۷ 


( ألف طن ) 


41١١8 


المصدر :- المنظمة العربية للتدمية الزراعية » دراسات مستقبل اقتصاد الغذاء وبراج الأمن BIW‏ . 


ويتضح من بهانات الجدول ( ۷ ) أنه ہاستثناء سورية التي يفيض إنتاجها قليلا عن 
احتياجات سکانبا ء فان بقية بلدان الحلال الخصيب تعانی من عجز في الاكتفاء الذاتی 
من الزيوت الغذائية » وهذا العجز شديد في الأردن والعراق . أما لبنان فإنه ینتج أقل 
قليلا من مس استهلاكه من الزيوت الغذائية . ومن التوقع أن تتعرض کافة بلدان JW‏ 
الخصيب لعجز كبير في إنتاج الريوت الغذائية عام ١٠٠٠م‏ . إذ إن نسب الاكتفاء الذاتی 
ستكون في نهاية القرن JU‏ متدنية على وجه العموم . ففي العراق من ا توقع أن تصل 
النسبة إلى ۱1,۳ ۰ بینا تصل في الأردن إلى / وفي لبنان Zio‏ وفي سورية 
2ھ" 


جدول ( ۸ ) التوسطات الانتاجية والاستہلاکیة للحوم الحمراء والألبان خلال الفترة 
۹٤‏ - ۱۳۹۷ھ / ١914‏ - ۱۹۷۷م 
( ألف طن ) 


اللحوم احمراء الابان 


: المنظمة العربية لتتمية الزراعية » دراسات مستقبل اقتصاد الغذاء ء وبراج الأمن الغذاني . 


وتکشف بیانات جدول ( ۸ ) أن إقلم املال ال خصیب يعاني من عجر في الا کتفاء 
الذاني من کل من اللحوم ا حمراء والألبان . ویتفاوت هذا العجز بین عجز متوسط کا 
هو الحال بالنسبة لسورية والعراق » وعجز كبير کا هو ا حال باللسبة للأردن ولبنان . 
ولا شك في أن البلدین الأخيرين يحتاجان إلى تطوير ثروتهما الحيوانية لتوفیر مادة البروتین 
الحيواني لتغذية سکانہما » وللتخفيف من وطأة العجز الشديد . أما العراق وسورية فإن 
تطوير ثروتهما الحيوائية من شأنه أن يصل بہما في المستقبل إلى الاكتفاء من اللحوم 
والألبان . وعلى سبيل المثال بلغ عدد الأغنام في العراق عام 4۰۰ اها ۸۰ء فو ۱۱,5 
ملیون رأس وق شورية حو ٩,۳‏ ملایین رأس وفي العام نفسه بلغ عدد الأغنام في الأردن 
نحو ۸ ألف رأس » dy‏ لبنان نحو ۲۵۵ ( ألف ) رأس . وتجدر الاشارة إلى أن 
متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي لفترة النصف الثاني من السبعينات بلغ ۸۷۹ بالنسبة لادة 
اللحوم الحمراء ؛ و ۸٩۲‏ بالنسبة لمادة الالبان في العام العربي . 


۸۱ ( الموسوعة الحغرافية 1/٤‏ ) 


جدول ( ۹ ( gal!‏ سطات الإنتاجية والاستہلاکیة للحوم البیضاء والبیعض حلال الفترة 
۵ — ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹م 
( آلف طن ) 


اللحوم البیضاء ر بالألف طن ) أ البيض ( باللیون بيضة ) 


العجز لسبة jo aji‏ 7 7 
۳ الا حۃ 5 الا ند حتیا جات ۲ 
الإنتاج اجات التجاري و 


۱۳۰ ۱ أن‎ VAA ١4 
YY ۰ ۸۹۹ ۱۸ 
as Vas ۳ 
YYA 4A Û ‘۸Y 


المصدر :- المنظمة العربية للتدمية الزراعية » دراسات مستقبل اقتصاد الغذاء » وبراج الأمن الغذاي . 


ویوضح الجدول ( ٩‏ ) أنه باستثناء لبنان الذي يكفي نفسه من إنتاجه للحوم البيضاء 
والبيض ؛ فإن بقية بلدان الحلال الخصيب تنتج معظم احتياجاتها من هاتين المادتين 
الغذائیتین » وتستورد ما ينقصها . غير أن سورية تكاد تكفي نفسها من إنتاج اللحوم 
البيضاء ( ۸۹۸ ) » في حين يكون عجر الأردن عن الاکتفاء من البیض عجزا طفيفا 
CAY)‏ . ومن المتوقع أن تتمكن بلدان املال الخصيب من الاكتفاء الذاني من اللحوم 
البيضاء والبيض في أواخر الانینات . وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي 
في العا م العربي من اللحوم البيضاء والبيض لفترة النصف الثاني من السبعینات بلغ ۷۱ . 


۸۲ 


جدول (۱۰) التوسطات الانتاجیة والاستهلاكية للأسماك خلال الفترة 
۱۳۹٤‏ - ۱۳۹۷ھ / 1١914‏ - ۱۹۷۷م 
ر ألف طن ) 


المصدر :- المنظمة العربية للتتمية الزراعية » دراسات مستقبل الغذاء » وبراج الأمن الغذائي . 


ویتضح من أرقام الجدول ( ٠‏ ) أنه باستثناء العراق الذي يكفي نفسه من الأسماك » فان 
بقية بلدان املال الخصیب تعاني من عجر كبير في الاكتفاء من هذه المادة الغذائية . وأکار 
البلدان معاناة للمشكلة هي الأردن ( ,8/ ) . أما سورية فانا تننج نحو ثلث إجمالي 
استبلاكها من الأسماك » في حين ينتج لبنان نحو نصف احتياجاته من الأسماك ل 
مشروعات برا الأمن الغذافي : 

تم اختیار كل من العراق وسورية ولبنان نماذج لتوضيح الشروعات المتعلقة بالأمن 
الغذاي Gad‏ ایل :+ 

العراق : تقدر الرقعة الأرضية للعراق بحوالي 4۳,۷ مليون هكتار » منها حوالي 
۱۱,۰ ملیون هكتار أراض قابلة للزراعة » ويستغل ما حاليا في الزراعة حوالي ٥,۷‏ 
مليون هکتار » وتشکل الزراعة المروية أكثر من نصف هذه المساحة ( حوالي 9۷ ) . 
وتقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالی ٤‏ ملايين هکتار . 

ويبلغ عدد الشروعات القترح تنفيذها في العراق 4 مشروعا موزعة بين أربعة 
برامج » بخص برنایج القمح والحبوب منها مشروعان ؛ Gling‏ إنتاج السکر ۸ 
مشروعات » وبرنامج الإنتاج الحيواني والداجني 4 مشروعات . وتقدر الاستفارات 


۸۳ 
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الاجمالیة لتنفيذ المشروعات المقترحة بحوالي ۷۳۳۵ مليون دولار » تشكل حوالي 
۲/ من |جمالی الإنفاق الاستهاري المقترح لتنفيذ المشروعات القطرية . 

سورية : تقدر الرقعة الأرضية لسورية بحوالي ۱۸,۵ مليون هكتار ء يصلح ثلثها 
تقريبا للزراعة » ويستغل منہا حاليا في الزراعة حوالي ۳,۹ مليون هكتار » أو ما نسبته 
6 من المساحة القابلة للزراعة . وتقدر مساحة الأراضي التي تزرع على الري بحوالی 
نصف مليون هكتار » أو ما نسبته ۸۱۵ من المساحة المستغلة في الزراعة . وهناك حوالي 
۸,۰ مليون هكتار من أراضي المراعي . ۱ 

يبلغ عدد المشروعات القترح تنفيذها في سورية ۲۲ مشروعا موزعة بين خمسة برامج e‏ 
خص برناج إنتاج الحبوب والقمح منہا ٤‏ مشروعات e‏ ومعظمها لبرناخ البذور الزيتية » 
ومشروع لإنتاج الأسماك . کا بخص برناج الانتاج الحيواني والداجني منها ۷ مشروعات e‏ 
وہرنامج إنتاج السكر ٦‏ مشروعات . ويقدر إجمالي الاستغارات اللازمة لتنفيذ هذه 
الشروعات بحوالي ۹۳۹,۲ مليون دولار » أو ما نسبته حوالي ۸۳,۵ من (جمالي الإنفاق 
الاستغاري الخصص لمشروعات براج الأمن الغذايي في جميع الدول العربية . 

بلغت نسبة مخصصات مشروعات إنتاج القمح والحبوب حوالي ۳۱,۱ من إجمالي 
الاستغارات الخصصة للمشروعات القرر تنفيذها في سورية . ا بلغت نسبة خصصات 
مشروعات إنتاج البذور الزيتية حوالي ۳,۸ » ومشروعات إنتاج الأسماك حوالي 0,4 
ومشروعات الإنتاج احيواني والداجني حوالی ۲۱ء/ ومشروعات إنتاج السکر حوالي ۳۷,۷/ i‏ 

لببان : تقدر الساحة الكلية للأراضي اللبنانية بنحو ٤‏ ۱,۰ مليون هكتار » يستغل 
مها حوالي ۳۳,٦‏ في الزراعة . وتبلغ مساحة الأراضي البعلية حوالي ۲۷۵ ألف 
هكتار » ومساحة الأراضي المروية حوالي ۷۰ ألف هكتار فقط » أو مانسبته حوالي 
۰ من إجمالي الساحة القابلة للزراعة . وتقدر مساحة الراعي بحوالي ۱۰ الاف 
هكتار » ومساحة الغابات بحوالي ۹۰ ألف هكتار . 

وت رکز Cla‏ الأمن الغذاي على برنامج إنتاج السكر نظرا لوجود مصنع سكر بنجر 
في لبنان وإمكانية تطويره وزيادة إنتاجه . ويعتمد البرناج المقترح لإنتاج السكر في لبنان 
على تطوير صناعة السكر بالتوسع في مصنع سكر البنجر » وإنشاء مصنع جديد للسكر 
في حالة زيادة مساحات البنجر السكري » وزيادة الإنتاجية للمساحات المزروعة حاليا . 


ویستہدف الشروع المقترح لتطوير وزيادة إنتاج السکر » التوسع رأسيا وأفقيا في زراعة 
البنجر السكري في سهل البقاع ورفع الانتاجية إلى 4۰ طن لكل هكتار » مع زيادة 
مساحة الأرض الزروعة بالبنجر حوالي ۹ الاف هكتار . وینفذ الہرنامج في الفترة 
ر c ) م۲٠٠١ - ۱۹۸٦ S ھ٢٤٤١ - ۱٤۹‏ وخصص لهذا المشروع القترح 
استثارات إجمالية بلغت ۷۰ ملیون دولار . 

ویقدر حجم الإنناج الإضافي التوقع بحوالی ٠٤‏ ( ألف ) طن سکر سنویا في مرحلة 
التشغيل الکامل للطاقات الانتاجية . کا يؤدي الشرو ع إلى زيادة نسبة الا کتفاء الذاتی 
من حوالی ۲۲,٩‏ من جمالي استهلاك عام ۱۹۸۵ - بدون dis‏ البرنااج - إلى حوالي 
۳۳,۳ / من إجمالي الاستهلاك » في حالة تنفيذ البرنامج . وترتفع درجة الاکتفاء الذاتي 
لتصل إلى حوالی 4 ,۸۳۹ من إجمالي استهلاك عام ٤۲۰‏ ١ه‏ / ١٠٠١م‏ مقابل ۲٩,۵‏ 
من استهلاك العام فسه في حالة عدم تنفيذ البرناخ ا مقترح . 
الوارد العدنية والصباعية : 
تعتبر الوارد العدنية با فما موارد الطاقة من أهم القومات الصناعية في إقلم افلال 
الخصبب . وسنتطرق بإیجاز إلى موارد الطاقة أولا » م ننتقل بعدئذ للحدیث عن العادن 
الفلزية وغیر الفلزية ء ونختتم هذا الوضوع بدراسة الوضع الصناعي في الاقلم . 
موارد الطاقة : 

تشتمل موارد الطاقة بصفة عامة على البترول والغاز الطبيعي والکهرباء والفحم . آما 
البترول فهو الصدر الأول للطاقة في إقلم املال الخصیب ‏ وأما الفحم فإنه لا یسهم 
بأي دور في الطاقة ء لعدم توافره في الإقليم من جهة ء ولتفضيل مصادر الطاقة الأخرى » 
وبخاصة البترول عليه » من جهة ثانية . 


۸٦ 


جدول ( ١١‏ ) معدل افو السنوي لانتاج واستبلاك الطاقة خلال الفترة 
( ۱۳۸۰ - ١١٤٢ھ‏ / ۱۹٦۰‏ - ۱۹۸۰م) ( بالنسبة حویة ) 


الاستبلاك الفردي ما 
یعادل الفحم بالکغم 


۸۸ - ١ئ‏ اھ 


۰ - ۱۹۸۰م 


المصدر :- البنك الدولي ؛ تقرير عن السمية في العام » ۱۹۸۳ء ( جدول 8 ) . 


وإذا نظرنا إلى معدلات الهو السنوي لإنتاج واستهلاك الطاقة خلال الستينات 
والنصف الأول من السبعینات » اتضح لنا أن معدلات الو في استهلاك الطاقة تفوقت 
على معدلات الهو في إنتاج الطاقة بالنسبة للأردن والعراق » وحدث العكس بالنسہة 
لسورية ولبنان وفلسطين ا حتلة . وخلال النصف الثاني من السبعينات أصبح معدل امو 
في استهلاك الطاقة أقل من معدل المو في إنتاجها بالنسبة للعراق ولبنان » وحدث عکس 
ذلك بالنسبة لسورية والأردن وفلسطين امحتلة . وبالرغم من ارتفاع معدل نمو إنتاج 
الطاقة في سورية ( ۷,۵٥‏ ) ء إلا أن معدل نمو استهلاك الطاقة فيها ( ؟,5١/‏ ) يتفوق 
على معدل نمو الانتاج » الأمر الذي يضطر سورية إلى تغطية العجز عن طريق استيراد 
الطاقة . ویختلف الوضع بالنسبة للعراق الذي ارتفع معدل نمو إنتاجه خلال الفترة 
( ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ھ / 1١904‏ - ۸۱۹۷۹ ) بنسبة ۹,۲ » وارتفع معدل النمو 


AY 


الاستبلاكي خلال نفس الفترة بنسبة 0۲,۲ ء الأمر الذي يجعل العراق في وضع أفضل 
بحيث إنه يصدر ما يفيض عن احتياجاته . أما بالنسبة لكل من الاردن ولبنان فإنہما 
يعانيان من عجر شديد في الاكتفاء'من الطاقة » ويعتمدان على استيرادها بصورة رئيسة 
( شکل ؟). 

وفيما يتعلق بالاستبلاك الفردي للطاقة ء نجد أن الفرد في فلسطين امحتلة استبلك عام 
۹ھ / ۱۹۷۹م من الطاقة بما Joby‏ ۲۰۱4۳ کغم فحم . وحيث إن إنتاج الطاقة 
محدود في فلسطين احتلة » فإن الاستيراد من الخارج هو الذي يتكفل بتغطية هذا العجز 
الكبير . وقد استهلك الفرد السوري في عام ۱۹۷۹م من الطاقة ما يعادل ۹۷۱ كغم 
فحم » واستهلك الفرد في العراق ما يعادل TAY‏ كغم فحم e‏ واستہلك الفرد في لبنان 
ما يعادل ۱۰۸۳ کفم فحم . آما استہلاك الفرد الاردني فإنه كان أقل استهلاك في الاقلیم » 
إذ استبلك عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م ما یعادل ٥٥۲‏ كغم فحم . 

جدول ( ۱۲ ) ( تطور إنتاج البترول الخام با ملیون طن ) 


۸۸۰م ۹ ۱۹۸۱۱۸۱۹۸۰ ۷۴۲ ۶ءء 


=? — ELY [VMs | VATA ۱۲۵, | ۹٦۸ | ۶ 
۸۰۳ ۸ Af | AY | كترم‎ | ۹,۹ | ٦ب٤‎ Gy 
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الصدر :- الم الشحدة » الکتاب السنوي للاحصاءات الصناعية . نيويورك ( ۰۱۹۸۰ 
لام التحدة » المجموعة الإحصائية لمنطقة اللجنة الاتتصادية والاجغاعية لغربي آسیا ۱۹۸۳ . بغداد 
( ۱۹۸۰ ). 
ویتضح من بيانات الجدول ( ۱۲ ) أن العراق يحتل المرتبة الأولى في إنتاج کل من النفط 
الام والغاز الطبيعي . وتاتی سورية في الرتبة الثائية من حيث إنتاج هذين المصدرين 
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شکل۔۹۔ ا مرل السنوی لاناج واسهلا ك الطا فد خلال الم ( -۱۹٦۰-‏ ۱۹۷۹م ) 


المهمين من مصادر الطاقة . أما فلسطين احتلة فإنتاجها محدود جدا » في حين لا ينتج 
كل من الأردن ولبنان شيعا . وقد بدأ العراق إنتاجه من البترول في عام ۱۹۲۷ ء وظل 
الإنتاج محدودا لا یتجاوز ۱۱۰ آلاف طن حتى عام ۱۹۳۰م ء حینا بلغ ",۳ مليون 
طن . ثم del‏ الإنتاج يتزايد ببطء حتى قيام ا حرب العالمية الثانية » حيث أدت ا حرب 
إلى هبوط الإنتاج إلى ١,"‏ مليون طن في عام ۱٣۱۹م‏ . وبعد انتهاء الحرب » أذ الانتاج 
یتراید بسرعة حتى وصل إلى 49 مليون طن في عام ۱۹٦١‏ ء و VA‏ ملیون طن في عام 
٦۹ھ‏ / ٦٦۱۹م‏ ء و ۷٦۹‏ مليون طن في عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ٣‏ و٦,؛۹‏ 
ملیون طن في عام ۵۱۳۹۶4 / ۰۱۹۷6 و ٢٢١٦‏ ملیون طن في عام. 
۸ھ / ۸۱۹۷۸ و ۱۳۰,۵ ملیون طن عام ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م" ء ثم إلى 
46,۲ ملیون طن عام ١٤٥٢ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

ويستخرج البترول في العراق من مس مناطق هي منطقة كر كوك ؛ ومنطقة جنوي العراق 
الني تضم حقلي الزبیر والرميلة » ومنطقة شمال العراق التي تضم حفلي عين زالة وبطمة › 
ومنطقة خائقين التي تضم حقل نفط خانة قرب الحدود الإيرائية » ومنطقة غرب الفرات التي 
تضم حقول قصب وجاوان ونجمة والقيارة . وتعتبر منطقة كركوك الواقعة في الشمال الشرفي 
من العراق آهم مناطق تاج البترول في العراق ء إذ إن حقل كركوك يعد عملاقا في إنتاجه 
الذي كان يصدر جزء منه عبر الانابيب إلى ميناء بانیاس في سورية وميناء طرابلس في لبنان » 
ومنذ عام ۱۹۸۲ توقف تصدير البترول العراقی عبر الموالي السورية » وأحذ العراق يصدر 
بتروله بواسطة أنبوبين هرن عبر الأراضي التركية إلى موائيها . 

أما بترول سورية فإنه یستخرج من حقلین رئيسين بمحافظة الحسكة في مال شرق 
سورية » وهما حقل كرانشوك وحقل السويدية . ویزود هذان الحقلان سورية بمعظم 
احتياجاتبا من النفط . ويستخرج djal‏ في فلسطين احتلة من منطقة 
برير - حليقات - کوکبا في شمال النقب » وكانت شركة بترول العراق البريطانية قد 
اكتشفت هذا الحقل المهم في أواخر فترة الانتداب البریطانی على فلسطين ء إلا أنه ۸ 
يستغل إلا بعد قیام الكيان الصهيوني في فلسطين . 

وإذا انتقلنا إلى إنتاج الطاقة الكهربائية في قلم الحلال الخصيب » نجد أنه یتخذ اتجاها 
تصاعديا في ترايده . وتعتمد محطات توليد الكهرباء على بعض المساقط المائية للسدود المقامة 
على انار » کا تعتمد على مشتقات البترول في إدارتها بصورة رئيسة . ( شكل ٠١‏ ) . 
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جدول ( ۱۳ ) تطور إنتاج الطاقة الكهربائية ( با ملیون كيلو وات / ساعة ) 
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المصدر := الأم المتحدة » الكتاب السنوي للإحصاءات الصناعية . نيويورك ( ۱۹۸١‏ ) . الأم المتحدة » 
ا جموعة الا حصائیة لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربی آسیا ۱۹۸۳ء العدد ۸ ) e‏ بغداد ( 1948 ) . 


تتصدر فلسطین الحتلة بلدان الإقلم من حيث إنتاج الطاقة الکھربائیة » ویتلوها في 
ذلك العراق ثم سورية والاردن ولبنان . وإذا استثنينا الأردن ء OB‏ بقية البلدان تولد جزءا 
من الطاقة الکهر بائية من مساقط الیاہ الناجمة عن إقامة السدود على بعض eY‏ كالدجلة 
والفرات والعاصي والليطاني وغيرها . وتسهم الطاقة الكهربائية في إدارة المصانع في 
الإقلم » کا أا تسهم أيضا في تسییر محطات ضخ وتوزيع المياه على البيوت في المدن . 

الموارد المعدنية : 

إضافة لموارد الطاقة سالفة الذكر » فان إقلم الحلال الخصيب يضم ثروات معدنية 
متنوعة . وتسهم المؤسسات والشركات التعدينية في استغلال كثير من المعادن . ففي 
الاردن مثلا ازداد عدد المؤسسات والشركات العاملة في التعدين من ۷۲ مؤسسة يعمل 
فیہا ۲۰۵ عمال عام ۱۳۹۵ / ۱۹۷۰م إلى ۱۰۷ مؤسسات يعمل فیہا ٦۳۲۸‏ 
Sule‏ عام 898 ١ه‏ / ۱۹۷۹ء . وفي سورية ازداد عدد مؤسسات التعدين من ٠۰۳‏ 
مؤسسات يعمل فیا ۰۳۰۰ عامل عام ۱۹۷۳م إلى ۱۸۰ مؤسسة يعمل فما ۱۳۰۰ 
عامل عام ١٤٤٣ھ‏ / ۱۹۸۰م . وبلغ معدل الو السنوي لإنتاج العادن وا حاجر في 
سورية خلال الفترة ( ۱۳۸۸ = ۵۱۰۰ 1١958‏ ۱۹۸۰م ) نو ۳۳,۵ ۰ نی 
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حين بلغ هذا العدل للفترة نفسها في فلسطین احتلة نحو ۲,١‏ . ويمكن أن نذكر 
بعض المعادن التي تستخرج حالیا في إقلم ا ملال الخصیب BE‏ :- 
الفوسفات :- يوجد خام الفوسفات في الصخور الرسوبية على هيئة طبقات قديمة 
للفوسفات e‏ ومعظمها رواسب بحرية تراكمت خلال العصر الطباشيري الاعلى والعصر 
الأبوسيني الأسفل . ولا يؤدي الفوسفات في حالته الطبيعية الغرض المطلوب منه كسماد 
ay‏ ت بسهولة » ولذلك يعالج بحامض الكبريتيك فیتحول إلى سوبر فوسفات 
سهل الذوبان في الماء فيمتصه النبات . ويتركز إ إنتاج الفوسفات في الأردن وفلسطین 
الحتلة » وسورية ء حيث تطور إنتاجه في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا . 
جدول ( ١4‏ ) تطور إنتاج الفوسفات الطبيعي _ 
( ۱۳۸۹ - ١٤٥ھ‏ / (PAAY = ۱۹٦۹‏ 
( ألف طن متري ) 


٤٤ھ‏ ٣ھ‏ 
۱ | ۹م 5 ۹ءء 2 ۱ | ۹۸۲۰م ۱۹۸۳م 


۱۷۳۳ 
A43 {TET A YAYo vié 
۲۱ ۱) ۹ ۱۳۹ ۱۱۷۰ ۲ 


المصدر :- الأم المتحدة ء الکتاب السنوي للإحصاءات الصناعية . نيويورك ( ۱۹۸٠‏ ) . الأم المتحدة › 
الجموعة الاحصائية لنطقة اللجدة الاقتصادیة والاجتاعية لغري آسیا ۱۹۸۳ . العدد ( e ) A‏ بغداد ( 1948 ) ۰ 


ويحتل الأردن المرتبة الأولى في إنتاج الفوسفات الطبيعي » ويتلوه في ذلك فلسطین 
احتلة وسورية . ویستخرج الفوسفات الأردني من عدة مناجم » كالرصيفة والحسا 
والوادي الأييض ؛ وبلغ مجموع ما نتجه الأردن من فوسفات في عام ۱۹۸۳م نحو ۷ر٤‏ 
تبون فن 


۹۳ 


dy‏ فلسطين الحتلة يوالي الكيان الصهيوني استخراج الفوسفات من مناجم أورون 
في صحراء النقب » إذ انتج منه عام ۱۹۸۰ نحو ۲,۳ مليون طن » ويشحن بعض الناتج 
إلى حيفا حيث يحول إلى سوبر فوسفات للاستهلاك الحلي . أما الفوسفات GoM‏ فيصدر 
معظمه للخار ج عن طريق میناء العقبة ويحول الباق إلى سماد في مصنع الأسمدة الكيماوية 
بالعقبة . 

ویستخرج الفوسفات السوري من مناجم تقع في منطقتي تدمر ودمشق حیث أنتج 
منه عام ٤۰۳‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳م نحو ۱,۳ مليون طن . في حين اكتشف الفوسفات العراقي 
في منطقة الحضبة غر الفرات بالقرب من الرطبة » ومن المتوقع أن يبدأ تعدينه 
واستخراجه بكميات تجاریة من مناجم blasi‏ . و لم يعار على الفوسفات في لبنان بعد . 

البوتاس : يكاد يقتصر إنتاج البوتاس على فلسطين احتلة والأردن » حيث يستخرج 
هو والأملاح الأأخرى من البحر الیت . وقد بدأ إنتاجه في الثلاثينات عندما منحت سلطة 
الانتداب البریطانی على فلسطین شركة يبودية امتیازا باستخراج الأملاح من البحر 
الميت. غير أن الإنتاج توقف في آواعر الأربعينات A‏ حرب عام 
۸ھ / ۱۹۰۸م ء وأخذ الكيان الصهيوني منذ عام ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۷م في 
استخراج البوتاس من أسدوم على الطرف الجنوبي الغربي للبحر الميت . وازدادت 
كميات الانتاج بصورة تصاعدية من ۰۳۰ الف طن عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م إلى oY.‏ 
call‏ طن عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م ء وإلى ٦۰۷‏ آلاف طن ple‏ ۱۳۹ھ / 4 0۱۹۷ 
ولل 59١‏ الف طن عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م وإلى ١,۳‏ مليون طن عام 
٠۰ھ‏ / ۱۹۸۰م . ويصدر جزء كبير من هذا الإنتاج إلى الخارج عن طريق ميناء 
إيلات على خليج العقبة . 

وتشرف شركة البوتاس العربية في الأردن على استخراج البوتاس والأملاح الأخرى 
من البحر الميت منذ عام ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۲ء ء عندما بدأ إنتاجها بقدرة ۲٥٢‏ الف 
طن سنويا. ثم استمر إنتاج الشركة فى الارتفاع تدريجيا حتی بلغ ٠,١‏ 
ملیون طن سنويا في عام ۱8۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م. ومن المتوقع أن يسهم هذا 


qt 


الإنتاج في الدخل القومي الأردني با لا يقل عن 4۰ مليون دينار في السنة . وبالاضافة 
إلى كلوريد البوتاسيوم فإن المشروع يشتمل على إنتاج ۲۰ ألف طن سنويا من البرومين 
ومشتقاته » وعلى إنتاج ۱۰ آلاف طن سنويا من أكسيد الغنیسیوم » وعلى إنتاج ه الاف 
طن من الطوب الحراري » إضافة إلى إنتاج ۳۰ ألف طن سنويا من ملح الطعام النقي . 
ويقع مشروع البوتاس في الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الميت قرب غور الصا في 
الاردن » ويتم تصدير البوتاس للخارج عن طريق ميناء العقبة . 

النحاس :- يفتقر إقلم املال الخصيب إلى النحاس » ذا قورن بالأقاليم الأخرى داخل 
المنطقة العربية » وبخاصة إقلم المغرب العربي . ويكاد يقتصر استخراج النحاس على 
فلسطين ا حتلة » حيث يستخرج من مناجم تبنه في النقب الجنوبي » غير أن إنتاج النحاس 
تناقص في السنوات الأخيرة نتيجة استنزاف الصهاينة لهذا المعدن » من جهة » ونتیجة 
انسحاب الصهیویین من سار حبث استغلوا مناجم النحاس ا . وتشیر الأرقام إلى 
أن متوسط الانتاج السنوي ام النحاس » قد بلغ أوائل السبعینات » نحو عشرة الاف 
طن متري في فلسطين انعلة » وانخفض الإنتاج إلى ۸ COV)‏ طن في عام 
٥ھ‏ / ۱۹۷۰م إلى ألفي طن في عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۰م وإلى ٠٠٥‏ طن في عام 
٠ھ‏ / ۱۹۸۰ 

ويحتمل أن تبلغ كمية خام النحاس في الأردن نحو بليون طن متري » ویت رکز هذا 
الخام في مرتفعات جنوب الأردن الطلة علي وادي عربة ؛ وفي جنوب البحر الميت . 
ونستہدف خخطة التدمية ( ١4.1١‏ - ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰م ) تنفيل مشروع 
لاستخراج النحاس c‏ ويشتمل المشروع على إقامة مصنع ريادي لاستخراج النحاس 
بطاقة ۳ آلاف طن في السنة . ويعتمد المشروع على استغلال الخامات الني یثبت أن 
بالامکان تعدينها » والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين طن . 

الرمل والسيليكا والکوارٹز :يشتمل إقلم افلال الخصيب على خامات الرمل 
والسیلیکا والكوارتز . وتحتل سورية المكانة الأولى في إنتاج هذه الخامات » إذ ازداد 
إنتاجها من ۱,۸ مليون طن في عام ۱۳۸۹ھ / ۱۹۱۹م ء إلى ۳,۲ مليون طن في عام 


qo 


٥ھ‏ | وام وال ٦,٦‏ ملیون طن في عام ۱۳۹۸ھ / ۷۸ . cur‏ 
فلسطين المحتلة في المرتبة الثائية من حيث الإنتاج الذي ازداد من ۵۲ ألف طن في عام 
۵ إلى ۷۳ ll‏ طن في عام ۵۱۳۹۵ / ۱۹۷۰م وإلى ۸۰ ألف طن في عام 
۸ھ / ۱۹۷۸م . وقد قامت بعض الصناعات على هذه الخامات مثل اخزف 
والزجاج في بلدان ا لال الخصيب . وتوجد هذه الخامات بكميات محدودة في الأردن 
ولبنان والعراق ؛ وتقوم الشركة العربية للتعدين باستخراج الرمل الزجاجي في الاردن . 

الملح غير الکرر : تقوم جميع بلدان الهلال الخصیب باستخراج الملح بالرغم من 
تفاوتها في الإنتاج . ففي عام 40 ١ه‏ / ۱۹۸۳م أنتجت فلسطین احتلة من الملح غير 
المكرر نحو ٠٠١‏ ألف طن ء ka‏ انتج العراق نحو ٦٦‏ ألف طن ہ وأنتجت سورية نحو 
۸ الف طن » وأنتجت لبنان نحو 5 ألف طن » وأنتج الأردن نحو 84 calf‏ طن . 
ويعبأ ملح الطعام بعد تكريره في أكياس تباع في الأسواق للاستہلاك انحل . 

معادن أخرى : هناك معادن أخرى مثل ا حدید والنغنیز والكبريت والرصاص 
والصلصال والجبس ولكنها توجد بكميات قليلة في بعض بلدان افلال الخصيب . ففي 
سورية عار على حامات الحدید في أربع مناطق هي راجو وكيري وعفانلي وعلمدار » 
وجميعها في ال جزء الشمالي الغربي من محافظة حلب by.‏ الأردن te‏ على الحديد في منطقة 
السلط = عجلون » کا عار على المنغنيز في وادي عربة . وعثر على الصخر الزيتي في 
منطقة اللجون جنوب الأردن . وني العراق يستخرج الكبريت بمعدل ٦٦٠٦‏ الف طن 
في السنة » کا أثبتت الكشوف وجود الرصاص في منطقة العمارنة الجبلية شمال شرق 
العراق » وني قرية باطوفة قرب الحدود العراقية التركية . ویستخرج الصلصال والجبس 
اغراف" لا رون وسورية N‏ عدو E‏ الفحم والزنك والقصدير والذهب 
والفضة والكروم والنيكل والتدجستن والكوبالت فلم يعار علیہا بعد » ومن ا حتمل أن 
يتم العثور على بعض هذه المعادن في المستقبل . 

الموارد الصباعية : نشأت الصناعة في إقلم الحلال الخصيب da‏ القدم . ويمكن القول إن 
الصناعة الحديئة أحذت تتطور وتدمو تدريجيا منذ أوائل ا حمسینات حتى أصبح إقلم 


۹٦ 


املال الخصیب يضاهي بقیة أقالم العالم العربي من حيث الانتاج الصناعي . ومن المفيد 
أن نختار بعض البلدان مثالا على تطور الإنتاج الصناعي . 


جدول ( ۱۰ ) الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي في الأردن خلال الفترة من 
۹ ۵۱۰۳ ۱۹۷۹ - ۱۹۸۳م. ( ۱۳۹۹ھ / tava‏ = 1°[ . 


المواد الغذائية و الشروبات 
والأعلاف . 

السجاير والثقاب ۰ 
الصناعات ١‏ لكيماوية 5 


مواد البناع ۰ 

الكهرباء والبطاريات . 
الأحذية والجلود . 

تصفية البترول . 
الفوسفات . 

الورق والكرتون . 

الرقم القياسي العام للإنتاج 
الصناعي : 


الصدر :- الأم المححدة » ا جموعة الاحصالية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغري اسيا في 
٣ھ‏ / ۱۹۸۳م - بغداد ۰۵ ۱ه / ۸۱۹۸۵ ص ۲۳۷ , 


) ۱۷/۶ الوسوعة الجغرافية‎ ( ay 


جدول ( ۱5 ) الأرقام الفياسية للإنتاج الصناعي في العراق . خلال الفترة من 
۱۹٦۸ / ۵۱۳۹۷ - ۶۸‏ - ۱۹۷۷م . ( ۱۳۹ھ / ۸۱۹۷۵ 1۰( . 


۱۳۸۸ ۱ ۲۸ ۱۳ م ۱ ۸۱۳۹۷۸۱۳۹۱۱۸۱ معدل الفو 
۳۸ء ۴۸۱ ۷ ۸ السنوي / 
۸۱ 


ray 
yy | ۰ , المنتجات الغذائية‎ 


اللسوجات , ۹۸ 
التجات الكيماوية. | ٠‏ : ۷۸ 


تصفية الفط , ٦‏ 
ارف والرجاج . qt‏ 
صناعات آخری . “Y‏ 
الرقم القیاسي العام 
للإنتاج الصناعي . 


المصدر :-. ra‏ المتحدة » الكتاب السنوي للاحصاءات الصناعية » نيويورك ( ۱۹۸۰ ) . 


يتبين من الأرقام القياسية الواردة في ال جداول أرقام ١5 » ١١‏ ۰ ۱۷ مدى التطور 
الذي شهدته كل من الصناعة العراقية والسورية . فالإنتاج الصناعي يشهد نموا متصاعدا 
في ختلف فروعه e‏ وان كان هناك تفاوت في نسب الغو من مجموعة صناعية لأخرى . 
وتشير الأرقام إلى أن معدل الهو السنوي لاإنتاج الصناعي العام في كل من العراق وسورية 
خلال الفترة ( ۱۳۸۸ = ۱۳۹۷ھ / ۱۹٦۸‏ - ۱۹۷۷م ) بلغ ۱۲,۲ و ۱۰,۵ 
على التوالي . وبالنسبة للمنتجات الغذائية بلغ متوسط نموها السنوي فی كل من العراق 
وسورية AYO‏ و ۷,۳ على التوالي . وكان متوسط الو السنوي لانتاج النسوجات 
۸ في العراق و ٤,۸‏ في سورية » أما المنتجات الكيماوية فبلغ متوسط نوها 
۱۰,۱ و ۷,۹/ على التوالي . وهکذا ad‏ أن معدلات نمو إنتاج كثير من الصناعات 
في العراق أكثر ارتفاعا من مثيلاتها في سورية . 


۹۸ 


جدول ( ۱۷ ) الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي في سورية خلال الفترة 
۸ - ۱۳۹۷ھ / ۱۹۰۸ - ۱۹۷۷م ( ۵۱۳۹۵ ۱۹۷۰م )٠٠١‏ 


۶۸ھ اهمه ۷ ۱« 
۸ ۱ 1 ۲ ۱ ۷۷۷۰۱۷۹۱۱ 
oA‏ ۱ ۷۹۱۷۰۰ ۸۲ 


المنتجاث الغذائية , 
الللسوجاٹ , 
النتجات الكيماوية. 
الورق ومنتجاته . 
الشجات الخشبية 
والأثاث . 
السجات المطاطية , 
الزجاج ومنتجانه . 
الحديد والصلب . 
المنتجات العدلیة . 
الرقم القياسي العام 
للإنتاج الصناعي . 


المصدر : المصدر السابق نفسه . 


ارتفعت القيمة المضافة في النتجات الصناعية العراقية من ۳۲۵ مليون دولار أمريكي 
عام ۱۹۷۰ إلى VOY‏ مليون دولار عام ۱۹۷۲ . وازداد إجمالي الانتاج الصناعي للفرد 
خلال نفس الفترة من ۷۷ دولاراً إلى 4 4 ١‏ دولاراً . وبالدسبة لسورية ء ازدادت القيمة 
المضافة في المتتجات الصناعية من ۲۳۸ مليون دولار عام ۱۹۷۰ء إلى LOA‏ مليون دولار 


۹۹ 


عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۰م . وانخفض إجمالي الإنتاج الصناعي للفرد خلال نفس الفترة 
من ۱۱۷ دولارًا إلى ON ٠٠١‏ 

وا يسترعي الانتباه » ونحن بصدد دراسة تطور الإنتاج الصناعي في إقلم JWI‏ 
ا لخصيب » أن الأردن شهد خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الأولى .-١ YAT‏ .4 اه 
۹٦‏ - ۱۹۸۰م ) تطورا سريعا فى مو إنتاجه الصناعي . ففي نهاية فترة الخطة 
الخمسية ازداد الإنتاج الصناعي بنسبة ZYY, O‏ من عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م إلى عام 
٠ھ‏ / ۱۹۸۰م . وازداد إنتاج المواد الغذائية خلال نفس الفترة بنسہة ۱۷,۳ 
وازداد إنتاج المنسوجات والملبوسات بنسبة ۱۵,۹ بینا ازداد إنتاج الصناعات 
الكيماوية بسبة ۲۹,٢‏ /('. ويمكن أن نفسر ازدياد إنتاج معظم الصناعات 
الرئيسة ء کالاأسمنت والفوسفات والكهرباء والورق والكرتون والصناعات الكيماوية › 
بتحسن فرص التصدير » وزيادة الطلب ا حلی » وتتفید مشروعات جديدة » وتوسيع 
المشروعات القائمة . وقد ازداد عدد المؤسسات الصناعیة من ٥٥۸۷‏ مؤسسة ؛ يعمل 
فيها ۲٤,۳۹۱‏ عاملا في عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م » إلى ۰۱۹۷ مؤسسة c‏ يعمل فہا 
٥ػ(‏ عاملا في عام ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ء dy.‏ عام ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م تم 
تسجيل ٦٢٢‏ شركة صناعیة رأسمالها ۱۷ مليون دينار » في حين تم تسجيل ١49‏ شركة 
صناعیة أخرى Uel‏ ۸,۱ ملايين دینار في عام ٤۰۰‏ ١ه‏ / 2۱۹۸۰( . ويمكن 
القول إن الانتاج الصناعي في الأردن وصل إلى القمة في عام 40١‏ ١ه‏ / ۱۹۸۱م ثم 
dof‏ ف الانخفاض قليلا نتيجة لالة الركود الاقتصادي الذي مر فيه الأردن مدل 
٢ھ‏ / ۱۹۸۲م » غير أنه ظل أكثر ما كان عليه في عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 

ويتفاوت إنتاج بلدان املال ا خصیب من الصناعات » فهناك صناعات مزدهرة في 
بلد ما ومعدومة في بلد OP aT‏ . وإذا أخذنا بعض الصناعات الغذائية مثالا » نجد أن 
إنتاج السكر يقتصر على العراق الذي انتج عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م نحو ۱۵۷ AÍ‏ 
طن » وسورية التي آنتجت ۱۱۷ ألف طن » وفلسطين احتلة التي أنتجت ۲۸ الف 
طن . أما لبنان فإنه يكرر كميات محدودة من السكر المستورد من الخارج ء في حين 


لا ینتج الأردن شيئا من السكر . وتعتمد جميع هذه البلدان على استيراد مادة السكر من 
الخارج . 

Ul‏ إنتاج زیت الزيتون فإنه يتفاوت من بلد لآخر › ففي عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م 
آننجت سورية نحو ۷۰ آلف طن من زیت الزیتون ؛ وأنتج لبنان ٠‏ لاف طن » وأنتج 
الأردن GY ٦‏ طن » بینا أنتجت فلسطین احتلة ألف طن فقط . وتنتج جمیع بلدان 
افلال الخصيب مادة طحين القمح بلا استثناء وان تفاوت إنتاجها » ففي عام 
٥ھ‏ / ۱۹۷۰م أنتجت سورية ۵۳۰ ألف طن من الطحین ؛ فی حين آنتجت 
فلسطین atal‏ 40۲ ألف طن » وأنتج لبنان ۲۱۹ ألف طن » وأنتج الأردن 15 ألف 
طن . وهناك صناعات غذائية أخرى في جميع بلدان افلال الخصیب كحفظ الخضر 
والفواكه وا حلویات والبسكويت والسكاكر وغيرها . 

وتمال صناعة الغزل والنسيج إحدى الصناعات القديمة في إقلم افلال الخصيب . 
وكانت فيما مضى صناعة يدوية يمارسها السكان في منازهم » ولا يزال النول اليدوي 
قائما حتى الآن في بعض ا ناطق الريفية والبدوية » حيث تصنع العباءات والابسطة 
والسجاجيد وبيوت الشعر . غير أن المغازل والناسج اليكانيكية أحذت نحل محل 
اليدوية » وغدت هذه الصناعة تحتل مكانا مرموقا نی الاقتصاد الصناعي الحديث للهلال 
الخصيب . ففي سورية تتركز صناعة الغزل والنسیج في مدينتي حلب ودمشق » وتصدر 
المنسوجات القطنية والحريرية إلى الخارج بيها تستورد المصنوعات الصوفية لعدم RUS‏ 
الإنتاج ا لی . وني عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء اُنتجت سورية من غزل القطن والصوف 
النقي والمزوج نحو ۲۲۷۰۰ طن و ۲۲۰۰ طن على التوالي . ولي لبنان تترکز صناعة 
الغزل والنسيج في بيروت وطرابلس ؛ وتصدر المدسوجات القطنية والحريرية » بيغا لا 
تكفي المنسوجات الصوفية الاحتياجات ا حلیة له . وقد انتج لبنان من غزل القطن E‏ 
آلاف طن » ومن غزل الصوف ۹۰۰ طن في عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . 

وتترکز صناعة الغزل والنسيج العراقية في بغداد والموصل والبصرة وبعض المدن 
الأخرى . وقد اُنتج العراق من غزل القطن نحو ۱4۰۰ طن في عام ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م ء 


ومن غزل الصوف نحو ٠٠١‏ طن في عام ؛ ۱۳۹ھ / ۱۹۷۰م . وني فلسطين الحتلة 
تج الكيان الصهيوني من غزل القطن نحو ۲4,۳۰۰ طن في عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م 
ومن غزل الصوف نحو ۹۱۰۰ طن . 

وتعتبر صناعة الأسمنت من مواد البناء المهمة التي ينتجها إقلم الهلال الخصيب . ففي 
عام ۸۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م احتل العراق المرتبة الأولى في إنتاج الأسمنت ( ۳,۳ مليون 
طن ) » وأنتجت فلسطين ا حتلة ١,۹‏ مليون طن e‏ في حين أنتجت سورية ۱,۵ مليون 
طن ؛ وأنتج لبنان ١,۲‏ مليون طن » وأنتج الاردن ٠,٥‏ ملیون طن . ويعتبر الصابون 
من الصناعات الكيماوية المهمة في املال الخصيب . ففي عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م 
أتتجت سورية نحو ۳٩‏ الف طن من الصابون » gi‏ ج العراق نحو ۳۰ ألف cob‏ 
وأنتجت فلسطين احتلة نحو ۸ آلاف طن » وأنتج الأردن نحو 4۲۰۰ طن . 

آما صناعة السوبر فوسفات فإنها تترکز في لبنان الذي gal‏ منہا عام ۱۳۹۸ھ / 
۸ء نحو 1۲ الف طن » وفلسطين الحتلة التي conf‏ 4 ألف طن » في حين اُنعجت 
سورية ألف طن فقط . أما الأردن فإنه أنشاً مصنعا لانتاج الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها ‏ 
وقد بدأ إنتاجه في عام ۲ ه/ ۷۲ء ويشتمل الشروع عل إنتاج فوسفات 
الأمونيوم الأحادي والٹنایی بطاقة ۷۰۰ آلف طن في السنة » وكذلك إنتاج حامض 
الفوسفوريك معدل ۷۰۰ ألف طن في السنة . ويشتمل أيضا على إنتاج فلوريد الألمنيوم 
بطاقة ٠١‏ ألف طن في السنة » وعلى إنتاج أكسيد اليورانيوم بطاقة ۱۰۰ طن في 
السنة . 

وتقوم صناعة تکربر ابترول في جمیع بلدان املال الخصيب ء حیث يتم تکریره في 
كل من العراق وسورية من نتاجهما ا حل » بيغا يستورد کل من الأردن ولبنان وفلسطین 
احتلة کمیات كبيرة من البترول النام لتکریره محليا » غير أن الكيان الصهيوني يصدر 
جزءا من مشتقات البترول بعد تکریره إلى الخارج . ویکرر البترول ا حام في عدة مواقع 
داخل املال الخصيب ؛ ففي العراق تفع معامل تکریره في بابا كركر قرب كركوك » 
وبيجي على الضفة الغربية بر دجلة وا حدیثة على نہر الفرات وخائقین قرب الحدود 


الإيرانية والدورة في بغداد وفي البصرة والفاو . وفي بلاد الشام تقع معامل تكرير البترول 
في حيفا وطرابلس وحمص والزرقاء . وبلغت طاقة تکریر البترول في العراق عام ۱۹۷۹ 
نحو ۲٢٢‏ ألف برميل يوميا ء وفی سورية نحو ۲۳۷ ألف برميل يوميا » وفي لبنان ۳۰ 
ألف پرمیل رارق الأردن ۲۵ all‏ برمیل ae‏ 

وما يسترعي الانتباه » ونحن بصدد دراسة الموارد الصناعية » ذلك الت رکز في توزیع 
الصناعات داحل افلال الخصيب . فمعظم Gull‏ الصناعية داخل العراق تتر کز في 
بغداد والبصرة والوصل » ويتركز معظمها داخل بلاد الشام في دمشق ؛ وحلب ومص 
وبروت وطرابلس » وحیفا ء وتل أبيب ویافا » وعمان والزرقاء . ومن جهة ثانية فان 
معظم الصناعات تتراوح بین الصناعات الخفيفة والتوسطة التي تعتمد على الوا الخام 
المنتجة Le‏ والستوردة . 
نماذج من التعدین والصناعة في افلال ا خصیب : 

تم اختيار كل من الأردن وسوریا والعراق نماذج للتعدین والصناعة في إقليم JAA‏ 
ا خصیب := 

التعدين والصناعة في الأردن : خصصت الخطة الخمسية ( ١401‏ - ١٤٠٥ھ‏ / 
۱ - مع ) لقطاع الصناعة ما يقارب من ربع الاستغارات الاجمالیة للخطة 
وحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي خلال فترة الخطة بلغ 64,9 سنويا بالأسعار الثابتة 
لعام ٠ھ‏ / ۱۹۸۰ء . إذ ارتفع نصيب قطاع الصناعة والتعدين في الدخل من 
۱ مليون دینار عام ۱۹۸۰م إلى ۸ مليون دینار عام ۱۹۸۰م ۰ أي بزيادة 
إجمالية نسبتها ۲۹,۸ . وقد أسهم هذا القطاع بنسبة ۱۹,۳)( في الناتج JAI‏ الإجمالي 
عام ۱۹۸۰م . 


جدول ( ۱۸ ) الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي في الأردن خلال الفترة 
(A =p AAA JBN E eA m NAA atoi‏ 


٠ھ‏ - ۸۱۹۸۱ | ٠٥٠٢ھ‏ - ۸۱۹۸۵ معدل الزيادة السنوية / 
یہہ AL‏ 
۸۰ ۱۹۸۵م 
الواد الغذائية والشروبات 
الأعلاف 
السوجات واللابسس 


الصناعة الكيماوية 
مواد البنساء 
الأحذية والجلود 
تصفية الببرول 
الورق والکرتسرن 
الفوسغفسات 


الکهربساء 


الصدر :- وزارة التخطيط الأردنية » خطة التنمية الاقتصادية ( ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰) » ص ۰۳۳ . 


ویشیر الجدول السابق ‏ ۱۸ ) إلى أن قطاع الصناعة والتعدین حقق نموا ملموسا في الانتاج 
خلال الفترة من ۱4۰۰ - 4.١58‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰م . وإذا استثنينا الواد الغذائية 
والأعلاف فإن BE‏ النتجات الصناعية ازدادت بنسب متفاوتة ‏ إذ احتلت تصفية البترول 
الرتبة الأولى عندما حققت زيادة في إنتاجها بسبة ۱7,۹ e‏ وجامت صناعة الفوسفات في 
الرتبة الثانية بنسبة 1,۷ ۸۱ ۰ ثم الصناعة الكيماوية بنسبة ۸۱۰ ۰ فصناعة الورق والکرتون 
بنسبة A, Y‏ » وصناعة السجایر والثقاب بنسبة ۸,۳ ؛ ٹم صناعة الکهرباء بنسبة ۷,۸/ . 

وقد شهدت بعض الصناعات الرئيسة القائمة توسعا ملموسا في إنتاجھا » إذ ارتفع 
إنتاج شركة الفوسفات من ۳,۹ ملیون طن عام ۰۰ ١ه‏ / ۱۹۸۰م إلى 5,١‏ ملیون 
طن عام 4۰۵ ١ه‏ / ۹۸۵ ١م‏ وازداد إنتاج شركة الا ممنت خلال الفترة نفسها من ٩۱۳‏ 
ألف طن إلى ۲۰٢۷‏ ( ألف ) طن » وذلك نتیجة لبدء تشغیل الفرن السادس في أواخر 


عام ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳م ودمجها مع شركة أسمنت ا جنوب . وارتفع إنتاج مصفاة 
البترول من 17٠0‏ ( ألف ) طن إلى ۲٢٢٢‏ ( ألف ) طن . وفي Je‏ الصناعات 
الجديدة » بدأت شركة مصانع الأسمدة إنتاجها عام ۱4۰۲ / ۱۹۸۲م ء حيث بلغ 
إنتاجھا £40 ( الف ) طن من سماد فوسفات الأمونيوم الثاني خلال عام ١٤٤٥ھ‏ / 
م ء أي ما نسبته حوالي ۷ من الطاقة الإنتاجية للشركة . کا بدأت شركة 
البوتاس العربية الانتاج عام ۱۹۸۳م e‏ وبلغ حجم جم إنتاجها عام 4.8 اه / ۱۹۸۰ء 
حوالي ۸ ES‏ اانا Castalia‏ 
وبدأت أیضا شركة الزجاج والبترو کیماویات الوسيطة | إنتاجها عام ۱۹۸۰م ء بيغا بدأت 
شركة صناعة الكوابل إنتاجها عام ۸۱۹۸۰ . والجدير بالذكر أن ۱۸۱ مصنعا جديدا 
قد حصلت عل الترخيص بإقامتها خلال الفترة ( ۱6۰۱ - ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۱ - 
مم ) وبلغ رأسمال هذه المصانع الجديدة ٠٠٠,٤۸٦‏ مليون دینار . 

انعکس نمو الانتاج الصناعي على أداء EU‏ الصناعة والتعدين في مجال التصدير » إذ 
ارتفعت dad‏ الصادرات الصناعية والتعدينية بالأسعار ا جاریة من حوالي ۹۷ ملیون دینار 
عام ١٤٠٤ھ‏ | ۰ إلى حوالي ۲۱4 مليون دينار عام :4 ١ه‏ / ۶۱۹۸۵ أي 
بدسبة نمو سنوي مقدارها ۱۷,۲/ . 

التعدين والصناعة في سوريا : تابع قطاع التعدين والصناعة موه خلال السبعینات » 
إذ أسهم هذا القطاع Le‏ فيه الكهرباء والغاز والیاه (سهاما كبيرًا في الانتاج احلي الإجمالي e‏ 
pea‏ یی رو ا و 
عام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م إلى tooo‏ ( ملیون ) ليرة عام ١٤٤٥ھ‏ | م she‏ ما 
نسبته ۱1,۷ من الإنتاج JA‏ الإجمالي عام ۰ . ويعد الفوسفات والبترول من 
أهم العادن المستغلة في سورية . وقد بدا أ إنتاج الفوسفات من مناجمه في منطقة تدمر عام 
۲ وحقق إنتاجا كبيرا في أواخر السبعينات » إذ ارتفع إنتاجه من ۰,۷۵ ملیون طن 
عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م إلى ۱,۲ مليون طن عام ۱۹۷۹م وإلى ١,۳‏ مليون طن عام 
۰ وال ٥‏ مليون طن عام ۱۹۸۱م . وبلغ مردود الفوسفات السوري 


المصدر في عام ۱۹۸۰م نحو ۸۹ مليون ليرة » وازداد ا مردود إلى ۱۸۱ مليون ليرة في 
عام ۱۹۸۱م . وبموجب الخطة الخمسية الخامسة ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰م ) OB‏ إنتاج 
الفوسفات كان من المقرر أن يرتفع إلى ٥‏ ملايين طن في عام 4.8 اه / ۱۹۸۰م 
محققا للبلاد دخلا مقداره ۵۸۰ مليون ليرة من صادراته . وتوجد أهم مناجم الفوسفات 
في خنیفیس e‏ ويصدر الفوسفات عن طريق ميناء طرطوس . 
جدول ( ١5‏ ) إنتاج البترول وعائداته في سورية خلال الفترة من 
2-7 ۱۹۷۳ - ۸۱۹۸۱ 


قيمة الصادرات 
( بال ليون ليرة ) 


تت ركز حقول البترول في شمال شرق سورية عنطقتي کراتشوك والسويدية » وقد 
أنئجت سورية في عام ۱۹۷۵م نحو ٥,٥‏ مليون طن » في حين بلغت قيمة صادراتها ۲۹۱ 
مليون ليرة ( جدول ١5‏ ) . وقد ازداد الإنتاج في عام ۱۹۸۰م إلى ۹,۲ مليون طن › 
وازدادت قيمة الصادرات إلى ۵۰۲۳۰ مليون ليرة » أو ما نسبته LAY‏ من مجموع قيمة 
الصادرات السورية . وهناك oblia‏ في حمص وبائياس تترودان بالبترول الخام من 
مصادر محلیة » بالإضافة إلى ماکان يأتهها من العراق عبر حطوط الأنابيب القادمة من 
حقول كركوك والمنتهية في طرابلس وبانياس . وني عام 407 ١ه‏ / ۱۹۸۲م قررت 


سورية الاستغناء عن البترول العراقي وأوقفت ضخ البترول العراقی ا ار في أراضيها . 

وبلغ احتياطي البترول في نہایة عام 14٠٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م نحو ۱۲۵۰ مليون طن » 
وهو كاف لسد احتياجات سورية في المستقبل وتصدير كميات محدودة منه . وقد ارتفع 
الاستبلاك ا لی من مشتقات البترول بنسبة 145/ خلال الفترة ( 1۹۷٥‏ = 
۰ء ومن التوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة ۸۱4۰ في عام ١٤٤٥ھ‏ | 
۰ء . أما احتياطي الغاز فإنه يبلغ 4۷۲۰ بلیون قدم مكعب » وقد بلغ الاستبلاك 
(el‏ ا عم ۱۹۸۱ و ۳۷۵ Lae « bay th‏ ا lian‏ حمص وبانیاس 
تنتجان Ub ٦۷٤‏ یومیا منه . 

ويوجد في سورية إلى جانب الفوسفات والبترول والغاز الطبيعي كميات من 
الكرومايت والملح وخام الحديد ( ٠٠١‏ مليون طن ) واليورانيوم والبتيومين . وهناك 
مشروع لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات » حيث يوجد بكميات تتراوح بين 
۳٣٣-٠۶‏ غرام من الیورائیوم لكل طن فوسفات . ويستخرج الأسفلت من 
محافظتي اللاذقية ودير الزور . 

وقد ارتفع إنتاج الکهرباء في سورية من ١١5‏ مليون كيلو وات / ساعة في عام 
۰ ۱۹۰۰م إلى 10٠١‏ ملیون كيلو وات / ساعة في عام 
٠ھ‏ / ۱۹۸۰م . وسوف تتوسع البلاد في إنتاج الطاقة الكهربائية » وبخاصة في 
دمشق وحلب وحمص » ليصبح بالإمكان ترويد معظم الريف بالكهرباء » وقد وصل 
الانتاج في عام ١4٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ء إلى ۲۰,۲۲۲ مليون كيلو وات/ ciela‏ 
وأصبح بالإمكان توصیل الكهرباء إلى ۵4۰۰ قرية عدد سكان کل مہا أكثر من 
۰ لس 

وترتبط ay gh‏ المعدنية عامة » والطاقة خاصة بقطاع الصناعة » الذي أسهم في عام 
٠ھ‏ | ٠‏ ام بنسبة ٦‏ ر" ۸۱ من الإنتاج امحل ؛ فضلاعن استیعابه نحو ZV‏ من القوى 
العاملة . وقد Lb‏ تغير ملموس على الصناعة خلال نموها في الثلائین سنة ا ماضیة » فبینا كانت 


الصناعة خفیفة في ا حمسینات وتقتصر على منتجات استہلاکیة كالأغذية والمنسوجات 
والصابون والزجاج والأسمدت » فإنها أصبحت ثقيلة منذ السبعينات » حيث أقيمت 
صناعات الأسمدة اليتروجينية والفوسفاتية » إلى جانب الصناعات الكيماوية والهندسية 
وصناعة الصلب . وتمتلك الحكومة معظم الصناعات الرئيسة كالاغذية والسكر 
والمنسوجات والكيماويات والندسيات والأسمنت ومواد البناء . أما القطاع ا خاص 
الذي أسهم بنسبة AA Y‏ من جمل الاستغار الصناعي للخطة الخمسية الرابعة ( لت 
۰ھ | ayy‏ =~ ام ) فإنه يقوم بإنتاج صناعات معينة کالاغذية 
والمنسوجات والجلود والورق والكيماويات والأدوات الكهربائية والآلات . 

وقد بلغ معدل مو الانتاج الصناعی خلال الفترة ( ۱۳۹۰ ۱۰۰ه ]| 
۰ - ۱۹۸۰م ) نحو AAY‏ سنويا. وتستهدف الخطة الخمسية الخامسة 
( ۱۸۰۱ - ۱۱۵ ۱۹۸۱ - 6۱۹۸۵ ) تحقيق معدل نمو في الإنتاج الصناعي 
يصل إلى ۱۰,۳ سنويا » وكان من المتوقع أن تبلغ قيمة الإنتاج الصناعي في عام ۱۹۸۰م 
نحو ۱۰,۲ بلايين ليرة . 
جدول ( ۰ ) الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي في سورية ( ۱ - ١١٤٢ھ‏ | 

(1 = ۸۱۹۸۱ ۵۱۰۰ ( ۱۹۸۳ع)‎ - VAAN 


١ھ‏ / ۵۱۸۰۲۱۶۸۱۹۸۱ ۱۹۸۲م ٤٤٤٥ھ‏ / ۸۱۹۸۳ 


\vo 
۱۱ 
۱۱۸ 
۱۱۸ 


الواد الغذائية والشروبات والتبغ 
الدسرجات وا حلج والجلود 
الأحشاب والأئساٹ 
الورق والطباعة والتجلید 


الكيماويات ومنتجانها ۱۳۷ 
التجات غير العدئية ( باستثباء 
الفحم والبتسرول ( ۱۱ 


صناعات معدلية أساسية 

الأدوات والعجات العدنية 
الرقم القياسي العام 

الصناعات الاستخراجية 
الصناعات التحويلية 


۱۳۳ 
۱, ۵ 
۱۱۳ 
۱۳ 
۱۱۷ 


الصدر :- سورية » الجهاز المركري الإحصان » اللشرة الاحصائية ( 1۹۸6 ) . 
۱۰۸ 


ويستنتج من الجدول ( ٠١‏ ) أن نمو الإنتاج الصناعي تميز باتجاهه التصاعدي » فعلى 
سبيل المثال » ازداد إنتاج الأسمنت من ١‏ مليون طن عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م إلى 
مليوني طن عام 4۰۰ ١ه‏ / ۱۹۸۰م . وینتج الأسمنت من عدة مصانع في دمشق وحلب 
وطرطوس وحماة وأدرا وغيرها . وازداد إنتاج زيت الزیتون والخضر ا حفوظة من ۸٦‏ 
ألف طن إلى ١١١‏ ألف طن . وازداد إنتاج الزجاج من ۲۰ ألف طن إلى ٦٤‏ ألف طن 
وازداد إنتاج أجهزة التلفاز من ۵۸ ألف جهاز إلى ۷۲ ألف جهاز . وازداد إنتاج 
الٹلاجات من ٦٦‏ الف ثلاجة إلى ۱۳۹ ألف ثلاجة . وتناقص إنتاج بعض السلع كالسكر 
من ۱۲۲ آلف طن إلى ۹۰ آلف طن » وغزل الصوف من ١,١‏ مليون طن إلى ۱,۱ 
مليون طن » والمنسوجات القطنية وا حریریة من ۳۷ ألف طن إلى ۳۵ ألف طن . وقد 
أنجر مصنع الأمونيا - أوريا عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م في مص » بطاقة ۱۰۰۰ طن من 
الأمونيا يوميا ؛ تستعمل منها ٠٦٦‏ طن لتصنيع b ٠١٠١‏ من الأوريا يوميا . کا بدا 
إنتاج مصنع السوبر فوسفات GO‏ الجديد ( الأسمدة ) في حمص أيضا ء بطاقة إنتاجية 
تبلغ ٥٥٤‏ ألف طن في السنة . وهناك مشروع لإقامة مصنع للصلب في حماة » وذلك 
بالقرب من مصنع إنتاج القضبان الحديدية . بالإضافة إلى مشروع إقامة أربعة مصانع 
جديدة لتکریر السكر في الرقة ودير الزور ومسكنة وسلهب . 

وتقوم معظم الصناعات الرئيسة في سورية حول مراكز كبيرة تتمٹل في مدن دمشق 
وحلب وحمص واللاذقية . ففي دمشق مصائع كبيرة للنسیج ومعامل لانتاج الأسمنت 
والرجاج والزيوت النباتیة والصابون والجلود والاحذية والاغذية العلبة . وفي حلب 
صناعات الحلج والنسيج القطني واستخراج الزيوت الباتية وصناعة الصابون والأسمنت . 
وفي مص معامل لتكرير السكر والبترول وصباغة النسوجات ومصانع اللسیج والمطاحن . 
وقد أقيمت مناطق صناعية حرة في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس » لتشجيع 
الاستهارات الأجنبية على تأسيس صناعات خفیفة ومصائع تجميع وغيرها . 

التعدين والصناعة في العراق : يعتبر البترول والغاز الطبيعي من أهم الغروات المعدنية 
J‏ العراق . وقد ازداد إنتاج البترول من مليوني برمیل يوميا في عام ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م 


إلى ( ٢,٥‏ ملیون ) برميل يوميا عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء وإلى ( ٢,٦‏ ملیون ) برمیل 
عام ١٠٤٠ھ‏ / ۱۹۸۰ ء لکن الإنتاج تناقص إلى ۰,٩‏ مليون برمیل یومیا عام 
١٦٠ھ‏ / ۱۹۸۱ ء بسبب الحرب العراقية الإيرانية . وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبترول 
لعرافي 4 ملابین برميل يوميا . وارتفعت نسبة إنتاج الغاز الطبيعي من ۱۵ عام ۱۹۷۰م 
إلى ۷۰/ عام ۱۹۸۱م . وقد ازداد دحل الحكومة العراقية من تصدیر البترول الخام من 
۹ ملیون دولار عام ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ إلى ۵۰4 ملایین دولار عام ۱۳۹۰ھ / 
۰ وإلى Vows‏ ملیون دولار عام ۱۹۷۰م وإلى ۹۰۰٥‏ مليون دولار عام 
۷ وال 77,155 مليون دولار عام ۱۹۸۰م ء وتناقص بسبب الحرب إلى 
۰ دولار عام ۱۹۸۱ م . وأسهم قطاع البترول بما نسبته LEAS‏ من الناتج 
القرمي الإجمالي في عام ۱۳۷۳ھ / ۱۹۰۴م ء وما نسبته ٦٦‏ في عام ٤۱۳۹ھ‏ | 
۹ ء) وما نسبته ۸۵۲ في عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . وكان العراق حامس SÍ‏ 
منتج للبترول في عام ۸ھ | ۱۹۷۸م ۰ ويملك ثاني أكبر احتياطي بعد المملكة 
العربية السعودية في الشرق الاوسط . ( قدر هذا الاحتياطي في عام 4 ۱۹۷ بنحو 
14 مليون طن  ala g‏ الكمية تعادل ٥,٥‏ من الاحتياطي العالي ) . 

وتوجد في شمال العراق بعض الخامات المعدنية کا حدید والنحاس والكرومايت 
والرصاص والزنك . کا توجد في العراق أيضا ترسبات وفيرة من ا بر وا ےص 
والدولومايت والفوسفات والكبريت . وقد أنشكت شركة المعادن الوطنية العرافية 
للتنقيب عن هذه المعادن واستغلاها مع إعطاء الأولوية للكبريت الذي بدأ استغلاله فعلا 
من مناجم مشراق في شمالي العراق . وینتج العراق من الكبريت بين 1۰۰ و ۷۰۰ الف 
طن سنويا » ويمخطط لزيادة الإنتاج إلى ١,١‏ مليون طن سنویا . ویستخرج الفوسفات 
من أقشاط بواسطة شركة بلجيكية أشرفت على إنشاء مصنع للسوبر فوسفات في قايم . 
وتسهم بولندا في تدمیة صناعة الفوسفات نظير حصوها على اشخصبات والبترول الخام من 
العراق , وینتج العراق ملح الطعام بكميات تجارية . 

وقد ازداد عدد المشتغلين في مشروعات ا اء والكهرباء من ۱۷ ( ألف ) عامل 


في عام ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷م إلى نحو ۲۷ ( ألف ) عامل في عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 
وازداد إنتاج الطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة من ۳۲۵۵ ملیون كيلو واط | ساعة 
إل ۷۲۹۷ Oye‏ کار وات | tke‏ »اد تاج ام ال tal‏ من ۳۹۷ gle‏ ۲ 
إلى 4 ۰۱ مليون م" . وقد تضررت حطات القوی الکهربائية الرئيسة بفعل ا حرب 
مع إبران » مثل احطات الكائنة في حرثا » وقرب البصرة واللاصرية ودورا ( جنوي 
بغداد ) ودبس وبيجي والوصل . غير أن ا حکومة سارعت باصلاح هذه المدشات 
الحيوية » کا تعاقدت على شراء حطات قوی صغيرة متلقلة لاستعماها في حالة وقو ع ضرر 
باحطات الرئيسة مرة ثانية . 

وبالرغم من حالة الحرب » إلا أنه يجري تنفيذ بعض الشروعات الحيوية ء مثل 
مشروع محطة الکر خ لترويد بغداد بالمياه » وتستهدف الرحلة الاو ی من الشروع تروید 
مليوني نسمة بمائتي ملیون OPE‏ من میاه الشرب يوميا . وفي کانون الثاني AVES‏ / 
١‏ م أحيل عطاء ۱۵۰۰ مليون دولار لبناء سد الموصل بواسطة تجمع ش رکات ألانية غربية 
وايطالية . ویقع هذا السد على نہر دجلة على مسافة ٩۰‏ ٹمال الوصل » وسوف يدراً 
الکهر EOL‏ 

لم يكن في العراق حتی السبعینات سوی صناعات قلیلة » وذلك إذا استثنینا صناعة 
البترول ؛ و کانت الصناعات تشتمل على اللسوجات والسجایر والکیماویات والائاث 
والأحذية والجواهر والواد الغذائية إلى جانب منتجات معدنية متنوعة . وقد تدوعت 
الصناعة حالیا » وكبر حجمها ( جدول 7١‏ ) . وإذا استثنينا المنشاث الصناعية الخاصة 
باستخراج البترول ؛ فإن أرقام الإحصاء الصناعي لعام ۸ | ۱۹۷۸م تشير إلى 
أن عدد المىشات الصناعية التي تشغل أكثر من عشرة عمال بلغ 4 ٠٠١‏ منشاة » يعمل 
فیہا ۱۵۱,۵۰۰ عامل » بیغا بلغ عددها عام ١۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷۰م محو ۱۲۱ 
منشأة » يعمل فیها نحو 4 ۱۲ ألف عامل . آما المنشآت الصناعية الصغيرة التي تشغل أقل 
من عشرة عمال » فقد بلغ عددها عام ۱۹۷۰م نحو ۲,۳۳۲ منشأة » يشتغل فيها 


١١ 


٦‏ عاملا بأجر » ونحو ۳۲,۷۵۵ عاملا بدون أجر » ازداد عددها عام 
۶۷ھ / ۱۹۷۷م إلى ۹ منشأة » يشتغل فہا ۷ عاملا بأجر و 
مه Sule‏ بدون أجر . 
جدول ( ۲۱ ) الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي في العراق 
( ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۹۵ ٣۱۳۹ھ‏ / e VAY‏ ۱۱۱۹۷۵ 1۹73م( 
(۱۳۸۲ھ | ؟5وام- ۱۰۰) 


۰ص - ۱۳۹۵۱۵۱۹۷۰۱ه = ۱۳۹۹۱۵۱۹۷۵ه - ۱۹۷۰م 


اراد الغذائية والتبغ والشرویات 
السوجات 
الملبوساث و الأحلية 
تكرير البتسرول 
الصناعات الكيماوية 
الاسنت ومواد البنساء 
صناعات اسر ی 
الرقم القياسي العام 


الصدر ؛- وزارة السخطیط العراقية - الجهاز المركري للاحصاء . 


وقد بلغ عدد المشروعات الصناعية e‏ المسحلة لدی احاد الصناعات العر اي عام 
۰ص | ۸۰ نحو ۱۷۷6 مشروعا موزعا على محافظات العراق . واحتلت 
abite‏ بغداد الرتبة الأولى من هذه الشروعات حيث بلغ عددها ANE‏ مشروعا أو 
ما نسبته LEA‏ من مجموع الشروعات . و کونت الصناعات الاستخراجية والانشائية 
والعدنية نسبة ۸۳۷ من مشروعات العراق حیث بلغ عددها ۳۲۱ مشروعا أو ما نسبته 
۱ من مجموع مشروعات احافظة ‏ أما الصناعات الغذائية فقد بلغ عددها ۱۲۲ 
مشروعا أو ما نسبته ۱١‏ ء تلي ذلك صناعة الخشب ومنتجاته والورق » حیث بلغ 
عددها ٩۳‏ مشروعا أو ما نسبته ۸۱۱ . وتأتي في الرتبة الأخيرة صناعة الکیماویات 
ومنتجاتها والطاط e‏ حيث بلغ ٥ lasse‏ مشروعا . 

وتاني محافظة البصرة في الدرجة الثانية من احیة الشروعات الصناعية السجلف 


11۲ 


حيث بلغ عددها ۳٦٣۹‏ مشروعا ge‏ ما نسبته ۱ من مجموع المشروعات المسجلة 
لدی الاتحاد . أما بقية المشروعات المسجلة فموزعة على بقية محافظات العراق بنسب 
متفاوتة تتراوح بین ay‏ ا 


السكان 


العكوين السلالي وتعمير الاقلم : هناك مجموعة أساسية يرتكز عليها البنیان السلالي 
لسكان إقلم افلال الخصيب » وتلك المجموعة هي التي يطلق عليها slale‏ الأجئاس اسم 
١‏ جنس البحر التوسط ) وهو أحد الفروع الرئيسة للمجموعة القوقازية أو السلالة 
البيضاء . وتتميز هذه ا جموعة باستطالة الرأس أو توسطها ء وبالأنف الضيق المستقم 
غالبا » وتميل البشرة إلى السمرة » کا یل الشعر إلى الشكل المتموج واللون الأسمر » أما 
القامة فمتوسطة أو دون التوسطة بقليل . وينتظم تحت هذه ا جموعة الأساسية الکبری 
جموعتان فرعيتان في الوطن العربي هما : المجموعة السامية التي يغلب وجودها في الشرق 
العربي » ie gat g‏ الحاميين التي يغلب وجودها في شمال إفريقية . 

وقد ناثرت اجموعة السامية في املال الخصيب بالمجموعة الحامية التي أثرت فيا 
بواسطة ال هجرات . کا تاثر الساميون ( العرب ) بمؤثرات سلالية مجاورة للإقلم كتاثرهم 
ie path‏ الأرمنية » إحدى فروع المجموعة القوقازية » والتي تتوزع غالبا في لالم الجبلي 
الذي يطوق املال الخصيب من الشمال . وتأثر الساميون أيضا بجماعات الأکراد التي 
تقطن الإقليم الجبلي شمال العراق » والتي تعتبر أثرا لوجة ترتبط بالأصول التي ترجع إلہا 
سلالات الجدس النوردي ( الشمالي ) . 

والجدير بالذكر أن الموجات العربية السامية حرجت من شبه جزيرة العرب وانجهت 
حول افلال الخصیب وشمال إفريقية منذ ما قبل الميلاد » وأسهمت في تعريب العا م العربي 
عامة وإقلم املال الخصيب بخاصة . ففي العراق Last‏ الأكاديون العرب الذين اُنوا من 
مال الجزيرة العربية مجموعة من الدن » ونشأت في أكاد أول ولاية عربية في هذا 


) ۸/٤ الوسوعة الجغرافية‎ ( 1 WE 


الجرء امتد سلطانہا من الخليج العربي إلى البحر التوسط . وكان اتحاد الأراضي العراقية 
في عهد الأكاديين نموذجا فريدا لاتحاد هذه البلاد الذي استمر لبعض الفترات خلال حكم 
البابليين والأشوريين . وقد ارتبط تاريخ العراق منذ الحضارة الأكادية بالعناصر السامية 
التي حرجت من الجريرة العربية . فالحضارة البابلية كانت في جوهرها تجارية لكنها لم 
تہمل الزراعة » وكانت الحضارة الأشورية في جوهرها حضارة عسكرية اعتمدت Caf‏ 
على الزراعة . 

وفي بلاد الشام نشأت حضارة الحيثيين على حدود العراق والأناضول . أما فيما وراء 
الصحراء السورية » وبالقرب من ساحل البحر المتوسط ؛ فقامت مجموعة من المراکز 
الحضارية التي أنشأها سكان شرق البحر التوسط . وكانت الحضارة الفينيقية همها 
وأكثرها ازدهارا » ونقرب ف مستواها الحضاري من مستوى الحضارات العراقية . وقد 
شهدت بلاد الشام أيضا قيام حضارات آخری للكنعانيين والعموريين والآراميين 
والأنباط والتدمريين والعبريين والغساسئة . واععمدت هذه الحضارات على الدشاطات 
الزراعیة والرعوية والتجارية التي ازدھرت وأسهمت في تعمير المنطقة بالمدن والطرق 
والقنوات Oe ney‏ 

وقد تدفق العرب إلى إقلم افلال الخصيب بفضل انتشار الإسلام . وقد جاء عدد 
كبير من المهاجرين العرب فاتحین مع الجيش الإسلامي e‏ واستقر الكثير مهم بعد أن انتشر 
الاسلام في هذا الإقلم . کا أن اعتناق الدين الاسلامي من قبل غالبية سكان افلال 
الخصیب قد ساعد على تعريب الاقلیم . و لم يقتصر الفتح العربي الإسلامي ء کا كان ا حال 
في ا هجرات العربية السابقة » على الوصول إلى مناطق السهول والمياه القريبة بهدف 
الاستقرار فیہا ؛ بل استمر ألعرب في فتح منطقة بعد آحری بصرف النظر عن مواردها 
الاقتصادية . و لم يحدث استقرار العرب المسلمين في البلاد المفتوحة بصفة دائمة إلا بعد 
فتحها برمن طويل . وهذا يؤكد لنا أن السبب الرئيس في الهجرة كان رغبة العرب في 
شر الاسلام قبل أن يكون رغبتهم في الاستقرار داخل إقلم الهلال الخصيب » أو حتى 
الرغبة فى الکسب OM Sat‏ 
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كان اختلاط القبائل العربیة بالسكان ء وتعريب الدواوين » واعتناق الاسلام » مدعاة 
إلى انتشار الإسلام في إقلم الهلال الخصيب . أما انتشار الاسلام وحده فيفوق كثيرا انتشار 
اللغة العربیة . وقد لعب عرب جنوب الجزيرة العربية ( القحطانيون ) دورا كبيرا في تعريب 
إقلم املال ا خصیب » حتى قبل ظهور الإسلام » لأنْهم كانوا أعظم شأنا » وأكثر عددا 
من العرب الشمالبين . کا آنهم لعبوا دورا کبیرا في الفتوحات الإسلامية ء إذ كان هؤلاء 
العرب المنیون يشكلون أعدادا كبيرة فى الجيوش الإسلامية التي فتحت الملال الخصيب » 
وكان هؤلاء على علم ومعرفة بالاقلم من خلال نشاطاتهم التجارية قبل الاسلام . 

وهكذا نجد أن الاسلام أسهم إسهاما كبيرا في تعريب إقلم املال الخصيب » 
واستطاع المسلمون العرب أن يقيموا أنصع حضارة عربية إسلامية في هذا الإقلم الذي 
كان يمثل قلب الدولة العربية الإسلامية ء من خلال اتخاذ الأمويين دمشق عاصمة لهم ؛ 
واتخاذ العباسيين بغداد عاصمة لهم . وظل JD‏ الخصيب يتعرض للغزو الخارجي منذ 
أن ضعفت الدولة العباسية حتى يومنا هذا . وتأثر سكان الإقلم بالمؤثرات الخارجية 
كالغزو الصليبي والغزو الصهيوني ‏ غير أن ارتباطهم بجذور حضارتبم الأصلية كان 
يضعف من هذه المؤثرات الخارجية » ویرسخ أقدامهم في أراضہم . 

الخصائص الدبموغرافية للسكان :- توضح بيانات الجدول ( ۲۲ ) أن عدد سكان 
إقلم افلال الخصيب قد بلغ فی عام ١٤٠٣ھ‏ / ۱۹۸۳م نحو ۳۰,۷ Opla‏ 
نسمة"“ » أو ما نسبته حمس سكان العام العربي . وتبلغ مساحة بلدان ا لال 
الخصيب نحو 4۹,۵۳۰ ۲2۷ أو ما نسبته نحو .0,8 / من إجمالي مساحة العالم العربي . 
وإذا كانت كثافة السكان الحسابية في املال الخصيب تبلغ ,4۷ نسمة / TE‏ فما 
تبلغ في العالم العربی نحو ۱۲ نسمة / ۲۶ أي أن كثافة السكان في الحلال الخصيب 
تتفوق على BUS‏ السكان في العالم Gall‏ بأربع مرات . ويمكن أن نعزو ارتفاع كثافة 
السكان في ا لال الخصيب إلى متغيرات عديدة ما الطبيعية والاقتصادية والسياسية . 

ويعتبر العراق من أكبر ہلدانْ املال الخصيب من حیث المساحة وعدد السكان . وإذا 
استثنينا قطاع غزة » OB‏ لبنان يعد من أصغر البلدان مساحة وسكانا ء غير أن كثافة 
السكان تتفاوت بشكل واضح داخل إقلم ملال الخصيب e‏ فهناك كثافات سكانية 
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جدول ( ۲۲) مساحة وعدد سكان بلدان ا ملال ا خصیب عام ٤٤٤٣ھ‏ / ۱۹۸۳م 


Ti, 


العراق 


فلسطين ا ختلة 
)۱۹١۸(‏ کیہ 
الأردن ( مع 

الضفة الغربية ) ۹۸۰۰۰ 


Vasher لبان‎ 
۸۱۰ 


۳۳۹ 


الصدر :- BLY‏ العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسات أخرى ؛ التفریر الاقتصادي العرلي الوحد ۰۱۹۸4 
ص ۲۱۷ . 


سورية 
قطاع غرة 


مجموع بلدان املال 
ا خصیب 


تقل عن ۵۰ نسمة / ۲۶ ء کا هو ا حال في العراق والأردن ( مع الضفة الغربية ) . 
وهناك كثافات سکائیة متوسطة تتجاوز ٠٥‏ نسمة / ۲۶ ۰ کا هو ا حال في سوريا . 
أما الكثافات السكانية الرتفعة فإنہا نت رکز في قطاع غزة ء الذي يعتبر من آکثر المناطق 
كثافة ( ۱۸۱,۵ نسمة / ۵ ) » کا تترکز في لبنان وفلسطين امحتلة 
( ۸٣۱۳ھ‏ / ۸۱۹6۸ ) اللذين تبلغ الكثافة فیہما ۲٦٢‏ نسمة / NE‏ ۱۹۸ نسمة | 
۶ على التوالي . ويعيش غالبية سكان الهلال الخصيب في العراق وسورية » حيث يقم 
فیہما /٦۸,٦‏ من إجمالي سكان الإقلم . وبالرغم من ذلك فإنہما لا یعانیان من مشكلة 
الضغط السكاني التي تعالي منها بقية بلدان ا لال ا خصیب . 


۱۱۹ 


وترتفع کثافة السكان في القسم الشرفی العمور من العراق » وبخاصة السهل الرسولي 
الذي لا تتعدى مساحته مس مساحة البلاد » ويسكن فيه نحو ثلائة أرباع سكان 
العراق . ويرتبط توزیع السكان في سورية ارتباطا کبیرا بالمطر » فكثافة السكان ترتفع 
في محافظة اللاذقیة لكثرة أمطارها » بيغا تقل الكثافة في بادية الشام الصحراوية . وتتبعثر 
الكثافات السکائیة الرتفعة حول بعض المدن السورية » مثل حلب ودمشق وحمص 
وحماة » لتوافر مصادر المياه حول هذه المدن . وني لبنان ترتفع كثافة السكان في السهل 
الساحلي الضيق وفوق السفوح الغربية للجبال » في حين تنخفض الكثافة في سهل 
البقاع » وفوق السفوح الشرقية للجبال . وفي الأردن ترتفع BUS‏ السكان في الجزء 
الشمالي الغربي من الضفة الشرقية وني محافظة عمان وفي الضفة الغربية » في حين 
تتخفض الكثافة في جنوب الأردن وفي البادية الصحراوية . أما في فلسطين الحتلة e‏ 
فترتفع الكثافة بصفة عامة في السهول الساحلية والداخلیة » وتنخفض في صحراء النقب 
في الجنوب . 

يبلغ معدل الزيادة الطبيعية لسكان إقلم الهلال الخصيب خلال الفترة ( ۱۳۸۰ - 
١٦ھ‏ / ۱۹۹۰ - ۱۹۸۱م) نحو ۲۷ في الألف » في حين ale‏ هذا المعدل ۳۰ 
في الألف لسكان العام Gall‏ . غير أن معدل الزيادة الطبيعية يرتفع عند سكان سورية 
"4١‏ في الألف ) و الأردن ( ۳۰ في الألف ) والعراق ( ۳۲ في الألف ) . وینخفض 
هذا المعدل عند سكان فلسطین الحتلة ( ١9‏ في الألف ) ولبنان ( ٠١‏ في الألف ) ؛ 
ويمكن أن ندرك أسباب هذا التفاوت عندما ننظر إلى الأرقام التي تبين معدلات المواليد 
والوفيات والخصوبة . ( جدول رقم ۲٣‏ ) . 
ويتبين لنا من هذه البيانات of‏ انخفاضا قليلا طرأ على معدلات المواليد في بلدان الملال 
الخصيب باستثناء سوريا التي ظلت معدلات المواليد ثابتة عند 41 بالألف . وبالرغم 
من هذا الانخفاض في معدلات المواليد Yc‏ أن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة أما 
معدلات الوفيات فانها هبطت بسبة تلفت النظر بسبب تحسن المستويات الصحية 
والغذائية للسكان والقضاء على الأمراض والأوبئة وتقدم وسائل الوقاية والعلاج ضد 


\\¥ 


) ۵۱۸۰۱۱۱۳۸۰ .5و١‏ - اموام) 


معدل الوالید لكل معدل الوفيات لكل 
AAA:‏ | ۱اه | ۱۳۸۰ھ | 4۱اه 
۰ | ۸۱۹۸۱ | ۰٦۱۹م‏ | ۱۹۸۱۰م 7 7 
۸۱-۰ 
£4 


المصدر :- البنك الدولی ؛ تقرير عن التنمية في العا م ( ۱۹۸۳) e‏ ( جدول ٠١‏ ) . 


الأمراض وزيادة الوعي الصحي والاهتام بالنظافة . وما يؤكد هذا ارتفاع معدلات 
سنوات الأجل المرتقب عند الولادة في العراق من EV‏ سنة عام ۱۳۸۰ھ / ۱۹۰۰م 
إلى لاه سنة عام ۵۱۰۱ / ١۱۹۸م‏ ء وفي فلسطين ا حتلة من 1٩‏ سنة إلى ۷۵ سئة » 
وفي الاردن من £V‏ سنة إلى VY‏ سنة » وفي Obd‏ من OA‏ سنة إلى ٦٦‏ سنة » وفی سورية 
من ۰ سنة إلى ٩۵‏ سنة . ومن المتوقع أن يكون معدل الوفيات قد ارتفع قليلا بعد عام 
۱ / ۱۹۸۱م في العراق بسبب الحرب مع إیران » وفي لبنان بسبب ا حرب 
الأهلية . 

ويسهم ارتفاع معدلات الأجل الرتقب عند الولادة في ike‏ فرص الإنجاب المتاحة » 
حیٹ راع بعدلات ار با . م أن الزوا جم ری و 
المطلقات والأرامل ء والميل إلى الإنجاب كجزء من طبيعة اجتمعات في الاقلم » كلها 
عوامل تؤدي إلى ارتفا ع النسب العامة للخصوبة . وتشير الأرقام إلى أن معذل u pall‏ 


۱۱۸ 


الإجمالي بلغ ۷ فأكثر فی کل من العراق وسورية والأردن » وذلك في عام ١٤٣٥ھ‏ / 
۱ . وكان معدل الخصوبة متدنيا في لبنان ( ٤‏ ) وفلسطين احتلة ( ۳,۳ )59 . 
ولاشك of‏ اطبوط الكبير الذی طرأ على معدلات الوفيات خلال الفترة ( ۱۳۸۰ - 
١ھ‏ / ۱۹٦۰‏ - ۱۹۸۱م ) وما صاحبه من هبوط طفيف في معدلات المواليد 
خلال الفترة نفسها ء من شأنه أن يرفع من معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في نہایة 
الفئرة عما كانت عليه في بدايتها . 

المؤشرات الاقتصادية للسكان :- إذا استثنينا سكان فلسطين ا حتلة ولبنان فان 
معدلات نمو سكان بلدان افلال الخصيب تتميز بارتفاعها ء الأمر الذي ينعكس على 
التركيب العمري للسكان ( جدول رقم 4 ۲ ) وإذا ألقينا نظرة على ارم السكاني لبلدان 
افلال اخصیب نجد أن dad‏ الاطفال دون سن افامسة عشرة مرتفعة تساجن 
السکان » فهي تفارب نصف عدد السکان في كل من الأردن ( ۵۰,۲ ) وسورية 
۸4٩ )‏ ) والعراق ( 4۸,۹ ) » غير أنها تتخفض قليلا في لبنان ( 1/44 ) e‏ وتتخفض 
كثيرا في فلسطين ا حتلة ( ۳٤٣,۷‏ ) . 

أما السكان الذين هم في سن العمل ( ٠١‏ - 14 سنة ) فان نسبتہم تقل عن نصف 
إجمالي السكان e‏ إذ ابا تصل إلى LEY‏ من جموع السكان في كل من العراق والأردن 
وسورية. وفي المقابل نجد أن نسبتهم تتجاوز نصفب السكان في كل من لبنان ( 1.0۱ ) 
وفلسطين ا حتلة ( 59/ ) . وتتفاوت نسبة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن ٦٦‏ سنة 
من بلد لآخر ء فهي متدنية في الأردن ( ۸۲,۸ ) وكل من سورية والعراق ( 4/ ) » 
ولكنها مرتفعة نسبيا في لبنان ( ٥‏ ) وفي فلسطين احتلة ( 21,۳ ) . 

ينعكس الت ركيب العمري للسكان على مؤشر سرت ہر سس 
بالسبة لبلدان افلال الخصیب . وإذا قارنا وضع الاقلم مع الأقالم الأخرى ؛ نجد أن 
مؤشر الاعالة يعد مرتفعا إذا قورن بالأقالم المتقدمة » ومنخفضا نسبيا إذا قورن بالأقالم 
النامية الأخرى ي العام العربي وخارجه . ويتفاوت مؤشر الإعالة من بلد لآخر داحل 
إقلم افلال الخصيب » فهو مرتفع في الأردن وسورية والعراق » ومنخفض في لبنان 


1 


جدول ( ۲۶ ) التركيب العمري لسكان املال ال خصیب ۰۰ ۱ه / ۱۹۸۰م 


الصدر :-- الأم المتحدة / اللجنة الاقتصادية لفربي آسیا ؛ الوضع السكاني في منطقة غربي آسیا . نشرات متنوعة 
لعامي ۰ ار ۱۹۸۱ء 


وفلسطین احتلة . ويخفف من وطأة ارتفا ع مؤشر الاعالة ‏ ذلك الازدیاد في عدد 
الأيدي العاملة التي تکسب دحلا . وتشير الأرقام إلى أن العدل السنوي و اليد العاملة 
ازداد في کل من العراق والأردن من ۸۲,۸ للفترة ( ۱۳۹۰-۱۳۸۰ | 
۰ -- ۱۹۷۰ لی ۲,۹ Spi‏ ( ۱۳۹۱ اه ۱۹۷۰ سے 
۰ع ) ؛ وازداد في كل من لبنان وسورية من ۸۲,۱ إلى ۰۰۳ في حين هبط في 
فلسطين المحدلة من ۳,۲ إلى ۲,۶ . 

ويختلف توزيع القوى البشرية ذات النشاط الاقتصادي على الحرف الرئيسة بين فترة 
وأخرى ( جدول ۲۵ ) . ففي الماضي كانت ترتفع نسبة العاملين في الزراعة بشكل 
ملحوظ داخل املال خصیب » وبالتالي ارتفعت نسبة العتمدین على الزراعة من سکان 
الإقلم . وكانت الصفة العامة للحياة الاقتصادية يسودها طابع الزراعة وفي أوائل الستينات 
كانت نسبة اليد العاملة في الزراعة لاتزال متفوقة على نسب العاملين في كل من الصناعة 


وا خدمات » وذلك باستثناء فلسطین احتلة . وفي أواخر السبعينات تفوقت نسبة العاملين 
في كل من الصناعة وا خدمات على نسبة العاملین في الزراعة فی كل من الأردن ولبنان 
وفلسطين ا حتلة . وحافظت نسبة العاملين في الزراعة على تفوقها في كل من سورية 
والعراق. 
جدول ( ۲۵ ) التطور النسبي لتوزيع الأيدي العاملة على بعض ا حرف الرئيسة 
) ۱۳۸۰ ٢٤٥ھ‏ / ۱۹۰۰- CAAA‏ 


السبة الفوية للعاملین | النسبة الحوية للعاملين | الدسبة ا ثویة للعاملين 
في الرراعة في الصاعة في الخدمات 


ماه ۰٤ھ‏ | ۱۳۸ھ د 5 اه | ۳۸۰۱ھ | f‘‏ اھ 
۰ ۸۱۹۸۰ | ۸۱۹۱۰ ۰ ]١155م‏ ۱۹۸۰م 


الصدر :- البنك الدولی ء تقریر عن التدمية في العام ( ۱۹۸۳ ) » جدول ( ۲۱ ) , 


وعلی الرغم من تفوق نسبة العاملین في الزراعة على نسبة العاملین في کل من 
الصناعة والخدمات في العراق » الا أن نسبة العاملین في الزراعة انخفضت في افلال 
الخصيب في اتجاه تنازلي خلال السبعینات وأوئل الغانيبات . ففي العراق انخفضت نسبتهم 
من 5,1 / من مجموع السكان ذوي النشاط الاقتصادي عام ۱۳۸۰ھ / ۱۹۱۰م إلى 
۲ عام ١٤٠٢ھ‏ / ۱۹۸۰م . dy‏ سورية انخفضت نسبتیم من Ok‏ عام 
۰ / ۱۹۹۰م إلى ۸۳۳ 4.٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م . ويمكن أن نفسر أسباب هذا 


الانخفاض بالتحول التدريجي نحو حرف أخرى غير زراعية » وبخاصة نحو حرفتي الصناعة 
والخدمات . 

وقد انخفضت نسبة العاملين في الزراعة بصورة ملحوظة في كل من الأردن ولبنان 
وفلسطين الحتلة . نفي الأردن كانت نسبتہم ٩‏ ,۸4۳ من مجموع السكان ذوي النشاط 
الاقتصادي عام ۱۳۸۰ھ / ۰٦۱۹م‏ ء ثم هبطت نسبتهم إلى ۲٢‏ ١٤٠٥ھ‏ | 
ly ۱‏ ۸۱۰ بالنسہة للضفة الشرقية وحدها . وفي لبنان انخفضت لسبتہم من 
9 عام 197١م‏ إلى LAY‏ عام ۱۹۸۱م . وفي فلسطین احتلة هبطت نسبتهم من LAY‏ 
عام ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م إلى ٦,٦‏ / عام ۱۹۸۱م . وإذا استثنينا لبنان وفلسطين ا حتلة 
اللتين هبط العدد الفعلي لعمال الرراعة فیہما بين عامي ۱۹٦۰‏ و ۱۹۸۱م » فإن بلدان 
املال الخصيب شهدت خلال الفترة نفسها ارتفاعا في عدد عمال الزراعة فیہا ء على الرغم 
من افبوط النسبي الذي أشرنا إليه . ويمكن أن نفسر هذا الارتفاع بنمو عدد السكان 
الإجمالي من جهة » وبنمو عدد السكان ذوي النشاط الاقتصادي من جهة ثانية 
ر شکل .)١١‏ 

ويقل دخل العامل الزراعي عن دخل العامل الصناعي أو العامل في الخدمات داحل 
املال الخصيب . کا أن دحل العامل الزراعي يتعرض للتذبذب من سنة لأخرى تبعا 
لتذبذب الإنتاج الزراعي الناجم عن عدم انتظام هطول الأمطار . ويعاني الزارعون من 
مشكلة البطالة الموسمية والقنمة c‏ الأمر الذي ينعكس على تدلي دخول سكان الریف 
وازدياد الضغط السكاني على الوارد الزراعية . وینتج عن فقر سکان الريف ميلهم 
للنزوح إلى المدن باحثين عن فرص عمل في OVE‏ غير زراعية كالتجارة والصناعة والبناء 
والخدمات وغيرها . وفي المدن يرتفع دحل الفرد غالبا عن نظيره في الريف . 

ويتفاوت نصيب الفرد من الناتج القومي داخل الحلال الخصيب . وإذا استثنينا دحل 
الفرد في فلسطين احتلة والذي وصل في عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م إلى نحو 451١‏ 
دولارات أمريكية » فإن دخل الفرد العراقي يتفوق على غيره في بلدان املال الخصيب » 
إذ إنه بلغ نحو ۲٤٢٢‏ دولارًا في عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء . آما دحل الفرد الأردني 
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واللبناني فإنه تجاوز ۱۱۸۰ دولارًا » في حين بلغ دخل الفرد السوري نحو ۱۰۳۰ دولارًا . 
ويمكن أن نفسر تفاوت الدخل الفردي من بلد لا خر باختلاف التوزيع النسبي للعاملين 
في القطاعات امختلفة » إضافة إلى إسهام القطاعات نفسها في الدحل . وقد أسهم البترول 
GLa‏ إسهاما كبيرًا في ازدياد النائج القومي ونصيب الفرد منه . کا أسهمت الصناعة 
والخدماث في ازدياد نصيب الفرد من الناتج القرمي في جیع بلدان الاقلم . 

المؤشرات الاجتاعية للسكان: - يتألف سکان إقلم الهلال الخصيب من ثلاث فئات 
اجتاعية تتفاعل مع بعضها منذ القديم حتی الوقت ا حاضر e‏ وهذه الفئات هي : 

( أ ) فة سكان البادية الصحراوية التي تعيش في بادية الشام بامتدادها الشرقي في بادية 
العراق الغربية » وامتدادها الجنولي في صحراء النقب الفلسطينية . 

رب ) فة سكان المناطق الريفية التي تعيش في القرى » والتي يعتمد غالبيتها على 
الزراعة في للعیشة . وبالرغم من استقرار هذه tall‏ ؛ إلا آنا تتحرك بصورة مستمرة وبطیفة 
في التروح إلى المدن بغرض العمل والاستقرار فيها . 

( ج ) فة سكان المناطق الحضرية التي تستقر في الدن وضواحما » والتي تشهد 
معدلات نمو مرتفعة نسبيا بفعل الزيادة الطبيعية وصافي الحجرة . وينتقل سكان البوادي 
من حياة البادية إلى حياة الريف وبعدئذ إلى حياة المدن في عملية من الاستقرار الطبيعي . 
ويحدث أحيانا أن ينتقل بعض البدو من حياة البداوة وشبه البداوة إلى حياة المدن مباشرة 
دون أن يروا بمرحلة الانتقال إلى الريف أولا . ولا شك أن عوامل معينة هي التي تجذب 
فحات السكان المقيمة في البوادي أو في الأرياف للهجرة إلى المدن . وتأني العوامل 
الاقتصادية الاجتاعیة على رأس العوامل الجاذبة لسکنی المدن » إذ تتوافر في الدن فرص 
العمل وكسب المعيشة e‏ بحيث بحصل الفرد فیہا على AST foro‏ ارتفاعا من الدحل الذي 
يحصل عليه الفرد في البادية أو الريف . 

ولقد ارتفعت نسبة سكان OA‏ والمناطق الحضرية ( جدول ٦٢‏ ) نتيجة التدفق 
الستمر للهجرة من الريف إلى المدن » وشهد عقد الستينات معدل نمو سنوي لسكان 
الدن بلغ متوسطه ۵,۲./ بالدسبة لاقلیم املال الخصيب . وقد انخفض هذا المعدل قليلا 
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خلال عقد السبعينات عندما بلغ 4,٠‏ / سنویا » وذلك نتیجة لتنفيذ سياسات ترمي 
للحد من تيار المجرة إلى المدن » و تحفز بعض المهاجرين للعودة إلى الريف . وبالرغم من 
ذلك ظلت نسبة سكان المدن والمناطق الحضرية في ارتفاع مستمر ‏ إذ ازدادت من 
۸ عام 195 إلى ٦۸,٦‏ عام ۱۹۸۰ ء أي أن أكثر من ثلثي سكان الال 
الخصيب يعيشون في المدن والمناطق الحضرية . 

وتعد فلسطین الحتلة من أكثر بلدان الحلال الخصيب تحضرا » إذ بلغت نسبة سكان 
الدن والمناطق الحضرية فيها ZAG‏ من إجمالي السكان في عام ١٤٥۱ھ‏ / ۱۹۸۱م. 
ويمكن أن نفسر هذه الظاهرة بميل الیہود للسكنى في المدن والعمل في الصناعة والتجارة 
والصارف والخدمات . ویأتی لبنان في المرتبة الثانية حيث يعيش ۸۷۷ من سكانه في 
الدن والمناطق الحضرية . Duy‏ العراق في المرتبة الثالثة بنسبة AVY‏ وكانت نسبة 
الأردن وسورية ۸۵۷ و ٦٤‏ على التوالي . 

وتستاثر المدن الكبرى بنسبة عالية من سكان المناطق الحضرية ء إذ ازدادت نسبة 
سكان أكبر مدینة داحل كل قطر في افلال الخصيب من LEY, Y‏ من (جمالي سكان 
المناطق الحضرية عام ۱۳۸۰ھ / ۱۹۹۰م إلى LEYA‏ عام ١٤٠٤ھ‏ / ۱۹۸۰م . کا 
أن نسبة سكان بغداد ارتفعت من ۳۵ من إجمالي سكان الحضر عام ۰٦۱۹م‏ إلى Loe‏ 
عام ۱۹۸۰م » وارتفعت نسبة سكان عمان من ۳۱ إلى ۸۳۷ في الأردن » وارتفعت 
نسبة سكان بيروت من ٦٦‏ إلى BAVA‏ لبنان . غير أن نسبة سكان دمشق انخفضت 
من ۳٣‏ إلى ۸۳۳ في سورية » کا انخفضت نسبة سكان تل أبيب إلى ۸۳۰ في فلسطين 
احتلة . وفي عام ۰٦۱۹م‏ كان ۳٣‏ / من سكان الحضر في ا لال الخصيب يعيشون في 
مدن يتجاوز عدد سکانہا نصف اللیون نسمة » وازدادت هله النسبة إلى 70.0 عام 
۰ . وإذا استشينا فلسطين الحتلة فإن بلدان املال الخصيب شهدت ازدياد نسبة 
السكان الذين يعيشون في مدن يتجاوز عدد سکانہا نصف اللیون » ففي العراق 
تضاعفت نسبتهم من ۸۳۰ عام ۰٦۱۹م‏ إلى ۷۰ عام ١96١م‏ . وف الأردن أصبحت 


۱۳۹ 


نسبتهم ۳۷ بعد أن كانت صفرا » وني لبنان ارتفعت نسبتہم من SLANG‏ ۷۹ » وف 
سوريةارتفعت نسبهم من ۳٣‏ إلى ۳۱/۵۵ . 

ولقد صاحب هذه الريادة في نسبة السكان الذين يعيشون في مدن یتجاوز عدد 
سکانہا نصف اللیون » زيادة في عدد المدن نفسها . ففي العراق ازداد عدد هذه المدن 
من مدینة واحدة عام ۱۳۸۰ھ / ۰٩۱۹م‏ إلى ۳ مدن عام ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م 
( بغداد ؛ البصرة ء الوصل ) وف الأردن أصبخت مدینة عمان لصف مليونية إثر حرب 
۷ھ حزیران / يونية ۷٦۱۹م‏ ونزوح أعداد كبيرة من الفلسطینیین لها . وفي 
سورية ازداد عدد هذه المدن من مدینة واحدة هي دمشق إلى مدینتین » هما دمشق 
وحلب . ويمثل لبنان حالة من التطرف في الهيمنة الحضرية » ذلك أن بيروت وضواحيها ء 
كانت قبل ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۰م تحتوي على ۸۷۰ من جموع سكان الحضر في البلاد ء 
وكانت تنمو سنویا بدسبة ZV‏ مقابل ۹ لسائر المناطق الحضرية OMe WN‏ 

وما يسترعي الانتباه في بلدان املال الخصيب أن أكبر المدن فما هي العاصمة . وقد 
تعاظم دور العاصمة في السنوات الأخيرة حتى أصبحت الدینة المهيمنة هي الدولة في 
الواقع ؛ فهي نافذة الدولة على العا م الخارجي » بل إن هذا العام يكوّن فكرته الأولى 
عن الدولة ذاتها بانطباعاته عن العاصمة أو المدينة المهيمنة فیہا » ومظاهرها الثقافية والمادية 
والحضارية وغيرها . وللوقوف على مظاهر ا حیمنة الحضرية للمدن الكبرى يمكن أن 
نسوق مدینة پیروت مثالا . فلقد كانت تتجمع في مديئة بيروت وضواحیہا قبل عام 
٥ھ‏ / ۱۹۷۰م معظم الصناعات والخدمات . فتضم نحو ۷۵ من مجموع 
العاملین في الصناعة اللبنانية » ونحو ۷۵ من العاملین في قطاع الخدمات . وقدر أن 
حوالي ثلثي الهجرة الداخلية في لبنان كانت تتجه إليها » وتضاعفت الدينة نحو عشر مرات 
da‏ عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م ء وأصبحت تستوعب بمفردها نحو خمس سکان البلاد 
وثلاثة أرباع سكان pall‏ لذا وصل حجمها إلى خمسة أمثال المدینة الثانية 
( طرابلس ) ؛ في الوقت الذي وصلت فيه طرابلس نفسها إلى ٤‏ مرات حجم المدينة 
الثالثة ( زحلة ) . 


۱۳۷ 


وتتجلى مظاهر افيمنة الحضرية للعاصمة بيروت في ذلك ال رکز الزائد للموسسات 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية وغيرها . وتضم بيروت الكبرى جميع الوزارات 
الحكومية » ونحو VA‏ سفارة وقنصلية » وأكثر من ۸٩۰‏ من البنوك وا حامین في الدولة » 
و ZAY‏ من الهندسین » وحوالى ۷١‏ من الأطباء والممرضين » وما يقرب من 1۰ 
من المؤسسات التجارية والصناعية » وأكثر من ۸۰ من الموظفين العاملين في هذه 
او ما 

ولعل من المفيد أن نتطرق إلى الأوضاع التعليمية والصحية كمؤشرات اجتاعية مهمة 
لسكان افلال الخصيب . وفيما يتعلق بالتعلم نجد أنه تقدم تقدما کبیرا في السنوات 
الأخيرة » فارتفعت نسبة التعلم عند البالغین في الأردن مثلا من ۳۲ عام ۱۹۲۰ إلى 
۰ عام ۱۹۷۷ء ويمثل الطلبة الأردئيون في المدارس والجامعات أكثر من ثلث 
سكان الأردن . کا ارتفعت نسبة التعلم عند البالغين في سورية من ۳۰ إلى ۵۳ 
وفي فلسطين ا حتلة من LAE‏ إلى 1۸۸ . 

وقد انکمشت معدلات الأمية بشكل ملحوظ في السئوات الأخيرة ع وان كانت 
لاترال هذه العدلات مرتفعة نسبیا عند الاناث » وفی الأرياف بصفة حاصة . ففي عام 
۰ / ۱۹۸۰م كانت نسبة الأمية في العراق 1 ,۸۵ » وكانت هذه النسبة حوالي 
۳۷,۱ عند الذكور و ٩‏ ,1۷1 عند الاناث . وفي الأردن انخفضت نسبة الأمية إلى 4۷/ عند 
إجمالي السكان ء غير lel‏ تدنت إلى ۳۱,۱ عند الذكور » وارتفعت إلى 4 oY,‏ عند 
الإناث . وفي سورية بلغت نسبة الأمية © 4/ » ( /.۲۹,١‏ عند الذكور و 1۱,۵/ عند 
الإناث ) . وإذا استثنينا فلسطين الحتلة » فإن وضع الأمية في لبنان يعتبر أفضل الأوضاع 
في افلال الخصيب ؛ ذلك OY‏ نسبة الأمية فا تبلغ ۲۳,٢‏ / ء عند إجمالي السكان 
/١4,5(‏ عند الذكور و ۳۲,۳ عند الاناث )۳ . 

ويعاني إقلم ا ملال الخصيب من هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج ء وذلك باستثناء 
فلسطين الحتلة التي تستقبل كفاءات علمية متنوعة مع المهاجرين الیہود . وقد أشارت 
بيانات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ء الخاصة بالحجرة الوافدة إلیہما عام 
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٦ھ‏ / 1975م إلى هذه القضية ء وأوضحت أن نسبة المهاجرين الوافدين من فشني 
المهنيين والإداريين إلى المهاجرين ذوي النشاط الاقتصادي بلغت ۸۲۲ بالنسبة للوافدين من 
العراق إلى الولايات التحدة و LEY‏ » و ۸۲۳ بالنسبة للوافدين من الأردن إلى الولايات 
المتحدة وکندا على التوالی » و LET‏ و ۱۷ بالنسبة للوافدين من لبنان إلى الولايات 
التحدة وكندا على التوالي » و ٠١ LEV‏ بالنسبة للوافدين من سورية إلى الولايات 
المعحدة وكندا على CPA‏ . 

وقد أشارت بيانات وزارة العدل الأمريكية - قسم الهجرة والتجنس - إلى أنه هاجر 
إلى الولايات المتحدة من الاختصاصیین والعمال الفنيين من إقلم الحلال المخصيب حوالي 
۰ مهاجرًا خلال الفترة ( ۱۳۸۲ - ۱۳۹۱ھ / ۱۹٦۲١‏ - ۱۹۷۹م) © منہم 
۰ مهاجرًا من العراق ge‏ ۲۱۰۰ مهاجرمن الأردن وفلسطین ؛ و ۳۷۰۰ مهاجر 
من لبنان » و ۱۸۰۰ مهاجر من سورية . وهاجر خلال الفترة نفسها إلى الولایات 
المتحدة حوالي ۰ مهندسا » مہم ۲۰۰ مهندس من العراق ؛ و ٣٦٢‏ مهندسا من 
الأردن وفلسطين ء و ٠٦٦‏ مهندس من لبنان » و ۲۰۰ مهندس من سورية . وهاجر 
خلال الفترة نفسها إلى الولايات المتحدة حوالي ۲۸۰۰ طبیب » منہم ۱۷۰ طبيبا من 
لزان و کا Lab‏ من اروت رین tthe Leb AP‏ ںی ضوط 
من سورية . وهاجر خلال الفترة نفسها إلى الولايات المتحدة حوالي ۱۸۰ من 
الإخصائيين في العلوم الطبيعية ء منهم ۸۰ من العراق » و ۹۰ من الأردن وفلسطین ‏ 
و٥٥٥‏ من لبنان » و ٠١‏ من OM ye‏ 

وإذا استثنينا فلسطين احتلة التي يفد إلا المهاجرون الود من BLE‏ بقاع العالم 
للاستيطان فا » فإن بقية بلدان ا لال الخصيب تصدر الأيدي العاملة والكفاءات 
العلمية إلى البلدان العربية الأخرى . وقد ت ركت هذه الظاهرة بعض الآثار السلبية على 
بلدان الهلال الخصيب » کحرمانہا من الكفاءات والخبرات والمهارات اللازمة ها لتنفيذ 
مشروعات التدمية » الأمر الذي يضطرها لسد النقص باستيراد الأيدي العاملة وا خہرات 
من الخارج » وبخاصة من مصر . وقد اضطر العراق إلى استدعاء العراقیین العاملین في 


۱۹ ( الموسوعة ا مغرافیة ۹/1 ) 


ا خلیج للعودة إلى ديارهم والاسهام في بناء العراق ا حدیث منذ أواحر الستینات » کا أنه 
شجم الأيدي العاملة العربية والخبرات الأجنبية على العمل فيه . ويعتبر العراق والأردن 
من أكثر بلدان الال الخصيب استيرادا للعمال المصريين والأجانب في الوقت الحاضر . 
وتعتبر التحويلات المالية التي يرسلها العاملون من دول الحلال الخصيب في البلدان العربية 
البترولية إلى ذویہم على رأس إيجابيات تصدير الموارد البشرية . ومنذ عام ۱۳۹۶ه / 
4م على BU‏ » أصبحت قيمة هذه التحويلات ضخمة » وعلى سبيل الخال ؛ 
قدرت نسبتها في الأردن عام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م بنحو ۸۳۸ من مجموع الواردات ؛ 
وبنحو ۲4/ من مجموع قيمة الناتج القومي OD Ma‏ 

Ul‏ عن الأوضاع الصحية للسكان في افلال الخصيب فيمكن القول be‏ تدعو إلى 
الاطمعنان » ذلك OY‏ بلدان افلال الخصيب حققت تقدما کبیرا في SLE‏ الرعاية الصحية 
للمواطنين في السنوات الأخيرة . وانعكس هذا الوضع على الخفاض عدد السكان 
للطبيب الواحد وللممرضة الواحدة وللسرير الواحد في المستشفى . وعلى سبيل المثال كان 
نصيب الممرض والممرضة والطبیب في عام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م ء من السكان في 
العراق » نحو ۲۹۹۰ و ۲۱۹۰ نسمة على التوالي » وفي الأردن نحو ۸۲۰ نسمة 
عام ۱۳۸۰ ه - ۰٦۱۹م‏ على التوالي وفی سورية نحو ۳۸۹۰ و ۲٥۷٢‏ نسمة على 
التوالي dle dy.‏ عام ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۱م قدر نصيب الطبيب البشري الواحد في 
الأردن بنحو ۹٦۱‏ نسمة » وهي نسبة تقارب نسب الدول المتقدمة ء ونصيب طبيب 
الأسنان 4546 نسمة » ونصيب الصيدلالي ۳۸۲۰ نسمة" . ومن المتوقع في 
السنوات القادمة أن تتحسن أوضاع التغذية لتسهم مع تقدم الطب الوقاي والعلاجي 
في محاربة الأمراض والأوبعة . وتشير أرقام عام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م إلى أن ا جموع 
اليومي للسعرات ا حراریة للفرد العراقی بلغ ۲۱۳۶ سعرا أو ما نسبته LAA‏ من 
الاحتياجات الفسيولوجية لجسمه . کا أن نصيب الفرد الأردلي بلغ ۲۱۰۷ سعرات » 
أو ما نسبته YAY‏ من احتياجات جسمه للطاقة ا حراریة . أما بقية بلدان املال الخصيب 
of‏ الفرد فیها يتناول في غذائه من السعرات أكثر من احتیاجات' جسمه » ففي 


جسمه » وني لبنان بلغ نصيب الفرد نحو ۲٥۹٢‏ سعرا أو ما نسبته 0۱۰۱ وفي سورية 
بلغ نصيب الفرد نحو ۲٦۸٢‏ سعرا أو ما نسبته ۴/۱۰۸ . 


طرق النقل 


لعبت المسالك والدروب القديمة دورا مهما في الربط بين الأرجاء الداخلية لاقلم 
املال الخصیب من جهة » والربط بین الاقلم نفسه والأقالم اجاورة من جهة ثانية . وقد 
ساعدت تلك المسالك على الأنتقال الداخلي وسهولة الحركة بين مراكز الحضارات 
العربية القديمة في العراق وبلاد الشام . وكانت الغزوات التي تعرضت ها المنطقة قديما قد 
استخدمت هذه المسالك التي تربط بين الحلال الخصيب وما حوله من مناطق . إضافة 
إلى ذلك » أسهم الرومان في بناء الطرق البرية داحل بلاد الشام » تلك الطرق التي كانت 
القوافل التجارية تسلكها بين بلاد الشام وكل من العراق ومصر وشبه جزيرة العرب . 
وقد استفادت الجيوش الاسلامیة من الطرق الرومانية أثناء المد الاسلامي وبعده . وكانت 
هذه الطرق هي الوسيلة الرئيسة الوحيدة للمواصلات طوال العهود الإسلامية المتتابعة . 
وني العصور الوسطى كانت التجارة العالية بين الشرق الأقصى وأوربا تقل على هذه 
الطرق . وفی العصور الحديثة تم بناء كثير من الطرق داخل ا لال الخصيب فوق مواقع 
الطرق الرومانية القدية . 

العرامل المؤثرة على نشأة الطرق :- تمثل الطرق شرایین مهمة تربط بين مناطق 
الانتاج والتسویق من جهة » وبين التجمعات السكانية والعمرانية من جهة ثانية . کا أنها 
تربط بین إقلم الال ال خصیب والأقالم الجاورة له . وعندما ندرس الطرق EB‏ ندرسها 
لغزاها قبل مبناها ء ذلك oY‏ عوامل طبيعية واقتصادية وسياسية وعسكرية واجاعية 
توجه بناء الطرق وامتدادها فی حاور معينة . وسنتحدث بإيجاز عن آثر هذه العوامل على 
نشأة الطرق كيلي :- 
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العوامل الطبيعية :- تلعب العوامل الطبيعية دورا مهما في نشأة الطرق وامتدادھا 
فالأمطار والٹلوج تؤثران في بنية الطرق وتجعل من الضروري صیانتہا سنويا بترميمها 
وإضافة الخلطات الأسفلتية فوق الأماكن التي تتعرض للنحر . ولا كانت المرتفعات 
الجبلية تتألف من الحجارة الكلسية في معظم تر كيا الصخرى ؛ فإن الطرق في هذه 
المناطق تتعرض للهبوط والتشققات والانرلاقات من جراء هطول الأمطار الغزيرة . 

وفي الأماكن الجبلية الوعرة یتحکم العامل التضاريسي في اتخاذ الطرق البرية والسكك 
الحديدية أشكالا متعرجة تسیر مع حطوط الانحدارات ( الكنتور ) . وتسير الطرق عادة 
محاذاة أقدام JLH‏ » أو على طول الأودية الجافة والفتحات الطبيعية التي تخترق السلاسل 
الجبلية . وهناك طرق تسیر فوق قمم الجبال وأسطح الهضاب متتبعة حطوط تقسم المياه e‏ 
لتسحاشی قدر الامکان احتراق الأودية ها » وما ینتج عن ذلك من عقبات طبيعية › 
ونفقات اضافية لناء peel‏ . 

وفیما يتعلق بالطرق الاثية اللبرية نجد آنبا تقتصر على نبري دجلة والفرات وكذلك 
شط العرب في العراق . أما بقية الأمبار فإنہا لا تصلح للملاحة بسبب تعرج بعضها 
وشدة انحدار وسرعة تیار بعضها الآخخر » کا هو ا حال بالتسبة لأنہار بلاد الشام . 
وترتبط الطرق المائية البحرية بوجود ا موانی التي يتشر معظمها على طول سواحل بلاد 
الشام . غير أن طبيعة السواحل وأشكاها الستقيمة تقلل من قيمتها الفعلية بالنسہة لقیام 
مواني طبيعية عليها . وإذا استثنینا موانی حیفا وبیروت واللاذقية على البحر التوسط e‏ 
ومينايي العقبة وإيلات على خلیج العقبة » وهي موانی طبيعية وذات میاه عميقة ومحمية 
من حطر الأنواء » فان بقية الموالي تعاني من مشکلة ضحولة مياهها واستقامة سواحلها ؛ 
مثل بانیاس وطرطوس في سورية » وطرابلس وجونية وصیدا في لبنان » وعکا ویافا 
وأسدود وعسقلان وغزة في فلسطین » والفاو في جنوب العراق . 

وتعتبر الطرق الجوية أهم حلقة في الواصلات الجوية العالية ‏ ذلك GY‏ أجواء افلال 
الخصيب ہین الشرق والغرب تصلح للطیران على مدار السنة . وقد ترتب على هذا إنشاء 
عدد من الطارات من الدرجة الاو ی في عمان واللد وبیروت ودمشق وبغداد . 
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العوامل الاقتصادية :- الطرق عنصر مهم من العناصر الاقتصادية التي تدخل في إطار 
النظام الاقتصادي لبلدان افلال الخصيب . ومن الطبيعي أن يتم بناء الطرق لكي تستعمل 
من قبل وسائل المواصلات امختلفة في ربط مناطق الإنتاج بالتسويق . ولن یکتب SY‏ 
مشرو ع اقتصادي النجاح مالم يرتبط المشروع مع مناطق التسويق الداخلية والخارجية 
بشبكة طرق كافية . وعلى سبيل المثال ظلت منطقة الجزيرة في مال شرقي سورية تعانی 
من مشكلة تسويق منتجاتها الزراعية ء وبخاصة الحبوب » حتى أوائل السبعينات عندما 
تم ربطها مع ميناء اللاذقية بطرق برية وسكة حديدية . ولا شك أن الموالي التي لم ترتبط 
مع ظهيرها القریب والبعيد بطرق صا حة تظل مشلولة الحركة ؛ لعجزها عن التفاعل مع 
ظهيرها والتعامل معه . 

ومن الضروري أن تنفذ مشروعات الطرق والسكك ا حدیدیة بعد التأكد من ثبوت 
جدواها الاقتصادية والفنية » ولا يتحقق ذلك إلا إذا تم تطوير المناطق الواقعة على طرفي 
الطریق وعلى امتداد طوله . أما | إذا كانت المناطق ا حیطة بالطرق مهملة وغير مستغلة » 
فان القيمة الفعلیة للطرق تصبح متدنية » وینخفض مردود النقل علیہا لضعف فعالیاتہا . 
وإذا طبقنا هذه القواعد على بلدان املال الخحصيب نجد أن جميع الطرق الرئيسة فيها صاحة 
للاستعمال » بل إنها تعاني من ضغط المرور الكثيف عليها من قبل السیارات التي تنقل 
المسافرين » والشاحنات التي تنقل البضائع . ويقتضي هذا الوضع من الحكومات العربية 
أن تتعاون على ترمم وتوسيع شبكة الطرق الدولية التي تربط بين دوها ء لتدمككن الطرق 
من تحمل ضغط کثافات الرور المتزايدة . وقد اهتمت الحكومات عبر خطط التنمية 
بتطوير الطرق وتحسينها لتتناسب مع الحجم الكبير والسرعة المتزايدة للحركة . 

وعلى سبيل امثال قام الأردن بتحسين أوضاع الطرق الزراعية والسياحية » ونم ربط 
الناطق الزراعية بشبكة طرق صالحة مع مناطق التسویق الداخلي في لد الأردنية » ومع 
مناطق التسويق انار جي في العراق ودول الخليج والمملكة العربية السعودية . وقام الأردن أيضا 
بناء طريق رئيسة معبدة على طول وادي عربة ء لربط ميناء العقبة بمنطقة البحر الميت 
والأغوار الجنوبية حيث يوجد مشروع البوتاس ومشروعات زراعية أخرى . کا تعاون 
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العراق مؤخرا مع الأردن في تنفيذ مشروع بناء طريق صحراوية رئيسة تربط بين میناء العقبة 
والعراق مباشرة » عن طريق معان والأزرق ؛ وذلك لتقصير المسافة التي يستغرقها النقل 
عبر طريق العقبة - عمان - بغداد » ولتخفيف الضغط عن هذه الطريق الحيوية . 

العوامل السياسية : تتعکس تقوية الروابط السياسية على تدعم أواصر التعاون 
الاقتصادي بين بلدان ا لال الحصيب . وقبل قيام الكيان الصهيوني عام ۱۹١۸‏ ۰ كانت 
الموالي الفلسطينية ترتبط بظهيرها البعيد نسبيا في شرق الأردن ؛ حيث اعتمدت 
الأخيرة في تجارتها الخارجية على هذه المواني . وارتبطت بعض هذه المواني » كميناء 
حيفا » بسورية عن طريق فرع لخط سكة حديد الحجاز » کا ارتبطت بالعراق بواسطة 
طريق حيفا - المفرق - بغداد . وارتبطت حقول البترول العراقیة في كركوك مع میناء 
حيفا بواسطة خط لأنابيب البترول » حيث كان البترول ا حام العراتي ينقل إلى حيفا 
لتکریره وتصدیرہ للخارج . 

وبعد عام ۸٦۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ أغلقت السبل أمام جميع النشاطات الاقتصادية مع 
الکیان الصهيوني ا حتل للأراضي الفلسطينية . وتحولت التجارة الخارجية الأردنية إلى 
امواني اللبنانية والسورية حيث تنقل البضائع ( ترانزیت ) عبر الأراضي اللبنائیة والسورية 
وفنا لاتفاقیات عقدت odd‏ الغاية بين الحكومة الأردئية وحكومة كل من لبنال وسورية . 
ومنل أوائل ا حمسینات أخذت التجارة الخارجية الاردنية تتحول تدريجيا إلى ميناء 
العقبة » حيث يقوم هذا الميناء أيضا ء بعد أن تم توسيعه خلال السنوات الأخيرة ء بخدمة 
جزء من تجارة العراق وسورية ولبنان مع العالم الخارجي ء وبخاصة مع جنوب شرق 
اسيا » ومع شري إفريقية . وقام العراق بعد عام ۸٣۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ بإيقاف ضخ 
بتروله إلى میناء حيفا » واستبدل به الموالي السورية واللبئانية ( بانياس وطرابلس ) . 

وإذا استثنينا فلسطين الحتلة » فإن بلدان ا ملال الخصيب تعتبر أعضاء في مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية حالیا ‏ ومن الطبيعي أن يترثق التعاون الاقتصادي بين هذه 
البلدان » oly‏ ينعكس ذلك على ازدياد حجم التبادل التجاري بینہا » وعلى مضاعفة 
حركة الرور والنقل على الطرق . ومن جهة انية فإن التقارب السياسي الأردني مع كل 


۱۳ 


من سورية في أواخر السبعینات » والعراق في أوائل الهانينات » انعكس بلا شك على 
مضاعفة الجهود لتدعم التعاون الاقتصادي وتقويته . وبرز هذا الواقع عمليا بإنشاء 
الشركات والؤسسات الصناعية والتجارية المشتركة بین الأردن وكل من سورية والعراق . 

العوامل العسكرية : أسهمت العوامل العسكرية في مد حط سكة حديد القنطرة - 
رفح - حيفا خلال ا حرب العالية الأول » وذلك بغرض نقل الجنود والعتاد والمؤن 
للحملة البريطانية على فلسطين . کا أسهمت العوامل العسكرية والسياسية معا في بناء 
حط سكة حديد الحجاز بين دمشق والمدينة المنورة مرورا بدرعا وعمان ومعان » وذلك 
كمشروع مشترك بين ألمانيا والدولة العئانية » وكان الهدف المعلن هذا المشروع هو 
خدمة الحجاج المسلمين القادمين إلى الحجاز » في حين كان ا حدف ا حقیقی من وراء 
تنفيذ الشروع یکمن في مد النفوذ السياسي لألمانيا في الشرق العربي » إضافة إلى خدمة 
الأغراض العسكرية للدولة العثانیة في الحلال الخصيب والجزيرة العربية . وقد سهمت 
UÍ‏ أيضا بالتعاون مع الدولة العهانية في بناء حط سكة حدید حلب - بغداد » كجزء 
من مشروع الخط الدولي المعروف باسم خط حديد برلين - بغداد » وذلك تنفيذا 
لأغراض سیاسیة وعسكرية واقتصادية ء ولتدمكن WUT‏ من الوصول إلى العراق » ومد 
نفوذها السبامي إلى الخليج العربي إثر اکتشاف حقول البترول في المنطقة . 

وقد قامت سلطة كل من الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي » بشق بعض الطرق 
وإنشاء بعض المطارات في إقلم املال الخصيب خدمة لأغراضهما العسكرية خلال الحرب العالية 
الثانية . ويسهم OLII‏ الصهيوني في هذا ا جال منذ عام ۸٦۱۳ھ‏ | ۸٣۱۹م‏ حتى 
الوقت الحاضر بعد الطرق والسكك الحديدية وإنشاء.المطارات والواني العسكرية في 
فلسطين الحتلة . کا يسهم ؛ منذ عام ۱۳۸۷ھ | ۷٦۱۹م‏ ء بإقامة المستعمرات 
الجديدة في الضفة الغربیة وقطاع غزة والجولان » وربط هذه الستعمرات العسكرية مع 
داخل فلسطين ا حتلة بشبكة جديدة من الطرق . وم يتورع هذا الكيان أثناء غزوه 
لببان » في ٤۰۲‏ ١ه‏ حزيران ۱۹۸۲م ء عن شق الطرق العسكرية الجديدة التي تخدم 
أهداف الغزو والاحتلال البغيضين . 


العوامل الاجتاعية : تسهم العوامل الاجتاعية في بناء الطرق البرية لربط المدن 
والقرى ومضارب البدو ببعضها البعض e‏ ولتدعم الروابط الاجتاعية بين التجمعات 
السكانية في بلدان افلال الخصيب » وللمحافظة على الأمن بربط العواصم بالأقالم 
ا ختلفة . وتدحل الطرق ضمن خطط التدمية الاقتصادية والاجتاعية التي تنفذها دول 
املال الخصیب Ula e‏ من القائمين على تنفيذ هذه الخطط بان مشروعات التدمية 
وإعمار المناطق الجديدة وتطوير الريف » لا يمكن أن تكون مثمرة مالم يصاحبها تنفيذ 
مشروعات الطرق . ولولا الطرق ا تشجع السكان على إقامة القرى والضواحي 
الجديدة حول مراكز المدن . کا أن الطرق تعتبر وسيلة لنقل الأفكار والثقافات داخل 
الاقلم » وهي تقرب المسافات البعيدة » وتزيد تفاهم السكان واختلاطهم » وتشجع على 
فیام وحدة عربية بين دول الاقلم . 

وتسهم الطرق في استقرار البدو على جوانہا أو قريبا منہا على الأقل » حيث تقوم 
مضاربهم وتجمعاتهم في المناطق الحامشية . کا تسهم الطرق في نمو القرى والدن ؛ إذ 
تحولت بعض القرى ذات المواقع الهمة إلى مدن صغيرة نتيجة استقرار السكان فيا » 
زولك يعض Na gall‏ مان کو ماك اكان ام الا رتاش 
وقد أسهمت الطرق في إعمار بعض الناطق النائية » وجعلت بعض الدن التي تمتد 
بمحاذاتها في حاور متعددة » وشجعت على إقامة الضواحي الجديدة . 


» طرق النقل الرئيسة ( 


أ- طرق النقل بالسيارت : يحتل النقل بالسيارات في إقلم افلال الخصيب أهمية 
كبرى بالنسبة لنقل البضائع والركاب بين وسائل اللقل ا ختلفة . وأهم الطرق الرئيسة 
الطولية العبدة في الإقلم من الغرب إلى الشرق OPT‏ : ر شكل | ۱۲) . 

١‏ --الطريق الساحلية الغربية :- تمتد هذه الطريق على طول السواحل الغربية لبلاد 
الشام » من اللاذقية مالا حتى رفح جنوبا . وتتابع الطريق سيرها نحو الجنوب مارة 
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شكل بو ٦‏ لطرق الس کس ے2 
سببكة الطرق )5 SNES‏ 
Ad‏ الرس a‏ 


بالجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء إلى الا ماعیلیة والقاهرة ء بيغا تتابع سيرها نحو 
الشمال مارة بلواء الاسكندرونة إلى داحل تركية . وتربط هذه الطريق الحيوية مواني 
ساحل الشام مع بعضها » کا أنها تربط المشرق العربی با مغرب العربي عن طريق مصر . 

۲ - الطريق الجبلية الغربية :- تبدأ من خليج العقبة خترقة صحراء النقب 
الفلسطينية » وتمر مدینة بثر السبع متجهة نحو الشمال ء لتسير فوق قمم الجبال مارة 
بالخليل والقدس ونابلس وجنین والناصرة وطبرية وصفد ؛ ثم تدحل الأراضي اللبنائیة 
مخترقة مرتفعات لبنان ا جنوبیة ومارة بمدينتي جزین وبيت الدين لتتصل بطريق بيروت 
دمشق . وتتفرع عن هذه الطريق إلى الشرق من مدينة صفد طريق رئيسة أخرى تنجه 
إلى القنیطرة ودمشق . وقد استعمل الجيش الاسلامي جزءا من هذه الطريق خلال معركة 
أجنادين ء وهو الجرء الممتد بين القدس وخلیج العقبة . 

۳ - الطريق الغورية الوسطى :- تبدأ من خليج العقبة مخترقة وادي عربة وغور 
الأردن وذلك في ال جانبین الشرقي والغربي من وادي الأردن . وتواصل سيرها في الجانب 
الغربي من وادي الأردن نحو الشمال مارة بمدينة طبرية ومخترقة سهل الحولة » وتعبر 
الحدود الفلسطينية اللبنائية متجهة نحو سهل البقاع ومارة بمرجعيون وحاصبيا وراشيا 
ورباق وبعلبك . ثم تعبر الحدود اللبنانية السورية إلى حمص » حيث تتجه مالا إلى حماة 
وحلب . وقد استعمل الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص طريق وادي عربة أثناء 
هجومه على فلسطين واستعمل جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد طريق الغور 
الأوسط وغور البحر الميت عندما قدم من الشام استعدادا لمعركة أجنادين . 

٤‏ - الطريق الجبلية الشرقیة :- تمعد هذه الطريق فوق سطح هضبة شرق الأردن ء 
وتبدأ من مدینة العقبة جنوبا E g‏ بمدن الشوبك والطفيلة والكرك ومأدبا وعمان والسلط 
وعجلون منتبية بمدینة إربد . وتتفرع عند إربد إلى فرعين » أحدهما يتجه نحو درعا إلى 
دمشق » والثاني يتجه نحو بيسان إلى حيفا . وقد استعملت الجيوش الإسلامية أثناء فتح 
بلاد الشام هذه الطريق الجبلية وفروعها المنحدرة إلى غور الأردن . 

٥‏ - طريق احافة الغربية لبادية الشام :- تسیر هذه الطريق بمحاذاة ا حافة الغربية 
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لبادية الشام . وتبداً من العقبة جنوبا متجهة نحو الشمال ومارة هدن معان وعمان وجرش 
والرٹا ودرعا ودمشق وحمص وحاة » حيث تنتبي في حلب . وقد استعملت الجيوش 
الاسلامية هذه الطریق أثناء فتح بلاد الشام وذلك عندما تحرك لواء بقيادة عمرو بن العاص 
على طریق العقبة ثم عبر وادي عربة » وتحرکت ثلائة ألوية بقيادة يزيد بن أي سفیان 
وقيادة شرحبیل بن حسنة وقيادة أي عبيدة بن الجراح على طريق معان - عمان = 
دمشق ¬ حمص . 

٦‏ - طریق نہر دجلة :- تصل هذه الطريق بين الفاو في جنوب العراق وزاخو في 
شماله » وهي أطول طرق العراق ( ۱۱۸۲ ك ) » وتسیر بمحاذاة نہر دجلة مارة بالبصرة 
والقرنة وميسان والعمارة وبغداد وسامراء وتكريت والموصل . وتتفرع عن هذه الطريق 
فروع كثيرة إلى ا مناطق ا جاورة » كالطرق المتفرعة من مدن العمارة والكوت وبغداد 
والموصل . 

۷ - طريق نہر الفرات :- تربط هذه الطريق ( ۱۱۳۲ م ) بین الفاو في جنوب 
العراق والقائم في شماله الغربي . وتسير بمحاذاة نہر الفرات مارة بالبصرة والشعبية وأور 
والسماوة والرمیشة والديوانية والحاشمية والحلة وبغداد والفلوجة والرمادي وهيت 
وحديثة . وبعد القائم تستمر الطريق في امتدادها عبر الحدود العراقية السورية إلى الدن 
السورية الواقعة على نہر الفرات . وتجدر الإشارة إلى أن خالد بن الوليد استعمل جزءا 
من طريقي نہر دجلة ور الفرات أثناء فتحه العراق . 
وأهم الطرق العرضية الرئيسة المعبدة من الشمال إلى ا جنوب ما يقي :- 

١‏ - طريق اللاذقية - حلب - دير الزور - أبو كال :- تعتبر هذه الطريق 
العرضية امتدادا لطريق نہر الفرات الطولية سالفة الذكر » وتسير في معظمها بمحاذاة نہر 
الفرات في العراق وسورية . وتأتي أ میتہا من أا تربط بين میناء اللاذقیة على البحر 
التوسط وأراضي الجزيرة في سورية والعراق ؛ ذلك لأنه تتفرع منها طريق معبدة رئيسة 
عند دير الزور متجهة نحو الشمال الشرقی ومارة بشدّادي والحسكة والقامشلي على الحدود 
السورية التركية . وهناك طریقان يتفرعان من طريق دير الزور - القامشلی ویعبران 
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الحدود السورية العراقیة » وهما طريق شدّادي - سنجار - الوصل - أربيل - ا لحدود 
العراقية الإيرانية » وطريق القامشلي - الموصل - أربيل - الحدود العراقية الإيرانية . 
ولطريق نہر الفرات المارة في كل من سورية والعراق أهمية كبيرة لہا تربط بین میناء 
اللاذقية السوري على البحر المتوسط e‏ ومواني العراق على الخليج العربي . 

۲ - طريق طرابلس وطرطوس - حص - تدمر - أبو كال :- تربط هذه الطريق 
العرضية بين كل من ميناء طرطوس السوري وميناء طرابلس BLUI‏ على البحر المتوسط 
وتدمر في قلب البادية السورية ء عبر فتحة Gam‏ الطبيعية . کا أنها تتصل بطريق نہر 
الفرات الطولية في العراق عن طريق أبو كال على الحدود السورية العراقیة . وبذلك 
تكتسب أهمية حاصة لأنها تربط بين البحر التوسط والخليج العربي عبر الأراضي السورية 
والعراقية . کا أن خط أنابيب النفط بين كركوك وبانیاس يسير بمحاذاتها . وقد لعبت 
هذه الطريق دورا مهما أثناء الفتوح الإسلامية لاقلم الحلال الخصيب e‏ إذ استعمل الیش 
الاسلامي بقيادة خالد بن الوليد جزءا منها أثناء فتح بلاد الشام . 

۳ - طريق بيروت - دمشق - الضمير - الرطبة - بغداد - خائقين io:‏ 
هذه الطريق ا حیویة بين عواصم ثلاثة بلدان فی ا ملال ا خصیب » وتخترق عرضیا وسط 
كل من لبنان والعراق وجنوب شرق سورية الصحراوي » کا أنها تربط بين إيران وإقلم 
الملال الخصيب . وتتفرع عنها طرق sagt‏ إلى محافظات كركوك والسليمانية وأربيل في 
شمال شرت العراق . وتأتي LAT‏ هذه الطريق من کونہا تربط بین إيران والعراق وسورية 
ولبنان » وهي أقصر من الطريق السابقة وتقصر المسافة بين بیروت ودمشق وبغداد 
وطهران . 

4 - طريق حيفا - المفرق - بغداد :- تربط هذه الطريق بين كل من شمال 
فلسطين والأردن وبين وسط العراق » وتر عبر سهلي مرج ابن عامر وبيسان في 
فلسطين ؛ متجهة نحو الشرق » بعد أن تعبر جسر المجامع فوق نہر الأردن إلى مدينتي 
إربد والفرق الأردنيتين ؛ ثم تعبر الحدود الأردنية العراقية عند بلدة الجفور ؛ فتمر بمدينة 
الرطبة العراقیة متجهة إلى بغداد . وتسير هذه الطريق بمحاذاة خط أنابيب البترول ؛ 


الذي كان یربط كركوك بحيفا . غير أن الضخ في هذه الأنابيب توقف منذ حرب عام 
ا ا ا اتعبال الحا الفلسطني من الطريق عن جانبيها 
الأرذلي والغراق . 

۵ - طريق پافا - القدس - عمان - بغداد :- تصل هذه الطريق بين وسط کل 
من فلسطین والأردن والعراق . وفي عام ۸٣۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ استولى الصهيونيون على 
جزء من هذه الطريق یربط بين يافا والقدس » فأغلق كل من میناء يافا وميناء حيفا في 
وجه التجارة الخارجية الأردنية ء ولا تزال مغلقة حتى الوقت ا حاضر . وتتفرع طريق 
معبدة رئيسة عن هذه الطريق من عمان إلى الأزرق والعمري وطريف e‏ متجهة بمحاذاة 
خط أنابيب التابلاين إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى دول 
الخليج العربي . 

٦‏ - طريق غزة - القدس - عمان - بغداد :- تصل هذه الطريق بين جندوب 
فلسطين وكل من الأردن والعراق . وتشترك هذه الطريق مع الطريق السابقة في جزء 
كبير منها » وهو الجزء الممتد بين القدس وبغداد . ويصدر جزء من حمضيات قطاع غزة 
عن هذه الطريق إلى الأردن والعراق في الوقت الحاضر . ويمكن الاستفادة من الطريق 
الفرعية المارة بالأزرق والمؤدية إلى السعودية والخليج في تقصير السافة بين الأردن والدول 
العربية امجاورة » بالنسبة لنقل المسافرين والبضائع على حد سواء . 

۷ - طريق العقبة - معان - الأزرق - بغداد ؛- قزرت الحكومة الأردنية 
بالتعاون مع الحكومة العراقية المباشرة بإنشاء هذه الطريق التي تبدف | إلى خدمة التجارة 
الخارجية العراقية عبر ميناء العقبة الأردني . وذلك إثر الحرب العراقية الإيرائية » ومن 
المتوقع أن ي رس تہ وو و لا 

وتتفاوت بلدان افلال ال خصیب من حیث أطوال الطرق فیہا . دب 
a‏ رت ئا رح سٹو رتا 
علیہا (۲۰٢‏ آلاف ) سيارة . وفي لبنان بلغت ۷۱۰۰ کم ؛ تعمل عليها حوالی ۵۰ الف 
سيارة . 
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ب - طرق fall‏ بالسكك الحديدية :- لم تستطع السكك الحديدية مجابہة المنافسة 
الشديدة من الطرق البرية . وبالرغم من ذلك فإنها تقوم بقسط كبير نسبيا من مهمة نقل 
البضائع والمسافرين داخل إقلم الهلال الخصیب . ويأتي عدم توحيد مقاييس السكك 
الحديدية على رأس المشكلات التي تعاني منها السكك الحديدية في الاقلم » فهناك بعض 
الخطوط التي بنيت على المقياس الاعتيادي ( ٣٤١‏ ,١م‏ ) » وهناك بعضها الآخر أقيم على 
المقياس الضيق ( ۸۱,۰۵ ) . ويؤدي وجود خطین حديديين مختلفي العرض إلى ال بطاء 
بالنقل » ول زيادة التكاليف . وتتألف شبكة السكك الحديدية في إقلم الهلال الخصيب 
من الخطوط التالية :- 

أولا : سكك حديد بلاد الشام :- تشمل الخطوط التالية9© := 

١‏ - سكة الحديد السورية الشمالية :- وهي ال جزء الممتد في سورية من الخط 
الدولي المعروف باسم خط حديد برلين - بغداد . ويبدأ الط السوري في الشمال 
الشرقي عند تل كوجك إلى القامشلي ء ثم یدخل الأراضي التركية ويسير موازيا 
للحدود ؛ ثم ينحرف نحو الجنوب حتى حلب التي تعتبر عقدة للخطوط الحديدية . وقد 
بني هذا الخط الاعتيادي على ا مقیاس الفرنسي ( ٠٠١‏ ,١م‏ ) بالتعاون بين ألمانيا والدولة 
العثانية » ويربط بين سورية وكل من تركية والعراق . 

۲ - سكة حديد اللاذقية - الجريرة السورية ( 8۷۵۸ ) :- یربط هذا الخط 
الحبوي الاعتيادي ميناء اللاذقية بأراضي الجزيرة السورية » منذ أوائل السبعینات e‏ وذلك 
لنقل النسجات الزراعية الفائضة إلى حلب واللاذقية » حيث يتم تصديرها إلى داخل 
سورية وخارجها . ويسير الخط الحديدي في منطقة جبلية بين اللاذقية وحلب » في حين 
يسير في منطقة منبسطة إلى الشرق من حلب ؛ وبمحاذاة مجری نہر الفرات مارا ببلدة 
الطبقة ( الثورة ) الواقعة على نہر الفرات . ثم يتجه في أرض الجزيرة نحو الشمال الشرقي 
إلى القامشلي . 

۳ - سكة حدید حلب - رباق ( ۳۳۱ ) :- يمتد معظم هذا الخط الاعتيادي 
في الأراضي السورية ء ويمتد جزء منه في الأراضي اللبنانية ( ٩۰‏ ) . ويربط بين حلب 


۱:۲ 


وحماة وحمص في سورية > ثم يسير في سهل البقاع اللنائی بعد عبوره ا حدود مارا بالبقاع 
ومتجها نحو بعلبك ورباق » حيث يلتقي مع خط سكة حديد بیروت = دمشق الضيق . 
ويتفرع من هذا الخط عند حمص فرعان : أحدهما يربط بين حمص وميناء طرطوس 
السوزي » وثائیہما يربط بين مص وميناء طرابلس اللبنائي . ويسير الفرعان في منطقة 
منبسطة نسبيا داخل فتحة حمص - طرابلس الطبيعية . 

4 - سكة حديد بيروت - دمشق :- یربط هذا الخط الضيق میناء بيروت مع 
دمشق ؛ حيث يتصل مع خط سكة حديد الحجاز الضيق في دمشق » ويخدم بصفة 
أساسية حركة تجارة الترانزیت إلى الأردن . ويبلغ طول هذا الخط نحو ۱4۷ م بين 
بيروت ودمشق » ونظرا لوقوع القسم الأوسط منه في منطقة جبلية وعرة فإنه بني مسننا 
لمساعدة حركة القطارات في الصعود واطبوط بامان . 

ه - سكة حديد الحجاز :- أنشئ هذا الخط الضيق لأغراض سياسية وعسكرية 
بالتعاون بين ألمانيا والدولة العثانیة في أوائل القرن ا حالی . وكان يصل دمشق بالمدينة 
النورة » عبر الأردن » وبطول یبلغ T ۳۱٥۹‏ وتم ربطه بميناء حيفا عن طريق وصلة 
ند من درعا إلى مخ وبيسان وحيفا . وقد حرب الجزء الممتد من ا خط بين المدينة النورة 
ومعان أثناء ا حرب العالية الأولى . لذا فإن تسيير القطارات منذ ذلك الوقت یقتصر على 
الجرء الممتد بين دمشق ومعان مرورا بدرعا وعمان » حيث تنتقل البضائع والفوسفات 
والمسافرون عليه dy.‏ عام ۱۳۹۲ھ / 9175 ١م‏ تم ربط الخط بیناء العقبة لتصدير 
الفوسفات الأردلي بصورة خاصة . 

٦‏ - سكة حدید السهل الساحلي :- يرتبط هذا الخط الاعتيادي عند رفح مع حط 
سكة حدید مال سیناء الذي پرتبط بدوره مع حط سكة حدید القنطرة - القاهرة . 
ويمتد الخط على طول السهل الساحلي الفلسطيني من رفح متجها نحو الشمال إلى حيفا e‏ 
مارا بمدن حان يونس وغزة وا جدل واللد ویافا . وإلى الشمال من حیفا یسیر الخط في 
سهل عکا » مارا بعکا وخترقا الحدود الفلسطينية عند رأس الناقورة » لمر بعدئذ بمدن 
صور وصیدا وبيروت + ولينتبي في طرابلس اللبنانية . 
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وهناك ثلاثة خطوط للسكك ا حدیدیة تلتقي مع خط سكة حدید السهل الساحلي 
لفلسطين وهي : 

Í‏ حط سكة حديد الحجاز القادم من درعا في سورية وا مار بمدينتي مخ وبيسان 
في وادي الأردن ء متجها نحو الغرب » عبر سهل مرج ابن عامر إلى حيفا . 

ب - خط سكة حديد القدس - يافا الذي يبدأ من القدس ويسير في وادي الصرار » 
مارا بمدينة اللد في السهل الساحلي » وهو خط على المقياس الاعتيادي . 

ج - حط سكة حدید بير السبع - ا جدل » الذي يبدأ من بير السبع في صحراء 
النقب » متجها نحو الشمال الغربي » ليلتقي مع حط سكة حديد رفح - حيفا عند مجدل 
عسقلان . 

انیا : سكك حديد العراق :- تتألف شبكة سكك حديد العراق من الخطوط 
التالية := 

LH سكة حديد بغداد - الموصل - تل كوجك ( 5579 ) : يعتبر هذا‎ - ١ 
. امتدادا لخط سكة حديد شمال سورية » وهما جزء من حط سكة حديد برلين - بغداد‎ 
. ويربط هذان الخطان الاعتياديان بين بغداد وحلب‎ 

۲ - سكة حديد بغداد البصرة ( ۷۷٥م‏ ) :- يسير هذا الخط الضيق في جزء من 
وادي الفرات » حيث يكار الإنتاج الزراعي » وترتفع BUS‏ السكان » وتقل صلاحية 
هذا الجرء من نهر الفرات للملاحة . لذا تصبح الحاجة ماسة إلى مثل هذا ا خط الذي 
يستخدم في نقل ا منتجات الزراعية والبضائع والمسافرين . 

۳ - سکة حديد بغداد - كركوك - أربيل ( 5451 ) : یربط هذا الخط الضيق 
وسط العراق بالمناطق الشمالية الشرقية » التي تعرف بأهميتها من حيث الإنتاج الزراعي 
وإنتاج البترول وتوافر المواقع السياحية الصالحة للاصطياف . 

٤‏ - سكة حديد بغداد - مقال - ام قصر ( ۵۸۲ ك ) : يربط هذا الخط الاعتيادي 
ميناء العراق على الخليج بمدینة بغداد . وتبلغ أطوال السكك الحديدية في العراق ۶۷۲۷ 


١.5 


سافر علیہا عام ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳م حوالي ۱۳۷۵ مليون مسافر . 
وبلغ آطواها في سورية ۲۰۲۷ کم ء سافر علیہا حوالي ٦۸٦‏ مليون مسافر / CT‏ 
ونقل عليها من البضائع ۷۱۲ ملیون طن / کم وفي لبنان تبلغ آطواها 4۳۰ كم . 


۱ ( الموسوعة الجغرافية ٠١/4‏ ) 


الموامش 


١‏ - محمد السيد غلاب » الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافية والتاريخ » بيروت ( 1555 ) ؛ 
ص YE‏ ۲۷ . 

۲ - جمال مدان شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان . القاهرة ( ۱۹۷۰)ء ص 
۲ - 0 . 

۳ - المرجع نفسه » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

؛ - ( أ ) محمد صبحي عبد SLI‏ وآخرون » الوطن العربي » أرضه وسكانه وموارده » القاهرة 
( 6۱۹۹۸ ص ۲۰-۱٦‏ . 

رب ) صلاح الدين الشامي وفژاد الصقار » جغرافية الوطن العربي الكبير » الإسكندرية 
( ۱۹۷۰ )۰ 

) ج ) محمد عبد الغني سعودي e‏ الوطن العربي » القاهرة ( ۰ ) ص ۱۸ - ۲۲ . 


5 -(A) Cresser, G., Crossroads, Land and Life in South West Asia, Chicago (1960), 
pp. 69-81, 


(B) Fisher W.B., The Midddle East; A Physial, Social and Reqional Geography. 
London (1961). 14-26. 


6 - (A) Dubertret, L., and Weulersse, J., Maunel de geographie, Syrie Liban et Proche 
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( ب ) محمد صبحى عبد ا حکم وآخرون » مرجع سابق ء ص 48 - ۵۰ . 

) ج ) Jale‏ عبد السلام » جغرافية سورية » دمشق ( ۱۹۷۳ ) ۰ ص 84 - ۱۰۱ ۰ 

۷ -( أ ) صلاح عمر باشا ء جغرافية سورية الطبيعية . محاضرات ألقيت على طلبة معهد الدراسات 
العربية ( بلا تاريخ ) ء ص ۲۲ - ۳۳ . 

) ب ) حسن أبو العينين ء دراسات في جغرافية لبنان e‏ بیروت ( (NATA‏ ۰ص ۱8۷ - ۱۸۹ . 
( ج ) محمد السيد غلاب » مرجع سابق » ص ١45‏ - ۱۵6 . 

. 4٩ EY صلاح عمر باشا ء مرجع سابق » ص‎ A 

. 4ه‎ - ٩٩ المرجع نفسه ء ص‎ - ٩ 
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٠‏ - جاسم الخلف ؛ جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية . القاهرة ( (NATO‏ ص 
۱ - 4۵ . 
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(B) Saleh, H., Problems of Water Erosiom in the East Jordan Valley. Fac Arts Jour, 
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قائمة المراجع 
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ص ۳۳۳ ۰ ٩۱۸‏ . 
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البنك المركري الأردني » التقرير السنوي السابع عشر » عمان ( ۱۹۸۰ ) ص‎ - ۱ 
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الموقع الجغرافي وآ میتہ 


بند العراق بین دائرق عرض or‏ ۲۹ و ۳۷۲۷" مالا وخطی طول 45 ۳۸ 
و 40 4۸ US‏ . وهذا يوضح أنه يقع ضمن المناطق الدارية الجافة التي تقوم 
الزراعة فیہا على الري وتعيش فيا حيوانات ونباتات تكيفت خلال الزمن مع ظروف 
المناخ السائدة . 

ويقع العراق في جنوب غربي اسیا ء إلى الشمال الشرقی من شبه جزيرة العرب ؛ 
مكوئًا الجناح الشرقي للهلال الخصيب » ويحده من الشمال تركيا » ومن الشرق إيران › 
ومن الجنوب الخليج العربي والكويت » ومن الغرب ASLAM‏ العربية السعودية والمملكة 
الأردنية وسورية ( شكل ١‏ ) . 

ويقع العراق في قلب العا م القديم » ولذلك فقد غدا جسرا أرضيا يصل بين قارات 
العالم القدیم الثلاث ( آسیا ء إفريقيا » وأوربا ) کا أنه يصل بين ا حیط اندي والبحر 
المتوسط . ولذلك بقع على طريق الدائرة الكبيرة (Great Circle Route)‏ « الذي 
يعد أقصر الطرق بين غربي أوروبا وجنوب شري آسیا . وتقترب منه مجموعة من البحار 
الدافة ذات LAY‏ الاستراتيجية الدولية وهي : البحر المتوسط » والبحر الأسود » وبحر 
قروين والخليج العربي ء والبحر hal‏ والبحر الأحمر . 

ويشرف العراق على الخليج العربي » وبإمكان القادم إلى العراق أن يمر عبر نہر 
Oy‏ » ويقطع المنطقة الجبلية ليصل إلى بحر قزوين » أو يسير عن طريق دجلة والفرات 
إلى تركيا والبحر الأسود » أو من الرقة على الفرات ليصل إلى البحر التوسط » ومن بغداد 
إلى النجف لیصل إلى البحر الأحمر . 

وما جعل للعراق تلك الأهمية وقوعه ضمن الجسر الأرضي الذي يصل القارات agait‏ 
الثلاث ويصل في الوقت نفسه بين ا حیط افندي والبحر التوسط . 


۱۳ 


وموقع العراق المزدوج البري البحري » أدى إلى تنوع نشاطاته الاقتصادية ء فقد 
جمعت بين النشاطات البرية كالزراعة والصناعة والرعي e‏ والنشاطات البحرية كالتجارة 
والصيد » ومن العراق كانت السفن تنطلق من الأبلة والبصرة في العصور الوسطی إلى 
ساحل إفريقيا الشرقي أو إلى اند والصين وا جزر اليابانية » وی العصور القديمة كانت 
السفن الصينية واهندية تفد إلى العراق وتصل إلى بابل حاملة منتجات الشرق » کا كانت 
تفد في العصر العباسي إلى البصرة وتبحر عبر دجلة حتى بغداد . وكانت السفن St‏ كذلك 
من الفرات إلى بغداد عن طريق نہر عيسى حاملة تجارة البحر المتوسط ؛ وهکذا غدت 
بغداد والبصرة ملتقى تجارات العالم القديم . 
وموقع العراق هذا جعل منه معبرًا للجماعات البشرية والجيوش القادمة من أواسط اسیا 
وشرقها أو بالعكس ( من البحر المتوسط ) ما ساعد على اختلاط سکانه وتعدد 
الجماعات البشرية التي استقرت فيه . ويلاحظ ذلك في تکوینه العرقی . 

وموقعه هذا جعله منطقة التقاء للحضارات ا ختلفة » وبذا أصبح مركز إشعاع 
للحضارة العالمية في العصور القديمة وفي العصر العباسي . 

وقد تأثر العراق بموقعه بين الأراضي الصحراوية والجبلية التي تمتد على كلا جانبیه ء 
ذلك أنه با يتمتع به من حصب oka y‏ جارية كان منطقة جذب للجماعات البشرية التي 
كانت تعيش في المناطق المجدبة حوله . ولقد أسهم موقعه في منطقة التقاء القارات القديمة 
لثلاث وخصب أراضيه - منذ القدم - في التطور ا حضاري البشري إذ وفد إليه الكثير من 
ا جماعات البشرية التي قدمت بطرق مختلفة » إما مع حملات عسكرية » أو هجرات 
سلمية » أو للترود بالمعرفة . لذلك Gad‏ العراق ee‏ من الأعراق ؛ لکنه لما كان 
مفتوغا نحو شبه جزيرة العرب فإنه كان يتلقى الموجة تلو الأخرى من عرب الجزيرة . 
وقد أضفت هذه الموجات على العراق طابعه العرقي واللغوي . 

والعراق لیس حديث عهد بأهمية موقعه الجغرافي فلقد كانت طرق النقل البرية تمر 
من العراق إلى أواسط آسیا أو إلى البحر التوسط ؛ وكان طريق الحرير العظم يمر من 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط إلى بغداد ومنها إلى أواسط اسیا وشرقیہا حتى بكين » 
کا أن لجنوب العراق موقعا مهما بفضل صلاته البحرية الواسعة بجنوب شري اسیا . ويتمتع 


العراق بثروة هائلة من النفط والعادن والإمكانات الزراعیة التي تريد أهميته . وتبلغ 
مساحة العراق E EYALET‏ مرب" . 


البنية والتر کیب اجيولوجي 


يشغل العراق حوضنا واسعًا يعد حوره الطولي من الشمال الغربي إلى الجنوب 
الشرقی » وينحدر سطحه انحدارًا عاما مع هذا الاتجاہ » وهذا الانحدار هو الذي حدد 
الخليج العربي رجا طبیعیا للعراق » وبابا بحريا یتصل عن طريقه بالعا م . 

وتتکون أرض العراق من صخور رسوبية متدوعة يتراوح عمرها بين أواخر الزمن ا جیولوجي 
الثالي والعصر الحديث . 

ولقد تأثر سطح العراق بالظروف البنيوية التي تحيط به وتکتنفه وهي : 

۱ - وجود کعلة صلبة إلى الغرب والجنوب الغربي من العراق » وهي شبه جزيرة 
العرب ؛ التي كانت جزءًا من فارة جندوانا ء التي قاومت الحركات الأرضية التي كونت 
JULI‏ في المناطق ا جاورة . 

۲ - وجود بحر تيس القديم الذي كان يشغل معظم جنوب غرلبي اسيا ء با فيا 
العراق منذ العصر البرمي ( أواخر الزمن الأول ) . 

ولقد حدثت الحركة الألبية التي رفعت سلاسل جبال طوروس وزاجروس في الزمن 
الجيولوجي الثالث » وبلغت ذروة نشاطها في عصر الميوسين . ٹم حدثت حركات أخرى 
في عصر البليوسين وأثرت في ا مرتفعات إلى الشمال من سهل العراق » وكان اتجاه الحركة 
من داحل هضبة إيران نحو جنوبها الغربي . واستمرت ال ح رکة الألبية في أوائل البلیستوسین 
وبها اکتمل تكوين جبال العراق . 

ولقد قاومت الكتلة القديمة في شبه جزيرة العرب هذه الح رکات » وترتب على ذلك 
حدوث التواءات في التکوینات الرسوبية عند حافة هضبة إیران » کا ترتب عليه هبوط 
سطح العراق وطغيان مياه الخليج العربي على القسم الجنولي منه . 


۱۹۹ 


وکان البحر يغمر العراق وينحسر عنه في العصور الختلفة » ما ساعد على وجود 
ترسبات هذه العصور ؛ فمثلا في العصر الكريتاسي تقدم البحر نحو الشمال وغمر 
مساحات واسعة في الشرق الأوسط » وكان العراق من بينها ء ثم انحسر في آخر العصر ؛ 
وقد ترسبت في هذا العصر تکوینات كريتاسية سميكة ؛ ثم تقدم البحر ثائیة في عصر 
الأيوسين الأوسط فترسبت فوق التكوينات الكريتاسية تکوینات ا حجر الجيري 
لنيموليتي » أما عصر الأوليجوسين فإنه لم يترك ترسبات إلا في منطقة قرة جوق لانحسار 
البحر عن معظم الأراضي . وفي الميوسين الأدنى والأوسط تقدم البحر aS”‏ وغمر أرض 
العراق وترسبت في أثناء ذلك تكوينات الحجر الجيري التي غطت التکوینات القديمة . 
وعندما سادت أحوال الیابس في أواخر الميوسين الأوسط ظهرت أرض العراق كلها 
تقريبًا » وبدأت تتکون علیبا سهول مروجية واسعة وترسبت في المستنقعات المتخلفة 
تکوینات الفارس السفلي من الجبس والملح » کا ترسبت تكوينات الفارس العليا من 
الصلصال الجبري ومن الحجر الرملی . وفي البليوسين ترسبت تكوينات البختياري . 

ونتيجة للحركات الأرضية التي كونت جبال العراق هبطت الأقسام الجنوبية من 
العراق فطغى عليها ماء البحر ( منطقة السهل الرسوبي الحالية ) » ولقد لعبت عوامل 
التعرية والتاكل دورها في العراق وازداد ا جرف إلى هذه المنطقة من المصادر التالية : 

. الإرسابات التي تحملها الأمار وروافدها وتلقہا في البحر‎ - ١ 

۲ - ما تحمله بعض وديان شبه جزيرة العرب وبخاصة في الفترة المطيرة من 
البلیستوسین كوادي الباطن . 

۳ - ما يحمله الكارون وہر الكرخة . 

. الرياح‎ alas ما‎ - ٤ 

وبذلك امتلاً معظم الامتداد البحري في داخل العراق وتكون سهل العراق الكبير 
( السهل الرسوبي ) الذي يعود تکوینه إلى أحدث العصور الجيولوجية » والذي مازال 
في الواقع في دور التكوين . 


yY 


التضاریس 


تبلغ مساحة العراق 45 484 كيلو متر مربعًا ء وهي تنقسم إلى الأقالم التضاريسية 
TARA DE T)‏ 

. الاقلم الجبلي وشبه ا جبلی إلى الشرق من نهر دجلة‎ - ١ 

۲ - إقلم الجريرة . 

3 و‎ ay 

. السهل الرسولي‎ - ٤ 

أولا : الإقلم الجبلي وشبه الجبلي إلى الشرق من نہر دجلة : 

بقع هذا الإقليم إلى الشرق » من نہر دجلة ويغطي مساحة تقدر بحوالي ٩۲,۰۰۰‏ 
کم مربع أي ما نسبته ۸۲۱ من المساحة الكلية للعراق" . 

وترتفع الأرض في هذا الاقلم ارتفاعًا تدريجيًا » وتبدو على هيئة سلم من ثلاث 
درجات ابتداء من دجلة نحو الشمال الشرني » وتحدد كل من درجات هذا السلم حافات 
بارزة تتجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي . وتتراوح ارتفاعاتها بين ۲۱ م 
بالقرب من حافة دجلة وحوالي ۳۹۰۰ م على حط الحدود السياسية بين العراق وإيران 
وتركيا"“ . وتعتبر هذه الجبال جزءا من النظام الألبي الذي تتجه جباله باتجاه جنوني 
شرقي في جبال الألب ثم عبر البلقان وجبال طوروس وجبال زاجروس حتى جبال 
اغیمالایا“ . 

ويمكن أن نمیز في هذا الاقلم منطقتين متباينتين هما : 

١‏ - النطقة الجبلية العليا : وتقع بين الحدود العراقية والتركية وتشبه المحلال في شكلها 
وتتراوح ارتفاعاتها بين ( ١٠٠٠.مو‏ ۳۹۰۰ م ) e‏ وتنقسم إلى قسمين : 

Í )‏ ( قسم جنوي بسيط الالتواء » ويتراوح ارتفاعه بين Cee pele ss‏ 
مثل جبل بیخیر وا جبل الأبيض وجبل شیرمان وجبل عقرة وصلاح الدين . 
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( ب ) قسم شمالي معقد يتراوح ارتفاعه بين ۲۱۰۰م و ٣٣٣۳م‏ مثل جبال مهر 
نار داغ (۲۱۳۳م) بين الطيزل والخابور » وجبال سرمیدان ( ۲۵۰۰۰ م ) وهي 
امتداد لجبال سرساني التركية » del Uf‏ جبال العراق - وهي حصار وست 
( ١٠٠۳م‏ ) وقنديل ( ٣٥٣٣م‏ ) - فإنها تقع على الحدود العراقية الإيرانية . 

۲ - المنطقة المتموجة ( أو شبه الجبلية ) وهي عبارة عن منطقة ذات التواءات محدبة 
بسيطة تمتد بینہا سهول e‏ وهذه المنطقة ليست من الارتفاع بحیٹ نیز لنا اعتبارها 
أو دمجھا مع المنطقة الجبلية » کا نها متباينة التضاريس إلى درجة لاتمكن من دمجها مع 
سهول العراق الرسوبیةا“ . 

الأراضي الجبلية في المنطقة التموجة : إلى الشرق من نهر دجلة نجد أن eld]‏ الزابین 
( الزاب الأعلى والراب الأسفل ) والعظم ودیالی ( وجميعها روافد دجلة ) ذات تربة 
حصبة تلیہا مناطق استبس تسودها تکوینات طينية وحصوية تغطهها الأعشاب في فصل 
الربيع . ول الشرق من كركوك وكفرى وأربيل يتحول الاقلم إلى إقلم chor‏ ذي 
مرتفعات صخرية مكونة من صخور رملية بالدرجة الأولى » وتغطيها الأعشاب الغنية 
في فصل الربيع . وبين هذا الاقلم والسلاسل العالية لمرتفعات كردستان الجنوبية على 
الحدود الإيرانية » التي يتراوح ارتفاعها بين ۳۳۰۰ م و ٣٣٦۳م‏ - تقع سهول 
السليمانية . 

والأجزاء الجنوبية هذه المنطقة تقطعها من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربي مرتفعات 
حمرين ذات الصخور الرملية وا جمعات . وتتكون نواة جبل مرین من سطوح الفارسن 
السفلی ( تكوينات من الحجر الجيري ) الفراتي » ومن الجبس . وهي ترجع إلى ا میوسین 
الأسفل » وتتکون من طبقات صخرية جرداء » تمتد امتدادًا طوليا وتغطيبا طبقة من 
التربة » باستثناء بعض المدخفضات ؛ وتمتد على شكل سلاسل من التلال من مندلي حتی 
دجلة عند الفتحة » ويبلغ طوطا حوالي ( ٠١‏ م ) ويصل أعلى ارتفاع ها ۲٥٢‏ م فوق 
مستوى سطح البحر في جنوب الفتحة بمسافة ١١‏ كم . 

ويبلغ أعظم اتساع وارتفاع لمرتفعات حمرين في قسمها الأوسط » أما نحو ا جنوب 


الشرقي ونحو الشمال الغربي » فان ارتفاعها يقل تدريجيا کا يقل اتساعها . وتمئل هذه 
المرتفعات حاجرًا بين المنطقة شبه الجبلية والسهل الرسوبي . 

ويقطع نہر ديالي طريقه عبر مرتفعات حمرین عند دی عباس ؛ والعظم على بعد ١٥‏ كم 
إلى الشمال الغربي » ودجلة عند الفتحة . وهکذا تكونت خوانق أو فتحات تمر Yr‏ 
الطرق التي سهلت الانتقال والاتصال من المنطقة الجبلية عبر المنطقة المتموجة | إلى المنطقة 
السهلية وبالعكس . وهذه ا مرتفعات ذات أهمية اقتصادية لأا نسهل إنشاء السدود في 
المناطق التي تقطعها روافد دجلة لرفع مستوى ماء leI‏ لري الأراضي ا جاورة . ويوجد 
سد قديم في المكان الذي يعبر فيها نہر العظم هذه المرتفعات هو سد دمیرقبوا“ 

السهول الجبلية : تحصر السلاسل الجبلية بينها مجموعة من السهول ذات التربة ال خصبة 
والمياه المتوفرة حتى تى ly‏ أصبحت مناطق جذب للسكان وللدشاط الاقتصادي » وتعتبر 
منطقة السهول الجبلية هذه Uli]‏ اقتصادیا يجتذب الاتصالات في المناطق الجبلية » کا أنها 
تعتبر مرا للانتقال بين منطقة ا جبال من داخل ا حدود السياسية ومن خارجها وبين منطقة 
السهول الموجة ووادي دجلة من جهة أخرى . 

وأهم هذه السهول ما يلي : 

١‏ - سهل حمرين : ويتكون من التواء مقعر واسع بين التواءين محدبين » ویتراوح 
ارتفاعه بين ۲۲۰ م في الشمال عند أقدام مرتفعات قره جوق و ۰ م في الجنوب عند 
أقدام جبل حرین!“ . 

Y‏ - سهل دییکه : وهو التواء مقعر يبلغ عرضه حوالي ۱۳ E‏ وطوله حوالي 
۸۰ء ويرتفع سطحه إلى ۵ م . وتنصرف مياه القسم الشمالي الغرلي منه › 
والعروف باسم سهل شمامك » نحو الزاب الكبير بیغ تتصرف مياه القسم الجنوبي منه 
والمسمى بسهل كنديناوه نحو نہر الزاب الصغير . 

۳ - سهل أربيل : وهو سهل مضرس السطح يبدو على شكل مثلث » وهو التواء 
مقعر على شكل حوض واسع » يبلغ طوله بين الجنوب الشرقي والشمال الغربي حوالي 
۰ 5 » أما عرضه فیبلغ في الاتجاه المقابل نحو 4۳ کم » وهو یتکون من صخور رسوبية 
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حدیلڈ ترتكز على تکوینات أقدم من الرمال والمسطحات وا جمعات . وم رکز السهل 
هو مدينة أربيل التاريخية ء التي تعتبر منطقة جذب للمناطق الرعوية ا حیطة بها . وتربطها 
مواصلات سهلة بك ركوك عن طريق وادي جولان وبالموصل عن طريق شمامك » کا 
تتصل بوادي دجلة مقابل آثار مدينة آشور خلال ممرات مثل مر حسين غازي؟ . 

؛ - سهل السندي ( سهل زاخو ) : وهو يبدو على شكل مثلث قاعدته تسير 
بمسحاذاة نہر الحيزل عند الحدود العراقية التركية وتمتد نحو الشرق لمسافة ۳۵ ۶ ويبلغ معدل 
عرضه " 5 ويرتفع سطحه تدريجيا من 4۰۰ م في الغرب إلى ٠٠١‏ م في الشرق » ويمتد 
عبر الحدود السياسية ويكون مدخلا إلى العراق من الأراضي التركية . وزاخو هي أهم 
مديئة فيه » ويتكون سطح السهل من ترسبات غرينية فوق الصخور البختیاریة . 

ه - سهل رائیة : وهو يقع على جانبي الثنية الشمالية نہر الزاب الصغير » 
ويتراوح ارتفاعه بين 4۸۰ م و ٦٠٦٦م‏ ء وتبلغ مساحته حوالي ۸۰۰ م مربع . 
ویتکون من قسمين يفصل بينهما نطاق جبلي يبلغ ارتفاعه نحو ۱۲۰۰ م » ويعرف باسم 
كبوة رش » وقد شق نہر الزاب الصغير مجراہ خلال هذا النطاق بخانق دريدد . ويعرف 
القسم الغربي من سهل رانية باسم سهل بتوين والشرفي باسم سهل بشدر . 

٦‏ - سهل شهزور : هو سهل طولي الشکل يقع بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية 
ويتكون من التواء مقعر يتراوح ارتفاعه بين ۵4۰ م و Tes‏ م ويبلغ طوله حوالي £0 ۶ 
ومعدل عرضه ۱۵ 5 » ويصل اتساعه في قسمه الشرقي إلى T Yo‏ أما اتساعه في 
المتوسط فیتراوح بين ۱۵ و ۲۰ 205 . أما أقل ارتفاع له فلا يتجاوز ۰۰ م) 
وتشرف عليه هنا مدينة حلہجة » ويضيق اتساعه ويزداد ارتفاعه بالاتجاه نحو مدينة 
السليمانية حيث يصل إلى مستوى ۱۰۰۰ م ۰ وتنصرف مياه قسمه ا جنویي في نہر 
طانجرو رافد نہر ديالي ومياه قسمه الشمالي الغربي في نہر تابین رافد الزاب الصغير . وأمام 
مصب نہر تابين ينفتح سهل أربيل » وبذلك يسهل الاتصال بین السليمانية وأربيل . 
انيا : إقلم الجريرة : 

تکون أرض الجزيرة القسم الشمالي الغربي من حوض العراق ؛ وترجع تكويناتها 
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السطحية إلى عصري الميوسين والبليوسين . ولقد ميت بال جريرة لاحاطتها با میاہ من 
جمیع جهاتها » فمن الشمال نجد امجاري العليا لنہر دجلة والفرات » ومن الجنوب جداول 
عرضية تصل الفرات بنہر دجلة ( الصقلاوية وأبو غريب ) » ونهر دجلة والفرات من 
الشرق والغرب » ویٹل سطح الجزيرة حوضًا ضحلا انحداره العام نحو الجنوب » کا أن 
له انحدارات جالبیة من جهة الشرق والغرب( . 

وتتکون الجزيرة من سهول متموجة ؛ وتضم كذلك امتدادات من مناطق سهلة 
منبسطة تقطعها هنا وهناك تلال تسیر على شكل سلاسل متصلة من الشرق إلى الغرب ء 
أو من الجنوب الشرقی نحو الشمال الغربي » ومعظمها قليلة الارتفاع ما عدا جبل سنجار 
وحط آخر من تكوينات بازلتية إلى الغرب من مدینة الموصل . 

ويمثل جبل سنجار قوسا جبليا كبيرًا شديد الانحدار ؛ ويصل ارتفاع قمة جبل ميران 
diy Miran‏ ۱44۰ م » ويبلغ طول القوس ۸۰,۵ ۸ ویتراوح عرضه بين ۸ م 
و ۱۳م » ويستمر امتداد القوس الجبلي في سوريا حيث جبل عبد العزیز وهو عبارة عن 
كتلة بركانية » ويكاد يكون جبل سنجار وجبل عبد العزيز سلسلة متصلة Yy‏ وجود 
منخفض واسع بينهما dyb aly‏ حوالي ۲۰۰ ٩۳۶‏ . 

وإلى الجنوب من جبل سنجار يوجد جبل مكحول وهو الامتداد الشمالي الغربي bb‏ 
حمرين » ومكحول عبارة عن سلسلة جبلية منخفضة ذات نواة من الصخور الطباشيرية 
لايتجاوز ارتفاعها ۹۰ م فوق مستوى النطقة ا حیطة بها . 

وتمتد السلاسل الجبلية من جبل سنجار عند الحدود العراقية السورية إلى جبل كولات 
٠وامتداد‏ تلعفر » وجبل زمار » وجبل إبراهم » وجبل عدية » ثم جبل مکحول . وهذه 
السلسلة الجبلية قد فصلت المنطقة شبه الجبلية في الشمال عن المناطق الاعری(۳٩‏ . اما 
إلى الشمال من جبل سنجار فتظهر سلسلة جباية متصلة من جزيرة ابن عمر حتى كرجة 
شا 

ونقطع ا جزیرۃ مجموعة من الودیان أهمها وادي الٹرثار الذي تفع عليه مدينة الحضر 
التاريخية » ويبدأ من جبل سنجار » ثم يأخذ الانجاه ال جنوي لمسافة ۳۰۰ ك ويحاول في 
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مجراہ أن يسير موازیا لنبر دجلة وينتبي بمدخفض واسع بین تلال الاصطبلات على دجلة 
وهيت على الفرات . وللثرثار BW‏ منابع هي : 

. وادي إبره » ۳ - وادي ثريثير‎ Y » وادي الارثار‎ - ١ 

ويعتبر حوض الارثار أوسع منخفض في العراق ‏ وتعود تكويناته إلى ( فارس العليا ) 
المكونة من المارل الناعم والمواد الطينية التي تغطیہا بسمك مترين تكوينات الألوفم القديمة 
التي تحنوي على نسبة عالية من الجبس . ويبلغ ارتفا ع وادي الثرثار عند منابعه في الشمال 
حوالي ٢٢۲م‏ » ويبلغ مستوى أدنى نقطة في قاعه حوالی ۳ م تحت مستوى سطح 
البحر . ويبلغ طول المنخفض حوالي ٠٠١‏ کم وأقصى عرض له ٥٤‏ ۶ ومساحته الكلية 
E Yue‏ مربع و سعته الاجالیة 1۸ مليار م مكعب من المياه » ویتالف المدخفض 
بدوره من مدخفضين رئيسين هما : 

. بحيرة الرفيعي : ويم تصريف مياه دجلة عن طريقها إلى المدخفض الرئيس‎ - ١ 

۲ - المدخفض الثالي : ويقع إلى الجهة الشمالية من بحيرة الرفيعي ويعرف باسم ام 
OMS‏ 

وننساب إلى حوض الٹرثار وديان تنحدر من ا جبال الشمالية من الجزيرة وكذلك من 
المرتفعات الشرقية التي تمتد على الجانب الأيمن لبر دجلة » وهكذا يمكن اعتبار الارثار 
وادي التصريف الرئيس لمنطقة الجريرة . 

ووادي الارثار جاف في الأوقات ا حارة إلا أنه في فصل الشتاء تنحدر إليه مياه الأمطار 
المتسربة من المناطق امجاورة . وتوجد في بعض امتداداته مناطق تتوفر فيها المياه في كل 

وهنالك ظاهرة مهمة في منطقة الجزيرة » وهي امتداد نطاقات من الكثبان الرملية في 
منطقة بيجي ومدخفض الارثار » وفي بيجي تمتد أشكال متعددة من OLSI‏ أبرزها القبابية 
الشكل وغیر المنتظمة » وبمكن jak‏ ثلاثة نطاقات من الكثبان الرملية في بيجي وهي ذات 
آثار سلبية على زراعة النطقة( . 
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: ا حضبة الغربية‎ : OU 

تعتبر هذه مضبة امتدادًا لكتلة شبه الجزيرة العربیة وتغطي جميع النطقة إلى غرب 
نہر الفرات وجنوبه وتستمر في سوريا والأردن والمملكة العربیة السعودية » وتقدر 
مساحة الهضبة داخل العراق بحوالي ۱۹۰۰۰۰ ك مربع وتمتد بين الشمال وا جنوب 
لسافة ۸۰۰ کم ء وأقصى اتساع لها بين الشرق والغرب حوالي ۳۰۰ ويبلغ ارتفاعها 
حوالي ۱۲۰ م في جهتها الشرقیة ويزداد هذا الارتفاع تدریجیا كلما انتقلنا نحو الغرب 
حتى تصل إلى ارتفاع ۷۰۰ م . 

والهضبة الغربية هي الجزء الوحيد من العراق الذي يحوي صخورًا قديمة العهد (Near‏ 
وهي صخور صلبة متبلورة قديمة مغطاة بطبقة سميكة من حجر الكلس » الذي يرجع 
تكوينه إلى الزمنين الجيولوجيين الثاني والثالث . 

ولقد أزالت عوامل التعرية هذا الغطاء في الأقسام الغربية من المضبة » وهذا فإننا كلما 
انتقلنا من الغرب إلى الشرق فإننا نتقل من صخور قدية إلى صخور حديثة تجاور نہر 
الفرات”" . وتتدرج الصخور في القدم كلما ابتعدنا عن الفرات » وأحدث 
التكوينات هي من ا جمعات والحجر الرملي الذي يرجع إلى عصري الميوسين الأعلى 
والبليوسين . وتوجد هذه التكوينات في منطقتين في غرب الفرات . الأولى بين هيت 
وجنوب الكوفة » والثانية بين السماوة والطرف ال جنوی الغربي مور الحمار . 

وإلى الغرب من هذه التكوينات تمتد تكويئات من الحجر الجيري والجبس ترجع إلى 
الميوسين الأدنى » وتعتبر هذه التكوينات الرملية والجيرية أحسن الخزانات للمياه الجوفية 
التي يمكن الحصول عليها بحفر ابار إلى أعماق قليلة » وتتوفر المياه بصورة كبيرة في القسم 
a yt‏ من الحضبة . 

ويمثل هذا الاقلم أرضًا سهلة تكثر فیہا الحجارة والحصا » وتنتشر فيا الامتدادات 
الرملية بصورة محدودة . ولقد عفر Merrain‏ على فوهة بركانية Crater‏ إلى ا جنوب 
الغربي من الرطبة” © . 

وهناك كثير من الوديان الطولية التي تساعد على الانتقال ؛ أوسعها وادي حران الذي 


يبلغ طوله أكثر من ۰ ك . وهذه الوديان الطولية تعطي الدلیل الواضح على العصور 
المطيرة البليستوسينية . وتمتاز الحضبة في قسمها ال جنوي بأنبا آقل تضرسًا وأصغر ودیائا 
لقلة الأمطار وتكثر فیہا الجلاميد » وتقع هنا الدبدبة وهي مکوئة من ا حصا والرمال . 

ولقد تأثرت الهضبة بار كات الأرضية » کا في منطقة الجعارة » التي كانت في الأصل 
التواء Lue‏ » کا توجد مناطق أُحری تبدو على شكل قباب قليلة الارتفاع وتجاورها ثنيات 
مقعرة ‏ ويرى مثل ذلك في منطقة السلمان » بيها تبدو على سطح البعض الا حر ظاهرات 
الانکسار ؛ کا برى في منطقة الشبكة . ومن أبرز ظاهرات القباب في البادية جبل سنام » 
الذي يقع على بعد يتراوح بين 4۰ و ٥٤‏ کم ء جنوب غربي البصرة » وسط تکوینات 
من المجمعات الصخرية والصخور الرملية » وهو يبدو كالقبة المستديرة » ویبلغ ارتفاعه 
نموا من ٩۰‏ م . وقد قطعتہ عوامل التعرية وعرّته مياه الأمطار تعرية أخدودية وقسمتہ 
بذلك إلى ۷ أو ۸ قمم وهو يقوم منارة للإرشاد على حط الانتقال والاتصال الذي یربط 
بين جنوب سهل العراق وبين الساحل الغربي للخليج العربي . 

وتنتشر في هذا الاقلم الكثبان الرملیة وبخاصة في الجزء الجدولي من المضبة حیث يبلغ 
انساعها حوالي ٠١‏ 5 ء ويتراوح ارتفاعها بين ۱۵ و ۳۰ م وهي تند قریبا من ضفة 
الفرات بين جنوب منطقة النجف وبين السماوة ثم تأحذ تبتعد تدريجيا عن النهر ضاربة 
في الصحراء نحو الامتداد Gol‏ لوادي الباطن . ويعتبر هذا النطاق من الكثبان حديث 
العهد نسبيا » إذ المعروف أن المنطقة بيئه وبين الفرات عند الناصرية أرض فيضية" . 
ڳا توجد الكثبان الرملية » كذلك على الجانب الأيمن لنهر الفرات بین هيت وجنوب غرلي 
هور الحمار . 

وتنتشر هنا وهناك الا بار التي تكون مياهها على أحسن ما يكون في فصل الشتاء 
والربيع بعد سقوط الأمطار . وأشهر هذه الآبار موجود على حط الينابيع الذي يمتد من 
البو کال مالا حتى الزبير جنوبًا ء کا توجد واحة شفاثة التي تتوافر فیہا كمية كبيرة من 
لاه تكفي لري ۵۰۰۰ مشارة إلى جانب بساتين OM Label‏ 

ويوجد وراء وادي الفرات نحو الصحراء نطاق غير متصل الأجراء من الأرض 


۱۷۳۹ 


السبخة المشبعة بالملح يصعب السير فيه يعرف بالرحاب(*؟ . 

وإلى الغرب من الفرات بين هيت والنجف يوجد منخفض واسع يمتد من بحر النجف 
في الجنوب ثم بحر الملح وهور أبي دبس غرب كربلاء وفي شمالها الغربي » وكذلك 
منخفض الحبانية في جنوب الرمادي . ولقد استغل منخفض ALLI‏ خزن مياه الفرات 
وتنصرف المياه الزائدة من خزان الحبانية إلى هور ( أبو دبس ) . وتقع جميع هذه 
البخفضات في منطقة الانتقال بين تکوینات ا جمعات وا حجر الجيري . 

ويتصل العراق عبر هذه ا مضبة بسوريا من جهة الشمال » وبشرق الأردن من جهة 
الشمال الغربي » وبالمملكة العربية السعودية من جهة الغرب » وبالخليج العربي من جهة 
ارت 
رابعًا - إقلم السهل الرسوي : 

هذا القسم هو أهم الأقالم الطبيعية في العراق » سواء من الناحية البشرية أو الناحية 
الاقتصادية › وهو أحدثها تكويئًا . وهو أرض السواد عند العرب » وقد استحق هذا 
الاسم بسبب خصوبته . 

ويمتد السهل الرسوبي في الشمال من دلى عباس على بعد ۱۰۰ 5 شمال شرق بغداد 
إلى بد على الضفة العنى لنهر دجلة على بعد ۳۳ م جنوب سامراء » وإلى هيت على نہر 
الفرات . ويمكن القول Ob‏ دجلة يبدأ بالجريان في السهل الرسوبي بالقرب من بلد ويسير 
نہر الفرات في الترسبات الغرينية عند هيت » وقد جعل هستد حدود السهل الرسوبي 
الشمالية تبدأ من تكريت على دجلة وهيت على نہر الفرات(*" . 

ويتكون هذا السهل الرسوبي من الارسابات التي يحملها دجلة والفرات والكارون 
ووادي الباطن والوديان المنحدرة من الجبال الإيرانية إلى جانب الرواسب التي تحملها 
الرياح . وكانت MAM‏ تلقي بكميات أكبر من الترسبات في الماضي ؛ وذلك لغزارة 
الأمطار وشدة التعرية من ناحية » وعدم وجود الأهوار التي يفقد فبا الهران معظم 
الترسبات في الوقت الحاضر من ناحية أخرى . ويرجع تكوين السهل الرسويي إلى عصر 


۷ ( الموسوعة الجغرافية ١1/4‏ ) 


البلیوستسین عندما كانت الأمطار غزيرة في العصر ا مطیر . وتبلغ كمية الارسابات التي 
تحملها إليه مياه دجلة والفرات في الوقت ا حاضر حوالي ۲۵۰۰۰,۰۰۰ قدم مكعب 
MU‏ وتبلغ كمية الارسابات التي يحملها الفرات عند الفلوجة حوالي ۱,۲۲ 
مليون ياردة مكعبة » ودجلة عند العمارة ٠,١ ٤‏ مليون ياردة مكعبة e‏ وعند بغداد تصل 
إلى ۲,۲ مليون ياردة مكعبة . 

وتتقدم الدلتا في الوقت ا حاضر بمعدل يتراوح بين ۲۱ ۰۸ ۲۲م في السنة(۳ ع 
أو معدل ١,٦‏ کم في کل oa‏ » ولكن فيشر Fisher‏ يعتقد أن تقدم الدلتا يبلغ 
5 5 في کل ۰ه سنة( ‏ بيها قدر ولسون Wilson‏ تقدم الدلتا معدل 4ه م في 
dl‏ . ويعتقد البعض أن الترسبات الملقاة في الخليج العربي » تسبب إضافة آراض 
جديدة إلى العراق تقدر بحوالی ه ,۱ إلى 4 کم في كل قرن" ۲ . ولقد امند شط العرب في 
الوقت الحاضر ٥‏ ك على قاع الخليج العريي » الذي بدأت جوانبه تظهر من جراء الغرين 
الذي يترسب حول الصب . وقد امتد خطا الماء الواطئ في الخليج العربي للشاطيء 
الغربی لشط العرب با معدله حوالي ١٥۱م‏ سنويا » Leg‏ معدله حوالي ٠٠١‏ م » 
للشاطيء الشرقی خلال النصف الأول من OPO JE‏ ء وهناك حاجز غريني يمتد لمسافة 
تقدر ٥٤ SLA‏ كيلومترا في ال Me‏ » وربا كان تقدم الدلتا أكثر من هذا في 
الماضي . 

ويرجع تكوين السهل الرسوبي إلى نظام فیضان دجلة والفرات وتأثيرات قديمة 
لحرکات المد والجرر » وكذلك إلى الاحتلاف في مقدار انحدار سطح السهل الرسوبي E‏ 
فانحدار السهل بطيء ويقدر بنحو ۱ : ۱۸۰۰۰ » أما احداره الجانبي فسريع من جهة 
إيران » ومن جهة شبه جزيرة العرب e‏ إذ يقدر في المتوسط بنحو ۱ : "۶۱۰۰٠۰‏ . 

وأهم مظهر تضاريسي طبيعي في السهل الرسويي هو الأهوار والمستنقعات e‏ 
ووجودھا یمود إما إلى نظام فيضانات دجلة والفرات وإما إلى تأثير مبكر للمد والجزر . 
وهذه الأهوار والمستنقعات موزعة على خطوط عرضية هي : 

الخط الأول : في الجرء الشمالي من السهل الرسوبي » ويشمل بحيرة الشارع التي تقع 


۷۸ 


شرت نہر دجلة ( بين نہري العظم ودیالی ) » وهور عقر قوف ( جاف في الوقت 
الحاضر ) بين النبرين ( غربي بغداد ) وبحيرة الحبانية إلى الغرب من الفرات . 

الخط الثاني : يشمل هور الشویجة شرق دجلة وهور دلج ( دلاج ) ؛ وهور عفك 
بين دجلة والفرات » وأهوار الفرات الأوسط بين فرع الحلة والصحراء . 

الخط الثالث : يشمل هور الحمار وهور الحويزة . 

وهذه الأهوار كانت في الماضي تغطي مساحة تقدر بحوالي ۲۰۰۰۰ کم مربع وقد 
وصفت بأمها أوسع الستنقعات في العا( » أما في الوقت ا حاضر فإن مساحتها تبلغ 
نحوا من ۷۵۰۰ 5 مربع » ويرجع انكماشها إلى إقامة مشاريع الري ا ختلفة » وضبط 
مياه دجلة والفرات » وإلى الترسبات التي ألقيت في هذه الاهوار . 

وتزداد مساحة الأهوار وتقل تبعًا لكمية المياه المنسابة لها في الفصول ا ختلفة . 
والسبب في وجودها يعود إلى أن دجلة والفرات تمكنا من بناء ضفافهما ء ولم يتمكنا 
من إتمام بناء السهل الرسوبي في المناطق ا جاورة » lia g‏ أدى إلى وجود مناطق منخفضة 
لها قابلية الامتلاء با ماء كلما وجدت الياه إليها سبيلا . ولقد كتب الجغرافيون العرب 
أن الأهوار الموجودة في منطقة العمارة تكونت أثناء انسياب نہر دجلة عبر وسط صحراء 
يطلق عليها صحراء جوفي ووصفت بأمها كثيرة الرمال المتنقلة » کا رووا أن البطائح التي 
كانت تشغل حوالي ۳۲۰۰۰ کم مربع وتمتد جدوبي UH‏ والديوانية والناصرية وثمالي 
البصرة » كانت قبل تكوينها منطقة مزروعة بمختلف ا حاصیل الزراعية » ثم في سنة 
۸ھ / ۱۲۹م حدث فيضان ۸ يشهد العراق مثله من قبل فحدثت شقوق في جوانب 
جری دجلة والفرات وتسربت المياه إلى المناطق المنخفضة المجاورة . وكان الدهاقين 
( أصحاب الأراضي ) في شغل عن اصلاح هذه الشقوق إذ بدأت في هذه الفترة 
امجمات العربیة الإسلامية لتحرير العراق فاتسعت البطائح( ؟ . 

ويلاحظ ف النطقة السهلية وجود رواب مرتفعة بعضها حصب يقع في شرني السهل 
الفيضي » حيث نجد أن الأنهار التي تأتي من جهة الجبال الإيرانية في الشرق وتمبط إلى 
السهل الفيضي تقل سرعتها فجأة وترسب معظم ما تحمله من ترسبات فتبني مناطق 


۷1/۹۹ 


رسوبیة على شکل دالات مروحیة » کا هو ا حال في مندلي وہدرہ"' . 

أما الروالي القاحلة فتوجد في وادي الفرات » وهي تری مُشرفة على ضفته ابمنی 
مباشرة » کا ترى في مناطق أخرى مشرفة على ضفته اليسرى في أرض ما بين النبرين » 
وعلى الأخص في القسم الشمالي من السهل الفيضي وذلك مثل منطقة الفلوجة وامتدادها 
على طول الطريق نحو بغداد y‏ حان نقطة ) » وكذلك مثل منطقة ظهر المجسة بين قناة 
اللطيفية وقناة الإسكندرية , 

وهذه الروالي من التکوینات الميوسينية من الحجر الرملي ا ختلط بالجبس e‏ ويبلغ 
ارتفاعها بين ٦‏ و ۹ آمتار فوق مستوى السهل ا جاور(" . کا يلاحظ في شمال السهل 
الرسوبي وجود جزر تتكون من الحصى والصخور الكبيرة التي يمكن اعتبارها ور 
مختلطة أو مجمعات » کا هي الحال بین التاجي وبلد في غرب دجلة . وقد جاءت الانهار 
بهذه الترسبات الكبيرة الحجم وألقتها في هذا المكان لا أثقل من الترسبات 
الأخری!''' . وتوجد مناطق تعلوها كثبان رملية بين النہرین مثل منطقة ZOU‏ 
وكذلك في جنوي ELS‏ 

ونتيجة للتربة الهشة في السهل الرسوبي والانحدار البطيء والكمية الكبيرة من 
الترسبات التي بحملھا دجلة والفرات » فقد غير النهران LALS‏ الأدلي عدة مرات » ففي 
عهد المسيح عليه السلام كان مجرى الفرات في شط ال حلة » وفي العصور الوسطى حتى 
سنة ٢٥٥ھ‏ / ٦٦۸م‏ كان مجراه في شط افندیة » ومن سنة ۲۵۱ ه - ۱۲۱۵ ه / 
م - ۱۸۰۰م رجع مجراه إلى شط الحلة ثانية » ثم بدأ شط اهندية يتوسع من 
جديد . وبعد سنة ۱۲۸۷ ه / VAV‏ م ؛ عندما أمر مدحث باشا بسد ترعة 
الصقلاوية » زادت مياه الفرات وأصبح شط الحلة الذي ملأته الترسبات غير قادر على 
تصریف مياه النہر فاتجهت الیاه إلى شط اهندية ثانية . وقد حدثت نفس التغيرات في 
بر دجلة » فقبل سنة ٦٦٦‏ ق . م كان دجلة يسير بمجراه ا حالي مارا بمدينة العمارة c‏ 
ومن سنة ٦٥٥‏ ق . م إلى سنة ۹۸۸ ه / ۱۵۸۰ م كان يتبع نہر الفرات ا حالی » ويبدو 
أن نہر دجلة عاد إلى مجراہ الحالي عن طريق العمارة في عام ۹۸۸ھ / ١۸١٠م‏ . 


دجلة والفرات : المظهر الأهم من مظاہر السطح في العراق هو ری كل من نہري 
دجلة والفرات ( الرافدين ) وروافدهما » وهذان النبران هما أهم مسببات حياة العراق 
وجذبها البشري والحضاري ؛ ودجلة والفرات متشابمان في نظامهما لولا أن فيضان 
الفرات GL‏ متأخرا بنحو ثلاثة أسابيع عن فيضان دجلة » کا أن مياه دجلة ATT‏ وتياره 
أسرع . ويوضح الجدول رقم (۱) أطوال أنهار العراق (بالكيلومترات) ومعدل كمية 
مياه التي تصرفها مجاریها ( بمليارات الامتار المكعبة ) . 

وكلا الهرين وروافدهما تنبع في خارج العراق ( عدا العظم ) » ولهذا كان حوضص 
دجلة والفرات واسعًا جدًا » إذ تبلغ مساحته نحوا من ۷۸٣٥٥٥‏ کم مربع » منہا 
٠‏ حوض الفرات و ۳۰۵۰۰ کم مربع لحوض دجلة . ویدخل ۳9۹۳۰۰ 
کم مربع من هذه المساحة ( 5,8 4/ منہا ) داخل العراق » أما GUI‏ وتبلغ مساحته 
۰ ک مربع ( ٥٤,٣‏ منها ) فيقع حارج حدود العراق في كل من إیران وتركيا 
وسوریا والملکة رش ال 


جدول ( ١‏ ) أطوال أنبار العراق وتصريفها 


دجلة إلى كرمة علي 


الخاب سور 
السزاب الكتبير 
الراب الصغیر 
نہر العم لظم 
نہر دنال 
شط pl‏ 
نهر الفرات إلى كرمة 


المصدر : وزارة التخطیط بالجمهورية العراقية المجموعة الاحصائية السنوية ۱۹۷۳ . بغداد . 


۸۱ 


ما عن الفرات فإنه ينبع في تر کیا من آراض جبلية يبلغ ارتفاعها AT‏ من ۳۰۰۰ م 
وبعد سيره في تركيا في وا ضيق یدخل الحدود السورية عند مديئة جرابلس by‏ سورية 
يصب فيه رافده البا حم والخابور » ویدخل ا حدود العراقية بعد مروره بمدينة البوكال e‏ 
وبعد عبوره الحدود عدينة حصيبة ( القائم ) العراقية . 

ويجري الفرات حتی الرمادي عبر الهضبة الصحراوية في واد عميق » وتظهر في 
مجراہ بعض الجرر كتلك التي عند مدینة « عنة » dy‏ بعض أجزاء مجراہ يكون قاعه 
صخريا کیا هو الحال في منطقة هيت . ويكون النهر في هذه المنطقة قد وصل إلى مرحلة 
« النضج ) ويصل في قسمه الواقع جنولي الرمادي إلى مرحلة الشيخوخة . ویتمیز 
الفرات بانحدارہ الشديد بين الحدود السورية وهيت » إذ يبلغ معدل انحداره ۱ : ۲۰۰۰ 
وهذا نجد أن تیارہ سريع » ومجراه عميق . ويدخل الفرات دلتاه بعد هيت فیقل انحدارہ › 
وتزداد فيه التعرجات والالتواءات ؛ وعند الفلوجة يقترب مجراه من مجرى نهر دجلة 
وتصبح المسافة بينهما ٤٤‏ کم فقط . وعد الفلوجة يكون مجری الفرات أعلى بحوالی ۱۲ 
مترا عن مجری نہر دجلة عند مدینة بغداد . وقد أفاد سكان العراق من هذه الظاهرة 
فحفروا قنوات عريضة تربط الفرات بدجلة . ثم يواصل الفرات مجراہ نحو الجبوب حتى 
جنوي السبب حيث يتفرع إلى فرعين : 

. الفرع الغربي ویسمی شط اطندیة ويمثل المجرى الرئيس للهر‎ - ١ 

۲ - الفرع الشرقي ويسمى شط الحلة وقد أقبم عليه سد المندية لتنظمم جريان المياه 
في كلا الفرعين اللذين يتلاقيان عند مدینة السماوة . 

ويتفرع شط افندية في مساره إلى فرعين : فرع الكوفة الذي تقع عليه مدينة الكوفة 
والفرع الثاني الشامية » ويلتقي الفرعان عند الشنافیة إلا أنہما ينفصلان ثانية » ولعل 
السبب في كثرة التفرعات والتعاريج هو قلة انحدار الغبر ١‏ : ۲۲۰۰۰ وجريانه في السهل 
الرسوبي الذي يسهل الحفر فيه ؛ وكثرة الإرسابات التي يحملها ء والتي تسبب ترام 
الإرسابات في مجراه ما يسبب اختناقہ فلا يتمككن من حمل جميع المياه الجارية فيه فتبحث 
الياه الزائدة عن مجری جديد ( وغذا يجب العمل على السيطرة على هذه الأمبار وتنظيف 


\AY 


مجاریها بصورة مستمرة ) ويواصل الفرات مجراہ بعد ذلك مارا بالناصریة وسوق الشيوخ 
إلى أن يدخل هور ا حمار . ولقد شق طريقه عبر هور ا حمار بواسطة جدول كرمة علي 
الذي يصب في شط العرب إلى الشمال من البصرة بحوالي ٠١‏ کم وأصبح ا جری بين 
القرنة وكرمة علي جزءا من دجلة . 

آما نهر دجلة فإنه ينبع كذلك من المرتفعات التركية في الجنوب الشرقي من تركية » 
وله منبعان : شرقی وغرلبي » ويتراوح ارتفاع مناطق المنابع بين ١٥٥۱م‏ و ۲۰۰۰ م 
في اللبع الغربي وحوالي ١٠٠٠م‏ و ٤٠٠٥م‏ في النبع الشرثي . ویدخل دجلة الحدود 
العراقية عند قرية فيشخابور ويواصل جريانه فی جری عميق في أرض متموجة حتى 
مصب الزاب الكبير » ويبلغ احداره عند الموصل ۱ : ۱۸۰۰ ۰ ويترك دجلة المنطقة 
التموجة والجبلية بعد عبوره مرتفعات حمرين عند الفتحة » ويدخل olda‏ عند مدینة بلد 
إلى الجنوب من سامراء » ويقل انحداره بعد بغداد » حيث پیلغ مستوى الانحدار ۱ : 
۰ . وتصب في دجلة بين الوصل وجنوب بغداد روافده المتمثلة في الزاب الأعلى 
والزاب الأسفل والعظم وديالي » أما إلى الجنوب من بغداد حتى مدینة الكوت فالنہر 
تكثر فيه المنعطفات والتعرجات وذلك لقلة انحداره الذي يبلغ حوالي ٥‏ سم لكل 
كيلومتر » ویخرج من دجلة عند الكوت فرع هو شط الغراف الذي كان يمثل اجری 
الرئيس لر دجلة في العهد العباسی » ولا يبقى في دجلة بعد العمارة من المياه التي تمر 
بسد الكوت سوى /٠١‏ ء ويصبح انحدار النہر ۷٦٠٦٠٦١ : ١‏ ۔ 

وأخيرًا یلتقی دجلة بالفرات عند كرمة علي AU SS‏ مجری شط العرب الذي يتكون 
من التقاء دجلة والفرات عند كرمة علي والماجدية » وكانا سابقا يلتقيان عند القرنة » 
إلا أن تحول مجری الفرات إلى هور الحمار الذي أصبح بدوره يصرف مياهه عن طريق 
جدول كرمة علي فأصبح النہران يلتقيان عندها بدلا من القرنة . ويسير شط العرب باتجاه 
جنوي شرق لمسافة قدرها ۲۰4 ۶ حيث يصب في الخليج العربي » ويمتد على قاعه لمسافة 
خمسة كيلومترات أخرى اقلا مياه دجلة والفرات والسويب والكارون إلى هذا الخليج 
بتصريف سنوی يبلغ 75,7 مليون متر مكعب إلى جانب كميات هائلة من الغرين تقدر 


بملايين الاطنان من الطمي السنوي » ويتراوح عرض شط العرب بین حوالي ٠٠٤‏ م 
أمام مدینة العشار وحوالي ١5٠١‏ م عند مصبه في الخليج العربي » آما عمقه فیبلغ حوالي 
۷ م عند الفاو » أما متوسط عمقه بين البصرة والفاو فيقدر بحوالي ۷ أمتار . 

ويتأثر شط العرب بالمد وا جمزر في الخليج العربي » اللذين یتکرران مرتین يوميًا ويصل 
الفرق بين منسوبیہما ۱,۷۰ م ء أما في موسم الفيضان فيبلغ الفرق حوالي ۲۵ سم 
ويعترض مجرى شط العرب مجموعة من الجزر بعضها تابع لإیران وبعضها تابع للعراق . 

ولشط العرب رافد هو نہر الكارون الذي ينبع ويجري في الأراضي الإيرانية » ثم 
يصب في شط العرب عند احمرة » ویفیض عادة قبل فيضان شط العرب » ويساعد على 
تجميع الرواسب على شكل جزر فا أثر سيي على الملاحة ؛ مثل سد المحمرة جدولي نقطة 
اتصال الکارون بشط العرب » وسد آخر بالقرب من مصب شط العرب هو سد الفاو . 
وتعمل إدارة ا میناء على تنظيف ال جری بين حين dy » tly‏ المدة بين ۱۳۰۳ 
و ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳4 و ۱۹۳۸م أزيل من اٹجری حوالي ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ طن من 
الرواسب » ولولا الحفر المستمر في هذه الترسبات وإزالتها لتعرقلت ا ملاحة » وقد تم حفر 
قنال عبر الحاجز الخارجي (Outer bar)‏ يسمى ( قنال روكا ) ويسمح بمرور البواخر 
البحرية التي يصل غاطسها إلى نحو عشرة أمتار إلى شط العرب » وتجري عمليات AH‏ 
في السد الداخلي أيضًا . 

ونتيجة لسقوط الأمطار وذوبان الثلوج تحدث الفيضانات في كل من دجلة 
والفرات » ویداً فيضان دجلة في إبريل والفرات في مايو وعلى ذلك تتفاوت كميات المياه 
التي تصرفها الأنار » أما الفرات OB‏ تصريفه عند هيت يبلغ ۸4۰۰ قدم؟ (1۳) 
ثانية في سبتمبر أيلول ) و ۱4۳۰۰ قدم” CAT)‏ ثانية في مایو ( أيار ) وترتفع 
مناسيب مياه النہر من جراء الفیضان بحوالي ۳,۳ أمتار عن مستواها العادي . أما نهر دجلة 
Of‏ تصريفه عند بغداد پیلغ ۱۱۹۰۰ قدم٣‏ ( ۳ ) انية في شهر سبتمبر ( أيلول ) 
و ۱۰۱۹۵۰ OG‏ ۸۳ ) ثانية في شهر مايو ( أيار ) » وترتفع مناسيب مياه اثبر 
من جراء الفيضان نحوا من ٥,٥‏ أمتار عن مستواها العادي وتتذبذب كمية المياه التي 


۱۸ 


يصرفها النهران بين سنة وأحرى » کا يبدو ذلك من ا جدول رقم ( ۲ ) . 

وقد سجل أعلى تصريف للفرات في عام ١479‏ م حيث بلغ ٤‏ ,۱۳ مليار متر مكعب 
في السنة » وأدلى تسجيل كان ۱۲,۵ مليار متر مكعب / سنة . أما نہر دجلة فقد وصل 
نصريفه إلى ( 9 ) مليار متر مكعب / سنة . أما معدل التصريف السنوي فإنه يبلغ 
في نهر دجلة ( ۲) ) مليار م" / سنة » وفي نہر الفرات ٢٢‏ مليار م" / سنة . 

وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أن شط العرب يجري في أر راض عراقية حتى نقطة تبعد 
بنحو 2۲۱ جنوي مدينة البصرة » وبعدها حتی الصب يصبح Me‏ دوليا بین إيران 
والعراق لمسافة تبلغ تبلغ ۴۸۰ . 


جدول ( ۲ ) تصريف نہري دجلة والفرات من ۰ إلى ۱۹۷۳ء 


المصدر : ا جموعة الإحصائية السنوية ٠۹۲۷۳‏ م 
ص ۱٤١‏ . 


هما 
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إن دراسة مناخ العراق تكتنفها بعض الصعوبات وأ مھا قلة محطات الأرصاد الجوية 
وتباعدها عن بعضها وحداٹتہا » واحطات الرئيسة توجد في الموصل وبغداد والبصرة 
وكركوك . وتوجد في الوقت الحاضر حوالي ۸۰ محطة رصد مناحي في جمیع أنحاء 
العراق(؟ . 

وقد یوصف مناخ العراق Gh‏ مناخ شبه مداري"“ أو قاري“ » إلا أن هستد 
Husted‏ بری أنه يجمع بین ا مناخ شبه الداري ومناخ البحر التوسط . ورأيه هذا مبني 
على أساس درجات الحرارة التي تبلغ حوالي BNA‏ على مدی 4 - ۱۱ شهرا » وعل 
أساس الأمطار التي تسقط شتاء » تمامًا كإقلم البحر التوسط*؟ . 
وينسم مناخ العراق ما يلي : 

( أ ) ارتفاع الدی الحراري السنوي واليومي : یتسم ا مداخ بالصیف الشدید الحرارة 
والشتاء البارد . فقد سجلت الرطبة ٤٠م‏ في شهر کانون الثاني / يناير لسنة 
۲ م » والوصل ١۱۱م‏ ء والديوانية ۹م » وبغداد ۸ئ » والبصرة عم . کا سجلت 
أعلى درجة حرارة في الشعيية والديوانية حيث بلغت GOV‏ » وفي الوصل 0۱ » وفي 
الرطبة ۵4۱ . 

ومتوسط الحرارة السنوي في الوصل في شهر کانون الثاني ( ینابر ) ۷م » وفي شهر 
تموز ( يوليو ) EYY, O‏ » أي أن الدی السنوي يبلغ ۲۵,۵ درجة Lal,‏ متوسط درجة 
الحرارة في بغداد فقد بلغ ۸۸۸م في کانون الثاني ( يناير ) » ونحو ۳4,4 في شهر تموز 
( یولیو ) أي أن مدی الحرارة السنوي يبلغ ٠٠,٠‏ درجة » أما في البصرة فيبلغ معدل 
الحرارة السنوي ۱۱م في شهر كانون الثاني ونحو ه,ه "امم في شهر تموز » أي أن مدى 
الحرارة السنوي يبلغ ه,4؟ درجة ء أما المدى الحراري اليومي فقد بلغ في شهر تموز 
٦٦‏ درجةفي البصرة و ۱۸ درجة في بغداد » و 7١,5‏ درجة في الموصل . وبالنسبة 
للمدی الحراري اليومي في شهر كانون الثاني بلغ نحو ۱۱,۱ درجة في البصرة و ۱۱,۳ 
درجة في بغداد » و ۱۰,۲ درجة في الموصل"“ e‏ ولعل السبب في ارتفاع هذا الدی 
يرجع إلى بعد هذه المدن عن المسطحات البحرية » بالإضافة إلى قلة الغيوم . 


۸٦ 


( ب ) ظهور الفصول الأربعة : إن موقع العراق الفلكي يساعد على ظهور الفصول 
الأربعة e‏ إلا أن فصل الصيف طويل ويقصر كلما اتجھنا ثمالًا . والشتاء داف إلا أن 
درجات الحرارة قد تبط إلى ما تحت درجة التجمد وسط العراق وجنوبه في بعض 
الأحيان » ويزداد عدد أيام التجمد كلما اتجهنا الا » وقد يسقط الثلج » آما فصلا 
ay‏ والخريف فهما فصلان قصیران » ويطولان كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال e‏ 
لذا ففي الوصل مثلا يمكن تمییز فصلي الخریف والربيع » وغذا فقد اشتہرت الموصل باسم 
ام الربیعین . 

( ج ) قلة الغیوم والأمطار : تكاد تنعدم الأمطار في العراق EAL‏ ثمانية أشهر e‏ کا 
تخلو السماء خلال معظم هذه الأيام وهذه الأشهر من الغيوم . ويبلغ عدد أيام المطر في 
الموصل ٠٦‏ یوما وفي بغداد ۲۸ Cy‏ وفي البصرة ۲۱ یوم وتبلغ كمية الأمطار الساقطة 
ioy ۳ ae‏ في الموصل و o,o‏ بوصات في بغداد » و ۷,ه بوصات في 

١4 ويبلغ معدل عدد ساعات سطوع الشمس ني العراق عموما حوالي‎ . CD a 

سو مقابل عشر ساعات في كانون الثاني ( يناير )۳ . 

( د ) ارتفاع الرطوبة النسبية : الرطوبة النسبیة مرتفعة بصورة عامة » ولكنها في 
جنوب العراق أعلى منها في شماله » نتيجة لانتشار الأهوار والستنقعات ومجاورة ال خلیج 
العربي . ویوضح ا جدول رقم ( ۳ ) معدلات الرطوبة النسبية في بعض المدن العراقية 
لعدة سنوات , 

ونلاحظ من بیانات هذا الجدول أن الرطوبة اللسبية تقل في منطقة الرطبة لوقوعها 
في ا حضبة الغربية من العراق » کا يلاحظ ارتفاعها في بغداد » وذلك بسبب وقوعها 
بالقرب من بحيرة خزان الئرثار . 
pole‏ المناخ : 
ولا - الحرارة : یتسم فصل الصيف بطوله »> حيث يتد بین شهر أيار ( مایو ) 
وتشرین أول ( اکتوبر ) وتتراوح درجات الحرارة بين ٩۳م‏ و ۰۶6۳ وهذا العدل 
يعم مناخ وسط العراق وجنوبه ‏ آما في النطقة الجبلية فتتراوح درجات ا رارة بین 


AY 


٥۰6١م‏ و ۱۳,۲ وتتعدى درجة الرارة صیفا ۸۳۸ ۰ حيث سجلت الموصل في 
۱ موز ۱۹۳۷م 6۱,۱ ۰ والرطوبة ٥,٥غغ‏ » وبغداد 89,4" . 


جدول (۳) معدلات الرطوبة النسبية في بعض المدن العراقية خلال الفترة 9108-1١ 95٠‏ ١م‏ 


والشتاء داف وتدخفض درجات الحرارة كلما اتجهنا Ve‏ » حيث تنخفض إلى 
ما دون درجة التجمد لعدة أيام في فصل الشتاء » حيث تتراوح درجات حرارۃ اليومية 


۱۸۸ 


بين كم و ۱۷م . 

Lay,‏ الشتاء في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) » وتتراوح مدته بين نمانين يوما ومائة 
يوم » ولكنه قد بمتد في النطقة الجبلية إلى ٠‏ يومًا ولاتتخفض العدلات الشهرية 
لدرجة الحرارة فيه عن مس درجات مئوية » ولكن عندما تصل الكتل اهوائية الباردة . 
فقد تهبط درجة الحرارة إلى حوالي عشر درجات تحت درجة التجمد » کا حدث في 
الوصل في ۳ من كانون الثاني ۱۹۲۰ م » حيث انخفضت درجة الحرارة إلى ۱۱ 
معوية تحت الصفر . ويوضح الجدول رقم ( 4 ) المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة 
ومعدلات GLY]‏ العظمى والصغرى لبعض مدن العراق . 

ويلاحظ من هذا ا جدول أن معدلات درجات الحرارة ترتفع كلما اتجهنا من الشمال 
إلى الجبوب » کا أن درجة الحرارة تزيد على 4۰"م لمدة أربعة أشهر في بغداد وثلاثة 
أشهر في الوصل والبصرة ء ولاتتخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلا نادرًا e‏ 
ولاشك في أن هذا يساعد على ارتفاع نسبة التبخر في العراق . 
انیا - الضغط الجوي : يتأثر مناخ العراق بمناطق الضغط التالية : 

١‏ - في فصل الصيف : يسيطر على القارة الآسيوية الانخفاض الموسمي العظم بسبب 
ارتفاع درجة الحرارة » وهو یؤثر على معظم القارة الآسيوية في هذا الفصل وما 
العراق ؛ کا يتأثر العراق بالضغط العالي الذي يتكون فوق اسيا الصغرى في هذا الفصل e‏ 
ويكون تدر ج الضغط شديدًا وتكون حطوط الضغط المتساوية ممتدة من الشمال الشرقي 
إلى الجنوب الغربي . 

ونتيجة لح ركة الرياح حول الضغط المنخفض ضد عقارب الساعة » فإن الریاح 
تصبح شمالية غربية ( تسمى لیا الشمال ) ويسهم في تنشيط هذه الرياح في فصل 
الصیف وجود مرتفع جوی فوق سے سا بو التوسط c‏ وهو امتداد للارتفاع 
الآزوري الذي یت رکز فوق ا حیط الأطلسي الشمالی . وتہب الرياح الشمالية الغربية 
بانتظام من شهر أيار ( مايو ) إلى تشرين الأول ( أكتوبر ) وتكون حارة مغبرة شديدة 
الجفاف0” , 


۸۹ 


۱۹۰ 


Ps 
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۲ - في فصل الشتاء يستقر الارتفاع الجوي السيبيري فوق القارة الآسيوية بسہب 
البرودة الشديدة التي تسودها في هذا الفصل . ويكون امتداد خطوط الضغط التساوي 
شتاء من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقی » ونتيجة لهبوب الرياح حول المرتفع الجوي 
مع عقارب الساعة » فإن الرياح التي تہب على العراق تكون جنوبية شرقية أو شرقية . 
والرياح الجنوبية التي تہب على العراق في فصل الشتاء ليست ثابتة مثل الرياح الشمالية 
الغربية التي تہب في فصل الصيف » وما هي رياح متغيرة » ويرجع ذلك إلى أن العراق 
يتأثر في هذا الفصل بسبب الانخفاضات الجوية الاتية من حوض البحر المتوسط الشري 
وبذلك يتغير اتجاہ الرياح فتتحول من جنوبية شرقية أو جنوبية إلى مالیة غربية أو ثمالية . 

۳ - في فصل الربيع يبدأ تلاشي الارتفاع الآسيوي السيبيري » وترتفع درجة الحرارة 
في الجزيرة العربية ما يؤدي إلى تكوين انخفاض جوي فوقها » ويكون هبوب الرياح نحوه 
ضد عقارب الساعة » فتكون الرياح جنوبية حارة على العراق . 

أما في فصل الخريف فان قارة آسيا تبدأ بالبرودة Lely‏ الارتفاع الاسيوي في 
التکوین » وني هذا الفصل يتكون ارتفاع حلي فوق هضبة إيران بسبب برودة ا جو » 
ونتيجة لهبوب الرياح حول هذا الارتفاع في حركة مع عقارب الساعة » فإنها تكون 
جنوبية شرقية على العراق » ویدعم هبوب هذه الریاح من هذا الاتجاہ امتداد الانخفاض 
الجوي الداري في هذا الفصل وت رکزہ فوق البحر الا مر إلى الغرب من الجزيرة العريية . 
isu‏ : الرياح : نتيجة لظروف الضغط وتباينه في الفصول ا تلفة وتأثر العراق بناطق 
الضغط المتمركزة على المناطق ا جاورة في اسيا وأوربا فان الرياح تہب من عدة جهات . 

١‏ - الرياح الشمالية : وهي رياح شمالیة غربية تہب من المناطق الجبلية وهضبة أرمنيا 
والأناضول إلى أراضي دجلة والفرات المنخفضة » وهي رياح جافة ء وتصبح هي الرياح 
السائدة على العراق من شباط ( فبراير ) إلى تشرین أول ( أكتوبر ) وتكون قوية وشديدة 
من حزيران ( يونيه ) إلى آب ( أغسطس ) . و ۷۰/ من الرياح التي تہب على العراق 
هي الرياح الشمالية الغربية نتيجة لاتجاه الجبال نحو مناطق الضغط ؛ ففي فصل الصيف 
يكون مركز الضغط المنخفض على قارة آسیا مستقرا على مال غرب المند » وهذا تتجه 


۱۹۱ 


الریاح نحوه وتصبح شمالية غربية على العراق » ويساعد على اتجاهھا هذا انخفاض الضغط 
الجوي على سهول العراق وعلى الأراضي الجاورة من تركيا وإيران » حيث توجد 
الجبال وافضاب العليا المغطاة بالٹلوج . أما في ا خریف والشتاء والربيع فتکون الرياح 
السائدة شمالية غريية OV Gal‏ الضغط المنخفض في الخليج gol‏ ( جنوب شرق 
العراق ) يساعد على جذب هذه الریاح ویجعلها شمالية غربية ء کا أن منطقة الضخط 
الرتفع الموجودة فوق جبال العراق والمرتفعات امجاورة ( في تركيا وإيران ) تكون آکار 
وضوحًا في فصول ا حریف والشتاء والربيع ما كانت عليه في فصل الصيف الأمر الذي 
يساعد على استمرار اتجاه الریاح في العراق نحو الجنوب الشرقي » أي نحو الخليج العربي . 
آما الرياح الغربية ( العكسية ) التي تصل العراق شتاء من البحر التوسط ¢ فإنها تتجه 
نحو الجدوب الشرقي بسبب امتداد الجبال باتجاه شمالي غربي جنوي شرقي » ما يضطرها 
OY‏ تسیر بموازاتها وتكون شالية غربية . وقد تسبب هذه الرياح انخفاضًا في درجات 
الحرارة واعتدالا في الو إذا هبت صيمًا . 

۲ - الرياح الجنوبية الشرقية : وهي تہب في مقدمة الا نخفاضات الجوية التي تتقدم 
من الغرب » وهي في العادة رياح قوية باردة ورطبة نسبيًا . وتسبب رطوبة ال جو » لانها 
قادمة من الخليج . وني الصيف تكون آثارها كاثار رياح الخماسين والسيروكو . 

۳ - الرياح الشمالية الشرقية : تهب هذه الرياح على العراق في فصل الشتاء ولكن 
بدسبة محدودة » وتكون شديدة البرودة » TEY‏ من ا جبال » وتقاسي السهول الشمالية 
بسببها من موجات برد قارصة . 

ونتيجة لاختلاف الضغط تہب رياح محلية فتہب الرشية على منطقة كروستان الجبلية 
وخاصة السليمانية . وهي رياح حارة مثيرة للغبار صيفا وشديدة البرودة شتاء » وفي 
بعطن الأخان سب OM lal as,‏ . 

وجب العواصف الرملية والترابية حیث يكون افواء محملًا بالغبار ( جدول )٥‏ ؛ 
وأول إشارة لقدوم العاصفة هي ظهور هالة حول قرص الشمس ؛ ثم ترى الأتربة 
والرمال ؛ ترتفع من الأرض مع انخفاض في درجة الرؤية » ورا تصبح في NH‏ 
الشديدة أقل من ۱۸ مترا . وتعمل زيادة سرعة المواء على ازدياد رفع الأتربة والرمال 
وتكون الزوابع الترابية والرملية أعلى BUS‏ وشدة عند قدوم ال مہات في dole‏ 


۱۹ 


جدول ( ٥‏ ) العواصف الترابية على العراق ( مرها وتكراراتها ) 


الشھسر 
١‏ تر 
y‏ 


الصدر : ماجد السيد ولي . العواصف الترابية في العراق وأحوالها : ص ۷٦‏ . 
الرتبة الأولى : الرياح بین صفر - ۱۸ / ساعة . 
المرتبة الثانية : الرياج بين ۲۰ - ۲۷ [F‏ ساعة . 
المرتبة الفالفة : الرياح ۳۹ ۶ / ساعة . 


۱۹۳ ( الموسوعة الجغرافية ١7/4‏ ) 


شهر أيلول ( سبتمبر ) وبداية شهر تشرین أول ( اکتوبر ) . ۱ 

ويلاحظ أن LA‏ من مساحة العراق الواقعة إلى ا جنوب من حط عرض We Po‏ 
تشکل مصادر لغبار العواصف الترابية . 

Ui‏ الفتالة (Dust Devil)‏ » فهي تیارات هوائية صاعدة تدور حول نفسها وتترك 
فراغا في وسطها وتسحب لها الغبار » ويرجع سبب دوران وصعود هذه التیارات إلى 
التقاء هوائین ليسا في درجة حرارة واحدة وعلی سطح منتظم e‏ وبذلك تنشأ دورة اشواء 
وحرکته اللولبية . 
رابعًا - الأمطار : نظام الطر في العراق هو نظام البحر التوسط ‏ الذي یصاحب 
المنخفضات الجوية القادمة من الغرب . ومن دراسة الأمطار ونظامها يتبين مايلي : 

۱ - تقل الأمطار من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي . 

۳۷۸ و ۳۷۸ ملم بیها یتلقی شماله بین‎ YOY یتلقی وسط العراق وجنوبه بین‎ Y 
. و ۱۰۸ ملم‎ 

۳ - أن الفرق في كمية الأمطار بین أقصى الجنوب وأقصى الشمال كبير Mee‏ 

. ) يبدأ فصل المطر عادة بين تشرين أول ( أكتوبر ) وایار ( مايو‎ - ٤ 

ه - Aly‏ عدد الأيام الممطرة في وسط العراق وجنوبه نحوا من ۲۵ Úy‏ بینا يبلغ 
في شاله ٠٦‏ يوما . 

» أمطار المناطق الجافة » قد تتقدم أو تتأخر‎ ols yie » الأمطار في العراق‎ - ١ 
. وقد تقل أو تزداد » ولايعدمد علیها کثیرا‎ 

وأمطار العراق إعصارية في الغالب ناتجة عن المدخفضات الجوية التي تأي من الغرب . 
ويقدر عددها في الشهر الواحد خلال فصل الشتاء بين ۳ و ٤‏ ويقل عددها في نصلي 
الربيع واریف . ويبين الجدول رقم ( 5 ) عدد الأعاصير التي مرت على العراق في 
ثلاث سنوات . 


۱۹4 


ويستدل على مرور المنخفض ا جوي بالآتي : 

(أ) ظهور السحاب العالي ( السمحاق ) Cirrus‏ وتحوله تدريجيًا إلى سحاب 

( ب ) تحول الرياح إلى جنوبية شرقية وترتفع عند ذلك درجة الحرارة ونسبة 
الرطوبة » وتجلب الرياح الجنوبية الشرقیة والجنوبية كمية كبيرة من الغبار لأا تكون 
أصلا انية من المنطقة الصحراوية في غرب العراق » کا تكون شديدة السرعة في الغالب . 


جدول )٦(‏ عدد الأعاصير التي مرت على العراق في ثلاث سنوات (۰-۱۹۳۸٣۱۹م)‏ 
کانون ثالي | شباط | آذار | نیسان | آيار أتشرين أول |تشرين ثالي | كالون أول | مجموع 
ر ایر ) |( فبراير ) ار مارس ) | ( ابريل ) | ( هايو ) |( أكتوبر ) از لوفمبر ) از ديسمير ) 
o ۳ ۱ 1 ۵ 1 `‏ ۳۸ 
t r t ۳ 1 t‏ 1 ۳۳ 
to ۳ ۳ 3 ۸ ۸ ۸ 3‏ 


الصدر : حاسم ا حلف : جغرافية العراق » ص ١١5‏ . 


( ج ) يحدث في الغالب هبوب عواصف رملية ر عجاج ) على وسط العراق مقدمة 
لرور iiku‏ ضغط منخفض عمیقة » وعندما یقترب وسط النخفض تصبح درجة 
الحرارة مرهقة ¢ ویزداد الغبار ویصبح الحواء ثقيلا لزجا ‏ ٹم Sa‏ بعد ذلك الطر الذي 
يمتص الغبار ويصفي ابو وینقیه . 

أما الأمطار التي تسقط شتاء » فتتباين في كمياتها GU‏ كبيرًا بين مرة وأخرى . ویعد 
مصدرًا من مصادر الأمطار التي تسبہا الأعاصير ؛ فعندما يصل إعصار إلى العراق تہب 
في مقدمته رياح جنوبیة شرقية ( تسمى لیا شرق ) دافئة ومحملة بالرطوبة » وترتفع 
إلى أعلى وتقل درجة حرارتہا فيتكائف ما بها من بخار eUl‏ وينزل مطرًا ء وعندما يبتعد 
مركز الاعصار تتحول الرياح الجنوبية الشرقية إلى رياح شمالية غربية » ويعتقد أن امتداد 
جبال العراق باتجاه شمالي غربي جنويي شرفي له تأثير على توجيه الرياح . 


\4o 


کا تحدث أمطار تصاعدية » لكا قليلة الحدوث » وتدشاً بسبب تبخر الاء من سطح 
الأرض وضعوده | إلى أعل وتكائفه وسقوطه على هيقة مطر على نفس الأماكن التي تبخر 
منہا تقريبًا , ويحدث مثل هذا المطر في الغالب في فصل الربيع وأوائل الصيف عندما تکون 
درجة الحرارة قد ارتفعت إلى حد يساعد على تبخر الماء بسرعة » وعندما تكون الأرض 
قد زادت رطوبتها بسبب أمطار الشتاء والربيع . وتسقط أمطار العراق أحيانا على شكل 
برد في معظم أنحاء العراق » بيها تسقط في الغالب على شكل ثلوج فوق منطقة الجبال 
ہے بت للا وس ادي 
بر که سا ستاو ره ری ره 

أما كمية الامطار مسي رت تی 
pas‏ ذلك من الجدول رقم ( ۷ ) » والشكل رقم (” ). 
جدول ( ۷ ) كمية الأمطار التي سقطت على بعض مدن العراق ( ۱۹٦۰‏ ۳ ۱۹۷۳ ) 


المصدر : المجموعة الإحصائية السنوية » ۱۹۷۳ م 


Ge 
A Lp 
“Vos 


ومن استقراء الجدول رقم ( C Y‏ يتبين أن الأمطار aby‏ كلما اكبهنا من و J}‏ 
الشمال » وهي غير مضمونة الكمية » فمثلا في بغداد بلغت كمية الامطار 4 ,۷۸ ملم 
عام ۱۹۹۰ء ء بيها بلغت في عام ۸٦۱۹م ٥٥٢۹‏ ملم أي حوالي أربعة أضعاف 
الكمية التي سقطت عام ۱۹٦۰‏ م . وينطبق نفس الشيء على بافي المناطق » وتسقط 
الأمطار بصورة رئيسة في أشهر الشتاء » کا يتبين من الجدول رقم ( ۸) . 
الأنواع المناخية في العراق : 

في ضوء الدراسة المناخية السابقة بمكننا أن نقسم مناخ العراق إلى الأقسام الآتية 
( شكل 4 ) : 

١‏ - مناخ البحر التوسط » ويقع في “مال شرق العراق ضمن حدود المنطقة الجبلية 
تقريبا » ويمثل حوالي ۸۱۲ من مساحة العراق . 

١‏ - مناخ السهوب ( الاستبس ) وهو مناخ التقالي بين مناخ البحر المتوسط والمناخ 
الصحراوي ا حار » ويقع ضمن حدود المنطقة شبه الجبلية تقريبًا ويمثل حوالي ۱۸/ من 
مساحة العراق . 

۳ - المناخ الصحراوي ا حار » ويقع ضمن حدود السهل الرسوبي وا حضبة 
الصحراوية GE‏ » ويمثل حوالي ۷۰/ من مساحة العراق؟“ , 

وهناك من يقسم العراق إلى منطقتين OO sandy‏ 
لمنطقة الأولى : وتشتمل على إقليمين هما : 

( أ ) مناخ رطب يتمثل في الجهات الجبلية العالية . 

( ب ) مناخ قليل الرطوبة ويتمثل في الجهات شبه الجبلية ومناطق السهوب . 
المنطقة الثانية : وتشتمل على إقليمين ہما : 

( أ ) إقلم المناخ الجاف ويتمثل في المناطق شبه الصحراوية في الشمال الذي يتميز 
بصيف حار وشتاء معتدل . 

رب ) الاقلم الأشد جفافا في الوسط by‏ الجهات شبه الصحراوية والصحاري 
جنوبًا حيث يكون في فصل الصيف شديد الحرارة » وفي فصل الشتاء معتدلا دافا . 


۱۹۸ 


b d5 5‏ 
۱ الاو لے 
¢ ۱ 0 
ىد قلیل وب 
ور المناع الجافب 


BSUS e شعل‎ 


أو 7 فا ۳ ۱ لبر L‏ 
2 4 مم ع مس و و ۳ ۱ on‏ 


جدول رقم ( ۸ ) العدلات الشهرية لأمطار بعض مدن العراق والكميات الشهرية التي 
سقطت في سنة ۱۹۷۳ م ( بالملليمترات ) 


كانون أول (ديسمبر) 
كانون (aly) QE‏ 
شباط (فبراير) 

آفار (مارس) 

نیسان (إبريل) 

آيار (مایو) 

حزیران (يونيه) 

موز (يرليه) 

آب (أغسطس) 
آيلول Cmte)‏ 
تشرين أول (أكتوبر) 
تشرين ثالي (نوفمير) 


۱ - عدد سني العدل ۰ سنة . 
TR - ۲‏ تعني قطرات من الطر . ( ضئيل ) . 
الصدر : المجموعة الاحصائية السنوية ۱۹۷۳ م . اهاز المركري للاحصاء , 


وفيما بلي دراسة مفصلة لکل منطقة من الناطق المناخية الرئيسة : 

المنطقة الرئيسة الأولى : وتمتاز مناخ رطب عمومّا وتضم إقليمين : 

الاقلم الأول : ویتمثل في ا جبال العالية » حيث الشتاء طویل نسبيًا ویستمر حوالي 
۰ یوما » وفيه تنخفض درجات الحرارة إلى ۰م أو ۵ ۱ : وقد عبط إلى Gol‏ 
من ذلك في الأودية العميقة الواقعة بين الجبال » ويبدأ فصل انخفاض درجة الحرارة إلى 


۲ ۰ ۰ 


ما دون الصفر في هذا الإقلم اعتبارًا من أواسط کانون الأول ( دیسمبر ) » أما في المناطق 
الرتفعة Me‏ کجبال رایات » فبحدث قبل شهر من ذلك التاریخ تقريبًا » وتسقط كمية 
من الأمطار تتراوح بين 1۵۰ و ۱۰۰۰ ملم ‏ وأعلى حد للتساقط یکون في شهر کانون 
الثاني ( يناير ) وشباط ‏ فبرایر ) » وقد بحدث تساقط ثلجي بغزارة » وكذلك زيادة 
في عدد الایام الصحوبة بالضباب . 

ویحل فصل الربیع في شهر نیسان ( إبريل ) » وترتفع درجة حرارة الهواء فوق 
٠م‏ مع قلة النخفضات الجوية » ویتراوح معدل الامطار الساقطة في شهر نیسان 
( إبريل ) بین ۱۰۰ و ۱۵۰ ملم » وني فصل الصيف تسود الاقلم أجواء دافثة وجافة » 
حيث لا يزيد معدل درجة الرارة في هذا الفصل على ۲۷”م » وذلك على ارتفاع 
ور اع بين 000و MONS‏ متر فوق سطح البحر » ثم تببط الحرارة GAS‏ عند 
الارتفاع إلى حدود ۲۰۰۰ م » ۳۰۰۰ م وتكون آقل من العدل السابق » ويتميز صیف 
هذا الإقلم بالجفاف الام تقريًا » أما في فصل اللخريف فيكون الإقلم دافا جافا ؛ حيث 
يبدأ فصل الطر اعتبارًا من النصف الثاني لشهر تشرين الأول ( أكتوبر ) . 

الإقلم الثاني : ويشمل جهات الاستبس والناطق شبه الجبلية » وهو يعبر منطقة 
انتقال نحو الناخ الجاف . وفصل الشتاء في هذا الإقلم قصير إذ تتراوح مدته بین ۸۰ 
۲ ۰ يوم » وهو معتدل لطیف ‏ وأبرد شهر لا تتخفض درجة الحرارة فيه عادة عن 
-هام » ولکن بسبب قدوم الکتل اهوائية الباردة ‏ فإن درجة الحرارة قد تهبط إلى 
سر م أو -۱۲م کا حدث في الوصل في ۳ من OSE‏ الثاني ( يناير ) سنة 
۵ م » حيث انخفضت درجة الحرارة إلى VIN)‏ م ) ويمكن أن ترتفع درجة 
الحرارة في شهر کانون الثاني إلى حوالي ۷" م أو ۱۲" م . 

وتسقط الأمطار في هذا الفصل e‏ حيث تبلغ نحو ۱۷۰ ملم في تلعفر » و ۲۶۱ ملم 
في سنجار . وقد يسقط الثلج ء ففي مدينة الموصل يبلغ معدل الأيام التي يحدث bah‏ 
تساقط ثلجي خلال فصل الشتاء ٠,۹‏ يوم وكركوك ٠,۸‏ يوم . وتعميز الفترة الباردة 
بالضباب » حيث يبلغ معدل عدد الأيام الصحوبة بالضباب في كانون الأول في مدینة 
الوصل 5,١‏ أيام . وأما أشهر الشتاء » يتراوح عدد الأيام المصحوبة بالضباب بین ۱۰ 
أيام و ١5‏ يومًا تقريبًا . 


أما فصل الربيع » فيستمر بین شهر ونصف وشهرين ؛ حيث تسود أجواء داففة › 
ولاتريد درجة الحرارة على ١"م‏ أو ٢۲*م‏ . وكذلك النقصان التدريجي في كمية 
الأمطار الساقطة في آذار ونيسان وآيار » کا تقل نسبة الرطوبة . أما فصل الصيف فحار 
جاف ویستمر حوالي خمسة أشهر » ابتداء من النصف الثاني من شهر آیار » حتى 
منتصف آیلول ( سبتمبر ) » وتتراوح درجة حرارة تموز بين ( ۸۲۳ - (Ero‏ 
وتتراوح كمية التساقط بین ( ۱۰ و ۳۰ ملم ) . وأما الرطوبة اللسبیة فتتراوح بين 
۰ و ۳۰ . ویتصف فصل الخريف بالدفء والجفاف e‏ وهو يبدأ Bale‏ من نہایة 
أيلول أو بداية تشرين ول وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض إلى ( ۲۵ مو ۲۰ م ) 
وذلك نتیجة لاشتداد فعالية الانخفاضات الجوية ونشاط الأعاصير . أما الأمطار فتسقط 
في تشرين الثاني » وتتراوح كميتها بين ( ۲۰ ملم و ٦٦‏ ملم ) . 
المنطقة الرئيسة الثانية : وتمتاز با مناخ الجاف وتنقسم إلى إقليمين هما : 

الإقلم الأول : أو الإقلم الشمالي (38) : وهو إقلم المناخ SLAY‏ حيث الصيف 
حار » والشتاء معتدل . 

الإقلم الغالی : أو الاقلم ال جنوبی (4B)‏ : وهو إقلم المناخ الجاف » حیث الصيف 
شديد الحرارة والشتاء معتدل . 

ومناخ المنطقة عمومًا شبيه بالناخ شبه المداري القاري » الذي یتمیز بصفاته 
الصحراوية وشبه الصحراوية » ويشمل الإقلم الأول القسم الشمالي AAN‏ من منطقة 
امضبة » وكذلك القسم الاوسط والجنوبي الشرقي لوادي الرافدين والقسم الباقي من 
اشطہة ووادي الرافدين ضمن الإقلم الجنولي . 

وتتشابه الخواص ا حراریة لكلا الإقليمين » فالشتاء داقع ؛ وقد تهبط الحرارة فيه إلى 
أقل من ۱۰م ء dy‏ بغداد يصل معدل الحرارة خلال كانون الثاني إلى ۹م ء وني 
الديوانية ۹,۸ 

ويبدأ فصل الشتاء عادة في الاقلم الشمالي قبل الجنولي » فهو يبدأ في الشمال في بداية 
كانون الأول » وهو في الاقلم الجنوبي قصير ؛ وفي كلا الإقليمين تدشط الانخفاضات 


.0-2 > وبزوال تلك الانخفاضات يغزو الإقليمين هواء بارد ( الرياح 
الشمالية الغربية ) وتسود أجواء خالیة من الغیوم . وتتخفض درجة الحرارة في بعض 
الأحيان إلى ما تحت الصفر المئوي » وهذا یرجم إلى هبوب رياح باردة قادمة من الشمال 
الغربي أو الشمال الشرتی . وقد سجلت بغداد في كانون الثاني ( يناير ) من عام 
۲ م رل”م وسجلت محطة السلمان في ۲۹ من كانون الثاني من سنة ۱۹4۰ م 
۱ , 

وتبلغ نسبة سقوط الطر خلال الفترة الباردة من تشرین الثاني ( نوفمبر ) حتی شهر 
مارس نحوا من ۸۸۰ من الكمية السنوية التي نتراوح بين ۱۰۰ و ۲۵۰ ملم . ویتکون 
الضباب نتیجة لارتفاع رطوبة امواء حيث تصل الرطوبة النسبية في الصباح نحوا من 
۰ ۷ أو ۰ في بغداد . ویبلغ عدد الایام الصحوبة بالضباب في بغداد نحوا من عشرة 
أيام في شهري کانون الأول والثاني ( دیسمبر ويناير ) dy‏ الديوانية بين 4 و ٥‏ أيام . 

ويبدأ فصل الربیع في الاقلم الشمالي من بداية شهر آذار (مارس) » وفي الاقلم الجدوبي 
من بداية شهر شباط ( فبرایر ) » وتسقط آمطار الربيع خلال فترات قصيرة وتکون 
مصحوبة بالرعد والبرق وأحيانًا بالبرد وهي قليلة الفائدة للمحاصیل . 

ويبدأ فصل الصيف في المنطقة اعتباژا من منتصف نیسان ( إبريل ) وبداية مارس » 
ویوصف الصيف بأنه فصل قائظ حال من الأمطار » وأنه ذو نظام حراري مداري وفیه 
يبلغ معدل حرارة شهر تموز ٣م‏ و ۳۷" وهذه الحرارة العالية ترتبط baby‏ حدة 
الاشعا ع الشمسي حيث تکون السماء خالية من الغیوم وبعد توقف أمطار الربيع تنخفض 
بشکل حاد رطوبة التربة وامواء في كافة أقالم النطقة » ففي خلال شهر حزیران 
( يونيو ) لاتريد الرطوبة النسبیة للهواء أثناء النہار عن /١‏ أو 1.۲۰ » وف أوج الصيف 
تصل إلى حدود ۸۱۲ - ۰/۱۳ ولاتزید كمية الامطار في فصل الصيف عن ٦‏ ملم 
أو ۷ ملم في القسم الشمالي وعن ۱ ملم و ٥‏ ملم في القسم الجنوبي . 

الحياة النبانية والحيوانية 


النبات الطبيعي محصلة لعوامل ثلاثة ء هي i‏ التربة والتضاريس والظروف المناحية 
السائدة . فالعروف أنه مع تباین الارتفاعات تتباین النباتات إلى حد ما ء کا أن كمية 


الأمطار الساقطة على العراق تختلف من منطقة لأخرى ؛ فهي تتراوح بين ٠٥‏ 
و ۱۰۰۰ ملم ء ولذا ننتظر أن تتغير النباتات الطبيعية تبعًا لذلك » کا أن درجات الحرارة 
المرتفعة والجفاف في بعض الناطق ساعد على وجود أنواع خاصة من النباتات الطبيعية . 
وننتظر of‏ تكون النباتات قد تكيفت للمعيشة في هذه المناطق الجافة » كأن تخزن الماء 
في جذورها آو سیقانہا » أو تكون ذات جذور طويلة لتصل إلى الباہ الجوفية أو تحعفظ 
بذورها إلى أن تجد الظروف الناسبة لإنباتها أو أنها تكون ذات حياة قصيرة ء واستنادًا 
إلى هذه الظروف الطبيعية التباينة فقد تبايدت النباتات الطبيعية تبعًا لذلك وهي : 

١‏ - نباتات المنطقة الجبلية في مال العراق » وفي شماله الشرقي : ويمكن اعتبار هذه 
المنطقة النباتية ضمن إقلبم الغابات ذات الأوراق العريضة إضافة إلى أشجار الفاكهة . 
ولعل أشهر أنواع الأشجار المنتشرة في هذه المنطقة هي : أشجار البلوط الصغير الحجم » 
والبلوط العفصي » والاأشجار الصنوبریة » وأشجار الاسفندار والجنار وأشجار الجوز » 
وإلى جانب ذلك نجد في منطقة الوديان الجبلية شجيرات النعناع وأشجار الدفلة » أما 
في الأقسام المرتفعة من الجبال فتسود المروج الألبية . ونتيجة لسوء استعمال شجرة 
البلوط الصغير لصناعة الفحم فقد ثم قطع مساحات كبيرة من هذه الغابات دون 
تعویضها ؛ ما أدى إلى جرف التربة في كثير من المناطق e‏ فغدت عارية عن النباتات 
الطبيعية . وتشغل هذه المنطقة حوالي A‏ من مساحة النباتات الطبيعية في العراق . 

۲ - نباتات السهوب : تنتشر ضمن منطقة الحدود شبه الجبلية بين حافة الجبال 
وخط المطر التساوي ۲۰ ملم e‏ ویختلف BUST‏ النبات فیها حسب فصول السنة » ففي 
فصل الصيف تكاد تكون المنطقة صحراوية خالیة من النباتات ولكن بعد سقوط الأمطار 
تتمو الأعشاب الغنية الصالحة للرعي مثل النعناع کا ينبت الكعوب والعاقول والحندوقة 
والبابونج . 

وقد حضعت هذه المنطقة للرعي الجائر » ما قضى على معظم النباتات الطبيعية 
وتسبب في جرف التربة . وأشجار العرعر تدمو بالقرب من اٹجاري المائية وعلى سفوح 
الرتفعات الداخلية » وتدمو الأشجار مثل الغرب والصفصاف والعوسج والأثل وعرق 


السوس والکافور والنخیل ؛ کا توجد نباتات بصلية وشوكية ؛ وتشغل هذه المنطقة 
حوالي ۸۱٩‏ من مساحة النبانات الطبيعية في العراق . 

۳ - النباتات الصحراوية : نباتاتہا الطبيعية محدودة بسبب قلة الأمطار » ومع ذلك 
تنبت بعض الأعشاب والحشائش التي تصلح لرعي الأغنام والجمال » کا يوجد العاقول 
والشوك والقیصوم إلى جانب الصبر والعبل والطرفاء والعرفج والسدر والسنط وبعض 
هذه النباتات حولي مثل الخباز والبابونج والشعير البري » وبعضها الاحر معمر ؛ وهي 
على قلتها ذات فائدة كبيرة » إذ تحافظ على التربة من الجرف وتخفف من أثر العواصف 
الرملية وتشغل AST‏ من ۸۷۰ من مساحة النباتات الطبيعية في العراق . 

٤‏ - نباتات :الأھوار والمستنقعات : وتشمل البردي والقصب ونبات الكولان 
والشملان ويعتبر البوص أهمها جميعًا من الناحية الاقتصادية لسكان الأهوار » وخلال 
شهري آذار ونيسان ( مارس وإبريل ) تكتسي صفحات الیاه بأزهار صغيرة ( تعرف 
بأزاهير لبط ) وهي ذات ألوان براقة منها الأصفر والأبيض » ويوجد فيها حوالي ۳۷ 
Une‏ من نات 

النبانات الطبيعية في العراق ذات LA‏ اقتصادية أو طبية وهي : 

- البلوط الصغير : للوقود وعمل الفحم للتدفة . 

- البلوط العفصي : للدباغة . 

- الأسفندار واخنار : للبناء . 

- أشجار الجوز ١‏ الثمر للأكل ولصناعة بعض ا حلویات وأ خشاہہا للبناء . 

- الكعوب : للأكل البشري . 

- العاقول : لرعي الأغنام وهو صغير الحجم ؛ کا تأكله الجمال ویستعمل وقودًا . 

- السفوك : للوقود . 

- الباببك : دواء للحمي والانفلونزا . 

- عرق السوس : منقوعه ذو طعم حلو مع قليل من الرارة يطفئ العطش . 

- البوص : سيقانه الطرية تكون lile‏ مفضلا للجاموس » وسیقانه الغليظة لتسيير 


قواربہم ( مرادي ) ولصناعة ا حصر ( البواري ) بعد تهشيمه » ويشيد سکان الأهوار 
مساکنہم من البوص » ويستعملون سيقانه الجافة للوقود والاضاءة . 

- البردي : یتخذ علفا للجاموس » ويشيد السکان معظم مساکنهم على أكوام هائلة 
منه » بحيث تصبح مرتفعًا مصطنعًا ( الجباشة ) ويأكل بعض سكان الأهوار جذوره › 
وتجمع نساؤهم رژوسه المتفتحة خلال موسم الربيع وتصنع منها حلوى صفراء اللون 
تعرف بالخريط ويستعمل البوص والبردي لصناعة الورق . 

- الكاط : للأكل وفي طعمه ملوحة وحموضة . 

- أزاهير البط : ( التسمية محلية ) : لاطعام الجاموس . 

- وأخيرًا ( JE‏ ائھر ) : وفوائده معروفة . 

وللمحافظة على النباتات الطبيعية اهدو الدولة القانون رقم ( ٠١5‏ ) لسنة 
۵ م ۰ الخاص بحماية المراعي ؛ وقد جاء في المادة السادسة منه » أنه للوزیر أو من 
بخوله منم قطع الأشجار والشجيرات وصناعة الدريس للأغراض التجارية أو لممارسة 
الزراعة وغيرها من الأعمال في المراعي الطبيعية إلا بإجازة » وله أن يفرض الرسوم على 
منح هذه الإجازة . وجاء في المادة السابعة » أنه للوزير أو من يخوله بالاتفاق مع وزارة 
الداخلية ء أن يحرم الرعي في بعض مناطق المراعي لمدة معینة » إن وجد ذلك ضروريا 
للمحافظة على المراعي وتحسينها . 

أما عن الحياة الحيوانية » فهي تضم أنواعًا كثيرة من الحيوانات والطيور . إذ تكثر 
الذئاب والفعالب وا حنازیر البرية والغزال الجبلي والأرانب والماعز البري . وكانت الأسود 
كثيرة في الماضي » ويذكر أن آخر الأسود كان في منطقة العمارة » وقد قتل عام 
۷ م وف منطقة الأهوار » توجد الخنازير الهندية وکلاب الماء وقطط الغابات 
الهندية والسلحفاة » وأنواع كثيرة من الطيور ا حلیة أو الهاجرة » التي تفد من الخارج 
في فصول معينة » کا توجد أنواع كثيرة من الثعابين السامة وغیر السامة . 


السكان 


أصوهم العرقية : 

تأثر التكوين الأثدوجرافي لسكان العراق بموقعه في قلب العام القدیم » حيث تمر به 
أهم طرق النقل والاتصال سواء في القرون الوسطى أو الحديثة » وبأنه كان مقا للخلافة 
العباسية التي كانت سببًا في قدوم الكثير من الجماعات البشرية إلى العراق من مختلف أنحاء 
العالم المعروف آنذاك وجذبت العراق » لغناها » أنظار الشعوب ا ختلفة » وكان أمل 
الكثير من الفاتحين تنو فتوحاتهم بفتح العراق ؛ کا أن العراق مفتوح من الغرب نحو 
شبه جزيرة العرب ؛ وتوجد به المعابر الطبيعية في المرتفعات الشرقية التي سلكت عن 
طريقها الموجات البشرية والحملات العسكرية من أواسط آسیا إلى البحر التوسط الشرقی 
أو بالعكس » وهذا ننعظر أن تكون الأغلبية العظمى للسكان عربية » رغم وجود خلیط 
بشري » کا يبين في الجدول رقم ( ٩‏ ) . 

١‏ - أما العرب فإنہم يكونون أغلبية سكان العراق » وهم من سلالة الجنس الأسمر 
أو جنس البحر المتوسط » ومتازون بالبشرة السمراء . 

۲ - أما عن الأكراد » فقد اختلف حول أصوهم كثيرًا فيعتقد البعض بأن الأكراد 
من الكردوفين الذين ورد ذكرهم على لسان زينفون عند انسحابه مع ۱۰,۰۰۰ مقاتل 
سنة ۰۱ ٤٠٠‏ ق . م ء أما الأستاذ مينورسكي الذي عرض نظريته في AB‏ الدولي 
للمستشرقین في بروکسل سنة ۱۹۳۸ م والتي بناها على لغة الا کراد وطريقة حياتهم t‏ 
فهو يرى أن لغتهم فارسية الأصل » وم ينحدرون من أصل آري ( شمالي ) | إلا آم 
امتزجوا پعناصر أحری ما( مار فيوى أن الأكراد شعب أصيل وهم السکان الیو 
جبال آسیا الصغرى » وأن هناك قرابة بین الأكراد وبين الشعب الكردوفي : وترجع اللغة 
الكردية الحالية | إلى أصل فارسي . ويرى أن الأكراد قد استعاضوا عن لغتهم الأصلية لغة 
جديدة ويرى ١‏ سيدني ميث ) أن اللغة الكردية من أقدم اللغات الفارسية القديمة وأن 
الشعب الكردي یندمي إلى ا جموعة المندية الأوربية وأمهم قدموا إلى موطنهم ا حالي في الوقت 
الذي قدم فيه ا میدیون إلى ميديا والایرانیون إلى إيران » ويرى الدكتور « سفر ستيان ) أن 


جدول ( ٩‏ ) الأصول العرقية لسكان العراق في سنوات ۱۹۱۹ء ۱۹4۷ ۰ ۱۹۰۷ م 


المصدر : عبد الرازق الحسيني : العراق قديمًا وحدیئا » ص ٣٤‏ . 
- فاضل الأنصاري : مشكلة السكان ؛ ص ۲٢‏ . 


الأكراد اكتسبوا الصفات الآرية أيام الأخمينيين ؛ ويرى ) محمد أمين زكي ) أن الشعب 
الميدي يشل العشائر الكردية التي تسكن شرق بلاد آشور » فهو شعب آري ا جنس e‏ 
LÍ‏ لغته فهي من فصيلة اللغات افندية الأوربية . 


أما و هئري فيلد ) فقد قدم إلى العراق وأجرى lel‏ عن سكانه » وكانت خلاصة 
مه عن الأكراد مايل“ : 

« آن لون بشرة الأكراد أقل سمرة من لون العرب » ولکنہا ليست ببياض بشرة 
الاشوریین » آما الشعر فبني داكن أو أسود ومتموج موجات خفيفة » . 

cal‏ في دراسة علمية جادة موسسة عل مقاییس الرأس والأدف والشعر ولون البشرة 
cal‏ الاکراد إلى مجموعة البحر التوسط وأنهم لجأوا إلى النطقة الجبلية حيث اختلطوا 
مجموعات كانت تسكن قبلهم فأخذوا اللغة الكردية التي هي من ا جموعة ا مندیة 
الأوربية ؛ ولقد اختلطوا بالأرمن الأمر الذي أكسبهم الأنف البارز والعقوف والرأس 


العریض ؛ کا اختلطوا بالعرب في العراق » وھکذا أحذ الأکراد صفات ا جماعات التي 
يعيشون معھا . کا هم بحکم اختلاطھم دخلت في لغتهم كلمات عربية AS Ty‏ وهم 
جميعًا مسلمون » ولقد ظهرت بین الأكراد عائلات دینیة ذات مركز كبير في العام . 

۳ - الت ران » جماعات تركية قدمت إلى العراق في القرن الخامس عشر مع موجات 
قبائل القرة قوینلو والاق قوينلو ء ثم قدمت الجماعات التركية التي دخلت في العهد 
العهاني للعراق ( ٥٥١‏ و 578١م‏ ) واثرت البقاء بعد انسحاب العغانیین » وهم 
ينتشرون في خط يبدأ من تلعفر إلى كركوك » وحتی مندلي من محافظة gba‏ » وإلى 
جالب ذلك تو جد ماعات محدودة من الارمن والایرانیین 3 

ونتيجة لموقع العراق فقد تأثر سكانه بمؤثرات كثيرة » فنجد في جنوبي العراق دماء 
زنجیة » وفي الشمال ملاع أرمنية مثل الأنف الطویل » کا لاحظ « هنري فيلد » عيونا 
مغولية ء رما كانت نتيجة لمؤثرات المغول عندما قدموا إلى العراق عام ۱۲۵۸ م ( عندما 
احتل هولاكو بغداد OYE‏ 

وعلى الرغم من تعدد الأجناس فإن العراق كان دائمًا مفتوحًا نحو شبه جزيرة العرب » 
حيث العنصر العربي الذي استمر قدو مه إلى العراق . ولقد حمل العراق بشعل الحضارة 
العربية والاسلامية في العصر العباسي » وساعد ذلك على انسجام سكانه » وانصهارهم 
جمیعا في بوتقة واحدة متجانسة . 
الث ركيب الديي : 

الغالبية العظمى من سكان العراق من المسلمين » ثم يلي ذلك النصارى فالیہود » کا 
يبينه الجدول رقم ( .)٠‏ 

ومن استقراء هذا الجدول تتبين ا حقائق التالية : 

١‏ - زيادة نسبة المسلمين مع تقدم السنین » والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع لسبة 
المواليد بين السكان المسلمين  »‏ أن العراق كان دائمًا مفتوححا أمام امجرات من القبائل 
العربية القادمة من احزيرة العربية و جمیعها تدین بالاسلام ۰ 


۲۰۹ ( الوسوعة الجعرافية ١14/4‏ ) 


Y‏ ارتفاع نسبة عدد النصارى على مدی الثلاثين Úle‏ بمقدار ۰ء ومع ذلك 
فقد ظلت نسبتهم إلى أعداد السلمین ثابتة تقريبًا » ویرجع السبب في ذلك إلى زيادة أعداد 
المسلمين ہنفس النسبة . 

Y‏ هبوط نسبة الیهود وأعدادهم بعد عام ۱۹١۷‏ م ء ویرجع السبب في ذلك إلى 


جدول ( ۱۰ ) التر کیب الديني لسکان العراق في سنوات ۱۹۳۲ ۰ ۱۹4۷ ۱۹۲۵۰۱۹5۷۰ م 


۲ م 
( نسمة) 


۲٢٢٢٢ 
Z ANY 


۸,۱۹۷۰۰ ۸۱ Teno ۲۸۵ 
۷۰۰ Nas J Ano 


المصدر : الاحصاءات السكانية ال رمیة . 


ويلاحظ بصفة عامة ؛ أن السكان المسلمين یترکزون غالبا في ا حافظات الوسطی ؛ 
وتأني في مقدمتها بغداد العاصمة » ثم تأتي حافظات الشمالیة في المرتبة الثانية ثم ا حافظات 


Yio 


iagh‏ » ونجد أن النصاری في أغلبهم يتركزون في ا حافظات الشمالية ء وبخاصة في 
محافظة نینوی ( الموصل ) . أما من يدينون بغير OLN‏ السماوية فيتوزعون على 
ا حافظات الجنوبية وعلى الاحص في العمارة والناصرية والبصرة . 
أعداد السكان : 
حجم السكان له همية كبرى في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة » وانعكاس ذلك 
على الناحية السياسية . ويبين الجدول رقم ( ۱۱ ) حجم السکان في الفترة من ۱۹۳۷ م 
إلى ۱۹۸۰ م في العراق . 
ومن استقراء هذا الجدول نتبين الملاحظات التالية : 
- ( لقد تضاعف عدد السكان حوالی خمس مرات فی مدى نصف قرن » وقد يكون 
السبب في ذلك هو الخطأ في الاحصاءات السابقة » أو أنه نتيجة للهجرة الخارجية 
بالإضافة إلى تحسن الأحوال الصحية وتطور الوعي الصحي ء مما أدى إلى قلة الوفيات 
وزيادة ا موالید وارتفاع الزيادة الطبيعية GS‏ لذلك » . 
جدول ( ۱۱ ) أعداد السكان في الاحصاءات 
ا ختلفة خلال الفترة ( ۱۹۲۷ - ۱۹۸۰م ) 


۲۰۰۸۰۰٤ 
PA, 
۵ءء‎ 


۳ 
۸۰.۰۳۸ 
۹)۸ 
۹۱۲ 
٣۰۰۸۱ 


المصدر : ا جموعة الاحصائية السنوية (سنوات مختلفة) 
أما فيما خص معدل المو السنوي الطبيعي للسکان ؛ فإنه يقدر بنحو ۸۳,۲ . ویین 
الجدول رقم ( ۱۲ ) معدلات اهمو في الفترة من عام ۱۹۱۹ م حتى عام ۱۹۷۷ ep‏ 
51١‏ 


جدول ( ۱۲ ) المتوسط السنوي والمعدل العام مو السكان (۱۹۱۹ = ۱۹۷۷ م ) 
حسب المناطق 


۹ ص۱۹۳۲ ۱۹۰۷-۱۳ ۱۹۷-۷ ۹۹۷ پو ۸۱۹۷۷ 


المصدر : الا حصاءات الرسمية للسکان , 

ويلاحظ من هذا الجدول » الارتفاع الستمر في نسبة الزيادة الطبيعية للسكان ء ویر جع 
السبب في ذلك إلى ازدياد الوعي الصحي وتوفر الخدمات الصحية با جان ؛ وارتفاع 
المستوى الاقتصادي . ولقد بلغ معدل المو السکانی السنوي ۳,٦‏ عام ۱۹۸۲ م . 

وی السنوات الأخيرة » شجعت الجمهورية العراقية عل زيادة النسل ء وذلك :بإعطاء 
إعانات مالية تشجيعية حاجة العراق إلى السكان » لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة . 
وتشير التفدیرات المستقبلية إلى أن عدد سكان العراق سيصل إلى أكثر من ٦٢‏ مليون 
نسمة عام ۲۰۰۰ م » وهذا ما يوضحه الجدول رقم ( ۱۳) . 

جدول ( ۱۳ ) تقدير عدد سكان العراق حتى سنة ۲۰۰۰ م 


۱۹ 


۲۰۰ tyre 


۲٢٣ ره‎ ۰ ٩ 


الصدر : ا جموعة الاحصائية السنوية (سنوات Gibe‏ 


Y\Y 


كثافة السكان : 


تبلغ كثافة السكان نحو ۲۵ نسمة في الکیلومتر ا مربع الواحد » حسب إحصاء عام 
84م » وحوالي ۳۷ نسمة حسب إحصاء عام ۱۹۸۲ م »وهي لا تعطي الصورة 
الصحيحة لتوزيع السكان OY‏ كثيرًا من المناطق تكاد تكون قليلة السكان أو خالية 
منهم ؛ کا يبين الجدول رقم (۱4) . 

ويلاحظ من هذا الجدول أن أكثر ا حافظات BUS‏ هي محافظة بغداد العاصمة ؛ 
ويرجع ذلك إلى زيادة المجرة الداخلية لها ء ثم حافظة بابل التي تعد من أهم المناطق 
الزراعية » فضلا عن کونہا منطقة أثرية مهمة ء يلي ذلك محافظة التأمم النفطية . 


جدول E)‏ ۱) توزيع السکان حسب الناطق في عامي ۱۹۰۷ ء ۱۹۷۲م 


المصدر : ا جموعة الاحصائية السنوية ( سنوات مختلفة ) . 
وهذا النوع من الكثافة يعرف بالكثافة الحسابية إلا أن هناك نوعًا آخر من الكثافة 
يعرف بالكثافة الزراعية ( الفريولوجية ) وهو ذو أهمية بالغة في تقدير توزيع السكان . 
وتقدر الكثافة السکانیة بالنسبة للأراضي القابلة للزراعة ب ۱۰۹,۱ نسم / 8؟ . 
ويلاحظ من الجدول أن ا حافظات انوبية نمثل أكثر المناطق BUS‏ وتلیہا احافظات 
الشمالية فالوسطی » کا يلاحظ أن بغداد وهي من انحافظات الوسطى ترتفع فیہا BUS‏ 


۳۱۳ 


السكان بنحو أربعة أضعاف الكثافة في جميع أنحاء العراق » ويبين الجدول رقم ( ٠١‏ ) 
كثافة السكان في جمیع المحافظات لسنة ۱۹۷۲ء , 
جدول ( ۱۵ ) كثافة السكان في ا حافظات العراقية ا ختلفة عام ۱۹۷۲م 


المصدر : المجموعة الاحصائية السبوية » ۱۹۷۲ء . 


yit 


التركيب النوعي للسكان : 

آما بالنسبة للت ركيب النوعي » فالجدول رقم ( ٠١‏ ) يبين عدد السكان ذکوژا 
وإنانًا » ونسبة کل منہم في السنواتِ ا تلفة . 

ويلاحظ أن النسبة تكاد تكون عادية فيما عدا سنة ۱۹4۷ م » حيث نجد النسبة 
۰ رجل لكل th ٠٠١‏ ولعل هناك خطأ في الاحصاء کا أن الكثير من القبائل 
قد هاجروا إلى الكويت ( حيث بدأ إنتاج النفط ) للعمل ؛ وكانت الهجرة من الرجال 
دون النساء . 
جدول ( ٠١‏ ) الت ركيب النوعي للسکان في سنوات مختلفة . 


۱,۵۱۲,۰۷۷ | ۱,4۵۵,۹۷۷ | ۶ 
۱۱۱۸۸۱۲۳۹ Û ۱,۱۹۲,۱۲۹ | ۳ 
Y, Yoy, tto | ۲,۵۵۸,۸۹۰ | ۵ 


۳,۱۸۵,۱۱۷ Û ٠,۱۵ ٣,۸٣٤ Û FF, 
١۱٣٣,۱٦۷٢ | ۳,۹۹۶,۰۱۸ | ۰ 
£,VOL,YYE | ۱۱۸۵۸4 ۸ 
,ه‎ ۲۱,۹۲۹ | ۳۳۳ ۲ 
٦,٦٦۷٦ ۳۲۹ | 1,۵۵۲,۷۵۲ ۵٥۰٥(۱ 


المصدر : ا جموعة الإحصائية السنویة ( سنوات مختلفة ) . 
توزيع السكان : 

سكان العراق موزعون بين الدن والقری » وبعبارة أحرى بین الحضر والريف » 
شأنهم في ذلك شأن بلاد العالم جميعًا . 


Y\o 


إلا أن اللحوظ هو أن سکان الریف أخذوا ينرحون من قراهم مفضلین سکنی 
المدن » حيث يجدون فرصا أحسن للعمل وينعمون بحياة أفضل . 

ويوضح الجدول رقم ( ۱۷ ) توزيع سكان العراق على أقالمه ا ختلفة » في الفترة 
الممتدة من عام ۱۹١۷‏ م إلى ۱۹۷۷ء » مبيثًا نصيب المدن في كل إقلم ومن استقراء 

Am آن نسبة سکان المدن إلى مجموع السكان بلغت سنة ۱۹4۷ م حوالي‎ - ١ 
السكان عام ۱۹۱۰ء‎ gat من‎ LOY ثم غدت عام ۱۹۰۷ م أكثر من ۳۸ ونحو‎ 
من مجموع سكان العراق ء وهذا‎ JAY, © ولي عام ۱۹۷۷ م بلغت نسبة سكان المدن‎ 
شيء صحي إذا ما استغلت العمالة الزراعية في مجالات أخرى كالصناعة والخدمات ؛‎ 
. وذلك في مقابل التوسع في ميكنة الزراعة لتعويض النقص في اليد العاملة الزراعية‎ 

۲ - أن محافظة بغداد وحدها تمثل ۲۵,۰ من مجموع سكان المدن في كافة أنحاء 
العراق . 

۳ - بلغت نسبة سكان المدن في عام ۱۹۸۲ م نحو AA‏ من جملة السكان ونحو 
۸ف عام ۵ م. 

ويستفاد من بيانات الجدول رقم ( ۱۸ ) ء أن dle‏ الهجرة من الريف إلى ا حضر 
قد بلغ ۸۲۲,۷ وهذه قضية تثير القلق وتحتاج إلى معالجة سريعة . وللهجرة من الريف 
إلى المدن أسباب كثيرة قد يكون بعضها : 

( أ ) الملكية الزراعية ومشاكلها . 

( ب ) تسويق المنتجات الزراعية والصعوبات التي تواجهه . 

( ج ) نظام الري المتبع . 

( د ) جذب المدينة الكبير » سواء من الناحية الاقتصادية وتوافر فرص العمل ؛ 
أو من ناحية توافر الخدمات الاجتاعية ا ختلفة کالدارس والمستشفيات ... 

) ه ) تطور تقنيات الزراعة » ما جعل هناك فائضًا في اليد العاملة الزراعية . 


vA 


YAY 


جدول ( ۱۷) توزيع السكان حسب ال حافظات والمدن فی بعض السنوات 


مجموع السکان 


= رہ ٩۲۹۹۰۰۰‏ دو و۱۲ 


۲۱۱۱۸۰۰۰ ۱۷۲۳۰۰ ١,۳٣٤٣۰ 


٢٤٤٤۰٣ 


المصدر ` المجموعة الإحصائية الستوية 


ہے 


۷ م 
DA‏ 


و و۱ 


جدول ( 18 ) الهجرة من الريف إلى المدن بالنسبة ا ویة 


المصدر : المجموعة الا حصائیة السئوية ۱۹۷۰ء . 


القوة العاملة : 


في ۱۹۷۲/۰/۳۱ ۸ بدأ جھاز:الاحصاء الركزي في عمل مسح عام لجميع 
العاملين في أجهزة الدولة » من موظفين ومستخدمين وعمال . وکانت الغاية من هذا 
المسح توفير بیانات مفصلة عن الوهلات والتخصصات العلمية والفنية الوجودة في 
أجهزة الدولة » وتوزيعها ضمن الأنشطة ا ختلفة » وكذلك التعرف على النقص والزيادة 
في بعض الاختصاصات » من أجل العمل على تحسين استخدام الوارد البشرية المتاحة . 
وقد أظهرت نتائج المسح أن عدد العاملين في ۱۹۷۲/۵/۳۱ م » بلغ ۳۸۵,۹۷۸ 
شخصًا ؛ يؤلف الذكور مہم ۸۷,۰ والائاٹ ۱٢,١‏ / ء کا ظهر أن ۱۱۵۹۰۹ 
شخصًا ( ۳۰,۰۶ ) هم من الموظفين العاملین على الملاك الدائم » وحوالی ۷۲۳۳۵ 
Vases‏ ( 7۱۹۷۸ ) من ا موظفین والمستخدمين العاملين بموجب قوانین خدمة 
أخرى » ونحو ۱۲۵۳۸ Cadet‏ ( 1۳۲,۲۷ ) هم من العمال بأجرة يومية . 

وتبدف الدولة إلى تطوير تشغيل القوى العاملة » بشكل يضمن حسن استغلاها 
وإعادة توزيعها على الأنشطة الاقتصادية ء با يحقق أهداف التدمية ويؤدي إلى رفع كفاءتها 


۳۸ 


بشكل متواصل . ولقد ارتفع حجم التشغيل لكافة القطاعات الاقتصادیة من ۲,۳ مليون 
مشتغل عام ۱۹۸ م إلى ATT‏ من ثلاثة ملايين مشتغل في عام 19175 م ء أي بزيادة 
قدرها ۲۷ . وكانت أعلى نسبة للزيادة في التشغيل في قطاعي البناء والتشیید ۸۰ ؛ 
والصناعة /5/ . 
آما عن التوزيع القطاعي والنسبي للقوى العاملة » فهو کا يبينه ا جدول رقم ( ۱٩‏ ) . 
جدول ( ١5‏ ) التوزيع العددي والدسبي للقوة العاملة ( ١91/5‏ 2 ۱۹۸۰م ) 


التوزيع العددي التوزيع النسبي 


۸۸۸۰۰۶۶۱۲ ۱۷۰۰ ۱۹۸۰م 


الزراعة والغابات والصيد ہ٠ ۱٥۵۷۱۰۰۰۱۱٥١۷۱‏ 
المقاطع والتعدین ۰ ۲۸۸۰۰۰۱ 
الصناعات التحويلية ۰ | torria‏ 
الکھرباء وا اء والغاز ۰ ۳۰۱۰۰ 
البناء والتشييد ۰ Û‏ شی 


القطاعات السلعیة ٣۹ء۲۳۴۰‏ 
النقل والواصلات ۱۸۸۸۰۰۰۰۰ 
تجارة الجملة والمفرد وخدمات 

الفنادق وغيرها ۰ ٦٦۹٢٢٢٢‏ 
البنوك والتأمين ۰ | ۱۵۷۰۰ 
الخدمات (بدون ملکیة العقارات) ۰۰ ۷۳۲۰ 


المصدر : خطة التدمية القومية للسنوات ۱۹۷۲ - ۱۹۸۰ ص ۱۳ - ۱۶ . 
ومن استقراء هذا الجدول نتوصل إلى الحقائق التالية : 


۲۹۱۹ 


١‏ - ارتفاع أهمية القطاع الزراعي » حیث يعمل في هذا القطاع حوالي ٠٥‏ من 
القوة العاملة » ولكن يلاحظ وجود هبوط في نسبة العمالة بين عام ۱۹۷ 
و ۱۹۸۰ء ء ويرجع السبب في ذلك إلى جذب القطاعات الأخرى » وعلى الأخص 
الصناعات التحويلية » وبالامكان تخفيض عدد العاملين في القطاع الزراعي إذا رغبت 
الحكومة في ذلك » وخاصة أن هناك حاجة ماسة للأيدي العاملة في القطاعات الاقتصادية 
الأخرى ولاسيما في القطاع الصناعي . 

؟ - ارتفاع نسبة القوة العاملة في القطاعات الأخری بصورة متوازية مع زيادة 
السكان واهتامات الدولة . 

آما حجم القوة العاملة بالنسبة لعدد السكان ء فيوضحها الجدول رقم ( ٠‏ ) ويتبين 
من استقراء الجدول » أن نسبة قوة العمل بالنسبة لعدد السكان متدنية ء بيغا تتراوح في 


جدول ( ۲۰ ) حجم القوة العاملة بالسبة لعدد السكان ( ۱۹۷۰ - 1986م ) 


مجموع القرة العاملة | حجم القوة العاملة إلى 


Aes ۹,٤,۰۰‏ ل 
|٥۰‏ ۳۱۸۱۰ 
۳٣٥٢٢٣٣ ۱۳, ۱‏ 
HELHET ٥٥۱۷٥٠۰‏ 


المصدر : انجموعة الاحصائية السٹویة ۱۹۸۵ء . 

الدول المتقدمة بین 40 و ٠٦‏ من مجموع السكان » فهي في اليابان مثلا تصل إلى 
۸ من السكان » ولعل السبب في ذلك یرجم إلى نفس ما حدث في دول الخايج 
العربي » عندما تدفقت عوائد البترول ؛ ترك كثير من السكان ا حرف التقليدية › 
وتوجهوا إلى حرف أحرى كالمقاولات . وتشير التوقعات إلى أن حجم القوة العاملة 


۳۳۰ 


سیصا إلى ره عام ۱۹۹۰ م » وال ۰ ,۷ عام ۰ م . 
Ul‏ عن نسبة الشتغلید في سن العمل في تعداد ۱۹۷۷ م فهي کا في الجدول رقم 
(۲۱). 
جدول ( ۲۱ ) نسبة ا مشتغلین في قوة العمل ( ۱۹۷۷ م ) 


مجموع السكان في سن العمل oli‏ 
۵٥۹ — ٤‏ سنة ; Y, YAY,‏ 


PAY o 
٢٦٦۶٢٣ ہہ‎ s مجموع المشتغلين في سن العمل في‎ 
yy جميع القطاعات الاقتصادية د‎ 
کرد‎ 
۳ھ‎ ١ نسبة المشتغلين إلى مجموع السكان‎ 
4۰۹ ; ان العا‎ 


الصدر : فاضل الأنصاري » مشكلة السكان » نموذج القطر العراقي ص ۲۹۷ . 

ويبدو من هذا الجدول مدى ضالة نسبة مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي » 
حيث كانت غالبية النساء العاملات قبل عام VATA‏ تنتمي إلى فقة النساء المتعلمات ؛ 
اللاتی كانت نسبتہن تشکل ۸۲۲ من مجموع العاملین . بيها لم تكن نسبة العاملات غير 
المتعلمات للعام نفسه تزید عن 4,۳./ من مجموع العاملين غير المتعلمين » وقد ارتفعت 
هذه النسبة إلى ۱۰ عام ۳۵۱۹۷۲ . 


۲۱ 


جدول (۲۲) المو السنوي للقوة العاملة » ونسبة البطالة والتشغيل (۱۹۷۵-۱۹۷۳م) 


AY‏ گی 
٢۰۸۸۱, ۰۰ YYY’‏ 
۲۹٢۰ ۱۳۱۸۵۰‏ 


المصدر : ا جموعة الاحصائية السئوية ۰ ۱۹۷۵ م . 

ربع ملیون عام ۱۹۷ م۰ وهو ما یعادل LA‏ من مجمو ع القوة العاملة . وتبدو الصورة کار 

. ) ۲۳ حيث نطالع بیانات عام ۱۹۷۷ء ء والموضحة في الجدول رقم‎ » G glas 
نسبة البطالة والتشغیل عام ۱۹۷۷ م‎ ) ۲۳  لودج‎ 


مجموع السکان في 
سن العمل 4 ۵٩۹-۱‏ سنة 
( آلف نسمة ) 


مجموع | شتغلین 


في سن العمل 
d‏ جميع الفطاعات 
الاقتصادية (آلف نسمة) 


نسبة الشتغلین إلى 
جموع السکان في سن 
العمل J‏ 


الصدر : ال جموعة الاحصائية السنوية » ۱۹۷۷ء . 


YYY 


ويستفاد من هذه البیانات ‏ أن نسبة المشتغلين عام ۱۹۷۷ م » ۸ ترد على 144 من 
جملة السكان القادرين على العمل » وهذا يدل على أن ما نسبته ۸۰۱ من هؤلاء السكان 
من عام ۱۹۹۵ م حتى عام ۱۹۷۷ م ۰ کا يبينه ا جدول رقم ( (Y4‏ . 


جدول ( ۲۶ ) القوة العاملة خلال الفترة ۱۹۲۵ - ۱۹۷۷ م 


۴۵ع | ۸۱۹۷۰ | ۱۹۷۷م 


جموع السکان في سن العمل 
oq -۱6(‏ سق (Vere)‏ 
مجموع المشتغلين في سن العمل في 
جميع القطاعات (Vere)‏ 
نسبة المشتغلين في سن العمل إلى 
مجموع السكان فى سن العمل / 


المصدر : المجموعة الاحصائية السدوية » ۱۹۷۷ء . 

ويستفاد من بيانات هذا الجدول ما يلي : 

١‏ - أن عدد المشتغلين في سن العمل قد ازداد بمقدار 11۸,۰۰۰ عامل على مدى 
۲ سنة إلا أن نسبتہم إلى مجموع السكان قد هبطت ما يعادل 4,7/ . 

۲ - أن نسبة المشتغلين في جميع القطاعات لائرید عن ۲٢۲‏ من المجموع الكلي 
للسكان عام ۱۹۷۷ م » وهذه النسبة المدخفضة تدل على مدى تراید الحاجة إلى الأيدي 
العاملة لاستغلال الإمكانيات الاقتصادية المتاحة . 


۳۳۳ 


السمية البشرية : 
أشرنا من قبل إلى أن التدمیة البشرية هي القاعدة التي يرتكز علا أي تقدم تبدف الدول 
إلى بلوغه ء حتى تنعم شعوہہا بحياة isla‏ ونعيش امنة من الخوف والجوع والمرض . 
والتنمية البشرية بمعناها الشامل تعني العناية بتربية الشء واللبوض بمستوى NB‏ 
الشعب الختلفة في الناحیتین العقلية والصحية . وفيما يلي عرض للجهود التي بذلت في 
هذا الصدد : 
WLI‏ التعلم : تطور التعلم في العراق تطورًا کبیڑا من حيث الکم والكيف ولاسيما في 
الفترة ( ۱۹٦۸‏ -۱۹۸۱) ( جدول ۲١‏ ) . 


جدول ( ۲۰ ) عدد الطلبة في ختلف المراحل الدراسية ۸٦۱۹ء‏ ۱۹۷۰ء ۱۹۸۱ 


السة 
المرحلة الدراسیة 


المصدر : التقرير الم ر كزي للمؤئمر القطري التاسع : ص ٩٤‏ - ۹۰ . 

ویستفاد من بيانات هذا ا جدول » أن عدد الأطفال في الرياض الختلفة قد تضاعف 
أكثر من خمس مرات في الفترة ۱۹٦۸‏ - ۱۹۸۱ . وفي نفس هذه الفترة نلاحظ أن 
عدد الطلبة قد تضاعف مرتين ونصف مرة تقريبًا في المرحلة الابتدائية » وحوالی أربع 
مرات في المرحلة الثانوية ؛ وأكار من ست مرات في التعلم الهني ونحو أربع مرات في 


اه امت 

وتوضح bly‏ ا جدول رقم ( ۲٢‏ ) تطور عدد رياض الأطفال ء وعدد الأطفال 
والمعلمات » إذ إن الاناث هن اللواتی يقمن بالتعلم في هذه الرياض . 

ويلاحظ من هذا الجدول » مدى الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الأطفال 
والعلمات » وأن نصيب کل معلمة من الأطفال تعد نسبته معقولة . ولقد زادت نسبة 
الأطفال بنحو Yo‏ بين ۱۹۷۸ م و ۱۹۸۱م ء حيث بلغ عدد منسوبي رياض 
الأطفال ۷٠٠٠٠ ١‏ ) طفل . 


جدول ( ٢٢‏ ) عدد رياض الأطفال والمعلمات والأطفال ) ۰ - 1۹۷۷م ( 


۰ - الام 
VANS VY‏ 
۱٩۷۳ vy‏ 
۳ - ۱۹۷ 
Yt‏ - ۱۹۷۵ 
Yo‏ - ۱۹۷۲ 
Y3‏ - ۱۹۷۷ 


۱۷۸ -۷ 


المصدر : ا جموعة الاحصائية السنوية ( سئوات مختلفة ) . 

أما فيما بخص عدد المدارس والتلاميذ والمعلمين في المرحلة الابتدائية » فهذا ما يتضح 
من الجدول رقم ( ۲۷ ) . 

ویستفاد من بیانات هذا الجدول » أن عدد الدارس قد زاد بنسبة LEN‏ خلال الفترة 
۷۰ - ۱۹۷۸/۷۷ م . وفي هذه الفترة نفسها زاد عدد التلامیذ الذ کور بنسبة 


ke ۱‏ زاد عدد الاناث پسبة ۸۲۳4 . آما عدد الدرسین فقد زاد بسبة LOA‏ ۰ 


) ٠١/4 الموسوعة الجغرافية‎ ( ۲۲٢ 


۳۳۹ 


اعم یی 
۱۰۱ھ 
SYOALAL‏ 
۱ 3 
BIYA‏ 
۹ 
ا 3238 
۲ ۸ بش 


TP CAM) ہہ‎ r جک م مک مک‎ RETEG Ab AAA S) 


AAD Y‏ متس جک 


AATOLA 
* ۸ ۸۷۱ 
۸۳٣٥ 
13م‎ 
Yeo}; 
1ل‎ ۷۸ 
AGAAZA 
CELI 


rere 


۱ 233 
۱ اھ 
ای 
١‏ ۸۷۸۰ 
طا ۷ ہ۱١۱‏ 
ھی 
۸+8۷ 
۸۵+ 


۸۸۲۱-۸۱ ٩ 
“۸۶۱ — ۸۱ 
الله‎ - ۱ 
3۸9۱ — ۹۱ 


۸۸9۱ — ۱ 
۸۸۲۱ -۱ 
۱۸۲۱ - ۱ 
۰۸۲۱-۷٩ 


وان كانت هذه الزيادة م۔تواکب الزيادة المطردة في عدد التلاميذ » بدلیل ارتفاع 
نصيب المدرس الواحد من ۲٢,٦‏ تلميدًا في عام ۱۹۷۱/۷۰ م إلى 5 تلميذًا في عام 
۷ م . 

ويوضح الجدول رقم ( ۲۸ ) عدد المدارس والطلبة والمدرسين في المرحلة الثانوية . 
ومن استقراء هذا الجدول نتبین ا حقائق التالية : 

= ۱۹۷۱/۷۰ خلال الفترة‎ Zo. ارتفاع عدد المدارس بنسبة تقدر بأكثر من‎ - ١ 
. مم‎ ۷ 

۲ - أن عدد الطلبة الذكور قد تضاعف وبلغت نسبة الزيادة ۸۲۱۷ وكذلك 
الطالبات ؛ حيث بلغت زیادتہن أكثر من ۲۲۱ . 

۳ - أن عدد المدرسين ارتفع تبعًا لك بنسبة ٦٦؛/‏ وبلغ عدد الطلبة لکل مدرس 
حوالي ۳۸ طالبًا » وهي نسبة معقولة . وهنا لابد من الاشارة إلى أن التعلم الثانوي 
منقسم إلى gl‏ وعلمي وتجاري . 

هذا وقد هدفت خطط تطویر التعلم إلى توجيه الطلبة نحو التعلم الفني أو المهني لتلبية 
احتياجات مخططات التنمية الطموحة . 

ويبين الجدول رقم ۲۹ تطور التعلم الفني في الفترة ۱۹۸۰/۷۹ - ۱۹۸۹/۸۳ . 
ويستفاد من بيانات هذا الجدول » أن عدد الطلاب قد تضاعف مرة ونصف مرة خلال 
هذه الفترة ء بين زاد عدد المدارس عن الفترة نفسها بنسبة ٠١‏ تقريبًا . 

ويلاحظ أن التعلم الصناعي يستوعب أكبر عدد من طلبة التعلم الفني » حيث بلغت 
نسبة عدد الطلاب المنتسبين فيه LOY Sym‏ من مجموع طلبة التعلم الفني عام 
۳ م ء وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن التعلم الصحي يستوعب أقل عدد من 
طلبة التعليم الفني » إذ لا پستوعب سوى 5,”/ من إجمالي هؤلاء الطلبة کا أنشعت معاهد 
لإعداد معلمي المراحل الابتدائیة . ولقد بلغ جموع عدد الطلبة في معاهد إعداد المعلمين 
نحو ۱۷۳۳۷ IU‏ عام ۷۷ - ۱۹۷۸ء بيا بلغ عدد تلك العاهد في السنة نفسها ۳۲ معهدًا . 


۳۳۷ 


YYA 


۸9 
2۱٢٢٢ 


۸۰ 
نت کی 
ص۷ 31ل 
OA‏ 3۱۱۸ 
LANYA‏ 
۱3۸7 


۷۸۸۰ د يمس وس کر :)ہم 


AAVE ۱‏ 
YANA‏ 
۱۱ ۸۸ل 
0ئ 
أا 
ا لے 
اد 
۷ء 


3.۷3 
AVAL A 
YA 
کل ات۸‎ 
۸۸ 
۸۷ Oh 
10 


۰2۷۸ 


۸۸9۱ — ۷۸۷۱ ٩ 
۱۸۲۱ - ۸۱ 
۰۸۷۱ — LAB 
3۸۷۱ — CARL 
۸۸۷۱ — ۱ 
۸۸۲۱ — AADA 
۱۸۷۱ - ۱ 


apf Û (VAD sre مت نی نہیں‎ È که وک‎ GABAA VOD . 


۳۳۹ 


جدول ( ۲۹ ) عدد الطلبة والدارس في التعلم الثاتوي الفني خلال الفترة 
۹ - ۱۹۸/۸۳ ¢ 


۰۹ ۱۹۸۰ م 
۹A1 / Ae‏ 
١8/4١‏ 
VAAT JAY‏ 
۰۰۸۳ء 


المصدر : طارق على العاتی : التعلم المهني في الوطن العرلي ص NEO‏ ء توتس » ۱۹۸۶ م . 


أما فيما بخص التعلم العالي والجامعي » فقد تطور كثيرًا في عدد الطلبة وفي تنوع 
الدراسات بالاضافة إلى الدراسات العلیا ( ماجستير ودکتوراه ) . والجدول رقم ۱ 
٠١ (‏ ) يبين عدد الطلبة في ا جامعات والکلیات والعاهد الفنية العلیا . 


ويلاحظ من هذا الجدول مدی الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الطلبة ومدی 
تنوع الدراسات في مرحلة التعلم الجامعي . کا يلاحظ أن نصيب عضو ایئة التدريسية 
۹ طالبا » وهي نسبة عالية في مرحلة التعلم الجامعي . وفي عام ۱۹۸۳/۱۹۸۲ م بلغ 
عدد الطلبة في التعليم العالي نحو ۱۱۸۱۵۵ منهم نحو ۳٥۸۹۳‏ من الإناث » أي ما يعادل 
٤‏ من مجموع الطلبة . 

أما من فاتهم قطار التعلم من الكبار فقد استفاد FAS‏ مم من مخططات و الأمية 
الطموحة التي بلغ عدد المراكز المشرفة على تنفيذها ۲4۶۲ مركرًا في ۱۹۷۷م ء ولم 
يكن عدد تلك الراکز يتعدى Yoo‏ مركرًا حتى عام ۱۹٦١‏ م . هذا وقد بلغت نسبة 
الأمية لفعة السن ( ۱۵ - to‏ نحو 4۲,۹ في عام ۱۹۸٤‏ م ونحو LENY‏ في عام 
۰ ام. وقد لوحظ ارتفاع نسبة الأمية بين الوافدين وعلى الأحص بين سكان الريف . 
وما لوحظ Caf‏ ارتفاع عدد الدارسين من حوالي ٠٠٥٠٥‏ في عام ١٦۱۹م‏ إلى أكثر 
من ٥٥١,٠٠٠‏ دارس في عام ۱۹۷۷م . وفي العام ۱۹۷۸ م صدر قانون الحملة الشاملة 
نحو الأمية وتم تخصيص 55 مليون دينار عراقي لانجاز الحملة . ولقد بدأت تلك الحملة 
في أواخر عام ۱۹۷۸م وانتہت في تشرين الأول ( أكتوبر )۱۹۸۱۰ م حيث تم فتح معات 
من مراکز نحو الأمية التي استوعبت القسم الأعظم من الأميين » ولقد استفاد من الحملة 
الشاملة لحو الأمية 5 من مجموع الأميين في القطر با daly‏ ۱,۱۱۷,4۹4 من 
الإناث » و ٤‏ 4۱۳۰۰ من الذكور » وبمجموع يساوي ۱۵۸۸۹۹۸ مواطنًا ومواطنة 
و يتبق من الأميين سوى ٥١٤٤٤٤‏ مواطن ومواطنة ء هم الدارسون حاليًا فى المراكز 
الذ کورة" . وقد أدت الحملة الشاملة وما سبقها من جهود إلى القضاء على الأمية 
الحجائية نہائیا من بداية عام ۱۹۸۲ م . 


۳۳۰ 


۱ 


۳۳ 


جدول( ۳۰ ) عدد الطلبة فی الجامعات والکلیات والعاهد القتية العلیا (۲ ۱۹۷۳/۷ - 
۷ء 2ص 


افيئة التدريسية في الجامعة ۱۹۷۸/۷۷م 


eV 4¥A/VY ۱۹۷۰/۷٥۱۹۷۷٣ ۵ ۲ 


المصدر : ا جموعة الاحصائية الستوية ء ۱۹۷۸ م ۔ 


ثانيا - الرعایة الصحية : عملت الخطة بعيدة المدى ( ۱۹۷۱ - ۱۹۹۰ ) على توفير 
الخدمات الصحية امجانية لسكان البلاد في عام ۱۹۹۵ . وتحقيقًا لهذا ا مدف تتوفر 
للمواطنین حدمات صحية OLY‏ و بأجور Da yey‏ الستشفیات والستوصفات (Halal‏ 
کیا شید معمل ضخم للأدوية في سامراء ( شمال بغداد ) وبنيت عدة مستشفیات وفتح 
الکثیر من العیادات الطبية الشعبية کا یوجد في البلاد عدة کلبات لتخری الاطباء في 
ختلف التخصصات » فضلا عن آعداد كبيرة من الدارس والعاهد التي بتخرج فيا 
المرضون والمرضات » وا جدول رقم ( ۳۱ ) ببين تطور الخدمات الصحية خلال 
الفترة ۱۹۹۸ - ۱۹۸۱ م . ۱ 

ومن استقراء هذا امحدول » تتبين الملاحظات التالية : 

١‏ - زيادة عدد الأطباء زيادة كبيرة بنسبة ۳۱۳ في فترة ۱۳ سنة » ولكن يلاحظ 
ارتفاع عدد السكان للطبيب الواحد ۲۳۹۰ شخصًا » مع العلم بأن الوضع في الدول 
التقدمة هو ألف مواطن لکل طبيب . وكان الوضع أسوأ في الماضي ؛ ففي عام ۱۹۷۰ م 
بلغ عدد السكان لكل طبيب حوالي ۳۲٣٣‏ ء وحوالی ۳۰۷۹ في عام ۱۹۷۱ م » 
وحوالي YATA‏ نسمة عام ۱۹۷۲ م » ونحو ۲۳۷۰ Ubi‏ للطبيب الواحد عام 
VAYY‏ مء وف عام ۱۹۸۰ م بلغ العدد نحو ۲۰۰۰ مواطن للطبيب الواحد . 

جدول ( "١‏ ) الخدمات الصحية خلال الفترة ۱۹٦۸‏ = ۱۹۸۱ م . 


4م | هلاؤام 


| تشفيات 


عدد الأسرة 


العيادات الطبية الشعبية 
عدد الأطباء 


الصدر : التقریر المركري للمؤتمر القطري التاسم : ص ۹۸ ۰ 


YT 


Y‏ وبالرغم من زيادة عدد المستشفيات » إلا أنه من الملاحظ ارتفاع معدل عدد 
السكان لكل سرير وهو 4 ١ه‏ مواطنّا ء بینا نجد أن هذا العدل يتراوح بين ٠٦‏ - ۸۰ 
شخصًا لكل سرير في ألمانيا الديمقراطية ء و ٠٠١‏ شخص لکل سرير في بريطانيا . 

۳ - فيما يخص أطباء الأسنان » فقد كان عددهم عام ۱۹۷۰ م نحو ۳٥٣‏ طبيبًا ؛ 
وبلغوا سنة ۱۹۷۰ م نحو TAN‏ طبيبا » وقد كان عدد السكان لكل طبيب حوالي 
۷ مواطنًا ء ثم انخفض العدد عام ۱۹۷۳ م ليصبح حوالي ۱۷۲٢٢‏ شخصا لكل 
طبيب . فكان من نتائج توفير المستلزمات الصحية الضرورية أن تحسن مستوى الخدمات المقدمة 
للمواطنين » وشمل ذلك رعاية الأمومة والطفولة وخاصة في المناطق الريفية والشعبية › 
کا أسهم نظام التأمين الصحي ء ونظم التدرج الطبي » وإنشاء العيادات الشعبية 
والاستشارية التخصصیة في الارتقاء بالأداء الصحي في سائر أنحاء البلاد ولعل أحد أهم 
مظاهر هذه ا جھودات مجتمعة ارتفاع معدلات العمر المرتقب للأحياء . فقد كان معدل 
العمر المرتقب عند الولادة نحو to‏ سنة عام ١97٠‏ م ۰ ارتفع إلى oF‏ سنة عام 
۵۸۵عء و ده iw‏ عام ۱۹۷۷ء ء و 5ه سنة عام ۱۹۸۰ء » و 5١‏ سنة عام 
۵ ۶ , 
الشا - الرعاية الاجتاعیة : بلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في عام ۱۹۸۰ م نحو 
٠‏ دولارا » وهو مؤشر جيد على مستوى التطور الاقتصادي والاجتاعي الذي بلغته 
البلاد وذلك في إطار هدفين أساسيين عملت خطط التدمية على تحقيقهما : 

(أ) اقتصادي يرتبط بدور القوى البشرية في عملية الإنتاج الاقتصادي . 

( ب ) اجتاعی يرتبط بخدمة الشعب وتأمین أفضل مستويات المعيشة الممكنة في كافة 
اجالات . 

ولقد حرصت الجهات النوط بها تنفيذ مخططات التنمية الاجتاعية والاقتصاددیة على 
توفير أفضل ا خدمات للمواطنين وتوزيعها الذي يحقق العدالة بين الريف والحضر إضافة 
إلى التركيز على المناطق الشعبية والمناطق الا کار تخلفا . کا عملت تلك الجهات على توفير 
السكن مختلف المواطنين سواء بتوزيع الأراضي وتقديم القروض أو ببناء الساکن ؛ کا 


۳۳۳ 


عملت على توصيل الاء النقي إلى ا مناطق ا حرومة . ولقد بلغت نسبة الذين يستطيعون 
الحصول على ماء نقي في عام ۱۹۷۷ م AT‏ من /٦٦‏ من السكان بل إن نسبة من 
بحصلون على الماء النقي في المدن قد وصلت إلى ۸٩۰‏ وتبذل جهود مکٹفة لإيصال الماء 
النقي إلى سكان القرى والأرياف » وذلك عن طريق تأسيس وحدات مجمعة » يزيد 
عددها على ٠٠١‏ وحدة . ولقد زادت القدرة الإلتاجية لمشاريع الماء في الفطر إلى 
الضعف ؛ حيث بلغت ( ١,١‏ ) مليون متر مکعب في اليوم في عام ۱۹۷۷م e‏ وازداد 
عدد المنتفعين خلال هذه الفترة من ۲,۷ مليون نسمة إلى ۸ ملايين نسمة . 

ويجري الآن تنفيذ أكثر من ۱۰۰ مشروع لتأمين متطلبات المدن والقصبات الرئيسة 
في مختلف أنحاء البلاد من الماء النقي الصا للشرب . وقد وصلت نسبة السكان الذين 
يتمتعون بالمياه الصالحة عام ۱۹۸۰م نحو AT‏ من سكان ا حطر ء ونحو ۸۳۷ من 
سکان ON aM‏ 

کیا ازدادت طاقات توليد الکھرباء من ٢٥٥‏ ميجاوات في عام ۱۹۱۸ م إلى 
۰ ميجاوات في عام ۱۹۷۸ م ول ٠٠٤٠٤‏ ميجاوات في عام ۱۹۸۰ء . وقد 
ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية فأصبح استهلاك الفرد العراقي من الکهرباء يقدر بنحو 
5 كيلو وات / ساعة » بعد أن كان ۱۵۰ كيلو وات / ساعة عام ۱۹۲۸م ء 
وارتفعت نسبة سكان الريف الذين يحصلون على الكهرباء إلى /5٠‏ في عام 
۷ م ء وإلى ۷۰ فی عام ۱۹۸۰ء ء بعد أن كانت النسبة لا ترید على JAE‏ 
في عام 1954 م . 


ليس ذلك فحسب بل امتد الأمر إلى الريف بہدف رفع مستوى معيشة سکانه وتم 
ذلك بسبب إنشاء الدور السكنية ونشر التعلم وفتح المستوصفات الصحية والتأمين 
الاجتاعی . ( جدول ۳۲) . 


۳۳ 


جدول ( ۳۲ ) سکان الريف والحضر ( ۰۱۹۷۵ ۱۹۷۷ء ۱۹۸۲ م ) 


رن 
تر یج یہ 
۰ و 


الصدر : الکتاب السنوي للاحصاءات الزراعية ا جلد رقم 4۰ ص 4۱ » النظمة العربية للتدمية الزراعية با خرطوم . 
- فاضل الأنصاري : مشكلة السکان » ص 544 . 


ومن استقراء هذا الجدول تتبین لنا اللاحظات التالية : 

۱ و NG en‏ سی كبر bene Ma‏ زا کت 
الأراضي الزراعیة » کا أن الهجرة من الريف إلى الدن تؤدي إلى زيادة نسبة الأمية في 
المدن » وكذلك اختلال نسبة النوع في المدن والريف . 

۲ - ازدحام الدن بالسكان یؤٹر بصورة سلبية على الخدمات انختلفة ويكون ضغطًا 
عليها , 

وفي عام ۱۹۸۰م بلغت نسبة سكان الحضر حوالي LNA A‏ أي أن نسبة سكان الريف قد 
غدت ۸۳۰,۲ . وتتجه امجرة عادة إلى بغداد والبصرة و كركوك بصورة رئيسة ء ثم 
ji‏ مراکز ا حافظات الأخرى l‏ 

وتعد المجرة من الريف إلى الدن ظاهرة صحية طالا كان مخططًا لها وذلك بہدف 
الاستفادة من العمالة الريفية في قطاعات اقتصادية أخرى ؛ ولاسيما في القطاع الصناعي » 
وذلك بعد تأهيلها Cage‏ » على أن يقابل ذلك توسع في استخدام الميكنة الزراعية . 

أما من حيث السكن » فنتيجة لدراسة شاملة لقطاع السكن » فقد وجد أن النقص 
في الوحدات السكنية في العراق عام ۱۹۷۰ م قد بلغ ۳۰۰,۰۰۰ وحدة سكنية ؛ منہا 


o 


۰ في الناطق الريفية » وإذا أضيف إلى هذا الرقم الوحدات السكنية التي هي 
دون المستوى المطلوب » فان الحاجة المتراكمة تقدر بنحو ۵11,۰۰۰ وحدة سكنية 
في نہایة عام ۱۹۸۰ م ‏ منها 44۰,۰۰۰ وحدة في المناطق OPA pad‏ ولذلك فقد 
تقرر أن يكون هنالك بيت لكل عائلة في عام ۱۹۹۵ م » dy‏ خلال ثلاث سنوات بين 
(۱۹۷۸ ¬ ۱۹۸۱ م) تم إنجاز ۱۷۲,٦٦٦‏ وحدة سكنية » ونحو ۱۲۰۰۰ COMBED‏ 

آما في المدن » فقد اعتمد أسلوب الإسكان العمودي والمجمعات السكنية المتكاملة › 
واستخدمت طرق التنفيذ المباشر » والعمل الشعبي » وأدخلت الأساليب ا حدیئة في البناء 
والتشیید . کا أنشعت مصائع البناء ا جاهز ء إضافة إلى الاستمرار في اتباع الأساليب 
التقليدية في البناء » وتطوير المؤسسات الرمیة السئولة عن هذا النشاط » وخاصة 
المؤسسة العامة للإسكان ومنشأة الإسكان الصناعي ء ومصلحة الإسكان الريفي . ولقد 
تم زيادة رأسمال المصرف العقاري من ۰ ۲ مليون دنار عرائي في عام ۱۹۸ م إلى ۱۵۰ 
ملیون دینار عرائی عام ۱۹۸۱ م . 

أما فيما جخص التنمية الاجتاعية ء فقد جاء في الأهداف الاجتاعية للخطة بعيدة المدى 
۱۹۹۰٩ - ۱۹۷۱ (‏ م ) ما يلي : 

. رفع مستوى استہلاك الفرد من السلع وا خدمات‎ - ١ 

؟ - تامين ضمان اجتاعي شامل في حالات العجز والمرض والشيخوخة والوفاة . 
ویتمتع المواطن العرائی براتب تقاعدي نتيجة لاية حالة قصور جسدي يعيقه عن العمل › 
کالعجز والشيخوخة والإصابة الجزئية أو الكاملة » وكذلك ورثته . وحسب إحصاء 
عام ۱۹۷۸ م بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في دوائر الدولة نحو ۱۵۸۳۰۸ متقاعدًا o‏ 
مجموع مبالغ رواتبهم التقاعدیة 48105٠6٠6٠٠‏ دينار عرائی . 

۳ - تخفيض ساعات العمل إلى ۳۰ ساعة في الأسبوع وتخفيض أيام العمل إلى خمسة 
أيام في عام ٥‏ م. 

أما عن الأهداف الاجتاعية الإجمالية للخطة الاقتصادية (۰۱ ۱۹۷-٣۱۹۷م)‏ فلعل أهم 
ما جاء فیہا ما يلي : 
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( أ ) الاهتام بريادة ال خدمات التي تقدم للمواطنین » سواء كانت في صورة خدمات 
تعليمية أو صحية أو حدمات أخرى » وزيادة فرص العمل أمام الأيدي القادرة على 
العمل ء وتنسيق الأجور ؛ وذلك بربط أجر العامل بإنتاجيته . 

( ب ) تحقيق العدالة الاجتاعية » وذلك بتوسيع قاعدة التوزيع وتحقيق الفائدة 
للفعات احدودة الدخل بأكبر قدر من ناتج عملية التدمية . 

کا عملت dhe‏ التدمية الاجتاعية على توفير الخدمات الأساسية للشباب في الميادين 
الرياضية والثقافية والترفيبية . ولقد أنجر ov‏ مركرًا لرعاية الشباب في عام ۱۹۷۷ م . 
کیا يجري الإعداد لتنفيذ ١ه‏ مركرًا جديدًا في abe‏ آنحاء البلاد BG‏ مستلزماتها 
الرياضية والعلمية والاجتاعية . 


الاقتصاد الوطني 


الموارد المعدنية : 

أثبتت الدراسات والتقنيات توافر المعادن في البلاد » سواء كانت فلزية أو لا فلزية › 
بالإضافة إلى الأملاح ومواد البناء » وبعضها قد جرى تقدير كمياته وبعضها الآخر لم 
يتم تقديره بعد . وهناك أنواع wal‏ ثبت أنها ذات كميات محدودة لا يمكن استغلاها 
اقتصاديا » وأنواع أخرى ثبت أنها متوفرة بكميات كبيرة وفيما بلي عرض هذه الانواع : 

١‏ - الكبريت : توجد رواسب الكبريت بكميات كبيرة » ولقد أسفرت البحوث 
عن التأكد من وجوده في ١١‏ موقعًا قرب الوصل والرمادي والفتحة وكركوك وكفرى 
وهيت . والكبريت الطبيعي يوجد في الصخور الجيرية التابعة لتكوين الفارس السفلي . 
وفي عام ۱۹۸ م كان قد تم الكشف عن وجود الكبريت في حقل المشراق في مساحة 
تقدر بنحو ۲۵ 5 مربعًا . کا کشفت عن رواسب كبريتية أخرى في اللزاكة والفتحة . 

ويقدر الاحتياطي من الكبريت بنحو ۲4۵ مليون طن » ولعل أعظم الاحتياطيات 
كما ونوعًا موجودة في حقل الشراق » وهو يقع على بعد ٥٤‏ کم إلى ا جنوب من مدینة 
الموصل » حيث توجد ثنية محدبة في قشرة الأرض طوفا ٥‏ 5 وعرضها ۳,۸ کم . ويقدر 


۳۳۷ 


مك طبقات الفارس piad‏ ( ا حاویة للكبريت ) بنحو ۲۸۰ مترا » ویت رکز الكبريت 
في جزئها الأسفل على عمق يتراوح بين ٠٠١‏ م - ٠٠١‏ م . والكبريت الذي هنا لونه 
أصفر فاتح » وتبلغ نسبة ترکزہ 89,۹ . 

وقد بدأ إعداد منجم كبريت الشراق في عام ۱۹۷۱ م وتمت المرحلة الأولى للإنتاج 
في يناير عام ۱۹۷۲ م » بطاقة قدرها ربع مليون طن ؛ وفي عام ۱۹۷۳م ۰ صدر مله 
۰ طن » وفي عام ۱۹۷۰ م نصف ملیون طن . 

أما المصدر الآخر للكبريت » فهو الستخلص من الغاز الطبيعي e‏ ولذلك فقد تم 
في عام 951١م‏ إنشاء معمل لاستخلاصه من الغاز ء انتج ۳۵,۰۰۰ طن عام 
ce ۱‏ ۰ طن في عام ۲ م“ ۰ طن في عام ۱۹۷۳ م۰ 
وحوالي ۷۰,۰۰۰ طن في عام ۱۹۷۹ء . کا أنشىء معمل آخر لاستخلاص الكبريت 
من الغاز في منطقة التاجي ؛ ویستخدم الكبريت المستخلص منه للاستہلاك ا حل في 
صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة الورق في میناء البصرة . 

۲ - الفوسفات : دلت السوح الجيولوجية على وجود کمیات كبيرة من 
الفوسفات في أكثر من موقع » حاصة في منطقة عکاشات بالقرب من الرطبة وامتدادها 
بمحاذاة منخفض الکغرة شرقا . وتقع عکاشات على بعد ۱۲۰ جنوب غرب حصيبة 
في الصحراء الغربیة » وقد قدر الاحتياطي من الفوسفات با كار من ملیار طن ؛ بنسبة 
ن رکز قدرها ۱۸ . 

۳ - ملح الطعام : يوجد ا ملح بکمیات كبيرة في العراق ؛ حاصة في بسهل الجزيرة 
بين جبل سنجار وبغداد » وبالقرب من ا جبایش والغبيشية على ضفاف هور ا مار 
کا أنه يستخرج من منطقة الفاو . 

ویتج العراق في الوقت ا حاضر نحو ۰,۰۰۰ طن من ملح الطعام من اللاحات 
التبخيرية في الخليج العربي في داحل البلاد » وهي تغطي احتياجاته ا حلیة . 

4 - طينة الخرف : تمتلك البلاد احتیاطیّا کبیا من الطينة الصالحة لصناعه 
السيراميك » وهي توجد بکمیات کبيرة في منخقض الکفارة » على بعد ۱۰۰ BET‏ 
مدينة الرطبة » وقد تم اکتشافه في عام ۱۹٦۳‏ م خلال عملیات التنقیب عن خام 
الحديد » وتحوي هذه الطينة نسبة عالية من الکاولین . وقد أقم مصنع للسيراميك في 
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الرمادي » وبدأ إنتاجه عام ۱۹٦۰‏ م بطاقة إنتاجية قدرها ۰ طن » ومن آهم 
منتجاته : الأدوات الصحيّة واللوازم المنزلية والطوب الحراري والقیشانی والأنابيب . 

ه - رمل الزجاج : يمتلك العراق رصيدًا هائلا من الرمال البيضاء القية » الصالحة 
لصناعة الزجاج با نواعه ا ختلفة ¢ والاحتياطيات المتوافرة تسمح بطاقة تصديرية ضخمة 
odd‏ الرمال » نظرًا لمواصفاتها العالية الجودة » وسهولة استخراجها . ويوجد مصنع 
للرجاج في مدینة الرمادي تم إنشاؤه في عام ١155‏ م . 

٦‏ - أحجار البناء والزينة : تتوافر المواد اللازمة للبناء من حصى ورمال وأحجار 
جيرية وتتوزع جغراقيًا ها يكفل سد احتياجات كل منطقة من مواردها الخاصة.» کا 
يتوافر ال چبس لسد احتياجات البناء . 

۷ - الرنجام : يوجد ججر لاستغلال الرخام في كلالة » کا یوجد في أجزاء أخرى 
من شمال العراق » کا يوجد الجص ( الصلصال ) كذلك في مال العراق . 

۸ - محامات الأسمنت : تتوافر خامات صناعة الأسمنت في كثير من أنحاء العراق e‏ 
ما كان له أكبر الأثر في ازدهار هذه الصناعة . والجدول رقم ( ۳۳ ) ow‏ مصانع 
coe‏ وطاقاتها الإنتاجية . 

جدول ( 8" ) مصائع الأسمنت وطاقاتها الإنتاجية ( ۱۹۷۳ م ) 


الطاقة الإنتاجية بالأطنان 
في عام ۱۹۷۳ م 


: مصانع قائمة‎ - ١ 
vanes . شركة الأسمنت العراقية — السماوة‎ 
. شر كة الا منت السدة‎ 
. شركة بغداد‎ 
شركة منت الموصل  بادوش . یت‎ 
العليل نت‎ pla شركة أسمنت‎ 
( SIS) أمنت سرجنار‎ 
: مشروعات جديدة‎ - ۲ 
Cava . الفلوجة‎ 
الكوفة‎ 


المصدر i‏ ا جموعة الا حصائية السنوية ۰ ۲ م. 


۳۳۹ 


وهنالك مشروع لإقامة مصنع جدید للأسمدت قرب البصرة للتصدير إلى مناطق 
الخليج العربي » ومن المنتظر أن یصل الانتاج العراقي من الأسمنت إلى ثلاثة ملايين طن 
سنویا . 

٩‏ - الحديد : لقد کشفت خامات الحديد في موات ( مال ی السليمانية ) وعل 
مقربة من بغوين ( اسناوه ) بالصحراء الغريية . 

۰ - الرصاص والزنك : اکتشفا في جهة دوري سر حوزه وبرزانيك قرب احدود 
الإيرانية . 

۱ - الکروم : وجد في منطقة بنجوني قرب السليمانية » و کذلك في مناطق 
شطفة وشیخان و IAS‏ ورایات وموات . 

۲ - الفحم احجري : توجد منه آنواع ردیئة ومتوسطة الجودة في شرامش ( Jte‏ 
شرق زاحو ) ولي منطقة أنجانة في جبل جمرین وجوار حلبجة . 

۳ - القار ر الزفت ) : يوجد بعروق کثيرة منتشرة خلال تکوینات العصر 
الكريتامي في القسم الشمالي من عقرة » کا يوجد في کفری وهیت .. وحمام العلیل 
والقیارة . 
مصادر الطاقة : 

هناك عدة مصادر للطاقة تستعمل بنسب متفاوتة » وهي : 

۱ - الانسان : لم يرل الانسان يستعمل مصدرا للطاقة فهو یقوم ببعض الفعالیات 
الزراعیة والرعي والنقل وا حمل ... للم . وهذا ینطبق على جمیع الدول العالية على تلف 
مستوياتها . 

Y‏ اطیوانات : لم ترل ا حیوانات کالبغال في الناطق الجبلية وا حمیر والخيول 
وا جمال تستعمل في النقل أو في إدارة الطواحین . 

۳ - افواء : استعمل العراقيون el gh!‏ منذ القدم مصدرا للطاقة في نشغیل الطواحين 
ال هوائية . 


Yue 


۽ - الأخشاب : استعملت الأخشاب لتوليد الطاقة ودأب الناس على قطعها من 
الغابات العراقية » ولكن مع الأسف لم يقوموا بتعويضها وتشجیر الناطق التي تم قطع 
أشجارها . 

۵ - الفحم الحجري : يوجد الفحم الحجري في العراق ؛ ولكن من النوع الرديء 
في كفرى ؛ وبالقرب من زاحو » ولقد استعمل استعمالات محدودة . 

٦‏ - النفط : استعمل النفط في العراق منذ أكثر من ( ۷۰۰۰ سنة ) فقد استخدم 
ببيئة مادة لرصف الطابوق بدل ابص » By‏ تسقيف البیوت . وقد عثر على مستوطنة 
زراعية جنوب غربي الموصل ( تل حسونة ) یمود تاريخها إلى ( 0۷۰۰ ق . م ) وقد 
طليث جدران البيوت فيها من الداحل والخارج » وكذلك السقوف بالقار من لتسرب 
ob‏ » کا استعمل البابليون القار لأغراض التبليط والبداء . کا يشير بعض الدارسين إلى 
أن البترول كان يستخدم لإنارة المصابيح في ك رکوك قبل حوالي ۳۰۰۰ سنة » وأن البدو 
استعملوه للأغراض الطبية منذ القدم لمعالجة الامراض الجلدية . وقد استخرج العراقيون 
القدماء القار من منابعه على مقربة من المنابع النفطية » واستعملوا مشتقات النفط في بناء 
برج بابل » وبناء النازل وتغطية جدران القنوات والسفن ومخازن الحبوب by‏ التدققة 
والانارة . وني العصر الحديث gal‏ مدحت باشا بمنابع النفط الخام الذي كان ینبثق من 
سطح التربة ويسيل على شكل قار سائل فوق الأرض في منطقة مندلي . 

وتوجد مصادر النفط العراقی في التكوينات القبابية احدبة » وهي المط السائد في كافة 
مناطق الانتاج الفعلي والاحتياطي المؤكد » وكذلك في التكوينات الانكسارية » وهي 
التي يرتبط وجودها بمنطقة الاحتياطي الحتمل في غربي العراق . 

ویتوافر النفط في همال العراق dy‏ جنوبه ووسطہ في التکوینات الرسوبية » سواء 
أكانت كلسية أم رملية والتي تعود إلى الزمنين الثاني والثالث . والجدول رقم ( 4” ) 
یبن أحواض النفط وأماكنه ونوع الصخور التي تحتويه والطبقات التي يوجد فما وأعماق 
هذه الطبقات ( شكل / ه ) . 


) ١5/4 الموسوعة الجغرافية‎ ( Yt) 


۳:۲ 
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ویری الكثير من الخبراء أن العراق يسبح على بحيرة من الفط ‏ والجدول رقم ( ٥٣‏ ) 
ین احتياطي العراق من النفط والاحتالات المتوقعة لنفادہ . 

وأغلب الظن Bf‏ الأحتياطي النفطي للبلاد يفوق بكثير هذه التوقعات » إذ إن جميع 
أراضي العراق تتألف من الصخور الرسوبية التي أرسبت في مياه بحر تٹیس القديم ء وهو 
الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد بأن الاحتياطي الفعلي أكبر بكثير من المعلن سنة 
۲ م ۰ وحقوله الرئيسة في الوقت الحاضر توجد في البصرة والزبير ( الرميلة 
وكركوك CEL‏ 

جدول ( ۳۰ ) احتياطي النفط العراقي وتوفعات نفاده عام ۱۹۸۳ م 


الاحتياطي ببلايين البراميل 


فترة الاحتياطي حسب 
إنتاج عام ۱۹۸۳ م 


«المصدر : تقرير الأمين العام السنوي العاشر ۱۹۸۲ ص 1۸ » الدشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية الصدرة للبترول 
العدد ۲ السنة ١6‏ آذار ۱۹۸۸ء 


إنتاج النفط : تطور إنتاج النفط في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا وا جدول رقم 
( ۳۰ ) يبين تطور إنتاج النفط العراقی خلال الفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۲ء . 


Yee 


جدول ( ۳٣‏ ) تطور إنتاج النفط العراقي خلال الفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۲م 


الإنتاج (آلف برمیل يوميًا ) 


الب 7 


. الصدر : تقریر الأمين العام السنوي ( ۱۳ ) ۱۹۸۲ م والتقاریر السابقة‎ a 

ویتضح من هذا الجدول أن إنتاج اللفط ارتفع کثیزا بعد عام ۱۹۷۲ م ء وذلك 
بسبب الاهتام بتصدیره ‏ لتوفیر الوارد الالية اللازمة لتنفيذ خطط التدمية الطموحة › 
ففي عام ۱۹۷۷ م بلغ الإنتاج ۲,۱۵۰,۰۰۰ برمیل في اليوم » وني عام ۱۹۷۸ م وصل 
الانتاج إلى ٢,٦٦۹,۰۰۰‏ برميل في اليوم وني عام ۱۹۷۹ م بلغ الانتاج ۳,۷۰۰,۰۰۰ 
برميل في اليوم » ثم اُخذ الإنتاج في الهبوط بعد ذلك نتيجة لغلق أنابيب ضخ البترول إلى 
البحر المتوسط » وكذلك تعطيل أنابيب الفاو موقا وقد بلغ الإنتاج ٢,٦٦٦,٠٠٦‏ 
برميل في اليوم عام ۱۹۸۰ م ؛ ثم هبط إلى ۸۹۲۰۰۰ برميل في اليوم في عام ۱۹۸۱ م . 
والآن لاتزيد كمية الصدر منه عن ٦٦٦,٠٠٦‏ برميل في اليوم عن طريق خط الأنابيب 
الذي يعبر تركيا . وقد ارتفع الإنتاج بعد مد أنبوبين عبر الأراضي ASA‏ وأنبوب 
آخر یؤدي إلى البحر الأحمر . ( شكل 5 ) . 


۱ 


جدول (۳۷) صادرات النفط ا حا ( ۱۹۳۱ - ٩۱۹۷م‏ ) 


النفط الخام المصدر ۱ النفط الخام المصدر 
ببلايين الأطان سنوی ببلايين الأطنان سنوی 


ال 

۰و۳و۱ 
١14‏ 
41° 
۷۷ 
Yo,o‏ 
{o,o‏ 


۱۱۹,۷۲ 


الصدر : تقاریر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الصدر للبترول . 
ا جدول رقم ( ۳۷ ) . وبناء على زيادة الأسعار وزيادة الانتاج » فقد زادت عائدات 
الفط » کا يتبين من الجدول رقم ( ۳۸ ) . ونتيجة للتطور الاقتصادي العالي » زاد 
استهلاك العراق من منتجات النفط ؛ ویوضح ذلك ا جدول رقم ( ۳۹ ) . 

جدول ( ۳۸ ) عائدات النفط بلایین الدولارات ( ۱۹۷۳ - ۱۹۸۲ م ) 


السنة الایراد بملايين الدولارات 


تابع جدول ( ۳۸ ) عائدات النفط بملايين الدولارات ( ۱۹۷۳ - ۱۹۸۲ م ) 


aE 


. ٠٥ المصدر : عوائد البترول على الأقطار العربية : ص‎ a 
. آذار ۱۹۸۸ء‎ ۱۷ - ١5 مؤتمر الطاقة العربي الرابع‎ 


جدول ( ۳۹ ) استبلاك العراق من منتجات النفط ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۰ ۴) 


۱۱۷,۱۱ ۷۸۱ ۱, ۲۹,۰ ۱۳۱ ۱۷,۶ ۸ع‎ 
۲۱,۲۱ ۲۱,۰ ] to, EAA ۷۷۷ ۲۸,۷ ۸۰ء‎ 


المصدر : تقارير الأمین العام لمنظمة الأوبك ١‏ 


الغاز الطبيعي : يتوافر الغاز الطبيعي في الأراضي العراقية بكميات كبيرة مع وجود 
احتياطي ضخم ء يبينه الجدول رقم ( 4۰ ) . 
ولقد جرى العمل على إنتاج الغاز الطبيعي واستغلاله فى الأغراض المنزلية والصناعية » 
ويبين الجدول رقم ( EN‏ ) إنتاج الغاز واستهلاکه خلال الفترة (۱۹۷۷ - ۱۹۸6 م). 
جدول ( ۰ ) احتياطي الغاز الطبيعي لسنوات مختلفة 


ا 


المصدر : النشرة الشهرية لنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول العدد 
۸۰۶۲ء 


ويختلف الغاز عن النفط في أنه تا ج إلى استغارات مكففة » على المنتج والمستہلك أن يقوما 
۳ » حتی يمكن جمع الغاز وتنقيته وتسييله . وکانت هذه الغازات يتم حرقها لزمن طويل : 


۳۹۹ 


جدول ( ۶۱ ) إنتاج الغاز الطبيعي واستہلاکه خلال الفترة ( ۱۹۷۷ -۱۹۸۰ء) 


المصدر : تقریر الأمين العام السنوي ا حادي عشر والثاني عشر : ص ۷۹/٦٦‏ » منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول . 


الطاقة الكهربائية : تستخدم البلاد الطاقة الكهربائية سواء تلك المولدة من المساقط 
الطبيعية أو الصناعية » وكثير من مشاريع الري التي تُفذت كانت متعددة الأغراض 
بحیث تخدم الأغراض التالية : 

( أ ) خرن الياه . 

( ب ) زيادة مساحة الأراضي الزراعیة . 

) ج ) توليد الطاقة الكهربائية . 

ولقد حدث تطور ملموس في زيادة الطاقة الكهربائية في البلاد وفي تأمين الكهرباء. 
للقری والأرياف التي كانت محرومة مها . وقد أقيمت محطات كثيرة لتوليد الطاقة 
الكهربائية . کا مدت خطوط لنقل هذه الطاقة إلى معظم أنحاء البلاد » ولذلك ارتفع 
مجموع الطاقة الكهربائية اللتجة من ۲۰۷۱,۸ مليون كيلووات / ساعة عام ۱۹۸ م 


Yo. 


إلى ۳۹۳٤,۱‏ مليون كيلووات/ساعة عام ۱۹۷۰م ثم إلى ١١75,‏ مليون كيلو وات | 
ساعة عام 6۱۹۸۱ أي بزيادة إجمالية قدرها 7/40۳ خلال الفترة ۱۹٦۸‏ - 
۱ م » وبمعدل سنوي قدره ۳۵ . ولقد غدا متوسط استہلاك الفرد من الكهرباء 
٥‏ کیلووات / ساعة عام ۱۹۸۱ء ء بعد أن كان ۱5۰ كيلووات / ساعة عام 
۸ م . 
أشعة الشمس : 

ينسم مناخ العراق بطول فترة سطوع الشمس » إذ تبلغ عدد ساعات سطوعها في 
وسط العراق وجنوبه نحوا من ۳۲۰۰ ساعة / سنة » وتستعمل الطاقة الشمسية للأغراض 
التالية : 

( أ ) تجفیف ا حاصیل الزراعية . 

( ب ) تروید المشاتل الزراعیة السنوية بالحرارة اللازمة . 

ولقد زاد الاهتام كثيرًا بالطاقة الشمسية واستعماها » ومن أجل ذلك تم تخصیص 
مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ دولار لدراسة الطاقة الشمسية والافادة منہا في الاستخدامات الختلفة . 
ولقد تم محرا استخدام الطاقة الشمسية في تسخین المياه وتبرید مركز بحوث الطاقة 
الشمسية ودار الضيافة التابعة لهذا OOS A‏ 
الصناعة : ۱ 

العراق بلد زراعي يعتمد في حياته على الزراعة » ولديه الأراضي الخصبة والمياه ؛ إلى 
جانب الظروف الناحية المتنوعة والأيدي العاملة » كل ذلك ساعد على قيام زراعة 
ناجحة . ولكن هذا لایع قيام صناعة ناجحة تعتمد على بعض النتجات الزراعية كالقطن 
والكتان والحبوب الزيتية » أو على الخامات الكثيرة المتوافرة » كالفوسفات والكبريت . 
وقد ظل العراق إلى عهد قريب يستورد معظم حاجياته المصنعة من الخارج » وذلك على 
الرغم من توافر الظروف المساعدة على قيام نشاط صناعي متمیز . 

وقد دفع هذا الوضع إلى توجيه الاهتام نحو القطاع الصناعي من خلال تقديم 


المساعدات اللازمة والدعم المادي والعنوي للمشروعات القطاع الخاص الصناعية 
أو الإسهام في بعض المصانع ( قطاع مختلط ) أو القيام بإنشاء بعض الصناعات التابعة 
للقطاع العام . ولقد أعطيت الأولوية للصناعات التي يرداد الطلب علیہا » للحد من 
استيرادها . وكانت الصناعة تقتصر على تصنيع بعض النعجات الزراعیة وإنتاج مواد البناء 
كالأسمنت والطابوق وإنتاج المواد الاستہلاکیة كالمدسوجات والصابون والكبريت 
والأحذية والمشروبات ۰ ويأمل العراق أن يكتفي GBB‏ معظم حاجياته من الواد 
الصناعیة » بل وربما يحقق فائضًا للتصدیر . 

وهناك عوامل مختلفة تساعد على قيام صناعة ناجحة هي : 

١‏ - وجود مورد رخخيص للطاقة يتمثل في البترول والغاز الطبيعي ؛ فضلا عن الطاقة 
الق 

: توافر المواد' الأولية الختلفة. اللازمة لقيام الصناعة وما‎ -٢ 

( أ ) الموارد الزراعیة : کالقطن والکتان وقصب السکر والبدجر وا حبوب الزيتية 
وا خضراوات والفواكه . 

رب ) الخامات العدنية : فهناك دلائل على وجود ال حدید والنحاس والزنك 
والكروم . کا يتوافر الكبريت والفوسفور والاسبستوس والأملاح .. إل . 

( ج ) البترول : باعتبارہ حامًا أوليا لتجات ثانوية . 

۳ - وجود موارد كبيرة من المياه التي تنساب في دجلة والفرات وشط العرب . 

٤‏ - توافر الأيدي العاملة الرحيصة ؛ ولو أن ارتفاع أسعار البترول بعد عام 
۳ م أدى إلى ارتفاع أجور العمال بصورة كبيرة . 

e‏ توافر راس dU‏ مويل المشاريع الصناعية وتطبيق خطط تدموية طموحة في 
القطاع الصناعي . 

. ) أو في الدول ا جاورة ( السوق العربية المشتركة‎ UE توافر السوق‎ - ٦ 

وم تكن هنالك في القرن التاسع عشر الميلادي صناعة تذكر ؛ إذ كان الإنتاج 
الصناعي Dl‏ » إما من الخارج أو يتم تصنيعه بالطرق الحرفية التقليدية » كصناعة الأوالي 


العدنية والفخار والمنسوجات اليدوية والحدادة والحلي . کا قام بعض التجار الأوربيين وقتہا 
بإدخال بعض العامل البدائية » وأنشأوا عددا محدودًا من المؤسسات » التي تخصصت 
في تصدير الشجات الزراعية الصنعة » كالفور والصوف والجلود . 

وخلال فترة الانتداب البریطانی ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ م ) ء أقم عدد من الصناعات 
الأساسية » وذلك من أجل استغلال رأس الال الأجنبي . وكانت هناك ظروف ثلاثة 
تحكم تطور الصناعة الوطنية خلال تلك الفترة وهي : 

( أ ) استهار راس الال الأجنبي ء وقد ساعد على ظهور النواة الأولى للصناعة » 
مثل حلج القطن و کبس اور واستخراج البترول . کا ساعد على بناء السكك الحديدية 
وتوسيع ميناء البصرة وعلى إنشاء بعض الشركات الوطنية ؛ كشركة حلج الأقطان 
ومعمل فتاح باشا للغزل والنسيج . 

رب ) التدحل الحكومي باستصدار قانون ۱۹۲۹ م الذي یستبدف تشجيع 
الصناعة . 

( ج ) وجود بقایا الصناعات الحرفية التي تم إنشاؤها لسد حاجة الجيش من الألبسة 
والمدسوجات » وظهور بعض الصناعات الاستہلاکیة كصناعة النسيج وصناعة الواد 
الانشائية . 

وفيما بين عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ م حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية » إلا أنه بانتہاء 
هذه الأزمة انطلقت الدحرات الفردیة فی اتجاه الاستفار في بناء معامل الطابوق والكاشي 
والسجائر والطحين والثلج › وساعد هذا التوسع الاستهاري على إقامة أول حطة 
كهربائية . 

وقد شی الصرف الصناعي سنة ۱۹۳٦‏ م لتقديم القروض للصناعة والزراعة e‏ 
إلا أنه في سنة ۱۹6۲ م تحول إلى مصرف صناعي بحت » فقام بإعداد دراسات فنية 
واقتصادية للمشروعات الصناعية عل.اختلافها . ولعب هذا المصرف دورًا كبيرا في 
التدمية الصناعية بفعل القروض التي قدمها . 
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by‏ الأربعينيات من هذا القرن کان للحرب العالية الثائية أثرها على مضاعفة المصانع 
لإنتاجها ء لكي تحقق الاکتفاء الذاتی » کا نشطت الصناعات الحرفية واليدوية في ظل 
حمایة أوجدتها ظروف ا حرب . وفي أعقاب الحرب العالمية الثالیة تم إنشاء صناعات 
جديدة » حتى بلغ عددها ۱۰۰ مصنع ء كان يعمل بعضها بطاقة إنتاجية تكفي لسد 
احتياجات الاستبلاك » وكان من نتائج ذلك أن ازدهرت صناعة الطابوق والأسمدت 
والزيوت والصابون والنسيج والحياكة والجص والطحين واللبوسات الجاهزة ء حتى 
أصبح ade‏ المعامل في سنة ۱۹١۹‏ م نحوا من ۱۵۰ مصنعًا للقطاع الخاص ؛ حيث لم 
يكن للقطاع العام وقعذ دور يذكر . 

وقد أفرزت هذه الفترة من عمر الصناعة حقيقتين : 

- أن رأس الال الوطني قد تغلغل في النشاط الاقتصادي الخاص تحت اسم المشروعات 
الصناعية ا ختلفة . 

- ظهور المصانع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة . 

وحلال ا حمسینات ازداد تطور A‏ شمه لا مات متعددة اهمها : 

١‏ - صدور قانون جدید لتشجیع الصناعة في عام ۱۹۰۰ م ليحل محل قانون 
۹ م وقد نجم عن ذلك أن الاستغارات في قطاع الصناعة ارتفعت إلى 4 ,4 ملیون 
دینار سنة ۱۹۰۱ م بعد أن كانت ۳,۱ ملیون دینار في عام ۱۹4۸ م 

۲ - زيادة عوائد البترول نتيجة لمناصفة الأرباح في عام ۱۹۵۲ م . 

۳ - صدور قانون جدید لتشجيع الصناعة في عام ۱۹۰۵ م یتضمن ما يلي : 

( أ ) إعفاء النشات الصناعية الجديدة من ضريبة الدحل لدة مس سنوات بشرط 
ألا يزيد الربح الذي تحققه خلال هذه الفترة على 1.۱۰ سنويًا من رأس الال الستشمر . 

رب ) إعفاء الالات والمواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية . 

) ج ) إعفاء المنشات الصناعية من رسم الطابع لكافة العافلات ومن ضريبة الأملاك 
على الأملاك غير النقولة . 

( د ) آلا ترید نسبة الوظفین الأجانب على ۸۱۰ وأن بملك العراقیون مالا يقل عن 
۰ من راس الال . 


dy‏ عام ۱۹٦١۲‏ منحت وزارة الصناعة نحو ۱۲۰ تصریخا ختلف الصناعات » قدر 
راما ما بما قيمته ٥,۸‏ مليون دینار عراقي . وفي عام ۰٦۱۹م‏ صدر قانون جديد ليحل 
محل قانون تشجيع الصناعة السابق » واستہدف القانون الجديد زيادة الاعفاءات من 
الضرائب ومنح التسهيلات لكل مشروع توفرت فيه الشروط التالية : 

(أ) ألا تتجاوز نسبة الموظفين والمستخدمين فيه من الأجانب /٠١‏ باستثناه 
الفنيين . 

( ب ) أن يكون 1۰ على الأقل من رأسمال الشروع الاسمي والمدفوع عراقيا . 

ر ج ) ألا تقل قيمة الآلات والأجهزة اللازمة للمشروع باستثناء ماكينات وأجهزة 
توليد الكهرباء على ۳۰۰۰ دينار OM Le‏ 

وأما الإعفاءات بموجب هذا القانون فقد شملت JY‏ : 

. إعفاء أرباح المشروع من ضريبة الدخل‎ - ١ 

۲ - الإعفاء من ضريبة الدخل للمبالغ الاحتياطية التي يخصمها المشروع من 
أرباحه » على أن لاتتجاوز هذه البالغ ۲٢‏ من مجموع الارباح السنوية . 

۳ - الإعفاء من ضريبة العقار للعقارات التي يملكها المشروع ؛ ويجري فیبا تشغيله 
أو خرن موارده ومنتجاته وذلك BAL‏ عشر سنوات . 

- سمات الصناعة في العراق : تتسم الصناعة في العراق بمجموعة من الصفات أهمها : ۱ 

ر أ ) أن أغلب الوحدات الصناعية صغيرة الحجم e‏ فقد بلغ عدد المؤسسات 
الصناعية في عام ۱۹٥١‏ م نحو ۲٢٢٢٢‏ مؤسسة » منها ۲۲٦٢٢‏ تستخدم كل منها أقل 
من ۲۰ عاملا » وحوالي ٤‏ ۲۹ مؤسسة فقط تستخدم كل منها ۲۰ شخصًا أو أكثر . 

( ب ) ضعف القدرة التصديرية » إذ لا يتعدى ما يصدر من النتجات ا حلیة 
الصناعية ما نسبته Zo‏ من الإنتاج الصناعي . 

( ج ) ترکز المؤسسات الصناعية في عدد قليل من المدن » وذلك على النحو 
OO Malt‏ : 


١‏ - في المنطقة الشمالية نالت الموصل وک رکوك وأربيل والسليمانية ۹۰ من إجمالی 
مصائع المنطقة » وتضم الموصل ۱۳۱ مصنعًا أو ما يعادل ۸۵4 من مصانع النطقة 
الشمالية . 

y‏ - أما في المنطقة الوسطى » فتتوزع الصناعات في ۰۷ مركرًا ء إلا أن أربع مراكر 
منہا هي : الكرادة والرصافة والثورة والكاظمية تستأثر بما نسبته ۸0۲ من مصانع المنطقة 
الوسطى ( ۹۱۹ مصنعًا ) . 

۳ - أما في المنطقة الجنوبية » فإن البصرة تستأثر ما نسبته JON‏ من مصائع هذه 
المنطقة VA‏ مصنعا . 

وبذلك تستأثر المنطقة الوسطى بحوالی É‏ الصانع في البلاد . 

٥ 


- الاستراتيجية الحديئة للصناعة : لقد تأثرت الاستراتيجية ا حدیثة للصناعة با 
بلي : 

. ارتباط التدمية الصناعية في العراق بمدى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية‎ - ١ 

۲ - ضيق نطاق السوق امحل ء الذي يتوقف على عدد السكان من ناحية ومستوى 
المعيشة من ناحية أخرى . 

۳ - قلة العمالة الفنية الماهرة اللازمة للتوسع الصناعی . 

وقد بدا القطاع العام يمارس دورًا مؤثرًا في الصناعة منذ عام ۱۹۰۸ ثم تتابع algal‏ بالصناعة في 
السنوات التي تلت » ففي ال خطة الاقتصادية لعام ۱۹۰۹ م التي بلغت مخصصاتها 
۳۷٥٤‏ ملیون دينار كان نصيب الصناعة مہا ۱۰ / فقط . 

أما في الخطة الخمسية ۱۹٦۹ - ۱۹٦١‏ التي بلغت مخصصاتها ٦٦۸,١‏ مليون 
دینار » فقد خصصت للقطاع الصناعي ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ دينار عراقی » أو ما daly‏ 
۷ من مجموع الاستارات » وبذلك احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى ولقد راعت 
الخطة ما يلي : 
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( أ ) إعطاء الأهمية للمشاريع الصناعية التي تعجل بالمو وتعتمد على المواد الأولية 
الحلية . 

( ب ) تخصيص مبلغ 47,5 مليون دینار لمشاريع الصناعات الكيماوية و ۲١,۲‏ 
مليون دینار لمشاريع النفط والغاز » و ۲۱,۱ مليون دینار مشاریع الغزل واللسیج c‏ 
و ۱۳,۱ مليون دینار للصناعات المعدنية » وقد بلغت نسبة التنفيذ ٦٥٥,٥‏ حيث تم 
إنفاق ٠٠١,١‏ مليون دینار . 

وفي حطة التنمية للفترة من عام ۱۹۷۰ م إلى عام ۱۹۷4 م كان التركيز في القطاع 
الصناعي على ما يلي : 

. ۱۲ تدمية القطاع بمعدل مركب سنوي قدره‎ - ١ 

؟ - رفع مستوى الإنتاجية في مختلف فروع النشاط الصناعي في ضوء نتائج المسح 
الصناعي الذي تم إجراؤه . 

م - استغلال الطاقات العاطلة أو المتاحة . 

٤‏ التوسع في صناعة التصدير التي يقبل على منتجاتہا طلب عالمي متزايد كالأسمنت 
والزيوت النباتية والمنتجات النفطية وبعض منتجات صناعة الاصواف . 

. مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات الصناعية الجديدة‎ o 

٦‏ - تحقیق الاكتفاء الذاتي في حدود الموارد المتاحة بإنتاج السلع الصناعية التي تتوفر 
مستلزمات إنتاجها Che‏ بدلا من استيرادها من الخارج . 

۷ - تحقیق التسیق والتكامل الصناعي مع الدول العربية . 

أما خطة التدمية للسنزات ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۰ م) فقد حددت هدفها بتحقيق 
معدل سنوي في القيمة الضافة لایقل عن /١1,8‏ خلال سنوات الخطة وتطوير الصناعة 
التحويلية والعمل على زيادة وزنها بحيث ترتفع نسبتها من /١١,١‏ سنة ۱۹۷۲ م إلى 
8 عام ۱۹۸۰ م . وكان من أهداف الخطة تطویر القطاع الصناعي ا ختلط وتطوير 
القطاع الصناعي التعاوني على مستوى الصناعات الصغيرة با في ذلك الصناعات الحرفية 
وتحدیٹھا . وكان من أهدافها كذلك العمل على رفع مستوى إنتاجية العامل وإنتاجية رأس 
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مال المستشمر » وتحقيق الترابط بين فروع الصناعة والمشاريع اختلفة » وسد احتیاجات 
القطاع الزراعي من المكائن والالات . 

أما الخطة نفسها فقد وضعت فی ضوء الاعتبارات التالية : 

۱ - الدور الرئيس للقطاع العام في عملية التصنیع وتدمية الموارد الطبيعية وحصرها 
بدقة لاستخدامها لیا وإحضاع الفائض منها للتصدير . 

۲ - استخدام التکنولوجیا الحديثة . 

stay - ۳‏ أفضل الظروف والسبل للدخول في Je‏ الصناعات التصديرية 
والصناعات المعوضة للاستيرادات . 

٤‏ - التركيز على الصناعات التي تكمل دورتها داخل الدولة » ابتداء من المادة الأولية 
وانتهاء بالسلع النہائیة » مثل الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيماوية والحديد 
والصلب والألمنيوم » وبعض منتجات الغزل والنسيج والمواد الغذائية . 

. التوزيع الجغراني للصناعات في مختلف أنحاء الدولة‎ - o 

٦‏ - الإفادة الكاملة من الصناعات الاستخراجية مثل استخراج النفط الخام والغاز 
الطبيعي والسعي إلى مضاعفة تکریر النفط والغاز لسد متطلبات السوق AJAI‏ . 

۷ - تنفيذ مشاريع الا مدة والمشاريع البتروكيماوية . 

A‏ الت ر كير على الصناعات الثقيلة وخاصة التعدینیة۔ وإنتاج المكائن والمعدات 
اللقیلة . 

٩‏ - التوسع في الصناعات العدنية والهندسية وإنتاج الساحبات والآلات والمعدات 
الزراعية » وتحقیق الترابط بين الصناعة والزراعة . 

. التركيز على الصناعات الإنشائية‎ - ٠ 

۱ - تصنيع كافة الجلود الخام النتجة Ge‏ 

۲ إنتاج الأخشاب لسد متطلبات الصناعة الانشائية وتوفير الأثاث وصناعة الورق . 

۳ - إنشاء مراکز للتدريب والأبحاث وتنميّة القدرة الفنية للعاملين . 

١4‏ - امتصاص الفائض من قوة العمل في القطاعات اختلفة وإعادة توزيع القوى 


۲٥۸ 


العاملة على الأنشطة الاقتصادية . 
\o‏ - تطؤیر الصناعة التحويلية وتقليل الاعتاد على النفط 3 
جدول ( 4۲ ) الاستهارات الصناعية المنفذة خلال الفترة ( ۱۹۷۰ - ۱۹۸۲ م ) 


۷۰ - ۸۸۰ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲م 


الصناعات الاستخراجية 1۱ YAYA‏ 
الصناعة التحویلیےة oAYE‏ ۳۳۷ 


مل سب سر 


المصدر : التقریر الاقتصادي العرلي الموحد ۱۹۸۷ء ص ۳۲۹ . 

ويوضح الجدول رقم ( 4۲ ) قيمة الاستغارات الصناعية خلال الفترة ۱۹۷۰ - 
ام ويستفاد من بيانات هذا الجدول أن الصناعات التحويلية تستحوذ على النصيب 
لاکبر من هان ا استخارات القطاع الصناعي » حیث تراوح banal‏ يق ۷۳/ و 10۱ 
خلال الفترتین ( ۱۹۷۲ - ۰۸۱۹۸۰ ۱۹۸۱ - ۶۱۹۸۲ ) على التوالی . 

ویستفاد من الجدول رقم (۰)4۳ أن الصناعات البترولیة والكيماوية . 
والبتروكيماوية » قد استحوذت على ما يقرب من LET‏ من الميزانية الحصصة للصناعة ‏ 
وذلك في إطار خطة التنمية للفترة ( ١91‏ - ۱۹۸۰ م ) . أما معمل توليد الطاقة 
الكهربائية » فقد خصص لانشائه ۹٥۰‏ مليون دینار عراقي » أو ما يعادل ۸۲۲ من 
إجمالي الميرانية . 

ولقد ركرت هذه الخطة على إنتاج المصنوعات الاستبلاكية الرئيسة وبخاصة الأنسجة 
والألبسة والتعليب وصناعة الأحذية ونسيج السجاد ؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتی » کا 
أكدت تركيزها على الصناعات الغذائية » كطحن الحبوب وصناعة السكر وتعلیب 
الخضراوات والفواكه والألبان والزيوت النباتية وغذاء الأطفال » أما في الصناعات الخفيفة 


۲۹ 


جدول ( ٦٤‏ ) الخصصات الصناعیة في خطة التنمية 
٦‏ - ۱۹۸۰م 


الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 
معمل توليد الطاقة الكهربائية 
صناعات ذات علاقة بالبتسرول 
واد اشائ تة 


ee  ,+ ااا ات‎ 


استخراج العادن (عدا البصرول ) 
ere eo‏ وا سیق 


تدر 


of‏ ال خطة 0/7 ) رکزت على استحداث عدد من المشاريع للحد من 
الاستيراد » ومن ثم فانها خططت لانشاء ۲۵ مصنعًا في هذا اٹجال » لصناعة عدادات 
الماء والكهرباء والتليفونات وأسلاكها والسخانات الكهربائية والمراوح والبطاريات 
والمكائن الزراعیة » وخاصة المضخات . ۱ 

ويمكن القول بأن الاهتامات الرئيسة للخطة قد انصبت على تطوير الصناعات 
البترولية والصناعات الثقيلة التي صنفت JYE‏ : 

. صناعات الحديد والفولاذ‎ - ١ 


کس 


۲ - صناعات الالنیوم . 
۳ - صناعة oly‏ السفن واصلاحها . 
۽ - صناعة السیارات . 
أما بالنسبة لتصنیع النفط والغاز ء فقد زادت الدولة طاقات تکریر النفط » کا يبدو 
في الجدول رقم ( 44 ) . 
جدول ( 44 ) إجمالي طاقات التکریر ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ م ( ألف برمیل يوميًا ) 


الصدر : التقریر الاقتصادي العرلي الوحد ۱۹۸۷ ص ۳۳4 


کیا شجعت الخطة تصنیع الغاز والبترول » ولتحقیق هذا ا مدف تم إنشاء مصنع 
للأسمدة الكيماوية في البصرة ومصنع لتسییل الغاز في الرميلة » ومصنع الإثيلين في 
البصرة » ومصفي للتصدير في الزبير » ومجمع كيماوي في القائم لانتاج حامض 
الكبريتيك وحامض الفسفوريك › وفلورايد. الألمنيوم : 

ولقد كان الاهتام کبیرا بصناعة البتروکیماویات ؛ حيث تتوفر الطاقة واليد العاملة 
والمادة الخام والسوق . وکا هو معلوم فإن مثل هذه الصناعات تحتاج إلى رؤوس أموال 


ويوجد مصنع للبتروكيماويات في حور الزبير لإنتاج بولي إثيلين منخفض۔الکثافة 
۰ طن / سنة ء وبولي إثيلين مرتفع الكثافة ۷۰,۰۰۰ طن / سنة » والمونوفتيل 
مكورايد ۰ طن | سنة . 

وهنالك مشروع مخطط في حور الزبیر لإنتاج بولي استر ۲۰,۰۰۰ طن ؛ واكريليك 
۰ طن . كذلك ينتج الإثيلين Jaag‏ ۱۳۵,۰۰۰ طن في السنة والبترول 
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۲۵۰ طن في السنة۳) . 

ويجري OY‏ إنشاء مشرو ع النظفات الصناعية » وهو أحد الشروعات التي تضمنها 
مخطط العمل لنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط NAVA)‏ - ۱۹۸۳ م ) وهو 
مشروع مشترك تبلغ طاقته الإنتاجية ٠٠,٠٠٠‏ طن / سنويًا من مادة الكيل بنزين 
الستقم السلسلة في البصرة » وكذلك إنتاج ۵۰,۰۰۰ طن | سنويًا من مادة صوديوم 
تراي بولي » وفوسفات في القائم e‏ وهاتان المادتان تمثلان الکونات الرئيسة للمنظفات 
الصناعیة . کا تجري OW‏ دراسة Oley‏ إقامة مشروع .بتروكيماوي لإنتاج الأسمدة 
الكيماوية بالقرب من صلاح الدین(؟ . ومنذ عام ۱۹۷۷ء » بدأ العمل بتوسيع 
مصنع الأسمدة لزيادة طاقته من ( ۲۰۰ ) طن / يوميًا من الأمونيا إلى ٠٠٠١‏ طن / 
يوميًا » ورفع طاقة إنتاجه من اليوريا من ۱۰ إلى ۰ طن / ey‏ 

إلى جانب ذلك » هنالك مشاريع لانتاج الأمونيا والأسمدة النيتروجينية في حور 
الزبير » الذي يعتمد على الغاز الطبيعي . ومن المتوقع أن يكون الانتاج قد بدأ عام 
٥‏ م ء بطاقة قدرها ١١٥,٠٠٠‏ طن | سنوی من الأمونيا ونحو ٦٤٠,٠٠۰‏ طن / 
سنويًا من الیوریا(۲ . 

ومنذ عام ۱۹۷۲ م جرى تنفيذ مشروع لإنتاج السوائل الغازية لأغراض التصدير › 
بطاقة سنوية تبلغ ۲ مليون OM eb‏ 

وتعتبر صناعة غزل ونسج القطن من الصناعات المهمة في البلاد ويشير التقرير 
الاقنصادي العربي الوحد لعام ۱۹۸۱ م إلى أن إنتاج خيوط غزل القطن قد زاد من ۸۰۰ 
طن متري عام ۱۹۷۰م إلى ۲۵۰۰ طن متري عام ۱۹۷۸م . أما المنسوجات القطنية 
فقد alj‏ إنتاجها من ٦۹‏ مليون متر مربع عام ۱۹۷۰ م إلى VE‏ مليون متر مربع عام 
۸ م . 

وقد حظيت صناعة الحديد والصلب باهتام بالغ حيث بلغ حجم ما أنتج منہا عام 
۳ م حوالي 4۰۰,۰۰۰ طن من ا حدید الخام » و ٠٠٠,٠٠٠‏ طن من الصلب 
الخام » فضلا عن ٥٥٥,٠٠٠‏ طن من الصلب المصنع . 
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وتعتبر صناعة السكر والألبان من الصناعات الغذائية المهمة في العراق . إذ بلغت 
الطاقة الإنتاجية لمصنع السكر عام ۱۹۸۱ م حوالي ۳۵,۰۰۰ طن | سنويًا من السكر 
الأبيض . وحتى عام ۱۹۸۱ ء بلغ عدد معامل الألبان في البلاد حوالی ۲۲ معملا 
تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو ۳۰۰,۰۰۰ طن / سنويًا » والجدير بالذكر أن الطاقة المستغلة 
هذه العامل ۸ ترد على ۸۳۳ من (جمالي طاقتها . 

- القوة العاملة في الصناعة : يتسم قطاع الصناعة بقلة اليد العاملة و کذلك بقلة 
العمالة الماهرة . ففي الاحصاء السكاني لسنة ۱۹۰۷ م ء بلغ عدد القوة العاملة في قطاع 
الصناعة نحو ۱۲۸,۰۰۰ عامل dye‏ إحصاء عام ۱۹۷۱ م بلغ عدد العمالة الصناعية 
حوالي ۱۷۹,۰۰۰ عامل » أو ما نسبته ۹/ من مجموع القوة العاملة . وفي عام 
۷۰ م ارتفع عدد العمال في القطاع الصناعي إلى ۱۸۲۷۶۰ عاملا ء أي ما يعادل 
5 من إجمالي القوة العاملة » مهم ۱۲6,۰۰۲ من الذکور » أي ما يعادل 
) ۹۸,۰ ) من |جمالی القوة العاملة . وی عام ۱۹۸۰ م بلغ عدد القوة العاملة 
۰ عامل » يعمل مهم في قطاع الصناعة حوالي ۸۰۸,۰۰۰ عامل » أي 
ما Joly‏ ۸۲۵ من إجمالي القوة العاملة . 

- إسهام القطا ع الصناعي في الدخل القومي : على الرغم من الغو الصناعي الکبیر 
الذي شهدته البلاد » إلا أن الانتاج الصناعي لا يسهم بنصیب کبیر في الدخل الوطني » 
بل dy‏ يزل الاعتاد على الصناعة الاستخراجية كبيرًا . وتشير البيانات إلى أن نسبة ما 
أسهمت به الصناعة في الناتج ا لی الاجمالي عام ۱۹۸۳ م لم ترد على ۰۸۳۰ ومن 
الملاحظ أن هذه السبة كانت قد وصلت إلى ٥٤‏ عام ۱۹۷۲ء ء وقد يعرى هذا 
التراجع إلى الصعوبات الشديدة التي واجهت عمليات استخراج النفط وتصديره منذ 
اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية في عام ۱۹۸۰م » وتدمير مرفأي البكر وخور 
العمايا ء وتخريب حط النفط العراقي الار عبر الأراضي التركية .. ويمكن أن ندرك مدى 
التدهور الذي أصاب قطاع الصناعة إذا علمنا أن الصناعة الاستخراجية JE‏ نحو LAY‏ 
من إجمالي النشاط الصناعي في العراق عام ۱۹۸۳ م . والجدير بالذكر أن نصيب 
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الصناعة التحويلية قد انخفض من ١۰,۱‏ / عام ۱۹۷۲ م إلى نحو 5,9/ عام ۱۹۸۳ م . 
الزراعة : 

اشتہرت أرض العراق بخصوبتہا » وكانت الزراعة ولاتزال العمود الفقري للاقتصاد 
الوطني حيث یعتمد علیہا معظم أبناء الشعب . 

ودراسة الزراعة بصورة مفصلة والتعرف على وضعها الراهن » يتطلب التعرف على 
العديد من الموضوعات وفيما بلي عرض لذلك . 

العربة : تربة العراق بصورة عامة عبارة عن ترسبات منقولة حملتها عوامل التعرية 
الختلفة من الأراضي امجاورة » وألقت بها حيث هي الآن » وهي في جملتبا ترسبات جيرية 
ورملية وصلصالية وحصوية : 

تتسم التربة في العراق بفقرها في اواد العضوية وغناها بالأملاح وا مواد المعدنية مثل 
الكالسيوم والكبريت والفسفور والبوتاس والمغنسيوم والبورون . 

وبناء على الدراسة التي قام بها بیورنج Buringh‏ على التربة في أرض العراق » بمکن 
المييز بين الأنواع التالية : 

١‏ - الترنة الکستتائیة : وتوجد في سهول المنطقة الجبلية » وهي تربة هشة في 
أجزائها العليا ء وذات لون داكن » وهي تحتوي على مواد عضوية تتراوح نسبتها بين ZA‏ 
و LE‏ ومواد كلسية بنسبة ۹ . 

۲ - التربة السمراء : وتوجد في المنطقة شبه الجبلية لونبا بني تحتوي على نشبة 
تتراوح بين ( /١‏ و ۲ ) من المواد العضوية . 

» ا حمراء : وتوجد في المناطق شبه الجبلية » عند مخارج الأودية‎ dadi التربة‎ - ٣ 
فيما يعرف بالدالات المروحية ء وتمتد على طول الحافة الشرقیة للسهل الرسوبي » لونہا‎ 
. بني مائل للحمرة‎ 

٤‏ - التربة الصحراوية الرمادية : توجد في الأقسام الشمالية والوسطى من الحضبة 
الصحراوية » لونها رمادي أو رمادي فاتح » تكثر على سطحها المواد الكلسية . 
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ولا ترید نسبة المواد العضوية فيها على /١‏ ء وهي تربة ضحلة لا يزيد سمكها عن 
۰ منم . 

۵ - تربة الصحاري : وتوجد في القسم الجنوبي من ال حضبة » ولونما رمادي فاتح » 
ونسبة المواد العضوية فيها أقل من ۰,۵ وهي غنية بالواد الكلسية » ويغطي سطحها 
ترسبات من الرمال والجص وفتات الصخور ‏ التي ننجت عن التعرية الموائية . 

٦‏ - تربة الجبال : وهي ذات أنواع عديدة تذكر منها التربة الكستنائية » والتربة 
الصخرية . 

۷ - التربة الحديثة المفككة : وتوجد في مناطق متفرقة من شمال العراق وجنوبه » 
وني النطاق الذي بمتد بين السهل الرسولي وامضبة الصحراوية » وهي عدية الطبقات . 

A‏ التربة الفيضية في الدرجات النهرية : وتوجد غرب الفرات وجنوب بحيرة 
الحبانية » وعلی ضفتي دجلف by‏ شمال مدينة بغداد » وهي تربة قديمة تکونت من 
ترسبات الانہار . 

۹ - التربة الفيضية في أراضي السهول : وتقع في القسم الشمالي من السهل 
الرسوبي وتحیط بدجلة والفرات ؛ وهي مجموعة من الرواسب التي كوتها الأہار 
بتعرجاتها الكثيرة » وهي تظهر على شكل مدرجات وأحواض . 

. التربة الرسوبية في المستنقعات المالحة‎ - ٠ 

۶۹۰۷۷٦‏ ہا 

۲ - التربة الرسوبیة المالحة في السهل الشرقي . 

۱۳ - التربة الرسوبية في الدالات الهرية وتقع في القسم الجنوبي من السهل الرسوبي 
بين دجلة والفرات . 

- الرقعة الزراعية : تبلغ مساحة العراق dhe‏ 4۳۸44۲ كيلو متر مربعًا أو 
ما daly‏ ۱۸۱ ملیون دوخ » القابل منہا لازراعة لا يزيد على 4۸ ملیون دوثم » أى 
ما یعادل ۷,۵ من (جمالي الساحة الكلية . وهناك ١5‏ ملیون دوم منبا يمكن أن تعتمد 
الزراعة فيا على الأمطار » وهي موزعة على محافظات نینوی ء دهوك ؛ آربیل ؛ 
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السليمانية ء التأمم » ودیالی . 


آما الأراضي التي يمكن أن تعتمد الزراعة فیہا على الري » فتقدر بحوالی ۳۲ مليون 
دوم ء وهي موزعة في المنطقة الوسطی والمنطقة الجنوبية في محافظات بغداد والانبار » 
والقسم a gt!‏ من ديالي ومحافظات بابل والقادسية وكربلاء وواسط وميسان وذي قار 
gly‏ » والقسم الجدوبي من محافظة التأميم والسليمانية ونينوى . 

ولا يزرع من هذه الأراضي جميعًا سوى ۲۳ مليون دوثم » منہا ١١‏ ملیون دوثم في 
الشمال ونحو ۱۲ مليون دوم في المنطقتين الوسطی والجنوبية » وهي موزعة حسب 
وسائل الري ا ختلفة على الحو التالي : 


- الأراضي التي تعتمد على الأمطار حوالي ١‏ مليون دوم 
= ال رای التي تروی بالراحة ( بالسیح) ۷ ملیون دوم 
- لاراشي الى تسروي بااضخضات ٤٦‏ ملیون دونم 
= اراس الي تروى بالنوعير ٠٢‏ ملیون دوم 
- الاراضي الس تروي بطسرق آحسری ٠,۲‏ ملیون دو 


- الملكية الزراعية : ۸ تكن کل الأراضي الزراعية واقعة تحت الملكية الفردية 
فمساحات واسعة منها كانت ملكا للحكومة ء وهذه كانت تعرف بالأراضي الأميرية ‏ 


وقبل ثورة ۱4 تموز ( يوليه ) كانت الأراضي الأميرية وأراضي الوقف والأراضي 
المملوكة KU‏ خاصا تقدر بنحو ۳۳,۱۵ مليون دوثم يستغل منہا فعلا ۲۳,۳ مليون 
دوم أو ما نسبته ۸۷۲,۰۵ من مجموعة مساحة الأراضي المملوكة . وتشير الإحصاءات 
إلى أن الأراضي الزراعية والبالغة مساحتہا ۳۲,۱۵ مليون قد أسيء توزيعها إذ إن ۷۲,۰ 
من الملاك لم تكن تتجاوز ملكياتهم ۱۳,۳, من مساحة الأراضي Oly‏ ۲۷,۵ من الملاك 
متلکون ۷ء وف عام ۱۹۰۸م ء صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم ۳۰ لسنة 
AOA‏ . وكان من بين أهدافه إعادة النظر في نظم ملكية الأرض وقد جاء فيه ما يلي : 
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. توزيع الأراضي على الفلاحين المستحقين بحد أدنى یؤمن معیشتہم‎ - ١ 

Y‏ تحديد ا ملکیة الزراعية ووضع حد أعلى لها مقداره ٠٠٠١‏ دوخ للأراضي المروية 
وحوالي ۲۰۰۰ دوم للأراضي الديمية ( العتمدة على المطر ) 

۳ لكو کرت تا هلسن ا ووس علي Ay‏ 
الرراعي وإیجاد نظام تعاولي للإنتاج بكافة مراحله . 

إلا أن هذا القانون لم یکن كاقيًا لتوزيع الملكيات على الفلاحين وزیا Vole‏ فصدرت 
قوانين أخرى معدلة له هي قوانين أعوام ( ۱۹۰۷ و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۷ م ) . وعقتضی 
هذه القوانين » أصبح الت ركيب الحيازي للأراضي الزراعية على النحو الموضح في الجدول 
رقم ( 45 ). 

وباستقراء بيانات هذا الجدول يتبين ما بلي : 

. من ال حائرین في عام ۱۹۰۷ م بمتلكون 55,5/ من الرقعة الزراعية‎ ٢ أن‎ - ١ 

۲ - أن أكثر من ثلث الحائرين بمنلكون ٠,‏ / من الرقعة الزراعية . 

جدول ( ٤٥‏ ) التزكيب الحيازي للأراضي الزراعية ۱۹۵۷ » ۱۹۷۱ م 


ذا لتنا له | مهم بعت 


۷ء |أقل من ٤‏ دوم 00+ YY,‏ 
٤‏ وأقل من ٠٣‏ دوم ۹۵۹ 
ily ۰‏ من ٠٠١‏ دوم 1۱۸ 
٠‏ وأقل من ٠٠٠١‏ دوم 7 o,‏ 
۰ دوم وأكثر o Aoo, oyt‏ 


ہے تست ا 
أقل من ٤‏ دوم 10 1,1 
ai‏ ۰ دوم ۲۳٤‏ ۲۲۲۳۱۸ 

۳ وأقل من ٠٠١‏ دوم | ۱۸۹۷۹۹ ۸۱ 

V,O%+, 104 ٦٦۸۷۳ | وأقل من ۱۰۰۰ دوم‎ ٠ 

۳۷ ۱۱۰ 007 


۲۷ 


- أما في عام ۱۹۷۱م فقد تغير الوضع وذلك على النحو التالي : 
5 ) أن عدد الملاك ارتفع بما نسبته ۰ وبذلك أعطت ا جال لكثير من الفلاحين 
المعدمين لتعدیل أوضاعهم الاقتصادية . 
( ب ) أن عدد من يمتلكون ۱۰۰۰ دوم فأكثر هبط إلى ۱۲۰ أو ما نسبته ۰,۲/ 
من عدد الملاك ويملكون ما نسبته 4,۱ LA‏ من الرقعة الزراعية . 
( ج ) أن الرقعة الزراعية تضاعفت : تقريبًا » حيث ارتفعت با نسبته JN A‏ عن سنة 
۷ م . 
ویوضح ال جدول رقم ٥٤‏ توزیع ا حیازات الزراعية عام ۱۹۷۹ م ء ومن استقراء 
ا حدول يتبين لدا اللاحظات التالية : 
١‏ - أن من يملكون ۰.۰ هكتار فأكثر یکونون حوالي 1٠١‏ من أصحاب 
الأراضي ولعل أغليهم من ملاك الأراضي المعتمدة في زراعتها على المطر . 
۲ - أن من يملكون ۲,۵ هکتار إلى Ke ٠٥‏ يكونون حوالي ٤٥:۸٢‏ من 
أصحاب الأراضي . 
- أن من يملكون ۲,۵۰ هکتار إلى ٠٥‏ هكتارًا ومن يملكون ۵۰۰ هكتار فما فوق 
تبلغ نسبتیم أكثر من ۷٦‏ من أصحاب الأراضي . 
-الري : الماء عنصر أساسي للإنبات الزراعي وانعدامه أو أي قصور فيه كفيل بأن يحول 
الأراضي إلى صحراء مجدبة سس ل 
توفير ا ماء مطلبًا أساسيًا لدیہم 
وأرض اعراق کا رانا من قبل ؛ » موزعة توزيعًا متکافا تقريبًا ء فيما يتعلق بتوافر 
الماء اللازم للزراعة . فنصف الأراضي الزراعية 7 تقريبًا تعتمد في ريها على مياه الأمطار وهو 
النصف الواقع في الشمال . أما النصف الجنوبي فتعتمد أراضيه على وسائل الري ا ختلفة . 
وی العراق موارد مائية عديدة ء فكمية الأمطار الحاطلة سنویا تقدر بنحو ۹۹,۸۲۵۰ 
مليار متر مکعب | VOY gen‏ . والموارد المائية السطحية تبلغ نحو ٩۱,۰۰۰‏ ملیار متر 
مكعب / سئويًا » کا أن الموارد المائية Ab LI‏ المتاحة حة تبلغ نحو ۲ ملیار متر مكعب | 
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سنويًا » کا أن السعة الإنتاجية الحالية لتحلية امیاہ تبلغ نحو ٠,۳٣‏ کم / سنويًا ولو اعتبرنا 
ہی و دم رت سس ان 
نحو ٦٦٠٦٦‏ متر مكعب | جو SOE‏ 


جدول ( ٥٦٤‏ ) توزيع الحيازات الزراعية ( ۱۹۷۹ م ) 


المصدر : الكتاب السئوي للإحصاءات الزراعية » ا جلد رقم ( 4 ) ص ٠٠١‏ 
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ومن حسن حظ العراق أن به نہرین عظیمین » يجريان في أرضه من الشمال إلى 
الجنوب » ويمدانه بمقادير وافرة من ٠‏ الماء العذب . ويعمل العراق على التحكم في مياه 
الہرین » بحيث يتقي شر الفيضانات التي تغرق أرضه ومحصولاته . 

أما عن حاجة البلاد من مياه النہرین ؛ فإن المساحة المزروعة حاليًا تستغل نحو ۳۹ 
مليار متر مکعب / سنویّا يسهم فبا نہر دجلة وحدہ بمقدار ۲۲ مليار متر مكعب | 
سنويًا ء بينا يسهم الفرات ببقیة الكمية ء وإذا ما استمر تنفيذ السياسة الخاصة بالتوسع 
a‏ في الزراعة » فإن الحاجة إلى اه سوف تتراوح يون ٥٥‏ ۷۷ مليار مثر مکعب | 
سنويًا » يخص نہر دجلة منہا E‏ 77777:76 ومين + +0 
ملیار متر مكعب سنويًا . وقد يهبط هذا التصريف في بعض السنوات إلى £0 مليار متر 
مكعب سنويا » يكون نصيب دجلة مہا ۳۳,۲ مليار متر مكعب / سنويًا » ونصيب 
الفرات ۸ T‏ مانا سور مخت مت جا 

وفي عام ۱۹۷۰م بلغ تصريف النهرین ما ۳۵ مليار متر مكعب / سنويًا فقط ؛ أما 
في عام 1915م ؛ فإن تصريفهما بلغ ۱3۷ مليار متر مكعب | سنوي ما يدل على مدى 
التذيذب في كميات المياه التي یصرفانها سنویا . 

ولقد أقامت الدولة مجموعة من الحزانات والسدود والمنظمات لرن الماء وتنظم 
توزيعه ( شكل ۷ ) » ولعل من أهمها خزان الفرثار ء الذي تبلغ طاقة تخزینه حوالي NO‏ 
مليار متر مكعب Gyi‏ » وخزان هور آبودبس » الذي تبلغ سعته نحو ٦٢‏ مليار متر 
RTC‏ رن عدة سدود » نذكر مها سدود المندية » ودربندرخان » 
وسامراء » ود وکان » والقادسية . 

ول جانب السدود والخرانات وا لمنظمات فقد شقت الآلاف من قتوات الري 
الكبيرة والصغيرة » لتوصيل الیاه إلى الأراضي الزروعة . ومن أمثلة هذه القنوات : 
الصقلاوية » وأبو ریب والرضوانية » واليوسفية ء وجميعها تقطع المنطقة بين دجلة 
والفرات . وهناك Caf‏ قنوات ديالي وكخريسان وحالص ؛ ومهروت وغيرها . 

- الصرف : نجم عن استعمال مياه الري » أن تشبعت التربة في أرض العراق بالماء 
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SS 
وقدتبنت الدولة بناء نظام کامل للصرف » والأمل معقود على أن يصبح لكل قدوات الري‎ 
الموجودةقنوات صرف إلى جانب مصارف أحرى للأراضي المستصلحة حد يدا والقنوات الجديدة‎ 
مصرف أبو غريب‎ JE] ولقد تم شق شبكة الصارف الرئيسة في الصقلاوية ويننظر‎ 
الصرف‎ E والیو سفیة واللطيفية » وكذلك حفر مصرف مشروع الدجيلة » لیصب‎ 
الرئیس للمشروع الذي سينقلها بدورہ إلى هور السنية » وبہذا سيصبح بالامکان إحياء‎ 
دوم ہین م٭پووسمسم ری اما‎ ٤ہر‎ tea 

ےت E rs ildi‏ هذا سے 
متا الرمادي تہ 2 . وهنالك مشروع هري إنشاؤہ 
بالتعاون مع ما كان یعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي وهو الصب العام » ویتضمن ع انشاء 
مصرف رئيس في البلاد » يبدأ من منخفض الدلج » حیث ترتبط به هنالك الصارف 
الآنية من الفلوجة Gly‏ غريب واللطيفية والسیب الكبير e‏ ویسیر جنوبّا مسافة 
۵ ء » لينتبي عند مصارف الشطرة في هور الحمار » الذي سیرتبط هو الا خر بخور 

- الإنتاج الزراعي : یسهم قطاع الزراعة بحوالي ۸۲۵ من الدخل الوطني » ولکن 
يلاحظ أن هذه النسبة أخذت days‏ ؛ فمثلا خلال الفترة ( ۱۹۰۱ - ۱۹۵۸ م ) کان 
( ۱۹۰ - ۱۹۷۰ م ) انخفضت النسبة إلى ۲۰,۳ واصلت انخفاضها حتی بلغت 
۵ عام ۱۹۸۳ م . ولکن يلاحظ بعد ذلك ارتفاع نصيب الزراعة في الدخل الوطني 
إلى ۸۱۱ عام ۱۹۸۵ . 

ویو ضح الجدول رقم ( ٤۷‏ ) الانتاج الزراعي خلال سنوات ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ 


۳ (شکل ۸ ) . 


جدول ( 4۷ ) إنتاج ا حاصیل الزراعية ومساحاتها ( ۱۹۸۰ء ۱۹۸۱ء ۱۹۸۲ء) 
| = (الساحة : ألف مکتار ) . 
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البذور الزيتية بما فما 

بذرة القطن 

الفول السوداني 

سم 

عباد الشمس 

فول الصویا 

بذرة القطن 

الخضراوات 

الطماطم 

SIL! البصل‎ 


۳۷۳ ( الموسوعة الجغرافية VALE‏ ) 


تابع جدول ( 4۷ ) إنتاج ا حاصیل الزراعیة ومساحاتها ( ۱۹۸۰ء ۱۹۸۱ء ۱۹۸۲ م ) 
- ( المساحة : آلف هكتار ) . 
clay -‏ : ألف طن). 


البطیخ والشمام ۲۳,۰ ۸,۷۰ ۹۳,۷۰ 
الباذنجان ۹۰ح٠‏ رام to‏ ل 
البازلاء ا خضراء 4۰ Yi‏ ۰ 
الزهرة والکرنب A,\s ۸۸۰ ١۰‏ 
انيار والقثاء I,‏ ۲۳۰۰ ۲۷۰ 
الفاكهة ( جملة ) ا ۳۲ ۷۹,۰ 
Vt ۳۷/۰۰ OY,‏ 


١١١٦ ١۸ہ‎ ۷٤۰ 
۱۳,۰ ۱۳,۰ VY, ۱ 
۱۳۰,۰ ۱۳,۰ ۱۱۱۰ الرمان‎ 
۷,9۰ ۲,۰ ۱۱,۰ الريتون‎ 
You Ye ۹ العنب‎ 
Yes ۱۷۹ 14۷ الواح‎ 
ge | TAZ ۱۹,۰ محاصیل الألياف‎ 
۱۹,۱۰ ۱۳۱۳۰ EAE ۱ القطن الزهرة‎ 
SAZ ۱۱/۹۰ ۹٦٠ 1 تن‎ 

الأعلاف الخضراء 


الصدر : الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية ؛ ا جلد ( ٤‏ ) الخرطوم 1944م ص 1517-1174 ۰ 
ويستفاد من بيانات هلا الجدول ما يلي : 
١‏ - انخفاض إنتاج القمح نتيجة لانخفاض المساحة . 
۲ - هبوط إنتاج الذرة الشامية بمقدار ( 1.۵۰ ) . 


۳۷ 


. هبوط إنتاج الأرز على الرغم من زيادة المساحة بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲م‎ - ٤ 
. هبوط إنتاج قصب السكر‎ - ٥ 

وهكذا يلاحظ الا نخفاض في الإنتاج » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى انصراف 
الكثير من المزارعين إلى مجالات عمل أخرى . ولكن هنالك زيادة كبيرة في إنتاج 
الخضراوات لارتفاع الطلب عليها ولاسيما من سکان الدن الذين تتکاثر أعدادهم Úle‏ 
بعد انحر . 

- الاستارات في قطاع الزراعة : بلغت نسبة الاستهارات الزراعیة من إجمالي 
الاستئارات الكلية فی حطة التنمية ۱۹۷۰ - ۱۹۷۵م حوالي ۲۲,۵ ۰ ولكن يلاحظ 
أن هذه النسبة قد انخفضت كثيرًا في حطط التنمية التالية » حيث انخفضت إلى ۸۱۷ 
في خطة ۱۹۷ ۱۹۸۰م ء ‏ م إلى ۸۱,۷۵ في خطة ۱۹۸۱ ۶۱۹۸۲ وواضح 
أن هذا الانخفاض الشديد الذي طرأ على نصیب قطاع الزراعة من إجمالی الاستهارات » 
إا يعود إلى توجيه معظم الاستهارات إلى القطاعات الأخرى . 

وال جانب هذه الاستغارات » فقد أسهمت القروض الحكومية في النبوض 
بالزراعة . ولقد بلغت قيمة القروض الزراعية في عام ۱۹۸۰م نحو ۳۳۰ مليون دولار 
أمريكي . انخفضت إلى نحو ۳۲۹ مليون دولار أمريكي في عام ۱۹۸۲ء . 

- المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية : تعتبر المراعي الطبيعية مصدرًا مهما من مصادر 
الثروة الوطنية » فهي تغطي مساحة واسعة من الأراضي ويعتمد عليها كثير من السكان 
في معاشهم » وهله المراعي تعتمد على المطر ویجوبها الرعاة Gaw‏ وراء الماء والکلاً . 

وتقدر مساحة الأراضي المغطاة بالمراعي الطبيعية بنحو 4۰۰,۰۰۰ هکتار وهي 
تشر في شمال البلاد وجنوبها » وهي من المصادر الأساسية لتغذية ا حیوان . 

ولقد لعبت العوامل التالية دورًا مهما ومؤثرًا في تحديد المساحة الرعوية والحد من 
استخدامها وهي : 

- التوسع في زراعة الأراضي : التي تعتمد على الأمطار » وخاصة على حساب 
الاراضي الرعوية . 
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- الرعي ا جائر للمراعي الطبيعية . 
- قلة مصادر میاه الشرب للحیوانات في المناطق الرعوية . 
- عدم توفير الأماكن الملائمة لإيواء الحيوانات الرعوية وخاصة في الظروف الناخية 
القاسية . 
کس استعمال الالات وحفر الابار . 

کل هذا قد أثر تأثيرًا سيا على انتشار الراعي ء حتی أصبحت في حالة من التردي 
الشدید ء بل انقرضت بعض الأنواع الباتية الهمة . وغذا فقد أصدرت الدولة في عام 
٥ء‏ قانوئا للمراعي » تحرم فيه الرعي في بعض مناطق الراعي الطبيعية لمدة معينة › 
إن وجد ذلك ضروريا للمحافظة على الراعي . 

ويرلي الرعاة ختلف آنواع ا حیوانات » ويبين ا جدول رقم ( 4۸ ) آعدادها في 
سنوات ۱۹۸۰ء ۱۹۸۱ء ۸۱۹۸۲ ۰ 

ویتبین من هذا ا جدول أن الأغنام وا ماعز تشکل أغلب آنواع ا حیوان في العراق » 
وتتلوهما ا اشیة والبغال والحمير والجمال والخيول . 

وتربى الأغنام والماعز للحومها وألبانہا کفرض أساسي » ولجلودها وأصوافها کفرض 
ثانوي » وتن ركز الأغنام بشكل واضح في المناطق ال مامشیة والجبلية » بيغا يربى ا ماعز في 
جميع أنحاء القطر » ولكنه أكثر تركرًا في الشمال ويعد الارینو من أكثر أنواع الأغنام 
انتشاژا في البلاد » وهي إما ( كرادى ) کا في الشمال ge‏ ( عواسى ) في وسط وشمال 
غربي العراق » ويتميز النوع الأول عن الثاني بصوفه الأطول ء إلا أن الثاني يتميز بنعومة 
صوفه . أما الاعز فیربی منه نوعان » أحدهما يتميز بشعره الأسود القصير è‏ بينا پتصف 
الآخر بشعره الطویل الناعم » وهو من النوع العروف بانقرة . 

رترب الماشية في العراق لجلودها ولحومها وألبائها ء فضلا عن استخدامها في أغراض 
الحرث . ويتركز الجاموس بأعداد كبيرة في الجنوب حیث الناخ الحار الرطب » بینا تربی 


۳۷۷ 


Ul‏ بالنسبة للبغال وا حمیر » فهي من أكثر أنواع الدواب عددًا » وريا یمود ذلك 
إلى استعمال الفلاحین هما في أغراض كثيرة ختلفة » فضلا.عن آنها تكتفي بالقليل من 
أصناف العلف الرخيصة e‏ وذلك على عكس الخيول التي تتطلب غذاء alt‏ وعناية 
خاصة ایض . 


جدول ( 4۸ ) الثروة الحيوانية في العراق آعوام ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۱ء ۱۹۸۲م 


الصدر : الکتاب السنوي للاحصاءات الزراعية » ا جلد رقم ٤‏ ص ۱۷۷ - ٠۹۱‏ . 

وني عام ۱۹۷۰م تأسست المنشأة العامة للعلف ال حیوانی » وذلك لانتاج الأعلاف 
ال رکزة وتوزيعها » وقد تراید إنتاجها من الاعلاف حتی بلغ في عام ۱۹۸۰م نحو ملیون 
طن . 

آما بللسبة للخدمة اليظرية ع فقد ان ۱۸ مستشفی بیطریا و ۲۶۳ مستوصفا 
و ۱۸ مرکا للارشاد البيطري » علاوة على عدد کبیر من ا ختہرات وا حاجر البيطرية » 
يعمل فیہا ۷ طبيبًا بيطريًا . 

کیا كان الاهعام كبيرًا بتربية الدواجن من أجل لحومھا ومنتجانها الاحري » ولأجل 
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هذا الغرض أسست الشركة العامة للدواجن . وقد بلغ عدد الدواجن Úb‏ لتقديرات 
عام ۱۹۸۱م حوالي ۱۸ مليون دجاجة » وقد وصل هذا العدد إلى نحو ۲۰ مليون دجاجة 
في عام ۱۹۸۳م . أما بالنسبة لإنتاج البيض » فقد بلغ عدده في عام ۱۹۸۱م حوالي ۲۱ 
مليون بيضة e‏ زاد إلى نحو ۲ مليون بيضة في عام ۷۸۱۹۸۳ . 

ويوضح الجدول رقم ( 44 ) حجم الإنتاج الحيواني في عامي ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰م . 
ويستفاد من بيانات هذا الجدول أن أكبر نسبة زيادة بين عامي ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰م قد 
تحققت في مجال إنتاج اللحوم الحمراء » حيث زادت بنسبة 4 ZA,‏ » يليما في ذلك ا حلیب 
الذي زاد بنسبة ۷,۱/ ۰ ثم الجلود بنسبة TEA‏ 

- صيد الأسماك : يشل السمك غذاء أساسيًا ورئيسًا وضروريًا للإنسان » وللعراق 
في ذلك مصدران ها : 

۱-نہرا دجلة والفرات وشط العرب ومناطق الأهوار والمستنقعات والبحيرات المتعددة . 

؟ - الأسماك البحرية . 

إلا أن إنتاج الأسماك لم يرل منخفضًا » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما يلي : 

ر أ ) استعمال المتفجرات والسموم في صيد الأسماك . 

( ب ) قتل الأسماك الصغيرة عند استعمال الطرق المبيدة في الصيد . 

( ج ) صيد الأسماك البالغة في موسم تکاثرها . 

وفي سنة ۱۹۰۷م صدر قانون صيد الأسماك ؛ وقد تم بموجبه وضع التعليمات الخاصة 
بصيد الأسماك وقامت وزارة الزراعة بتربیة الأسماك صناعيا في مزار ع أعدت لهذا الغرض . 
وكانت أول مزرعة أقامنها لهذا الغرض في الزعفرانية » في مساحة عشرة دونمات . 

جدول ( EA‏ الإنتاج الحيواني عامي ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۸۰م 


وی عام ۹٦۱۹م‏ عقدت اتفاقية للتعاون في مجال الثروة السمكية بين العراق وما كان 
يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي وتضمن الاتفاق تنفيذ أربعة مشاريع هي : 

. مشروع الصيد في أعالي البحار‎ - ١ 

۲ - مشروع تسويق الأسماك . 

. مشروع تربية الأسماك في الیاه الداخلية‎ Y 

. مشروع البحث والتدريب‎ - ٤ 

وللعراق مصدران للأسماك هی : أسماك الياه الداحلية أي الهرية » وأ ماك المياه 
البحرية . 

آما بالنسبة لانتاج الأسماك من الیاه الداخلية » فهو ذو قيمة اقتصادية وغذائية كبيرة » 
وإنتاجه في ازدياد مستمر » کا يبدو في الجدول رقم ( 50 ) . 

Ul‏ بالنسبة لانتاج الأسماك من المصايد البحرية » فيبلغ طول الساحل العراقي ۵۰ کم 
ومساحة ا حرف القاري نحو ۲۰۰۰ 5" ء وقد بلغ إنتاج الأسماك والأحياء البحرية 
للسنوات ( ۱۹۷٢‏ - ۰م ) . کا يبدو في ا جدول رقم ر .)١‏ 

و کان قد تم في عام ۱۹۷۰م » تأسیس الشركة العامة للا" ماك » ہرأ مال قدره ملیونا 
دینار عراقي ( يمكن رفعها إلى © ملايين دینار ) وقد قامت الشركة عوجب الاتفاق مع 
الاتحاد السوفيتي السابق بشراء سفن للصید متوسطة ا حجم لاستغلال الفروة السمكية 
في المياه ال قليمية في ا خلیج العربي والبحر العريي والیاه الدولية وانشاء مخازن مبردق 
وشراء سیارات لنقل الأسماك . وقد حصصت الدولة لقطاع الأسماك في خطتہا الحمسیة 
( ۷۰ / ۹۷4م ) ثلاثة ملایین دینار عراقي لتطویر قطاع الأروة السمكية . 

ولا كانت الأحياء المائية من الوارد الطبيعية الهمة في رفع مستوی التغذية وتطویر 
الاقتصاد الوطني ء فقد صدر في عام 475 ١م‏ قانون تنظم صيد واستغلال الأحياء المائية 
وحمايتبا ء وكان من أهم ما جاء فيه من وسائل الحماية ما يلي : 

١‏ - منع استعمال طرق الإبادة الجماعية في صيد الأحياء المائية كالسموم و التفجرات 


YAs 


والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية وغيرها . 
۲ - منع استعمال وسائل ومعدات الصيد التي تضر ببيض الأحياء المائية وصغارها 
التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للا ماك بالجريدة الرسمية . 
جدول ( ۰۰ ) الإنتاج السمكي في المياه الداحلية ( 191/5 - ۱۹۸۰م ) 


المصدر : محمود تويني ؛ الإنتاج السمكي في الوطن العرلي واقعه وافاق تطوره » ص ١4‏ . 
جدول )01( إنتاج الأسماك والأحياء البحرية ( 191/5 ۱۹۸۰ م) 


المصدر : محمود تويني » الإنتاج السمكي في الوطن العربي واقعه وافاق تطوره ؛ ص ٠١‏ . 


YA\ 


۳ - منع إلقاء فضلات المعامل والختبرات ومجاري الیاہ القذرة والمواد الكيماوية 
والبترولية في المياه العامة إذا كانت توّدي إلى قتل الأحياء المائية . 


- العمالة في القطاع الزراعي : يعتمد قطاع كبير من العراقيين على الزراعة » 
فالزراعة منتجانها ا ختلفة هي المصدر الرئيس للمواد الغذائية التي یستہلکھا المواطنون ؛ 
و کذلك الصدر الرئیس لتروید الصناعة بالواد گرا لذلك فان ما نسبته لام 
الفوی العاملة تعمل في القطاع الزراعي » وهذه النسبة تتناقص نتيجة للهجرة من الریف 
إل الدن . 

ویوضح ال جدول رقم ( ۵۲ ) تطور آعداد اليد العاملة في قطاع الرراعة في السنوات 
الأخيرة ( ۱۹۷۰ - ۱۹۸۲م ) . 

ويلاحظ من الجدول الاغخفاض الواضح في نسبة القوة العاملة في القطا ع الزراعي بين 
عامي ( ۱۹۷۰ و۱۹۸۲ ) ویرجع السبب في ذلك إلى الهجرة الکبيرة من الریف إلى 
المدن » للعمل في القطاعات الاقتصادية الأحرى » بالاضافة إلى عوامل الجذب الكبيرة 
في المدن . l‏ 


ولعل هذا هو الذي أدى إلى زيادة الاهتام بالريف » بہدف إنقاذ سكانه من الفقر 
والمرض والجهل والتخلف ؛ فقد تم بناء 40۵ قرية للفلاحین في حافظات بغداد وديالي 
pally‏ وكربلاء وبابل والمثنى وواسط » وسيسان وذي قار » وهي تضم حوالي 
۰ وحدة سكنية » وني عام ۱۹۷۳م bef‏ المنشأة العامة للتصمم والإنشاء 
الزراعي على عانقها مهمة تشیید وبناء القری العصرية بكافة مرافقها الخدمية » وأتمت 
بناء ۱۹ قرية موذجية . وني محافظات أربيل والسليمانية ودهوك » تم إنشاء مئات القرى 
العصرية لعضم نحوا من ٦٦,٠٠٢‏ قرية » ونستہدف خطة التدمية للسنوات ( ۱۹۷۲ - 
٠‏ مم ) إيصال الطاقة الکھربائیة إلى نسبة لا تقل عن 110 من مساكن الریف » 
وتوفير مياه الشرب النقية إل 4۰ من حاجة الريف احلية . 


YAY 


جدول ( ۵۲ ) عدد اليد العاملة في قطاع الزراعة ۱۹۷۰ - ۱۹۸۲م . 


السة | موعة القوة العاملة | القوة العاملة الشتغلة | القوة العاملة المشتغلة 


١ ۸۱۰ YON و و۳‎ ° 
۱, ۰ ۲+ ۰> ۲۳۸۱۰۰ 
yV, كن‎ dy Ves Py TAN, ۰ 
ATA, URARTE ان‎ YY,’ 
NEN, و۹ و۳‎ 
: eee مرت"‎ 


الصدر ؛ الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية » مجلد رقم 4 » ص 4۷ , 

- مستقبل الزراعة وتربية ا حیوان : قبل مناقشة مستقبل الزراعة » والسبل التي يجب 
أن تتبع للوصول بالانتاج الزراعي والحيواني إلى المستوى الذي یتواءم مع الشهرة التي 
عرف بها العراق منذ القدم » والتي تتعلق بخصب أراضيه وتفوقه في الإنتاج الزراعي » 
يحسن أن نعرض لإمكانية اكتفاء العراق Gi‏ بإنتاجه الزراعي وا حيواني . وفي سبيل ذلك 
ذكر أن العراق قد استورد في عام ( ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰م ) ما قيمته ۱۲۰۰ مليون دولار 
من المواد الغذائية ولا يتوقع أن يسد احتیاجاتہ من ا حبوب واللحوم حتى سنة ١٠٠٠م‏ . 

ويرجح حسب التوقعات المعيارية أن يستورد العراق ما نسبته : 

6 1/ من احتياجاته من الحبوب و ZA‏ من احتياجاته من القمح و 6/ من احتياجاته 
من الأرز و ۱۰ من احتياجاته من الحبوب الخشنة . 

والجدول رقم ( ٥٥‏ ) يبين الإنتاج اللي والفجوة الغذائية ومعدل الاكتفاء الذاتي 
حتى سلة ۸۲۰۰۰ . 


YAY 
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ویوصف القطاع الزراعي في العراق بأنه OV‏ متخلف وبطيء الفو وكثير الشاکل ؛ کا 
وصف بقلة تاج الأرض وسوء استعمال ماء لري والأرض ما أدى إلى تلح ري وبا 
أن الزراعة هي المصدر الوحيد للمواد الغذائية ختلف ld‏ السكان » وأن نسبة كبيرة من المواد 
الأولية التي نستبلكها الصناعة ا حلیة من أصل زراعي » وأن غالبية السکان يعتمدون على الزراعة 
في معيشتهم » وأن تطوير القطاع الزراعي يلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الأفراد ورفاہیتہم » 
وأن نسبة كبيرة من الإنتاج الصناعي ا JA‏ یستہلك من قبل أبناء الريف - ومن ثم فإن زيادة 
دحل الفلاح تلعب دورًا كبيرا في توسيع السوق وتنشیط > iS‏ التطور الصناعي ( وإن 
الاستغلال الأمثل لعوامل الإنتاج الزراعي يودي إلى زيادة الإنتاج ووقف الاستبراد 
والتصدير إلى الخارج للحصول على عملة صعبة . فإن الخطط الزراعية WAI‏ قد 
عملت على تطوير الإنتاجية والإنتاج في الزراعة . 

ولقد اعدمدت منذ عام ۱۹۰۸م استراتيجية للتنمية الزراعیة » وكانت من أهم 
مرتكزات تلك الاستراتیجیة تنظم الملكية العقارية وزيادة الإنتاج الزراعي Gal‏ ورأسيًا » 
وذلك بتطوير الموارد الزراعية الارضية والمائية » والسيطرة على الموارد المائية من خلال 
oly‏ الخزانات وإكال شبكات الري والصرف . 

كذلك تم تخصيص مبالغ كبيرة لاستصلاح الأراضي ( التي غطتها الأملاح نتيجة 
سو استعمال الأرض والاء) . 
وتقدم وزارة الزراعة اخدمات التالية : 

۱ - مکافحة الامراض والأويقة واحشرات . 

۲ - توفیر الأسمدة والبذور بأجور مدعومة . 

۳ - تقدیم خدمات الکائن أو بیعها للمزارعين بكلفة استیرادها . 

4 - تحسین سلالات الفروة الحيوانية وبخاصة الأبقار . 

٥‏ - توجیه استغارات كبيرة للدواجن ؛ ا عملت الوزارة على نمویل ملكية الدواجن 
للقطاع ال خاص ( عدا ملكية الأراضي ) . 

٩‏ - تحديد الاسعار لصلحة الستبلك واحتکار شراء ا حبوب وتوزیعها على 
الستهلکین باسعار مدعومة . 


YAo 


وقد أدت هذه السياسة إلى نتائج سلبية ء حيث أحجم الزارعون عن زراعة ا حبوب 
ونقصت مساحة الأراضي الزروعة حبوبًا لصلحة ا خضراوات ؛ التي ارتفعت أسعارها 
كثيرٌ ا وذلك بسبب ازدياد الطلب عليها کیا ذكرنا انفا . 

وخلال الفترة الواقعة بين ( ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۹م ) حصل تدهور في ا حاصیل الموسمية 
يقدر ٥ yA‏ سنويًا » بسبب تدهور المساحة المزروعة بنحو LY‏ سنويًا » وقد شمل 
هذا التدهور الحنطة والشعير والأرز > کا تدهورت ا حاصیل الصناعية والبذور 
الزیتیة۳؟ . 

وشهدت الدرنیات والابصال معدلات عالية من الفو تجاوزت ۷۷/۲۰٠٢‏ 
و کذلك شهد إنتاج الطماطم والخيار معدلات نمو موجبة e‏ للحاجة التزايدة إلى توسیع 
مساحة ا خضراوات على حساب الحبوب » و کذلك تعدیل أسعار البترول الذي أوجد 
نوعًا من الاسترخاء عند الفلاحین . 

آما فیما یخص الفواکه حلال الفترة ( ۱۹۷۵ - ۱۹۸۱م ) » فقد زاد الانتاج بمعدل 
۰ نتیجة لزيادة مساحة البساتين وزيادة الطلب على الفواکه ؛ مما أدى إلى ارتفاع 
آسعارها . وقد شکل إنتاج الفواکه واخضراوات في عام ۱۹۷۹م حوالي ۸۱7 من 
مجموع الانتاج الزراعي ( حسب آسعار 6۱۹۷۰ ) » كذلك حقق الانتاج الحيواني بین 
) ۱۹۷۱ و ۸۱۹۸۱) نوا قدره نحو ۳۸ عام ۶۱۹۷۹ بالأسعار الثابتة. لعام 
۷۵ ,. 

Ul‏ عن تطور الانتاج والانتاجية والساحة الزروعة على مستوی ا جموعات ان حصولیة 
حلال الفترة ( ۱۹۷۰ = 985١م‏ ) » فیوضحها ا جدول رقم ( ٠4‏ ) . 

ولكي تحقق حطط التدمية أهدافها والوصول بالانتاج إلى حد الاکتفاء الذاتي الذي 
تسعی إليه » يجب العمل على ما يأني : 

١‏ - زيادة إنتاج ا حاصیل لسد احتياجات الاستهلاك الحلي مع مراعاة معدل الزيادة 
السنوية في السكان . 


YAN 


. التوسع في تصدير بعض ا حاصیل مقابل استيراد حاصیل أخرى عوضًا عنها‎ Y 

۳ - التركيز على زراعة ا حاصیل التي تزود الصناعات الزراعية بالمواد الأولية اللازمة 
مم مثل قصب السكر والبنجر والقطن والبذور الزيتية . 

. تنويع الانتاج الزراعي باتباع أساليب الزراعة الحديثة‎ - ٤ 

. کال السيطرة على مياه الفيضان وخزنها للإفادة منها في التوسع الزراعي‎ - ٥ 

٦‏ - تشجيع المراكز التعاونیة في القطاع الزراعي للارتفاع بإنتاجية الأرض » وذلك 
إذا تم التأكد من فوائد هذه الراکز التعاونية . 

۷ - الاسراع في توزیع الأراضي على المستثمرين . 

۸ - تحسين نظم إدارة الشاریع الزراعية لتأمين حسن استغلال الأراضي وزيادة 
إنتاجيتها تبعًا لذلك . 

۹ - استكمال إنشاء محطات تربية الحيوان في آبو غريب والبصرة وبكرة وإسكي 
مكلك . 

dy - ٠‏ ما تحتاجه من فنیین ومعدات وأنواع حسنة من ا حیوان وتقديم خدمات 
بيطرية ونشرها على أوسع نطاق ممكن . 

۱ - ميكنة الزراعة . 

۲ - التركيز على الثروة الخشبية والعناية بالغابات في شمال العراق وشرقه » ببدف 
توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة » كمصانع الحرير الصناعي والورق وزراعة الغابات 
كمصدات للرياح لوقاية الزروعات من الرياح الحارة والباردة ومصدرًا للأحشاب .. 

۳ - إقامة مشروعات لتسويق ا حاصیل الزراعية وإنشاء مخازن الحبوب . 

. اعتاد سياسة التوسع الأفقي والرأسي‎ - ٤ 

۵ - التوسع في خدمات الميكنة والتسميد والوقاية وإدخال أسلوب الدورات 
الزراعية وعلى الأحص في زراعة محصولی الحنطة والأرز . 


YAY 


جدول ( 1ه ) نسب الإنتاج والإنتاجية والمساحة الزراعية فى الفترة ۱۹۷۵ ١۹۷٠م‏ 


۰,۱ 4,V 4,A 


ا خضراوات 
الحبوب 
الدرنیات والأبصال 
البقوليات 


الإجالي ( 1 ) 


المصددر : إ ماعیل عبيد : تطور الانتاج والانتاجية في الزراعة العراقية للفترة ۱۹۷۵ = ۰۱۹۸۲ ص ۸۳ . 


. التركيز على زيادة إنتاج العاملین واعغاد أسلوب ا حوافز لزيادة الانتاج‎ - ٦ 

۷- السير بخطی التكامل الزراعي بشقيه الباني وا لحیوانی في الزرعة الواحدة با 
يضمن اعقاد الزراعة WIS‏ على متجانها . 

۸ - الاهتام بالتخطيط الإقليمي . 

9 - الاهتام بموضوع الحجرة المتزايدة للعاملين في القطاع الزراعي . 

. الاهتام بالارشاد الزراعي‎ - ٠ 

۱ - الاهتام بالفلاحين وذلك بإنقاذهم من الجهل والمرض والفقر والتخلف 
وتحسين وضعهم الاقتصادي » وتوعية الفلاح لكي يقوم بواجبه تجاه وطنه فیزید إنتاجه . 
۲ - تطوير أساليب الري بالتوسع في استخدام الري بالرش والري بالتنقیط . 

۳ - اتباع الأساليب الزراعية الحدیئة كالزراعة احمیة . 


YAA 


النقل والتجارة 

- النقل : 

إن انتشار طرق الواصلات یتناسب طرديًا مع التطور الحضاري ؛ OY‏ طرق 

الواصلات تساعد على الاتصال ا حضاري والمو الاقتصادي ولذلك تتم الدول بنشر 
طرق الاتصال الغتلفة » التي تربط أجزاءها بعضها ببعض » وتربطها بالدول الأخرى . 

والعراق بحكم موقعه في قلب العا م القدبم يعتبر جسرًا یربط الشرق بالغرب فقد كانت 
مر به طرق القوافل من البحر المتوسط إلى الصين کا كان يشل نہایة الخط البحري من 
احیط افندي والخليج العربي . وقد تلت أهمية موقع العراق » بمحاولة ألمانيا مد سكة 
حديد برلين - بغداد وكذلك بسعي ال حلفاء إلى الاستيلاء على العزاق في ا حربين العالميتين 
الأولى والثانية . 

وبالامکان الوصول إلى العراق جوا وبرًا وبحرا من معظم آنحاء العا م . 

فهو پرتبط جوا ععظم العواصم والدن الأوروبية والأمريكية الهمة ء وبرحلات 
منتظمة ومباشرة » وبا عن طريق : بغداد - زاحو - ترکیا - بلغاریا ثم بقية دول 
آوروبا . 

ويمكن الوصول من أوروبا إلى العراق برا عن طریق بیروت » ومنها تواصل الرحلة 
با عبر الأراضي السورية إلى بغداد ؛ أو عبر البحر الأخمر إلى البصرة ومن ثم إلى بغداد . 

ولقد cal‏ العراقيون بد طرق المواصلات امختلفة » وخاصة بعد عام ۸۱۹۷۵ » حيث 
تم مد شبكة واسعة من طرق المواصلات المعبدة وخطط لد السكك الحديدية لربط مدن 
البلاد المهمة بعضهما بیعض . 

النقل البري : الطرق البرية في العراق نوعان ؛ هما الطرق المعبدة والسكك الحديدية . 
Uf‏ الطرق البرية العبدة فيوضحها الجدول رقم ( ۵0 ) والشكل رقم ( ٩‏ ) ۔ 


) ١9/4 الموسوعة الجغرافية‎ ( YA4 


جدول رقم : )00( شبكة الطرق البرية المعبدة في العراق ( ۱۹٦۸‏ - ٤۱۹۷م‏ ) 


م | ص | مس | 


لطرق الترابية 
( مقدرة بالكم ) 


٭ البيانات غير متوفرة . 

ونشمل شبكة الطرق البرية الرئيسة العديد من الطرق المهمة نذكر منها : طريق بغداد 
الكوت - العمارة - البصرة ( ۵۸۲ ) » طريق بغداد - كركوك - أربيل - 
موصل ( CF ٥٦٤٤‏ طريق بغداد - سامراء - تكريت - موصل » والذي يبلغ طوله 
نحو ۳4۳ ۶ . 

ویرتبط العراق بالدول امجاورة عن طریق شبكة من الطرق الرئيسة e‏ نذ کر ما طریق 
بغداد - الرمادي - الرطبة - الجفور - الفرق - عمان ( ۹۱۸ ۶ ) e‏ طریق بغداد = 
الرمادي - الرطبة - ا جفور ( ا حدود الأردنية ) - الفرق - دمشق ( ١۷۲‏ ) . 
طریق بغداد - الرمادي - مفرق هيت ~ حدیثة - عنه - القائم - الحدود السورية = 
دمشق ( ۶۲4 ) ۰ وطریق بغداد - الکوت - العمارة - القرنة - البصرة - 
صفوان - العبدلي - الکویت ( ۷٤۷‏ ك ) » طریق البصرة - صفوان - الكؤيت - المملكة 
العربية السعودية ‏ طریق بغداد - اللجف - حائل - الدينة By gill‏ » طریق بغداد = 
الوصل - زاحو - ثم يعبر نهر دجلة عند فیشخابور » لیرتبط بالطرق التركية امجاورة 


۳۹۰ 


— طريق بغداد‎ » ) 5 ۱۷۸٦ ( المنطقة » حتى مدینة ديار بکر ثم إلى أنقرة‎ odd 
بعقوبة - خانقین - ا ذریة - قضر شيرين ( في الاراضي العراقیة ) ثم امتداده في إيران‎ 
. ۶ ۹۱۰ إلى كرمنشاه - همدان - طهران » ويبلغ طوله‎ 

- أما السكك الحديدية » فقد اهتمت الدولة اهتامًا كبيرًا بوصل مدن العراق المهمة 
بعضها ببعض بالسكك الحديدية » بكل ما تحمله من مميزات اقتصادية معروفة . ولعل 
من أهم خطوط السكك الحديدية في العراق » خط بغداد - الموصل - الحدود السورية 
) ۱ کم ) وخط بغداد - البصرة » الذي يبلغ طوله ٦٥٥‏ م ء بالإضافة إلى خطين 
one 3‏ ہما خط كربلاء وأم قصر . 

وقد ارتفع عدد المسافرين على الخطوط ا حدیدیة من ۳۰۸,٦٦٦‏ راكب عام ۱۹۷۰م 
إلى ۳۵۲,۵۰۰ راکب عام ۰۱۹۷۷ Uh‏ البضائع المنقولة فقد ارتفع وزنها من 
۰ طن عام ۱۹۷۰م إلى ٠١۸,٠٥٠٥‏ طن عام ۱۹۷۷م . 

- النقل الجوي : لقد آناح الموقع للعراق أن تكون منطقة مرور مختلف الطرق ا حویة 
بين الشرق والغرب مما جعل الدولة تبني لنفسها أسطولًا جويًا يجوب معظم أنحاء العا م . 

ولقد ارتفع عدد المسافرين من مطار بغداد من ۷۹۳۳۶۳ مسافرا عام ۵۰ ام إلى 
۲ مسافرا عام ۱۹۷۷ LÍ‏ البضائع التي تم نقلها جوا ء فقد ارتفع وزنہا من 
Éb ١ ۳‏ عام ۱۹۷۰م إلى ۱۵۰۰۹ Ub‏ عام ۱۹۷۷م c‏ هذا بالاضافة إلى المواد 
البريدية المنقولة جوا والتي زاد وزنہا من ۰۰۸ Ub‏ عام eave‏ إلى ۸ Ub‏ عام 
۷+ . 

- النقل QUI‏ : ويمكن تقسیمه إلى قسمين ؛ هما النقل النہري » والنقل البحري . 

- البقل البپري : العلوم أن دجلة والفرات یصلحان للملاحة النہریة في بعض أجزاء 
Le‏ فنهر دجلة صاخ للملاحة في القطاع المتد بين بغداد والبصرة والذي يبلغ طوله 
۰۵ ؛ أما القطاع المتد بين بغداد والوصل فلا یصلح إلا للزوارق والبواخر الصغيرة 
ولا سيما أثناء موسم نقص الیاه في دجلة . وبإمكان الزوارق والبواخر الصغيرة أن تبحر 
في بعض أقسام الفرات لا سيما في أيام الفیضانات . 


YAY 


وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أنه خلال الفترة بین عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱م حدثت 
تطورات كبيرة في مجال النقل العام » يمكن تلخيصها فيما بلي : 

١‏ - ففي مجال النقل با خطوط الجوية العراقية » ارتفع عدد السافرین إلى 4,۱ مليون 
مسافر . 

Y‏ وني مجال النقل البري آنشعت مؤسسة النقل البري » وبلغ وزن البضائع النقولة 
عن طريقها ۲۹,۱ ملیون طن وعدد السافرین ٩,۵‏ مليون مسافر . 

۳ - وف النقل بالسکك الحديدية ارتفع عدد المسافرين إلى ",۲۳ ملیون مسافر وارتفع 
وزن البضائع إلى ۳۷,۷ ملیون طن . 

وفي العقدین الأخيرين تم فتح الزید من الطرق الجديدة في كافة أنحاء البلاد وبخاصة 
في النطقة الشمالية وارتفعت أطوال الطرق النجزة من ۲٦٦٢‏ 5 خلال الفترة 
۸ - ۱۹۷۱م إلى ١5511١‏ 5 خلال الفترة ۱۹۷۵ - ۸۱۹۸۱ . آما عن آطوال 
الطرق تحت التنفيذ فتبلغ 4۲ ۱۲ من طرق الرور السريعة ونحو ۱۲۷۱۱ کم من آنواع 
الطرق الاشری . 

- النقل البحري : بالاضافة إلى النقل النہري فللعراق أسطول بحري تجاري » بنطلق 
من میناء البصرة ply‏ قصر إلى مختلف موانيع العام . وا جدول رقم ( ۵٩‏ ) يبين عدد 
البواخر القادمة والغادرة لينايي البصرة وأم قصر وکمیات البضائع التي نقلتها . 
— الثجارة : 


اعتمد العراق لفترة طويلة في حیاته الاقتصادية على القطاع الزراعي » وهذا كان 
پستورد معظم ما يحتاجه من الواد الصناعية » بالاضافة إلى ما تحتاجه الزراعة من الات 
وأدوات وأسدة ‏ ولا بدأ العراق يتحول نحو الصناعة » بدأ یستورد الکائن والآلات 
التي تقوم علیہا البنية الصناعية » إلى جانب معظم |حاجاتہا من الواد الصنعة ويبين 
الجدول رقم ( ۰۷ ) صادرات العراق ووارداته ( فیما عدا النفط ا حام والکبریت ) . 
ویستفاد من بیانات هذا الجدول أن الیزان التجاري للعراق قد آظهر عجرا كبيرًا في کل 
سنوات الفترة ۱۹۵۰ - ۱۹۷م » الأمر الذي یوضح مدی اعتاد العراق على 
الصادرات النفطية لتغطية العجز القائم في میزانها التجاري . 


yar 


جدول ( 57 ) ade‏ البواخر المغادرة والقادمة ومولتہا 
۱۹۷۰۱ - ۱۹۷۷) 


عدد البواخر القادمة 
للموان العراقية 

ote‏ البواخر المغادرة 
للموان العراقية . 


حمولة البواحر القادمة 
egal algal‏ 
حمولة البواخر المغادرة 
للمسوازه العراقیة. 


كمية البضائع الستوردة عن 
طریق الوا العراقبة . 
كمية البضائع الصدرة عن 
طریق الوانی العراقية . 


٭ المصدر : کتاب ا جیب الاحصاني ,۱۹۷۷م . ص 1٩‏ . 


۲۹٤ 


جدول ( ٥۷‏ ) الصادرات والواردات غير النفطیة ( ۱۹۰۰ - ١۱۹۷م‏ ) 


الواردات یزان التجارم 


yray- fo ۰ 
۸۰۱۳ | ۷ 
۱۳۰۹۳۹- | ۵ 
EEA Û ۸ 
۱٥۹۰۸-۱۸۹۱ 
۲۳۷۷ ۹٣۔-‎ ۷ 
٦۷٠۹۱۰۸ ۸ 
۱۲۰۹۲۰۰ ٦٥ 
Ye YAn eY- ۲٦ 


» المصدر : كتاب ا جیب الإحصائُ ١ ۷٦‏ وزارة التخطیط - الجمهورية العراقية ) ص هه ۲ 


ويوضح الجدول رقم ( ۵۸ ) أهمية صادرات النفط الخام فى تغطية العجز القائم في 
الیزان التجاري ¢ وعل سبيل المثال » فقد آسهمت الصادرات النفطية عام 6 ۷ (م با 
یعادل ۸٩۹‏ من إجمالی الصادرات . 


۳۹۵ 


جدول ( 8ه ) الصادرات النفطية في الميزان التجاري ( ۰ -۱٣۱۹۷م)‏ 


تصیف Renee‏ ات إإجالي الصادرات|إجالی الواردات | الیزان التجاري 


or 


۹۱ + : r 
\o\ + ; ۳۹ 
۲۲۰, + ` YYA 
Yet ۲ھ‎ 
۲۱۵۶ + F ١,٥ 
oVo,A + كام 1 و‎ 
. ۱۱۵۳۷ + ; 8 ۲۳۰۲۰۱۰۱۷ 


ومن غير شك فان العجارة الخارجية قد تطورت تصديرا واستيرادا مع ازتقاع آسعار 
البترول ومع الخطط التدموية الطموحة التي يجري تنفيذها . 

وكانت الواردات ولا ترال تلبي احتياجات الطلب الحلي من السلع الاستہلاکیة › 
وتوفر مستلزمات الاستغار والتشغيل للمشاريع التدموية . فازدادت على ذلك أرقام السلع 
المستوردة من ١54‏ مليون دينار فی عام ۸٦۱۹م‏ إلى ١١5١‏ مليون دینار في عام 
م . کا آرتفعت حصة القطاع التجاري من إجمالي لواردات من 4۱ عام 
۸ إلى ZAM‏ عام ۱۹۷۹م . 

ul‏ الصادزات فقد ظلت قيمتها الإجمالية محدودة لا تعاسب مع القطور الکبیر في 

حجم الواردات فقد بلغ حجم الصادرات غير النفطية في عام مع ما يعادل ۳, ۸۱ 

فقط من إجمالي الصادرات . والجدير بالذكر أن امور ete,‏ والنتجات النفطية 
والجلود » تشکل ا جزء الأكبر من صادرات العراق غير النفط الخام .."ویوضح الجدول 
رقم ( 4ه ) قم الصادرات حسب مجاميع السلع ؛ وذلك خلال الفترة ۱۹٦١‏ - 
۸۳ 


Yan 


جدول ( ۰۹ ) قم الصادرات حسب مجاميع السلع في الفترة ۱۹۲۵ - ۷۳م 
( بملايين الدنائير ) 


۸۳۸۸۳۲ 


والجدير بالذكر أن قيمة الواردات قد ارتفعت بصورة كبيرة في عام ۱۹۸۱م حيث 
م اعتاد مبلغ ٤‏ ,۵۵۲۳ ملیون دينار للواردات بعد أن كانت قد بلغت ۵,۱ ۱۸۰ ملیون 
دینار في عام ۱۹۷۰م ۰ وف الوقت نفسه ارتفعت نسبة الواردات من السلع الرأسمالية 
والوسيطة على حساب السلع الاستہلاکیة هذا وقد زاد نصيب السلع الرأسمالية والوسيطة 
من /٦٦‏ عام ۱۹٦۹‏ إلى ۷۹ عام ۱۹۸۱م . 

ويوضح الجدول رقم ( ٠٠‏ ) مجمل الميزان التجاري العراقي خلال السنوات الأخيرة 
ويستفاد من هذا الجدول أن الميزان التجاري ظل في صا العراق طوال سنوات الفترة 
۱۹۸۰-۷ء ثم abl‏ عجرًا فجائيا كبيرًا في عام ۱۹۸۱م أي مع بداية اندلاع الحرب 
العراقية - الایرانیة » وما ألحقته من أضرار بصادرات العراق النفطية على وجه التحديد . 
جدول ( ٠١‏ ) الیزان التجاري بملايين الدولارات خلال الفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱م 


۷ ۱۸۹۷۰۸۰۰ ۱۹۷۹م | ۱۸۱۹۸۰ ۱۹۸۱م 


۷ 


۳۹ 


« التقسم الإداري ) 
ويوضح الجدول رقم ( 5١‏ ) التقسم الاداري للعراق عام ۱۹۸۲م شكل ( ٠١‏ ) 
ويستفاد من هذا ا جدول أن العراق تنقسم إداريًا إلى QUE‏ عشرة محافظة » أكبرها مساحة 
هي محافظة المثنى بینا تعد كربلاء أصغر هذه ا حافظات . أمّا من حيث عدد السكان 
فنلاحظ أن بغداد هي أكبر احافظات ky‏ تأتي كربلاء كأقل المحافظات سکاگا . 
جدول ( 5١‏ ) التقسم الاداري وعدد السكان والمساحة عام ۱۹۸۲م 


۳۸۳۴۳۰ 
۲۹۰۰4 
ٔ ۹ 
1۹4,۲ 
o\o,4 
YYYY,Y 
oyy, > 
۲ھ‎ 
گ۲۷۸‎ 
۸۰۰۷ 
۰۱۲۹ 
۷۵2۸۵ 
۸ 
۱,۳ 
۱۹۰۷۰ 
۱۶۶۷۱ 
۱۷ ۵,٩ 
٩۱۲۰ 


المصدر : الکتاب السنوي للاحصاءات الزراعية , اٹجلد ( 4 ) » ص ۷ه , 
YAA‏ 


شکل-٠۔‏ الأقسَامالإداريّة 


الهفوامش 


| - ذكر جاسم محمد الخلف في كتابه ( جغرافية العراق ص 4 ) أن العراق dag‏ بين خطي عرض 
Ve ory - ۲۲ ۰۰۲۹ - oF‏ أي أن طوله حوالي ٩۲۵‏ ک . وبين خطي طول 41 - ٢۳۸‏ 
٤۸ - to‏ شرفا أي حوالي ۹٥۰‏ ۴ . 

۲ - جاسم الخلف : ( نفس المصدر ) ص ۱۲ . 

۳ - هستد : و الأسس الطبيعية الجغرافية للعراق 4 » ص " . 

4 - إبراهم شريف : « الموقع الجغراني للعراق ) » ج ١‏ ص ١‏ . 

. 4 الأقالم الجغرافية للعراق ) » ص‎ ١ : صديق اللاتروشي‎ - ٥ 

. ۸۳ - ۷٦ جاسم محمد الخلف : المصدر السابق » ص‎ - ٦ 

. ٦ هستد : المصدر السابق » ص‎ - V 

۸ - محمد رشيد الفيل : « الجغرافية التاريخية للعراق ) » ج ١ء‏ ص ۱۹۹ ۰ 

۹ - جاسم محمد الخلف : الصدر السابق ء ص ۷۲ . 

. ۹۷ إبراهم شريف : المصدر السابق » ص‎ - ٠ 

۱ - هستد : المصدر السابق » ص ۸۰ - جاسم الخلف » المصدر السابق » ص ۱4 . 

۲ - إبراهم شريف : المصدر السابق ص ۱۰۷ . 

۳ - الصدر نفسه » ص ۷۲ . 

. ۵۰ محمد رشيد الفيل : المصدر السابق » ص‎ - ٤ 

۵ - الدركزلي  :‏ جغرافية العراق والأقطار اٹجاورة 4 ص ۹۸ . 
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. ) ۵۱۹۷۷ - ١97:0١ 
عدد ا مدارس والطلبة وا مدرسین في الرحلة الثانوية‎ 
. ) ۹۷۷م‎ - ۱۹۷۰ ( 
[NA ( الطلبة والدارس بالتعلم الثانوي الفني‎ ote 
. ) ۴۱۹۸/۸۳ - ۰ 
آعداد طلبة ا جامعات والکلیات والعاهد الفنية العلیا‎ 
۱۹۷۸/۷۷م).‎ = ۱۹۷٣ /۷۲ ) 
. ۱۹۸۱م‎ - ۱۹٦۸ الخدمات الصحية خلال الفترة‎ 
۱۹۷۷۰ ۱۹۷۰ سکان الريف وا حضر في سنوات‎ 
۹۸۷۲ 
. مصانع الأسمنت وطاقاتها الانتاجية عام ۱۹۷۳م‎ 
. مكامن النفط العراقی‎ 
. احتياطي النفط العراقي وتوقعات نفاذه‎ 
= ۱۹۷۷ ( تطور إنتائج النفطه العراقی خلال الفترة‎ 
. ۷۲ 
= ۱۹۳۱ ( صادرات النفط ا حام في الفترة‎ 
ء۵۶۳٦‎ 
- ۱۹۷۳ ( عائدات النفط بملايين الدولارات في الفترة‎ 
ء٣۰‎ 
استهلاك العراق من منتجات النفط في الفترة‎ 
۱۹۸۰م).‎ = ۱۹۷۰ ( 


احتياطي الغاز الطبيعي لسنوات مختلفة . 
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عنوانه 
إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاکه في الفترة ( ۱۹۷۷ = 
(evant‏ 
الاستغارات الصناعية المنفذة خلال الفترة ( ۱۹۷۰ = 
كمكام ). 
اتخصصات الصناعية في خطة التدمية ( ۱۹۷۲۷ = 
۰ء 
Sta]‏ طاقات التکریر في الفترة ( ۱۹۸۱ = 
٦۳۷٣ء‏ 
الت ركيب ا حیازي للأرض الزراعية في عامي ۱۹۰۷ 
و ۸۱۹۷۱ . 
توزيع ا حیازات الزراعية في عام ۱۹۷۹م . 
إنتاج ا حاصیل الزراعية ومساحاتها في الاعوام ۸۰ › 
الم ۸۲ . 
الثروة الحيوانية في العراق للأعوام ۱۹۸۰ء ۱۹۸۱ 
۲ . ۱ 
الانتاج الحيواني عامي ۱۹۷۵ ۰ ۱۹۸۰م . ۰ 
الانتاج في الیاه الداخلية للفترة ( ۱۹۷۲ - 
۰م( . 
إنتاج الأسماك والأحياء البحرية للفترة ( ۱۹۷۲ = 


۰۶۷۰ء 


اليد العاملة في قطاع الزراعة للفترة ( ۱۹۷۰ - 
۲م ). 


Yio 


You. 
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رقم الجدول عنوانسه 

4ه نسب الإنتاج والانتاجية والمساحة الزراعية في الفترة 
( ۱۹۷۰ -5موام). 

. ) 1914م‎ - ۱۹٦۸ ( شبكة الطرق البرية العبدة‎ oo 

. عدد البواعر وحمولها‎ os 

= ۱۹٥١ ( الصادرات والواردات غير النفطية‎ oy 
.) 7مم‎ 

- ۱۹٦١ ( الصادرات النفطية في الميزان التجاري‎ oA 
e (LAAYE 

68 قم الصادرات حسب مجاميع السلع خلال الفترة 
۵ - ۱۹۷۳ . 

ii‏ الميزان التجاري gue‏ الدولارات خلال الفترة 
۷ - ۰.۶۱۹۸۱ 

. التقسم الإداري وعدد السكان والمساحة‎ ٦٦ 
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Yay 
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« الجمهورية العرافية ) 


المساحة : 

السكان ( ۱۹۹۱م ) : 
- حجم السكان . 
- معدل ثمو السكان . 
- معدل المواليد . 
- معدل الوفيات . 
- معدل صافي ال هجرة . 
- معدل وفيات الرضع . 
- توقع الحياة عند الولادة . 
- معدل حصوبة الاناث . 
- التركيب العرقی . 


- الوضع التعليمي . 
- اللغة الرسمية . 

القرة العاملة في ( ۶۱۹۸۹) : 
- إجمالي القوة العاملة . 


- القوة العاملة في قطاع الخدمات . 
- القوة العاملة في قطاع الزراعة . 
- القوة العاملة فى قطاع الصناعة . 


المدن الرئیسة:: 
- بغداد ( العاصمة Ae‏ 
- البصرة . 


۰ کلم . 


۸ لسم . 
ANS‏ 
٦‏ في الألف . 
۷ في الألف . 
صفر في GM‏ . 
٦ئ‏ الألف . 
٦‏ عامًا للذ کور و۸٦ Vle‏ للإناث , 
۲ طفلا للأنثى خلال حياتها . 
۷۵ عرب ) ۱۵ = ۰ اکراد » 
تركان » أشوريون .. إل . 
۰ يقرأون ویکتبون . 
العريية . 


. عامل‎ ٤,٤٠٦ 
۹۸ 

۳۰ 

۸9 

السکان (۱۹۸۵م) 
۹ء 
٤۵‏ 0 


- الوصل . 
ASS -‏ 
- السليمانية . 
- أربيل . 
- اللجف . 
- الحلة . 
ه - نسبة سكان الحضر إلى سكان 


الدولة (۱۹۸۹ع): ( درجة العحضر ) : 
5 - معدل نمو سكان الحضر ( ٩۱۹۸م‏ ) : 


۷- الموارد الطبيعية : 
النفط الخام » الغاز الطبيعي » 
الفوسفات والكبريت . 
۸ - مشکلات البيئة الطبيعية :, 


ھ٦‎ 
0 


۲۷۹٢٤ 


YEY AT 
YEY ر‎ 
408 


٤ 
سنويًا‎ ۷ 


- تلوث الماء والهواء ؛ تعرية وملوحة التربة » التصحر . 


: ) استخدامات الأرض ( ۱۹۹۱م‎ - ٩ 
. الأراضي الصا حة للزراعة‎ - 
. الأراضي الزروعة فعلا‎ - 
. الأراضي ا خضراء والراعي‎ - 
. الغابات والاشجار المنتجة للأخشاب‎ - 
. استخدامات آخری‎ - 
. إجمالي الاستخدامات‎ - 

gle - ۰‏ الناتج GDP JH!‏ في (۱۹۹۰م): 
dle -‏ النانج Jal‏ . 
— إسهام الزراعة في صافي النائج JA‏ . 
- إسهام الصناعة في صافي الناتج ا حلى . 


:6۱۹۸۹( متوسط دخل الفرد السنوي فی‎ - ١ 


۲ - معدل التضخم السنوي في (٩۱۹۸ع):‏ 


۳۳۰ 


ZAY 
۸ 
ZA 
و‎ 

۷۰ 

VARE 


. بليون دولار أمريكي‎ ٥ 
NN 

AE 

. دولارا‎ ۰ 
۷ t 


۳ - إنتاج احصولات الرئيسة : ( بآلاف 


الأطان الترية في ( ۹۸۸١م‏ ) : 
- القمح . ۱۳۰۰ 
- الأرز . You‏ 
- الشعیر . ۱۳۹۰ 
- الذرة . 1۲ 
- البطاطس . کت 
- الطماطم . ۰٠٠‏ 
- البطیخ وحب البطيخ . ۸۹۰ 
- اليوسفي . tto‏ 
- القور . Yo.‏ 
- قصب السكر . Os‏ 
- التفاح . y,‏ 
- البرتقال . ۱1۰ 
٤‏ - الثروة ايوانية ( بآلاف الرژرس ) في AAAA‏ 
- الییول . هه 
- البغال . ۳۹ 
٠ pel‏ 
- الابقار . ۱۹۰۰ 
- الجاموس . ۱:۰ 
- الجمال . ۵ 
- الأغنام . ۹۰۰۰ 
- الماعز , ۱9۵۰ 
٥‏ - صيد الأماك رآلاف الأطان التریة) في (۱۹۸۷): 
- أسماك الیاه العذبة . ۱۵,۵ 
- أسماك بحرية . در 
- الاجمالي ٢٢۶٥‏ 


۳۱ ( الوسوعة الجغرافية 7١/4‏ ) 


۷ - العادن الرئيسة (بآلاف الأطنان المترية) في AMAY)‏ 
س خام النفط ۔ ۰۸٦‏ 
- الكبريت . weeds‏ 
gal - ۷‏ اللتجات الصناعیة (بآلاف الأطنان 
الترية) (مالم يذكر غير ذلك) في PAAY)‏ 


- الأسمنت . ۱۰ 
- غاز النفط المسيل . ٤‏ 
- النفطا Ves . (Naphtha)‏ 
- وقود السیارات . ۱۷۹۰ 
- الكيروسين . Vas‏ 
- زیت الطائرات . 3E‏ 
- زیت وقود مصفی , 3 
- زیت وقود ترسيبي ۰ (Residual‏ 

Fuel Oil)‏ کر 
- الكهرباء ( كيلواط ساعة ) . YYANs‏ 


۸ - الصادرات الرئيسة ( 1588م ) : 
- خام النفط ¢ النتجات البترولية ء 
الأسمدة والكبريت . 

94 - الواردات الرئيسة ( ۶۱۹۸۹) : 
- الاسلحة والعدات السکریت الأجهرة 


الصناعية » والاطعمة . 
۰ النقل والواصلات ( ۱۹۹۰م ) : 

- أطوال السكك ا حدیدیة . 17۲( کلم ) 
- أطوال الطرق السريعة . ۹ ( کلم ) 
- أطوال الطرق النبرية . ۰ كلم) 
- أطوال أنابيب النفط . (۵٥‏ كلم ) 
— عدد وحدات النقل البحري . ال 
- عدد الطائرات المدئية . 14 
- عدد المطارات المدلية . ١١‏ 
- عدد الهواتف . ٦۰٣‏ 
- أهم الواف : l‏ 


أم القصر » خور الزبير والبصرة . 


۳۳۲ 


الراجع والمصادر 


۱ - الآفاق العالية المتحدة » ( ۱۹۹۱ ) العلومات » ط ۱ . القاهرة : الزهراء للإعلام 
العربي . 

Y‏ - صندوق النقد العربی ء الأمانة العامة جامعة الدول العربية » ( ۱۹۹۰ ) : التقرير 
الاقتصادي العرلي الوحد . 

3 - The Middle East and North Africa, (1991): 37 th Edition, London: 

Europa Publications Ltd. 

4- The World Factbook, (1991): Central Intelligence Agency. 

Washington, DC. 

The World Bank, (1990): Social Indicators of Development,‏ - د 

London: The John Hopkins University Press. 

6 - Department of International Economic and Social Affaurs of the 

U.N., (1990): World Population Charter, New York. 

7 - Brian, Hunter: The Statesman’s Year Book- Statistical and 

Historical Annual of the States of the World for the Year 1992-1993. 
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الموضوع الصفحة 
نشأة الأردن Rea‏ ااا زد 
موقع الأردن وأ میتہ EAE A‏ يي 
الصورة العامة لأراضي الأردن 7 9۷99,.ء" 
البناء الجيولوجي وأشكال سطح الأرض 0ی رس 
المناخ SR‏ ا ام اق او ON‏ 
الوارد المائية سے 0 ا 
النبات الطبيعي E T ee aac te‏ 
احياة احيوانية و 
السكان 0111111 1 1 PAA eaa‏ 
الاقتصاد الوطني 0 EE‏ مساج مي CO‏ 
all‏ الثقافية وموسسانبا مت ل ی 2۲ 
- الهوامش بي وت 
- المصادر والراجع العربية O A OE‏ 
- المصادر والراجم الاجنبية 00030211318 0 EES‏ 
E E T ESEE A TEINE‏ 
- الملحق ...., رک E E‏ 1 سی A ENEE‏ ۱ 
- فهرس الاأشکال سس سس ۱۱۹ 
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Most نشأة‎ 


يبود تاریخ الکان الذي يشغله الأردن حا إلى العصور السحيقة من تاریخ البشریة » 

ففي العصر البرونري القديم حوالي عام ۳ آلاف ق . م وصلت إلى الأردن طلائع القبائل 
Bb y‏ من شبد جزرة مرب عل شكل موجات Ban‏ قد یکون ین الوجة 
والتي تلیہا الف عام » وعُرف هؤلاء العرب القدماء باسم الكنعانيين الذين شار كوا في 
oly‏ التراث الحضاري . ومن أهم الآثار الحضاریة العربية في الأردن مدینة البتراء عاصمة 
الأنباط العرت ثم جاء الفتح العرني الإسلامي بعد سلسلة من الحروب وا معارك كانت 
أوها معركة Ue‏ ء ثم مع رکذ اليرموك . وانتشر الاسلام في الأردن لیصبح جزءًا مهم ۱ 

من ll‏ الدولة الإسلامية في العصرين الأموي والعاسي وما تلاهما من عصور 7 
تعرض فيما تعرضت له بلاد المسلمين من غزو الصليبيين وا مغول حتى ہُزما وأخرجا بعد 
سنين » ثم حضعت المنطقة العربية للحکم العؤاني الذي استمر ما يزيد على خمسة قرو . 
وبعد انتہاء الحرب العالمية الأول » قام الحلفاء بتقسم المنطقة العربية في الشام ووضعھا 
تحت نفوذ بريطانيا وفرنسا بموجب معاهدة سايكس بيكو . 

تأسيس إمارة شرق الأردن : كانت منطقة شرقي الأردن من نصيب الإنكليز وجب 
اثفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا . وقد بقى ( شرتي الأردن ) بعد انتہاء الحرب 
العالية الأولى دون حکومة مركزية » ولكن تألفت فيا حكومات محلية مع وجود 
مستشارين بريطانيين . وعندما وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان في تشرين الثاني 
( نوفمبر ) ۱۹۲۰ على راس قوة صغيرة أقام فما نحو ثلاثة أشهر . وعقدت في تلك 
الفترة مباحثات مع فيصل بن الحسین ثم الاتفاق فیہا على الالتقاء مع الغرب في منتصف 
الطريق » وذلك بالموافقة على تأسيس حكم وطني في كل من العراق وشرقی الأردن . 

وني تلك الأثئاء كانت وفود الأردنیین » وأحرار السوريين تتوالي على معان طالبة إلى 
الأمير أن يتقدم شمالا إلى عمان » ويتولى حكم البلاد وينقذها من الفوضى . واستجاب 
الأمبر للدعوة » فبلغ عمان في Y‏ من آذار ( مارس ) ۱۹۲۱ حيث ألقت البلاد مقاليدها 


في يديه . وقد اجتمع الأمير عبد الله مع الوزیر البریطانی ونستون تشرشل في القدس في 
أواخر شهر آذار ( مارس ) » وتمخض الاجتاع عن اتفاق يقضي بأن يتولى الأمير إدارة 
منطقة شرق الأردن » وأن تعترف بریطانیا بالاستقلال الذاتی للمنطقة وتقدم ها المساعدة 
المالية . 

ونی ۱۱ نیسان ( أبريل ) ۱۹۲۱ م تألفت أول وزارة في شرق الأردن برئاسة رشيد 
طليع من سورية . وقد اعترفت بريطانيا رسپ باستقلال إمارة شرق الأردن في ؟ من 
أيار ( مايو ) ۱۹۲۳ء . وف ۰ من شباط ( فبراير ) ۱۹۲۸ م تم التوقيع على أول 
معاهدة بين الامارة الجديدة وبريطانيا . وانعقد ا جلس التشريعي في نيسان ( أبريل ) 
۹ء حيث صادق على المعاهدة . 

تأسيس المملكة الأردنية اھاشمیة : بعد انتہاء الحرب العالمية لانیف » جدد الأمير عبد 
ÀI‏ مطالبة بريطانيا بإلغاء الانتداب » واستجابت بریطانیا للطلب ؛ فأعلنت إلغاء الانتداب 
والاعتراف بشرقي الأردن دولة مستقلة ذات سيادة في ۲۰ من أيار ( مایو ) ۱۹4۲ م ؛ 
وبايع اجلس التشريعي الأمير عبد الله بن الحسین ملكا دستوریا . وفي شباط ( فبراير ) 
۷ م وضع دستور جدید للمملكة ء واستبدل باجلس التشریعي مجلس أمة يتألف من 
مجلس نواب تخب أعضاؤه من قبل الشعب e‏ ومن مجلس أعيان يعين الملك أعضاءه . 
ولكن المعاهدة لم تكن مرضية تماما للأردن » فجرت مفاوضات بين الدولتين لتعديلها . 
وفی ۱۵ من آذار ( مارس ) ۱۹١۸‏ م تم التوقيع على معاهدة جديدة ارتضتها الدولتان . 

موقع الأردن وأهميته 

یقضد بالوقع فكرة هندسية غير منظورة c‏ وهو صفة نسبية تتحدد بالنسبة إلى 
توزيعات الأرض والسكان والإنتاج حول الأردن » وتضبطه العلاقات المكانية التي 
تربطه بها . والموقع Location‏ أحد البعدين الأساسبين في كيان الأردن » وبتفاعله 


مع الموضع Site‏ الذي يشل البعد الثاني في الکیان الأردني يفسر FAT‏ من صفات 
الشخصية الأردلية . 


۳۳۰ 


يقع الأردن في غربي القارة الآسيوية ( شكل ١‏ ) » ويتمتع بموقع مهم يكاد يناظر في 
أهميته مواقع بقية بلاد الشام ء ولكنه برقعته احدودة ( E AYO s e‏ ) » وبيثته التي يتداخل 
فیہا الجبل والسهل والوادي والصحراء c‏ فضلا عن قصور مواردہ الائیة المطرية المتذبذبة › 

ثل موضعا محدود الوزن والإمكانات نسبيًا ء بحيث لا یتکافاً مع موقعه الحيوي . 

os Su,‏ أطول خط للمواجهة مع ا حتلین الصهیونیین في فلسطين احتلة » إذ يبلغ 
طول حدوده الغربية مع فلسطين نحو ۷۸ cE‏ وحدودہ طويلة مع المملكة العربية 
السعودية جنوبا » ومتوسطة الطول مع سورية MUP‏ » وقصيرة نسبيًا مع العراق شرقا 
( شكل ١‏ ). وتعد الحدود الأردنية طويلة بالنسبة لمساحتها الصغيرة » فكل ألف 
كيلومتر مربع من الاراضي الأردئية يمخصه نحو عشرين كيلو متر من الحدود تقریبا' e‏ 
مقابل ما يزيد قليلا على كيلو مترین ونصف الکیلو متر لنفس المساحة لكل من مصر 
وليبيا والسودان والجرائر » ونحو عشرة كيلو مترات لكل من سورية وتونس ؛ ونحو ستة 
وثلاثين كيلو متر ونصف الكيلو متر لفلسطین . 

وما يجعل نسبة طول حدود الأردن إلى مساحته مرتفعة » ذلك الشكل الطولي له من 
الشمال إلى ابجنوب ‏ إضافة إلى ذلك هناك نتوء على شكل إسفين من الارض الاردنية 
بمتد متوغلا في أقصى الطرف الشمالي الشرقي داخل بادية الشام . 

إذا نظرنا إلى خريطة جنوب غربي آسيا نجد أن الأردن عبارة عن جزء من برزخ أرضي 
يربط بين البحرين الأحمر والتوسط . وكان الاردن جسر عبور للقوافل التجارية › 
والجماعات البشرية المهاجرة » وجحافل الجيوش المهاجمة أو المدسحبة . واحتفظ الأردن 
GAL‏ موقعه التجاري منذ القدم حتى يومنا هذا » ذلك لأنه يمثل حلقة وصل بين بيثتي 
الداریات والموسميات في جنوبي اسیا والشرق الاقصى من جهة › وبين ght‏ البحر 
التوسط وأوروبا الوسطى والغربية من جهة أخرى . ولاشك أن الحركة التجارية تردھر 
بين البيئات التفاوتة في إنتاجها ء Shy‏ الأردن بموقعه ليربط بين حضارة الشرق 
الرراعية » وحضارة الغرب الصناعية . وبذلك فهو طريق مهم لمرور حركة التجارة 
العالمية والمسافرين على BE‏ طرق الواصلات البرية والبحرية والجوية . 


۳۳۱ 


ويتجلى ارتباط الأردن برا مع البلدان العربیة امجاورة في توسط موقعه الجغرافي من 
جهة ء وني جواره مع هذه البلدان وسهولة اتصاله بها من جهة ثانية . فالأردن قلب 
المشرق العربي » وكل الطرق توّدي إليه سواء أكانت قادمة من شبه الجزيرة العربية 
والخليج العربي » أو من فلسطین ولبنان وسورية والعراق . 

وقد تأر الأردن أيضا بعامل الجوار الجغرافي مع كل من سورية ولبنان والمملكة العربية 
السعودية . إذ كان الأردن بجذب إليه جماعات مهاجرة من هذه البلاد للإقامة فيه منذ 
أواخر القرن الماضي . وكان لوقع الأردن أثر كبير في تدعم الروابط الاقتصادية والثقافية 
والسياسية بين الأردليين من جهة ؛ وبين أشقائهم في البلدان العربية ا جاورة من جهة 
ثانية . ففي الجالات الاقتصادية ازدهرت حركة التجارة الخارجية بين الأردن والبلدان 
العربية احاورة » وتمثل هذا الازدهار في الازدياد المطرد لحجم التجارة بين الاردن 
وجاراته . والأردن واحد من بين الأعضاء المؤسسين مجلس الوحدة الاقتصادیة العربية . 
وبالاضافة إلى تجارته مع البلدان العربية المجاورة » فإنه يقدم خدمات كبيرة لتسهيل 
التجارة مع هذه البلدان فيما يعرف بتجارة العبور ( الترانزیت ) . وكان العراق يصدر 
نفطه عبر أنبوب بر في الأراضي الأردنية بين كركوك وحيفا قبل عام ۱۹6۸ م . ويمر 
حط التابلاين في الأراضي الأردنية حاليا » حيث تصدر شركة أرامكو جزءا من نفطها 
بواسطة هذا الخط الذي یربط بين حقول النفط في المنطقة الشرقیة بالسعودية ؛ وبين ميناء 
الزھرانی جنوب صيدا في لبنان . 

ويرتبط الموقع الجوي بالتوجيه Ghat!‏ للأردن » ذلك OY‏ مركزية الأردن تجعل 
من أراضيها مطارات جوية صالحة لانطلاق الطائرات منها إلى جميع جهات العام من 
جهة » وهبوط الطائرات في موانٹھا الجوية من مختلف أرجاء العام من جهة ثانية . 
ويمكن الاستفادة من موقع الأردن الجوي في أوقات السلم وأوقات الحرب على حد 

اء . ففي زمن السلم تستقبل المطارات الأردنية الدنية وتودع أعدادًا كبيرة من 
المسافرين والسیاح » بالاضافة إلى الشحن الجوي بين الأردن وبلدان العالم . وفي 
زمن ا حرب تستخدم المطارات العسكرية لانطلاق الطائرات iy H‏ واستقبالها سواء 
أكانت مطارات مكشوفة أو مطارات سرية . وقد استخدمت هله الطارات خلال 


۳۳۳ 


الحرب العالية الثانية من قبل جيوش بريطانيا والحلفاء . نم استخدمت فیما بعد أثناء 
الحروب مع الكيان الصهيولي عدة مرات لانطلاق طائرات سلاح الجو الاردني منہا 
لضرب أهدافها العسكرية في فلسطين امحتلة . 

وبالرغم من ضیق الجبهة البحرية الأردنية ء إلا أن لموقعها أهمية في التوجيه LAH‏ 
البحري للأردن . وقد لعبت الواجهة البحرية الجدوبية دورًا مهما في العصور التاريخية وكان 
لخليج العقبة - ولايزال - شأن عظم وأهمية استراتيجية وتجارية . ولم يقتصر التوجيه 
ا مغرائی البحري لموقع الاردن على خلیج العقبة فحسب ء بل إنه امتد إلى البحر المتوسط 
أيضا ء ذلك أن الأردن يعد بموقعه ظهيرًا وان البحر التوسط عبر العصور التاريخية . 

ففي العصور الإسلامية مثلا ء كان الأردن مرا للقوافل التجارية التي تنقل البضائع التجهة 

من الشرق الأقصى إلى أوروبا وبالعكس . فالسفن التجارية التي تفرغ مولتہا في ميناء 
عدن كانت تفسح مجالا امام القوافل التجاریة لنقل البضائع برا عبر امن والحجاز والأردن » 
إلى موان ساحل الشام » حيث تشحنبا السفن إلى الوا الأوروبية . واشتملت هذه 
التجارة على سلع متنوعة کا حریر والعطور والتوابل وا جوھرات وغيرها . 


الصورة العامة لأراضي الأردن 


تقدر مساحة الأردن ( الضفة الشرقیة ) بنحو ۹۲,۰۰۰ کم ء وهذا يعني أن 
الأردن بلد صغير المساحة . ومن جهة ثائیة فإن الشكل العام للأردن ليس مفرطا في 
الطول » الأمر الذي يجعله قريبا من الشكل الثالي . 

وقد أعطت هذه المساحة الصغيرة للأردن » وكذلك شكله الناسب e‏ نوعا من 
الانسجام والفاسك والتقارب بين أطراف الأردن ووسطه . کا أن كل الطرق تودي إلى 
عمان » وهذه صفات ومزايا تساعد إدارة البلاد في السيطرة على الأمن الداخلي e‏ 
والإشراف بسهولة على جميع المناطق » والاتصال بسرعة ويسر مع مختلف أرجاء البلاد . 

ويشتمل الأردن على مس حافظات متفاوتة المساحة والشكل » وهي مرتبة حسب 


۳۳ 


مساحتها کا هو موضح في ا جدول رقم ( ١‏ ) والشكل )٢(‏ . 
جدول ( ۱ ) : ترتيب ا حافظات حسب مساحتها ( 1914 م ) 


۷ؤ 
۲۳۷۱۰۰۲ 


۸۸۰۸ 
TAI, 
٦۸ 


المصدر : لجنة التوزيع البيئي الزراعي » ا ناطق البيئية الزراعیة في المملكة الأردنية 
الحاشمية . وزارة الزراعة الأردنية عمان ( 151/4 م ) . 
ویتبین من هذا الجدول ما بلي : 

١‏ - محافظة معان : تشكل حوالي 4۸,۱۹ من مجموع مساحة الأردن » وهي 
أكبر ا حافظات مساحة ء وأكثرها جفافا . إذ يقع معظم أراضيها في المنطقة الجافة . 

۲ - محافظة إربد : تشمل حوالي 1۲۵,۲۲ من مساحة الأردن » وهي انی 
ا حافظات مساحة . وتشتمل على مناطق ity‏ متفاوتة كالمناطق الجافة والهامشية وشبه 
wb!‏ وشبه الرطبة . 

۳ - محافظة عمان ( العاصمة ) : تشمل ۸۱۹,۹۸ من جموع مساحة الأردن . 
ويقع القسم الاکبر من أراضي الحافظة ضمن النطقة الجافة ء في حين تقع بقية آراضیا 
ضمن ا مناطق المامشية » وشبه الجافة وشبه الرطبة . 


۳۳۵ 


ibile - ٤‏ الكرك : تشکل ٥,۰٦‏ من مجموع مساحة الأردن . وتقع نصف 
مساحة ا حافظة ضمن النطقة الجافة » iy‏ يقع نصفها الآخر ضمن النطقتین امامشية › 
وشبه الجافة . وتكاد ا حافظة تخلو من المنطقة شبه الرطبة » أو المنطقة الرطبة . 

. محافظة البلقاء : تشكل حوالي ۸۱,۱۵۰ من مجموع المساحة الكلية للأردن‎ - ٥ 
وتشتمل أراضيها على نسب صغيرة من الناطق الجافة » والحامشية » وشبه الجافة وشبه‎ 
. الرطبة‎ 

ويضم الأردن Sue‏ من LUM‏ الإقليمية الطولية من الشمال إلى الجنوب . فالبادية 
الأردنية في الشرق » ما هي إلا امتداد للدرع العربي في شبه الجزيرة العربية . وتمثل الحضبة 
الأردنية في الوسط عموڈا فقريا للأردن » في حين بعد وادي الأردن الأخدودي على طول 
الجانب الغرلي بين بحيرة طبرية مالا » وخلیج العقبة جنوبا . 

وتعبر هذه اماذج من الوحدات الجغرافية الإقليمية عن تباین أرضي حقيقي بالرغم 
من تجاورها داحل مساحة محدودة A‏ من الارض فالبادیة الا iis‏ التي تشمل 
صحارى الرق الحصوية المفتوحة باوديتها الضحلة ء وقیعانہا الصلصالية الجرداء في 
الشرق » تختلف مورفولوجیا Cilag‏ عن كل من الحضبة الأردنية » والحافة الأخدودية 
الممزقة للمرتفعات الشرقية . ویختلف وادي الأردن عن الأودية الخائقية التي تقطع الحضبة 
الأردنية في مواضع كثيرة . وعلى نفس النسق يمكن إبراز التنوع بين أسطح الحرات 
البازلتية في شمال شرق الأردن » وبين الحماد الحجري الائدي المزق في الصحراء 
الجنوبية . وتختلف جبال الجرانيت الحادة السننة المشرفة على وادي عربة عن التلال 
الكلسية الطينية المسماة بالكتار والفاصلة بين الغور والزور في وادي الأردن . 

ويمكن أن نعزو هذا التنافر بين EAI‏ الطبيعية لكل إقلم إلى تحكم خطوط البنية › 
وحدود التکوینات الجيولوجية في طبوغرافیة الأردن » وبالتالي في تنوع أشكاله 
الأرضية ء ومناخه » ونباتاته . فالصدوع الرئيسة التي دت إلى انخفاض الأرض بينها › 
ول ارتفاع حافات جرفية نافرة على جوانبها » تكاد جميعها تتفق في اتجاهاتها مع حطوط 
البنية . والشيء نفسه يمكن أن يقال عن نماذج الطيات الكبرى كمحدب عجلون وقبة 
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السلط » فضلا عن مجموعة الطيات المفردة شرق عمان والسلط . ففي جميع هذه 
الحالات » كانت قوى الباطن من العنف وا حداثة بدرجة حجبت كل أثر جموع العوامل 
الا Oe‏ 

غير أن عمليات النحت ا GU‏ التي استمرت أحقابا جيولوجية طويلة في الماضي » قد 
أسهمت في طمس معا لم التضرس على امتداد مساحات مترامية من السهول الصحراوية 
الداحلية شرق خط سكة حديد الحجاز » حيث توجد بقايا أسطح تسوية قديمة مھدتہا 
امياه الجارية خلال فترات الاستقرار الباطني فيما بين نوبات التصدع والطي . 

ينعكس أثر البنية والتضاریس مباشرة على أصناف الناخ والنبات في الأردن . 
فالجهات المرتفعة أكثر أمطارا من الجهات المنخفضة على حط العرض الواحد » کا أنها 
أقل حرارة وقيمة تبخر - وبالتالي أكثر اعتدالا منها في الجهات المدخفضة . ومن ناحية 
أخرى فإن المنحدرات الجبلية الغربية المواجهة للرياح الجنوبية الغربية التي تہب على 
الأردن قادمة من البحر المتوسط وبخاصة في فصل الشتاء » تتلقى أمطارا أكثر من 
المنحدرات الشرقية الواقعة في ظل الطر . وتتمي الجهات المرتفعة » وكذلك الجهات 
الواقعة في العروض الشمالية » إلى مناخ البحر التوسط شبه الرطب . بینا تقع الجهات 
الشرقية والجنوبية الشرقية في الأردن ضمن المنطقة الجافة والهامشية . أما الجهات الانتقالية 
بين المنطقة شبه الرطبة » والمنطقتين الجافة واهامشية c‏ فإنها تقع ضمن المنطقة شبه الجافة9) . 

وتعد الأمطار والتضاريس ضابطين رئيسين يتحكمان في نوعية النباتات الطبيعية 
وكثافاتها . فالأأحراج التي هي جزء من غابة البحر المتوسط fs‏ فوق الجبال العالية التي 
تتلقى كميات سنوية من الأمطار تتجاوز ۳۰۰ ملم . في حين تظهر النباتات الصحراوية 
الفقيرة فوق مساحات واسعة من المنطقتين الجافة والهامشية في البادية الأردنية » وفي 
أطرافها الغربية على التوالی . وفيما بين المنطقة شبه الرطبة ذات الأشجار الحرجية › 
والمنطقة امامشية ذات الأعشاب الشوكية » توجد منطقة استبس شبه صحراوية على 
السفوح تختلط فیہا الشجیرات والأعشاب » وتمتد رقعتها على حساب منطقة الأحراج 
التي تعلوها . 


۳۳۸ 


ومن هذا التطابق البنيوي التضاريسي والمناخي والنباتی » تتبلور الشخصية الميزة 
لكل إقلم من الأقالم الطبيعية في الأردن . فعلى الجانب الغربي تد وادي الأردن إقليما 
مداريًا یجمع بين النطقة الصحراوية الجافة في وادي عربة » والمنطقة الهامشية بجوار البحر 
الميت » والمنطقة شبه الجافة في الغور الأوسط ¢ والمنطقة شبه الرطبة في الغور الشمالي . 
وفي وسط الأردن تمد الحضبة الأردنية كالعمود الفقري من الشمال إلى الجنوب » مشتملة 
على المنطقتين الجافة والهامشية في الجنوب » والمنطقة شبه الجافة في الوسط ؛ والمنطقة شبه 
الرطبة في الشمال . وهكذا تختلط عناصر الصحراء بعناصر الاستبس والبحر المتوسط 
داحل الحضبة الأردنية من الجنوب إلى الشمال » ومن الشرق إلى الغرب . وأخيرًا یکشف 
سطح المضبة الأردنية إلى الشرق من خط سكة حدید الحجاز عن عن إقلم صحراوي خالص 

بعد إلى ما وراء الحدود الأردنية في الأراضي العربية ا جاورة » ويتسم ببساطة ت ركيبه 
وأشكاله الصحراوية »وان تنازعته الصحراء الحارة في الجنوب » والمعتدلة في الشمال . 


البناء الجيولوجي وأشكال سطح الأرض 


درل دراسة البناءالجيولوجي وأشكال سطح الأرض الأقالم tl‏ الطبیعیة الكبرى 
d‏ الأردن © وهي إقلم وادي الأردن © وإقلم الرتفعات الجبلية » وإقلم ا حضبة 
الصحراوية . 

١‏ - إقلم وادي الأردن : يعد وادي الأردن جزءًا من حفرة الانهدام ا سوہ 
انہدام شرق إفريقية مارة بخلیج عدن » والبحر الأحمر في الجنوب » وتستمر مال عبر 
سهل البقاع » وسهل الغاب إلى أن تنتبي في جنوبي تركيا ( ۱۰۰۰ (E‏ . ويشمل 
الإقلم غور الأردن » والبحر الميت في ا جزء الشمالي منه ( e ) ١7١‏ ووادي عربة 
الاح فو ضر CEI‏ 

نتپت نشأة وادي الأردن في أواخر الزمن الجيولوجي الثالث » وبالذات في عصر 
البليوسين الأعلى » إذ كانت قد انتابت المنطقة حركات تكتونية دت إلى حدوث 


۳۳۹ 


انكسارات في الفشرة الأرضية . ويوجد انکساران رئیسان هما : الكسار الريشة في وادي 
عربة » وانکسار وادي الأردن الذي تد من الرکن الشمالي الغربي للبحر ا یت إلى الركن 
a gt‏ الشرتي لبحيرة طبرية . وتغطي تكوينات البليوستوسين والرواسب BAL)‏ هذين 
الانكسارين في معظم أجزائهما Le‏ شكل (۳) . ويمكن التعرف على أماكن الانكسارين 
بتتبع مجموعات الحواف الأرضية والينابيع المائية على طول امتدادهما المتقطع . 

ويمتد إنكسار الريشة على طول الشواطئ الشرقية للبحر اميت ؛ في حين أن انکسار 
وادي الأردن یکون الشواطئ الغربية لهذا البحر . کا use‏ الانكسار الأخير على طول 
الشواطىء الشرقية لبحيرة طبرية متفرعًا إلى انکسارین يمتدان إلى الشمال الشرقي عبر كتلة 
جبل الشيخ ؛ ومن ثم إلى جبال لبنان الشرقیة . وهناك انكسار غير ظاهر ند في قاع 
بحيرة طبرية بموازاة شاطنها الغربي متجها نحو الشمال لمر بمحاذاة الجانب الشرقی BLL‏ 
المطلة باسم انکسار المطلة©© . 

ويتفرع هذا الانكسار إلى فرعين عند مرج Ope‏ » أحدهما : يجري على طول الحافة 
الغربية لسهل البقاع متجها نحو سهل الغاب في سورية » ومنتهيا في منطقة الإسكندرونة › 
وثانههما : يمتد نحو بیروت() . 

وهناك فكرتان أساسيتان حول تشكل وادي الأردن . أما الفكرة الأول : فتتضمنها 
نظرية ا ح كة العمودية Vertical Tectonics‏ وأما الفكرة الثانية فهي أساس نظرية 
الحركة الافقية Horizontal Tectonics‏ . 

فيما یتعلق بنظرية الحركة العمودية فإنها تحاول تفسير الظواهر الجيولوجية في انہدام 
وادي الأردن عن طريق الحركة أو الإزاحة العمودية Vertical Displacement‏ 
على طول هذا الانهدام . وأهم الذين دعموا هذه الفكرة بلانکنبورن ( 1895 م ) . 
وويتزل ومورتون ( ۱۹۵۹ م ) » وبيكارد ( ۱۹۷۰ م ) » وبندر ( 1914 م ) . 
ويعتقد هؤلاء العلماء أنه لابد أن يكون هناك صدعان على جانبي الانهدام » آحدهما على 
انب الشرقي » والآخر على الجانب e Qa‏ وأن وادي الأردن عبارة عن انهدام 
(Graben)‏ . 
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ويعتقد ويترل ومورتون مثلا أن الانهدام تشکل بواسطة امبوط العمودي 
6 المستمر منذ العصر الكريتاسي » وذلك بسبب وجود نطاقي تصدع على 
جانبي الانہدام . ويؤكد هذان العالمان أنه لا توجد أدلة على أية حركة أفقية على نطاق 
كبير . ولقد فسرا عدم تطابق أو تناظر السحنات الجيولوجية على جانبي الانهدام بفكرة 
اختلاف خطوط الشاطی (Shore Lines)‏ في الأزمنة الجيولوجية التي سبقت العصر 
الكريتابي . ذلك أن خطوط الشاطئ للكمبري e‏ والجوراسي » والترياسي » ۸ تكن 
موجودة في المنطقة في تلك العصور باتجاه شرق - غرب بل كانت تسیر باتجاه غرب = 
جنوب غرب في فلسطين » ثم تسیر مالا حتى النهاية الشمالية للبحر الميت » ومن ثم 
تغادر إلى الشمال الشرقی أو الشرق بزاوية حادة . وعلى ذلك فإنه ليس من المتوقع أن 
Je‏ صخور هذه العصور على جانبي الانهدام بشكل متناظر ( أي شرق - غرب ) » 
بل بشكل حرف 8 بالإنجليزية » وعليه فإنها تكون أكثر نحو الشمال في الأردن ونحو 
الجبوب في فلسطين . 

ثم جاء بندر » ونشر حصيلة مسحه الجيولوجي للأردن » وعلى الأحص في وادي 
عربة ء فتبنى فكرة ويتزل ومورتون » وأنى بأدلة جديدة علیہا لتدعیمها . ومن بين الأدلة 
التي يمكن أن تُذكر هنا رسوبيات العصر الكمبري القارية على الجانب الشرقي لوادي 
عربة » والبحرية على جانبه Gall‏ . ويمكن تتبع خامات النحاس والنغنیز لمسافة ۷۰ کم 
جنوب فينان على الجانب الشرفي لوادي عربة . ولم يلاحظ وجود نحاس في صخور 
الكمبري القارية انشا » فهي متركزة في صخور هذا العصر البحرية الضحلة » حيث 
تقابلها فی الجانب الغربي من الانهدام خامات النحاس البحرية الضحلة في LE‏ . أي أن 
خامات النحاس كانت موجودة في حزام واحد قطعه الانهدام() . 

أما نظرية الحركة الأفقية التي يدعمها ال جیولوجیون : لارتت ودوبرترية وکوینل 
وفروند » فإنہا تقضي بغض النظر عن آلیتہا Ob‏ تتحرك كتلة شرق الأردن bail‏ وباتجاه 
الشمال بالنسبة لكتلة فلسطين على طول صدع واحد وضعه معظمهم على الجانب 
الشرقی للانہدام . أما مقدار هذه الحركة النسبية فمختلف عليه فننهم من قدر مسافة 
الزحزحة بحوالي ١١‏ کم ( دوبرترية ۱۹۳۲ م ) » ومنهم من قدرها بنحو ۱۰۷ 5 
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( كويئل وبردن ۱۹۰۹ع) ء وبنحو ۷۰ - ۸۰ کم ( فروند وفرومون ١951١‏ ) . 
وفيما یتعلق بالحركة حسب هذه النظرية نجد أن شبه جزيرة العرب تحركت متزحزحة 
نحو الشمال عكس عقارب الساعة ء بيا بقيث كتلة سیناء وفلسطین مستقرة » الأمر 
الذي نتج عنه تفسخ الأرض وهبوطها فيما يعرف الآن بأخدود البحر الأحمر » ووادي 
Moa YI‏ . 

ویعتقد کوینل of‏ الزحزحة تمت على مرحلتين فصلت بينهما فترة هدوء نسبي في 
البليوستوسين . أما الرحلة الأولى فقد بدأت في الميوسين الأدلى » واستمرت حتی أوائل 
البلیوستوسین مسببة زحزحة أفقية في حدود ٦٦‏ ك . أما المرحلة الثانية فقد شهدت 
زحرحة أخرى بمقدار ٥٤‏ کم في أواخر البليوستوسين ؛ وبذلك يكون مجموع التحرك 
الأفقي لشبه جزيرة العرب نحو ۱۰۷ 5 إلى الشمال" . 

وهناك أدلة موضعية يوردها أنصار هذه النظرية نذكر منها ما يلي : 

( أ ) عدم تطابق أو تناظر السحنات الصخرية - (Lithofacies)‏ في العصور 
ا ختلفة على جانبي الانهدام إلا بعد حركتها ۱۰۷ ۶ مثلا . وعلى سبيل المثال ء لا تتطابق 
رسوبيات التريامي والجوراسي شرق وغرب الانہدام » بل هي شرق الانهدام موجودة 
أكثر بحوالي ۱۰۰ 5 شمالا ما هي عليه في الغرب . کا أن خامات النحاس والمنغئيز توجد 
على مسافة ١4٠‏ کم شمال العقبة في الجانب الشرتي للانهدام » في حين أنها توجد على 
مسافة ۳۰ ك شمال العقبة في الجانب الغربي له . 

( ب ) تطابق أو تناظر بعض التراكيب بعد حركة ۱۰۷ کم کا هو الحال بالنسبة 
لصدع الحمرة غرب الانهدام » وصدع الشوبك شرقه ؛ وکا هو ا حال بالنسبة لصدع 
عريف مالحة غرب الانہدام وصدع شيحان شرقه ؛ وما هو الحال لصدع رمان غرب 
الانهدام وصدع زرقاء معين شرقه . 

( ج ) ust‏ لوفتون ١977 ( Lauphton‏ م ) أن العدل الذي تتحرك فيه شبه 
جزيرة العرب نحو الشمال يبلغ Y‏ سم ON gir‏ 
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وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول تفسير نشأة وادي الأردن » إلا أنه يمكن القول 
بأن وادي الأردن شهد تطورًا في البناء والتكوين عبر العصور الجيولوجية السابقة . ففي 
الیوسین الأسفل بدأ وادي الأردن يظهر على isa‏ جموعة من الأحواض الضحلة المنعزلة 
الممتلئة بالمياه . وفي أواخر البليوسين كانت تشغله بحيرتان أو جموعة من البحيرات . وفي 
أوائل البليوستوسين كانت هناك مجموعة من الأحواض المنعزلة مثل حوض العقبة في 
ا جنوب » وحوض البحر الیت - الأردن وحوض طبرية - بیسان » وحوض الحولة . 
وبعدئذ اتصل الحوضان الأخيران ببعضهما » ثم عادا فانفصلا بفعل تدفق البازلت خلال 
منتصف البليوستوسين » الأمر الذي تسبب عنه تکوین Lee‏ بازلتي كبير في الوادي بين 
حيري الحولة وطبریة(٩‏ . 

وفي أواخر البليوستوسين الأوسط طرأ تغيير ملموس نتیجة هطول الأمطاز الغزيرة 
على المنطقة ( العصر المطير ) ؛ ما أدى إلى تكوين بحيرة طولية مستمرة داخل وادي 
الأردن . وكانت هذه البحيرة الأردنية القديمة تمعد من شمالي بحيرة طبرية شمالا إلى مسافة 
۰ كم جنويي البحر الیت جنو . وتفرعت عن هذه البحيرة الطولية خلجان » وأذرع 
مائية Jeb‏ الأودية الجانبية المنحدرة من الرتفعات الجبلية نحو هذه البحيرة . ونستدل 
على ذلك من بقايا الإرسابات البحيرية لتکوینات مارل اللسان النتشرة على أقدام 
الرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن ۳۰۰ م فوق المستوى الحالي للبحر الیت . وكان الجزء 
الجنوبي من هذه البحيرة عذب المياه في بادئ الأمر ء غير أن مياهه أحذت تيل إلى الملوحة 
be yi‏ بمرور الوقت بسبب الأملاح المذابة في مياه روافدها الجانبية ( شكل ٤‏ ) . 

أخذت البحيرة الأردنية القديمة تدكمش تدر يجيا بعد أن حل الناخ الجاف محل المناخ 
الرطب » أي منذ خمسين ألف سنة قبل الميلاد » ثم احتفت قبل الفترة التاريخية بآلاف 
السنين ؛ ولم يبق من مخلفاتها سوى بحيرة طبرية والبحر الميت e‏ ونستدل على اختفاء 
البحيرة منذ زمن مبكر بظاهرة الملوحة الشديدة لياه البحر الیت . وقد اكتسب البحر 
البت ملوحته ا حالیة نتيجة لصب الیاہ فيه من روافده العديدة » ولاسيما رافدہ 
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الرئيس نہر الأردن » خلال فترة لاتقل عن خمسين ألف rE‏ . وقد تركت لا 
البحيرة بعد جفافها ثلاثة حطوط مهمة من المدرجات البحيرية تقع في مستويات تتراوح 
بين ارتفاع ( - ۲۰۰ م ) تحت مستوى سطح البحر » وبين مستوى الشاطئ SUL‏ 
للبحر امیت ( - ۳۹۸ م). ويتراوح مستوى المدرج الأول بين ارتفاعي 
(- ۲۰۰ م ) و (- ۲٠۰‏ م)ء بيغا یتراوح مستوى المدرج الثاني بين ارتفاعي 
eteo)‏ و(-9"9” ece‏ کا يراوح مستوى المدرج اشالث بين 
(-۳۷۰۸۰ع) ر (- ۳۸۰ ONCE‏ 

وقد ظهر نہر الأردن إلى الوجود منذ نہایة البلیوستوسین » ونجح في أن يشق لنفسه 
مجری في تکوینات اللسان البحيرية . أما تكوينات سهله الفيضي فإنها ترجع لعصر 
المولوسين » وفي الفترة التي بدت فيا مياه البحيرة الأردئية القديمة تنکمش بفعل 
الجفاف ۰ ظهرت إلى. حيز الوجود بحيرة طبرية ODAL‏ آما البحر الميت فقد اتخذ 
شكله الحالي خلال الفترة الواقعة بين الجفاف Gy)‏ لبحيرة اللسان » وظهور نہر 
الارن . آما رواسب هذه البحيرة الأزدنية القدعة فقد اعت في تكوين الدرجات > 
وفي قاع البحر الميت الذي أدت عملية هبوطه المستمر إلى اختفاء الرواسب البحيرية في 
قاعه . 

ونظرا للعمليات العقدة التي تعرض ها وادي الأردن أثناء تاريخه الجيولوجي » فان 
من الطبيعي أن يتعقد بناؤه ا جیولوجي تركيبا وتكوينا . فقاع الوادي يتكون بصورة 
رئيسة من الرواسب البحيرية القديمة » في حين أن جوانبه تتکون من الإرسابات البحرية 
والقارية » حيث توجد تكوينات تنتمي لعصور مختلفة تمتد من العصر التريابي حتى عصر 
ال هولرسين (الحديث ) . أما التكوينات الجيولوجية لقاع الوادي فتتألف من رواسب 
وادي الأردن المعقدة التي يرجع تاريخ تكوينها لفترة تمتد من أواخر الزمن الثالث حتی 
العصر الحديث . 

يتراوح عرض قاع وادي الأردن بين عشرة كيلو مترات في الشمال قرب بحيرة طبرية 
وثلاثين كيلو متر في الجنوب شمال البحر الميت ويضيق قاع الوادي في الوسط ليصل إلى 
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ستة کیلومترات قرب قرن الحمّار . ويجري نہر الأردن في وسط وادي الأردن GB‏ 
ين Bt‏ طبرية pully‏ الیت لذا فإن عرض وادي الأردن الشرقی الذي هو جزء من 
الضفة الشرقية يبلغ نصف عرض وادي الأردن تقريبًا اوور نع رج وس 
طولًا كبيرًا بين بحيرة طبرية والبحر الميت ؛ وانحداژا عرضيا کبیزا Caf‏ بین agile‏ 
الجبليتين وهر الأردن . 

ويمكن أن نمیز مستويين رئیسین لأرض کل جانب من جانبي وادي الأردن » وهما 
مستوى الغور » ومستوى الزور . أما الغور فهو المستوى الأعلى الذي يتكون من 
الإرسابات البحيرية القدية المغطاة في كثير من الجهات برواسب طمییة حديثة أما الزور 

فهو المستوى GoM‏ الذي يتكون من رواسب نہر الأردن الفيضية . وبعبارة أخرى فهو 
السهل الفيضي الذي كوّنه نهر الأردن لنفسه منذ أن بدأ يشق مجراہ في تکوینات اللسان 
البحيرية . ويتراوح انخفاض مستوى الزور عن مستوى الغور بین ٠و‏ 4۰ م حیث 
تفصل ينها Be get‏ من الأراضي الوعرة التي تعرف باسم الکتار ليلا“ . 

وتتكون هذه الأراضي الوعرة ( الكتار ) من طبقات بحيرية رخوة تتهدل وتنا کل 
بسرعة بفعل الرياح » والأمطار » والمسيلات امائیة مسفرة عن أشكال مائدية وتلال 
مخروطية وأعمدة أرضية » تتصف جميعًا بحدة حوافها ووعورة جوانہا وخلو أسطحها 
من النبات الطبيعي . ولا يزيد انساع هذه الأراضي على ثلاثة كيلو مترات في أعرض 
بقاعها ء إذ لا تلبت أن تطمرها الرواسب الفيضية الحديثة . وتجدر الاشارة إلى أن الکتار 
تندر في الجهات الشمالية من الغور ء کا أنها تضیق كلما اتجهنا جنوبا حتى تکاد تختفي 
بالقرب من البحر OME‏ 

تخترق غور الأردن مجموعة من الأودية الجانبية التي هبط من الهضبة الأردنية في 
طريقها بر الأردن . وأهم الروافد الشرقية لنهر الأردن من الشمال إلى الجنوب أودية 
اليرموك والعرب ؛ وزقلاب واليابس وكفرنجة وراجب والجرم والزرقاء » وشعيب ؛ 
والكفرين » وحسبان . وتتراوح هذه الأودية ال جانبیة بين دائمة الجريان إلى جافة » کا 
يكون بعضها فصليا ء أي يجري بالمياه في فصول معینة مثل فصل الشتاء . 
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ونظرا لاختلاف المناسيب التي تجري عليها هذه الأودية بين ا حواف العالية لوادي 
الأردن وقاعه فإنها تمبط إلى أرض الغور فجأة لترسب كثيرا من حمولاتها فيما يعرف 
بالمراوح الفيضية الحيطة بمجاریہا قرب أقدام SLL‏ العالية . وقد تكونت بعض المراوح 
الفيضية أيضمًا » ولكن بصورة مصغرة » عند أقدام الأرض الوعرة للکتار » على أطراف 
السهل الفيضي ( الزور ) لنهر الأردن . 

إلى الجدوب من البحر الميت يمتد وادي عربة حتى خلیج العقبة ء وتحف به من الجانب 
الشرئي حافات غرانيتية وعرة » ترتفع أحيانًا قرابة آلن متر فوق قاعه » يقابلها على 
الجانب الا حر جروف هضبة النقب المتواضعة . وفي منتصف المسافة تقريبًا بين البحر 
الميت وخليج العقبة يرتفع قاع وادي عربة فيما يعرف بغور عجرم الذي يمثل خط تقسيم 
للمياه بين الشمال والجنوب . ويجري عدد من الاودية داخل وادي عربة منحدرًا بعضها 
نحو البحر الميت » وبعضها الآ حر نحو حليج العقبة . وقد شفت هذه الأودية في مجاريها 
العليا أجزاء من حافتي وادي عربة بحیث يودي نوا الفاجی نحو قاع الوادي إلى تكوين 
مراوح فيضية » تكون في الجانب الأردني أكبر من مثيلاتها في الجانب الفلسطيني . 

وتنبعث من تلك ا مراوح تجمعات من الرواسب تمتد على هيئة حواجز تقسم القاع 
الجنولي لوادي عربة إلى ثلاثة أحواض مستقلة لایصل من تصريفها إلى خلیج العقبة 
شيء . وهذا هو سبب ظهور السبخات في الجزء الجنوبي من الواذي » وهي ثلاث : 
سبخة الدافية الشريطية الضيقة على بعد بضعة كيلومترات شمال العقبة » وسبخة الطابة 
في الوسط وهي أكبرها ء ثم قاع السعيديين إلى الجنوب مباشرة من غور عجرم . ويُغطى 
قاع وادي عربة بتکوینات الزمن الرابع وهي إرسابات حدیئة تتألف أساسا ما تنقله 
الأودية من المرتفعات ا حیطة . 

۲ - قلم الرتفعات الجبلية : ثل هذا الإقلم امضبة الأردنية التي تعتبر العمود 
الفقري للأردن » بامتدادها من الشمال إلى ا جنوب . وتصرف هذه الهضبة معظم مياهها 
نحو وادي الأردن عن طريق الأودية العديدة التي تقطعها من الشرق إلى الغرب . وقد 
حفرت هذه الأودية مجاري عميقة ها في هذه امضبة التي تتكون من الصخور الكلسية 
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أساسًا » ونجحت الأودية في اختراق ال حافة الجبلية المشرفة على الغور لتنتبي في نہر الأردن 
)٥ JS)‏ . 

والجدير بالذ کر أن ا مضبة الأردنية ( ۱۲۰۰ م ) أكثر ارتفاعًا من الحضبة الفلسطينية 
٠٠٠٠ (‏ م) . ویدو أن هذه الظاهرة جذورًا عميقة في الماضي ؛ فخلال عصر 
الأيوسين رُفعت الحضبة الأردنية بمعدل ۱۰۰ م بيغا مضت امضبة الفلسطينية نصف 
ذلك القدر . أما حافة الصدع الرئيسة التي تحف بالساحل الشرقي للبحر ا میت فتصل 
إلى أكثر من ۱۵۰۰ م في بعض أجزائها ء ولا يضارعها في ذلك شيء على الحافة الغربية . 

وبالإضافة إلى مظاهر الرفع التكتونية فإن الهضبة تعرضت لحر كات ضاغطة أدت إلى 
التواء أو طي بعض أجزائها » وتصدع بعضها الآخر . وتعتبر تكوينات صخور العقبة 
الغرائيتية » التي تعود إلى زمن ما قبل الكمبري » من أقدم أنواع الصخور الموجودة في 
الأردن . وتعد هذه الصخور القدية نارية بلورية صلبة » خشنة القوام » وتكار فیا 
الشقوق والمفاصل . 

Uf‏ الصخور الرملية التي تتراوح أعمارها بين العصر الكمبري والكريتاسي ( حجر 
القويرة الأسفل والأعلى » وحجر رم » وأم سهم e‏ وكرنب ) فانها تتشر في جنوبي 
الأردن » وتتميز بارتفاع معدلات نفاذيتها ومساميتها » کا تكثر فيها الشقوق والمفاصل e‏ 
وتضعف فيها الادة اللاحمة ء الأمر الذي يودي إلى تا کلها وتحويل أسطحها إلى أشكال 
Ob‏ مستديرة » وإلى تكوين خوانق ضيقة على طول المفاصل العميقة . 

وتوجد مظاهر الضعف الصخري نفسها في الصخور الكلسية المندشرة في غالبية 
أجزاء ا مضبة » کتکوینات عجلون والبلقاء المندمية للزمنین الثاني والٹالٹ على التوالي . 
وقد أسهمت الظروف ا مداخیة الرطبة في تدشيط عملیات التجوية الكيماوية والإذابة » 
في حين كانت الظروف المناخية الجافة تعرقل وتقاوم تلك العمليات . ویٹل البازلت 
صخرًا حدیئا نسبيا » یرجم تكوينه في الغالب إلى الزمن الرابع » وهو ذو قوام دقيق › 
وتقل فيه الشقوق والفاصل . غير أن درجة مساميته ونفاذيته مرتفعة ء مما يقلل من احتال 
تطوير مجار مائية سطحية » وتبقی معدلات التعرية فيه محدودة . 
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وقد أسهمت ا حر کات التكتونية التي رفعت امضبة الأردنية وخفضت وادي الأردن 
في تصعيد عمليات ا حت في الحضبة نتيجة للا نخفاض المستمر في مستويات أساس الأودية 
التي تخترق امضبة . فوادي الموجب على سبيل المثال تمكن من حفر نحو ۱۷۵۰ مترا في 
الككوينات الصخرية المتدة بين الكريتاسي الأعلى » وما قبل الكمبري . ويقدر حجم 
المواد الصخرية التي أزيلت بفعل حت أودية الموجب والواله وزرقاء معين بنحو 
۸۷ ۶" . وتم نقل غالبية الواد النحوتة | تة إلى وادي الأردن وبخاصة pall‏ ارت ) 
حيث تم احتواژها بسبب تعرضه للهبوط الستمر . ويتميز كثير من الأودية التي عمقت 
جاریها في ا مضبة YL‏ خانقية ء وبتعرجها اللحوظ في مجاریہا الدنیا والوسطی بسبب 
عملية الحفر التراجعي الناجمة عن تجدید الأودية لشبابها خلال عصر البلیوستوسین . إن 
تقطیع الأودية النهرية للهضبة الأردنية جعلها تتخذ مظهرًا جبليًا أكثر منه Gean‏ . کا 
ساعد على تقسيمها | إلى وحدات فزيوغرافية متميزة من الشمال إلى ا جنوب كالتالي : 

منطقة عجلون : تمتد بين نہر اليرموك VO‏ ونر الزرقاء جنوبًا » کا تنحصر بين حافة 
وادي الاردن غرّا والصحراء الأروقة شرقا . وهي عل شکل مستطیل من PIN‏ 
الرتفعة التي يبلغ متوسط ارتفاعها ۰ م » واستطالتبا في الاتجاه الشمالی - الجنوبي 
أكثر وضوخًا منہا فی الاتجاه الشرتي الغربي . 

وتعتبر منطقة عجلون محدبا يمتد على شكل طية عریضة لمسافة تبلغ ٠٦‏ کم بمضرب 
ينحرف عن الشمال بخمس وعشرين درجة في اتجاو| الشرق » وتنتشر على سطح هذا 
المحدب عدة محدبات صغرى تمتد بمضاربها في اتجاهات مختلفة » کا تمزق سطح هذا احدب 
عدة صدوع حولته إلى كتل أرضية مختلفة الارتفاعات . وقد أسهم ا حت النهري إلى 
جانب الحركات التكتونية في تحديد شكل منطقة عجلون . وعلى سبیل ا ثال تمكن نہر 
الزرقاء من حفر مجراہ حتى أعماق سحيقة في الحضبة الأردنية » وکشف عن تكوينات 
الحجر الرملي النولي » ووصل إلى قاعدة الطبقات الجوراسية والترياسية . وتمكن ھذا اهر 
من تقويض الحجر الكلسي السينوماني والرملی النوبي وإزالته من مجراه قبل عصر 
البليوسين مما أدى إلى زيادة تقطع أوصال منطقة عجلون » وتطوير بعض التجاويف 
الأرضية والتلال المستديرة . 
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وتتوسط قمة جبل أم الدرج محدب عجلون الذي تميل سفوحه في انحدار قليل نحو 
الشرق » وانحدار كبير نحو الغرب . وتشتمل منطقة عجلون على تکوینات مجموعة 
البلقاء الباليوسينية - الأيوسينية التي تتألف من الطباشیر » والصوان » والمارل ء 
والفوسفات . وتظهر هله التكوينات في مساحات محدودة » وبخاصة في أودية زقلاب » 
وکفرنجة » واليابس . کا تشتمل المنطقة على تکوینات مجموعة عجلون النتمية للكريتابي 
الأعلى » المشتملة على صخور كلسية ومارل . وهناك تکوینات مجموعة کرنب الرملية 
التي ظهرت نتيجة تعميق أودية اليرموك والطيبة واليابس وزقلاب ويمكن تمییز أربع مناطق 
جيومورفولوجية فرعية داخل منطقة عجلون هي : 

١‏ - منطقة السفوح الشرقية والشمالية : وتمتد من الأطراف الشرقية لمنطقة عجلون 
غربًا » لتضم dilate‏ المنابع العليا لنہر الیرموك ء ووادي العرب ووادي الطيبة . وتمثئل هذه 
المنطقة بقايا سهل SLE‏ قديم » ويتناقص انحدار الطبقات الصخرية هنا بشكل تدريجي 
تجاه المنطقة السهلية عند إربد . 

۲ - منطقة السفوح الجنوبية : تنحدر بشدة نحو الجنوب » حيث يجري نہر الزرقاء 
في واديه الخائقي الذي hai‏ منطقة عجلون عن امتدادها في منطقة السلط . وتنتشر 
في هذه المنطقة مظاهر الانہیارات الأرضية والمصاطب الصخرية والظاهر الكارستية . 

۳ - منطقة السفوح الغربية : تشتمل على الأجزاء الوسطى والدنيا من الأحواض 
المائية » التي تصب مجاریہا المائية في نہر الأردن مثل الطيبة وزقلاب والیابس وكفرنجة › 
وراجب . وتاز هذه النطقة بشدة انحدارها نحو وادي الأردن . وقد تعرضت لتقطع 
شديد بفعل نحت الأودية مجاریها في ا حافة المطلة على الغور . 

٤‏ - منطقة السقف : تشتمل على الأجزاء ا مرتفعة من منطقة عجلون » وبخاصة تلك 
التي يزيد ارتفاعها عن ٠٠٠١‏ م : وتنتشر هنا القباب © وا حدبات السطحية المنفصلة 
عن بعضها بواسطة الأودية أو المقعرات . کا توجد أيضا بعض مظاهر الكارست مثل 
الكهوف والانهيارات الأرضية . 
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منطقة البلقاء : تقع هذه المنطقة بین نہر الزرقاء شمالا ء ووادي حسبان جنوبًا » وهي 
عبارة عن هضبة ترتفع في المتوسط إلى ۹۲۵ م فوق سطح البحر . وتتخذ شكل القبة 
في الجزء الشمالي حيث توجد قبة السلط » وشكل السهول في ال جزء الجنوني حيث تتد 
سهول مأدبا . وقد تعرضت النطقة لحركات تكتونية أدت إلى طي بعض جهاتها 
كمرتفعات السلط e‏ وطية عمان - الزرقاء المفردة » فضلا عن عشرات الطیات المقعرة 
التي تشغلها مجاري الأودية كمقعر عمان مثلا حيث يجري فيه سيل عمان ( ا جری الأعلى 
نہر الررقاء ) . 

إضافة إلى عناصر الطي ؛ تعرضت المنطقة لتصدعات في بعض أجزائها . وتسير هذه 
الصدوع المستعرضة في اتجاهات مختلفة » وان كان معظمها يتجه من الشمال الشرقی نحو 
الجنوب الغربي . وقد شقت بعض الأودية مجارہا على طول هذه الصدوع مثل وادي 
الرم » الذي يسير على طول الصدع المتد في الجنوب الشرقي لمدينة عمان e‏ وأودية 
شعيب » والكفرين » وزرقاء معين التي تسیر على طول صدوع تمتد نحو وادي الأردن . 

وقد نشطت عوامل النحت GUI‏ فمزقت النطقة ا مضبیة إلى مجموعات من التلال 
المستديرة » نذكر منها على سبيل المثال : تلال البتراوي شمال مدینة الزرقاء » وتلال حو 
شمال شرق الزرقاء » والتلال التي تقوم علیہا مدینة عمان » وتل أم حليليفة بجوار الجبيهة » 
وتل سارة في ظاهر وادي السير الشرقي » وجبل نبا شمال غربي مأدبا ء وثل القويجية غربي 
Ais be‏ وهناك تلال عديدة أخرى تنتشر بين السلط » ووادي السير » وناعور » 
وحسبان . کا تفاقمت عمليات الإذابة في ظل ظروف الرطوبة الوفيرة فأسفرت عن 
تجاويف أرضية مختلفة الأبعاد » أكبرها منخفض البقعة ( ٤٤‏ ۲۶ ) . ول تتاثر 
المساحات الجنوبية منطقة البلقاء بالنحت العنيف » فاحتفظت الأرض باستوائها الموروث 
عن سهل تحتاني بلايوسيني قديم على نحو ما شاهدنا في سهول إربد . وتسود في منطقة 
البلقاء تکوینات مجموعة عجلون ومجموعة البلقاء . 

منطقة الكرك : تمتد هضبة الكرك بين وادي حسبان شمالا » ووادي الحسا جنوبًا ء 
متوسط ارتفاع يبلغ ۱۱۵۰ م . وقد عرفت في الاضي باسم أرض ماب نسبة إلى 
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الژابیین . وافضبة عبارة عن حوض طبوغرافي ضحل ينبض طرفاه قليلا » وترتخي 
خاصرته » غير أن الطرف الجنوبي أكثر ارتفاعًا من الطرف الشمالي » حيث يبلغ 
الارتفاع أقصاه في جبل الضباب ( ۱۳۰۰ م ) على الجانب الشمالي لوادي الحسا ء بيغا 
يبلغ ارتفاع الطرف الشمالي نحو ۸۵۰ م . وينبسط سطح الهضبة في الوسط بين وادي 
الوجب شمالا » والزار جنوبًا » وهو جزء من امضبة سلم من النحث فانبسطت أرضه 
التي احتفظت بغطاء ميك نسبيا من تربة البحر التوسط الحمراء ؛ کا هو الحال بالنسبة 
لسهول مأدبا . ونتيجة لذلك فان هذا الجزء المنبسط من الحضبة يستأثر بالأراضي 
الرراعیة وبالطرق والعمران . 

وقد تعرضت هضبة الكرك للتقطع بفعل الأودية » وبخاصة أودية زرقاء معين » 
والواله » والوجب » والكرك ؛ والحسا . وكان النحث عنيفًا بسبب هبوط البحر الميث 
أكثر من مرة في البليوستوسين . ولا کان البحر الميث يشل مستوى الأساس أو القاعدة 
بالدسبة لهذه الأودية المنتبية إليه » فإئها بتجديد شبابها حفرت حفرًا تراجعيا عميقا في 
المضبة » وكشفت عن التکوینات الصخرية القديمة » وكذلك عن الطبقات ALLL)‏ 
للمياه الجوفية ء فانبشق كثير من الينابيع التي تغذي الأودية بالیاه الدائمة » ولاسيما 
في مجاریہا الدنيا . 

وقد أدى نحت الأودية إلى تعميق مجاریہا التي أصبحت خانقیة کا هو ا حال بالنسبة 
لوادي الوجب . کا أدى متا التراجعي داحل المضبة إلى تراجع الفاصل ا QU‏ بين 
لتصریف الغوري » وأودية الصحراء الداخلية هنا إلى أقصى بعد له نحو الشرق . کا أدى 
إلى أسر هذه الأودية لبعض الأودية الأحرى التي كانت تتجه في السابق نحو البادية 
الأردئية . وعلى سبیل الثال » نجح وادي الموجب في أسر التصريف QU‏ لقاع الحفيرة 
جنوب شرق القطرانة240 . 

منطقة معان : تمد هذه المنطقة من وادي الحسا شمالا » حتى الحدود الجنوبية مع المملكة 
العربية السعودية . ويبلغ متوسط ارتفاعها ۱۳۳۰ م » ويتمثل أعلى ارتفاع لها في قمة جبل 
رم( 1754 م ) . وتنحدر المنطقة بشدة نحو وادي عربة في الغرب » کاتنحدر نحو الشرق 


إلى منخفض ال جفر » ونحو الجنوب إلى خلیج العقبة . وتتكون الرتفعات الجبلية بين 
العقبة » ورأس النقب من صخور غرانيتية » ويرتفع بعضها کجبل باقر إلى نحو 
۰ م . وتدين هذه المرتفعات بمنسوبها ا حالی لحركات النبوض التتابعة التي بدأت 
مع عصر ما قبل الكمبري » واستمرت حتى أواخر الزمن الثالث . 

وتظهر تکوینات الحجر الرملي النولي ا نتمیة للزمن الثاني في رقاع محدودة ابتداء من 
القويرة حتى رأس النقب . کا تظهر نفس التكوينات حول وادي مومى والبتراء . وإلى 
الشمال من رأس النقب تبرز مرتفعات الشراة أطول Joly‏ سلسلة جبلية في الأردن » 
وتمتد مسافة مائة وخمسين كيلومتر حتى الطفيلة . ویتجاوز منسوب أعلاها ۱۷۰۰ م 
JS‏ من قمة مبرك e‏ والجويزات ورأس أم القبور ورجم تلعة الجماعة . وتنحدر 
مرتفعات الشراة بشدة نحو وادي عربة » وتدريجيا نحو معان » ومنخفض الجفر . 

وتتمیزبنية جبال الشراة بتعقيدها الشديد » إذ تشتمل » فضلا عن الغرانيت ؛ على 
طبقات من حجار رملية وأخرى جيرية وطباشيرية . وتحدها الفوالق ء وتكتنفها الأودية 
السحيقة » کا توجد فيا الطيات التي تولف عددًا من الكويستات المطلة بجروف وعرة 
على وادي عربة . ويبدو أن حركات الرفع كانت هنا من العنف والحداثة بحيث لم تستطع 
شبكات التصريف الغوري أن تستطیل في نحتما الصاعد عبر حط تقسم الیاہ » وهذا تبلغ 
dyed 7‏ للصحراء الداخلية أقصى امتدادها غربًا في هذا القسم . 

lil -‏ الهضبة الصحراوية : يعد امتدادا شرقیا لإقلم الرتفعات الجبلية » إلى . 

T‏ جو . کا أنه يعد امتدادا شماليا للهضبة العربية الأركية 
( الدرع العربي ) التي تتكون قاعدتہا من صخور بلورية قديمة صلبة . وقد تعرضت هذه 
المضبة للتصدع في بعض أجزائها عندما قاومت حركات الضغوط الجانبية » کا تعرضت 
لتدفق الطفوح البازلتية على أجزائها الشمالية الشرقية خاصة . 

وا مضبة بصفة iule‏ ذات أرض متموجة e‏ ومع ذلك فلا خلو من وجود بعض 
السلاسل الجبلية في الأجزاء الجنوبية الغربية ء وبخاصة جنولي معان . کا توجد فیہا بعض 
الدخفضات ¢ والقيعان » والأودية الطولية مثل مدخفض الجفر + وقاع الديسي » ووادي 
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eee‏ جرد pes‏ تارق مساحعاث واشعة من الام وا Aa‏ الأراطتي 
الرملية فی منخفض حسمي بالجدوب » وتنتد الحترات البازلتية في ال ركن الشمالي الشرقی . 

ونظرا لقلة الأمطار التي #بطل على هذه الحضبة فا لاتصلح لقیام الزراعة إلا حول 
مصادر الیاه الجوفية في الأودية والمدخفضات . وتكثر الأودية ا جافة التي تدمو في قیعانہا 
أعشاب صا حة للرعي . وتتعرض هذه الأودية في حالات نادرة لفيضانات خطيرة تنجم 
عن هطول أمطار غزيرة خلال مدة قصيرة . ولا شك أن البدو يستفيدون من البرك 
الرومانية القديمة التي تتجمع فیہا أمطار الشتاء لسقي حيواناتهم . کا أقيمت بعض السدود 
في أماكن التقاء الأودية للاستفادة من مياهها في الأغراض ا تلفة . 

ومن الناحية المورفولوجية » ينتمي القسم الأعظم من البادية إلى سطح تسوية 
مكتبل » تنصب أوديته إلى حواض داخلية تعلو قیعانہا تدريجيا بفعل ما يلقى علیہا من 
رواسب . لذا فإن غالبية ا جاري المائية هنا لم تعمق قنواتها بالقدر الكافي لبلوغ مستوى 
الماء الجوفي » فخلت لذلك مقاطعها من الينابيع والعيون . 

وبالرغم من قلة أمطار البادية إلا أن الدراسات أثبتت وجود كميات لا بأس بها من 
موارد المياه الجوفية » وبخاصة في النخفضات . وقد استغلت هذه الموارد في وادي 
الضلیل » والحلابات » والأزرق » والجفر » ومعان ء والحسينية » وقاع الديسي » 
ووادي الیم » والعمري والجفور » والأجفيف . 

وقد Last‏ الأمويون في البادية الأردنية قصورا منہا قصر الرانة الواقع في الجدوب 
الشرقی من عمان » وعلى مسافة ٥٦‏ کم منها » وقصر الأزرق الذي عاش فيه الوليد الثاني 
الأموي y‏ طویلا ‏ ويقع في الشمال الشرقي من قصر BLN‏ وعلى بعد EY‏ کم منه . 
وهناك قصر عمرة في الجدوب الغربي من قصر الأزرق » وعلى بعد ۲۲ ك منه . وهناك 
Cal‏ قصر الطوبة في جنوبي قصر الخرانة »> وقصر الشتّی الواقع في منتصف طريق 
عمان - قصر الخرانة . 
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يعتبر الأردن میدائا كبيرًا تتلاق فيه وتتصارع مؤثرات الصحراء والبحر المتوسط . 
وععنی آخر فإن الناخ يكون صحراویا » أو شبه صحراوي في بعض الأحيان عندما 
پسیطر على البلاد نفوذ الیابس ء بيغا یکون متوسطیا عندما تسود مؤثرات البحر 
المتوسط . ومن المناسب أن نقول إن مناخ الأردن انتقالي بين المناخ الصحراوي » ومناخ 
البحر المتوسط » أي أن الناخ شبه الصحراوي هو أقرب الأنواع المناخعية مناخ الأردن . 
ومن الطبیعي أن تنعكس الظروف المناخعية على الوارد الائية التي تتوافر بكميات محدودة . 
وسنعالح موضوع الناخ بعناصرہ الختلفة أولا ؛ ثم نتقل | إلى موضوع الیاہ في الأردن . 
عناصر ا مناخ : 

درجة الحرارة : يعد اطول نہار في الأردن يوم ۲۱ حزيران ( يونية ) » حيث يبلغ 
طوله ١4‏ ساعة » by‏ المقابل فإن أقصر نہار في الأردن هو يوم ۲۲ كانون الأول 
( ديسمبر ) » حيث يصل ال لى ٠١‏ ساعات فقط . والزاوية التي تدحصر بين أشعة 
الشمس والأرض هي التي تحدد كمية الإشعاع الشمسي . ويبلغ التوسط السنوي لكمية 
الإشعاع الشمسي اليومي نحو ٥‏ ملايين سعر على كل مثر مريع . ويرتفع هذا التوسط 
إلى ۷,۵ Ogle‏ سعر / م" صيفا c‏ وينخفض إلى ۳ ملايين سعر / م" شتاء . ومبط 
الإشعاع إلي مليون من السعرات م في اليوم الشتوى الغائم . وتصل كمية الإشعاع 
إلى Gol‏ حد ها في الأجزاء الشمالية الغربية ( ۵, 4 مليون ) » بينا ترتفع إلى أعلى حد 
لها في الأجراء dy tl‏ الشرقية ( ٥,٥‏ مليون ) . 

ترتفع درجة الحرارة نسبيا في الأردن نتيجة للإشعاع الشمسي القوي . غير أنما 
تتفاوت من مكان لآخر حسب الوقع الفلكي للمكان ؛ ومقدار تعرضه للمؤثرات 
الصحراوية والبحرية » ومقدار ارتفاعه أو انخفاضه عن سطح البحر . ویبلغ التوسط 
السنوى لدرجات الحرارة في وادي الأردن ٥,۲۳٭م c‏ وهو أعلى متوسط لدرجات 
الحرارة في الأردن . وأقل متوسط سنوي لدرجات الحرارة يوجد في إقلم الرتفعات 


Yoy 


الجبلية ( 0515م ) » ويصل هذا المتوسط في الإقلم الصحراوي إلى نحو ۴۱۷,۰ م . 
وبذلك بلغ المتوسط السئوي العام لدرجة الحرارة في الأردن نحو ۱۹٥م‏ خلال الفترة 
٢١۹۷۷ (‏ - ۱۹۷۰ م ) » أي أنه أقل بدرجة مثویة واحدة عن مثيله في فلسطين 
( جدول رقم / ۲ ) . 

ویعد شهر کانون الثاني ( يناير ) شد شهور السنة برودة في الأردن » بینا يعد شهر 
آب ( أغسطس ) آشد شهور السنة حرارة . وتتفاوت متوسطات درجة الحرارة في 
کانون الثاني ( يناير ) من إقلم لآخر ء فهي تتراوح بین ۳,۹م ( الشوبك ) و ۸,۵*م 
( إربد ) في إقلبم الرتفعات الجبلية » کا أا تتراوح بین ۷,۱"م ( الفرق ) و ۸,۷*م 
( الأزرق ) في الاقلم الصحراوي » وتتراوح بین 51م ( وادي اليابس ) و ۱,٦۱*م‏ 
( العقبة ) في إقلم وادي الأردن . أما متوسطات درجة الحرارة في آب ( أغسطس ) فإنها 
تتفاوت فيما بينها أيضًا من إقليم لآخر . ففي إقلم المرتفعات الجبلية » تتراوح بين 
۷ ( الشوبك ) و ١٠م‏ ( إربد ) . وفي الإقلم الصحراوي تتراوح المتوسطات 
بين ٥۲۳,۸‏ م ( الفرق ) و ۴۲۷۹م ( الجفور ) . وتتراوح في إقلم وادي الأردن بين 
۲م ( وادي اليابس ) و E‏ ,٠۴۳م‏ ( العقبة ) . 

وبشكل عام فإن درجات الحرارة في جميع أجزاء الأردن تببط بسرعة ابتداء من شهر 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) » وان أبرد أيام السنة تحدث في کانون الثاني ( يناير ) أو شباط 
( فبراير ) . ومن جهة ثائیة فإن درجات الحرارة تأخذ في الارتفاع ابتداء من شهر آذار 
( مارس ) » ولكن يحل الدفء تدريِجيًا وبصورة بطيئة خلال شهري نيسان ( إبريل ) 
وآيار ( مايو ) . ويصبح ا جو حارًا بمعنى الكلمة منذ شهر تموز ( يولية ) » ويشهد 
الأردن في شهر آب ( أغسطس ) أشد أيام السنة حرارة . 

وهناك ثلاث مستويات حرارية رئيسة تتمثل في درجات حرارة 8*م و ١٠هم‏ 
وم . ولاینخفض متوسط الحرارة في الأردن عن ۵م حتى في أبرد شهور السنة › 
إلا في منطقة محدودة جدًّا من مرتفعات الشراه » حيث ينخفض التوسط اليومي عن هذه 
العتبة في الفترة الممتدة بين ۱۸ من كانون الأول ( ديسمبر ) و ۸ من شباط ( فبراير ) ؛ 
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جدول رقم ( ۲ ) : معدلات درجات الحرارة ( 6م ) فی حطات مختارة 


0۱۹۷۵ — 3411) 


المصدر : eala)‏ الزقرطي » آثر المناخ على الزراعة في الضفة الشرقية للأردن . رسالة ماجستیر غير 


منشورة مقدمة لجامعة القاهرة عام ۱۹۷۸ . 


أي حوالي ۵۱ يومًا . ويتراوح مجموع درجات الحرارة المتجمعة فوق العتبة "م بين 
۰ و ۷۰۰۰م في وادي الأردن e‏ ويتدنى هذا المجموع ليتراوح بين 4۵۰۰ 
و ١٠٠٠م‏ في الصحراء » وبين ۲۷۵۰ و ٥٥٥٠٥‏ *م في المرتفعات الجبلية . ويؤثر هذا 
التفاوت في مجموع الحرارة المتراكمة على مواعيد نضج احاصیل الزراعية » إذ تنضج في 
وادي الأردن قبل نضوجها في الصحراء وتنضج في الأخيرة قبل نضوجها في المرتفعات . 

أما العتبة الحرارية ۱۰٭م » فإن وادي الأردن هو الاقلم الوحيد الذي يتجاوزها طوال 
أيام السنة » ولذا نجده يستأثر بزراعة الخضراوات الشتوية دون غیرہ من الأقاليم . ويجتاز 
إقليم الصحراء هذه العتبة خلال شهر شباط ( فبراير ) ء بيغا يجتازها إقلم المرتفعات خلال 
الفترة بين منتصف شباط ( فبراير ) ونهاية آذار ( مارس ) » ولذا تزرع الخضراوات 
خلال موسم الربيع في الصحراء . 

أما العتبة الحرارية ١م‏ » Ob‏ القسم الشمالي من وادي الأردن یتجاوزها في أواخر 
شباط ( فبراير ) » بيها یتجاوزها الاقلم الصحراوي ‏ وإقلم المرتفعات في أواخر آذار 
ea‏ إبريل ) على التوالي . وتترايد درجات الحرارة المتراكمة أكثر من 
هم في وادي الأردن كلما اتجهنا جنوبًا لتصل إلى ١‏ ١١٠٠م‏ في العقبة . ويتناقص 
المجموع في المرتفعات الجبلية إلى ٠٠٠5م‏ في كل من مرتفعات عجلون c‏ والبلقاء e‏ 
والكرك » وال ١٠55م‏ في جبال الشراه . ويتراوح هذا المجموع في الاقلم الصحراوي 
بين ۱۲۰۰م و ۲۰۰۰ م , 

وتشیر درجات الحرارة الصغرى والکبری الطلقة خلال الفترة ( ۱۹٦٦١‏ - 
۰ م ) ال أقصى ما یبلغه الناخ من تطرف . ففي وادي الاردن انخفضت الحرارة 
الصغری الطلقة عن الصفر في وادي الیابس فقط خلال شهري کانون الأول ( دیسمبر ) 
و کانون الثاني ( يناير ) إلى ١,٥‏ م و eY, Y=‏ على التوالي . أما إلى الشمال وا جچنوب 
من وادي الیابس EB‏ بقیت أعلى من الصفر ‏ إذ سجلت في دير علا ",0م . وفي 
العقبة ,م . 


۳۹۰ 


أما في الرتفعات ال جمبلیة فإن Gal‏ درجة حرارة صغرى مطلقة تم تسجيلها في شهر 
كانون الثاني ( يناير ) الذي تراوحت فيه درجة الحرارة بين -ه,07م و POA‏ » وشهر 
شباط ( فبراير ) الذي تراوحت فيه بين ۳م و -5 ١0م‏ » وشهر آذار و مارس ) الذي 
تراوحت فيه بين ۶۱م و ۸ . 

وني الاقلم الصحراوي » انخفضت ا حرارۃ الصغرى المطلقة عن الصفر في الفترة بين 
تشرين الثاني وآذار . وهي بسبب تطرف ا ناخ الصحراوي أكثر انخفاضًا من مثيلتها في 
الر تفعات الجبلية » ففي کانون الثاني ( يناير ) تراوحت im‏ ,مو PERV‏ »وف 
شباط ( فبرایر ) تراوحت بین -۲,۵م و -58,5م » وفي کانون لاو( دسمبر) 
تراوحت بين -4,؟هم و -۱۰,۵*م وف آذار ( مارس ) تراوحت بین ٤٥‏ ,۰٣م‏ 
و ٦-‏ ,۳٥م‏ ء by‏ تشرين الثاني تراوحت بین -۳,١"*م‏ و ۳۲,۲۳ ۰ 

وینتج عن تدني درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر حدوث الصقیع الذي يغطي 
مساحات واسعة من الرتفعات ا حبلیة والبادية » ومساحات محدودة في شمال وادي 
الأردن عندما تقع البلاد تحت تأثير الکتل الهوائية الباردة القادمة من سيبيريا وشرق 
أوروبة . وني الليالي الباردة ا حالیة سماؤها من السحب يحدث الصفیع في مساحات 
محدودة من الجهات سالفة الذکر . ویعتبر کانون الثاني ( ینایر ) آکثر شهور السنة من 
حیث عدد أيام الصقيع » يتلوه شهر کانون الأول ( دیسمبر ) وشباط ( فبرایر ) . وفي 
شمال وادي الأردن يقل معدل حدوث الصقیع عن نصف يوم في السنة . وتتفاوت 
احطات من حيث معدل عدد أيام الصقیع » فالشوبك تتعرض لصقیع یتجاوز ۷۰ یوما 
في السنة » وا جفر یتراوح فیہا العدد بین 4۰ و ۰ Ly‏ » والفرق والضلیل ومعان بين 
٠‏ و یوما » وإربد والأزرق والدبة بين ٥‏ و ۱۰ أیام . 

إذا انتقلنا إلى درجات الحرارة العظمى المطلقة نجد أنها تراوحت خلال الفترة 
( ۱۹۷۵-۱۹۲۹ م )في وادي الأردن بين 4 4* و 47,5"م وتراوحت في المرتفعات 
الجبلية بين ۹۳۹ و ه,١4هم‏ ء وفي الاقلم الصحراوي تراوحت بين ٩4۱‏ و ٤٤م‏ . 
ونادرًا ما تصل الحرارة إلى ٠‏ "م فأكثر في المرتفعات . ويتراوح عدد الأيام التي تصل 


اس 


فيا الحرارة إلى ٠‏ 54م في وادي الأردن بين ۱۸ و ۲۹ يومًا في السنة . ولاتصل الحرارة 
إلى ۶۱۰م فأكثر إلا في وادي الأردن . 

فيما يتعلق بمعدل المدى الحراري اليومي طوال أيام السنة » ند أنه يتفاوت من إقلم 
لآخر » حسب درجة المؤثرات البحرية أو الصحراوية . ففي المرتفعات الجبلية يتراوح 
العدل بين ٠١‏ و 8١05م‏ ء وف وادي الأردن يصل معدل الدی الحراري اليومي إلى 
٥ء‏ ء في حين أنه ينجاوز 01م في جنوب شرق البلاد الصحراوي”" . 

الضغط الجوي والرياح : يدخل الأردن صیفا تحت سيطرة الضغط الجوي المرتفع , 
الذي يت ركز فوق البحر المتوسط بسبب تقدمه نحو الشمال » بفعل حركة الشمس 
الظاهرية . ويدخل الأردن Une‏ في نطاق الرياح الشمالیة والشمالية الشرقية الجافة » فلا 
تبطل أمطار عليه في هذا الفصل . أما في فصل الشتاء فإن الضغوط الجوية الخفيفة تسود 
منطقة البحر التوسط » وتحمل معها جبپات أمطار الشتاء . وتدخل أثناء الشتاء في 
جنوب غرف آسیا cle‏ والاردن بخاصة + كسنة اط من الکتل افوائية : الأول : 
يتمثل في اندفاع كتلة من اهواء القاري القطبي ا جاف من آوروبا عن طریق تركية . 
والثاني : یتمثل في اندفاع ALS‏ من الهواء القاري قادمة من الاتحاد السوفييتي سابقا من 
منطقة الضغط الرتفع . آما هط الثالث : فإنه یتمثل في اندفاع US‏ من اهواء البحري 
القطبي الرطب من مال ا حیط الأطلسي . ويتمثل المطان الرابع والخامس في اندفاع 
کتلتین هوائیتین قادمتین من اجنوب ‏ |حداهما مدارية قارية جافة قادمة من فريقية » 
والثانية مدارية بحرية رطبة قادمة من البحر الأحمر وا حلیج . 

وترتبط التخفضات ا حویة بهذه الکتل افوائية التي تندفع نحو مراكز التخفضات أثناء 
مرورها عبر البحر التوسط . والجدير بالذ کر أن قبرص تکون مركزالهذه التخفضات التي 
تتکون في شري البحر التوسط . ویتراوح الفرق بین مركز النخفض وأطرافه بين ۱۰ 
و ۱۳ مللیبار في العادة » بيغا یتراو ح الفرق بین ا مرتفعات الجوية والنخفضات الجوية بين 
و ۲۰ مللیبار في العادة . وتصل النخفضات الجوية خلال فصل الشتاء إلى الأردن 
قادمة من ll‏ عبر البحر المتوسط » وعلى طول مسارین : السار الأول » وهو ذو تأثير فعال 
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على مناخ الأردن ويبدأ من مال إيطاليا ء ویتجه نحو الیونان وبحر إيجه بعد عبوره بحر 
الأدرياني dy‏ بحر إيجه يتفرع إلى فرعين : أحدهما يتجه إلى البحر الأسود » والثني يتجه 
نحو الشرق all‏ آنا السار الثايي » فیبداً من جنوب ابطالیا وصفلية » ویسیر شرا 
عبر البحر التوسط متجها نحو الأردن والرکن ال جنوي الشرقي للبحر التوسط . 

وئمر بعض النخفضات الجوية ا حلیة أحيانًا على طول البحر الأ مر متجهة نحو 
الشمال » ویصحہا في العادة هطول أمطار غزيرة » وحدوث فيضانات سيلية في الناطق 
الجنوبية والشرقية من الأردن خاصة . وهذا ما حدث على سبيل الثال يوم ۸۲/4/۱۳ م 
عندما تعرضت أجزاء من البادية الاردنية الشمالية لفيضانات وسيول عارمة ء بیفا 
تعرضت مدینة عمان وضواحہہا يوم ۸۲/۰/۱۲ م إلى أمطار غزيرة تسببت في حدوث 
سيول قوية وفیضانات مدمرة » وفي اليوم التالي انتقل تأثير اللخفض الجوي » الذي تحرك 
إلى الشمال قلیلا من البحر الأحمر » إلى مدینة إربد » فأحدث نفس UY‏ التي Wedge‏ 
عمان . ويتأثر الأردن بمرور المنخفضات الجوية التي تعبر البحر المتوسط خلال ASE‏ 
آشهر تبدأ من تشرين الأول ( أكتوبر ) وتنتبي بأيار ( مایو ) . وتختلف النخفضات 
الجوية المتكونة في فصل الشتاء عن تلك المتكونة في فصل الربيع من ناحية USS‏ الهوائية 
المندفعة نحوها » ففي الحالة الآولى تندفع كتلة هوائية باردة من الشمال ء في حين تندفع في 
الحالة الثانية كتلة هوائية حارة من الجنوب » وهي التي يطلق علیہا اسم رياح الخماسين . 

تسود الرياح الغربية في إقليمي المرتفعات الجبلية والبادية الصحراوية » وأقل الرياح 
تكرارًا هي الرياح الشرقية والشمالية الشرقیة والجنوبية الشرقية . وتسود الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية في الجزء الشمالي من وادي الأردن » في حين تسود الرياح 
الشمالية في جنوب وادي الاردن » وبخاصة منطقة العقبة . ويتراوح معدل سرعة الرياح 
اليومي في الأردن بين ,۲ عقدة / ساعة في وادي اليابس » و ۱۱,۲ عقدة / ساعة 
في مطار العقبة . وأعلى معدل لسرعة الرياح خلال أشهر السنة وصل إلى ۱۷,۷ عقدة | 
ساعة في المفرق خلال آب ( أغسطس ) ء وأدناها في وادي اليابس ١,۷‏ عقدة / ساعة 
في تشرين الثاني ( نوفمبر ) . 


۳۹۳ 


ely‏ هبة رياح سجلت في الأردن كانت ۷۰ عقدة / ساعة في مطار العقبة في 
( نیسان ۱۹۷۲ م ) » ثم 14 عقدة / ساعة في كل من عمان ( كانون الثاني 
۸ م ) ومعان ( كانون الأول ۱۹۱۷ء ) . وفی وادي الأردن كانت أعلى oY He‏ 
عقدة / ielu‏ في دير علا ( شباط ۱۹۷۲ م ) . 

الرطوبة النسبية والتبخر : يتراوح المعدل السنوي للرطوبة النسبية بين ۸۳۹ کا هو 
ا حال في الجفور » و /٦٦‏ کا هو ا حال في إربد . وتتفاوت المعدلات السنوية للرطوبة 
النسبية من إقلم لاخر » فهي في وادي الاردن ۲ وف المرتفعات ٤٥ Als)‏ 
وني البادیة الصحراوية 45/ ( جدول رقم / " ) . ويعتبر كانون الثاني ( يناير ) من 
أكثر شهور السنة رطوبة » إذ تتراوح فيه معدلات الرطوبة النسبية بين LOY‏ في العقبة 
و ۷۵ في الجبيبة . أما شهر أيار ( مايو ) فيعتبر من الشهور التي تقل فیہا الرطوبة بشكل 
ملموس ؛ إذ تتراوح فيه الرطوبة النسبية بين ۸۲۷ في الجفور » و ۸4٩‏ في إربد . 

ویعتبر شهر كانون الثاني ( يناير ) من أقل شهور السنة من حيث معدل التبخر . 
وبالرغم من ذلك فإن معدل التبخر يزيد فيه على ۱۰ ملم في وادي الاردن والبادية › 
ویقل معدل التبخر عن ۱۰۰ ملم في الرتفعات . وعلى النقیض من ذلك فإن شهر تموز 
) يولية ) تحدث فيه أعلى معدلات التبخر » وبخاصة في البادية الصحراوية التي تتراوح 
فيبا معدلات التبخر بين ۰ و ۰۰٥‏ ملم . ويقل التبخر في المرتفعات عن 4۰۰ ملم 
في نفس الشهر . 

وتتراوح معدلات التبخر السنوي في ا مرتفعات الجبلية بين ۲۹۰۰ و ٠‏ ملم . 
ويزداد معدل التبخر السنوي فی البادية إلى ATT‏ من ٥٠٤٤‏ ملم . ویتراوح هذا المعدل 
بين ۳۰۰۰ و ۳٣٣٣‏ ملم في وادي الاردن . 

الأمطار : تعد الأمطار آهم عناصر ا مناخ » وهي التي تحدد مناطق السكان 
والعمران » وهي بتوافرها ونقصها c‏ وبانتظامها وتذبذبها » تؤدي إلى الرخاء 
أو القحط » ويكون أثرها عظيمًا . ومعظم الأمطار التي تہطل على الأردن تتسبب عن 
المنخفضات الجوية التي تجذب إليها الرياح . وتتشبع هذه الرياح بالأبخرة نتيجة مرورها 


۳۹4 


"o 


جدول رقم (۳) : معدل الرطوبة النسبیة في بعض ا حطات ختارة( ۱۹۲ - ١۱۹۷م CAC‏ 


المصدر : إبراهم الزقرطي ء المرجع السابق ۔ 


فوق البحر المتوسط . أما الرياح الجنوبية الغربية ا حملة بالابخرة فإنها تصطدم باليابسة 
وهي متجهة نحوه » فترتفع وتبرد وتتكائف BAM‏ على شكل غيوم . وعندما تسوق 
الرياح هذه الغیوم إلى الرتفعات فإن الأمطار #بطل بغزارة على التحدرات الواجهة هذه 
الرياح المطيرة . 

تظهر جميع أشكال الغيوم خلال الفترة بين شهري أيلول ( سبتمبر ) وأيار ( مایو ) 
على ارتفاعات متفاوتة . ویتمیز الصيف بوجود غيوم منخفضة ذات رطوبة عالية » غير 
با لانسبب هطول الأمطار لتعرضها للتبدد بفعل حرارة الصيف . وتعمل هذه الغيوم 
الصيفية على التقلیل من مفعول أشعة الشمس فوق الرتفعات الجبلية . ويتميز وادي 
الأردن والبادية عن بقية أجزاء الأردن بقلة الغيوم المتراكمة فوقهما طوال أيام السئة . 

وما يسترعي الانتباه آن الأمطار في الأردن لا تتوزع متساوية من حيث الزمان 
والمكان . إذ نجد أن هطوطا يحدث بصورة غير منتظمة من سنة لأخرى ومن فصل لخر 
کا أنه يميل إلى التركز » بمعنى أنه يحدث خلال فترة قصيرة وبكميات كبيرة . ويمكن 
أن نقسم موسم الأمطار إلى ثلاث فترات هي الأمطار المبكرة ( الخريفية ) 6 والأمطار 
الفصلية ( الشتویة ) » والأمطارالمتأخرة ( الربيعية ) . ولابد من هطول الأمطار في هذه 
الفترات جميعها » وبكميات مناسبة لتكون السنة عادية ولتدجح الزراعة الشتوية . وإذا 
مطلت الأمطار في سنة ما بكميات كبيرة تزید على التوسط العام للأمطار » ویتناسب 
توزيعها على الفترات الثلاث » فإنه يطلق عليها سنة مطيرة . أما إذا هطلت الأمطار 
بكميات تقل عن التوسط العام » وت رکز هطوها في فترة واحدة أو في فترتين أي لم تہطل 
في الفترات الثلاثة بصورة مننظمة فإنه يطلق على السنة التي تمر بهذا الوضع سنة جافة . 
وفي حالة تأخر الأمطار المبكرة » أو إذا كانت قليلة بدرجة لاتمكن البذور من الإنبات › 
ob‏ ا حاصیل الزراعية تعجز عن المو . أما الأمطار المتأخرة فإنها مطل قبل موعد جني 
الحصول » وهي كالأمطار المبكرة تقرر مدى نجاح الوسم الزراعي . إذ إن انحباسها 
يسبب فشل ا حاصیل الزراعية الشتوية والصيفية جميعا . 


۳۹۹ 


أكبر كمية أمطار سنویة 
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الجدول ( 4 ) : مقدار التفاوت في کمیات الأمطار السنوية لبعض احطات الختارة 
( شكل 5 ) خلال الفترة ( ۱۹۳۸/۳۷ = ۱۹۷۲/۷۵ م ). 


أفل كمية أمطار سنوية 
(ملم) 
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Natural Resources Authority, National Water Master Plan of Jordan, Vol, : المصدر‎ 
3 Amman (1977). 


ويتضح لنا من الجدول رقم ٤(‏ ) » أن توزيع الأمطار يتفاوت داحل الأردن من 
إقلم لآخر ( شكل/5 ) ء إذ بلغ معدل كميات الأمطار للفترة ( ۱۹۳۸/۳۷ = 


۳۹۷ 
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معرل الزٌمطا۔ائتوبکہ ( ۱۹۵۲ (eave‏ 


BANS Wet د مما ره ےت‎ th 
(EANG) ماصات‎ ` 


۰ في وادي الأردن نحو ١ 4١‏ ملم في السنة ء بيها ازداد المعدل إلى ٦٢٤,٥‏ 
ملم في المرتفعات الجبلية ء وإنخفض المعدل إلى ٠٦‏ ملم في البادية الصحراوية . ويبدو 
أن العلاقة قوية بين معدلات الأمطار وقيمة الانحراف المعياري » ففي وادي الأردن تقل 
قيمة كل من معدل الأمطار والانحراف المعياري » وني المرتفعات ال جمبلیة ترتفع قيمة كل 
من معدل الأمطار والانحراف العياري » وفي البادية الصحراوية تتخفض كثيرًا قيمة كل 
من معدل الأمطاز SLAM y‏ العياري . 

وهناك تفاوت بين أكبر وأقل كمية للأمطار السنوية التي #بطل على احطات المناخية 
المثلة لأقالم الأردن . ويكون التفاوت على أشده في البادية الصحراوية بين أكبر وأقل 
كمية أمطار سنوية » وهو كبير Cal‏ في وادي الأردن > وأقل من ذلك في الرتفعات 
الجبلية . ويزداد الوضع سوءا إذا تعاقبت السنوات الجافة بحيث تتعرض البلاد لفترة 
جفاف . لذا فان الاعتاد على الأمطار وحدها في الزراعة عمل غير مأمون العواقب . 

إن الانحراف عن المتوسط لايكون متشابها في مال البلاد وجنوبها » أي قد تأئي سنة 
رطبة في الجنوب وحول المعدل في الشمال کعام ۱۹۰۸ء . وقد SU‏ سنة مطيرة في 
الشمال وحول المعدل في الجنوب كعام ۷٦۱۹ء‏ . ويعطي مُعامل التغير في الأمطار 
صورة أكثر وضوا عن الذبذبة المطرية في الأردن . ويلاحظ أن العلاقة عكسية بين 
قم كل من مُعامل التغير ومعدل الأمطار » فمُعامل التغیر المطري يصل إلى نسب تتراوح 
بين ۲۰ و ۳۰/ فوق المرتفعات ابلية » وبخاصة الاجزاء الشمالية الغربية ما . بیغا 
ترتفع النسب في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد لتتجاوز /4١‏ . 

وإذا استعرضنا التوزيع الشهري للأمطار في محطات مختارة في الأردن ( جدول 
رقم/ه ) اتضح لا أن هطوها يبدأ تدريجيا فی شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) » ويصل 
إلى الذروة في شهري كانون الثاني » وشباط ( يناير وفبراير ) ء ثم يأخذ في التناقص 
التدريجي حتى شهر أيار ( مايو ) . أما أشهر الصيف من حزیران ( يونية ) حتى أيلول 
( سبتمبر ) فهي جافة . وتتركز معظم كميات الأمطار السنوية في أربعة أشهر هي : 
كانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار ( ۸۱,۵/ من مجموع الأمطار السنویة ) 
ولشهر کانون الثاني ( يناير ) نصيب الأسد من الأمطار ء إذ تہطل خلاله نحو ۲۳,٢‏ 


۳۹۹ ( الموسوعة الجغرافية 714/4 ) 


من مجموع الأمطار » يتلوه في ذلك شهر کانون الأول / دیسمبر ( ٢٢,۷‏ ) » وشهر 
شباط / فبراير ( ۱۹,۷ ) ء وشهر آذار / مارس ( ۱۷,٦‏ ) » وشهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر ( ۷,۷ ) » وشهر نيسان / إبريل ( ٦,٦‏ ) » وشهر تشرين الأول / أكتوبر 
( ۲ یسک فد أن كمية الامطار اعت بسنا من بسانت یرل eE‏ 
ولا تبطل إلا كميات محدودة جدا في النصف الأول من أيار ( مايو ) » کا هو ا حال 
ہو ضر وت . غير أن كمية الأمطار التي تہطل 
أثناء فصل الربيع تتفوق بشكل عام على تلك التي تبطل أثناء فصل ا خریف » وبخاصة 
في المنطقة الشرقية من البلاد . 

جدول )٥(‏ : معدل الأمطار في بعض المخطات ا حتارة ( ۱۹١١‏ -1915م ) . 


( ملم ) 


اغطة أكتوبر لوفمبر دیسمبر ياير 
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المصدر : إبراهم الزقرطي ‏ الرجم السابق . 
۳۷۰ 


وبالنظر إلى ارتباط هطول الأمطار بمرور المنخفضات الجوية فإن التوزیع اليومي 
للأمطار يتخذ شكلا مصئرا للتوزيع الشهري لها . فإذا كانت كمية الأمطار الشهرية 
تبدأ قليلة في أوائل الموسم » o‏ ثم ترداد لتصل إلى قمتها فى منتصفه » لتعود بعدئذ إلى المبوط 
حتی تكون محدودة جدًا في أواخر الوسم » فإن كمية الأمطار اليومية تبدأ قليلة في أول 
يوم من أيام العاصفة المطرية ‏ ثم تراد لتصل إلى قمتها في اليوم الثاني » ثم تتناقص كثيرا 

في اليوم الثالث أو الرابع . أي أن عدد أيام فترة الأمطار العاصفية يتراوح ما بین ٣‏ و 4 
أيام » وأن قمة الطر تن رکز في منتصفھا . وتہطل معظم أمطار الأردن على شكل عواصف 
تلور في فترات محدودة من الأيام المطيرة » وما تلبت Lays of‏ بعدئذ بتلاشي تأثير اللخفض 
ا جوي . وتسود في العادة أيام من الصحو وا مدوء بين فترات الأمطار العاصفية طوال 
موسم الأمطار.. 

ویتراوح معدل مرور الدىخفضات ا جویة القادمة من البحر المتوسط شتاء Yo oy‏ 

و ۳۰ منخفضًا في السنة . ویتحکم عد وعمق المنخفضات الجوية في كمية الأمطار ؛ 
بل تكن بعض السنوات جافة + AŠ än‏ مطر: . وعلى سبيل المثال كان عام 
۲ م ald Gle‏ اللخفضات الجوية التي تأثر بها الأردن . في حين كان عام 
۳ م مطيرًا لكثرة مرور المدخفضات الجوية . وفي السنوات غير العادية ؛ یت رکز 
هطول الأمطار في أوائل الموسم » ويحدث الجفاف في أواخره » أو العكس . ويحدث 
أحيانًا أن #بطل الأمطار في منتصف الموسم فقط » مع تعرض بدايته ونهايته حالات من 
الجفاف » بيا يحدث العكس أحيائًا أخرى عندما يتعرض منتصف الموسم للجفاف ؛ 
بالرغم من هطول أمطار في بدايته ونہایته . 

وإذا انتقلنا | إلى التوزيع الكاني للأمطار » تبين لنا أن نسبة ضئیلة من جبال عجلون 
والبلقاء ( لاتعجاوز 7/۱ من مساحة الأردن ) یصیہا أكثر من ٠٠٥‏ ملم من الأمطار 
سلوپا oly‏ نسبة صغيرة تقدر بحوالي ۳,۲ من مساحة البلاد » یصیہا من الأمطار 
كميات تتراوح بين ۲۰۰ و ٠‏ ملم » وتضم هذه النسبة وادي الأردن الشمالي E‏ 
وا مرتفعات ا مبلیة . أما وادي الأردن الأوسط وكذلك أقدام ا مرتفعات ا جبلیة » وهي 


تشغل ۸4,۳ من مساحة الأردن » فإن نصيبها من الأمطار یتراوح بين 7٠١‏ و ۳۰۰ 
ملم سنويا . وتشغل الجهات الصحراوية نحو ۸٩۱,۵‏ من مساحة البلاد » وبالرغم من 
ذلك فان حظها من المطر قليل » إذ إنه يقل عن ۲۰۰ ملم e hyw‏ ومعظم هذه 
المساحات الصحراوية يقل مطرها عن ٠٠١‏ ملم سنويا . 

وينعكس العامل التضاريسي ( الأوروغرافي ) على توزيع الأمطار ء فكميات الأمطار 
التي تبطل على المرتفعات الجبلية أكثر من تلك التي تبطل على وادي الأردن . وحتى في 
الاقلم الواحد يحدث التفاوت في توزيع الأمطار » فالباقورة مثلا أكثر ارتفاعًا وأمطارًا 
من دير علا في وادي الأردن . وفي ا مرتفعات الجبلية نجد أن السلط أكثر ارتفاعًا وأمطارًا 
من ربد . بالرغم من وقوعها إلى الجنوب بعيدًا عن إربد . 

وعلى العموم فإن كميات الأمطار السنوية تقل كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ؛ 
ومن الغرب إلى الشرق . فمعدل أمطار عجلون في الشمال ( 15۳ ملم ) أكثر من معدل 
أمطار السلط ( ٦٦٦‏ ملم ) » ومعدل أمطار الأخيرة أكثر من معدل أمطار الكرك 
۳٦٣ (‏ ملم ) الواقعة في الجنوب.. ومن جهة ثانية فإن معدل أمطار إربد في'الشمال 
الغرني EVA)‏ ملم ) أكثر من معدل أمطار الجفور في الشمال الشرقي ( Yo‏ ملم ) »› 
ومعدل أمطار غور الصافی في الجنوب الغربي ( 58 ملم ) أكثر من معدل أمطار AH‏ 
في الجبوب الشرفی ( ۳۷ ملم ) . 

ويمكن أن نفسر نقص الأمطار من الشمال إلى الجنوب بعدة أسباب منها : أن الأجزاء: 
الشمالية أكثر تعرضًا لمرور المدخفضات الجوية ء وبالتالي تتکون جبہات هوائية تتلاق 
فیہا كتل هوائية باردة مع كتل أخرى دفيئة » الأمر الذي يسبب هطول أمطار غزيرة . 
إضافة إلى ذلك ء فإن الرياح الجنوبية الغربية المطيرة تحتاج إلى أن تقطع مسافة كبيرة 
في مرورها على مسطح البحر التوسط » لكي تصل إلى المرتفعات الشمالية ء بيها تكون 
المسافة أقصر لكي تصل إلى الأجزاء الجنوبية من فلسطين » ما يسبب حملها لقدر من 
الرطوبة في الحالة الأول أكبر بكثير من القدر الذی تحمله في الحالة الثانية . وتكون الرياح 
شبه عمودية على الأجزاء الشمالية » في حين تكون شبه موازية للأجزاء الجنوبية ء الأمر 
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الذي toe‏ الفرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية بكميات أكبر من الأجزاء 
الجنوبية . 

أما تناقص كميات الأمطار من الغرب إلى الشرق فإنه يمكن أن یفسر بعامل القرب 
أو البعد عن البحر » بالإضافة إلى عامل مواجهة الرياح المطيرة » أو الوقوع في ظلها . 
فالمنحدرات الغربية المواجهة للرياح المطيرة أكثر أمطارًا من المنحدرات الشرقية الواقعة 
في ظل الطر . وعلى سبيل الثال » فان معدل الأمطار التي Slag‏ على وادي السير أكثر 
من معدل أمطار عمان » ومعدل الأخيرة أكثر من معدل أمطار الزرقاء . ومعدل أمطار 
الفرق أقل من معدل أمطار الزرقاء » وأكثر من معدل أمطار الجفور . 

ويرتبط عدد الأيام المطيرة بالتوزيع الاقليمي للأمطار » فالجهات الشمالية الغربية شبه 
الرطبة ذات أيام مطر أكثر في عددها من عدد أيام المطر في الجهات الجدوبية الشرقية 
ا جافة . کا أن عدد أيام المطر في إقلم ا مرتفعات الجبلية أكثر من عددها في إقلم وادي 
الأردن . وتعتبر البادية الصحراوية من أقل أقالم الأردن في عدد الأيام المطيرة . وفي 
السنوات المطيرة يتضاعف عدد الأيام المطيرة سواء في الشمال أو في الجنوب » بيغا 
يدخفض هذا العدد في السنوات الجافة by‏ کل أرجاء البلاد . 

وتشير الأرقام إلى أن معدل عدد أيام المطر (۰,۱ ملم فأكثر) يبلغ ٩۰‏ یوما في إربد ء 
ويتناقص إلى ٠ه‏ یوم في عجلون » ول 4۰ يومًا في السلط » وإلى ۳۸ یوما في مادبا » 
ول ۳4 يومًا في الکرك » وإلى ١"يومًا‏ في الطفيلة » وال ۲۱ يومًا ني الجفايف » وإلى 
٥‏ يومًا في معان . ويتراوح معدل الأيام المطيرة بين ۲۰ یومًا في البادية الصحراوية › 
و ۲۵ dy‏ وادي الأردن » و ٥٤‏ يومًا في المرتفعات الجبلية . ويدل العدد اٹحدود 
نسبيا لأيام الطر على أن توزيع أمطار الأردن غير مننظم » ويتركز في أيام قليلة ء وهي 
صفة عامة لأمطار إقليمي البحر التوسط والصحراء . 
صور أخرى من التساقط : 

( أ ) الٹلج : يسقط الثلج غادة في فصل الشتاء » وبخاصة في شهري كانون الثاني 
gle (‏ ) وشباط ( فبزایر ) » وفوق قمم المرتفعات الجبلية ء ولا يسقط الثلج في وادي 
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الاردن بسبب انخفاضه عن مستوی سطح البحر . وقد لا يسقط بالمرة في بعض 
السنوات » وتختلف المساحة التي يغطيها الٹلج من عام لآخر . 

( ب ) الندی : يتوافق توزيع الندی مع توزيع الأمطار في المرتفعات الجبلية التي هي 
من أكثر الجهات أمطارا وتكوينا للندى . أما وادي الأردن فهو الاقلم الوحيد الذي تقل 
فيه كميات الأمطار والندى معًا . ويختلف العدل السنوي لعدد ليالي الندى من أقل من 
ليلة في العقبة إلى ۱4۵ ليلة في إربد . ومن الجهات التي يتجاوز فيا الندی ۱۰۰ ليلة 
في السنة يمكن أن نذكر عمان ( ١١5‏ ليلة ) والمفرق ( ۱۱۷ ليلة ) e‏ والمصفاة ( ۱۰۲ 
ليلة ) . ويتدنى عدد ليالي الندى إلى ۳۱ ليلة في معان » ول ١6‏ ليلة في دير علا . 

التوازن ا ای : يُحسب التوازن QUI‏ بطرح قيمة كمية الأمطار من قيمة البخر 
والنتتح . وتدل نتيجة حساب التوازن الاي حطات مختارة في الأردن » على أن جميع أجزاء 
الأردن تعاني من عجز ماي سنوي » أي أن القيمة السنویة للبخر والنتح أكبر بكثير من 
المعدل السنوي للأمطار . ويتراوح هذا العجز QU‏ بين عجز قليل کا هو ا حال في 
المرتفعات الجبلية إلى عجز متوسط کا ہو الحال في وادي الأردن » وإلى عجز كبير کا 
هو JLH‏ في البادية الصحراوية . 

وعلى سبيل المثال يقل العجز QUI‏ السنوي عن ۱۵۰۰ ملم في محطات سر 
( ۱۳۳۷ ملم ) » ومطار عمان ( ۱٤۷۰۳‏ ملم ) » وسواقة ( ۱۳۸۷ ملم )ع 
والقصر ( ۱۲٥١‏ ملم ) ء ويتراوح العجز بين ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ ملم في محطات غور 
الصایي ( ۱۸۸۳ ملم ) ء وقاع الديسي ۱۹۹٦-(‏ ملم ) ء وأذرح (-۱۵۲۲ 
ملم ) » وقويرة ( EM‏ ۱۹۱ ملم ) ؛ والجفر( ۱۷٤۸-‏ ملم ) e‏ والجفايف ( -8م ١‏ 
ملم ) » وا جفور ( ۱٦۹۹-‏ ملم ) » وباير ( -۱۷۸۰ ملم ) . ويزيد العجز السنوي 
عن ۲۰۰۰ ملم في محطات ا سا ( ۲۰۰۸ ملم ) » والازرق ( ۲۱۲۰ ملم ) ع 
والدورة ( -۲۰۲۹ ملم )۲ . 

وتتمتع الشوبك واربد في إقلم الرتفعات ال بلیة بفائض Que‏ أثناء فصل الو 
( الشتاء ) » بيها بحدث عجز ماي قليل في بقية أرجاء الأردن . وفي فصل الصيف تعاني 
جميع مناطق الأردن من العجز GUN‏ » ويصبح استعمال الري في الزراعة مرا ضروريا . 
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تقسم المياه في الأردن إلى قسمين رئيسين هما : 

. المياه السطحية : و هي التي تتكون من مياه الاہار والأودية‎ - ١ 
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١‏ - الیاه السطحية : تعتبر المياه السطحیة في الأردن أهم مصادر الري » إذ نمثل 
الأراضي المروية من المياه السطحیة غالبية الأراضي المروية في البلاد . وهناك مجموعة من 
الأہار والأودية التي تسهم في ري مساحات مهمة من الأراضي الزراعية داخل 
أحواضها . ومن أهم روافد نہر الأردن يمكن أن نذكر نہر اليرموك الذي يبلغ معدل 
تصريفه السنوي عند العدسية خلال الفترة ( ( ۰۱/۱۹۰۰ - ۷۱/۱۹۷۰ ) نحو 

ر ٠٠٠‏ ) مليون متر مكعب » ونهر الزرقاء الذي يبلغ معدل تصريفه السنوي عند دير 
لو( ۸۳ )ملو تر تک و رب ,۳۱ ee‏ السنة ) » ووادي 
زقلاب ( ۸۱۰,۱۲ م۲)ء ووادي كفرنجة (۸رام CCT‏ ووادي شعیب 
٩,۷ (‏ ۲۸۸ ) ء ووادي الکفرین ‏ ,18م م ) . آما معدل التصریف السنوي لنهر 
الأردن » خلال نفس الفترة » فإنه يبلغ نحو ( ۱۳,۵ ۱۰ ) ملیون متر مكعب عند جسر 
الملك حسین(۲) . وهناك أودية مهمة أحرى ترفد البحر الميت » كوادي الموجب 
e ("re ۷۰ (‏ ووادي الوالا ( 5م مع" ) e‏ ووادي السا ( ۲۶6۳۰ ) . هذا ویبلغ 
معدل التدفق السنوي للمیاه السطحية في الأردن نحو ۰ ملیون م" » منه ۱۳۰ مليون 
م"في وادي الأردن الذي بحظی بحوالي ثلاثة رباع الیاه السطحية في الملكة . 

بدأ العمل في ضبط مياه فيضانات بعض MAN‏ والأودية بیناء السدود علیہا منذ أوائل 
الستينات » حیث أنشئءْ سد شرحبیل بن حسنة على وادي زقلاب بسعة تخزينية مقدارها 
٣‏ م م۲ في عام ٦٦۱۹ء‏ ء وتبع ذلك إنشاء سدي الكفرين وشعيب في عام 
۸ م بطاقة تخزينية مقدارها ۳,۸ م م" و ۲,۵ م م Y‏ على التوالی » » لري رقعة من 
الأرض الزراعية مساحتہا حوالی ۳ ( آلاف ) دوثم و ۲۵۰۰ دوخ على التوالي . أما سد 
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ملك طلال فانه أنشئء على نهر الزرقاء في اذار ۱۹۷۸ م بسعة تخزينية مقدارها 
٦ه‏ م ۳۸ » ويمكن استغلال 4۸ مم منها لري ما مساحته حوالي (٦٦‏ ألف ) دوم . 

ويشتمل برناج تطوير موارد المياه في خطة التدمية الخمسية الثانية ( ۱۹۸۱م - 
۱۹۸۰ م ) على مشروعات لبناء سدين جديدين » وتعلية سدين قديمين » ومد قناة الغور 
الشرقية مسافة ه ,4 ۱ ك أخرى aye‏ الكرامة . ویشمل برناج السدود بناء سد القارن 
على نهر البرموك بطاقة تخزينية مقدارها 485 ملیون م۳ ۰ ويمكن استغلال ۳۸۸ 
ملیون م" منها لأغراض الري ؛ ولتزوید شمال الاردن مياه الشرب » ولتولید الکهرباء 
بطاقة ۲۲۰ میجاوات . ویتضمن EU l‏ أيضمًا ely‏ سد وادي العرب بطاقة تخزينية قدرها 
٩,۱‏ ملیون م" ء يمكن استغلالها لأغراض الري . کا یشمل البرنامح تعلية سد الملك 
طلال بارتفاع ٩,۵‏ م لتخزين ۲۰ ملیون م"إضافية من الياه » وتعلية سد الکفرین 
بارتفاع ٦‏ م لزيادة طاقته التخزينية مقدار ۳ ملايين م" . وفي نباية فترة خطة التدمية 
الخمسية ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰ع) ء تمكنت السدود من تخزين ۰۹0 ملیون م" من 
alll‏ » وسوف یصبح في الامکان زيادة رقعة الأراضي الزراعية الروية SLA‏ ۲۲۸ 
( ألف ) دونم » منها ۱۵۰ ( ألف ) دوم في وادي الأردن » و ٥۸‏ ( ألف ) دوم في 
الأغوار ابلنويية » وحوالي ۲۰ ( ألف ) دوثم في وادي عربة . 

Y‏ الیاه الجوفية : تشکل الیاه الجوفية في الأردن مصدرًا مهما للمياه للأغراض 
البلدية والصناعية والزراعية . وتضم الرتفعات والصحراء سبعة عشر حقلا مائیا رئيسًا 
يضاف لیا بعض ال حقول الصغيرة المتنائرة الأآحری . وتحتل الابار مكانة خاصة باعتبارها 
مصدرّا مهما من مصادر الیاه ا جوفیة . وما ی كد أهميتها وتنوع استعمالاتها ذلك الاقبال 
الکبیر على الصعیدین العام وا خاص على حفر أعداد كبيرة منپا » فقد ازداد حفر الآبار 
بشکل مستمر حتى بلغت نسبة حفر الا بار في الأردن > le‏ متقدمًا في المنطقة كلها . 
وتشير الأرقام إلى أن جموع عدد UV‏ الأهلية والحكومية في الأردن وصل إلى نحو ۱٦۷۲‏ 
برا في عام ۱۹۷۲ م ء منہا 0۱۳ بكرا في وادي الأردن الشرقي » و 51" بكرا في محافظة 
عمان » و ۲۱۹ برا في محافظة إربد » و ۲۱۷ بكرا في منخفض الازرق(۳) . 
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يبلغ معدل خزون المياه الجوفية القابلة للاستغلال في المملكة الأردنية نحو 
۰ مليون Me‏ سنويا ء منه ۸۹ مليون م"في وادي الأردن . وإذا جمعنا موارد الیاه 
الجوفية مع موارد الیاه السطحية المذكورة آنفا اتضح لنا أن المعدل السنوي للموارد المائية 
في الأردن يبلغ ۱۱۰۰ مليون م” . ويقدر استہلاك الأردن من المياه بحوالی 4۳۶ مليون 
م" في عام ۱۹۸۰ء . ارتفع إلى ۷۹۰ مليون م" في عام ۱۹۸۰ م موزعة على النحو 
COJA‏ : ر جدول/٦)‏ . 


جدول (5) : كميات ال یاہ الستهلکة حسب نوع الاستعمال 


الغرض من استعمال المياه | كمية المياه الستهلكة | كمية الياه المستبلكة 
عام ۱۹۸۰ (Tea) 6 (aa)‏ 


وتم احتساب الاستهلاك اليومي للفرد الواحد للأغراض النزلية والصناعية على أساس 
٤‏ لتر في عام ۱۹۸۰ء ء وسيرتفع إلى ۱۳۸ لترا عام ۱۹۸۵ م . ويقدر استهلاك 
المياه في الزراعة المروية بحوالي ۱4۰۰ Te‏ للدوتم الواحد سنويا . ونظرا لارتفاع 
متطلبات الرراعة المروية من المياه فلقد شرع في استعمال تقنيات حدیثة كالري 
بالرشاشات والتنقيط لتقليل كميات المياه المستعملة » وكذلك زراعة ا حاصیل الأقل 
استهلاکا للمياه . 

وتعتبر منطقة عمان - الزرفاء من الناطق المكتظة بالسکان » وا حرجة في الأردن من 
وجهة النظر المائية . ولکن بفضل توافر المياه ابحوفية يمكن التغلب على مشكلة نقص 
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المياه ء وذلك بحفر الآبار الجديدة » وبناء السدود على الأودية القريية الخزن الماء الذي 
يصلح للاستعمال » ولتغذية الخزانات الجوفية في المنطقة . ونظرا OV‏ استکمال هذه 
المشروعات بتطلب By‏ طویلا ونفقات كبيرة » فإنه تم الاستعانة بمصادر المياه الجوفية 
في مدخفض الأزرق عن طريق نقلها إلى عمان لتزويد العاصمة الأردنية با تحتاج إليه من 
مياه . وتزود مدینة إربد والقرى امجاورة ها أيضًا بكميات من مياه الأزرق والضليل 
المنقولة في أنابيب إلى إربد . أما مدینة العقبة YG‏ ترود بمياه الا بار ا حفورة في وادي الیم 
وقاع الديسي*2 . 

وما يسترعي النظر of‏ مناطق المدخفضات سواء في البادية الصحراوية » أو في 
المرتفعات الجبلية ء أو في أودية الانبار تتوافر فیہا كميات كبيرة من المياه الجوفية بحيث 
تكفي الاحتياجات احلية . وقد تفيض الياه في بعضها عن حاجة السكان lth‏ بحيث 
تنقل المياه الفائضة إلى المناطق المكتظة بالسكان . وعلى سبيل الثال نجد أن منخفض 
الأزرق ووادي الضلیل في البادية » وكذلك مدخفض البقعة ووادي اليرموك في المرتفعات 
الجبلية » تزود محافظتي عمان وإربد باحتياجاتهما من المياه . 

ويمكن أن نذكر منخفض وادي الأردن مصدرًا غنیا إل حد ما بالمياه الجوفية » إذ إنه 
يشتمل على معات الآبار التي ترود المزارعين بمياه الري . وقد بلغ عدد الا بار الجوفية 
الانتاجية فيه نحو 4 ٠١‏ برا ء ما ۱۲۵ با في الأغوار الشمالية والوسطى » و ١١‏ برا 
في الأغوار الجنوبية ء و ۱۸ با في وادي عربة . ويتراوح معدل إنتاج lh‏ الواحدة بين 
٠ه‏ و ۲۸۷۵ من الماء يوميا . وعلى سبيل المثال ء تم خلال سنوات الخطة ا حمسیة 
( ۱۹۸۰-۱۹۷۹ م ) ري مساحة إضافية مقدارها ۱۰۰ ( آلف ) دوم معظمها في 
الأغوار » عن طریق مشاریع الیه التي تم تنفيذها . وتم إیصال المياه بمختلف الوسائل 
إلى ما يزيد عن ٩۰‏ من سكان الأردن" , 
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البات الطبيعي 


يؤثر المناخ والیه والتربة والطبوغرافيا والإنسان وا حیوان على نمو النباتات الطبيعية 
وأصنافها في الأردن . ويلعب الوقع الجغراني للأردن عند ملتقى اسیا مع إفريقية دوڑا 
في غناه بالنباتات الطبيعية . فقد بلغ عدد أصناف النباتات التي جمعها العام Stall‏ 
دینسمور في الأردن وفلسطین نحو آلفي صنف . وتحدد العوامل الطبيعية نوع الأشجار 
والأعشاب با تناسب مع فسیولوجية النبات . إذ نجد أن حط الطر ( ۲۵۰ ملم ) يعتبر 
حدا فاصلا بین المناطق الملائمة نمو الغابات والمناطق التي لاتدمو فیہا الغابات » بل SB‏ 
مراعي طبيعية . ومن جهة ثانية فان الجفاف يؤدي إلى موت الكثير من الأشجار 
والأشتال الصغيرة » عندما بحدث اختلال في التوازن بين عمليتي call‏ والامتصاص . 
کا أن الطبوغرافيا تحدد نوع النبات الطبيعي الذي يمكن أن ينمو على ارتفاعات 
أو انخفاضات معینة . ولكل نوع من التربة غاباته أو أعشابه الملائمة له ضمن البيئات 
الجبلية والغورية والصحراوية . ويعد الإنسان والحيوان عاملين يؤثران على شكل الغطاء 
الباني السائد في الاقلم الباتي المحدد . 

توزیع اللبانات الطييعية : يتطابق توزیع النباتات الطبيعية نی الاردن مع التوزيع العام 
لأقالم إيغ Big‏ النباتية . ويمكن of‏ نقسم الاردن إلى الأقالم النباتية RIN‏ : 
( شکل/۷) . 

١‏ - نباتات إقلم البحر المتوسط : يشتمل إقلم البحر التوسط على غابات وأشجار 
البحر التوسط التي تدمو فوق الرتفعات الجبلية » وبخاصة على المنحدرات الغربية 
المواجهة للبحر التوسط . ويمكن أن نمی الأصناف التالية في هذا الاقلم : 

( أ ) مجموعة السند يانيات : وهي أشجار عريضة الاوراق دائمة الخضرة ء وتنمو 
فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والجنوبية . وأهم أنواعها البطم والسرو والزعرور 
والخروب . وتمتد في المنطقة الشمالية بين وادي السير جنوبًا » وإربد مالا e‏ حيث 
راو ارتفاع اع وت Yo yV‏ م فوق سطح البحر » وتتراوح كميات 
الأمطار السنوية التي تہطل عليها بين ۳۵۰ و ۷۰۰ ملم » وتسود فيها تربة البحر التوسط 
ارات 

أما المنطقة الجنوبية فإن أشجار هذه ا جموعة تنتشر فیہا على السفوح الغربية لجبال 
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الطفيلة وعلى ارتفاع يتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ م فوق سطح البحر . 

رب ) مجموعة الأشجار النفضية عريضة الأوراق : وهي تنمو فوق المنحدرات 
الجبلية ذات الارتفاعات الأقل من منطقة مجموعة السند ییات » حيث يتراوح الارتفاع 
هنا بين ۳۰۰ و ۷۰۰ م فوق سطح البحر » وتتراوح كميات الامطار السنوية بين You‏ 
و ۵.۰ ملم » وتنتشر تربة البحر التوسط ا مراء والصفراء . وأهم آشجار هذه 
انجموعة الفشن وا ملول والبطم الاطلسي والسرو والبلوط » والعبهر وا حروب » وتنتشر 
هذه الغابات في مرتفعات عجلون وجرش والشوبك والطفيلة . 

( ج ) المجموعة الصنوبرية : تشمل الصنوبر الحابي » أو القريشي بشكل منفرد » 
وأحيانًا بختلط مع العرعر والسندیان داثم الخضرة کا هو الحال في منطقتي السلط 
والصبيحي . وتدميز أوراق الصنوبر YL‏ رقيقة » کا تبدو الأشجار مخروطية الشكل . 
pay‏ هذه الأشجار في المرتفعات الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 7٠١‏ م ء وتتراوح 
كميات أمطازها السنوية بين ٠٥٠٥‏ و 75٠‏ ملم » کا هو الحال في منطقة دبين . وتدمو 
الأشجان فق تربة البحر التوسط ارام 

( د ) مجموعة الزيتون البري : تدمو آشجار الزيتون البري في الناطق متوسطة 
وہ نے سو رت و شی نب سوت یو براوج 
كميات الامطار السنوية التي بطل علا بين ۲۰۰ و ٥٥٤‏ ملم . ويتركز الزيتون البري 
في حوض الزرقاء » في حين يختلط مع أشجار الملول والسنديان في بقیة المناطق . وتسود 
أنواع فقيرة من تربة البحر المتوسط الحمراء والصفراء . 

وتستأثر ا مرتفعات الجبلية الشمالية بنحو /5٠‏ من مجمل مساحة الغابات في الأردن ؛ 
حيث تت ركز الغابات في مناطق عجلون وجرش والسلط . أما الرتفعات الجبلية الجنوبية › 
كمناطق الشوبك والطفيلة والكرك » فإنها تشمل 4٠‏ / من مساحة الغابات . والجدير 
بالذكر أن هذه ا مناطق من الأردن كانت في القرن التاسع عشر مغطاة بغابات كثيفة تشبه 
غابات وسط أوروبا . وكانت تشتمل على أنواع عديدة من الأشجار كالصنوبر والسرو 
والبلوط والعرعر والسندیان وا خروب والزيتون البري والأرز وا حور والتدوب والدفران 


۳۸۱ 


والكينا والسدر والزعرور والسّريس وغيرها . 

وقد تعرضت هذه الغابات بمرور الزمن للاجنٹاث على يد الفلاحين الذين زرعوا 
أراضيها بالحبوب والأشجار المثمرة . کا تعرضت للرعي الجائر على يد الرعاة » وللقطع 
على يد الحطابين لاستعمال آحشابها في الوقود . کا قامت السلطات العثانية بقطع كثير 
من الأشجار لاستعمالها وقودًا في القاطرات الحديدية » وغير ذلك من الأغراض 
العسكرية . 

وبالرغم مما اسهم فيه الرعي الجائر من إتلاف لغابات البحر التوسط في الأردن » إلا 
أن بعض الأشجار سلمت من الإتلاف » وظلت بقاياها قائمة حتى الوقت ا حاضر 
شاهدة على وجود هذه الغابات . ونظرا لما للتحریج من أهمية كبيرة e‏ يعمل المسؤولون 
في الأردن ضمن حطط التدمية المتتابعة على تحریج مساحات من الأراضي الجبلية . فالخطة 
الامائية الخمسية ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰ م ) تستهدف تحرج ما مساحته ١51‏ ( ألف ) 
دوثم من أراضي الخرينة ا لسجلة حرابًا » وإعطاء الأولوية لتحريم الأراضي الواقعة ضمن 
مساقط المياه الرئيسة والأكثر Co ai‏ لانجراف التربة . وبہدف برنامج التحریج الوطني إلى 
إشراك المؤسسات الأهلية والرسمية في ٠٥ BA‏ ( ألف ) دونم » عن طريق تخصيص 
مساحات ها من الأراضي المسجلة E>‏ » لزراعتها بالأشجار الحرجية والعنایة بها مقابل 
الانتفا ع الترويحي بها . 

۲ - نباتات الاقلم الإيراني الطورولي ‏ (قلم الاستبس ) : تشتمل على الأعشاب 
والشجیرات القصيرة » وهي عدة آنواع منہا : نباتات عشبية حولية کالنون 
أو الدحنون » ونباتات مستديمة کقرن الغزال والشفیق » ونباتات متسلقة کالعبهر 
والکلیماتس » وشجیرات صغيرة کاللباد والقندیل . آما النباتات العلفية » وهي 
الاعشاب الرغوبة للأغنام » فهي العائلة النجيلية کالسنیسلة والقرام » أو حشیش 
الفلارس » ونباتات العائلة البقولية » مثل ا حندقوق . وأفضل الاعشاب الستساغة 
للرعي هي البیکا وكريشة الجدي والهيبلة ( القرط ) . 

وتتوزع الأعشاب والشجیرات القصيرة داخل الاردن ء بحيث يتوافق توزیعها مع 


YAY 


إقليمي الاستبس وشبه الصحراء أو مع المنطقتين شبه الجافة والهامشية . وبعبارة أخرى 
فان نباتات هذا الاقلم تندشر انتشارًا واسمًا فوق الهضبة الأردنية إلى الغرب من حط سكة 
حديد الحجاز . وتوجد بقايا غابة الاقلم الإيراني الطوروني المفتوحة من نوع ابيستاكيا 
أطلنطيكا في الجهات الشمالية من المضبة الأردنية ء في حين تسود نباتات متنوعة معظمها 
من نوع ارتيمسيا هيربا - ألبا في الوسط c‏ وتنتشر نباتات الجونيبيرس فينيقيا ونباتات 
الآرتيمسيا هيربا - ألبا في منطقة معان » بين معان والطفيلة . 

والجدير بالذكر أن (بوست)» عام النباتات» استطاع أن يتعرف هنا على آلاف 
الأنواع من النبانات الشجيرية والعشبية نذكر منہا الريم ؛ واللبان ء والملاح » والطرفاء 
والغرقد » والنبك » والعوسج » والأثل » وا حور » والزقوم » والبابير » والقصب » 
والسوسن والعشر والصّلّة . وما يسترعي الانتباه أن هذه الشجيرات والأعشاب تزداد 
غنى في المنحدرات الغربية للهضبة الأردنية عنها في المنحدرات الشرقية » کا أا في 
الأغوار الشمالية أكثر غنى منها في الأغوار الوسطى » وفي منطقة البحر اميت . 

م - نباتات إقلم الصحراء - السند ( الإقلم الصحراوي ) : تتألف نباتات 
الإقلم الصحراوي من شجيرات قزمية وأعشاب شوكية تحورت أوراقها إلى أشواك 
للتكيف مع طبيعة ا مناخ الصحراوي ا حار والجاف » وللتقلیل من كمية البخر والنتح . 
وی الأماكن السبخة تدمو بعض الأعشاب الملحية التي تتحمل ملوحة التربة کیا هو الحال 
في منطقة البحر الميت ومنخفض الأزرق . 

وتتشر النباتات الصحراوية في الأجزاء الجنوبية من الأغوار الوسطی ؛ by‏ أطراف 
البحر اميت dye‏ وادي عربة » dy‏ البادية الأردنية . ونتراوح كميات الأمطار السنویة 
في المناطق الصحراوية بين ٠٥‏ و ۲۰۰ ملم ؛ کا أن قم التبخر مرتفعة نسبیا » وبخاصة 
في جنوب وادي الأردن . لذا تتمیز النباتات الطبيعية بانها قصيرة بشكل عام » ومتناثرة 
على سطح الأرض ؛ وأوراقها شوكية وصغيرة ومفطاة بمادة شمعية ء وجذورها عميقة . 
وبعبارة أخرى فان النباتات تتكيف مع الجفاف » وبالرغم من ذلك فان حلول فصل 
الصيف يقضي على كثير من الأعشاب باستثناء الشوكية منہا c‏ وأهم النباتات الصحراوية 
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شجيرات السيال ( السنط ) » وهي نوع من الأكاسيا » وشجيرات الطلح ء والغضا ء 
واللصف » والعرغر » والطرفاء » والأثل » والغرقد . کا تدمو بین هذه الشجيرات 
أعشاب شوكية مثل الخزامى » والینبوتِ والقرذة » والرتم والشّلوة » ولسان الثور . 
4 - نباتات إقلم السودان - الدكن ر إقلم السفانا ) : يشتمل هذا الاقلم على 
الأعشاب الطويلة » والأدغال e‏ والباتات الائیة . وتنتشر هذه النباتات على شكل 
أشرطة طولية بمحاذاة السیلات امائیة وبخاصة مجری نہر الأردن » وعلى شکل تجمعات 
نباتية كثيفة حول مصادر المياه في النخفضات ‏ والواحات داحل وادي الأردن . وتتميز 
هذه النباتات ley‏ طويلة » وكثيفة لارتفاع درجة الحرارة في وادي الأردن من جهة › 
ولفوها بالقرب من المياه » حيث تتوافر الرطوبة الكافية من جهة ثانية . 
وأهم أنواع هذه اللباتات ا حلفا والبردي والقصب ‏ والقصيب © والعبل e‏ والدفل e‏ 
والریزفون ء والأكاسيا » والصفصاف ‏ والبوص » والکافور » وا حور » والزنابق » 
والغار ء والزقوم » والدوم ‏ وا لناء ال حمراء » واللوتس » والغاسول والكالي e‏ وسويد 
البحر قليف ¢ واللوحة » والیموسا ء ونبات الزیت ؛ والکابر ؛ والسواك » وغیرها . 
وتدمو هذه النباتات المائية في ا جاري الدنیا من آنهار البرموك والزرقاء والوجب وزرقاء 
معین » وعلی طول مجری نهر الأردن » وحول ينابيع المياه في وادي الأردن » وبجوار البحر 
الميت » وفي برك ومستنقعات الأزرق وحول ينابيعه » وفي غور الصافی » وحول عیون 
الماء في وادي عربة . ویتحمل بعض هذه النباتات المو في ترب متملحة وفي سبخات » 
في حين یتحمل بعضها الا خر انمو في وسط ماي . ولذا أخذنا غور الصافي مثلا نجد أن 
كثيرًا من نباتاته تدمو في سبخات ملحية ء وأهم نباتات غور الصافي الأشجار الشوكية › 
کالزیزفون » وأكاسيا السیال » والکالوتروبس البرو كيزا والادغال الكثيفة کالقصیب . 
وأهم نباتات واحة الأزرق ؛ التي تنمو في البرك والستتقعات وحول ينابيع الماء c‏ 
القصیب الفارسي ؛ والحلفا ء والسبمار ؛ والغرقد » والأثل العطري . وهناك نبات النبك 
الذي ينمو في السبخات ؛ وشجیرات الأكاسيا المتناثرة داخل الواحة . 
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الحياة ا حیوانیة 


ينعكس تنوع الأقالم الفريوغرافية والناخية والنباتية على تنوع الحياة الحيوانية في 
الأردن . کا أن موقع الأردن في وسط المشرق العربي عند ملتقی ثلاث قارات هي آسیا 
وإفريقية وأوروبة يؤدي إلى تأثر الأردن بهجرة الحيوانات والطيور بین هذه القارات . 
لذا تتوعت في الأردن أجناس وأنواع الأحياء البرية من حيوانات وطيور برية ومائية . 
وأهم الحيوانات والطيور التي تعيش في الأردن ما یل : 
١‏ - اطیوانات البرية المواطنة + 2١‏ 
الغزال الصحراوي والريم : يعيش عند نبري الیرموك والأردن » وحول الأودية 
المائية . 
ا تریر البري : يعيش في وادي الأردن . 
الغزال الجبلي : يعيش في المناطق الجبلية الواقعة شرق البحر اميت » وفي وادي رم » وفي 
جبال العقبة . 
البدن : يعيش شرق البحر الميت » وفي وادي رم . 
السنجاب : يعيش في الأراضي ذات الأشجار . 
السؤول : يعيش في البادية الصحراوية ء وبخاصة في الرقاع العشبية . 
الضب : يعيش في البادية الصحراوية » وبخاصة في الرقاع العشبية . 
الذئب : يوجد في ختلف مناطق الاردن . 
الضبع : یوجد في ختلف مناطق الأردن . 
القط البري : يعيش في الأراضي الجبلية ذات الأشجار . 
الفهد الصیاد : يوجد في ختلف مناطق الاردن . 
الفهد : مشکوك في بقائه ر غرب الطفيلة by‏ مناطق بني حميدة ) . 
الیص : یوجد في ختلف مناطق الأردن . 
الأرنب : يوجد في ختلف مناطق الأردن . 
الوبر : يعيش في شقوق ومفاصل الصخور الجبلية . 


) ۲۵/۵ الرسوعة ا مغرافیة‎ ( Ao 


۲ - الطيور البرية : 

تنقسم الطیور بشكل عام إلى قسمين رئيسين هما : طيور أوابد » وهي التي تستوطن 
وتتکاثر في منطقة لا تغادرها » وطیور قواطع ء وهي التي تہاجر من موطہا الأصلي 
سبويا إلى مواقع بعيدة مختلفة . وتقسم الطيور أيضًا حسب خصائصها وطبيعتها إلى 
الاقسام التالية : 

( أ ) الطيور المائية : يعتبر الاء موطنها الأصلي » ومصدر غذائها . ومعظم هذه 
الطيور من النوع الهاجر . وتوجد معظم الطيور المائية في منخفض الأزرق » مثل البط 
والأوز ودجاج الاء وتہاجر سنویا من موطها الأصلي في مال شرقي أوروبة . أما اللقلق 
فإنه يهاجر قادمًا من عدة مناطق في العا م قاصدًا الازرق وعدة مناطق مزروعة . 

( ب ) الطيور الفترسة : هناك طيور مواطنة وأخرى مهاجرة » وتعيش هذه 
الطيور في المناطق الصحراوية خاصة . وأهم هذه الطيور النسر والعقاب والصقر e‏ 
ويتفرع عنها الباز والرخمة والشوحة والشاهين والحدأة وغيرها . وهناك طيور مفترسة 
ليلية مثل البوم . 

( ج ) طبور أخرى : من الطيور المواطنة الحجل والهدهد ‏ واحمام الأزرق . أما 
الحجل والهدهد فإنہما يعيشان في مختلف المناطق e‏ وبخاصة في الأودية . وأما الحمام 
الأزرق فإنه يعيش في الشقوق والمفاصل الصخرية القريبة من الماء والآبار الهجورة . 
غير أن دجاج الأرض یہاجر من أوروبة الوسطی والجنوبية » وینتشر في مختلف الناطق 
المرروعة ¢ والقطا يهاجر من شمال غرب إفريقيا ويعيش في الصحراء . 

تدهور احباة الحيوانية : عمل الصيد الجائر على تدهور الحياة الحيوانية البرية والمائية 
خلال الثلاثين سنة الماضية . وم یقتصر الأمر على الصيادين الأردنيين » بل تعداه إلى 
الصيادين العرب الذين یاتون من المناطق ا جاورة وبخاصة منطقة الخليج لممارسة هوايتهم 
في صيد الحيوانات » والطيور المنتشرة في بعض الناطق داخل البادية الأردنية . وقد أدى 
الصيد الجائر إلى dob]‏ كثير من الحيوانات والطيور ؛ إذ استعمل الصيادون السيارات 
والأسلحة الرشاشة في عمليات الطاردة» کا التقطوا البيض من الأعشاش » وعبثوا بالسغار» 
واستعملوا العقاقير الخذرة حدیگا وسيلة للإمساك ببعض الطيور وبيعها حية في الأسواق . 


۳A٦ 


وقد زاحم الإنسان هذه الحيوانات والطیور في مواطنها » ومصادر غذائها عندما قام 
بتحويل هذه المواطن لتلبية أغراضه الزراعية والصناعية والإسكانية » فأصبحت البيئة 
ملوثة JEL‏ الإنسان بالتوازن البيئي . وقد أدى تعاقب الجفاف » وتصحر بعض 
الناطق » وتعديات الإنسان على مواطن الحيوانات ء إلى انقراض عدة أجناس حيوانية . 
فاقساح انقرض du‏ مطلع القرن اليلادي الحالي مثلما انقرض غزال الرنة أيضًا . 
وانقرض کل من الغزال القدیم وا حمار البري منذ عام ۱۹۲۰ م ء وانقرض بقر المها منك 
عام 6۵ ۱۹ م » وانقرض كل من الدب السوري والنعام منذ عام ۱۹۶۱ م . أما الاسد 
فلم يعرف تاريخ انقراضه من الأردن » علما Gh‏ كان يعيش في أدغال نہر الأردن قبل 
القرن COJ‏ . 

ما سبق یتبین لنا أن ا حاجة أصبحت ماسة لایقاف التدهور الذي حل باحياة الحيوانية 
في الأردن . وقد جاء تأسیس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام ۱۹۲۷ م عملا ضروریا 
لتحقيق هذه الغاية . ومن أهم أهداف الجمعية ا حافظة على الطبيعة » و مایتہا من التلوث 
والتدهور ؛ وإعادة وإكثار الأحياء التي انقرضت في الاردن » وحماية المهدد بالانقراض . 
ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الجمعية مشروع قانون حماية الطيور وا حیوانات البرية 
ولتنظم صيدها . ولاعادة الأحياء البرية التي انقرضت في الأردن » وللمحافظة على 
المهدد ما بالانقراض وإكثاره » أنشأت الجمعية محمية الشومرى الواقعة في البادية 
الأردنية إلى الجبوب من منخفض الأزرق . وذلك في عام ۱۹۷۲ء . والهدف الرئيس 
من إنشاء ا حمیة هو أن تكون مركرًا لتربية السلالات ا ختلفة والحيوانات ا حلیة بحیٹ 
تعاد للطبيعة . 

ویکن أن نذکر من بین الحيوانات التي تعيش في الشومری : التعلب الأحمر 
GSW‏ » والقط البري » والفأر المنزلي » والقنفذ الحبشي » والضبع المخطط . وأغلب 
أنواع الطيور التي وجدت في الشومرى » کالمام والوروار » والغراب الزیتوني » 
وعصفور النة ( السٹونو ) والخاطف البرقع » وهي من الطيور التي تہاجر بين إفريقيا 
الشرفية وأوراسيا . 


YAY 


لقد تم استقدام أول أبقار الها حمیة الشومرى من دول الخايج ؛ وبعد ذلك من 
الولایات التحدة » ثم أتبعت ببعض النعامات وكذلك الغزلان . والجدير بالذكر أن عدد 
الهاقد ازداد من عشرة رژوس عام ۱۹۷۸ م إلى ۲۳ ELL‏ عام ۱۹۸۲ء ء؛ Lele‏ 
بأن عدد الذكور وعدد الإناث من المها لم يصل إلى الحد المثالي الذي يؤدي إلى زيادة 
عددها عن طريق التكاثر . وقد وافقت الحكومة الأردنية على زيادة مساحة محمية 
الشومرى من ۲۲ ک۲ إلى ۳۰۰ ک۲ لیتسنی للمحمية أن تمارس عملها بصورة أكار 
إيجابية . کا وافقت عل تأسيس محمية للأحياء والطيور امائیة في واحة الأزرق . وهناك 
دراسة لإقامة عشر محميات تغطي أنحاء الأردن » وسيكون العمل في تأسيس هذه 
احمیات على مراحل . وقد أصدرت الحكومة بعض التعليمات في شهر اب ۱۹۷۹ م ؛ 
تقضي aut‏ الصيد في الأردن لمدة خمس سنوات » وإلغاء كافة رخص الصيد الممنوحة 
للصيادين » والتوقف عن إصدار رخص الاستيراد المتعلقة بأدوات الصيد . 


السكان 


التركيب الائنوغرافی للسكان : يمثل العرب معظم سکان الأردن » وتعيش معهم 
أقليات صغيرة غير عربية في حالة وئام وانسجام . وئٹل هذه الاقلیات في مجموعها 
ما يعادل 7١‏ تقريبًا من مجموع سكان الأردن . وأكبر الأقليات في الأردن هي الأقلية 
الشركسية التي يقدر عدد أفرادها بحوالي ۳۰ ( ألف ) نسمة حالیا . وقد هاجرت هذه 
الأقلية الإسلامية من بلادها الأصلية في القفقاس خلال الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر م » واستقرت في مدينة عمان ء وني بعض المواقع امجاورة كوادي السير » وناعور ) 
والزرقاء » وجرش . كذلك هاجرت إلى الأردن مع القبائل الشركسية قبائل الشيشان 
الإسلامية » واستقرت بوجه حاص في صويلح > والزرقاء » والأزرق ء والسخنة . 
وتختلف الأقلية الشيشانية » التي يقدر عددها حاليا بحوالي خمسة ( آلاف ) نسمة » عن 
الأقلية الشركسية في العادات والتقاليد واللغة . 


YAA 


ويعود سکان الأردن العرب في أصوهم إلى ا جرات السامیة التي جاءت منذ القدم 
من شبه جزيرة العرب » وقامت بتعمیر بلاد الشام والعراق . وقبل عام ۲۵۰۰ ق . م 
انخذت الموجة الآمورية - الكنعانية طريقها إلى بلاد الشام » فنزل الآموريون الأردن 
وسورية » ونزل الكنعانيون فلسطين . وفي حوالي عام ١5٠١‏ ق . م » تعرضت بلاد 
الشام لوجة سامية أخرى ؛ وهي المجرة الآرامية » وفیہا القبائل الموابية والأدومية 
والعمونیة . فحل الآراميون في مال الأردن » وحل العمونيون في وسطها » وأقام 
ا لژابیون والأدوميون في جنوبها . ومن الوجات السامية الوجة التي أتت بالأنباط إلى 
جدوبي الشام في نحو عام ۵۰۰ ق . م » ثم هجرة الغساسنة إلى الاردن وسورية . وكانت 
آخر الوجات الكبرى موجة العرب المسلمين في القرن السابع الميلادي . 

ظلت الصحراء العربية طوال العصور التاريخية منبلا Ge‏ یزود الأردن بالسكان الذين 
فضلوا حياة الاستقرار على حياة البداوة فيما بعد . غير أن عملية الاستيطان مرت بمراحل 
زمنية بڈعا من مرحلة البداوة » ومرورًا بمرحلة شبه البداوة » أو شبه الاستقرار » وانتہاء 
بمرحلة الاستقرار . وتتميز كل مرحلة من هذه المراحل بسيادة حرفة أو أكثر من حرف 
السكان . ففي مرحلة البداوة كانت تسود حرفة الرعي » بيها سادت حرفتا الرعي 
والزراعة ما في مرحلة شبه البداوة . أما مرحلة الاستقرار فإن السيادة فیها حرفة الزراعة 
في الریف » ولحرف الصناعة والتجارة والخدمات في المدن . 

ويمكن القول Ob‏ معظم قبائل الأردن قد استقرت في الوقت الحاضر ء إذ تسكن في 
الدن والقرى النتشرۃ فوق المرتفعات الجبلية » وفي وادي الأردن . وقد ظلت بطون 
صغيرة من القبائل تحافظ على حياتها البدوية المألوفة » وإن كان بعضها یجمع بين حياة 
البداوة والاستقرار . ومن القبائل العربية التي كانت تعيش في البادية حتى وقت قريب ؛ 
واستقر معظم أفرادها في الوقت الحاضر ما OGY‏ : 
A‏ بو خالد : وينرل معظم أفرادها عادة حول الرمثا . 
؟ - ببو صخر : وتنتشر عشائرهم في وسط الاردن وتنزل في جنوب مدینة عمان ؛ 
وبخاصة في منطقتي الموقر ومادہا . 


۳۸۹ 


۳ - بنو حسن : تت رکز هذه القبيلة إلى الشمال الشرقی من عمان في منطقتي الزرقاء 
والمفرق . 

. بدو عطية : وتنزل في منطقة الكرك ء حيث يعمل أفرادها حالیا في الزراعة‎ - ٤ 
. ه - الحويطات : ينتشرون في الأجزاء الجنوبية من الأردن بین معان والعقبة‎ 

4 - السرحان : استقروا في ثلاث قرى تفع في منطقة بين درعا والمفرق » وهي : 
للا السو يلمة و الم ره 

۷ - العيسى : مناز هم في شمال شرقي الأردن وجبل الدروز . 

Lil‏ عن بقية مناطق الأردن » فيمكن القول lel‏ تشمل معات العشائر المستقرة في المدن 
والقرى النتشرة في مناطق عجلون » والسلط » ومأدبا > والكرك » والشوبك » 
والطفيلة » ومعان . وتدعم هذه العشائر المستقرة في الوقت الحاضر BA‏ هادئة مستقرة 
منذ مطلع الثلائینات » عندما توقف الغزو الذي كانت تتعرض له القرى الا منة على يد 
بدو الصحراء . 

الخصائص الديموغرافية : قدر عدد سكان إمارة شرق الأردن في عام ۱۹۲۳ء 
بنحو ۳۰۰ ( ألف ) نسمة » وقدر عدد سكان مملكة شرف الأردن في عام ۱۹4۸ م 
نحو 4۰۰ ( ألف ) نسمة . وني تعداد ۱۹۵۲ م للمساكن » بلغ عدد سكان المملكة 
الأردنية افاشمية ١,۳‏ مليون نسمة » ويمكن أن نفسر هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان 
بضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية من جهة » وبهجرة ما يقارب ۰ (ألف ) 
نسمة من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن من جهة ثانية . ويمكن أن نضيف دور الزيادة 
الطبيعية لسكان الأردن الأصليين عاملا من عوامل ازدیاد عدد سكان الأردن » إذ ازداد 
عدد سكان الضفة الشرقية إلى ۰۸۷ ( ألف ) نسمة في عام ۱۹۵۲ م ء أو ما نسبته 
۵ من سكان المملكة الأردنية . 

وما يسترعي الانتباه » أن عدد سکان المملكة الأردنية ازداد أ من ثلاث مرات 
أو بحو 7۲۲۳ في الفترة ( ۱۹6۸ - ٠۹١١‏ ) ء بيغا لم تصحب هذه الزيادة الكبيرة 
في السکان زيادة متکاففة في المساحة » إلا ما يساوي ۸۲ ء وهي مساحة الضفة الغربية ء 


۳۹۰ 


الضافة لمساحة الضفة الشرقية » والمقدرة بنحو ۵۹۵۰ TS‏ ووفًا لتعداد ۱۹۲۱ ۶ 
بلغ عدد سكان الأردن نحو ۱,۷ مليون نسمة ء مع تغیر واضح في نسبة توزیع السكان 
على الضفتين » إذ أصبح عدد سكان الضفة الشرقية نحو ٩۰۱‏ ( ألف ) نسم 
وازدادت نسبتهم إلى ۳ من مجموع سکان الأردن . ويمكن القول بان هجرة السكان 
الداخلية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية كانت السبب الرئیس في تفوق نسبة سکان 
الضفة الشرقية على الضفة الغربية . ووفقًا لتعداد ۱۹۷۹ c e‏ بلغ عدد سکان الأردن 
( الضفة الشرقية ) نحو ۲,۱ ملیون نسمة . 

لاشك أن الزيادة الطبيعية للسکان تسهم بصورة رئيسة في نموهم » ذلك أن الفجوة 
بين معدلات الوالید والوفیات اتسعت برور الزمن . وتشير الأرقام إلى أن معدلات 
الوالید ارتفعت من 40 في الألف خلال النصف الأول من الخمسينات tA dje‏ في 
الألف خلال التصف الأول من السبعینات » وإلى ۵۰ في الألف خلال فترة أواخر 
السبعینات وأوائل الغانینات . وعلى العكس من ذلك تعرضت معدلات الوفيات إلى 
المبوط المستمر ؛ إذ ها انخفضت من ۲۱ في الألف خلال أوائل الخمسينات إلى حوالي 
۲ في الألف في أوائل الغانينات . ويمكن أن نعزو ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية إلى 
ارتفاع معدلات الخصوبة بین النساء » وإلى تحسن الأوضاع الصحية والغذائية ء والقضاء 
على كثير من الأمراض والأوبئة » وانتشار التعلم » والتوسع في الخدمات الاجتاعية 
والاقتصادية . 

ومن الطبيعي » نتيجة لما سبق أن تشهد فترة الثلاثین سنة الماضية تزايدا في معدلات 
٠‏ الزيادة الطبيعية للسكان . ففي حين كان معدل الزيادة الطبيعية خلال الخمسينات ۲۵ 
في الألف » فإنه وصل خلال المنتينات إلى ۳۲ في الألف » وارتفع في أوائل السبعینات 
إلى 4" في الألف » کا ارتفع في أوائل الغانينات إلى ۳۸ في الألف . ومن التوقع » على 
ضوء معدلات الهو السكالي ا رتفعة » أن یتضاعف عدد سكان الأردن في نہایة القرن 
ا حالی » بحيث يتجاوز ٤‏ ملايين نسمة . 


۳۹۱ 


بلغ عدد الأسر في تعداد ۱۹۷۹ م حوالي ۳۲۰ ( ألف ) أسرة e‏ بمتوسط ۲,؟ أفراد 
للأسرة . أما من حيث التوزيع النوعي فإن نسبة الذكور إلى الإناث في عام ۱۹۷۹ م 
قد بلغت ۵۲ : 4۸ e‏ وهذا أمر طبيعي » بالرغم من الارتفاع الطفيف لنسبة الذكور . 
آما من حيث التوزيع العمري فإنه يمكن القول بأن نصف سكان الأردن هم من فة 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ۱۵ سنة » وأن نحو ٤٤,٦‏ / من السكان هم من تتراوح 
أعمارهم بین ۱۵ و 54 سنة » وأن نحو ۲,۸) من السكان هم من تزيد أعمارهم عن 
VE‏ سنة . وبناء على ما سبق فان نسبة الإعالة بلغت في عام ۱۹۷۹ م نحو ۰۸۱۱6 
کا بلغت نسبة ا منتجین في العائلة إلى المعالين ١‏ : ه 

ومقارنة نتائج تعداد ۱۹۷۹ م بنتائج تعداد ۱۹٦١‏ م پتضح لنا أن نسبة الأطفال دون 
سن الخامسة عشرة قد ارتفعت من هره4/ عام ۱۹۲۱ إلى ۰۰,٩‏ عام ۱۹۷۹ م . 
وانخفضت نسبة القادرين على العمل من ٥٥,۷‏ عام ۱۹۲۱ إلى ٤٦,٦‏ عام 
۹ م . يا انخفضت نسبة المسئين من ZPA‏ عام ۱۹٦۱‏ إلى AYA‏ عام 
Me ۹‏ 

کٹافة السكان وتوزيعهم الجغرافي : يت ركز سكان الأردن في بؤر معينة داخل 
البلاد » بل إن السکان يتركزون في حوالي تمن مساحة الأردن . وتبلغ الكثافة السكانية 
الحسابية نحو VE‏ نسمة/ VS‏ . وتشير الدراسة التي أجراها الدكتور الحنيطي!'" 
( ۱۹۸۱ )عن الا رتباط المكاني BUSY‏ السکائیة » إلى أن المناطق ذات الكثافة السكانية 
العالية تميل للتجاور مع الناطق ذات BUS‏ السكانية المنخفضة » والعکس صحیح 
+٠89‏ ش11 
الكثافة السكانية المنخفضة تقع في حلقات المناطق ذات الكثافة المرتفعة » وبالتالي فان 
توزيع السكان يتحول إلى تركيز بؤري . 

ويتبين من الجدول رقم ( ۷ ) ازدياد نسبة سکان محافظة عمان » وثبات نسبة سكان 
محافظة إربد » وانخفاض نسبة سكان chile‏ البلقاء والكرك » وانخفاض نسبة سكان 
البادية بشکل ملحوظ . وقد لعبت امجرة الداحلية دورًا في تطور التوزیم النسبي للسکان ۱ 


۳۹۲ 


جدول (Y)‏ تطور التوزيع النسبي للسكان حسب ا حافظات لعامي ۱۹٦١‏ 
و ۱۹۷۹ م( 


السکان عام ۱۹۹۱ (/) | السکان عام ۱۹۷۹ (/) 


ويمكن أن نعزو حدوث هله المجرة إلى أسباب منها : العامل العسكري الذي نتجت 
عنه هجرة قسرية من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقیة » وبخاصة إلى محافظتي 
عمان وإربد . وهناك عوامل اقتصادیة » واجتاعية » وطبيعية أدت إلى حركة السكان من 
مناطق الضغط السكاني المرتفع التمثل في محافظتي معان والكرك » إلى مناطق الضغط 
السكاني النخفض المتمثل في محافظة عمان خاصة . فا محافظات الجنوبية للأردن » طاردة 
للسكان بسبب مواردها المحدودة » وقسوة البيئة الطبيعية نسبيا ء أما امحافظات الوسطى 
والشمالية فاٍنها جاذبة للسكان لتوافر الموارد والرافق والخدمات التي تجذب السكان إليها . 

ولو نظرنا إ وو ا 
الشمال إلى الجنوب . ويقع هذا انحور على الهوامش الغربية للبادية الصحراوية ابتداء من 
إربد شمالا ء وانتہاء بالعقبة جنوبًا O ES E‏ 
الغرب إلى الشرق بصورة عامة وباستثناء منطقة / عمان - الزرقاء . وتبدأ BUS‏ عالية 
ال عار و یہہ 
الزرقاء » وهي منطقة القلب أو النواة الرئيسة للأردن کا سبق أن أشرنا . ثم تأخذ الكثافة 
في التناقص باتجاه ا جنوب حيث يتخلخل السكان في منطقة معان ( شكل ٩۰۸‏ ) . 

القرى العاملة : ( بلغت نسبة القوى البشرية في الأردن ( الضفة الشرقية ) في عام 
۹ م نحو 45,5 / مقابل ٠٥:۷‏ في عام ۱۹٦۱‏ م . وتشير البيانات إلى أن نسبة 


۳۹۳ 


"Aad Qs one کل نمیا شل‎ ۰ 


شكل - ۸ - توزیعالسکان عام ۱۹۹۱ء 


شك 4- توزیع السكان عام ۱۹۷۹م 


العاملين ارتفعت في عام ۱۹۷۹م إلى ۳۸,۳ عما كانت عليه في عام ۱۹٦١‏ 
ZY)‏ ) ) . وكان لمحافظة عمان نصيب الأسد من ارتفاع نسبة العاملين ( ۱۵ - 54 
سنة ) » إذ إن نسبة العاملين ارتفعت فیہا من 91,5// في عام ۱۹١١‏ إلى 1.0۷ في عام 
۹ م Bly.‏ محافظة إربد في المرتبة الثانية من حيث نسبة العاملين » بالرغم من 
انخفاض نسبتهم فیہا من ۸۲,4 عام ۱۹٦۱‏ م إلى ۸۲۳,۷ عام ۱۹۷۹ء . أما بقية 
احافظات فان نسبة العاملين فما قليلة » وتتراوح بين ه و 74 في تعدادي ١95١‏ 
و ۱۹۷۹ء . ويمكن أن نفسر ارتفاع نسبة العاملين في محافظة العاصمة بتركز فرص 
العمل فما لمعظم الوظائف » وبخاصة الوظائف الإدارية والصناعية والتجارية والخدمات . 

وتشیر بيانات التوزيع النسبي للعاملین في الأردن حسب النشاط الاقتصادي إلى أن 
نسہة العاملين في القطاع الزراعي انكمشت من ۳٥,۳‏ عام ۱۹٦١‏ م إلى ۱۰,۱۳ عام 
۹ م > وآن نسبة العاملين في قطاع الصناعة بقيت ثابتة عند حدود 8,5/ في 
التعدادین » ون نسبة العاملین في قطاع الإنشاءات ارتفعت من ٠٠,۳‏ / إلى ,۰/۱۳ 
کیا ارتفعت نسبة العاملین في قطاع التجارة والطاعم والفنادق من ۸۸ إلى Z49,Y‏ 6 
وارتفعت نسبة العاملین في قطاع النقل والتخزین والواصلات من ۸۳,۱ إلى ۸,۳ ٠‏ 
وما یلفت النظر of‏ نسبة العاملین في قطاع الادارة العامة والدفا ع والخدمات الاخری ؛ 
ارتفعت من ۱۸,4 إلى 55 / » بيغا اخفضت نسبة العاملین في قطاع ال خدمات الالية 
دامن والعقازانك من ۱۳۷ ۴۷ 

الهجرة السكانية : يمكن أن نتناول الهجرة الداخلية وا حارجیة للسکان . آما امجرة 
الداخلية فإنها تتمثل في هجرة السکان من الریف إلى ا مدینة » وهجرنهم Call‏ من abile‏ 
إلى أخرى . وتشیر أرقام تطور حجم بعض المدن الأردنية إلى أن مدن عمان » والزرقاء e‏ 
وإربد تتجه نحو ا مدن المهيمنة لكثرة عدد سکانہا الذين هاجروا إليها من الريف . وعلى 
سبيل المثال » فإن للهجرة دورًا في تضخم مدينة عمان التي بلغ معدل ثموها السنوي خلال 
الفترة ( ۱۹۵٢‏ - ه95١‏ م) نحو ٦,٥‏ » منها AY‏ هجرة صافية ناجمة عن الهجرة 
الداحلية إليها . وقدر معدل الفو السنوي لسكان عمان خلال الفترة ( ۱۹۷۱ - 
۷ ) نحو  /۵,۸‏ منہا AYA‏ نتيجة الهجرة الداخلية TOUS‏ 

وقد سبق أن آشرنا إلى of‏ نسبة سکان محافظة عمان ازدادت من ,45/ عام 
۱ھ لل Zoo‏ عام ۱۹۷۹ م » وأن الزيادة الطبيعية وصافي هجرة السکان یلعبان 


ran 


دورًا في تطوير مو سكان ا حافظة » وأن الهجرة بنوعیہا الطوعي والقسري أسهمت 
إسهامًا رئيسًا في ازدياد عدد سکانہا . أما ازدياد نسبة سكان محافظة معان من ۲,۱ 
في عام ۱۹۲۱ م إلى 6 في عام ۱۹۷۹م » فتعزى أساسًا إلى جذب مدينة العقبة 
للسکان المهاجرين |لیہا من ختلف محافظات الأردن » ولتوافر فرص العمل فیہا باعتبارها 
ینام وحيدًا للأردن . وتسهم المجرة من الريف إلى المدينة في ارتفاع نسبة سكان الحضر 
في الأردن » إذ ارتفعت هذه النسبة من 44۳ في عام VAT‏ م إلى AYY‏ من [جمالي 
sue‏ السكان عام ۱۹۷۹ م . ' 

إذا اتقلنا إلى المجرة ا خارجیة نجد أنها تلعب دورًا أساسيا في تطور نمو سكان الاردن ۱ 
فمعدل الو السنوي للسکان بلغ لفترة ( ۱۹۲۱ = ۱۹۷۹ م ) نحو 4۸ في الألف ؛ 
مها ۱۰ في الألف حصلة الهجرة الخارجية . وقد تأثر هذا الرقم كثيرًا بالهاجرین قسرًا 
عن الضفة الغربية في عام ۱۹٦۷‏ م . ويعتبر الأردن من الدول التى تصدر القوی العاملة 
ونستوردھا في آن واحد» وذلك منذ عام ۱۹۷۳ حتى الآن . وقد ظل الأردن يصدر القوى 
العاملة منذ أوائل الخمسينات حتى اليوم ء وذلك بسبب الضغط السكاني على مواردہ من 
جهة » وفرص العمل التاحة بأجور مرتفعة في البلدان العربية النفطية من جهة ثانية . 

ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج وأفراد أسرهم با يتراوح بين ٠٥٠٥‏ و ۷5۰ 
( ألفا) حسب تعداد ۱۹۷۹ م . وقد بلغت نسبة العاملين الأردنيين في البلدان العربية 
النفطية نحو ۵ ,۸۵/ من إجمالي العاملين الأردنيين في الخارج البالغ ۳۰٣٣٤٤‏ عامل في 
عام ۱۹۸۰ م . وكان من بینہم 5,8 4/ في المملكة العربية السعودية » و ٢٤٦‏ في 
الكويت » و 1,۲ في الامارات العربية التحدة » و ,۸۲ في قطر ؛ و ۱ ف کل 
من لیا وعمان » و ۸۱ في البحرین » و 1۱,۳ في دول عربية أخرى . کا بلغ عدد 
العاملين الأردنيين في البلدان المتقدمة نحو 1۳,۹۰۰ عامل » أو ما نسبته ,۱6 من 
إجمالي العاملين الأردنيين في الخارج . وكان من بینہم ۷,۰ في الولايات المتحدة 
الأمريكية » و ۳,4 في CREY WU‏ 

yahi;‏ بالذكر أن معظم المهاجرين الأردنيين للخارج هم من أصحاب الكفاءات 
العلمية والمهنية الفنية . وقد شکل انتقالم إلى الخارج ضغوطًا على الاقتصاد الأردلي من 
أوائل السبعينات عندما بدأ الأردن تنفيذ حططه الإمائية . ومکن أن نذ كر من بين النتائج 
الترتبة على انتقال القوى العاملة الأردنية إلى الخارج تدفق الأموال من المغتربين الأردنيين 


۳۹۷ 


لاستغارها في الأردن > وارتفاع نسبة التضخم » وتخفيض البطالة » ونقص في عرض 
القوى العاملة الماهرة والفنية » وزيادة الأجور ء واستيراد القوى العاملة من الخارج . 
فيما يتعلق بتحویلات الأردنيين العاملين في الخارج » ازدادت قيمة التحويلات ؛ عبر 
النظام المصرفي » من 4 ۵ ره ملیون دینار في عام ۱۹۷۰ م إلى 77,1 مليون دينار عام 
۰ مء وكان معدل الزيادة السنوية في حجم التحويلات حلال السبعینات نحو 
۷,۰ في التوسط(؟ . وقد بلغ عدد العمال الأجانب في الأردن حوالي ۸٦‏ 
( ألف ) عامل في عام ۱۹۷۹ p‏ آو ما نسبته 1/6 من سكان الأردن » وقدر بنحو 
٠‏ ألف ) عامل عام ۱۹۸۱ ء وتشير الأرقام إلى أن غالبية العمال الأجانب العاملين 
في الأردن هم من البلدان العربية حيث تبلغ نسبة العمال العرب نحو ۷۷,۹ من إجمالي 
العمال الأجانب . ويشكل العمال الصریوت حوالي 14,۱ من إجمالي العمال الأجائپ 
العاملين في الأردن » والذين ينتمون لا يزيد عن خمسين جنسية . 
الديانة والمذاهب الدينية : دين الدولة الرسمي هو الإسلام . وإذا استثنينا أقلية 
ہو اع و es ail‏ الا فان Alle Ne‏ سق da Moir‏ امون 
من العرب والش رکس . اما النصارى فمعظمهم من بقايا الطوائف النصرانية التي يرجع 
تاريخها للفترة البيزنطية ء ویتبع غالبية النصاری كنيسة الیونان الأرئوذكس » وهناك 
cols‏ محدودة من الروم الكاثوليك ( اللاتین ) » والیونان الكاثوليك والبروتستانت . 
ولا یقتصر اعتناق التصرانية على بعض السکان في الدن کعمان » والسلط ¢ ومأدبا » 
والفحیص ؛ وعجلون » والكرك » بل إن بعض السکان في القری يعتنقون النصرانية کا 
هو الخال في قرية الرميمين . غير أن غالبية النصاری تن ركز في الدن » حيث يعمل کثبر 
مهم في حرف غبر زراعية مثل التجارة والصناعة والوظائف الخكومية . واللغة العربية 
هي اللغة الرسمية السائدة في الأردن . ويتكلمها جميع السكان » با فههم الأقليات غير 
العربية » وإن كانت هذه الأقليات ت نتكلم لغاتها الخاصة بها إلى جانب اللغة العربية . 
العمران : يرتبط السكان بالعمران في البادية والريف وا مدن . وقد شهد الأردن عبر 
الفرن ا حالی حركة عمرائية شاملة » غير أن الانتقال التدريجي للسكان من حياة البداوة 
وشبه البداوة إلى حياة الاستقرار في القرى والدن ء أدى إلى ازدهار العمران » وبخاصة 
في الدن . وقد أظهرت الدراسات حول موضع الاسکان با فيها تعداد السكان لعام 


۳۹۸ 


۹ء أن ا حاجة السكنية في الأردن تقدر بحوالي ١5‏ ( ألف ) وحدة سكنية سنويا . 
ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات نمو السكان » وتزايد الهجرة من الريف إلى المدن ء 
والحاجة إلى استبدال المساكن القديمة بوحدات مناسبة . 

وبالرغم من أن قطاع الاسکان استحوذ على ۸۲۱ من مجمل الاستغارات الثابتة في 
الخطة الخمسية ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۰ م ) ؛ إلا أن الأردن مازال يعاني من نقص في توفر 
السكن الملاثم حاصة لذوى الدخل ا حدود » والعدني » والمنخفض . وقد قامت مؤسسة 
الاسكان خلال فترة الخطة الخمسية dei‏ ۲۵ مشروعا سكنيا اشتملت على TIYA‏ 
وحدة سكنية » وبلغ مجموع الإنفاق عليها حوالي ۱۸,۷ مليون دينار . 

وتدل اَم ات الاقتصادية والاجتاعية على وجود تباين بين مختلف مناطق الأردن 
ي النشاط الاتتصادی » dy‏ توافر المرافق والخدمات العامة . وتقوم ا نجالس القروية 
والبلدية بتوفير الخدمات والرافق الأساسية في الريف والمدن استجابة لحاجات ا جتمع 
إ حل . ومن هذا المنطلق أوليت أهمية حاصة لتطوير قطاع الشؤون البلدية والقروية ودعم 
أوجه النشاط . فقد ارتفع عدد امجالس البلدية من ۸۹ في نہایة عام ۱۹۷۰ م إلى ٠١4‏ 
في dle‏ عام ۱۹۸۰ م » وني الوقت ذاته ارتفع عدد ا جالس القروية من ۱۹۰ إلى ۲4۳ 
على التوالی . وتولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنجاز خططات تنظيمية لنحو ۳۲۱ 
قریة » ووفرت تمویلا سنويا لإنشاء الشوارع والمدارس في القرى من خلال خصصات 
مالية يتم إدراجھا سنويا في الموازنة العامة للدولة . 

وبالرغم من اهام الحکومة بتطوير الريف الأردني عن طريق مشروعات التخطيط 
الاقليمي » فان الريف ظل يدفع بعدد من سکانه مهاجرًا إلى المدن » وذلك ناتج عن 
تركيز سوق العمل في الدن » ؤيظهر أثر الهجرة الداخلية بوضوح في تطور نو الدن 
الأردنية بين عامي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۹ء . إذ نجد أن عدد سکان ole‏ ازداد من 
EVO‏ نسمة عام ۱۹۲۱ إلى 14۸,۰۸۷ نسمة عام ۱۹۷۹ م . کا ازداد عدد 
سکان الزرقاء من ۰ نسمة إلى ۷ لسمة ؛ وازداد عدد سکان إربد 
من ٤٤,٦۸٥‏ نسمة إلى ۱۱۲,۸۲۶ نسمة c‏ وازداد عدد سکال السلط من ۱۹,۱۷۲ 


۳۹۹ 


نسمة إلى ۳۲۸٦٦‏ نسمة e‏ وازداد عدد سكان الكرك من ۷۲۲ نسمة إلى ۱۱,۸۰۵ 
نسمة e‏ وازداد ade‏ سكان معان من ٦٦٦٦‏ نسمة إلى ۱۱,۳۰۷ نسمة » وازداد عدد 
سكان العقبة من ۸۹۰۱۸ نسمة إلى ۲٦۹۸٦‏ نسمة . ( شكل ۰۱۰ 0۱۱ . 

وتمثل المدن الأردنية مدن ا حافة بين الصحراء والمعمور . وكان عامل الحماية غرضًا 
أساسيا من أغراض نشأتها الأولى » إذ إنها مثلت خط الدفاع الأول عن المعمور , 
وصمدت أمام اعتداءات البدو المستمرة على المناطق الريفية في الغرب وحيث إنها في 
موقع الانقطاع بين البيئتين الصحراوية والزراعية » فانها تؤدي وظيفة تجارية إلى جانب 
وظيفتها الزراعية . ويمكن أن نتتبع من الشمال إلى الجنوب سلسلة من المدن الأردنية مثل 
الرمثا » وإربد » والفرق » وجرش » والسلط e‏ وعمان » والزرقاء » ومأدبا » والكرك › 
ومعان » والعقبة . وقد مت هذه المدن مراکز إدارية وزراعية » وتجارية » وصناعية » 
وزاد من نموها استقرار الوضع الداخلي بقيام (مارة شرق الأردن التي وضعت حدًا للغرو 
من الصحراء ؛ ونشرت الأمن والطمأنينة » وشحت أبوابها للاجكين السوريين 
والفلسطينيين في القرن ا حالی » ومن قبلهم هاجر الا الشراكسة والشيشان في أواخر 
القرن الماضي . 

ظلت المدن الأردنية أقرب إلى القرى منها إلى الدن حتى عام ۱۹٣۸‏ م عندما تدفق 
علیہا الاف اللاجكين الفلسطينيين » وبخاصة مدن عمان » والزرقاء » وإربد » والعقبة » 
وأسهم هؤلاء مع السكان الأصليين في إعمار المدن الأردنية وتطويرها » حتى وصلت 
إلى حجمها ا حالی . ونتج عن الضغط السکاني الفاجی؛ على الدن نموها بسرعة بعيدًا 
عن أساليب التخطيط الهندسي . ويبدو ذلك في ضيق الشوارع داخل المدن » وظهور 
أحياء متخلفة فیہا ؛ وتكدس البانی في وسطها بشكل عشوايي ؛ وسوء تنظم شبكات 
الشوارع وا جاري . 

وم تتمکن الدن الأردنية عبر نموها السريع من وضع تخطيط هيكلي يوزع الوظائف 
على مناطقها الداخلية . فاختلطت استعمالات الأراضي بشكل فوضوي . وتسهم قلة 
الیاه في حرمان الدن من إقامة المتنزهات العامة داخلها » ونقص مياه الشرب اللازمة 


شكل ٠١‏ مور ل ( 
8 : 


( الموسوعة الجغرافية 7١/4‏ ) 


للسکان . وتظهر مشكلة الاسکان نتیجة ارتفاع معدل نمو السكان بمقدار أكبر من 
معدل الزيادة في بناء المساكن » الامر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على المساكن . وال 
جانب ذلك OB‏ امتداد الباني بشكل انسياحي يحدث في الغالب على حساب الأراضي 
الزراعية ا حیطة با مدن » وبخاصة مدن عمان » وإربد » وجرش » وصويلح » ووادي 
السير » ومأدبا . وتصبح الدن محرومة من إنتاج أراضهها الزراعية ا حیطة بها لتحول هذه 
الأراضي إلى استعمالات سكنية أو صناعية أو تجارية ذات مردود أكبر . ولاشك أن هذا 
الوضع يسهم في زحف الصحراء نحو الدن » ويزيد أخطار التلوث » ويحرم المدن من 
نعمة الأمن الغذاي » ويرفع أسعار الأراضي . 

وتختلف نوعية بناء المساكن بين ما يبنى بالحجر المنحوت » والحجر الدبش » 
والأسمنت » واللبن . ويرجع هذا الاختلاف إلى أسباب بیئیة » واجتاعیة » واقتصادية 
وغیرها من الأسباب . وعلى العموم يغلب الحجر المدحوت على مباني الأحياء الراقية ء 
بیغا يغلب الأسمت واللبن على مباني الأحياء الشعبية . وترتفع نسبة البيوت البنية من 
الحجر المنحوت والأسمنت كثيرًا في عمان » وتقل هذه النسبة بشكل ملحوظ في المفرق 
والطفيلة » لارتفاع نسبة البيوت المبنية من اللبن . أما بقية المدن الأردنية فإنها تجمع بين 
أنواع البناء ا ختلفة ء مع تفوق نسبة البيوت البنية من الأسمنت . 

ويتراوح معدل الكثافة السكنية بين ٢‏ و ۳ أفراد لكل غرفة في الدن الأردنية » وتزید 
النسبة إلى أربعة أفراد أو أكثر في الأحياء الفقيرة . کا يبلغ معدل الحجرات التي يتكون 
منہا المنزل الواحد في مدن المملكة حوالي ‏ حجرات . 


الاقتصاد الوطني 
بالرغم من شح الموارد الطبيعية » ومن النتائج الديموغرافية والاقتصادية لأحداث عام 


۸ مء ومن النقص الكبير في البنى الاجتاعية والاقنصادية الأساسية » فقد تم في 
الخمسينات إنشاء عدد من المشروعات الصناعية . وتمكن الاقتصاد الأردني إبان 


الستينات من الاقتراب من نقطة الانطلاق التدموي نحو افتصاد متوازن ذاتي التوليد 
ومستمر الماء » إذ حقق معدل نمو زاد عن 7١٠١‏ راہ 

وقد توقف نمو الاقتصاد الوطني إثر حرب حزیران ( يونية ) ۱۹٦۷‏ م لفترة موقتة 
امتدت حتى عام ۱۹۷۲ م . ولكن تنفيذ کل من خطة التدمية الثلاثیة ( ۱۹۷۳ - 
۷۰ ) وخطة التنمية الخمسية ( ۱۹۷۷ - ۱۹۸۰) wal‏ إلى إعادة نمو الاقتصاد 
الأردلي Ut at‏ وبصورة مستمرة . إذ بلغ معدل الهو السنوي في الانتاج الوطني الإجمالي 
الحقيقي خلال فترتي هاتين الخطتين ۸۷ و /١١‏ على Mba‏ وبالرغم من أن 
الإيرادات المالية ا حلیة للحكومة المركزية تضاعفت حوالي ست مرات خلال 
السبعينات » فان حجم الدغم الخارجي للموازنة العامة لايزال يشكل حوالي © 7/ من 
الإنفاق الحكومي العام . 

شهدت السبعينات بعض المشكلات الاقتصادية الجديدة ؛ إذ برزت أزمة الطاقة التي 
تفاقم le pe‏ على الاقتصاد الوطني » وظهر تضخم في المستوى العام للأسعار » کا نتج 
عن هجرة الکفاءات والعاملين المهنيين الأردنيين إلى البلدان العربية النفطية » نقص في 
الخبرات الفنية من القوى العاملة ا حلیة . وقد واكب كل ذلك زوال البطالة الظاهرة › 
وتصاعد التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج . وبالرغم من تركيز الخطة 
الخمسية على القطاعات الانتاجية ‏ إلا أن الت ركيب اليكل للاقتصاد الأردني لایزال يقوم 
على قطاع الخدمات . الذي يسهم بنحو 1۱ من الإنتاج ا لی الإجمالي في عام 
۰ م » کا أنه يستوعب حوالي LAY‏ من قوة العمل . 

مير الأداء الاقتصادي بتحقیق معدلات تقارب معدلات الغو الستهدفة في الخطة 
الخمسية ۱۹۷۲ - ۱۹۸١‏ م ) . إذ ارتفع الانتاج ا حلى الإجمالي بسعر الكلفة 
وبالأسعار ال جاریة من ٤‏ ,۲۹۹ مليون دينار في عام ۱۹۷۰ م إلى ۷۰۵ ملايين دینار 
في عام ۱۹۸۰ م » أي ddas‏ نمو سنوي قدره ۲۱,۳ . وبعد استبعاد أثر الزيادة في 
الستوی العام للأسعار البالغ فتوسطها ۱۱,۸ سنويا . فإن معدل الو السنوي في 
الإنتاج احلي الاجمالي الحقيقي بلغ ۸,٥‏ . وازداد oY‏ الوطني الإجمالي بالأسعار 


الجارية بدسبة 4,۲ ۸۲ سنويًا ؛ أو بمعدل نمو سنوي حقيقي /١١‏ . وارتفع دخل الفرد 
بالأسعار الجارية من ۱۸۰ دينارًا في عام ۱۹۷۰ء إلى 4۵۳ دينارًا مقدرا لعام 
۰ م. 


الموارد الاقتصادية : 


الموارد الزراعية واليوانية ( الموارد الغذائية ) : تقدر مساحة الأراضي الزراعیة 
في الأردن بحوالي ۱۳ مليون go‏ » يزرع منها فعلا نحو ٥,۳‏ مليون دوم سنويًا » والباقی 
برك بورا . ویزرع ما مساحته 4۰۰ ( ألف ) دو على الري » أو ما نسبته ۸۷,۵ من 
مساحة الأرض الزروعة . أما بقية مساحة الأرض الزروعة » فإنها تزرع معتمدة على 
الأمطار » ونسبتها تبلغ ۸٩۲,۵‏ . وننتج الأراضي الزراعية المروية أكثر من ثلث إجمالي 
الإنتاج الزراعي في الأردن . وفي السنوات الرطبة يزداد الإنتاج الزراعي عن المعدل العام 
gw‏ ویعزی انخفاض إنتاج القمح دائمًا إلى نقص الأمطار » ولكنه حتى مع هطول 
الأمطار الغزيرة في بعض الواسم ء فان من الصعب إنتاج جميع ما نحتاجه من القمح 
للاستہلاك ا حل . 

والجدير بالذكر أن معدل إنتاج الأردن من القمح في السنوات الماضية بلغ نحو 4 ۱./ 
من الاستبلاك ؛ ومعدل إنتاجه من الفواكه ۹۰/ من الاستہلاك » ومن الخضار ۱٤١١‏ ؛ 
ومن اللحوم الحمراء ۰1/۳۳ ومن الحليب ومشتقاته ۰/8۰ ومن وم الدجاج 
۰ ومن البيض ۸۱۰۳ . وبالرغم من صغر مساحة الارض الزراعیة إذا قورنت 
بمساحة الأردن » فان الأردن يعتبر بلدا زراعيا » ولابد من تنمية القطاع الزراعي 
لضمان مضاعفة الانتاج الزراعي » وسد الفجوة الغذائية بین اتاج والاستبلاك . وهذا 
ما تستهدفه خطط التنمية التي تولي القطاع الزراعي اهتامًا Cole‏ 

وبالرغم من ظروف الجفاف التي سادت الأردن خلال فترة الخطة الخمسية ( ۷۱ T‏ 
۰ءء إلا أن قطاع الزراعة حقق مرا ملحوظً c‏ حيث ارتفع الدخل الناتج عنه بالأسعار 
الجارية من ٦٢‏ مليون دینار في عام ٥‏ م إلى ٦٦‏ مليون دينار في عام ۱۹۸۰م » 


0 


أي بمعدل نمو سنوي مقداره ۱۸,۲ she‏ ما یعادل ٥,۷‏ / بأسعار عام ۱۹۷۰ م . وقد 
تم خلال فترة الخطة ( ۷٢‏ - ۸۰) ا خاذ بعض الإجراءات التنظيمية الأساسية لدفع 
عجلة التنمية الزراعية » حيث تم تاننیشن المجلس الزراعي برئاسة رئيس الوزراء ؛ 
ومشا iS‏ ممثلین لكافة المؤسسات حکومیة والأهلية المعنية بالنشاط الزراعي . کا تم 
تأسيس اتحاد المزارعين في وادي الأردن » الذي أحذ على عاتقه توفیر الخدمات الفنية » 
وخدمات التسويق » والاقراض الموسمي العيني والنقدي . 
جدول رقم (۸) : تطور إنتاج بعض السلع الرئيسة ( ۷۳ - ۱۹۸۰ م ) 
ومعدلات الانتاج المستهدفة ( ۸۱ - ۱۹۸۵ م ) 


(ألف طن) أ(ألف طن)| ۱۹۷۵) 
۱ (ألف طن) |(ألف طن) 


الصدر : ا جلس القومي للتخطيط ء خطة التدمیة الاقتصادية والاجتاعية ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸١‏ م) . 
ویتضح من الجدول رقم ( ۸ ( ؛ أن معدلات الإنتاج من ا حاصیل ا حقلیة ؛ واللحوم 
ا حمراء » والالبان تراجعت في فترة الخطة الخمسية ( As - ۷٦‏ م ) عما كانت عليه 


خلال فترة الخطة الثلائية ( ۷۳ - ۷۵ م ) e‏ وذلك نظرًا لتأثرها بظروف الجفاف . 
وعلى العكس من ذلك ارتفعت معدلات إنتاج بقية السلع المذكورة في ا جدول » وعلى رأسها 
البيض والخضار » والفاكهة ء والزيتون . ويمكن أن نفسر أسباب ارتفاع معدلات 
الإنتاج با يأني : 

١‏ - بالنسبة لارتفاع معدلات إنتاج البيض ول حوم الدواجن ؛ يمكن القول ob‏ القطاع 
الخاص نشط في إقامة مزارع الدواجن اللاحمة والبیٔاض » وارتفع الانتاج من البیض من 
حوالي ١44‏ مليون بيضة في عام ۱۹۷۵ م إلى حوالي ۳٦٣‏ مليون بيضة في عام 
۰ م . وارتفع إنتاج لحوم الدواجن من حوالي ۲۱ al‏ طن إلى حوالي ۲۸ ألف 
طن على التوالی . 

۲ - بالنسبة للخضار تم وضع ما مساحته 54 ألف دونم جديدة تحت الري في وادي 
الأردن » خلال سنوات الخطة الخمسية ( ۷٢‏ - ۸۰) » وتم تحويل ۲۰ الف دوم من 
الري السطحي إلى نظام الري بالرشاشات . کا تم وضع حوالي ۸ آلاف دوثم تحت الري 
في المناطق المرتفعة . وقد رافق ذلك إدخال التقنیات الحديثة في الري » وخاصة في Jle‏ 
الري بالتنقیط » وفي الزراعة ا حمیة وتصنيع مستلزماتها . 

۲ - بالنسبة للأشجار المثمرة » تم في لمناطق البعلية زراعة ۱۲۸ ألف دو بالأشجار 
الشمرة کالزیتون والعنب واحمضیات . 

٤‏ - في مجال التسویق الزراعي » آنشی مركز للتسويق لزراعي في منطقة العارضة 
في وادي الأردن » يشتمل على سوق للبيع با جملة » ومحطة للتفریغ والتعبئة » ومصنع 
للصناديق الخشبية بطاقة ٦‏ ملايين صندوق في السنة . وشرع في إنشاء » مركز اخر 
مشابه في منطقة وادي اليابس . 

o‏ - قدرت قيمة استهارات القعطاع ا حاص في الزراعة بحوالي 4۷ مليون دينار خلال 
فترة الخطة الخمسية ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۰ ) بينا كانت قيمة استغارات القطاع العام نحو 
ه ملايين دینار . 


٦‏ - أسهمت مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم عمليات التدمية الزراعیة » حيث 


بلغت القروض التي قدمتہا خلال فترة الخطة حوالي ۱۵ مليون دینار . کا قدمت المنظمة 
التعاونیة قروضًا للجمعيات التعاونية الزراعية بلغت قيمتها ٥‏ ملایین دینار . 

ونتج عن زيادة الإنتاج الزراعي خلال سنوات الخطة ازدياد الصادرات الأردنية من 
المنتجات الزراعية من ۱۰,۷ ملايين دینار في عام ۱۹۷۰ م إلى ۲٢,٦‏ مليون دينار في 
عام ۱۹۸۰ . وتستہدف الخطة الخمسية الثانية ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ م ) زيادة الإنتاج 
الزراعي والحیوانی بنسب متفاوتة بين ۸۱۵ کا هو ا حال في الألبان» و 4 ۸۱۱ کا هو الحال 
في اللحوم الحمراء ؛ وذلك بغرض زيادة الدخل الزراعي من ٩۰‏ مليون دينار في عام 
۰ م الى ۸٩‏ مليون دينار في عام ۱۹۸۰ م . ومن OLE‏ زيادة الإنتاج وقف تزاید 
العجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية » والحافظة عليه ضمن أدنى حد ممكن . کا أن 
التوسع في إنتاج وم الدواجن والبيض يمكن أن يسد حاجة السوق انحلية » وأن يصدر 
الفائض منہا إلى الخارج . وتستدعي زيادة إنتاج اللحوم الحمراء إقامة مزارع متخصصة 
في تربية الأغنام » وتسمين الخراف والعجول » إلى جانب تنظم وتطویر مناطق الرعي 
وحمايتها لزيادة حمولتها الرعوية بالنسبة للأغنام وا ماعز . وتعد معدلات الإنتاج ا حیوالی 
في الأردن متدنية بالقارنة مع البلدان المتقدمة ء إذ إذ يبلغ معدل ما تنتجه الرأس من الأغنام 
من الحليب نحو 4۰ كغم سنويا » ومن الماعز نحو ۰ کغم > والأبقار نحو ٠٠٥‏ كفم ؛ 
والأبقار المولندية نحو ۲۰۰۰ کغم » وبلغ معدل إنتاج الدجاجة الواحدة i‏ نحو ۷۵ diay‏ 
نويا : 

الموارد احيوية : ( یقصد بالوارد الحيوية الغابات وا حشائش التي تستغل مصادر 
للأحشاب والراعي الطبيعية ) . تبلغ مساحة الأراضي المسجلة حرا UE‏ نحو ١,۳‏ مليون 
دونم ء مها ۳۰ مليون دوثم مغطاة بالأحراج ج الطبيعية . ومنذ أوائل الخمسينات » تم تحریج 
نحو ربع مليون دوثم أو ما مقداره أربعون مليون شجرة حرجية على سفوح ومنحدرات 
ا جبال ء أما الأراضي ا حرجیة العارية » فتبلغ مساحتها ۷۰۰ ألف دوم » منہا ۰۰ الف 
دوم صالحة للتحریج . وتبلغ مساحة المراعي الطبيعية التي تشمل الحشائش والشجيرات 
العشبية نحو ۸۰ مليون دوئم . وإذا استثنينا ٠١‏ ملایین دونم من المراعي الجيدة ء فان 
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YA VV VA كلا‎ ۱۹۸۰ 


شکل۔ ٠١‏ تطور الإنتاج الوطني الإجمالي 


مراعي الأردن تعتبر ذات إنتاجية متدنية . وتنتشر الأحراج والراعي في الأراضي غير 
القابلة للزراعة سواء أكانت مرتفعات جبلية أم مناطق جافة في البادية . وأهم نباتات 
المراعي الطبيعية الشيح e‏ والحمض e‏ والرتم » والقب e‏ والصمغة . ومن منطلق تحسين 
وتدمية المراعي قامت وزارة الزراعة بتأسيس محطات رعوية في مناطق متعددة من الشمال 
إلى الجنوب منها الخناصري ؛ وصرة » وصبجة » والشومرى » والأزرق » والعمري » 
وضبعة » والحرباء » والفجيج . 

یہدف مشروع التحریج إلى تحرج ما مساحته ۱٦١‏ ألف دونم خلال فترة الخطة 
الخمسية ( ۱۹۸۱ - ١185‏ م ) . وتقدر تكاليف المشروع ٦,۸ SLA‏ ملایین 
دينار . کا یہدف برناج التحریج الوطني إلى إشراك المؤسسات الأهلية والرمیة في تحرج 
٠‏ آلف دوم عن طريق تخصيص مساحات ها من الأراضي المسجلة حراجّا لزراعتها 
الأشجار الحرجية e‏ والعناية بها مقابل الانتفاع الترويحي بها . وبہدف مشروع تطوير 
المشاتل الحرجية إلى زيادة عدد المشاتل » ورفع الطاقة الإنتاجية للمشاتل الحالية بقصد 
إنتاج ستة ملايين غرسة حرجية سنوية » ویخصص منہا 4,۸ ملايين غرسة لمشروعات 
التحريم » والباقي للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة وتقدر تكاليف هذا المشروع 
als‏ ۱,۳ ( مليون ) دینار . 

وبالرغم من توافر المساحات الواسعة اشخصصۃة للرعي ء إلا أن الإنتاج الحيواني لايزال 
محدودًا ء ولايكفي الاحتياجات الاستہلاکیة للسكان . ومن الضروري تنظم عملية 
رعي ا حیوانات » والاهتام بتحسين المراعي وتطوير قدراتها الإنتاجية . غير أن تربية 
ا حیوانات ينبغي أن تعتمد على مزارع متخصصة إلى جانب اعتادها على المراعي 
الطبيعية » لضمان توفير الغذاء الكافي لها » ومضاعفة إنتاجها من الألبان واللحوم . وفي 
عام ۱۹۸۰ م بلغ عدد الأغنام في الأردن نحو ٩۳۸‏ الف راس » والماعر نحو ٦۹۰‏ ألف 
رأس » والأبقار نحو ۳۷ الف رأس » والإبل نحو ۱۲ ألف رأس . إن عدم كفاية المراعي 
الطبيعية تؤثر على وزن ا حیوان وإنتاجه من الألبان واللحوم . 

» الأشجار الحرجية فإنها تحتاج إلى حماية من أخخطار الرعي الجائر » والحرائق‎ Uf 
وتعديات الحطابين علیہا لضمان مضاعفة قدراتها الانتاجية من الأخشاب . ولایزال‎ 


aE 


دورها في تروید الأردن بالأحشاب محدودًا » ويقتصر إنتاجها على الأخشاب اللازمة 
لصناعة الصناديق ا خشبیة وبعض الصناعات ا حشبیة الأخرى . 

الموارد المعدنية والصناعیة : حقق قطاع التعدين والصناعة نموا كبيرًا خلال فترة 
الخطة الخمسية ( ۷٦‏ - ۸۰ م ) » حيث ارتفع الدخل النانج عنه بالأسعار الجارية من EV‏ 
مليون دینار في عام ۱۹۷۰م إلى ٥٥١‏ ملیون دينار في عام ۱۹۸۰ء ء بزيادة سنویة معدها 
۷ . وزاد عدد العاملين في هذا القطاع من ۲۷ ألف مستخدم إلى حوالي 4١‏ ألف 
مستخدم . وارتفعت إسهاماته في الإنتاج احلي الاجمالي من ۱۸,۷ إلى ۲٢:۱‏ على 
التوالی . 


عام ۱۹۷۵ عام ۱۹۸۰ معدل الزيادة السویة 


المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 
مواد البداء 

الصناعات الکیماویة 

تصفية البترول 

تعدين الفوسفات 

الورق والكرتون 

الرقم القياسي العام 


الصدر : ا جلس القومي للتخطيط ؛ خطة التدمية الاقتصادية والاجتاعیة ( ۱۹۸۱ = ۱۹۸۵ ) ؛ ص ۱۰۸ ۰ 

ويتضح لنا من الجدول رقم ( ٩‏ ) أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد ارتفع من 
۰ في عام ۱۹۷۵ م إلى ۲۳۲,۱ في نہایة ۱۹۸۰ء ء أي بمعدل نمو سنوي بلغ 
۳ء بسبب تصاعد الطلب ا حل والصادرات من السلع الصناعية . وبذلك يصبح 
قطا ع التعدين والصناعة أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة ذات الگ ثر امباشر في الاقتصاد 
الوطني . وتولي الحكومة هذا القطاع أهمية Lobe‏ من خلال استغلال المصادر الطبيعية 


١ 


غير المستغلة والتي ثبت توافرها وجدواها الاقتصادية . 

تقسم الخامات المعدنية في الأردن إلى حامات المعادن الفلزية » والصخور الصناعية › 
والواد الحجرية » والصخور الزيتية » والنفط » والغاز الطبيعي ؛ والیاه العدئیة . وهکن 
أن نذكر من خامات العادن الفلزية النحاس الذي يحتمل أن تبلغ كميته نحو بلیون طن ؛ 
والمنغنيز الذي يقدر الاحتياطي منه بنحو خمسة ملايين طن ؛ والحديد الذي تقدر كمية 
خاماته بنحو 5٠٠‏ ألف طن . ما الصخور الصناعية وا مواد الحجرية فإن الأردن ینتج 
ما حاليًا الفوسفات : .والأسمنت » والبوتاس » والرخام »> ومواد البناء وغيرها 
(شکل / ۱۳ ) . 

انتج الأردن من الفوسفات في عام ۱۹۸۱ م نحو 4,۲ ملیون طن » وکانت قيمة 
صادراته منه في نفس العام قد بلغت نحو ۱۹۹ مليون دولار . وأنتج الأردن من الأسمدت 
نحو ۹٦۰‏ الف طن في عام ۱۹۸۱ م ء کا أنتج من الحديد نحو ۱۳۵ الف طن » وأما 
المنتجات البترولیة فقد بلغت ۲,۱ مليون طن » وتم توليد نحو ۱۱۷١‏ مليون كيلوات 
ساعة من الطاقة الكهربائية . أما الأجواخ فقد انتج منہا في عام ۱۹۸۱ م نحو ۱,۳ مليون 
ياردة . وني حقل الأدوية تم تاج ١,4‏ ملیون لتر من السوائل ؛ ونحو ۱۵۵ طن من 
العاجین والأقراص . وبلغ إنتاج الورق نحو ۱۰ ألف طن » وإنتاج الجلود نحو ۱۱۸ طن 
من جلد النعل » والصوف › والشعر » ونحو ۲,۱ مليون قدم مربع من الجلد العلوي . 
وبلغ إنتاج مسحوق الصابون نحو ۱۹ آلف طن » والبطاريات السائلة نحو oy‏ ألف 
بطارية » کا بلغ إنتاج السجاير نحو 4۷۱۱ مليون سيجارة » وإنتاج الأعلاف نحو ١٥‏ 
آلف طن۳۸ . 

ومن خصائص الصناعة والتعدین في الأردن » أن المؤسسات الصناعية ذات الحجم 
الكبير نسبیا قليلة » بعکس الؤسسات الصناعية ذات الحجم الصغير فهي كثيرة . 
وبالرغم من ذلك فإن المؤسسات الصناعية التي يعمل في کل منبا عشرة آفراد أو AST‏ 
تسهم بحوالي ٠‏ ۷./ من القيمة الاجمالية للإنتاج الصناعي . أما المؤسسات التي تستخدم 
۰ فرد فا کار » فهي لانتعدی ست مؤسسات » ورغم ذلك فهي تسهم بحوالي 1.40 


من إجمالي الانتاج الصناعي . واتخذت ا حکومة خطوات تنفيذية لابراز مشروع الدن 
الصناعية إلى حيز الوجود » وقد تم تمليك ۱۰۰ دونم جنوب شرق مدینة عمان ( منطقة 
سحاب ) » لتكون الدينة الصناعية الأولى في الأردن » وتم إنشاء مدینة صناعية في 
ضواحي إربد Cal‏ » إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية حرة في العقبة » ومنطقة صناعیة 
مشتركة على الحدود الأردنية السورية . 

وتميزث فترة الخطة الخمسية ( ۷٦‏ - ۸۰ م ) بتنفيذ مشروعات صناعية على جانب 
كبر من الأهمية بالنسبة للاقتصاد الأردني . وأهم هذه المشروعات مشروع البوتاس الذي 
تشرف على تنفيذه شركة البوتاس العربية . وقد بدأ الانتاج بقدرة ۲٤٢‏ ألف طن 
سنويًا . ثم ازداد تدريجيا إلى أن وصل إلى ١,۲‏ مليون طن سنولیا في عام ۱۹۸۵ م ومن 
المتوقع أن يسهم في الدخل الوطني با لايقل عن 4۰ ملیون دينار في السنة » کا ثم التوسع 
في مصفاة البٹرول » وني إنتاج الفوسفات والأسمنت » إلى جانب تنفيذ مشروع صناعة 
الأسمدة الكيماوية في العقبة » وإقامة مصنع الغزل والنسيج . إضافة إلى هذا أنجرت 
صناعات ا خرف والرجاج » والبطاريات » کا تم من قبل الشركة العربية للتعدين 
استخراج الصلصال » والجبس » والتربولي » والرمل الزجاجي . هذا بالإضافة إلى 
مشروع التنقيب عن البترول بمساعدة الحكومة الرومانية » ومشروع التنقيب عن 
الصخور الزيتية بمساعدة حکومة ألمانيا الاتحادية التي تسهم أيضًا في تقیم نتائج دراسات 
الجدوي الاقتصادية لمشروع اللجون لاستخراج الزيت من الطفال . وتجدر الإشارة إلى 
أنه تم إثبات وجود كميات من الصخر الزيتي في جنوب الأردن . کا تم القيام بدراسات 
تجريبية لمصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والحرارة الحوفية . 

قطع الأردن شوطا كبيرًا في ميدان التقدم الصناعي عندما أعطى ترحیصًا بإقامة 1۷۰ 
مصنعًا جديدًا و ۲۳۰۰ مشغل حرفي ومعمل خلال فترة الخطة الخمسية ( ۷٢‏ = 
م . وقد الت الصناعات الكيماوية النصيب الأكبر من مجموع التراخيص 
الصناعية الممنوحة ( ۳٣,١‏ ) » تلیہا في الرتبة صناعة مواد البناء ( ۲٢,۸‏ ) » 
والصناعات الغذائية ( ۱۹,۱ ) e‏ والصناعات العدنية والميكانيكية ( 1۱۸,۰ ) . 
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وقد واصل قطاع التعدین والصناعة موه عن طريق مخصصاته في الخطة الخمسية 
۸١ - ۸۱ (‏ م ) . واستهدفت الخطة زيادة الدحل الناتج عن التعدين والصناعة من 
4 مليون دینار عام ۱۹۸۰ م إلى ۳۰۰ مليون دینار عام ۱۹۸۰ م ‏ بأسعار عام 
٠‏ »أي بمعدل نمو سنوي قدره LAVA‏ » وزيادة إجمالية مقدارها ۱۲۷,۳ . 
وأهم مشروعات التعدين والصناعة في الخطة ا حالیة ما يلي : 

١‏ - استخراج النحاس : يشتمل المشروع على إقامة مصنع ريادي لاستخراج 
النحاس بطاقة ۳۰۰۰ طن في السنة . ويعتمد المشروع على استغلال الخامات التي يثبت 
أن بالامکان تعدينها والتي تقدر بحوالي ٥‏ ملايين طن . 

Y‏ إنتاج خامات الفوسفات : پشتمل المشروع على زيادة الطاقة الانتاجية لتعدين 
الفوسفات في مناجم الوادي الأبيض ؛ والحسا ء والرصيفة بحوالي ۳ ملايين طن » بحیٹ 
تصبح الطاقة الإنتاجية الاجمالية ۷ ملايين طن في السنة عام ۱۹۸۵۰ م ء وإضافة إلى ذلك 
يشتمل المشرو ع على استخراج الفوسفات من منطقة الشيدية وتسويقه ؛ علما بان كمية 
الفوسفات الثبتة تقدر في منطقة الشيدية بحوالي ۱۰۰۰ مليون طن . 

۳ - إنتاج البوتاس والاملاح المرافقة : يشتمل المشروع على إنتاج كلوريد 
البوتاسيوم بطاقة ١,۲‏ مليون طن في السنة . کا يشتمل على إنتاج ۲۵ ألف طن سنويا 
من البرومين ومشتقاته » وعلی إنتاج ٠١‏ آلاف طن سنويا من أكسيد المغنيسيوم » و ٥‏ 
آلاف طن من الطوب الحراري e‏ إضافة إلى إنتاج ۳۰ ألف طن سنويا من ملح الطعام 
النقي . 

٤‏ - الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها : يشتمل المشروع على إنتاج فوسفات الألمونيوم 
الأحادي والثناني بطاقة ۷۰۰ ألف طن في السنة » وكذلك إنتاج حامض الفوسفوريك 
بمعدل ۷۰۰ الف طن في السنة . ويشتمل Caf‏ على إنتاج فلوريد الالنیوم بطاقة ۱۲۰ 
ألف طن في السنة . کا يشتمل على إنتاج ٠٠١‏ طن في السنة من أكسيد الیورائیوم . 

موارد الطافة : يحتل فطاع الطاقة أهمية خاصة بسبب ارتباط جميع القطاعات به 
واعغادها عليه . ونتيجة لتطور الاقتصاد الوطني .خلال فترة الخطة الخمسية ۷٦‏ - 
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۰ م ) فقد ارتفع استهلاك الطاقة في الأردن من ۰,۸۰ مليون طن من النفط في عام 
٥‏ م إلى ۱,۸۰ مليون طن في عام ۱۹۸۰ م » أي بزيادة سنوية مقدارها ۱,۲ 
وهي من بين أعلى النسب العالية . وقد تضاعف استهلاك الفرد من الطاقة من ٠, ٤١‏ 
طن نفط إلى ٠,۸۱‏ طن على التوالي . 

ویستہلك قطاع النقل حوالي Zoo‏ من الطاقة المستبلكة في الأردن ؛ کا یستہلك توليد 
الکھرباء AVA‏ من الطاقة المستبلكة » في حين تستہلك بقية الطاقة في قطاعات الصناعة 
و تدفعة المنازل والدشاطات الأخرى . وبلغت الطاقة الکھربائیة المستبلكة في الأردن AVY‏ 
جيجا bly‏ ساعة في عام ۱۹۸۰م . وتم توصيل الكهرباء إلى حوالي ١,4‏ مليون 
نسمة » أي إلى ثلثي السكان ء مقابل ۹۰۰ ألف نسمة في نهاية عام ۱۹۷۵ م . 
وتضاعف استهلاك الفرد من الکهرباء من ۲۰۹ كيلواط ساعة في عام ۱۹۷۵ إلى 4/5 
كيلواط ساعة في عام ۱۹۸۰ء . 

استأثر القطاع المنزلي بنحو ,7/ من مجموع الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن 
عام ۱۹۸۰ء وتلاه القطاع الصناعي بنسبة ۳٤٣۸‏ والقطاع التجاري بنسبة 
۲ وضخ المياه بنسبة AY‏ » وأغراض أخرى بنسبة ۸۷,۷ . وهناك محطات 
لتوليد الكهرباء مثل حطة كهرباء الحسين ا حراریة بالزرقاء » ومحطة توليد ماركا » و حطة 
توليد الكرك » ومحطة توليد معان » ومحطة توليد العقبة المركزية والقديمة . 

وفي dle‏ كهربة الريف تم توصيل الکهرباء إلى ۹۹ قرية وتجمعًا سكائيًا خلال فترة 
الخطة الخمسية ( ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ ) » بحيث أصبح عدد سكان الريف الزودین 
بالكهرباء حوالي ۳٦٣‏ ألف نسمة e‏ وهلا هثل Yt‏ من عدد سكان الريف الأردني . 
ولایزال الأردن يعتمد US‏ على الوقود المستورد مصدرًا وحيدًا للطاقة » بحیث تجاوزت 
مستوردات النفط قيمة جميع الصادرات الوطنية في عام ۱۹۸۰ م ۰ وشكلت حوالي 
۲ من الانتاج الوطني الإجمالي . 

وقد استہدفت خطة التدمية الخمسية VAAN)‏ - ۱۹۸۰) تكثيف عمليات التنقيب 


3 الجيجاواط يساوي بليون كيلواط 6 والیجاواط يساوي ملیون كيلواط : 


٤٦ 


والبحث عن مصادر الطاقة الوطنية » التقلیدیة منہا والبديلة » واستغلاما حیغا كان ذلك 
اقتصاديا . کا استہدفت أيضمًا استغلال مصادر الطاقة المائية وخاصة السدود الموجودة » 
وإمكانية ربط البحر الأحمر بالبحر الميت . وزيادة القدرة التوليدية لمواجهة ترايد الأحمال 
الكهربائية من 4 ۳۰ ميجاواط في نہایة عام ۱۹۸۰ م إلى ١ه‏ ميجاواط في نہایة عام 
٥‏ م کا استهدفت توصيل الكهرباء إلى حوالي ۳۶۱ قرية » بحيث يرتفع عدد 
القرى المكهربة من ۱۳۱ قرية في نہایة عام ۱۹۸۰ م إلى 4۷۲ قرية في نہایة عام 
٥‏ م . وبتنفيذ هذه المشروعات يصبح عدد سكان الريف المزودين بالتيار الكهرباني 
في عام ۱۹۸۵ م حوالي 1۸۸ ألف نسمة » أي 140 من سكان الريف الاردني . 

موارد السياحة : تتوافر القومات السياحية في الأردن من حيث آثاره وتاريخه 
وجغرافيته . وقد التفت عليه حضارات قديمة لشعوب عديدة » حيث ترکت هذه 
الحضارات آثارها الباقية في أنحاء عديدة من البلاد . وأهم ما يستحق الزيارة من الآثار 
d‏ الأردن ؛ الاثار الرومانية » والأبنية الإسلامية » والقصور الأموية في البادية » 
والقلاع الصليبية والإسلامية . وقد أسهم الوقع را ؛ وطبيعة الأرض التوعة؛ 
والمناخ > في جعل الأردن بيئة سياحية جاذبة للسياح as‏ وشتاء» وعلى مدار أيام 
السنة (شکل ۱4). 

شهد الأردن حركة سياحية مزدهرة خلال السنوات الأخيرة وأصبحت العائدات 
السياحية نمثل مصدرًا مهمًا من مصادر الدخحل الوطني . إذ ازداد الدخل السياحي من 
۷ مليون دینار في عام ۱۹۷۰ م إلى ۱7۰ ملیون دینار في عام ۱۹۸۰ م » أي بزيادة 
معدها ۳٣‏ . ومن العوامل التي أسهمت في زيادة الدخل السياحي التوسع في الترويج 
والتسويق السياحي في الأسواق التقليدية » وفتح أسواق جديدة كاليابان واستراليا e‏ 
وتشجيع السياحة الجماعية بالتعاون مع الشركات السياحية الأجنبية باجتذاب أعداد 
مترايدة من السیاح إلى مدینة العقبة وخاصة من الدول الاسكندنافية . 

ازداد عدد السياح الوافدين للأردن من ٠,۷‏ مليون سائح في عام ۱۹۷۰م إلى ١,5‏ 
مليون سائح في عام ۰ مء أي بزيادة سنوية معدها ZY‏ . وقد شكل السائحو 
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العرب ۸۷۲ من مجموع عدد السياح » بیغا كانت نسبة السياح القادمين من الدول 
الأوروبية والأمريكية ۱۳,۲ 

واستهدفت خحطة التدمية الخمسية ( ۸۱ - ۸۵ ) زيادة دخل الأردن من السياحة من 
٠۰‏ مليون دیدار في عام ۱۹۸۰م إلى ۲۸۰ مليون دينار في عام ۱۹۸۰م . واستدعی 
هذا تطوير بعض الواقع السياحية كمنطقة جرش - دبين - عجلون » بحيث تتمكن من 
خدمة السياحة ا حلیة والعربية . کا تطلب Gaf‏ تطوير القدرة احلية على إدارة الفنادق 
والمرافق السياحية » وتطوير التسويق السياحي وتنسيقه » وتطوير الحرف والصناعات 
التفليدية » وتوسیع الفعاليات السياحية وتنويعها من خلال أنماط جديدة كالسياحة 
الصحراوية والعلاجية . ۱ 

القطا ع العام والقطاع الخاص : انسمت عملية التنمية الافتصادية والاجتاعية في 
الأردن بالتعاون الدا بین القطاعین العام وا خاص . فقد أتاحت الحكومة للقطاع الخاص 
مناگا استغاریا مناسبًا من خلال توفیر البني الأساسية الضرورية » وتشجیع الاستفار 
ا خاص ومشارکته في مجالات استغار رائدة ومتعددة . 

هذا » وقد أسهم القطاع الخاص إلى جانب القطا ع العام في عملية التطویر الاقتصادي 
إسهامًا واضحًا . حيث تم تأسيس مجموعة من الصناعات » منذ ا حمسینات » في VE‏ 
تصنيع cue‏ وتكرير النفط » وتطویر إنتاج الفوسفات وزيادته » وصناعة الزيوت. 
النباتية » وبعض الصناعات الأخرى التي شكلت قاعدة لانطلاقة صناعية . 

وتستند خطط التنمية الثلاثیة والخمسية الأولى والثانية إلى الفرضيات القائمة على 
أساس استمرار تجاوب القطاع ا خاص مع مجهودات التنمية » وممارسته دورًا متزايد 
الأهمية في تحقیق غاياتها عن طريق زيادة مدخراته » وتوجيهها نحو الاستهار في المشروعات 
الإثمائية » إما مباشرة » وإما من خلال تقديم القروض للقطاع العام للإسهام في تمويل 
المشروعات الإنمائية العامة . 

وقد قدر حجم الاستهارات الثابتة والمستهدفة من قبل الخطة الخمسية الأولى ( ۷٦‏ - 
۰ ) بمبلغ ۷٦٢‏ مليون دينار » منہا ۳۸۲ مليون دینار تمثل استغارات القطاع العام c‏ 


£\4 


و ۳۸۳ مليون دینار استغارات القطاع ا خاص . أما مصادر تمويل استغارات القطاع العام 
فتألفت من الوفر الجاري والتحويلات الالية من الخارج » بالإضافة إلى القروض الخارجية 
والداحلية . في حين تمثلت مصادر تمويل استغارات القطاع الخاص في الوفر الجاري 
والقروض والاسهامات الحكومية » بالإضافة إلى التحويلات الالية من الحكومة 
والقروض والإسهامات العربية والأجنبية . 

ونتيجة التطبيق العملي للخطة الخمسية ( ۷٢‏ - ۰) بلغ حجم الاستهارات 
۲ ملیون ديئار بالأسعار الجارية » أو ما daly‏ ۸4۳,۷ مليون دینار بأسعار عام 
٥‏ م » وذلك مقابل مبلغ ۷۲۵ مليون دینار الذي استهدفته الخطة . وقد افترضت 
الخطة توزيع الانفاق JUI‏ مناصفة على التوالي بين القطاعين العام والخاص . غير أن إنفاق 
القطاع الخاص - با في ذلك مشروعات الشركات ا ختلطة بين القطاعين العام 
والخاص - قد تجاوز ما قدرته الخطة » بحيث بلغ حوالي 59/ من مجموع الاستئارات » 
في حين بلغت استغارات القطاع العام حوالي LEN‏ منه . 

ويقدر حجم الاستغارات الثابتة والمستهدفة من قبل الخطة الخمسية الثانية ( ۸۱ = 
هم ) بلغ ۳۳۰۰ مليون دينار بالأسعار الجارية » وقد خصص مہا حوالي ٦٦‏ 
للقطاع العام » و ۳۹ للقطاع الخاص وا ختلط . وعلى سبيل ا ثال » OB‏ استهارات 
القطاع الخاص في المشروعات الزراعية ستبلغ نحو ۱۳4 مليون دینار من مجموع 
الاستهارات والقدرة بنحو ۲۱۵ مليون دینار . کا أن استغارات القطاع الخاص في 
مشروعات التعدين والصناعة بلغت نحو ۹۰ مليون دينار من مجموع الاستهارات ؛ 
والقدرة بنحو ۷۵۹ ملیون دينار . وني مشروعات السياحة تبلغ استغارات القطاع 
الخاص نحو 4۷ مليون دينار من مجموع استغارات مشروعات السياحة والمقدرة بنحو 
۳ مليون دینار . 

الدحل القومي والیزان SUN‏ : ارتفع الانتاج الوطني الإجمالي بسعر السوق من 
۳۲,۰ ملیون دینار عام ۱۹۷۰ م إلى ٦٦٦,٥‏ مليون دینار عام ۱۹۷۷ م » وال 
۸۰,۳ ملیون دینار عام ۱۹۷۹ م » وا ی ۱۰۷۳,۸ ملیون دینار عام ۱۹۸۰ م ‏ أما 
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الانتاج الوطني الصافي بسعر التكلفة فقد ارتفع من ۳٣٣,۳‏ مليون دينار عام ۱۹۷۰ 
إلى ۹۳۹,۲ ملیون دینار عام ۱۹۸۰ م . وفیما يتعلق بالأهمية النسبية لاسهام القطاعات 
الاقتصادية في النائج JA‏ الإجمالي » فإن إسهام قطا ع منتجي الخدمات الحكومية بلغت 
۲۰,٤‏ ب يليه في الأهمية القطاع الصناعي بنسبة ۱۸,۷ء/ ۰ وتجارة الجملة والفرق بنسبة 
dey. . 4‏ العموم بلغ إجمالی إسهامات قطاعات الإنتاج ا مادي نحو ۳۷,۳ مقابل 
۲۷ لقطاعات الخدمات . 


جدول رقم ( ۱۰ ) : النانج fol‏ حسب احافظات بسعر السوق لعام ۷ م 


الوحدة الأُردذ إربد 


١ ۱۳۸ ۱,۱۳۹ 
٦ ۷۳ھ‎ 


وما يسترعي الانتباه في بيانات ا جدول رقم ( ٠١‏ ) » أن سكان محافظة إربد يمثلون 
9 من سكان الأردن » وتسهم محافظتہم بنسبة ۸۲۱ من مجموع الإنتاج ا حل » کا 
أن سكان محافظة معان يمثلون ۸۳,۷ » وإنتاج محافظتهم المحلي يسهم بنحو ۸۲ . أما بقية 
احافظات فإن إسهاماتها في الإنتاج امحلي ذات نسب أعلى من نسب عدد سكانها . وتزيد 
قيمة الانفاق على الاستهلاك ( العام والخاص ) في الأردن عن قيمة الإنتاج حلي 
الاجمالی » حيث بلغت ۸۱۳۳ منه في عام ۱۹۷۰ء وحوالي ۰/۱۲۳ في عام 
۰ م . ويتم تمويل هذا الفارق عن طريق التحويلات الخارجية . وبالرغم من 
حدوث تحسن في نسبة الاستهلاك إلى الانتاج ا حل الاجمالي OL‏ ارتفاع مستواها يدم عن 
وجود ضعف هيكلي في الاقتصاد الوطني » یتمثل في قصور الإنتاج عن مواجهة الطلب 
احلي » ويجعله عرضة لتاثیر عوامل خارجية . 
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وبالرغم من أن الایرادات ا حلیة قد ازدادت بنسب مهمة خلال فترة الخطة ا حمسیة 
الأولى ( 7 - .٠م‏ )ء إلا أنها ما ترال قاصرة عن تغطية كامل النفقات الجارية . 
وتشكل النفقات العامة نسبة عالية من الانتاج الوطني الإجمالي » حيث بلغت نسبة 
النفقات الجارية ۳۲,۲ ونسبة النفقات الرأسمالية ۸۱ في عام ۱۹۸۰م . 

وتشیر آرقام قيمة كل من الإيرادات والنفقات التضمنة في الوازنة العامة للحكومة 
المركزية إلى أن العجز هو الطابع الغالب على الوازنة مع تفاوتہ من سنة لآخری . 
ولأول ay‏ حدث فائض في عام ۱۹۸۱م مقداره ۲,۸ مليون دينار . des‏ سبيل 
JA‏ بلغت قيمة الایرادات الالية لعام ۱۹۷۷ م نحو ۲۲۳ مليون دينار » وقيمة 
النفقات نحو ۳۳۸ مليون دينار » بعجز مقداره نحو ١5‏ مليون دينار » وني عام 
ل م بلغت قيمة الإيرادات ۵۰۷ ملايين دينار » وقيمة النفقات نحو 0۳ ملیون 
دینار » بعجز مقداره نحو 5ه مليون دینار . 

هذا وقد استهدفت الخطة الخمسية الثانية ( ۸۱ = Ao‏ ) زيادة الإيرادات ا حلیة في 
الموازنة العامة » بحيث تغطي کامل النفقات الجارية » وتحقق فائضنًا متزايدًا للإسهام في 
تمويل الانفاق ال رأسمالي . وترتفع نسبة الإيرادات ا حلیة إلى النفقات الجارية من ۷۰ في 
عام ۱۹۸۰ م إلى ۱۰۰,۶4 فی عام ۱۹۸۰ م . کا استهدفت الخطة Carl‏ زيادة معدل 
الدخل للفرد من ٥٥٤,۸‏ دينار في عام ۱۹۸۰ م إلى ٩4۷,"‏ دينار عام ۱۹۸۳ Ce‏ 
وال ٦٦٦,١‏ دینار عام ٥‏ م » وذلك بإجمالي زيادة في معدل دخل الفرد مقداره 
نحو ۳۹,۲ لفترة الخطة ؛ وبمعدل نمو سنوي مقداره نحو ٦,۸‏ . 

الضرائب : تعتبر الضرائب جزءا من الإيرادات ا حلیة التي تدخل مع الإيرادات 
الخارجية لتشملا الإيرادات العامة للموازنة . وقد اتبعت الجكومات الأردنية في سياستها 
امالية زيادة الإيرادات ASW‏ احلية عن طريق تحسين أساليب تحصيل الضرائب والرسوم ؛ 
وتعديل قوانين الضرائب الباشرة وغير الباشرة . لذا صدرت عدة تشريعات تنظم 
الشژون المالية » وتحدد قيمة الضرائب والرسوم والعوائد وطرق جبایتہا » وأساليب 
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إنفاقها » ضمن اخصصات التي ترصد في قانون ا موازنة العامة . وتقوم وزارة ا الیة 
والدوائر المستقلة المرتبطة بوزیر ا الیة بتطبيق هذه التشريعات وأ مھا : قانون ضريبة 
الدخل » وقانون الجمارك » وقانون رخص المهن » وقانون تنظم الميزانية » وقانون ضريبة 
الابنية والاراضي › وقانون ضريبة الاراضي ء وقانون الضريبة الإضافية » وقانون 
الضريبة الاضافیة للجامعة الأردنية » وقانون تحصيل الأموال الأميرية ء وقانون الإعفاء 
من الأموال الأميرية » وقانون رسوم طوابع الواردات » وقانون الاستملاك » وقانون 
تسجيل الأراضي والرسوم » وغيرها من الأنظمة المالية . 

وتتمیز ضريبة الدحل بانها من أعدل الضرائب وأهم أدوات السياسة امالية التي 
تستخدم لتقليل الفوارق الاجتاعية بين فات المواطنين ؛ إذ إنہا وضعت على أسس 
تصاعدية ضمن قدرة المكلف على الدفع » ووفقًا لأحكام الدستور . وقد طبقت هذه 
الضريبة على الدخول المتأتية من الرواتب والأجور في عام ۱۹۳۳ م بصدور أول قانون 
لضریبة الدخل في عهد إمارة شرق الأردن . کا أجريت على القانون عدة تعديلات منذ 
ذلك الوقت » وكان آحرها التعديل الذي ثم في عام ۱۹۸۲ م . ولقد سعت دائرة ضريبة 
الدخل في السنوات الأخيرة إلى تطوير علاقتها مع المكلفين » وإیجاد جو من الثقة بينهم 
وبين المقدرين ضمن إطار المصلحة العامة عن طريق تطوير جهازها العامل » ورفع 
مستواه » الأمر الذي مكنها من زيادة تحصيلاتها . 

بلغت الایرادات الضريبية لعام ۸۶۰ھ ما قیمتہ نحو ۱۷۳ مليون دینار » منہا نحو 
۳ مليون دينار ضرائب مباشرة » كضريبة الدخل » والخدمات الاجتاعیة » والضرائب 
الأخرى . أما الضرائب غير الباشرة فانها بلغت نحو ٥٤١‏ مليون دينار . وقد شكلت 
الإيرادات الضريبية عام ۱۹۸۰ م ما نسبته نحو ۷۷/ من مجموع الإيرادات COLA‏ . 

الو اصلات : تلعب المواصلات البرية والبحرية والجوية دورًا مهمًا في تنشيط 
البادلات. التجارية الداخلية وا خارجیة . وتتعکس أهمية طرق الواصلات على ازدیاد 
حجم القل » وتطور العمران » وربط أجزاء الأردن بعضها إلى جانب ربط الأردن 
مع العا م الخارجي . وقد استثمر في قطاع النقل خلال فترة ال خطة ا حمسیة ( ۷٦‏ - 
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م ) حوالي ٦٦٢‏ مليون دینار » تشكل حوالي ۲۱/ من جموع الاستهارات الفعلية 
في هذه الفترة . وارتفع الدخل النانج عن قطاع التقل والواصلات من ۲,۹ مليون 
دينار في عام ۱۹۷۰ م إلى حوالي ۹۱ مليون دينار في عام ۱۹۸۰ م » أي بزيادة سنوية 
معدلا ۲۹,۲ وبالتالي ارتفع إسهامه في الإنتاج ا حل الإجمالي من 7۸,۹ إلى 
۲ على التوالي . وقد بلغت أطوال شبكة الطرق العامة في الأردن نحو ۱۸۸۲ CT‏ 
في نباية عام ۱۹۸۰ء ء منہا ۲۲۰۲ طرق رئيسة » و ۹۸۸ 5 من الطرق الثانوية › 
و ۳٦۹۲٣‏ كم من الطرق القروية والزراعية . وهناك 4917 کم من الطرق العبدة ؛ 
و ۱۹۵۰ کم من الطرق غير المعبدة ختلف أنواع الطرق . وبذلك استطاع الأردن أن 
يوفر شبكة طرق تلبي مختلف احتياجاته في الداخل » سواء كان ذلك للوصول إلى مناطق 
الإنتاج » وتسهيل ا جال للنقل التجاري والأعمال السياحية » أو للوصول إلى الدن 
والقرى » أو للاتصال بالطرق الاقليمية والدولية » وخاصة الاتصال بالبلدان العربية 
المجاورة » ومن أجل تأمين مواصلات دولية مناسبة . 

وكان من أهم الطرق التي تم إنجازها خلال فترة الخطة ا حمسیة ( ۷۲ - ۸۰ ) طريق 
الصافي - العقبة » وطريق اليرموك - البحر الميت » وطريق معان - رأس النقب - 
مثلث وادي رم ء وطريق الأزرق - الحدود السعودية » وطريق الأزرق » الأجفايف - 
الجفور — اتود العراقية » وطرق سرلات الرارة . وقد ازداد عدد ال رکبات 
المرخصة من 4۷۲۳۳ مركبة في نهاية عام ۱۹۷۰ م إلى ۱۳۹۵۵۱ مركبة في نہایة عام 
۰ م . 

ويمكن أن نذكر من بين مشروعات الطرق البرية في الخطة الخمسية ( ۸۱ = ۸١‏ ) 
مشروع تطوير الطریق الرئيسة التي تربط شمال الأردن بجنوبه » بحيث تشمل أربعة 
مسارب بكامل أجزائها » ومشروع تحسين وتوسيع طريق إربد - الشونة الشمالية لربط 
المنطقة الشمالية من الأردن بمنطقة الأغوار الشمالية لتسهيل عملية تسويق النتجات 
الزراعية » وهتاك مشروع إنشاء وتحسين طريق عمان - مأدبا - الكرك - الطفيلة › 
التي يبلغ طوها بين مثلث الطريق الصحراوية والطفيلة ٥٦١‏ کم . ومشروع تحسين 
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وتوسيع طريق السلط - العارضة - الأغوار الوسطى ؛ ومشروع إنشاء طريق رئيسة 
جديدة تربط منطقة السلط بالأغوار الوسطى لتسهيل عملية تسويق الإنتاج الزراعي في 
الأغوار الوسطى . ومشروع | إنشاء طريق الرشادية - الطريق الصحراوية لربط منطقة 
الرشادية بالطريق الصحراوية . حیث سيم إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة مليوني طن في 
السنة » وذلك لتسهیل نقل وتصدير الأسمدت . آما مشروع | إنشاء طريق الشيدية - بطن 
الغول فإنه یہدف إلى ربط منطقة الشيدية الغنية بخامات الفوسفات بطریق معان T‏ 
الدورة قرب بطن الغول . وتستهدف الخطة إنشاء وتوسيع ۲٢٢٢‏ ۶ إضافيا من 
الطرق » منها ٦٦٦‏ کم من الطرق الرئيسة » و ۲4۰ ۶ من الطرق الثانوية ء و ١4٠٠‏ 
کم من الطرق القروية والزراعية » وذلك لتفي بمتطلبات حركة Jall‏ » وانحافظة على 
شبكة الطرق بمستوى جيد dhe‏ للاستخدام . 

وی Sle‏ السكك الحديدية تم رفع طاقة نقل الفوسفات على خط سكة حديد 
الحجاز » الذي بمتد من ا حدود الأردنية السورية الا حتى العقبة جنوبًا ؛ من ۳۹۰ 
call‏ طن في عام ۱۹۷۵۰ م إلى ٢,٢‏ ملیون طن في عام ۱۹۸۰ م . والجدير بالذكر أنه 
شرع في تسيير القطارات بين محطتي الحسا والعقبة لنقل الفوسفات في نباية عام 
\4¥o‏ م » وذلك بعد أن تم ربط الحسا بخط سكة حديد الحجاز والذي أصبح يصل إلى 
العقبة . ویجري حالیا تقوية الخط بين الحسا والمنرل » وتمديد حط فرعي إلى منجم الوادي 
الأبيض . کا تم إجراء دراسة الجدوى الأولية لإنشاء خط عريض یربط بين دمشق وعمان 
والدينة المنورة (شكل )١5‏ . 

بدأ ميناء العقبة أعماله منذ عام ۱۹۵۲ م » حيث بلغت حركته انذاك ۵۰ ألف طن . 
وفي عام ۱۹۰۹ م تم تأسيس دائرة ميناء العقبة وأسندت إليها مهمة إنشاء امیناء احديث e‏ 
وإدارته » وتدمیته واستغلاله » وصيانته وقد أجريت توسعات وتحسینات على الميناء منذ 
نشأته حتی الآن » وشملت بناء الأرصفة العميقة لبواخر البضائع » والفوسفات › 
cue,‏ » کا شملت بناء OJ‏ والستودعات والساحات المكشوفة ء إضافة إلى بناء 
و سو سو لوہ 

لب المستورد من الخارج . کا نم شراء وتركيب رصيفين عائمین ورافعتین 

جم 9 ل لامججاك e‏ 
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طرق اوا صلات 


Gy‏ عام ۱۹۸م » أنشعت المؤسسة البحرية ليناء العقبة للإشراف على عمليات 
تفريغ البواخر وتحميلها » وذلك بالتعاون مع دائرة ميناء العقبة والجمارك وشركات 
الملاحة والتخليص . وقد ارتفعت طافة الميناء من حوالي ۷۰۰ ألف طن واردات في عام 
۱۹۷۰ م إلى ۲,۷ مليون طن في عام ۱۹۸۰ م ؛ ومن حوالي ۹۰۰ ألف طن صادرات 
إلى حوالي ۳,۵ ملیون طن على التوالي . وفی عام ۱۹۸۱ م بلغت كمية البضائع التي 
أفرغت في الميناء حوالي 1,۲ ملیون طن » وتوقع العنیون أن ترداد هذه الكمية لتصل 
إلى نحو ۱۰ ملايين طن في عام ۱۹۸۲ م » وقد بلغ عدد البواحر التي أمت میناء العقبة 
عام ۱۹۸۱ م نحو ١44‏ باخرة ء بزيادة ۲۷۸ باخرة عن عام ۱۹۸۰ ء ومقابل 
۸ باعرة أمت اميناء خلال الربع الأول من عام ۱۹۸۲ م » أي بزيادة نسبتها ۳٣‏ 
عن الفترة ذاتها من عام ۱۹۸۱ م . ويتراوح عدد البواخر التي توجد في الميناء يوميا بين 
٥‏ و ۳۵ باخرة . وتجري عمليات التفريغ والتحميل خلال الأربع والعشرين ساعة 
يوميا باستمرار » وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والالات اللازمة لهذا الغرض . 

Gy‏ ال الطيران المدني ارتفع عدد المسافرين من حوالي ٩۰۰‏ ألف مسافر في عام 
dle save‏ حوالي ١۸‏ مليون في عام ۱۹۸۰ م . واستمر العمل في تنفيذ مشروع 
مطار الملكة علياء الدولي » وتم توسيع مدرج مطار عمان . وتوقع المعنيون أن يبدأ العمل 
في مطار الملكة علياء في نہایة عام ۱۹۸۲ » بحيث يتمكن هذا المطار من استيعاب حر كة 
الطيران الترايدة عبر الأردن » ومن استقبال أضخم الطائرات التي تنقل أكبر عدد مکن 
من المسافرين » ومن الشحن الجوي . 

تأسست شركة وطنية أردنية للطيران في عام ۱۹٦۳‏ م » و میت شركة عالية . وني 
عام ۱۹٦۸‏ م أصبحت عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية » مؤسسة حكومية e‏ 
واستطاعت أن تحقق نجاخا كبيرًا ء فأنشأت شر كتي طبران شقيقتين » الأولى الشركة 
الأردئية العالمية للشحن الجوي » والثانية شركة الأجنحة العربية » وهي أول شركة 
تاكسي جوي في الوطن العربي » وقد حققت الشركتان نموا مطردًا منذ تأسيسهما . 
ولاشك أن مؤسسة عالية تؤدي دورها كاملا في خدمة الاردن على المستويات الوطنية 
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والاقنصادية » والإعلامية › والسياحية . وهي تسهم في دعم ميزان المدفوعات 
الأردلي » وفی عملية التدمية . 

وفي عام 191١‏ م تم تأسيس مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية موسسة 
مستقلة إداريا وماليا . وبدأت المؤسسة تنفذ مشروعانها لتأمين الاتصالات الاتفیة داعل 
المدن الكبيرة بواسطة المقاسم ASY‏ » وربط بعض المدن بواسطة شبكات ميكروويف » 
وربط المدن بالقرى بواسطة شبكة هاتفية » وإقامة مقسم دولي آلى لربط الأردن مع العام 
الخارجي بالنداء الآلي الباشر . وتعمل المؤسسة على إنشاء ( ميكروويف ) يربط بین 
الأردن والبلدان العربية ا جاورة » مستفيدة من مشروع القمر الصناعي العربي الذي 
سيغطي حاجة الأردن . من الخدمات اھاتفیة والبرقية والتلكس . وقد توسعت وزارة 
المواصلات في إنشاء المكاتب البريدية في جميع المدن والقرى الرئيسة » وربطت هذه الکاتب 
بشبكة هاتفية . واستہدفت الخطة الخمسية ( ۸۱ - ۸۵ ) تحقيق توزيع جغراني أفضل 
للخدمة الهاتفية بحيث تغطي معظم أنحاء الريف الأردني » وإيصال الخدمة الآلية الكاملة 
لكل تجمع سكاني يزيد عن ٠٠٥‏ نسمة e‏ أو تغطية حوالي ۳۷۰ بلدة وقرية . کا 
استہدفت توفير الشعب البريدية لحوالي نصف التجمعات السكانية الصغيرة التي يقل عدد 
سکانہا عن ٠٠٥‏ نسمة ؛ مما سيشمل ۳٦٣‏ تجمعًا سكانيا . وسوف تقدم خدمة 
( العلکس ) لكل راغب في الاشتراك ء بحيث تستطيع أن تخدم 4۰۰۰ مشترك . 

وتنعكس تنمية المواصلات على ازدهار الحركة التجارية في الأردن . فالقطاع 
التجاري أسهم عام ۱۹۸۰ م في الإنتاج الوطني الاجمالي با نسبته LAY,‏ . کا أسهم 
في تطوير القطاعات الأحرى كقطاعات الزراعة والصناعة » والبناء » والعمل 
وغيرها . ويعمل القطاعان العام وا خاص بجھد مشترك من أجل تنظم الصا التجارية › 
وإدارة شوونہا » وتتشیطها في الداخل والخارج من أجل تدمية الصادرات الوطنية عن 
طريق المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كالغرف التجارية الأردنية 
واتحاداتها النوعية . 

تواصل التجارة الخارجية نشاطها المتزايد من حيث الصادرات والواردات . 
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إذ ازدادت قيمة الصادرات السلعیة الوطنية بالأسعار الجارية من 40,١‏ مليون دینار في 
عام ٥‏ م إلى ۱۲۰ ملیون دینار في عام ۱۹۸۰ م » أي بزيادة سنوية متوسطها 
4,۲ ۲ وذلك بالفیاس | إلى ۹ ملیون دينار استهدفتها الخطة . وفي نفس الوقت 
ارتفعت قيمة الستوردات السلعية من ۲۳6 ملیون دینار إلى ۷۲۰ ملیون دینار على 
التوالي » أي بزيادة معدها السنوي ۲۵,۲ . آما قيمة السلع العاد تصدیرها فقد زادت 
من ۸,۸ ملیون دینار عام ۱۹۷۵ م إلى ۰ ملیون دینار عام ۱۹۸۰ م . ونتيجة لذلك 
ارتفع العجز في الميزان التجاري من ۱۸۵ ملیون دينار في عام ۱۹۷۵ م إلى ٦٥٥‏ مليون 
دینار في عام ۱۹۸۰ م » أي بزيادة سنوية متوسطها ۸۲4 . وارتفعت نسبة الصادرات 
للواردات من ۲۰,۹ عام ۱۹۷۰ م إلى ۲۲,۲ عام ۱۹۸۰ م . (شكل CVT‏ 

ویشیر التركيب السلعي للصادرات الوطنية إلى احتلال السلع الاستبلاكية المصدرة 
الرتبة الأولى من حيث أهميتها النسبية » حيث بلغت 40,۱ من fat‏ صادرات عام 
۰ م . وقد شملت هذه الصادرات في معظمها المواد الغذائیة وبخاصة السلع 
الزراعية . أما صادرات المواد الخام فقد أصبحت تزاحم السلع الاستہلاکیة على مركز 
الصدارة » إذ ارتفعت أهميتها النسبية عام ۱۹۸۰ م لتبلغ ٦٤,۷‏ / . ويعود السبب في 
هذا الارتفاع بشکل رئيس إلى زيادة قيمة الصدر من الفوسفات » الذي يشكل LAX: ١‏ 
من صادرات الواد الخام » نتيجة لبدء الإنتاج في منجم وادي الأبيض » علاوة على زيادة 
الطلب العالمي عليه » وخاصة من مجموعة الدول الاشتراكية . وفيما يتعلق بصادرات 
السلع الإنتاجية » فقد بلغت نسبتها إلى مجمل الصادرات الوطنية نحو ۸۱۲ » وتشمل السلع 
الانتاجیة الصادرات الزراعية كالخضار » والحمضيات » والصادرات الصناعية كالأدوية 
والسجاير ء والأجواخ e‏ والبلاستيك ؛ والصابون » والأثاث » والأثابيب . 

ويشير التركيب السلعي للواردات إلى احتلال السلع الانتاجية ام رکز الأول عندما 
شكلت في عام ۰ م نحو ه ,4 8/ من إجمالي الواردات وفي العام نفسه شكلت السلع 
الاستبلاكية نسبة ه ,۳۳ » وشکلت الواردات من المواد الخام نسبة ۳۱,۷ من (جمالي 
المستوردات . ويعود السبب في ارتفاع نسبة مستوردات السلع الانتاجية بشكل رئيس 


1 


۱ 


~ 
زس 


۱ 


24, Less 


( الام 


ذخام 


١ 


۸,۸۰ 


r 
> 
< 
> 
> 
> 


NY NL No N7 


۷ 


۹۷۱ 


إلى استيراد الآلات اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات الأساسية ء خاصة ما يتعلق ما 
بشر iS‏ الأسمدة » وشركة البوتاس » کا يعود إلى ترخيص ole‏ المصانع الجديدة » 
وما تتطلبه من تجھیزات صناعية . 

آما عن التوزيع ا جغرافي للتجارة الخارجية فيمكن الفول Ob‏ دول السوق الأوروبية 
المشتركة تحظى بالمركز الأول في سد احتياجات الأردن من تلف السلع خاصة 
الاستبلاكية منہا والرأسمالية . وقد بلغت LAYI‏ النسبية للمستوردات من هذه ا جموعة 
Geb ۳‏ الواردات من الدول العربية ( ٠٠,۸‏ ) التي يشكل النفط الجزء 
الأعظم منها ( ۷٦,۳‏ ) . وكانت نسبة المستوردات من الولايات التحدة ۸,٦‏ ء 
ومن اليابان ۰۷,۲ ء ومن الدول الاشتراكية /٦,۹‏ . وتحتل المملكة العربية السعودية 
مركز الصدارة بالسبة لمستوردات الأردن » إذ بلغت قيمة الستوردات منها ۱٥,۹‏ 
من إجمالی مستوردات عام ۱۹۸۰ م » يليما ألمانيا الاتحادية ( A,A‏ » فالولايات 
المتحدة ( 8,5/ ) » ثم اليابان ( ۷,۲ ) ( شكل ۱۷) . 

وتمثل أسواق الدول العربیة الأسواق الرئيسة للصادرات الأردنية » إذ بلغت نسبتها 
4 من مجمل الصادرات الأردنية لعام ۱۹۸۰ م . وشكلت السلع الزراعیة من 
الخضراوات وا حمضیات نحو ثلث قيمة الصادرات إلى الدول العربیة ء بيا شملت بقية 
الصادرات الها Vibe‏ صناعية کالاثاث والسجایر والصابون والادوية . وقد استرعبت 
أسواق البلدان الاشتراكية ما نسبته ۱۲,۲ من جحمل الصادرات ‏ وذلك نظرا لطلبها 
التراید على الفوسفات . وتلتها ا مند ( ٦,۷‏ ) » ثم الیابان ( ۳,۳ ) . ويمثل العراق 
آهم سوق للمعجات الأردنية الصدرة » ٍذ بلغت کا ما صدر all‏ غاب ۱۹۸۰ م تحو 
۳ مليون دينار » أو ما نسبته ۲۳,٩‏ من إجمالي الصادرات الاردنية » وتلته الملكة 
dy all‏ السعودية ( ۱۲,۶ ) » فافند ( 1,۷ )40 » ( شکل 18 ) . 

وتلعب تجارة الترانزيت دورًا متزايدًا فی الأهمية من حیث التركيز على ال ردن باعتباره 
مكان عبور . وارتفعت كمية البضائع المارة بالترانريت من حوالي 48۰ ألف طن في 
عام ۱۹۷۰ م إلى ما يزيد على ٥‏ ملايين طن في عام ۱۹۸۰ م . 
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شعل- ۱۸- التوزیع ا فا ڈے لاصادرات الوطنية ۲۱۹۸۰ 


( الوسوعة الجغرافية 78/4 ) 


وبالرغم من العجز الكبير الذي حققه الميزان التجاري ومقداره ٥٤,٣‏ ه مليون دينار 
لعام ۱۹۸۰ء ء إلا أن بنود ميزان المدفوعات الأردني شهدت تطورات أسفرت عن ارتفاع 
الوفر التحقق في مجموع رصيد الحساب الجاري e‏ وحركة رأس ا ال لدى القطاع غير 
النقدي بمقدار ١45‏ مليون دينار . وقد أسهم ميزان الخدمات الذی حقق وفرا بلغ 
٦‏ مليون دینار » وكذلك المساعدات الأجنبية للأردن » والتي ارتفعت حصيلتها إلى 
مبلغ ٦٥٤‏ مليون دینار » أسهم في تحقیق هذا الوفر القيامي . 

الأجور ومستوى المعيشة : یتبین من الجدول رقم ١١‏ أن تكاليف المعيشة في الأردن 
ارتفعت بشكل ملموس ومتواصل منذ عام ۱۹۷۰ م . إذ بلغ معدل الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة لعام ۱۹۸۰ حوالي ۱۷۳,۳ نقطة » على اعتبار أن عام ۱۹۷۰م هو سنة 
الأساس ٠٠١‏ نقطة . وقد ارتفع معدل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة JANN‏ 
بين عامي ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ء . وكان لأسعار المواد الغذائية ء وأسعار السلع الأخرى e‏ 
والخدمات دور بارز في إبقاء معدل التضخم عاليًا نسبيا ء إذ ارتفع معدل الرقم القيامي 
لاسعار الواد الغذائية بما نسبته ۱۰,٩‏ » إسهامًا منہا بما يقارب نصف معدل التضخم 
العام » وخاصة أن المواد الغذائية تتمتع بأمیة نسبية عالية ( ۲ , وكذلك الخال 
بالنسبة جموعة السلع الأخرى وا خدمات » فمع أن أهميتها النسبية متدنية ( 5,4 1/١‏ ) » 
إلا أن أسعارها ارتفعت بنسبة عالية بلغت ۲۰٢‏ ء وهي أعلى نسبة بين المواد الداخلة في 
تركيب الرقم القیاسی لتكاليف المعيشة . 

وإذا قارنا بين المعدلات السنوية امو أسعار المواد والسلع الاستہلاکیة » اتضح لنا أن 
معدلات نمو الأجور - رغم تزايدها التصاعدي المطرد - أخفقت خلال السنوات 
الأخيرة في مواكبة معدلات نمو الأسعار . إذ كان ارتفاع الأسعار متفوقًا على ارتفاع 
الأجور في سباقهما معًا » الأمر الذي يزيد القلق النفسي لدي المسؤولين والمواطنين على 
حد سواء » کا أن القيمة الفعلية للنقد الاردني تتعرض للانخفاض من جراء ارتفاع 
الأسعار ء بحيث أن الأجور مهما ارتفعت فانها لا تساعد كثيرًا على مواجهة احتياجات 
الإنسانلشراء السلع ذات الأسعار العالية . وبالرغم من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة 


تر 


لأسعار بعض الواد الأساسية من ا خزینة » إلا أن المواطنين علیہم أن ينفقوا كثيرًا لمواجهة 
تكاليف المعيشة . 


) جدول ر ۱۱) : الأرقام القياسية لتکالیف العيشة في الأردن ( ۵ م ۱۰۰ ) 


جمبع الواد الواد الغذائية الساکن . اللابس الشروبات السلع 
وتوابعها والبغ الأخرى 
والخدمات 


نسبة التغیر / 

(۱۹۷۹- 6۱۹۸۰ 
المصدر : البنك المركزي الأردني » التقرير السنوي السابع عشر ( ۱۹۸۰ ) . 

الحياة التقافية ومؤسساتها : حقق الأردن تقدمًا کبیا في حقل التعلم والثقافة » ففي 
محال التربية والتعلم تبنى الاردن إلزامية التعلم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ء وبقي 
التعلم الثانوي غير إلزامي » واتبعت فيه سياسة الباب المفتوح » خاصة في مجال التعلم 
الأكاديمي . وبلغت نسبة الطلاب والطالبات في جميع المراحل أكثر من ثلث السكان . 
وتنوع التعلم الثانوي إلى أكاديمي » وشامل » ومهني ؛ وتجاري ء وصناعي » وزراعي » 
وأنشغت المعاهد المهنية ( البوليتكنيك ) وكليات اجتمع ( دور المعلمين والمعلمات ) 
والجامعات . وتشرف على التعلم وزارة التربية والتعلم بالإضافة إلى مؤسسات أخرى 
مثل وكالة غوث اللاجئين » والقوات السلحة ‏ ودائرة الشوون الاجتاعية » ووزارة 
الصحة ‏ ووزارة الانشاء والتعمیر ؛ والقطاع ا خاص . إلا أن مدارس ا حکومة تشکل 


to 


نحو ۸۷۰ من ot‏ مدارس المملكة » وعدد طلبتها يشكلون نفس الدسبة تقريبًا . بينا 
یلتحق بمدارس ال وكالة حمس طلبة الأردن » ويلتحق بالدارس الأهلية عشرهم . 

Uf‏ التعلم العالي فقد ابتداً بالجامعة الأردنية عام ۱۹٦۲‏ م » واستمر منطلقًا بتأسيس 
جامعة اليرموك في عام ١915‏ م ء ثم صدرت الارادة الملكية بتأسيس جامعة مؤتہ في 
۶ءء . وهناك أعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين يدرسون بالجامعات العربية 
See Ns‏ ويقدر عددهم بحوالي ٠٥‏ ( ألف ) طالب » أو ما نسبته JYO‏ من مجموع 
الأشخاص الذين ہم في سن التعلم الجامعي . 

ازداد عدد الطلبة في ختلف مراحل التعلم في الأردن من lb ١۷۷,٦٦٤۹‏ في العام 
الدراسي ۷٦/۷٥‏ إلى 747,77 طالبًا في العام الدرامي ۸۰/۷۹ م » وارتفعت بالتالی 
نسبتهم إلى مجموع السكان من 55,5/ إلى ٠٤,١‏ على التوالي . وتحسنت نسبة 
الطلبة للمعلمین حيث انخفضت من ۲۹ : ۱ في العام الدرامبي ۷٦/۷٢‏ إلى ۲۷ : ١‏ 
في العام الدراسی ۸۰/۷۹ . 

وبالرغم من الزيادة الواضحة التي تحققت خلال هذه الفترة في عدد الطلبة في الفروع 
الفنية والهنية في ا مرحلة الثانوية ء إلا أن نسبتہم إلى جموع طلبة هذه المرحلة قد انخفضت 
من ۱۳ إلى ۲ على التوالي . وبلغ عدد الطلبة في مؤسسات التعلم العالي المتوسط 
۷ طالبًا في العام الدراسي ۸۰/۷۹ » منهم ۰۸۹۹ في مؤسسات وزارة التربیة 
والتعليم . 

وني Sle‏ التعلم الجامعي ازداد عدد الطلبة في الجامعة الأردنية من ٩۳۰۷‏ في العام 
الدراسي ۷۱/۷۰ إلى ۱١,۳۰۰‏ في العام الدرامي ۸۲/۸۱ . وازداد عدد الطلبة في جامعة 
اليرموك من .54 في العام الدراسی 77/75 إلى ٦‏ ( آلاف ) في العام الدراسي 
۰۰ إن تزايد عدد حريبي المدارس الثانوية المستمر © وإقبالحم على التعلم الجامعي 
يشكل ضغطًا على متخذي القرارات ؛ فهم حريصون على استيعاب نسبة معقولة من 
أولئك الخريجين في التعلیم الجامعي ضمن الإمكانات المتاحة مع المحافظة على النوعية › 
وتدمية أسلوب التفكير العلمي . 
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أسهم التعلم في بناء حياة ثقافیة حافلة بالنشاط . وجاء إنشاء وزارة الثقافة والشباب 
Ud‏ عن قناعة الدولة بأن الاردن يحتاج إلى وضع تخطيط flit‏ صحيح c‏ يستند إلى 
فلسفة نابعة من تراب البلد وطموحاته وتفاعله الإيجابي مع العام العاصر » وتياراته 
الفكرية والإنسانية . وتتبع وزارة الثقافة والشباب ثلاث دوائر هي : دائرة الثقافة 
والفنون » ومؤسسة رعاية الشباب » ومديرية المكتبات والوثائق الوطنية . ونہدف 
الوزارة بدوائرها إلى إحياء التراث » وتشجيع الح ركة الفكرية » وتشجيع ال رکة الفنية › 
وتعهد نزعات الإبداع الفني والعقلى . کا أن ارتباط رعاية الشباب مع الثقافة والفدون 
في وزارة واحدة أمر له دلالته » فالاردن يولي العنصر البشري وخاصة الشباب أهمية 
بالغة » ذلك أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من السكان » ويدل على ذلك أن نحو ثلثي 
السكان تقل أعمارهم عن الرابعة والعشرين . 

وقد أشرفت وزارة الثقافة والشباب على وضع الأنظمة الحديثة لتطوير العمل الثقانی 
وتشجيعه » مثل نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون ؛ ونظام نشر الإنتاج 
الثقافي وتوزيعه » ونظام المكتبات والوثائق الوطنية » وواكب ذلك تطوير البرامج الثقافية 
في Uke‏ الميادين خاصة فيما یتعلق بعلاقات التبادل العربي والدولي في ove‏ 
الموسيقى e‏ والفنون الجميلة » والأدب » والهرجانات الفنية » وثقافة الأطفال › 
والتأليف » والطباعة » والمسرح » والأفلام » والصور الفوتوغرافية » ونشر الكتب 
والمعارض المتنوعة . 

ولكي تدمکن الوزارة من النبوض بالحركة الفكرية والأدبية » عقدت عدة لقاءات 
مع الکتاب والأدباء » وأقم معرض الكتاب الأردلي » وشا ركت الوزارة في عدد من 
OL ep‏ الكتاب والأدباء c‏ ومعارض الكتب العربية والدولية . وبصدور نظام نشر 
الإنتاج الثقافيوتوزيعه ء باشرت الوزارة طباعة ونشر الكتب لعدد من الولفین الأردنيين 
على نفقتها . کا واصلت الوزارة دعمها ا مادي والمعنوي لرابطة الکتاب الأردئيين » 
ولجمعية الکتبات الأردنية » وتدريب العاملين » في حقل المكتبات ؛ وتشجیم قيام 
مؤسسات ومتتديات ثقافية لاثراء الحركة الثقافية في الأردن . 
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۱ء ۹ء yay‏ 
۸ - تطور تاج بعض السلع الرئيسة ( ۷۳ - ۱۹۸۰م ) ومعدلات 

الإنتاج الستہدفة ( ۸۱ - ۴۱۹۸۵ ) . 8 
۹ - الرقم القياسي لبعض النتجات الصناعية الرئيسة عامي 

۶۵ ۶ءء ا 
٠‏ - النائج الحلي حسب ا حافظات بسعر السوق لعام ۱۹۷۷م . tY)‏ 
۱ - الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في الأردن 

(ہ۱۹۷ 10 )م. اہ 
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, المملكة الأردنية الهاشمية ) 


المساحة : 
السكان في ( ۱۹۹۱ ) : 
- حجم السكان . 
- معدل نمو السكان . 
- معدل المواليد . 
- معدل الوفيات . 
- معدل dle‏ الهجرة . 
- توقع الحياة عند الولادة . 
- معدل خصوبة الاناث . 
- التركيب العرقي . 


- الوضع التعليمي . 
القوة العاملة في ( ۱۹۸۸ع) : 
- إجمالي القوة العاملة . 


- القوة العاملة في قطاع الزراعة . 
- القوة العاملة في قطاع الصناعة . 


- القوة العاملة في القطاعات الأخرى . 


الدن الرئيسة في ( 1985م ) : 
- عمال , 
- الزرقاء . 


tta 


۵۸۷۰ء 


۲۳ نسمة . 
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. في الألف‎ ٦ 

ه في الألف . 

واحد ف GNM‏ 

. عاما للذ کور و۷۳ عاما للإناث‎ ٠۰ 
. طفلا للأنثى خلال حياتها‎ ۷,۱ 
ZV عرب » ۸۱ رمن ؛‎ ۸ 
. جنسیات أخرى‎ 


۰ یقرؤون ویکتبون . 


. عامل‎ ۰ 
AE 
۲۰ 
۸٦۰ 


۰ لسمة. 


۰ لسمة. 


( الموسوعة الجغرافية ۲۹/٤‏ ) 


- إربد . ٠‏ سمة 
۵ - نسبة سكان الحضر إلى سكان الدولة (۱۹۸۹م): 

- درجة التحضر . ZANY‏ 
4 معدل نمو سکان اضر ( ۱۹۸۹م ) : Lot‏ سنوي 
۷- الموارد الطبيعية : 

الفوسفاث » البوتاس . 
۸ - مشکلات البيئة الطبيعية : 

شح الموارد المائية » انحسار الغطاء الشجري ۰ الرعي الجائر » تعرية التربة والتصحر . 

۹ - استخدامات الأرض ( ۵۱۹۹۱) : 


- الأراضي الصالحة للزراعة . ٤‏ 

- الأراضي المزروعة فعلا . Pie‏ 

- الأراضي الخضراء والمراعي . 4 

- الغابات والأشجار النتجة للأخشاب . Jaa‏ 

- استخدامات أخرى . Jat‏ 

- إجمالي الاستخدامات . VARE‏ 

: ) 1۹۹۰م‎ ( Sapp Jel الناتج‎ dle - ٠ 

dle -‏ الناتج ٦ . GAL‏ بليون دولار أمريكي . 
— إسهام الزراعة في صافي الناتج انحلي . Jo‏ 

- إسهام الصناعة في dle‏ الناتج انحلي . ۸ 


۱ - متوسط دحل الفرد السوي ( ٠199م‏ ) : ۰ دولار أمريكي . 
۲ - معدل التضخم السنوي ( ۵۱۹۹۰ ) : ۸۳ 
۳ - إنتاج احاصیل الرئيسة : بآلاف الأطان 

الترية في ( 1۹۸۸م ) : 


- القمح . ۸۰ 
- الشعير . 3 
- البرتقال . ٤‏ 


- الموالح الأخرى . 
- زیت الزیتون . 
- الطماطم . 
- البطیخ . 
- البطاطس . 
4 - الثروة الحيوانية بآلاف الرؤوس في ۸۱۹۸۸: 
يول 
- البغال . 
ای 
- الأبقار . 
- الجمال . 
- الأغنام . 
- الاعز . 
نوزم 
۵ - صید الأسماك با لاف الأطنان المترية في 
ر ۱۹۸۷ ) : 


۷ - العادن الرئیسة بآلاف الأطنان المترية في (۵۱۹۸۷): 


- الفوسفات . 
- الپوتاس . 
— اللحدید 
۷ - أهم النتجات الصداعية با لاف الأطنان 
الترية ( مالم یذ کر غير ذلك ) في 
ر ۵۸۱۹۸۷ ) : 
- منتجات النفط . 
- الکیماویات .. 


toj 


٦۸٤٥٤٤ 
۰۳2۰۲ 


YNV Sn 


۲٤ہ‎ 
٣۲۴ 


— الأسمدة . Tet‏ 
- الأسميت . ۳۷19 
- الكهرباء ( مليون كيلوواط ساعة ) . ۳۲۳۰۰۸ 
۸ - الصادرات الرئيسة ( ۱۹۹۰م) : 
الفاكهة cl gl ably‏ » الأسمدة 
والفوسفات . 
8 - الواردات الرئيسة ( ٠95١م‏ ): 
النفط ا حام ¢ المنسوجات ¢ السيارات 


والمواد الغذائية . 
fall - ٠‏ والواصلات ر ۵۰ : 

- آطوال السكك ا حدیدیة . ۹ کلم ) 
- أطوال الطرق السريعة . Vous‏ کلم ) 
- أطوال أنابيب النفط . ۹( کلم ) 
- عدد وحدات النقل البحري . ۲ 

- عدد الطائرات المدنية . 15 

- عدد الطارات المدنية . ۱۹ 

- عدد افواتف . ۱ ۸,۰۰ 


- أهم الوانی : العقبة . 


Loy 


المراجع والمصادر 


١‏ - الآفاق العالمية المتحدة » ( ۱۹۹۱م) المعلومات ء ط ۱ . القاهرة : الزهراء للإعلام 
العربي . 

۲ - صندوق النقد العربی » الأمانة العامة الجامعة الدول العربية » ( ۱۹۹۰)) : التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد . 

3 - The Middle East and North Africa, (1991): 37 th Edition, London: 

Europa Publications Ltd. 

4- The World Factbook, (1991): Central Intelligence Agency. 

Washington, DC. 

5 - The World Bank, (1990): Social Indicators of Development, 

London: The John Hopkins University Press. 

6 - Department of International Economic and Social Affaurs of the 

U.N., (1990): World Population Charter, New York. 

7 - Brian, Hunter: The Statesman’s Year Book- Statistical and 

Historical Annual of the States of the World for the Year 1992-1993. 
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فهرس الأشكال 


الشکل ۱ الوضوع 

۱ - موقع الاردن . 

۲ - محافظات الأردن . 

۳ - تکوینات الأحقاب الجيولوجية في الأردن . 
٤‏ - البحيرة الأردنية القديمة في وادي الأردن . 
o‏ - التضاريس . 


- توزيع الأمطار السنویة : ( ۰۲ - 1914م ) . 


- توزيع السكان عام ۱۹۲۱ . 
- توزيع السكان عام ۱۹۷۹م . 
٠‏ - توزيع المدن عام ۱۹۲۱ م . 
۱ - توزيع المدن عام ۱۹۷۹م . 
Vy‏ تطور الإنتاج الوطني الإجمالي . 
۳ - توزيع المعادن في الاردن . 
٤‏ - أنماط النشاط السياحي في الأردن . 
٥‏ - طرق المواصلات . 
5 - الیزان التجاري ( ۷۱ - ۱۹۸۰مع) . 
۷- التوزيع الجغراني للواردات عام ۱۹۸۰م . 


٦ 
۸ 
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۸ - التوزيع Ghat!‏ للصادرات الوطنية عام ۱۹۸۰م . 


۹ - الملحق . 
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۹ 


is‏ تاریخیة 


تشغل فلسطين ا جزء ال جنوبی الغربي من بلاد الشام أو سوريا الكبرى » التي تشكل 
الجداح الغربي من إقلم املال الخصيب » وتاريخها مرتبط بتاريخ هذه المناطق التي تعتبر 
من أقدم الجهات التي عمرها الانسان واستقر فيا . 

وقد دلت الحفريات على أن فلسطين مرت بالعصور الحجرية القديمة » وعاش فما 
( إنسان الكرمل » فيما بين ٠٠٠١٠١٠١ - ٠٠٠٠٠‏ سنة ق . م .© » وبالعصور 
الحجرية المتوسطة والحديثة » وعاش فیا « إنسان البحر التوسط ) الذي LET‏ بعد اختلاطه 
بالموجات البشرية القادمة من الجزيرة العربية حضارات متعددة » عمل أفرادها في الرعي 
والزراعة وصيد البر والبحر » مثل حضارة النطوف وحضارة الغسول وحضارة O jle‏ . 

وتعرضت فلسطين وما جاورها منذ فجر التاريخ لتردد الموجات البشرية السامية من 
شبه الجزيرة العربية على دفعات منها: موجة العموريين في منتصف الالف الرابع 
ق , م . » وموجة الكنعانيين خلال الألف الثالث ق . م . » التي ينتمي لب 
البوسيوك والفینیقیون") » وموجة الآراضين قبيل الألق الال قم ومنهم: في 
فلسطين : العمالقة والفرزیون!“ » کا جاءت في هذه الأثناء موجة الفلسطينيين عن 
طريق البحر من کریت") 

کا تعرضت النطقة لموجات من الغزو ۸ تستقر طویلا فیہا مثل : افکسوس 
والحیٹیین » وا حوریین » والیونانیین » والروم۳؟ . وكذلك الغزو العبري في نحو عام 
٦‏ ق.م. O‏ , والغزو الأشوري الذي قضی عليه . إلا أن جمهرة شعب فلسطین 
كانت تنحدر من القادمین من الجزيرة العربیة ی وس 
كجزء من تاريخ شعب بلاد الشام . ولذلك فإنه بالإمكان أن يقسم تاريخ فلسطین إلى 
قسمين ؛ يصل بینہما الانطلاقة العربية الاسلامية في القرن الأول الهمجري » حيث 
أصبحت فلسطين » منذ الفتح الإسلامي وحتى جاء الغزو الصهيولي الاستيطاني الحديث 
جزءا لا يتجرأ من الأمة العربية الاسلامیة . 


1۱۱ 


مكانة فلسطين وأ میتہا الإسلامية : 


تضم أرض فلسطين السجد الأقصى ؛ وهو من المعالم الإسلامية الهمة ء باعتبارہ 
أولى القبلعين وثالث الحرمين ء فضلا عن أن القدس كانت مسرى اللبي RE‏ . وقد 
واصل أبو بكر رضي الله عنه الجهود لإنجاز ما بدأه الرسول p‏ فسير أربعة جیوش 
إلى الشام » وحدد لکل جيش وجهته ومیدانه » وأمر عمرو بن العاص أن يسلك طريق 
آيلة إلى فلسطين وكانت أولى معارك المسلمين مع الروم بأرض فلسطين عند وادي 
عربة » وقد انتصر المسلمون فما وتقهقر جيش الروم نحو غزة وذلك في سنة ١۱ھ‏ 
( ۸۱۳۶ . 

وقد آحس السلمون بعد سلسلة من الوقائع في فلسطین وشرق الأردن مع الروم » 
بحاجتهم إلى التجمع فی جيش موحد . فکانت مع رکة اليرموك التي دارت في عام ١٥ھ‏ / 
۷ بقيادة خالد بن الوليد التي انتصر فيا السلمون انتصارا حا ما ء ومن ثم 
انطلقت الجيوش تحت القیادات التي عينها عمر نحو سائر أرجاء الشام فتوجه عمرو بن 
العاص ثانية بجيشه لفتح فلسطين ؛ ووقعت معركة أجنادين الفاصلة قرب تل الصافي . 
وقد انتصر فیہا السلمون وتراجع جيش الروم نحو إيلياء . غير أن المسلمين استطاعوا dje‏ 
إيلياء أي بيت المقدس عن معظم الجهات » وتمكنوا من تحرير أراضي فلسطین الجنوبية 
والجنوبية الشرقية من أيدي الروم . وحيها حاصر المسلمون إيلياء عام [AVY‏ 1۳۸م ؛ 
اشترط قائد حاميتها ألا يسلم مفاتيح المدينة لا للخليفة عمر بن الخطاب نفسه ء 
واستجاب عمر وحضر واستلمها وقد أطلق المسلمون على إيلياء بعد الفتح اسم « بيت 
المقدس ) أو « القدس ۲۲ . 

Uf‏ الدن الساحلية فقد أتاح ها موقعها أن تتلقی إمدادات الروم من البحر وتستمر 
في القاومة » غير أن قيسارية استسلمت في عام ۱۹ هب ( ۹٦٥م‏ ) على يد معاوية بن df‏ 
سفيان واستسلمت بعد ذلك عسقلان . وتتابع فتوح مدن الساحل الفلسطيني في عام 

هال ۰م) وهكذا استغرق فتح فلسطین slaj‏ سبع سئوات” © . 

وقد غدت الأرض الفلسطينية قاعدة لانطلاق جيوش المسلمين نحو الشمال والغرب 
والجنوب الغربي » إذ توجه عمرو بن العاص لفتح مصر من الأراضي الفلسطينية » سالكا 
الطريق الساحلي الذي كان مرا لقوافل التجارة قبل الإسلام » واتخذ المسلمون مواف 


EYY 


فلسطین قواعد لسفہم المنجهة لفتح جزر البحر المتوسط . 

ومنذ ذلك الوقت أصبح معظم سكان فلسطين من العرب المسلمين » وقد استمر 
هذا الوضع طيلة أربعة عشر قرنا من الزمان بقيت We‏ فلسطين بلدا عربيا خالصا شعبا 
ولغة وديانة » وكانت تشكل مقاطعة صغيرة في دولة من الدول العربية التعاقبة ء فتبعت 
الحكم المركزي في المدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة وإسطنبول رغم تعرضها 
للعدید من حوادث الغزو والاجتیاح ؛ مثل الغرو المغولي والغزو الصليبي © وأخيرا الغزو 
الصهيوني الاستيطاني الذي يعمل جاهدا على تفريغ البلاد من سکانہا العرب واستبدال 
المهاجرين الیہود القادمين من تلف أركان المعمورة بهم 

ولا شك أن كثيرا من حقائق جغرافية فلسطين ( شكل ۱ ) قد تأثر بالتغيرات 
السیاسیة التي طرأت على هذه المنطقة خلال المائة سنة الأخيرة خاصة الغرو الاستیطاني 
المذكور » وقيام الكيان الصهيوني وتفريغ البلاد من سكانما الأصليين . ولذلك فإن الأمر 
يقنضي إيراد نبذة عن القضية الفلسطينية تتمثل فیمایلی : 

الصهيونية والغزو الصهيوني لفلسطين : تنسب الصهيونية Zionism‏ إلى صهیون 
وهو أحد الجبال التي تقوم ale‏ مدينة القدس القديمة » وكان غرض uo yell‏ العالمية من 
الانتساب إليه إثارة الشعور الديني والعنصري بين يبود العا الا 
بضرورة تكوين مجتمع یہودي SA‏ نفسه في فلسطين ويحقق fal‏ الیہود بالعودة إلى 
الأرض المقدسة . فهي بذلك حركة عنصرية استعمارية أصبغت على الہودیة صفة 
القومية والدلالة OPES wll‏ وزعمت أن الشعب اليبودي يكون عرقا نقيا ؛ ونادت بحل 
الشکلة الیہودیة عن طريق دفع الیہود للهجر للهجرة إلى فلسطين » زاعمة أن لهم حقوقا تاريخية 
ودينية فیہا ء وتلاقت هذه لامع الاسنيطانية بأحداف الاستعمار الرامية إلى إيجاد قواعد 
نابتة له في المشرق العربي عن طريق إقامة دولة یہودیة في فلسطين » وذلك بإرهاب وطرد 
شعبها العربي الأصيل وإيجاد بؤرة عداء ومصدر صراع lo‏ في المنطقة . 

فالصهيونية عقيدة وفكرة قديمة تتصل بتار يج الیپود ودیہم ومعتقداتهم ؛ إذ إا تستند 
إلى واقع تاریخ الیہود » مجموعات وأقليات منبوذة عزلت نفسها عن ا جتمعات التي تعيش 
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A‏ فلرطیم في SEW‏ البرطات 


في كنفها داخل أحياء خحاصة تعرف Ghettos pth‏ » وتعرضت بالتالي للاضطهاد من 
قبل تلك اجتمعات . إلا أن رواج مفهوم القوميات في أوروبا في القرن التاسع عشر الذي 
أدى إلى ظهور حركات قومیة في إيطاليا Lily‏ والبلقان وغيرها أعطى SAU‏ الصهيونية 
شكلها التنظيمي والعلني » وقد تبلورت الفكرة الصهيونية لتتضمن ما OO SU‏ 

١‏ - إن الاضطهاد الدائم ليهود العا م في كل العصور وني جميع اجتمعات واستحالة 
عيش اليبود حياة متكاملة وهم متفرقون في تلك اٹجتمعات يحم أن تجمعهم دولة واحدة . 

۲ - إن مفهوم « الشعب الیہودي » هو أن الیہود في شتى أنحاء العام O plis‏ شعبا واحدا 
ينتمي إلى صل واحد مرجعه أرض فلسطين وليس جرد جتمعات دينية متفرقة في العام . 

۳ - إن مفهوم « شعب الله ا تار ) يعني أن أرواح الہود تتميز عن باقي الأرواح 
وقد أدى هذا المفهوم إلى انعز الهم عن اجتمعات الاحری وجعلهم فحات متعصبة منغلقة 
fe‏ سوا 

4 - إن مفهوم « الحق التاريخي ) للشعب الیہودي في أرض فلسطین » يعني أنه يجب 
أن تقوم دولتهم ؛ ولا يحق لأي فة احتلال فلسطين e‏ وانھا هي حق لليبود 
ود OD‏ 

. يجب على جميع يبود العالم دعم القصد القومي الصهيوني‎ o 

لعبت هذه الأفكار دورا أساسيا في المھید لانشاء OLSI‏ الصهيوني . فعلى أساسها 
نشأت المنظمات الصهيونية ا ختلفة » وحولها عقدت OLE‏ الصهيونية التي رمت 
سياستها . ويعتبر الموتمر الصهيوني الأول ذروة هذه النشاطات e‏ وهو AS‏ الذي عقد 
برئاسة تيودور هيرتزل ( T.Hertzle‏ ) في مدینة بال بسويسرا خلال الفترة ۲۹ = 
۱ ب عام ۱۸۹۷م / 1٠‏ ١ه‏ ؛ وكان نقطة التحول في الحركة الصهيونية من 
مرحلة الأفكار إلى مرحلة العمل والانجاز لترسيخ الوجود الصهيوني في فلسطين ؛ إذ قرر 
Oy‏ إنشاء وطن قومي للشعب الیہودي في فلسطين ؛ وأقروا علم الدولة النتظرة 
ونشيدها القومي » وحددوا حطوات التنفيذ بتشجيع الاستيطان بفلسطين » ورسموا 
هيكل الوكالة الیہودیة التي سنتولل تنظم يبود العا" . 
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وقد أقامت الحركة الصهيونية جمعیات صهيونية في أوروبا وأمريكا أعلنت تعاطفها مع 
المنظمة الصهيونية العالمية e‏ وعملت على خلق آدوات الاستعمار الصهيوني ا منظم ومنہا : 
المصرف اليپودي للمستعمرات » والصندوق القومي اليپودي » ولجنة الاستعمار e‏ 
ومکتب فلسطین ‏ وش رکة تطویر الأراضي* . 

ومع أن قادة الصهيونية رکزوا جهودهم أولا على العغانیین الذین کانوا بحکمون 
فلسطين إلا أنهم فشلوا في ا حصول على موافقة السلطان العغانی على منح الیہود امتیازات 
دينية تتيح لهم شراء الأراضي وتیسر هم الهجرة فاتجهوا إلى الدول الأوربية الاستعمارية 
للحصول على مباركتها ومساعدتها . 

ولا كانت الصهيونية حركة استعمارية بطبیعتہا » فقد عد زعماؤها استيطان الیہود 
لفلسطين امتدادا للإمبريالية الأوروبية؟" . فاستالوا قادة تلك الدول لتأييد مطالبهم بل 
تبنیہا بسبب توافق الصا والأهداف . خاصة بريطانيا التي كانت تحاول في تلك الفترة 
إيجاد جببة استعمارية موحدة تضم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإيطاليا 
وأسبانيا لتحاشي الصدام فيما بينها » وللوقوف أمام ألمانيا وحليفاتها » وتقطع الطريق على 
حركات استقلال المستعمرات . يدل على صحة ذلك ما ورد في تقرير اللجنة التي ألفها 
رئيس وزراء بريطانيا هنري كامبل ہانرمان (H.C.Bannerman)‏ من خبراء الدول 
المذكورة في سنة ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۷م ء لدراسة مصير الاستعمار الغربي ؛ حيث أكد 
التقرير أن الخطر الذي یہدد الاستعمار الغربي یکمن في البحر التوسط الذي يعتبر شريانا 
حيويا للمصا الأوربية المشتركة ء والذي يقم على سواحله الشرقیة والجنوبية شعب 
واحد تتوافر له مقومات الترابط والاتحاد » ويمتلك بذور النرعات التحررية » کا يمتلك 
في أراضيه کنوزا وثروات تتيح لأهله جال التقدم والرقي . وأوصى التقرير لمواجهة هذا 
الخطر بأن تعمل الدول الأوربية على حاربة أي اتحاد يقوم بين أجزائها . کا أوصى التقرير 
بضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي عن الآسيوي » واقترح إقامة حاجز بشري قوي 
وغريب على الجسر البري الذي يربط بینہما » بحيث يشكل في هذه النطقة وعلى مقربة 
من قناة السويس قوة صدیقة للاستعمار ومعادية لسکان النطقة ۳ . وقد انسجمت 
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هذه السياسة مع مطامع الصهيونية في إيجاد دولة للیہود في فلسطين » تمعد حدودها نی 
مراحل تاريخية تالية من النيل إلى الفرات . بل يمكن القول إن الموتمرين تأثروا بالأفكار 
دور بريطانيا في إنشاء الكيان الصهيولي : 

على ضوء هذه التوصیات سارت سياسة الدول الاستعمارية بزعامة بريطانيا في النطقة 
العربية » وعلى هديما يمكن تفسير مواقفها تجاه جميع القضايا العربية » ويوضح محتواها 
وعد بلفور » وهو نصريح سياسي صدر عن وزير خارجية بريطانيا موجها إلى روتشيلد 
أحل زعماء الصهاينة في ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۷م وينص OMe‏ ( إن حكومة جلالة 
أفضل جهودها لتسهيل بلوغ هذه الغاية على أن يفهم جليا أنه لا يجوز عمل شيء قد 
يغير الحقوق الدنية والدينية للطوائف غير الیہودیة فی فلسطين ولا ا حقوق أو SM‏ 
السياسي الذي يتمتع به المبود في أي بلاد غيرها iG‏ 

وبعد تصری بلفور بعام واحد انتهت الحرب العالمية الأولى » وحظیت بریطانیا بإقرار 
الدول الاستعمارية وعصبة الام بانتدابها على فلسطين وموافقتها على إنشاء الوطن القومي 
المودي . وقد الترمت بريطانيا بكل دقة سياسة تبويد فلسطين إذ عينت هربرت 
صموئيل (H.Samuel)‏ أول مندوب سام ھا على فلسطين » وشكلت الإدارة 
PAGAL‏ » ووضعت في عهد صموئیل التشريعات التي تضع البلاد في أحوال 
سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي الیہودي . واعترفت بوكالة 
والاجتاعية » وقررت أن تكون اللغات : الإنجليرية والعربية والعبرية لغات فلسطين 
الرسمية ء وسهلت هجرة الیہود » ويسرت الاستيلاء على الأراضي الأميرية والأراضي 
OM al ght‏ 


وأثناء ا حرب العالية الثانية تدکرت بريطانيا ودول احلفاء لوعودها للعرب وأحذت 
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تتسابق إلى إرضاء الصهيونية وكسب lasg‏ متذرعة بمأساة الیہود في ألمانيا . وکانت 
الولايات المتحدة قد حرجت من الحرب أقوى دولة في العام واحتلت موقعها زعيمة 
للمعسکر الاستعماري ؛ وسعت لبسط نفوذها على كل مكان في العا م ولو على حساب 
حلفائها . فوجدت في إيجاد OLS‏ الصهيوني بمساعدتها مدخلا لها ورأس جسر ثابتا 
لامتدادها . 

وقد أعطت حكومة الانتداب امتیازات توليد الطاقة الكهربائية واستغلال أملاح 
البحر اميت والأسمنت والزيوت النباتیة للیہود » وفرضت حماية جمركية لصا منتوجاتہم 
في حين شجعت استيراد الحبوب والحاصلات التي ينتج مثلها العرب . حدث کل ذلك 
رغم رفض العرب od‏ السياسية ومقاومتہم السلمية ثم المسلحة ها » حتى وصل الامر 
في سنة ۷٦۱۳ھ‏ / ۱۹۰۷م إلى وضع رأت فيه بریطانیا وجود « مجتمعین ) في فلسطين 
لا یقبلان الصالحة » واقترحت تقسم فلسطين إلى دولتين واحدة لليهود وأخرى للعرب . 

وقد أعربت بريطانيا في سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۷٣۱۹م‏ عن عجزها عن إدارة 55 Oy‏ البلاد 
وعن رغبتها في إنہاء الاننداب » وت ركت المسألة للم المتحدة التي صوت بل أعضائها 
إلى جانب تقسم فلسطين » بحيث تمنح دولة الیہود ۸۱۰ من أرض فلسطین » رغم أن 
نسبة الیہود لم ترد إلى ذلك التاريخ عن ۳۲/ من مجموع السكان » ولم تزد مساحة 
الأرض التي استولوا علیہا على /٠١‏ ما خصص هم قرار التقسم . 

ولا كانت بریطانیا قد أعلنت انسحابها من فلسطين في ۱۵ / ۰ / ۸٣۱۹م‏ ء فإنها 
ت ركت الأمر مهيئا للحل العسكري بصورة لا تكافوٌ فیہا » إذ إن العصابات الصهيونية 
المدربة التي ازدادت تدريبا خلال الحرب العالمية الثائیة » والمسلجة أحسن تسليح بعلم 
و خطیط سلطة الانتداب » والممولة من الصندوق القومي المودي » بدأت تتوسع وتطرد 
السكان العرب و تخطط لإدارة جمیع القاطعات التي قامت فما المستعمرات حتى ولو كان 
الفلسطينيون يشكلون الأكثرية فیہا قبل انسحاب بريطانيا . فتداعى المواطنون العرب ؛ 
الذين حرم عليهم التدریب والتنظم من قبل الانتداب والذين يعانون الفقر والحرمان » 
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تداعوا إلى الكفاح لإفشال انخططات الصهيونية ء ودعوا العرب إلى مساعدتهم » ولبت 
الدول العربية الدعوة بإرسال قوات رمزية ليست ندا للعصابات الصهيونية » ومع ذلك 
فقد اشترطت تجريد المناضلين العرب من أسلحتهم وإخلائهم ميدان المعارك 9" . 

وسرعان ما أثبتت العصابات الصهيونية تفوقها العسكري على العرب » خاصة أن 
بريطانيا أناحت للعصابات الاستيلاء على معظم مخازن ومعسكرات الجيش البريطاني . 
ولذلك فرض على الدول العربية المواجهة لفلسطین توقيع اتفاقيات ا مدنة سنة ١945‏ م 
والتي سيطر الييود بموجبها على 1۷۷ من مساحة فلسطين”” e‏ وطردوا وشردوا 
سکانہا العرب فتحولوا إلى لاجهين في الأجزاء المتبقية من أرض فلسطين وهي : الضفة 
الغربية التي ضمت للأردن e‏ وقطاع غرة الذي حضع للإدارة الصرية » أو في الدول 
العربية الأخرى . وقد ضمت إسرائيل خلال اعتداءاتها المتكررة وتوسعها في المناطق 
الحرام في السنوات التالية نحو ۲./ من مجموع مساحة فلسطين . وبذلك أصبحت تسيطر 
على ما يقرب من ۸۷۹ من إجمالي المساحة . 
سياسة التوسع لدى الكيان الصهيولي : 

كانت الادعاءات الإسرائيلية بالنسبة للأراضي التي نتجاوز ما أعطاها إياه مشروع 
الأم التحدة لتقسم فلسطين » والتي وافق عليها قادة الصهيونية ضعيفة طبقا للقانون 
الدولي وقرارات الأم المتحدة ومنظماتها » وضعيفة في التنفيذ الواقعي . لكنها دعمت 
ادعاءها لتحويل خطوط الهدئة إلى حدود دولية واقعية مرحليا e‏ فعمدت إلى إغلاق هذه 
الخطوط تماما ضد الفلاحين الفلسطينيين ؛ الذين احتشدوا في مخيمات اللاجفین على 
ا جانب الآخر » والذين ما فتكوا بصرون على محاولة العبور والعودة إلى أراضيهم . وقد 
تیا للصهاينة تنفيذ ذلك بهدم جميع القرى العربية نہائیا ء وإزالة معالها من على سطح 
الأرض » وزرع سلسلة من الستوطنات العسكرية على طول حط الحدنة . 

لقد طالبت YI‏ التحدة ومنظماتها اتختلفة الكيان الصهيوني مرارا بإعادة اللاجئین 
إلى ديارهم ء أو تعويضهم بدون اعتبار لأي تنظ نال للسلم أو لحدود دائمة ء واتخذت 
عشرات القرارات من هذا القبيل . غير أن عودة جموع كبيرة من العرب يتناقض مع 
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فلسفة إنشاء الکیان الیہودي في الوسط العربي المعادي له . 

ولموازنة الوضع السكاني في الدولة الجديدة ء بحيث يتفق والسياسة الرامیة إلى فرض 
الأمر الواقع » احتاجت الحكومة إلى جموع بشرية كبيرة لتحل محل العربگفي المناطق 
التي أخليت مہم . فأنشأت فيما بين عامي ۹٣۱۳ھ‏ / ۸۱۹4۹ ١۱۳۷ھ‏ | 
هم 7١5‏ مستوطنة زراعية »> ضمت ۷۰۰۰۰ فرد بالاضافة إلى المستوطنات 
العسكرية . ولا كان هذا العدد غير كاف ليدعم ادعاء إسرائيل » فإنها زرعت في هذه 
المناطق الحدودية ٠١‏ بلدة متطورة ( مدينة صغيرة ) تتسع لنحو ۱۷۰۰۰۰ فرد عام 
۳٣ھ‏ | ۸۱۹۰۳" ". 

ولاسباب and‏ آعضعت سلطات الاحتلال العرب oS‏ لدیبا منذ ستة 
۹ھ / ۹٣۱۹م‏ للقوانین العسكرية » وضمت جميع الساحات التي لا زالت عربية 
للإدارة العسكرية . ومع أن سلطات الاحتلال أعلنت أن العرب الباقین مواطنون کاملو 
ا مواطنة ؛ إلا هم کانوا يحتاجون إلى تصاریم جرد الانتقال من وال أماكن إقامتهم أو 
انتقالهم إلى أماكن عملهم . ولذلك فقد حصروا العرب في أماكن عملهم وعرضوهم 
للطرد » والتفتيش » وا حجر ء والاعتقال » والتعذيب واستمروا كذلك حتى 
۷ھ / ۸۱۹۲۱۷ . 

وقد نتج عن انتصار قوات الاحتلال العسكري في سنة ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ مزيد 
من التوسع» فسيطرت على الضفة الغربية وقطاع غزة بکاملهما ؛ بالإضافة إلى الجولان وشبه 
جزيرة سيناء » وفيما عدا القدس الشرقية التي ألحقتها بالقدس الغربية سنة 954١م‏ » 
فقد حكمت المناطق احتلة الأخرئ حكما عسكريا . 

وقد مارست المؤسسة العسكرية بعد الاحتلال نفس السياسة والأسلوب في زر ع المناطق احتلة 
بالمستوطنات » ما يشير إلى أهداف OLII‏ الصهيوني الحقيقية في الاستيلاء على الأراضي 
والتوسع . فقبل حرب ۱۹۷۳م e‏ على سبيل الثال » کانت سلطات الاحتلال قد 
أنشأت في الضفة الغربية وقطاع غزة AT‏ من 4۰ مستوطنة . وبعد أن استوعبت 
سلطات الاحتلال صدمة تلك ا حرب » استأنفت برناج إنشاء الستوطنات بسرعة تزید 
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عن السابق » خاصة بعد مجيء اللیکود إلى ا حکم سنة ۱۳۹۸ھ | ۱۹۷۷م حتى زاد 
ote‏ الستوطنات الجديدة على ۲۰۰ مستوطنة في منتصف عام ۱۰۸ / ۱۹۸۷م . 

وفي جميع الحالات كانت سلطات الاحتلال تختار لمستوطناتها مواقع استراتيجية 
وأمنية » بحيث تشرف على ا واقع العربية » وتتحکم فيها کا تتحكم في الطرق المؤدية 
إلہا » وتبدف من وراء ذلك إلى تقسم الناطق العربية في المستقبل بواسطة تلك 
المستوطنات إلى مربعات عازلة بعضها عن البعض الا خر » ما يوضح الإصرار على زراعة 
مجتمعات يبودية بين العرب Lege‏ لضم هذه الأراضي إليها حیفا بین الوقت المناسب » 
کا فعلت في القدس آولا . وکا فعلت في OVA‏ السورية في أوائل سنة 
٢٣ھ‏ / ۱۹۸۲م . وکا هو الحال قبل وبعد ۸٣۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ يجري تنفيل 
البرنامج الاستراتيجي ا خاص بإيجاد حقائق الاحتلال في المقاطعات ltl‏ . وبالفعل فان 
محاولة OLII‏ الصهيوني طمس ذكر الحدود السابقة واضحة du‏ منعت ظهور الخرائط 
التي توضح الأراضي امحتلة کمناطق منفصلة عن ممتلكات الكيان الصهيوني رغم أنها لا 
تزال تدار کمستعمرات » ومن إصرار السعولین فیہا على شطب اسم فلسطین أو الضفة 
الغربية ونعتہا بالسامرة ویپودا . 

إن إلحاق القدس الشرقية من منطلق إعادة توحید المدينة القدسة ‏ ومن ثم إعلانہا 
عاصمة للکیان الصهيوني » یتبع بشکل رئيس التخطیط الاستعماري . فمنذ سنة 
۸ھ / ۸٦۱۹م‏ مددت سلطات الاحتلال ا حدود البلدية » ونرعت ملکیات 
عربية واسعة » وطردت السکان العرب من أراضيهم ومن بیوتهم مثل حي ( الغاربة ) 
اجاور للحرم » والذي هدمته بعد الاحتلال مباشرة . وأنشأت مشاریع إسكان ضخمة 
للمستوطنین الیپود ا جدد وقد وزعت هله الشاریم الاسكانية بحيث تجعل الأحياء 
الیہودیة الجديدة تحیط با تبقی من متلکات السکان العرب » مثل حي « آشکول » في 
القدس » و « نيفي یعقوب ) في شعفاط . 

وهکذا حاول الاحتلال الصهيوني جعل ضم القدس حقيقة واضحة متحديًا إدانة 
الأم التحدة الستمرة له . وقد أعلن OLS‏ الصهيوني في سنة ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م رمیا 
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أن القدس الموحدة عاصمته الوطنية متحديًا العامم كله" . وفي سنة 
٢٣ھ‏ / ۱۹۸۲م أعلن تحويل الحكم العسكري في الضفة والقطاع إلى الادارة المدنية 
توطئة لضمهما وحینا لاق هذا المشروع مقاطعة عنيفة من قبل الواطنین العرب » غزت 
قوات الاحتلال الصهيوني لبنان واحتلت نصف مساحته تحت شعار ( سلامة الجليل ) 
وذلك للقضاء على العنصر الفلسطيني في لبنان » ولعل هذا يفسر المذابح التي اقترفها 
الاحتلال الصهيولي في CLE‏ اللاجئين . 


فت 


الوقع 


تشغل فلسطين ا جزء الجنولي الغربي من بلاد الشام » وتقع فيما بين الساحل الشرقي 
للبحر التوسط ونر الأردن . وذلك فيما بين خطي طول ۰۳4۱۱ 8" هلا ش 
ودائرتی عرض ۲۹ ۲۹ء ١5‏ ۳۳ش. وتبلغ مساحتها حسب حدودها الدولية في عهد 
Clue‏ البریطانی ۲۷۰۰۹ كيلو مترات مربعة » ما في ذلك بحيرة طبرية ونصف البحر 
القت 

وقتد فلسطين بشکل طولي من الشمال إلى الجنوب T EYO)‏ ) من بلدة المطلة شمالا 
إلى رأس خلیج العقبة جنوبا . ويختلف عرضها بين ٥٥ک‏ في الشمال عند حط الحولة - 
الناقورة » وحوالي ۴۹۰م في الوسط عند عرض القدس » ونحو ۴۱۱۷م في ا جنوب عند 
عرض رفح » ثم تضيق بعد ذلك على شكل مثلث حاد الزاوية يقع رأسه على خليج 
OEE!‏ شكل ١‏ ) . 

تعمیز فلسطين إذن نها تقع في منطقة التقاء قارتي أسيا وإفريقية » وهي بالتالي منطقة 
اتصال المشرق العربي بمغربه . وكانت خلال تاريخها الماضي حلقة الوصل بین شعوب 
آسیا وإفريقية ومعبرا لها ولقوافلها ولتجارتها وبالتالی مرا لغزواتہم ومسرحا لتوسعاتهم 
وم رکزا لتداخل ثقافاتهم . 

وتشكل فلسطين مع شبه جزيرة سیناء فاصلا بين البحرین التوسط والأحمر » يشل 
أداة وصل بینہما » وهما أقرب الأماكن إلى قناة السويس ؛ ذلك الشريان الملاحي العالمي 
الذي يصل بين مياه البحرین التوسط والأحمر . وتتمتع فلسطين بواجهة بحرية طويلة 
نسبيا على ساحل البحر المتوسط ؛ حيث يبلغ Ugh‏ ۲۲۰ تقریبا وذلك من رأس 
الداقورة شمالا إلى رفح جنوبا . کا تطل بواجهة بحرية ضیقة على خلیج العقبة لا يزيد طوفا 
على FA‏ فقط . وتتصل من الجهات الأخرى بدون انقطاع بأراضي الأقطار العربية 


۷۳ 


اجاورة : لبنان وسورية والأردن من الشمال والشرق ومصر من ا جنوب الغربي . ويبلغ 
مجموع أطوال خطوط الحدود معها جميعا ۴۹۰۰م . ونظرا للتطورات والملابسات 
السياسية التي تعرضت ھا حدود هذا القطر فان من المهم تتبع تطور حدودها الدولية . 
حدود فلسطين الدولية : ۸ تعرف فلسطين | م تعرف غالبية أقطار الوطن العرلي 
الحدود السياسية بمعناها الحديث حتى القرن العشرين . فقد دی التنافس الاستعماري 
إلى تفتيت المنطقة إلى كيانات مستقلة اتخل كل منہا ا ما جديدا وفقا الحدود مصطنعة 
مفروضة . وكانت فلسطين واحدة من بين هذه الكيانات الجديدة التي ظهرت باعتبارها 
کیائا سياسيًا جديدًا تحت نظام الانتداب البريطاني » عقب الحرب العالمية الأولى . 
كانت أراضي فلسطين في أواخر العهد العهاني مقسمة بين ولايتين ( إيالتين ) عثائیتین 
مرکزاهما دمشق وبیروت ‏ باستشثناء مدینة القدس التي اعتبرث في سنة 4 ۱۸۷م متصرفیة 
تتبع الباب العالی . وفي عام ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۸م ولأول مرة في تاریخ هذه البلاد سلخت 
فلسطين عن بلاد الشام وصارت ها حدود سياسية ترسم ويعاد رسمها حسب مخططات 
الاستعمار والصهيونية وضد رغبات سکانها . 
وحين انتبی موّتمر الصلح الذي عقد في فرساي من كانون الثاني إلى حزيران 
۸ھ / ۱۹۱۹م) من وضع میثاق عصبة الام » ومن فرض الانتداب على الأقطار 
التي كانت تحكمها تركيا وآلانیا » قرر انجلس الأعلى للحلفاء المنعقد في نيسان 
۹ھ / ۱۹۲۰م في سان ريمو وضع فلسطین وشرق الأردن والعراق تحت الانتداب 
البريطاني ء ووضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ؛ استنادا إلى میثاق العصبة » 
م أقرت عصبة الام مشرو ع صك الانتداب على فلسطين کا اقترحه اليهود على بریطانیا » 
بحيث يقترن بموافقة دول الحلفاء على إنشاء الوطن القومي المبودي ومسؤولية الدولة 
المنتدبة في انشائه۱؟ . ۱ 
وبعد نجاح الاستعمار والصهيونية في وضع فلسطين تحت السيطرة البريطانية حاول 
الصهاينة خلال فترة المباحثات السابقة لاقرار الحدود توسيعها عما كانت تقتضيه اتفاقية 
سايكس / بيكو » وقد جحوا في ذلك » إذ نصت اتفاقية سايكس | بیکو المبرمة بین 


tyt 


بريطانيا وفرنسا في سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۲م على أن فلسطین تمتد بین نہر الأردن 
وساحل البحر ا متوسط e‏ ويفصلها عن مصر صحراء سیناء ویفصلها عن لبنان خط يبدا 
من رأس الناقورة على البحر إلى منتصف المسافة بینہا وبين بحیرة الحولة ثم يتجه الخط نحو 
الجنوب الشرقی إلى بحيرة طبرية ثم إلى سمخ على نہر الأردن في جنوب البحيرة مباشرة 
رشکل ۲ ) . 

وقد استطاع الفاوضون البریطانیون با حاح من زعماء الصهيونية تعدیل خط ا حدین 
الشمالي والشمالي الشرقي ثلاث مرات لصا فلسطین قبل الوصول إلى التسوية 
الهائیة۳۱ . فقد حدث آول تعدیل على خط ا حدود بمقتضی اتفاق لويد - کلمنصو 
في ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹م ء وأصبح الخط يمتد من رأس الناقورة إلى منتصف السافة بینہا 
وبين الحولة » ثم يمتد إلى شمال بحيرة طبرية » بحيث يدخحل نصف البحيرة وقسما من 
أراضي صفد ضمن فلسطين ( شکل ۳ ) . 

وحدث التعديل الثاني في أواخر أكتوبر ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م حيث توصل الفرقاء 
إلى وضع حدود مؤقتة تبدأ من الناقورة وتسير إلى الشرق باستقامة إلى مقربة من ا حولة » 
ثم تسیر شمالا مسافة ٢٢م‏ إلى نهر الحاصباني ثم شرقا حتى بانياس وبركة رام » ثم جنوبا 
بخط مستقم يقسم طبرية إلى قسمين حتى مخ . فضمت فلسطين حسب هذا التحديد : 
« الجليل الأعلى » كله وأصبعا باتجاه الشمال عرضه TVY‏ حتى يضم معظم موارد مياه 
الأردن الأعلى ( شكل ۳ء ج ) . 

ثم زحفت هذه الحدود حسب اتفاقية باریس في ديسمبر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰م شرقا 
لتضم الطرف الشرقی من مجری نہر الأردن الأعلى وکل بحبرة طبرية وشريطا ضيقا من 
ساحلها الشرقي يصل عرضه في جنوبها إلى 4 5 » ثم يتجه الخط إلى نہر اليرموك ء بحيث 
يسير هذا الخط مع النهر المذكور مسافة ۲۱۵ قبل أن يصب في Da Me‏ شكل 
۳ د ) . وتفصل هذه الحدود أراضي فلسطین عن أراضي دولتين عربيتين ناششتين 
هما لبنان وسوريا ء ويبلغ طول خط الحدود مع الأولى ۷۹ ومع الثانية ۴۷۲ . 

وقد اعتبرت بريطانيا بعد فرضها الانتداب على فلسطين في سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م 
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الحدود بين مصر وفلسطين تثبيتا ما ورد في الاتفاق بین ا حکومة العثانیة وحدیوي مصر 
في عام ١۱۳۲ھ‏ / ١5‏ ٠م‏ « والذي كان يقسضي باعتبار الخط المتد من تل الخرائب 
في رفح إلى طابا على بعد ثلاثة أميال غرلي العقبة خطًا مُحددًا بيا . ويبلغ طول 
هذا الخط 6۲٦٢‏ . 

Uf‏ الحدود الشرقية لفلسطين فقد تحددت بمرسوم أصدره المندوب السامي البريطاني 
المعين على فلسطين في سبتمبر ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م نص على أن الحدود الإدارية بين 
فلسطين وشرق الأردن تتمئل بخط يبدأ من نقطة التقاء نہر الیرموك بنہر الأردن ويسير 
جنوبا وسط مياه pl‏ ووسط البحر الميت وعبر وادي عربة حتى ينتبي إلى شاطئ ٠‏ خليج 
العقبة » ويبلغ طول هذا الخط ۴٥٥٥‏ . 


الببية الجيولوجية والتضاريس 


البنية "2 : كانت أرض فلسطين ra‏ = المنطقة المامشية لبحر يس 
واستقرت فوق لأطراف الشمالية من قارة me‏ و وقد dpa‏ 
عصور الغمر في النطقة خلال الزمنین الأول Mezozoic Jul Palaeozoic Era‏ » 
وأحذ الماء يتراجع عنما في أواخرهما . غير أنه عاد في بداية عصر الأيوسين فتقدم صوب 
الجنوب نتيجة حركة هبوط عظيمة i‏ وطغی على أجزاء كبيرة منبا . ثم عاد اليابس إلى 
الارتفاع في نباية عصر الایوسین واستمر ارتفاعه ف الأولیجوسین » فانحسر الاو 
وتراجعت میاه الخلجان الداخلية وظهرت الطبقات الكلسية ( الجيرية ) فوق سطح 
البحر وظهر جزء منپا على هيقة أرض يابسة . هذا وقد تعرضت هله الأجزاء خلال 
عصري الأيوسين والأوليجوسين الحركات التوائية وانكسارية وئورات بركانية تعطي 
التفسير لكثير من الظاهرات التضاريسية الراهنة۳۳ . 

لقد ننج عن ا حرکات الالتوائية ‏ ا جوراسیة » غير العقدة في منطقة سورية الکبری - 
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خلال الزمن الثالث - of‏ استجابت الأرض للحركة ونہضت على شكل محدبين 
جیولوجیین كبيرين بتجهان من الشمال إلى الجنوب تقريبا » ويتأثران بالضغوط الأفقية 
التي جاءتہما من الجوانب . وم يكن هذان احدبان ممتدين امتدادا متصلا » بل نهما 
مقسمان بواسطة فواصل معترضة ( فتحات ) إلى جموعات مزدوجة من السلاسل لكل 
مها كتلة شرقية » وأحرى غربية تحاذيها » وتمثل جبال وسط فلسطين وجبال شرق 
الأردن القسم الجنوبي من هذه المجموعة . 

وقد آدت الحركات الانہدامیة المؤثرة على وسط قارة جندوانا في نفس الفترة التي 
أتتجت حفرة انهدام البحر الأحمر إلى استمرار التأثير شمالا عبر خليج العقبة » ووادي 
عربة » والبحر الميت » ووادي الأردن ( الغزر ) على هيئة أخدود انكساري مقفل من 
الجبوب » حدث في وسط القعر الواقع بين امحدبين الشرتی ویتمٹل في مرتفعات شرق 
الأردن » والغربي ويتمثل في جبال فلسطین . وأدت الثورانات البركانية في جنوبي سورية 
إلى اندفاع كميات كبيرة من الصهير البازلتي » غطى قسما من JU‏ فلسطين في منطقة 
الحولة وشرق الیل . 

وقد نشطت عوامل التعرية بعد ارتفاع الیابس وتراجع میاه البحر خلال عصر 
الأوليجوسين ففتت الکثیر من صخور الجير الأيوسينيه وأزالتها من جهات واسعة . وفي 
بداية عصر الیوسین تعرض الیاپس  S‏ هبوط عامة أدث إلى تقدم مياه البحر صوب 
الشرق ؛ فکونت نتيجة ذلك مجموعة من الخلجان العميقة خاصة في جنوب فلسطین 
( في منطقة غزة ) . ونتج عنها تجمع إرسابات سميكة داحل هذه الخلجان . ٹم تعرض 
ایس ad Ua ged‏ رھ + آدت إن LA‏ لا عن اجزاه قو کرت 
هذه اسر کات مرة أخرى خلال عصر البلايوسين . 

وقد استمرت الح ركات الالتوائية والانكسارية والئورانات البركانية ء ولم یتوقف 
نشاط عوامل التعرية في الأجزاء التي تبرز فوق سطح الاء ما آدی إل ملء الأحواض 
الداحلية التي تکونت نتیجة الالتواءات والانکسارات بالرسوبیات مثل حوض بیسان . 


وني الزمن الرابع استمر ارتفاع الأرض الذي بدأ في نہایة البلايوسين فانحسر ماء 
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البحر عن معظم الأراضي التي نعرفها في بلاد الشام » وزاد ارتفاع الجبال وازداد عمق 
الأخاديد ء واستمر انتشار الطفوح البركانية وترسبت كميات ضخمة من ا حصی والرمال 
والطين والغرین في التخفضات والأحواض والأودية مكونة بذلك رواسب عظيمة 
الأهمية . 

التركيب الصخري : لا يظهر شيء يذكر من صخور القاعدة الأركية في فلسطين 
بسبب الغطاء الرسولي السميك الذي أخخفاها . حتى إن صخور الزمن الأول لا تظهر 
إلا في أماكن محدودة جدا في فلسطين تقع إلى الشمال مباشرة من خليج العقبة . 

أما صخور الزمن الثاني فتشکل النواة الصخرية Glad‏ فلسطين وتتكون في مجموعها 
من حجر الجير والدولوميت والصوان والطباشیر . ویندمي معظمها PSY‏ الزمن 
الجوراسي والزمن الكريتاسي . وكان لصخور الجير الكريتاسية نصف التبلورة التي تظهر 
في مناطق عديدة من التلال الجبلية دور كبير في بناء البيوت » والمنشات العامة » وفي 
رصف الطرق » وعمل الدرجات الجبلية منذ أقدم العصور » ولا زال لها دور في مثل 
هذه الأعمال وني صنع الخرسانة وما إلى ذلك . ونظرا لميزاتها المهمة كأحجار للبناء فقد 
جرى تصديرها إلى شرق الأردن » والعراق وبعض مناطق ال خلیج . وقد نشأ من أجل 
استغارها في الضفة الغربية ole‏ ا حاجر وعشرات الناشیر Had)‏ لقص الحجارة 
والرخام . 

وتندشر صخور الزمن الثالث حول النواة التي كشفتها التعرية وتغطي أوسع مساحة 
من فلسطين » غير أن أهم طبقاتہا صخور عصر الأيوسين الجيرية التي تظهر كطبقات 
مكملة pb‏ الكريتاسي ء فتغطي معظم مساحة المرتفعات الوسطى » والطبقتان متشابہتان 
في الصفات والاستعمالات . وتليها باقي طبقات عصور الزمن الثالث على سفوح 
النحدرات حيث تنتبي في السهل الساحلي في الغرب » وف أراضي الغور في الشرق » 
ويتكون كلاهما من صخور الزمن الرابع الحديث وهی غير متجانسة الت ركيب . وقد كان 
لهذا التركيب الجيولوجي عدة نتائج نجمل أهمها فيما بلي : 

١‏ - انتشرت الظاهرات الكارستية على المرتفعات الجبلية التي تتکون من صخور 


الجير بسبب سرعة اختفاء المياه السطحية فیہا » لما یتصف به الكلس من ذوبان با ماء ومن 
وجود شقوق قابلة للتوسم وئمریر المياه » فاصبحت ا ناطق التي تنتشر فیہا فقيرة بمياهها 
وباراضيها الزراعیة . 

۲ - يظهر قسم كبير من الياه المتسربة على شکل ينابيع في مستويات آدفی من 
خزاناہا » ویتسرب قسم من هذه الیه أيضا في شقوق الطبقات الكلسية » ويتجمع على 
شكل مياه جوفية في رسوبيات السهل الساحلي » وهذه المياه كانت عاملا حاسما في وجود 
زراعات السهل الساحلي ء لاسيما بيارات بساتين الحمضيات . 

۳ - بالرغم من اختفاء الشبكة السطحية في صخور الكلس » توجد الوديان العميقة 
ذات المدرجات المرتفعة بسبب تسرب الياه إلى الطبقات السفلية وسهولة إذابة الصخور 
الجيرية » وقد بنيت على حافاتها المدن » لتشرف على مداخل الوديان وتقوم على 
حراستها . کا كارت فيا الكهوف والمغارات التي استعملت مساكن وملاجئ في العصر 
القدیم ء ولطالا اتخذت ملاجئ في عصور الاضطرابات أو الاضطهادات أو في أوقات 
الغارات وا حروب . 

۽ - أصبحت المرتفعات الفلسطينية من نوع الهضاب المقطعة وطذا أثره على صعوبة 
الواصلات بين أجرائها . 

غير أن أهم نتائج الت ركيب الجيولوجي تنعكس بعد تفاعلها مع عوامل التعرية في صور 
أشكال الأرض ء أو ما يعبر عنه بالتضاریس . 

التضاريس : بالرغم من صغر مساحة فلسطین وبساطة تكوينها يمكن أن نقسم 
أرضها إلى أربع مجموعات تضاريسية هي : (شكل ٤‏ ) . 

١‏ - السهل الساحلي : ويمتد من رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية مالا حتى رفح 
عند الحدود المصرية جنوبا » أي بامتداد aly‏ ٢۴۲۲م‏ . ويتكون السهل من رسوبيات 
حديئة رباعية » انحدرت إليه من الرتفعات ا جاورۃ وكذلك من الرسوبيات الشاطعية 
والبحرية حاصة تلك التي تقذف بها التيارات البحرية من الغرب » والتي جاءت أصلا 
من النيل . وقد تشكلت بعض الکٹبان الشاطئية حاصة في الجنوب . وتبلغ مساحة هذا 
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ممّرل ELA‏ ( أمسطاس ) 


السهل نحو ٢٢٢۲م‏ مربعا معظمه صالح TMC jU‏ 

ویقسم جبل الكرمل الذي يعتبر امتدادا لجبال وسط فلسطين باتجاه الشمال الغربي 
نحو الساحل في حيفا » يقسم السهل الساحلي إلى قسمين : سهل عكا في الشمال » وهو 
ضيق إجمالا ‏ وسهل يافا ( سهل سارونة ) في ا جنوب gy‏ من حيفا ضيقا ويزداد 
انساعا حتى يصل عرضه نحو ۳۲ عند مدينة خان يونس جنوبا . 

۲ - افضاب الوسطى : وهي نی الأصل جزء من ا حدب الجيولوجي الغربي في بلاد 
الشام الذي نتج عن الحركة الالتوائية في الزمن الثالث » وهي إجمالا متوسطة الارتفاع ء 
تمتد طوليا من الشمال إلى ا جنوب » نظرا لأن الحركة الالتوائية بسيطة « جوراسية ؛ لا 
يكتنفها العدف » لأبها حصلت في المنطقة الهامشية للبحر » وتقسم إلى قسمين . 

القسم الأول : جبال الجليل في الشمال » وتعتبر امتدادا لجبل عامل في جنوب لبنان » 
وفيه أعلى قمة في فلسطين ( جبل جرمق ) . ويقع بالقرب من مدينة صفد ويصل ارتفاعه 
إلى ۱۲۰۸م عن سطح البحر . 

القسم الثاني : ويشمل جبال نابلس وا حلیل التي تمتد طوليا دون فواصل حقيقية 
لمسافة ( ١۱۲م‏ وبعرض يقرب من ١7م e‏ ويتجاوز ارتفاع بعض قممها ١٠٠٠م‏ عن 
سطح البحر . ويفصل القسمين عن بعضهما الفتحة الواصلة بين خليج عكا ووادي 
الأردن » وهي أراض منخفضة نتجت عن حركات انكسارية آنتجت تموجات منطقة 
الناصرة وسهول مرج ابن عامر وبيسان . 

۳ - الغور : وهو منخفض تكتوني عميق يدجه من الشمال إلى ا جنوب يجري فيه 
بہر الاردن الذي پنخفض مستواه بين ۲۰۰ - ۰م عن مستوى سطح البحر . 
وتشرف عليه من ا جانبين حافتان عاليتان ترتفع ذراهما في بعض الأماكن إلى ١٠٠م‏ فوق منسوب 
سطح البحر . وتبدو الحافة الغربية ( الفلسطينية ) متفطعة في قسمها الواقع بین مرتفعات 
الجليل ومرتفعات نابلس » ؛ فتشکل طریقا للاتصال بین السهل الساحلي عند خلیج عکا ؛ 
وبين منخفض الأردن في جنوب بحبرة طبريا » ومنه إلى سورية أو شرق الاردن عبر 
انقطاع آحر في الحافة الشرقية بين المرتفعات السورية ومرتفعات عجلون ؛ ويجري في 
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القطاع الأآحیر نہر اليرموك . 

هبط قاع هذا النخفض تحت مستوى سطح البحر في معظم امتداده » إذ يتراوح 
اخفاض منطقة الحولة في الشمال بین ۵۰ - ۷۰م عن سطح البحر . ثم يتجه النهر إلى 
بحيرة طبريا ء التي هبط سطحها إلى ( ۲۰۰م ) عن مستوى سطح البحر ؛ ومنها يسير 
عبر طريق شديد التعرج إلى البحر الميت » الذي ينخفض سطح مائه ۳۹۰م ء وینخفض 
مستوى قاعه إلى نحو ۸۰۰م عن مستوى سطح البحر . ولذلك يطلق على هذا المدخفض 
اسم « الغور ) تعبيرا عن هذا ابوط . ويشغل الجزء الواقع إلى الجنوب من البحر الميت 
من منطقة الغور وادي عربة » الذي ينتهي إلى البحر ا میت في اتجاه معاكس لاتجاه نہر 
الاردن . 

وتشرف الرتفعات من جانبي النخفض عليه بسفوح شديدة الاحدار » ما جعل 
أسطحها تبدو عارية من التربة في معظم أجزائهاء ويقطعها عدد كبير من الوديان» تتحدر 
في مجار صغيرة مستقلة . وقد تكون من الرواسب التي تحملها الوديان في أوقات الفيضان 
في مناطق القاس بين السفوح والغور سلسلة شبه متصلة من المراوح الغرينية 
Crah‏ . 

ویتراوح متوسط عرض الغور بين ۸ - ١5‏ ؟ » وتتکون أرضيته من سهول رسوبية 
حديثة ذات تربة تميل إلى الملوحة . ويبلغ طول البحر الميت ۴۷۲ بيها يبلغ أقصى عرض 
٠‏ ء وترتفع فيه نسبة التبخر » ولذا ارتفعت نسبة ملوحة مائه إلى 4۰ غم | لتر . 

4 - النقب : ويتكون من هضبة واسعة قليلة الارتفاع » تحتل الجرء الجنوبي من 
فلسطين » وتبلغ نحو ثلث مساحتها » وهي على شكل مثلث حاد الزاوية تبدأ قاعدته في 
الشمال من منطقة بثر السبع ؛ ویتجه جنوہا حتى يقع رأسه على خلیج العقبة بعرض لا 
يزيد على .8 ج . وتعتبر هذه الهضبة امتدادا لشمال صحراء سیناء باتجاه الشمال الشرقی . 

ويمكن تقسم النقب على أساس تکوین الأرض إلى خمسة أقسام”© : 

- منطقة مسطحة قليلة الارتفاع » تقع في مال وغربي النقب Sy‏ الجنوب مباشرة 
من مرتفعات الخليل ومن منطقة بثر السبع » وترتفع أرضها تدريجيا من حدود قطاع 
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غزة وشمال سیناء باتجاه ا جنوب الشرتي حتی جبال النقب » وتغطي الكثبان الرملیة معظم 
هذه المنطقة . 

- جبال النقب » وتمعد في وسطه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي على شكل 
سلسلة من الجبال والودیان المتوازية يتراوح عرضها بين 4۰-۳۰ کم نتخللھا سهول كثيرة 
الحصباء غير منتظمة » وترتفع قمم الجبال إلى ما يزيد عن ١٠٠٠م‏ ما ؛ جبل الرمان 
قرب الحدود المصرية ( ۱۰۳۰ ) » وجبل القراه وعريف الناقة » وسماري . 

- نجد باران » ويقع إلى ال جنوب والشرق من الجبال المذكورة » ويبلغ عرضه ۳۰م ؛ 
ويمتد أيضا من حدود سيناء تقريبا باتجاه الشمال الشرقي بين الجبال وبين وادي عربة » 
ولذلك تتجه مياه السيول في هذا الاتجاه إلى وادي عربة وأهمها وادي باران . 

- تلال العقبة الوعرة وتقع على بعد نحو ۳۰ شمال المرفاً » وهي ضيقة في الشرق 
وترداد USS‏ بالقرب من الحدود المصرية ( مع سیناء ) . 

- منطقة وادي عربة ء يقع وادي عربة في شري النقب وإلى الشمال من خليج العقبة 
وحتی البحر الميت » وما عدا القسم الذي بلي خليج العقبة مباشرة فإن أرضه تنخفض 
تدريجيا باتجاه الشمال حتى تصبح دون مستوى سطح البحر » ويستمر الوادي ٹمالا حتى 
ينهي إلى البحر الميت ؛ ولذلك فهو يمثل البداية الجنوبية لمنطقة الغور » وهو مسطح القاع 
الذي يبلغ عرضه نحو هک في الجنوب و 57١‏ أو يزيد في الشمال » ويبلغ طوله ۶۱۷۹ 
ویرتفع الجانب الغربي إلى علو ٦٦٥م‏ فوق قعر الوادي e‏ ويقل ارتفاع هذا الجانب کا 
يقل انحداره باتجاه الشمال » وأرضه ملحية وتوجد في جزئه الشمالي سبخات مالحة . 


المناخ 
نظرا لوقوع فلسطین بين خطي عرض ۲۹ ۰۲۹ 75 ۳۳ ش » وف الزاوية 
الجنوبية الغربية لبلاد الشام أي قرب الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر ا متوسط. فقد وجدت في 
مكان امتزاج وتناوب بين نوعين من المؤثرات البحرية والقارية » بحیٹ يتجلى هذا 
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التناوب على مستوى الفصول والطقس اليومي على حد سواء"” . ویفسر تناوب 
جفاف الصيف وحرارته وظروف ا حماسین المغبرة القادمة من ا جھات الصحراوية مع 
الأجواء الصيفية الحارة العتدلة ء وتناوب الأجواء الشتوية العتدلة الرطبة مع الأجواء 
العاصفة الشديدة البرودة . 

يسود فلسطين مناخ إقلم البحر المتوسط ¢ الذي يمتاز بشتاء معتدل الحرارة مطير 
وصيف حار جاف : ففي فصل الشتاء تقع المنطقة تحت تا ثير امتداد الضغط الجوي السيبيري 
المرتفع » فتتعرض لکتل هوائية باردة يخفف من شدتها وجود السلسلة الشرقية في الأردن . 
ولكنها تبقى مدة أطول تحت تأثير البحر التوسط المعتدل » فتخضع We‏ لمرور 
المنخفضات الجوية القادمة من البحر » التي تسبب هبوب الرياح الرطبة وهطول 
الأمطار » وأحيانا الٹلوج فوق المناطق الجبلية . 

وتقع في الصيف تحت تأثير امتداد الضغط الجوي المدخفض في جنوبي آسیا » فتسيطر 
علیہا كتل هوائية مدارية برية حارة وجافة . ونظرا لوقع فلسطين بين مكان سيطرة هذا 
الضغط وبين البحر التوسط » فإن الرياح التي تہب عليها تاني من فوق البحر التوسط 
فتعتدل حرارتها » وترتفع رطوبتها ما يخفف من وطأة ا جفاف والحرارة OSI‏ 

وفي حين تكون الحركة العامة للریاح في طبقات ال جو العليا هي الغربية » فإنه يسيطر 
على فلسطين كتل هوائية متباینة تبعًا للضغط وا حركة العامة للرياح . وأهم هذه الكتل في 
الشتاء : 

١‏ - الكتلة القطبية البحرية الباردة : وتأتي عقب المنخفضات المتشكلة في ا حیط ء 
فتفقد الكثير من صفاتها الرئيسة » وثمتاز برطوبتها » وعدم استقرارها » وتودي إلى 
هطرل الا ماز 

۲ - الكتلة اهوائية القطبية البرية الباردة : وتأتي من شمال غربي روسيا عن طريق 
البلقان وتركيا » عقب مرور المنخفضات فوق شرق البحر المتوسط وتتصف بانخفاض 
الحرارة والجفاف وعدم الاستقرار . 

وفي الصيف تسيطر الكتلة اهوائية المدارية البرية الحارة BU‏ » وتأتي من وسط آسیا 
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عبر إيران وت رکیا بسبب حضو ع المنطقة لتأثير الضغط المنخفض المندي . ويمر جزء منہا 
فوق البحر ا متوسط بسبب حركة التفاف الرياح حول المدخفض فتكتسب بعض الرطوبة . 
وتعمل الرتفعات ال جبلية على رفع اهواء إلى أعلى » مما يؤدي إلى تشكل الغیوم » ويؤدي 
ارتفاع الرطوبة في بعض ا ناطق إلى تشكل الضباب أو الندى لاسيما في الصباح . 

أما فصلا الربيع والخريف : فهما فصلان انتقالیان » حيث يتأرجح الطقس بين الحالة 
الشتوية والصيفية إلا أنهما يتصفان بصورة عامة بالاعتدال e‏ ويعتبر ا خریف أكثر استقرارامن 
الربيع » حيث تكون الرياح أقل سرعة ويع الانتقال من الصيف إلى الشتاء بصورة 
تدريجية . وتتعرض المنطقة حلاهما لمرور نوع حاص من المنخفضات هي الخماسين » 
وخاصة في الربيع » حيث تسبب تشكل العواصف الترابية » وتتشكل نتيجة ترحزح 
مواقع الضغط الشتوية باتجاه الشمال لتترك ا جال لسيطرة النخفض الجوي الحراري 
الموسمي » ويتقلص امتداد الضغط المرتفع الأزوري تاركا ا جال لتشكل التخفضات 
الجوية خلف منطقة أطلس by‏ الصحراء الليبية المصرية حيث تتحرك شرقا ويصل قسم 
منہا إلى فلسطين » وتجلب معها الاتربة والغبار . ويحدث مثل ذلك في الخريف » حيث 
يبدأ المنخفض الموسمي بالتراجع » فيما يبدأ المرتفع السيبيري بالامتداد جنوبا وغربا » 
وكذلك المرتفع الأزورى بالامتداد فوق شمالی إفريقية ء فتبداً المنخفضات بالتشكل في 
تكون الكتل الهوائية السائدة في فلسطين خلال فصل الربيع والخريف هي الکتل نفسها التي 
تسود في الشتاء مع اختلاف في التكرار وفي السيطرة . 

اطرارة : الحرارة في فلسطين معتدلة بشكل عام إذ إذ إن ete‏ السوية تتراوح بين 
ام في ا مناطق ا جبلیة و ۲۱ في الناطق الساحلية ء و ۲۳ في الأغوار . ونتراوح العدلات 
الشهرية يناير» يوليه ( كانون ٢‏ تموز ) بين ٩۱۱‏ ۲۳-۰*م في المناطق الجبلیة وتقل عن ۸٩م‏ 
في قمم الجبال ؛ وبين ١ ٤‏ - ١۲م‏ في المناطق الساحلية وبين Yo‏ - ۳۲م في الأغوار 
والعقبة؟ . 


وتعتبر منطقة البحر الیت وخلیج العقبة أكثر المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة 


صیفا ‏ حيث تزيد معدلاتها عن PTY‏ . وأشد الأشهر حرارة في فلسطین هو شهر 
GI‏ وقد یکون قور (Ady)‏ فق بعض احطات الداخلية .سيف یزید معدل الحرارة 
فيهما عن ۲۰ م في معظم احطات . 

وأبرد الأشهر هو ینار / کانون الثاني » ولکن لا يقل معدله عن BOA‏ معظم 
احطات » غير أن الحرارة تتخفض في المناطق العالية إلى دون درجة التجمد في أوقات 
طويلة من فصل الشتاء . ولذلك تعتبر وسائل Ball‏ لازمة في جميع مساكن المناطق 
الجبلية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة . 

وقد بلغ أكبر معدل لدرجة الحرارة العظمى 4 ,۳۹م في وادي الفارعة ( في الغور ) 
في شهر يوليه / تموز » کا بلغت أكبر درجة حرارة مطلقة في فلسطين ١٣‏ ”م ء في 
شمال البحر الميت في يونيه / حزيران ء و ه,.ه'م في أريحا مقابل 4۰ "م في الساحل . 

وبلغ Gol‏ معدل لدرجة الحرارة الدنيا ",4”م في القدس في يناير / كانون الثاني . 
وقد تتخفض درجة الحرارة خلال فصلي الربيع والخريف نتيجة الاشعاع الحراري الكبير 
للأرض خلال ساعات أواخر الليل » وقد تؤدي إلى أضرار كبيرة بالنسبة للخضراوات 
والأشجار بسبب حدوثها في أحرج أوقات نمو النبات . وقد سجلت أدنى درجة حرارة 
مطلقة في فلسطين (- ”م ) في محطة العروب » و (- م ) في بغر السبع 
و(- ۳,١‏ م ) في القدس » و( - ٦١م‏ في Ge‏ شهر يناير / كانون الثاني . 

ويلاحظ التفاوت الکبیر في قم الحرارة العظمى أو الدنيا ما يؤدي إلى تفاوت كبير 
في wall‏ الحراري . إذ يزداد الدی الحراري من الغرب إلى الشرق لتناقص تأثير البحر » 
فقد يبلغ الفرق بين معدل درجة الحرارة العظمى في الصيف ومعدل درجة الحرارة الدنيا 
في الشتاء بين ( (EYY Ore‏ في الساحل ء وبين AYE)‏ ١۲م‏ ) في الرتفعات 
الجبلية وبين ( ۲۸- ثم ) في الأغوار . 

ولنفس الأسباب تتناقص الرطوبة النسبية بصورة عامة من الساحل إلى الداخل ء 
بسبب بعد الناطق الداخلیة ( خاصة في الغور ) عن مصدر الرطوبة ( البحر ) » کا أنها 
ترداد مع الارتفاع بسبب عامل انخفاض درجة الحرارة . 
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وتزداد الرطوبة كذلك من الصيف إلى الشتاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة باستثناء 
المناطق الساحلية الجنوبية التي تكون اختلافات الرطوبة فیہا قليلة جدا » مع العلم بأن 
قم الرطوبة ترتبط بالاضافة إلى ذلك بنوع الكتلة اهوائية المسيطرة على المنطقة . إذ يتراوح 
معدل الرطوبة الشهري في العام بين ۷۵ - ۸۰/ فوق المناطق الساحلية الجنوبية حتى 
حيفا وبين ۷۰ - ۸۷۵ في المناطق الساحلية الشمالية » وبين ٠٦‏ - ۸۷۰ في المرتفعات 
ا لجبلية » ویأعذ في الا نخفاض باتجاه الداخل لیصل إلى أقل من 4 / في جنوب البحر 
الميت » وإلى أقل من 4۰/ في خليج العقبة . 

الأمطار : تبظل الأمطار في فلسطين بسبب المنخفضات الجوية » وما يرافقها من 
جبپات خلال فصل الشتاء ( أمطار إعصارية ) ؛ أو المنخفضات ا حماسینیة في فصل 
الربيع » أو بسبب تسلق الرياح الرطبة على سفوح المنحدرات الغربیة » أو تيارات ا حمل 
التي تحدث في الربيع والخريف بفعل تسخین افواء الرطب . 

يمتد الفصل الممطر في فلسطين من نوفمبر / تشرین الثاني إلى إبريل / نيسان e‏ 
ويتراوح عدد ALY‏ المطرة ( التي يسقط فیہا أكثر من ١‏ ملم في اليوم ) بين 4۰ - ۷۰ 
یوما » ويتناقص عدد الأيام المطرة إلى عشرة أيام في خليج العقبة . ولكن تسقط معظم 
أمطار السنة في كانون الأول » وكانون الثاني » وشباط : ديسمبر » ويناير » فبراير » حيث 
يسقط في الشهرين الأولين منہما بين 4۰ - 0۰ من أمطار العام . وتختلف كمية 
الأمطار من مکان إل آحر حسب تباین عوامل سقوط الطر ال ذکورة أو توافقها . فعدد 
اللخفضات الجوية التي تعبر ا جرء الشمالي من فلسطین آکبر من تلك التي تعبر الجزء 
الجنوبي » کا أن سلاسل ا جبال في الشمال أعلى منها في الجنوب » والریاح التي تہب على 
الجزء الشمالي تمر على مسطح مالي أعرض من ذلك الذي تمر عليه الرياح التي تہب على 
الجرء الجنوبي » ولذلك نلاحظ أن المجموع السنوي للأمطار يتناقص باتجاه الجنوب 
ويتناقص باتجاه الشرق أيضا باستثناء المرتفعات الجبلية التي يتزايد فیہا جموع الأمطار مع 
الارتفاع ثم يتنافص بنسبة كبيرة بعد اجتياز الرياح لقمم ا جبال وانخفاضها في منطقة 
الغور . 


وقد بلغت معدلات الأمطار السنوية للفترة بين ۱۹۰۱ - ۰٣۱۹م‏ في احطات الساحلية 
مايل : عكا ٦٥٦‏ ملم » حيفا ٦٦٥‏ ملم e‏ يافا ٠‏ 5ه ملم ء غزة ۳۷۰ ملم » خان يونس 
٣مم‏ . وبلغت في بعض احطات الجبلية ble‏ : المطلة ۹٠١‏ ملم ؛ الكرمل 
es‏ ملم » الناصرة ۲۸ملم » نابلس ۳۰ملم » القدس 86 دملم » الخليل 
۲ ملم . وتسود الصفات شبه الصحراوية في النقب ؛ ففي بكر السبع تصل إلى ٥٥١‏ ملم » 
وتتدرج نحو الصفات الصحراوية باتجاه الجبوب والشرق » فتصل إلى ٠‏ ملم في خليج 
العقبة . وجتى في الغور تتناقص من الشمال إلى ا جنوب » فتبلغ في بيسان ۳۰۵ملم » 
dy‏ أريحا ۱۲۵ملم » وني شمال البحر الميت ۸۸ملم فقط . 


الموارد المائية 


بعد دراسة مناخ فلسطين وظروفها الطبيعية الأخرى يسهل علينا تصور فقرها في 
الموارد المائية » فهي أقل من الكمية المطلوبة للاستعمال في ا جالات ا ختلفة » ورغم تعدد 
مصادر المياه فإن آهمها التساقط ويليه المياه iy Al‏ . ففي حين يقدر مجموع المياه المتاحة 
في السنة في فلسطين ۱۰,۰۰۰ مليون متر مكعب » فإن ما يقرب من 1۰ منها يأني 
من التساقط الذي يقلل من أهميته تفاوت توزيعه المكاني والزماني » بالإضافة إلى أن قسما 
كبيرا منه مهدر بالتبخر أو في البحر . ويقدر أن المياه الجوفية تشكل ۸۳4 من جموع 
الیاه الموافرڈا'““ . 

وتشکل الیاه ا جوفیة أكبر مصدر للمیاه OW‏ بعد التساقط وستبقى کذلك حتى 
تتغلب علیها المياه احلاة من البحر » وقد تم استغلال الوارد المائية الجوفية السطحية منذ 
القدم بالوسائل التقليدية » ولکن بتطبیق الوسائل ا حدیثة أصبح بالامکان اکتشاف 
وتطوير المياه الجوفية السطحية والعميقة . وأهم مناطق الاستغلال » السهل الساحلي » إذ 
توجد المياه على عمق ۰ دم قرب الشاطئ dey‏ عمق ۸۱۰۰ في الداخل . وتوجد مصادر 
أخرى متفرقة أمكن تطویرها ولا يوجد في النقب سوی القلیل من الياه الجوفية . ومن 


<۹۲ 


خصائص الياه الجوفية الساحلية أنها لا تخضع للتذبذب وتعطي صبيبًا متظما » ولكن. 
الخطر یکمن في استغلالها بشكل يزيد عن طاقتہا خاصة في سني الجفاف » ويضاف إلى 
ذلك ارتفاع تكاليف استخراجها . 

تزيد المقادير المتسربة من ماء المطر إلى باطن الصخور في مرتفعات فلسطين عن المقادير 
الجارية على السطح بسبب سيادة الحجر الجيري في الت ركيب الصخري هذه المرتفعات 
وبالتالي تعدد المظاهر الكارستية » إذ نتسرب الیاہ بين شقوق الصخور الجيرية والفجوات 
والفاصل التي ترداد انساعا بفعل ذوبان atl‏ . وینشاً عن هذه المياه المتسربة « الینابیع 
الفكلوزية ) في المناطق الجبلية ذاتها » بسبب وجود طبقات الطين الجيري الصماء 
لمتداخلة » والتي تمدع تسرب المياه للأعماق البعيدة » ولا فإنها تنتبي إلى الطبقات الرملية 
والجيرية الأخرى في المدخفضات أو السهول » حيث وجدت فما الا با أو « البیارات ) 
کا شاع التعبير عنها محليا . 

كانت الينابيع ء ولا تزال » مصادر مياه مرغوبة في حوض البحر المتوسط » ومن 
بيزاتها سهولة الحصول علہا وتوافرها على طول العام . وقد استغلت في فلسطين da‏ 
قدم الأزمنة حيث ارتبط بوجودها معظم مواقع القرى والمدن . وقد استغلت إسرائيل 
هذا المورد أبعد استغلال حيث وفر لها في سنة 54 / ١٦۱۹م‏ مايقرب من ۲۰۰ ملیون 
متر مكعب أضيفت إلى مياه نهر الاردن المسحوبة من بحيرة طبريا . 

ويعتبر نہر الأردن أهم أنهار فلسطين » وتقع معظم منابعه خارج فلسطین ء ويستمد 
نہر الأردن معظم مياهه من سفوح جبل الشيخ » ولو أن تدفقه يختلف حسب المواسم 
کا أن نسبة الملوحة مرتفعة فيه نسبيا . 

يقدر الخبراء أن الماء الذي يوفره : نہر الأردن » والذي يستطيع الانسان الحصول عليه 
فعلا من مصادره انختلفة هو V LAY‏ مليون متر مكعب ؛ » منها ۷۰۰ مليون من روافده 
العليا الأربعة : بانياس » وا حاصبانی » وبريغيث » واللدان sl)‏ عند جسر بنات 
يعقوب ) » وحوالي ۸۰ مليونا من نہر اليرموك e‏ والباقي من ينابيع تنصرف إليه من 
الجانيين على طول مجراہ » وخصوم من هذه الكمية مقدار الضياع بسبب التبخر"“ . 

ورغم ان oe‏ الارن ساعد منذ العصور القديمة على إيجاد مستوطنأت مستقرة في 


۳ 


الصحراوي جعله أقل أهمية من ا موارد المائية الأخرى - على فقرها - كالعيون في الناطق 
الجبلية » أو الخرانات الجوفية في المناطق الساحلية » وذلك منذ عهود موغلة في القدم . 

غير أن وجود فائض من المياه الجوفية في القسم الشمالي من فلسطين أدى إلى وجود 
أنمار صغيرة تنبع من المناطق الجبلية وتتجه إلى البحر » مثل نہر القطع الذي يصب في 
خليج حيفا ء وهر العوجا الذي يصب إلى الشمال من يافا . وهناك آنبار موسمية بجف 
معظمها ثلاثة أرباع السنة أو يريد ( شكل ه ) . 

وتتفاوت مائية هذه الأنبار بحسب فصول السنة » وبالرغم من ارتفاع تکالیف تطوير 
هذه الموارد بسبب حجمها الصغير وفصلیتہا » فقد عمدت السلطات الاسرائيلية إلى 
تطوير بعضها لاسيما في منطقة السهل الساحلي » الذي يحتاج إلى المياه ما أثر على منسوب 
نبع العوجا . وقد جرى حجز المياه في ينابيع أخرى خلال الفيضان لتوفير احتياطي 
الا 

ونظرا لقلة الأمطار فقد اقتصر التصريف في الناطق الأخرى- خاصة النصف ال جنوي 
من فلسطين- على وجود وديان كبيرة ذات روافد عديدة » وأحواض واسعة لم 
جيومورفولوجية الأنهار » تجري فیہا المياه عقب سقوط الأمطار ء مثل وادي الصرار 
الذي يصرف مياه سفوح جبال القدس وبيت لحم » ووادي الیل الذي يصرف مياه 
dle‏ الخليل في الجنوب . 

وليس غريبا أن يلجأ سكان فلسطين منذ عهود بعيدة إلى بناء خزانات لتجميع مياه 
أمطار الشتاء والاستفادة منہا على طول أيام السنة ء إذ اكتشفت خزانات عديدة يعود 
بناؤها إلى العصر الرومالي"“ . 

وتحفر الخزانات في الصخور ثم تبنى بملاط جيري حتى تصبح جوانبها وأرضيتها صماء 
لا تسرب مابها من مياه مخرونة إلى الطبقات الحيطة . وكان يحفر لهذه ا خزانات أقنية 
اصطناعية لتوصيل مياه الأمطار إلى فتحاتها . 

وقد اندشرت ظاهرة بناء الخزانات انتشارا واسعا في الناطق الجبلية حتی أصبحت في 


۹٤ 


شےل۔ ہ - التعسيف ای بف ہہ بل لك CIHR‏ 
db‏ زہے الاهبتمزل AYE‏ 


مطلع القرن العشرین - أي قبل عهد جر مياه الشرب بالأنابيب - الوسيلة الأساسية 
في تأمين الیاه لسكان المدن والقرى . وكان السكان يحرصون على تخزین مياه الأمطار 
في آبار تحفر في المنازل لاستخدامها في فصول الجفاف . وكانت مياه الأمطار الساقطة 
على أسطح المنازل تجمع لتصب في هذه الآبار . 

وم تكتف سلطات الاحتلال بسحب مياه نهر الأردن من طبريا إلى منطقة الساحل » 
ثم إلى شمال غرب النقب » فضلا عن سحب مياه الينابيع والانہار الصغيرة الساحلية e‏ 
بل عمدت إلى زالة ملوحة مياه البحر حتى ذكر أن /.٠١‏ من المياه المستهلكة في فلسطين 
ا حتلة في عام ۷٦۱۹م‏ كانت مياها من البحر مزالة ملوحتها . وعمدت السلطات الیہودیة 
كذلك إلى تنقية مياه الجاري في منطقة تل أبيب وإضافتها إلى المياه الجوفية » ووفرت بذلك 
ما مقداره ٠٠١‏ مليون متر مكعب في عام ۱۹۸۰م استعملت للري“ . 

وقد أخحضعت سلطات الاحتلال المياه لرقابة مشددة » فسنت قوانين تخول الدولة 
ملكية المياه السطحیة والجوفية وحقوق التوزيع › وإقامة المشاريع الكبيرة والصغيرة التي 
كان منها : مشاريع JE‏ الیاه من gala‏ ضواحي عكا إلى مزارع وادي المقطع » ومن 
بحيرة طبريا إلى بيسان » ومن الا بار القريبة إلى العقبة وأهم من هذا كله مشروع قناة مياه 
نہر الاُردن . 

يقدر أن ۸۰/ من المياه المستعملة في فلسطين الحتلة تستهلك في الزراعة نحو JA E‏ 
للاستخدامات المنزلية » و 4/ للصناعة فقط . وقد زاد الاستهلاك الاجمالی للمياه ببطء 
بمعدل ۸۱,۰ سنويا » أي أقل من معدل الزيادة السكانية » وتراوح استعمال الفرد في 
المناطق العمرانية بين ٥٦١‏ - ۳۸۲ مترا مكعبًا في السنة » وفي المناطق الريفية 
۰ - ۱۲۰۰ متر مكعب في e CPR‏ وذلك خلال الفترة من ۱۹4۸ إلى 
۷ء 


لوہ 


التربة 

قشل التربة بأنواعها اختلفة عاملا طبیعیا بتکم في تحديد النطاقات النباتية والأصناف 
الرراعية Gy.‏ طاقة الو والانتاج لكل منهما . ولا تتوقف خواص التربة على أنواع 
الصخور التي اشتقت ما فحسب ؛ بل | نا تحمل كذلك أثر العوامل الناحية وخاصة 
الحرارة والأمطار التي تساعد على تكوينها  »‏ أنها تتأثر بشکل التضاريس ومقادير 
الارتفاع إلى حد كبير » وتتأثر بالنبانات التي تنمو فیہا وا حیوانات التي تعيش علیہا 
بسبب ما تخلفه من مواد عضوية تدخل في تركيب التربة . 

ےر یی موچ ا ور دا 
كبيرا » داحل مساحات محدودة . ويمكن أن نلخص أهم أنواع التربات في فلسطين » 
رک از باس 

أ - تربة اقلم البحر التوسط : وتتمثل في التربة ال جبلیة ا لحمراء » وفي تربة السهول 

الساحلية . وتظهر التربة الجبلية الحمراء de Terra Rossa‏ منحدرات جبال 
Maul‏ ء وقد تكونت من تفتت الصخور الجيرية التي ترتفع فيا نسبة السيلكا 
وبعض الأملاح وأكسيد الحديد الذي یکسا اللون الأحمر وتقل فا العناصر العضوية . 
وقد تطورت هله التربة نتیجة تحلل صخور الكلس الجوراسية الكريتاسية تحت ظروف 
مناخ البحر التوسط ذي الصيف الحار الجاف والشتاء البارد المطر . 

وتحتوي التربة ال حمراء على ov‏ من السيلكا وما بين ٠١‏ ۸۱۰۰ من الألونیوم 
والحديد وهي أقل قابلية للذوبان بالماء . هذا فضلا عن ارتفاع نسبة العناصر الأزوتية » 
نتيجة لنشاط العناصر GEL‏ التربة ء التي تمتص الأزوت من الهواء . وقد جمعت بين 
ميزة تحلل العناصر العضوية التي تكتسبها من الغطاء النبائی الذي ينمو فوقها » وميزة تجمع 
هذه العناصر العضوية على السطح* . 

ولذلك فتربة إ li‏ البحر امتوسط من أخصب أنواع التربات » ومن أصلحها للزراعة 
بل ترداد تحسنا بالاستعمال » ويؤدي استخدام الأسمدة فیہا إلى نتائج حسنة » فتجود فيها 
زراعة القمح والكروم والزيتون والفاكهة » ولكنها تتعرض لمشكلة الانجراف على 
المنحدرات » وقد عمد المزارعون منذ القدم إلى إنشاء المدرجات للحفاظ عليها . 

وتظهر تربة السهول الساحلية - وهي النوع الثاني من تربات البحر المتوسط - على 


) ۳۲/٤ ر الموسوعة الجغرافية‎ tay 


الساحل وتدکون من خليط من تربة ا جبال النجرفة مع التربات الموضعية والرمال » 
ولذلك فهي أقرب إلى التربة الصفراء الخصبة التي تحتفظ بالرطوبة في الطبقات السفلية . 
وتعمل فترة الجفاف الصيفي على حفض مستوى اماء فیہا » وعلى ارتفاع درجة حرارة 
التربة ما يساعد على تنشيط الكائنات الحية التي تقوم بعملية التأز ت (Nitrogen‏ 
Fixation)‏ » أي تحول النتروجين إلى أملاح نتروجينية بواسطة البکتریا . ومع ذلك فهي 
تختلف حسب موقعها ؛ ففي المناطق القريبة من أقدام الجبال تكون صلصالية ثقيلة متقاسکة 
الحبيبات غنية بالمواد المعدنية والعضوية » داكنة اللون » الامر الذي جعلها تلائم كثيرا 
من ا حاصلات كالخضراوات والعلف والحبوب والقطن وا حاصیل الصيفية . وتتحول 
إلى تربة رملية طفاية شبه ثقيلة في الوسط تعرف باسم التربة الرملية الحمراء » وتصلح 
لزراعة كافة أنواع الحمضيات . وف الأطراف امحاورة للبحر تصبح رملية خشنة يتخللها 
نطاق من الکٹبان وترتفع فيا نسبة اللوحة وتقل المواد العضوية ولذلك فهي غير صالحة 
guy‏ 

ب- التربة الرسوبية الفيضية : وتعمثل في حوض وادي الاردن الذي يدأ بنبيرات صغيرة 
تصب في منطقة الحولة » ومنها إلى طبريا فالبحر الميت . فالتربة في أودية الحولة صلصالية 
ناعمة شديدة التماسك غنية بالمواد العدنية والعضوية ء سوداء اللون » وهي خحصبة تصلح 
لزراعة ا حاصیل الحقلية والعلف والمخضراوات . وف وادي الأردن الأوسط تکون التربة 
جيرية طينية جيدة الصرف وخصبة » ولكن حصوبتها تقل بالاتجاه جنوبا لارتفاع نسبة 
الجير والأملاح وبطء الصرف( . وتصلح هذه التربة لزراعة الحبوب لاسیما القمح 
والشعیر والأعلاف والخضراوات » أما تربة الأجزاء الجنوبية من الوادي فهي مالحة By‏ 
حاجة إلى الفسل حتی تصلح لزراعة کثیر من الحاصلات » خحاصة الأرز ومنعوجات 
المناطق الدارية . 

ج - تربة الاستبس شبه ا جافة أو استبس آطراف إقلم البحر التوسط : وتتمثل 
في تربة شمال MA‏ . وهي وان كانت فقيرة نسبیا بالواد العضوية بحکم فقرها 
بالغطاء GLA‏ » و کذلك قلة الأحياء الحيوانية » إلا أنها في مال النقب تعتبر نوعا من 


۸ 


أنواع تربة اللویس » وهي رواسب غير مؾاسکة من الطين والتراب غنية بعنصر الجير 
ويميل لونبا إلى الرمادي . وبالرغم من خصوبتها النسبية فهي عرضة للتفتت بمجرد 
تعرضها للجفاف الصيفي ء ولذا یکن استصلاحها ء لكنها تكون قشرة صلبة عقب 
سقوط الأمطار الشتوية . وتوجد في جنوب النقب مساحات واسعة من صحارى 
الحمادة والصحاری ا حصویة وحتی صحارى الرق والكثبان . 

د - تربة الممخفضات والأودية الجافة : وهي من أنواع التربات الصحراوية ونتمثل 
في وادي عربة وروافدہ والسيول التي تنتبي إلى البحر ا میت e‏ وتتصف بانہا صلصالية 
تفتقر إلى المواد العضوية » وترتفع فما نسبة الاملاح » خاصة في جنوب البحر الميت ء 
حيث تبدو شديدة الماسك e‏ ولا تصلح للاستؤار إلا بعد غسلها جيدا . وقد وجدت 
واحات تزرع الشعير والنخيل في هذه التربة عند نقاط التقاء الوديان . 

ه - التربة البازلتية : أي الناتجة عن تحلل الصخور البركانية أو الرماد الب QE‏ . 
وتتمثل في تربة جنوب شرق الجليل وجنوب ا حولة » وتتصف بان تربة خصبة Kale‏ 
جيدة الصرف غنية بمختلف العناصر العدنية الصا حة للإنتاج الزراعي » وهي تشبه التربة 
الحمراء في لونہا وني قوامها وت رکیہا الكيماوي وقد بميل لونہا إلى اللون الداكن . 


احياة النباتية واحيوانية 


تعتبر فلسطین جزءا من إقلم غابات البحر التوسط ‏ التي يعد عماد أشجارها 
السندیان والبلوط والغار والزیزفون والزیتون والتفاحیات واللوزیات والصنوبریات 
والكينياء وغیرها ولکن معظم هذه الااشجار قطعت للاستفادة من أخشابها في مجالات 
مختلفة کالصناعة DUY y‏ والبناء . ومعظمها استخدم في الوقود » بالاضافة إلى تطهیر 
الارض من الاشجار لاحضاعها للرراعة التي لا يرال يمارسها السکان منذ الاف 
السنین » سواء على السفوح الجبلية حيث أقيمت الدرجات » أو في الاحواض وبطون 
الأودية والسهول الساحلة . 


۹ 


وما يؤسف له أنه م يبق أثر للغابات في ا مناطق الساحلية في الوقت ا حاضر » في حين 
أن غابات السندیان كانت SU‏ السهل الساحلي کا ذكر محمد كرد علي « بناء على كتاباث 
يوسيفوس واسترابو » الذي ذكر أيضا أن من أشهر غابات فلسطين في القرن السابع عشر 
اليلادي والقرن الحادي عشر الهجري غابة عسقلان . وهي حرج كبير ند إلى نواحي 
الرملة » ومنها غابة أرسوف بالقرب من نہر العوجاء وتتد إلى عكا » وكان يقال لها غابة 
قلنسو و( ° ۱ 

ومن الطبيعي أن مناطق المرتفعات تصمد أشجارها مدة أطول » وتستعصي على 
الاجنٹاٹ مهما بلغ . غير أن عملية اجتٹاث الأشجار في الفترة الأخيرة التي صحبت 
إنشاء السكك الحديدية وتشغيل القطارات بوقود أخشاب الأشجار منذ مطلع هذا 
القرن » زادت الطلب على الأحشاب زيادة هائلة وأثرت بالتالي تأثيرا Wh‏ على الغابات 
وعلى الاروة الخشبیة عامة . ولم يبق من الأشجار سوى أكات في بعض المناطق کالسفوح 
الوعرة العالية أو الوديان السحيقة . وقد تقهقر بعضها إلى مجموعات شجرية نصف 
شوكية أي « جرخ وماكي » والتي عماد آشجارهاالبلوط وا خروب والسدر والزعرور 
والسوید والبطم والسرو وا حور والكينياء . 

وتنتشر بین أشجار هذه المجموعة وخارجها نباتات حولية عبارة عن حشائش استبس 
البحر التوسط التي تكثر فیہا ا حشائش الشوكية التي تعيش عليها الأغنام والماعز منذ 
الحضارات القديمة . وتكثر في المناطق التي تقل فيها الأمطار » ولا تخضع أراضيها 
للزراعة . 

ویحوي إقلم الغور أشجار المناطق الحارة التي تدمو على ضفاف Ne‏ کال حور 
والصفصاف والبوص » وتمتد على جانب نہر الاردن بين طبريا والبحر ا میت » وتوجد 
على طول الأودية المتدة إلى سفوح التلال أشجار صغيرة » وشجيرات مشابہة للك التي 
تنبت في البيداء المعشبة . ويوجد في القسم الشمالي من الغور أي في منطقة الحولة 
بالإضافة إلى ما ذكر الحلفاء والأثل ء والقصب الفارسي والغزار والسوسن وزنبق الاء 
وغيرها . وفي القسم الجنوبي سبط السّیال والنخل والمُشر والرتم والصلّة واللبان والطرفاء 


واللاح والمْقد والنبق والعوسج والسلفادورا والدبق افددي والزقوم والكرد ؛ أي اُنہا 
تتحول إلى نباتات المناطق الصحراوية . وفي جنوب البحر الیت تسود أنواع الأكاسيات 
التي تختلط مع الأنواع السابقة ومع الحروز والخروع وأجمات من الحشائش كالقبقب . 
ونباتات وادي عربة في الجنوب نباتات صحراوية خالصة مثل : السيال ( السنط ) 
والطّلح Lally‏ واللصف cal bly Sly‏ والعرعر والطرفا والأثل والقردة Ma gb‏ . وقد 
شعرت حكومة الانتداب البريطاني بواجبها تجاه حماية الثروة الشجرية وتوسيع مساحاتها 
واستعادة شيء من ماضيها » فسنت القوانين لتنظم BUL‏ عليها » وأنشات دائرة 
الأحراج التي أناطت بہاحراسة الأشجار الوجودة » وزراعة مساحات معينة من 
الأراضي غير الخاضعة للإنتاج الزراعي . 

وتشير إحصائيات أواخر العهد البريطالي أي في سنة ١٤۱۹م‏ إلى وجود ۲۰۰ كيلو 
متر مربع من الغابات والأحراج الطبيعية والمرروعة » وحوالي ۷۰۰ كيلو متر مربع من 
الغابات والأراضي تحت إدارة حكومة الانتداب » ونحو ۱۳۰۰ كيلو متر من الغابات 
والأحراج الهملة وغير المستعملة فيكون ا جموع ۲۲۰۰ كيلو متر مربع أي بنسبة JA‏ 
من مساحة فلسطین في ذلك الوقت . 

وقد اهتمت حکومة الأردن بالحفاظ على الثروة النباتية بإعادة التشجير واحفاظ على 
الوجود منباعن طريق دا ثرة الأحراج < » کا اهتمت سلطات الاحتلال أيضا بحمایة الثروة 
البانية » وممارسة أعمال ہے ل سا 
الرراعية حتى إن إحصائیاتہا تشير إلى وجود ٠١‏ ,4۲۳۹ كيلو مترا مربعا من الأراضي 
صنفت مراعي وأحراج ج » ولا يقل هذا الرقم كثيرا عن مساحة الأراضي الزراعية فيها 
والتي بلغت ٦٦٤٣,۸۰‏ كيلو مترا مربعا » وبذلك تكون نسبة الأراضي المستغلة في 
فلسطین احتلة JEY‏ من مجموع مساحة البلاد . 

آما الحیوانات التي تعيش في فلسطین فتوجد في ختلف الناطق وآشهرها القطط e‏ 
والغزلان » والأرانب » والذئاب » والمور ؛ وا نازیر البریة » والضباع » واشعالب » 
وا خلند ء والقنافذ ‏ وال حفافیش . وبالاضافة إلیہا يوجد في الغور الوبر والطاثر العروف 


باسم أبو الزهور ؛ وني جنوب البحر الميت توجد في أجمات القبقب ال حتازیر البرية » 
وني وادي عربة تكثر الجرابيع والعقارب والأفاعي والقطط الوحشية بالإضافة إلى ما 
ذکر . 

وس طیورها الدجاج والحمام والبط والأوز والشتتار والحبش والسنونو واحسون 
والبلبل والعصفور الدوري والقبرة والفاق والغراب والصفر والباز والبوم والعقاب 
وغيرها . ویزور البلاد في الصيف الغر ( السلوی ) » وفي أوائل الشتاء السماني وأبو 
الحناء , 

وقد منعت سلطات الاحتلال أعمال الصيد منعا باتا وبجميع أشكاله ind‏ ا لحفاظ 
على الفروة الحيوانية ؛ ويستطيع التتبع ملاحظة زيادة كثافة الحیوانات والطيور البرية خلال 
العقدين الأخيرين في فلسطين احتلة . 


السكان 


تصعب دراسة الظواهر السكانية وغيرها من الظواهر البشرية في فلسطين بنفس منہج 
دراستہا في الأقطار الأخرى » وقد نشأت هذه الصعوبة من أن الصهيونية العالية عملت 
بالتحالف مع الاستعمار على إيجاد الكيان الصهيوني . وكان من أهداف هذه المؤامرة 
( التي بدأت مدذ القرن التاسع عشر ) تغییر الواقع البشري وإيجاد تركيبة بشرية جديدة 
في فلسطين . وبعد النجاح في إنشاء الكيان الصهيوني في جرء من فلسطين في سنة 
م بقي ذلك التحالف قائما للعمل على تثبيت أركان الدولة وتوسيعها إلى أن 
سيطرت على فلسطين كلها ء بالإضافة إلى أجزاء من البلاد العربية اجاورة عقب حرب 
۷ھ . وصار هدف الصهيونية تبوید فلسطين وذلك بمصادرة الأراضي العربية 
وطرد أصحابها الشرعيين والتدكيل بهم وإنشاء الستعمرات في المناطق العربية . 
( شکل )٦‏ . 


لذلك يتضح أن الأحداث التي تمت في فلسطين في عامي ۱۹٣۸‏ ء ۷١۱۹م‏ كانت 
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۷ جک » مشروع اللونت برئادوت GULIN «dw (NEN)‏ دورس (AA)‏ 


شكل -o AA‏ مشاریع تسم ذ فسطین 


مهمة جدا بالنسبة إلى تنفيذ مخططات تہوید فلسطین وتغیبر المعالم البشرية فيها . وهدا 
يقتضي أتخاذ فواصل زمنية لتمیز بين الظواهر البشرية في فلسطين ؛ أي قبل عام 
۵۸ء وفيما بين عامي ۱۹۰۸م و ۷٦۱۹م‏ في كل من فلسطين احتلة ( قبل 
۷ م ) والضفة الغربية وقطاع غزة » وني هذه الناطق الثلاث في الفترة التالية 
لاحتلال سنة ۷٦۱۹م‏ . 
١‏ - نمو سكان فلسطين وتوزيعهم : 

(أ) نمو السكان وتوزيعهم قبل عام ۱۹۲۸م : 

جرى تعدادان سکانیان بفلسطين في ظل الانتداب البريطاني : الأول في سنة 
۲ والثاني في ۱۹۳۱م » ووضعت تقدیرات للسكان في السنوات التالية حتى 
tly‏ عهد الانتداب » وقد بلغ عدد سكان فلسطین في سنة ۱۹۲۲م نحو YoY. EA‏ 
نسمة ء وارتفع إلى ۲۱۱۰۰۰۰ في gle‏ / أيار ۸٤۱۹م‏ ء وبالرغم من أن الفضل الأكبر 
في هذا التغیبر يعود إ إلى الزيادة الطبيعية » حيث قدر أنها أسهمت بنسبة ۸0۳ من الزيادة 
العامة للسکان فيما بين عامي ۱۹۲۲م ء 781444 c‏ وأسهم صافي المجرة بالنسبة 
الباقية  of Vf‏ صافي الهجرة يعتبر مهما وحاسما بالنسبة لزيادة عدد الیہود لأنها لم تسهم 
بشيء يذكر بالنسبة للعرب کا يتضح من بيانات ال جدول رقم ( ٠ ) ١‏ 

ويتضح من هذا ا جدول أن عدد سكان فلسطين زاد با کار من ثلاثة أمثال ماکان 
عليه في عهد الانتداب البریطانی ( أي بين ۱۹۲۰ 7 1148م ) dy.‏ حين أن العرب 
زادوا بنسبة ۲۳۰ بفضل الزپادة الطبيعية التي أسهمت بنحو ۸٩۳‏ من الزيادة 
الحاصلة » فان الیہود زادوا بنسبة ۱۱۰5 بفضل افجرة التي فتحت أبوابها لهم على 
مصاریعها نی ذلك العهد » حيث بلغ عدد الهاجرین الیهود في عهد الانتداب نحو ثلث 
ملیون نسمة ؛ جاء معظمهم من دول آوروبا » فارتفعت نسبتهم بذلك من ۱۰ من 
سکان فلسطین سنة ۱۹۲۰م إلى ۳4,۵ سنة ۸٣۱۹م‏ ۰ وتراجعت نسبة العرب من 
۰ إلى نحو ٦٦,‏ . 

ومن الجدير بالملاحظة أن عدد الیہود لم ینجاوز ۰ لسمة سنة ۱۸۵۲م وقد 
تضاعف عددهم بسبب المجرة التي تمت قبل عهد الانتداب البريطاني ( شکل ۷ ) . 


جدول ( ١‏ ) - تطور سكان فسلطين في عهد الانتداب البریطانی 


تقدیر ۱۹۲۰م کی 
تعداد ۱۹۲۲م | ۷۰۷۱4۸ ۸۳۷۹۰ 
تعداد ۱۹۳۱م ۱۱۳۰۸۲۱ ۱۳۹۹۰ 
تقدیر ۱۹۳۸م A ٥٢٠٠٠٠١]‏ 
تقدیر ٤٤۱۹م‏ ۱۷۳۹۲۲4 ۷۲ھ 
تقدیر (آذار ٣٤‏ ۱۹م) EA ۱۹۳۳٦۷۳‏ 
تقدیر (أيار ۱۹٤۸‏ ) [۱۳۸۰۱۰۱۱۲۱۱۵۱۰۰۱] ۷۳۰۰۰۱۰ 
الزيادة الطبيعية بين 


-۱۹۲۷( Glam 


۱ ۷ ۷۷:۸ 
النسبة المئوية ۳۲ Ah LAY‏ 
الزيادة بفعل الهجرة 
بين ۱۹۳۱-۱۹۲۲م | ۳٦٣٣۲٣۹‏ ۳۷۰,۱۱ 
اللسبة المثوية ۳۷ 1 ۷4 


» تضم هذه الفعة الدروز والبہائیین والشيعة وغیرهم 


۲ - حسن عبد القادر صاخ الرجع السابق ‏ ص ۲۱ - ۲۵ . 
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Vgc 
۱۹۸۵-۰۱۸۸۰ » Ans} عمال‎ (sar wt) موعلا فا طسم‎ 


| 


وقد أدت هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة کثافتہم العامة من ۲۸,۷ نسمة | ۶ 
مربع سنة ۱۹۲۲م إلى ۳۹,۲ نسمة / کم مربع سنة ۱۹۳۱م ء ثم إلى ٩‏ ب٦٦٦‏ نسمة / ۶ 
مربع في نهاية سنة ٤٣۱۹م"‏ . ولكن لم تحصل هذه الزيادة في كل المناطق أو الأقضية 
بشکل متكاف » بل حصل تر كيز على الأقضية الساحلية بالاضافة إلى منطقة القدس » سيما 
وأن هذه المناطق كانت هدفا للاستيطان الصهيوني لما تتمتع به من خصائص ؛ إذ تتمیز 
الأقضية الساحلية بموقعها المدميز وبخصوبة التربة وتوفر oll‏ واعتدال الناخ وسهولة 
الواصلات » وتتميز منطقة القدس با میتہا الدينية والسياسية . وقد شهدت الا قضية الجبلية 
وأقضية وادي الأردن حركة نروح منها إلى الأقضية السابقة ء ( شکل ۸ 1) . 

جدول ( ۲ ) - توزيع سكان فلسطين وکثافتہم وفقا لتقدير نہایة عام 4 4 ۱۹م 


= 


۱ - قضاء یافا . ۳۷۳۸۰۰ ۳۳٣٣‏ 

۱٥۷۰۸ قضاء القدس , کا ہی‎ Y 
۱۰٢۱۸ قضاء حیفا کی‎ - ۳ 
11,٥ ۱۳/۰۰ . قضاء غزة‎ - ٤ 
ayy ۰ . قضاء الرملة‎ o 
HYY: ۸8۹۰ , قضاء الخليل‎ - ٦ 
۰۷ ۸۹1۰ . قضاء ابلس‎ Y 
۸۳۰۳ ANN , تضاء طولكرم‎ - ۸ 
۷۹۹٦ +۳ . قضاء عکا‎ - 4 
Ao, "+۰ . -قضاء جنين‎ ٠ 
۷۰ oV . قضاء بكر السبع‎ - ۱ 
٦۹٦٦۰ o . قضاء صفد‎ - ۲ 
441,0 قضاء رام الله . ود‎ - ۳ 
£4Y,0 "٠ . تضاء الناصرة‎ ٤ 
EARE ۳۹۳.۰ . قضاء طبریا‎ - ۵ 
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شکل - ۸- السو دع لبي لسفادفلسطهم 


ویستفاد من بیانات ا جدول رقم ( ۲ ) أن قضاء يافا الذي لا تشكل مساحته سوى 
۳, من مساحة فلسطین » ويقع في وسط السهل الساحلي صار يضم ۲۱,۲ من 
سکانہا » وارتفعت الكثافة السكانية فيه إلى نحو ۱۱۱۵ نسمة / کم مربع » بسبب 
استہداف اشجرة الصهيونية هذه المنطقة خاصة تل أبيب وعدد من الستعمرات الكبيرة . 
وصار هذا القضاء ولأول مرة القضاء الوحيد الذي تفوقت فيه نسبة gel‏ > على نسبة 
العرب ( 7۷۰,۱۷ ) . وزادت نسبة الیپود عن نسبتهم عامة بفلسطين DIS‏ ( وهي 
۸۳۰۶ ) في ثلاثة أقضية أخرى هي حيفا ( ه,45/ ) » فالقدس ( 4۰,4 ) فطبريا 
YY)‏ في حين بقيت بعض الأقضية خالية تماما من الیہود هي أقضية رام الله ونابلس 
وجنین » واحتفظ بعضها بنسبة ضئیلة جدا لا تعجاوز J.)‏ من سكانها مثل Ghas‏ الیل 
وبثر السبع ؛ وضئیلة لا تتجاوز 0/ من سکانہا مثل gba‏ غزة وعكا . 

( ب ) نمو سكان فلسطين بعد عام ۱۹۱۸م :. 

دخلت فلسطین مرحاتين ديموغرافيتين جدیدتین إثر حربي ۱۹۰۸م ء ۷١۱۹م‏ ؛ إذ 
حيها اعترفت اتفاقيات المدنة سنة ۹١۱۹م‏ - ولو مؤقتا - بإدارة الیہود على الأراضي 
احتلة التي تجاوزت الحدود المنوحة شم وفقا لقرار التقسم وتبلغ ۷۷ من مساحة 
فلسطين » كانوا قد طردوا ۷۸۰,۰۰۰ Que‏ من تلك الأراضي وشتتوهم لاجئين فيما 
تبقى من فلسطين وفي خارجها . وم يبق في الكيان الصهيوني سوى ۱۵۸,۰۰۰ عرلي 
تحولوا إلى أقلية شكلت ۸۱۲ من مجموع سکان OLII‏ الصهيوني » تعيش في معازل 
وجيوب محددة . وبالمقابل فتح باب الحجرة أمام يهود العالم كافة » وكان أكثرهم في هذه 
الفترة من يهود الشرق الأوسط وشمالي إفريقية . 

أما ما تبقى من فلسطين فقد تكون من قسمين منفصلين هما : الضفة الغربية وقد 
ضمت إلى الضفة الشرقية للأردن في سنة ۱۹۰۰م مشكلة معها « المملكة الأردنية 
افاشمية ) ء وقطاع غزة وقد خضع للإدارة المصرية . وهكذا تشتت شعب فلسطين 
العربي حيث خضع قسم منه للاحتلال الصهيوني منذ سنة ۸۱۹4۸ ء وخضع قسم 
للإدارة الصرية » وضم الثالث للمملكة الأردنية وتشتت الرابع خارج فلسطين . 

على Al‏ حرب يونية / حزيران ۷٦۱۹م‏ احتل الكيان الصهيوني باقي الأراضي 


ہ٦‎ 


الفلسطينية » بالإضافة إلى جزاء من كل من سوریا ومصر . وھجر المزيد من سکانہا ‏ 
وأحضع ۱۳۳۰,۰۰۰ فلسطيني آخر بقوا في الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال e‏ 
ومارس معهم أبشع أساليب الاستعمار الاستيطاني » بالإضافة إلى أولئك الذين خضعوا 
للاحتلال منذ سنة ۸٣۱۹م‏ » والذين ارتفع عددهم إلى نحو نصف ملیون عربي في أوائل 
calla‏ . 

قدر عدد العرب الفلسطينيين في العالم في نہایة عام ۱۹۸۱م بنحو ٤,٣٥٥,۱٥٣‏ 
نسمة يعيش منهم ۲,۷۳۱,۷۵۳ نسمة خارج فلسطين أي يعيشون في ١‏ الغربة 4 » 
ويعيش أكثر من نصف هذا العدد في الدول العربية المواجهة لفلسطين . 

أما الفلسطينيون في الأراضي ikel‏ فقدر عددهم في ذلك العام ب ۱ d uf‏ 
فلسطين Aath‏ ( قبل عام 551١م‏ ) » و ۸۳۳ ألا في الضفة الغربية ونحو Wh ٥٥٤‏ 
في قطاع OPS;‏ . ( شكل ۷) . ولذلك لابد من دراسة نمو سكان فلسطين بعد عام 
۸ء في هذه الأماكن الثلاثة كل على حدة على نحو مايلي : 

- نمو سكان فلسطين احتلة ( قبل ۷٦۱۹م‏ ) : ازداد عدد سكان الكيان الصهيوني 
خلال الفترة ( ۱۹۵۰ - 6۱۹۸6 ) بنسبة ۳۲۰,۱ » ويفسّر هذا الو المرتفع بالزيادة 
الطبيعية وبالتوسع بضم القدس العربیة وبتدفق الهجرة الصهيونية . وقد ازداد العرب في 
فلسطين احتلة ( قبل 971١م‏ ) خلال هذه الفترة بدسبة EYA‏ » وکانوا يشكلون 
۷ من مجموع السکان في عام ۱۹۸۶ ء ويفسر هذا الو الرتفع بسببين » الأول : 
ضم القدس العربية إلیہم بعد يونيه / حزيران ۷٦۱۹م e‏ والثاني ارتفاع الزيادة الطبيعية 
لديهم . وكان العرب يتكونون في سنة ۱۹۰۰م من مسلمين بنسبة AVA, O‏ ومسيحيين 
بنسبة ۲۱,۵٢‏ ودروز واخرین بدسبة A‏ » وقد تغيرت هذه اللسبة إلى ۷۸,۱ ؛ 
A ۳,۹‏ لتلك الفعات على التوالي في سنة ۱۹۸۲م » بسبب ارتفاع معدل الزيادة 
الطبيعية لدى المسلمين وانخفاض نسبة هجرتهم من فلسطين بالقياس للفعات الأخرى . 

وقد طرأت بعض التغيرات الديمغرافية الأخرى على عرب فلسطين خلال هذه 


۱ھ 


الفترة » حيث انخفض معدل وفیات الأطفال من ٢٥‏ حالة لكل ۱۰۰۰ حالة ولادة في 
عام ۸۱۹۵۰ إلى ۲۱ حالة عام ۱۹۸۲م » وتناقص مجموع الإنجاب للمرأة العربية من 
۸ أطفال عام ۰٦۱۹م‏ إلى ٥‏ أطفال عام ۱۹۸۲م وانخفض معدل التکاثر الإجمالي من 
۸ إلى ۲,۱۲ lad‏ بين العامين المذكوريه9” . 

وبالمقابل زاد المبود في فلسطين بين عامي ۱۹۵۰م - ٣۱۹۸م‏ بنسبة ۰/۲۹۲ 
ويفسر هذا امو المرتفع بصافي ا هجرة ثم gL‏ الطبيعي . إذ بلغ مجموع الیہود الذين قدموا 
إلى فلسطين خلال الفترة من ۱۹4۸ - ۱۹۸۲م بنحو ۱,۷۵ مليون مهاجر » أو ما 
نسبته ۵ LEY,‏ من إجمالي السكان في ۱۹۸۲ء ء بالرغم من أن مجموع ا مھاجرین الذين 
غادروا فلسطين و لم يعودوا إليها خلال الفترة نفسها ( ۳۹۱۰۰۰ مهاجر ) . 

وكان ۸۲,۳ من إجمالي يبود فلسطين الحتلة في عام ۱۹۰۰م من مواليد فلسطين » 
oly‏ ۲۲,۲// من مواليد اسیا وإفريقيا » في حين أن ه,١5//‏ من موالید أوروبا وأمريكا . 
وقد نغيرت هذه السب بتغير مصادر المجرة حیث صارت في عام ۱۹۸۲م :۰۸,۱ 
٦ء‏ ۲۳,۳ من يبود فلسطين من موالید هذه الأماكن على التوالي . 

إن معدلات الزيادة الطبيعية للیہود أقل من مثيلاتها عند العرب » وقد اتجهت إلى 
التناقص حيث انخفضت من ۲٥٢,٢‏ عام ۱۹۰۰م إلى ۱٤١,۳‏ عام ۱۹۸۲م بسبب 
مارسة ضبط النسل وا نخفاض حالات الزواج . وقد انخفض معدل المواليد من ۸۰۳۲ إلى 
۸ وارتفع معدل الوفيات من ۰٦:٥‏ إلى ۰۷,۵ فيما بين هذين العامين بسبب 
حروبهم العدوانية وحرب الاستنراف في الخارج وتعرضهم لعمليات المقاومة العربية في 
الداحل . ومع ذلك فقد انخفض معدل وفيات الاطفال خلال هذه الفترة من ۷٥٤,٢‏ 
إلى ۰۱۱,٦‏ )/ بسبب تحسن الرعاية الصحية للأطفال الیہود » في الوقت الذي يعاني فيه 
الأطفال العرب من عدم الرعاية الكاملة . وقد تناقص مجموع الإنجاب للمرأة الہودیة 
من ۳,۹ عام ۱۹۰۰م إلى ۲,۸ عام ۱۹۸۲م ء رغم حرص الكيان الصهيوني على ارتفاع 
لريادة الطبيعية إلى جانب ارتفاع امجرة أي حرصهم على عملية المو السكاني"“ . 

نمو السکان في الضفة الغربية : كانت الضفة الغربية تضم نحو 4۰۰ ألف نسمة حينا 


91۲ 


ضمت إلى الضفة الشرقية التي كانت تحوي مثل هذا العدد تقریبا في سنة کید 
وتدفق نحو ٥٥٤‏ ألف لاج عربي من الأراضي انحتلة إلى الضفتين Kc‏ جعل عدد 
سکان الأردن aly‏ ۱,۲۵۰,۰۰۰ نسمة . وطبقا لتعداد ۱۹۰۲م في الأردن > بلغ 
مجموع السكان ۱۳۲۹ ألف نسمة منہم 11۷ ألفا يعيشون في الضفة الغربية أي 1.0.0 
من السكان . وطبقا لتعداد ۱۹۲۱ ارتفع مجمؤع السكان إلى ۱۷۰۲ آلاف منهم ۷۳۰ 
ألفا في الضفة الغربية ما يدل على أن نموهم فیہا يقل عن مثيله في الأردن عامة بسبب نزوح 
أعداد مهم إلى الضفة الشرقية أو إلى خارج الأردن . 

وی سنة ٦٦۱۹م‏ قدر عدد سكان الضفة الغربية بنحو ۸۳۰ ألف نسمة . الا أنه 
تناقص في عام ۱۹۲۷ و ۸١۱۹م‏ على إثر حرب يونيه / حزيران ونروح العديد منہم ؛ 
فطبقا للتعداد الذي أجرته سلطة الاحتلال عام ۷٦۱۹م‏ بلغ عددهم با فيه سكان القدس 
العربية 15 ألف نسمة أي بتناقص مقداره ۲۰,۲ ۰ کا انخفض في عام ۹۸ ۱م إلى 
۰ الف نسمة . ومنذ سنة ۱۹۱۹م بدأ عدد السكان یزداد تدريجيا بسبب تفوق 
الزيادة الطبيعية على نسبة التروح السنوية » التي لم تنقطع ولو بشكل فردي Bley‏ في 
الفترة التالية بسبب أعمال الطرد أو التہجیر أو قطع أسباب العيش . وم تتمكن هذه 
الزيادة البطيعة إلا في سنة ۱۹۸۱م من تعويض الأعداد الكبيرة من النازحين العرب طوال 
السنوات السابقة فبلغ عدد السكان ۸۳۳ ألف نسمة في ذلك العام واستمر في 
الارتفاع حتى بلغ ۹۱۹ ألفا سنة ٤۹۸٠م"‏ . 

وقد ارتفع معدل الزيادة الطبيعية لسكان الضفة الغربية من ۲۳,۷ في الألف للفترة 
۸ - ۱۹۷۵م إلى ۲۹ في الألف للفترة ۱۹۷۵۰ - ۱۹۸۲م » وانخفض معدل 
الوفيات من ۲٢‏ في الألف عام 954١م‏ إلى ۱۳ في الألف عام ۱۹۸۰ءء وتراوح عدد 
المواليد الأحياء هذه الفترة بين 4۳ - 45 في الألف ویفسر هذا الانخفاض تزايد معدل 
الزيادة الطبيعية في أواخر هذه الفترة . 

نمو السكان في قطاع غزة : قدر عدد سكان القطاع عام ۱۹۹م بنحو ۲۰۰ آلف 
نسمة » وتزايد إلى أن بلغ ٥٥٤۹٤٢‏ نسمة عام ٦٦۱۹م‏ ثم حضع للاحتلال الصهيوني 


۳ھ ( الموسوعة الجغرافية ۳٣/٤‏ ) 


عام ۷٦۱۹م‏ فنزح العديد من سكانه وبقي 54 ألف نسمة » وانخفض فی عام ۱۹۰۸م 
إلى "4١‏ ألف » أي أن القطاع فقد ربع سكانه على أثر حرب حزيران » ومنذ عام 
4 ام بدأ يترايد ببطء شديد بسبب تفوق الزيادة الطبيعية على نسبة الازوح السنوية التي 
استمرت في ظل الاحتلال » و لم تدمکن من تعويض الأعداد الكبيرة من النازحين سوى 
في عام ۱۹۸۲م > حيث تجاوز عددهم لأول مرة عددهم في عام ٦٦۱۹م‏ وبلغ 
۳ الف نسمة ثم ارتفع في عام ۱۹۸4 إلى ۰۱۹۹۰۰ نسمة9” , 

وقد أدى وقوع حرب یونیه / حزيران والأوضاع غير المستقرة الناجمة عن 
الاحتلال » وما ترتب علیہا من مقاومة وطنية إلى عدم استقرار الزيادة الطبيعية في قطاع 
غزة خلال هذه الفترة . وقد تراوحت خلال الفترة ۱۹۱۸ - ۱۹۷۱م بين ۲۱ = ۲۹ 
في الألف لكها تراوحت بين ۳۱ - ۳۷ في الألف خلال الفترة التالية . ويفسر هذا 
الارتفاع في الفترة الثانية بارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات . إذ تراوحت 
معدلات الولادات بين ٦۸‏ - 5ه في الالف » ومعدلات الوفیات بين ٠١ - ١‏ في 
ای۹١٥‏ , 

( ج ) - التوزيع HAE!‏ لسكان فلسطين بعد عام ۵۱۹6۸ : 

حدث نمو سريع لسكان فلسطين امحتلة منذ قيام OLSI‏ الصهيوني » وقد تمثل هذا 
الهو في تراید الكثافة السكانية من ٦۷,۷‏ نسمة | 2 مربع في عام ۰ إلى ۱۸۷ 
نسمة / کم مربع في عام ۲۳۱۹۸۳ . وقد استهدف الاستیطان الصهيوني الذي 
يعتبر العامل الأساسي في نمو السکان جمیع المناطق » ما جعل منطقة یافا - تل أبيب التي 
حوت ثلث السكان في أول هذه الفترة تتراجع لتحوي ربعهم منذ سنة ۱۹۸۰م 
واشتملت النطقة الوسطى التي تحيط بمنطقة يافا - تل أبيب وتصلها بمنطقة القدس نحو خمس 
السكان , ومع ذلك فقد كان الاهتام باستيطان منطقة القدس واضحا من ارتفاع نسبة 
الیہود فيها من ۸۸,۷ إلى ١,۱۱ء/‏ من المجموع بين عامي ۰٦۱۹م‏ ۱۹۸۲م » وكذلك 
المنطقة Ay yet!‏ التي زادت نسبة سکانہا إلى جموع السكان من ۷,۸ - ۱۲,۲/ 
بفضل توجيه الاستيطان إليها . ولذلك تراجعت نسبة ما تحويه منطقتا حيفا والجليل من 


ھ٥٤‎ 


۷ من ا جموع بعد إنشاء OLS‏ الصهيوني إلى ١,5‏ 1/ سنة ۱۹۸۲م رغم ضم 
سكان الجولان السورية إليهما . 


Uf‏ عرب فلسطين الحتلة ( قبل 951١م‏ ) فقد تركزوا في منطقتي الیل 
والمثلث « وانعرل بعضهم في السهل الساحلي الأوسط » إذ إنهم تواجدوا في ۱۰۵ 
قرى dy‏ أربع مدن هي : عكا والطيبة وشفا عمرو وأم الفحم واختلطوا مع الہود 
في ست مدن أحرى هي : القدس ويافا والرملة وحيفا وصفد والناصرة . 

وتؤلف مواطن تواجد العرب حاجزا متصلا » يمتد من الحدود اللبنانية في الجليل 
الأعلى الغربي إلى الجليل الأسفل الشرقي ومرج ابن عامر » ومن السهل الساحلي 
رعکا - (lie‏ إلى طرف وادي الأردن الأعلى . ومن المناطق الأخرى المأهولة 
بالعرب منطقة جبل إسكندر في جنوب شرق حيفا » ومنطقة النقب وفيها نحو 
٥٥‏ نسمة معظمهم من البدو » ويمكن مقارنة توزيع العرب في مناطق فلسطین 
ا حتلة بين عامي ۷۱ء ۱۹۸۱م من أرقام الجدول رقم ( ۳ ) . 

ویتضح من أرقام هذا الجدول أن أكثر من نصف الفلسطينيين العرب کانوا 
يعيشون في المنطقة الشمالية خاصة قضاء عكا الذي ضم وحدہ نحو ثلث عرب 
فلسطين احتلة » ويليه قضاء مرج ابن ple‏ الذي شمل أكثر من ُحمسھم ؛ وضمت: 
منطقة حيفا نحو ُحمس العرب خاصة في قضاء الخضيرة . وكانت منطقة القدس 
أقل المناطق سکانا فلسطينيين إذ ۸ تزد نسبتہم على /١,5‏ » وكذلك كانت منطقة 
يافا - تل أبيب التي لم ترد نسبة العرب فيا على OAY‏ في حين أنها كانت تضم 
ربع مجموع السكان ( في عام ۱۹۸۳ ) هما يشير إلى أن العرب فیہما کانوا مستهدفين 
فطردوا من ديارهم ( شكل A‏ ) . 


ھ٥‎ 


i‏ ن اتلة ١‏ قا عا 1۷م( 
J‏ ۳ ) توزيع السكان العرب في فلسطين احتلة ( قبل ¢ 
تی ) نی عامي ۱۹۱م ۰ ۱۹۸۱م ) 
۱ ( بالالف نسمة) 


منتصف عام ۱٦۱۹م‏ نہایة عام ۱۹۸۱م 


. -المنطقة الشمالية‎ ١ 
, قضاء صفد وطبريا‎ - 
قضاء مرج ابن عامر.‎ - 
. قضاء عکا‎ - 
: منطقة حيفا‎ - ۲ 
. قضاء حيفا‎ - 
. Ball قضاء‎ - 
: المنطقة الوسطی‎ - ۳ 
, صارونا‎ elas — 
. قضاء بتاح تكفا‎ - 
sings il ade 
تل أبيب‎ Wh منطقة‎ t 
منطقة القدس*‎ - o 
المنطقة الجدوبية‎ > ٦ 
. قضاء عسقلان‎ - 
, قضاء پثر السبع‎ - 
اجموع العام‎ 


» لا تشمل عرب القدس الشرقية . ass‏ 
عبد القادر the‏ » المرجح بق 
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E AE‏ مروررولية 
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س هرود الاهی الزداربة 
i: 5‏ 
beeen‏ 


شکل۔ ۸ - التوزيع النسبي لسکا نے tthe‏ 


أما عرب الضفة الغربية وقطاع غزة فقد تعرضوا Lal‏ لتغيرات دیغرافیة مهمة 
ولكن من نوع آخر ؛ فعلى أثر حرب ۱۹4۸ احتل OLS‏ الصهيوني INY‏ من 
مساحة فلسطین » واستولى في السنوات التالية على ۸۲ أخرى بتوسعه في أراضي 
المناطق الحرام . ولذلك تضاعف عدد سكان الناطق التبقية ( الضفة الغربية وقطاع 
غرة ) لنيجة لتدفق اللاجئین من المناطق ikel‏ . وصارت BLS‏ العرب فیہما من 
بين el‏ كثافات السكان في العام ء إذ بلغت في عام ۱۹۲۱ نحو ۱۲4 نسمة / © 
مربع و ۹۰۲ نسمة / کم مربع على التوالي . وبعد أن انخفضت في عامي ۱۹۱۷ء 
۸ لتيجة نروح العرب عقب حرب حزیران » عاودت الارتفاع إلى أن بلغت 
5 و ۱4۹ نسمة | 8 مربع على التوالی في عام ۱۹۸۳م . 

ولذلك فان قطاع غرة إذا اعتبر أحد و أقضية ) فلسطين » فإنه يتفوق عليها جميعا 
من حیث BUT‏ السكان ؛ وهو Gly‏ من ضغط سكاني شديد على الموارد » ويزيد في 
منته استمرار الصهاينة في مصادرة الأراضي وزرع المستعمرات الصهيونية علا » إمعانا 
في إشاعة سياسة الإرهاب وتضییق ا ناق على السكان حتى يتركوا أراضيهم وديارهم , 
فيتمكن المستعمرون الہود من ترسيخ أقدامهم فیہا . ويوضح الجدول رقم ٤(‏ ) تطور 
توزيع السكان وكثافتهم في محافظات وألوية الضفة الغربية وقطاع غزة ( شكل ۸ ج ) . 

ويتبين من هذا الجدول مایأتی : 


١‏ - أن کثافة السكان في الضفة الغربیة مرتفعة بشكل عام بالرغم من نروح أعداد 
٢‏ - تحتل محافظة القدس المركز الأول في BUS‏ السكان » وتلیها محافظة ابلس . ويحتل 
لواء القدس الرکز الأول بين الألوية في كثافة السكان . غير أن لواء طولكرم نافسه على 
هذا للرکز في سنة ۱۹۸۰م لأن الأول فقد أكثر من نصف سکانه بعد الاحتلال . 


۸ھ 


جدول( ٤‏ ) 
توزیع السکان و کثافتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الحافظات والألوية 


- لواء رام الله 
محافظة الخليل 
قطاع غزة 


٥١۸ 


المصادر : ١‏ - دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ؛ التعداد العام الأول ۱ ا جلدرقم ۱ عمان . 
۲ - مرکز الدراسات الريفية » جامعة النجاح الوطنية » النشرة الإحصائية السئوية للمناطق ا حتلة رقم 
( ۲ ).ابلس ۱۹۸۱م ۰ص ۷ . 
۳ - حسن عبد القادر صا » المرجع السابق ص ۱۹ . 


۹ 


م - تراجعت الكثافة في لواء أريحا إلى سدس ما كانت عليه سنة ۱٦۱۹م‏ بسبب تعرضه 
لأكبر موجة من النزوح خاصة خیمات ne WI‏ التي نزح كل سکانہا إلى الضفة الشرقية 
إثر الاحتلال . 

4 - بالرغم من تزايد الكثافة في محافظة نابلس فان لواء ابلس فقد أكثر من ربع 
سكانه وقد يفسر هذا النقصان بعظم مصادرة الأراضي داخل اللواء واضطرار السكان 
لللزوح . 

ه - تعتبر الكثافة في قطاع غزة من أعلى الكثافات السكانية في العالم . فبالرغم من 
فقدان القطاع لنحو ربع سكانه عامي ۱۹۲۷ ء ۸٦۱۹ء‏ واستمراره في فقدان السكان » 
فإن كثافته لا تزال ترتفع » فقد بلغت ۱۲۱۰ نسمة/ 8 مربع في سنة ۱۹۸۰ء وبلغت 
٥۹‏ نسمة/ ۸ مربع سنة ٤۱۹۸م‏ . 

وبوحي الارتفاع الكبير جدا لكثافات المواطنين العرب في قطاع غزة وفي الضفة 
الغربية بأأن ادف الأساسي من الاستعمار الاستیطانی الصهيوني فیہما إنما يتمثل في مارسة 
ضغط سكاني على المواطنين العرب » لاجبارهم على التخلي عن ديارهم وأراضيهم 
لیتمکن الصهاينة من السيطرة OMe‏ 
۲ - تركيب السكان في فلسطين : 

( أ ) التركيب الديني والعرقي : يعد عرب فلسطين جزءا من الأمة العربية التي 
يدين معظم أفرادها بالدين الإسلامي . ففي أواسط القرن التاسع عشر قدر عدد سكان 
القاطعات التي حضعت فیما بعد للانتداب البريطاني باسم فلسطين بنحو نصف مليون 
شف بلفت نسبة السلمین لاحب LAY‏ من السلمین نار ۸۳ من أقليات 
(سلامية آحری هم : الدروز والشيعة والبهائیون والش ركس وقدر عدد العرب السیحیین 
بنحو ۱۰ والہود ٥إ PLE‏ 

وبعد الغزو الصهيوني لفلسطین حدث تغیر جذري في الت ركيب الديني والعرقي 
لسکان فلسطین » فقد تزاید عدد الیہود بالنسبة للفئات الأخرى » وبالطبع ينتمي الیپود 
الوافدون إلى أصول عرقية ختلفة باختلاف ا ھات القادمين منہا رغم أنهم بحاولون طمس 


OX. 


هذه ا حقیقة . ففی سنة ۱۹۱۰م قدر العؤانيون نسبة الیہود في فلسطین بنحو // من 
مجموع السكان » وقدرتهم سلطات الانتداب البريطاني عام ۱۹۲۰م بنحو 8,۹7 من 
الجموع . وارتفعت نسبتهم طبقا لتعداد عام ۱۹۳۱ لتصل لنحو ۸۱۱,۸۲ . وني عشية 
عرض القضية الفلسطينية على الام المتخدة في أواخر مارس / آذار عام ۱۹۰۷م قدرت 
بريطانيا أن سكان فلسطين يتكونون من : مسلمين TAY‏ مسيحبين ۸۷ وود 
۶۳۷۱ء 

وقد حصل انقلاب حقيقي في الت ركيب الديني والعرقي نتیجة حرب ۱۹۲۸م ؛ التي 
أدت إلى انقسام. فلسطين إلى ثلاثة أجزاء منعزلة عن بعضها هي : الكيان الصهيوني › 
والضفة الغربية » وقطاع غزة . وكان الترکیب الديني والعرئي لكل قسم منها عرضة 
للتغير بشكل تلف وحسب الظروف السياسية . 

ففي فلسطين احتلة ‏ قبل ۹1۷ ١م‏ ) تحول العرب إلى أقلية تعيش في ظل أكثرية من 
الهود ولو أن نسبتهما لم تكن ثابته . ففي عام ۱۹۰۰م كانت نسبتا العرب واليبود هي 
۲ء LAYA‏ من السكان على التوالي by.‏ عام ۱۹۸۳م صارت نسبتهما ۸۱۷ 
( ما فیہم سكان القدس العربية ) » LAT‏ على توا ۴۳ . ويشكل المسلمون غالبية 
العرب » إذ كان العرب يتكونون حسب الذاهب على النحو التالي : المسلمون 
۷۸,۵ والدروز والذاهب الأحرى 4,؟١/‏ ء والسیحیون ٩,۱‏ . 

وإذا استثنينا نسبة ضئیلة من الستعمرین الیہود الذين أقاموا في الضفة الغربية وقطاع 
غزة فإنه لم يطرأ على ت رکیہما الديني تغیر له شأن . مع أن الزيادة الطبيعية المرتفعة لدی 
المسلمين » خاصة الذين سکنوا الخيمات » وارتفاع نسبة النروح لدى المسيحيين 
والفغات الأخرى ؛ قد رفع نسبة المسلمين في الأماكن التي تواجدوا فيها » وصار 
السلمون يشكلون الأكثرية المطلقة حيث بلغت نسبتهم في الضفة والقطاع ۰۹۰ ) 
89 على OOM yall‏ وم يكن فیہما أحد من الیپود قبل نشر المستعمرات الاستيطانية 
الذي بدا عقب الاحتلال مباشرة . لکن الیہود يسعون حثيثا لتكثيف الاستيطان من أجل 
تبويدهما حینا يحققون أكارية تدين بالدين المبودي » ما يقتضي من العرب التفكير في 


ay) 


طرق إفشال مشروعهم هذا . 

ويتمي عرب فلسطين إلى سلالة البحر المتوسط التي تتميز بالرأس الطويل والقامة 
التوسطة والشعر الأسمر الموج . لقد ظلت مرتفعات فلسطين محتفظة بالصبغة السامية 
با تعرضت بصورة مستمرة للهجرات السامية القادمة من الجزيرة العربية » بيها تاثر 
سكان السهل الساحلي ولاسيما الدن والموالىء بالشعوب الإيجية » ولذلك ظهرت بينهم 
الرؤوس المستعرضة والقامة المرتفعة . وباستشداء عدد محدود من الیہود كانوا يقيمون في 
بلاد الشام إبان الحكم العغانی فان معظم الیہود في فلسطين قدموا من ختلف أرجاء 
العمورة ويمثلون سلالات وعناصر متباينة لا يجمعهم سوى الدين نتيجة اختلاطهم 
بمختلف الأجناس » با فيها الزنوج والمغول . ويتضح ذلك من الاختلافات الكبيرة بين 
old‏ من حيث الصفات الأثاروبولوجية ومن حيث تنوع الورثات" . وإلا فما 
الرابطة والصلة الأنثروبولوجية التي تجمع بين يهود الخرر والیہود البولندیین أو المغاربة أو 
الفلاشا ؟. 

هذا ويمكن جمع يهود فلسطين في ثلاث مجموعات عنصرية متباینة(۳) : 

١‏ - السفاردیون وهم الیہود الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال في نہایة القرن الخامس 
عشر واستوطنوا جنوب أوربا وإنجاترا وشمال إفريقيا والشرق الأدنى » ومنہم من هاجر 
إلى أمريكا ( وتعني كلمة سفارديم في الکتاب المقدس إسبانيا ) . 

۲ - الإشكينازيون وهم أغلب يبود وسط أوربا وشرقها » وإشکیناز تعني في 
الكتاب المقدس ألانيا . 

۳ - الیہود الشرقيون وهم الذين کانوا يعيشون في المشرق العربي وتركيا وإيران . 
وقد قدم معظمهم إلى فلسطين من البلاد العربية في عام ۸١۱۹م‏ وما بعده » ومنهم الیہود 
الذين عاشوا في فلسطين قبل الغزو الصهيوني . 

سيطر o yl‏ الاشکنازیون Ashkenazi‏ على مقاليد الأمور في OLSI‏ الصهيوني مدل 
البداية » لان الصهيونية التي أوجدت هذا الكيان هي في الأصل مشروع أوروني 
أمريكي . وبالرغم من أن اليهود الشرقيين يشكلون أكثرية عددية » إلا اہم تحولوأ إلى 


۳۲ 


طبقة ind‏ وضاعت مصالهم في زمة الصراع بين الاشکینازیین والسفاردیین وغلبوا 
على أمرهم بسبب الاختلاف الحضاري بين الجانبين » وزادت الشقة بينهما اتساعا 
اقتصادیا واجتاعيا » فانعزل اليهود الشرقيون في المناطق الأقل تطورا في جنوب فلسطين 
Gy‏ شماها dy‏ مناطق الحدود . 

( ب ) التركيب النوعي والعمري : عقب إنشاء OLSI‏ الصهيوني وجد أن نسبة 
النوع مرتفعة جدا في فلسطين احتلة بسبب ارتفاع نسبة الذكور بين المهاجرين 
الصهاينة » إلا أن هذه النسبة اتجهت إلى الانخفاض التدريجي بسبب استقرار الهاجرین 
وتناقص نسبة المهاجرين الجدد إلى مجموع السكان » وارتفاع نسبة وفيات الذكور نتيجة . 
الحروب العدوانية التي استمر الیہود يمارسونها ضد العرب » إلى أن بلغت نسبة النوع 
في عام ۱۹۸۳م نحو ",29/9 » أي أن عدد الاناث بدأ يزيد فلیلا عن عدد 
الذكور . لکن هذه النسبة بقيت مرتفعة لدى عرب فلسطين احتلة حيث تراوحت بین 
4ر٠ VYA c‏ في عامي 1980 ء ۱۹۸۱م على التوالی . وفي حين ارتفع الأجل 
الرتقب عند الولادة تدريجيا في فلسطين احتلة حتى بلغ ۷٢۲٢‏ عاما لدى الذكور و 
۸ عاما لدی الإناث عام ۱۹۸۳م ۰ فانه لم يتجاوز ۷۰ عاما عند العرب . 

وكانت نسبة صغار السن مرتفعة لدى سکان فلسطين في عهد الانتداب البريطاني » 
إذ بلغت نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة EA‏ في سنة NAET‏ م » لكنها انخفضت 
عقب الاحتلال واستمرت في الا نخفاض إلى أن بلغت في فلسطين ا حتلة ( قبل 1951م ) 
YY, Y‏ عام ۱۹۷۰م ثم ۲ ,۸۳۲ عام ۱۹۸۳م . ويعود هذا الانخفاض إلى نقصان نسبة 
العرب وارتفاع نسبة اليهود . وبالمقابل ارتفعت نسبة من تتراوح أعمارهم بين 
( ۱۵ - ۳۹ سنة ) من نحو ثلث سكان فلسطين في عهد الانتداب إلى ۸۳۷,۷ في عام 
۰ھ إلى ۸,۰۳ عام ۱۹۸۳م . ويعود السبب في هذا الارتفاع أيضا لتدفق 
امجرة الصهيونية التي تتخير الشباب في سن العمل والخدمة العسكرية . وارتفعت 
كذلك نسبة الشیوخ بسبب تحسن الظروف الصحیة إلى أن بلغت 7۸,۹۰ في عام 
۳( شکل ۱۹) . 


۳ھ 


ام 
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\A AY عام‎ als عرب لظيس‎ 


كل - ۲/۱۹ ءب- ‏ آهرامات السهان فل فلسطییت ‏ 


JULY عرب فلسطین ا علة ( قبل ۱۹۷م ) فقد حافظوا على ارتفاع نسبة‎ Lf 
من الجدسين ) وتدني نسبة الشباب والشيوخ » وهذا يدل على أمهم حافظوا على ارتفاع‎ ( 
. معدل الخصوبة الكلية والتي تبلغ نحو )0( بالمقارنة مع (5,؟) في فلسطين احتلة عامة‎ 

وقد اتجهت نسبة الأطفال العرب من تقل أعمارهم عن ۱۵ سنة إلى الارتفاع . فبعد 
أن كانت (٤٥,٦‏ من جموع العرب عام ۰٦۱۹م‏ ارتفعت إلى ٤۸,۱‏ / عام ۱۹۸۱م . 
وارتفعت كذلك نسبة من تتراوح أعمارهم بين ( ۱۵ - 44 سنة ) من ۳۹,۵ إلى 
5 » وانخفضت نسبة الكهول في سن )£0 - 54 ) من ۱۰,۵ إلى CAN‏ 
وانخفضت كذلك نسبة الشيوخ ( 50 فأكثر ) من ه,4/ إلى ۳,۳( في التاريخين 
المذكورين ء ما يدل على أن أثر تہجیر وإبادة العرب النانج عن الاحتلال الصهيوني لازال 
ماثلا في ضآلة أعداد الكهول والشيوخ من عرب فلسطين من الجنسين ( شكل ٩‏ ب ) . 

ومن الجدير بالملاحظة أن الخصوبة ترتفع وتزيد نسبة الأطفال ( ١4‏ سنة فأقل ) عند 
المسلمين بالقياس إلى النصارى » وهذا ينعكس على ارتفاع العمر الوسيط والأمل المرتقب 
عند الولادة لدى النصارى أكثر من المسلمين » وكذلك انخفاض نسبة الإعالة وارتفاع 
نسبة القوى القادرة على العمل لدیهم . 

أما الضفة الغربية وقطاع غزة فقد طرأ على ت رکیبہما النوعي والعمري تغيرات ليست 
جذرية وقد أبدتا ظروفا متشابہة . إذ أخذت نسبة النوع تتخفض فہما منذ الاحتلال 
الصهيوني فبعد أن كانت تزید عن ۱۰۱ ( أي ۱۰۱ ذكر مقابل ۱۰۰ أنثى ) انخفضت 
في عامي : ۷٦۱۹م‏ ء ۱۹۸م إلى 18,5 في الضفة و 44 في القطاع بسبب ظروف 
الحرب والتبجير ۱۰ . إلا أنه عاد إلى الارتفاع تدريجيا حتى تعادل عدد الذكور والإناث في 
الضفة » وصار عام ۱۹۷۱ ٠٠١,4‏ » وبقي عدد الذكور متفوقا حتى عام ۱۹۸۲م E‏ 
حيث بدأ يقل بعدها عن عدد الإناث فوصل ۹۹,۱۳ عام ۱۹۸۰م" . وهذا يدل 
على تفوق هجرة الشباب من القطاع على هجرتهم من الضفة الغربية . 

وتعني قاعدة هرمي السكان العریضة في الشكل ( ٩‏ ج » د ) والخاصة بالضفة 
والقطاع أن نسبة صغار السن مرتفعة جدا . وقد بلغت نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم 


oyo 


» Ge 
۱۹۸۵ ple سكام لضفة فر‎ 


cf ہم‎ Ns ہو‎ 


n‏ کم 


کا ن قطاع dt‏ عا VAAL‏ 


شكل - ۹/ جدد ۔ أصامات اسلان کے فلسطيت 


عن ۱۵ سنة ",5 4/ من مجموع سكان الضفة في عام ۱۹۱۱م ء 49,۹ من سكان 
القطاع في عام ۱۹۲۷ . وانخفضت إلى ٤٥,١‏ و ٤۷,۷‏ في عامي ۱۹۸۰م في 
الضفة والقطاع على التوالي . وانخفضت كذلك نسبة الشباب بين ( ۱۵ - 44 ) إلى 
۰ ۸4۰,۰۱ فیہما على التوالي » وكانت نسبة الكهول الذين تتراوح أعمارهم 
بين ( 45 - 54 سنة ) ۱۰,۵ و 73,4 » والشيوخ الذين تريد أعمارهم عن ۰+ 
سنة 1۳,۹ و ۲,۷ فیہما على التوالي . أي أن الشيوخ لم يتجاوزوا فیہما نحو ثلث النسبة 
في فلسطين احتلة ( قبل عام ۱۹۲۷ ) . 

ج - التركيب المهني للسكان : كانت الزراعة أهم حرف سكان فلسطين في فترة 
الانتداب البريطاني » ولو أن أهميتها كانت تنجه للتناقص ؛ فقد أوضح تعداد السكان لعام 
۱ أن ٦٤٦۹‏ / من القوى العاملة العربية يعملون في الزراعة و ۸۱۲ يعملون في 
الصناعة والبناء و 8,9/ في التجارة » في حين كان ثلث القوى العاملة الیہودیة يعملون 
في الصناعة والبناء و ۱۹:۱ / في التجارة و ۸۱۸ في الرراعة و /١١,5‏ في المهن 
الفنیة۳۳ . 

وبعد قیام الكيان الصهيوني وطرد الفلسطینیین من دیارهم واستبدل بهم مهاجرین 
قادمين من مختلف آنحاء العام » خاصة من دول أوروبا وأمريكا ذوي خبرات مهنية 
واحتصاصات معينة » تغير التوزیع النسبي للقوى العاملة في فلسطین احتلة ( قبل عام 
۷ء e‏ واتجه tha‏ الخدمات العامة والصناعة والبناء والنقل والواصلات على 
حساب النشاطات الاخری . ففي عام ۱۹۸۳م احتلت الخدمات العامة الرتبة الاولی 
في الكيان الصهيولي حيث بلغت نسبة العاملين فها ۲۷,۹۹ من إجمالي القوى العاملة » 
تلیہا الصناعة التي استمر الاهتام بها والتركيز عليها باعتبارها ساسا من سس استفحال 
الاستيطان الصهيوني حيث بلغت نسبة العاملين فيها ۸۲۱,۲۷ » ثم التجارة بنسبة 
۷,۱ والمالية والتأمين بنسبة ۸٩,۰۲‏ » والنقل والتخزين NY‏ والانشاء 11,۱ 
والخدمات الخاصة ٥,٢٦٥‏ . وتراجعت نسبة العاملين في الزراعة إلى المرتبة السابعة 
حيث بلغت 5,75/ » وتوزع الباقون في العمل في الكهرباء والماء والغاز » والنشاطات 


۷ھ 


Me aS‏ علما بأنه وجد أن ه,4/ من نسبة قوة العمل في ذلك العام خارج 
العمل . 

Ul‏ عرب فلسطین ا حتلة ( قبل عام ۱۹۱۷م ) فإنهم بعد أن تحولوا إلى أقلية مغلوبة 
على أمرها توجهوا للعمل في OVE‏ تخدم مصال الستعمرین الجدد . إذ تراجع عدد 
المشتغلين في الزراعة لفقد أراضيهم » وعملوا في قطاع البناء لانشاء الستعمرات وال حیاء 
الجديدة والطرق . فبالرغم من تزايد القوة العاملة العربية من ۱۰۳ آلاف عام ۱۹۷۲م 
إلى ۱۳۳ Wh‏ عام ۱۹۸۱م ( جدول رقم ٥‏ ) » فقد تراجعت نسبة العاملین في OVE‏ 
الهمة مثل الزراعة والغابات والصید من ۱۹,۲ إلى ,۸۱۲ بين هذين التاریخین . 
وبالقابل تقدمت نسبة العاملین في الصناعة والتعدین من ۱۲,۵ إلى ۲۰,۹ / وأصبحت 
تحتل الرتبة الثانية بعد البناء . وتقدمت نسبة العاملین في ا حدمات العامة من ۱۳,١‏ 
إلى ۱۹,۷ ونقدمت کذلك نسبة العاملین في ا خدمات الالية والتأمين وفي الکهرباء 
والاء والغاز . وهذا يعني أن ٤٤,٣‏ ) من العرب کانوا یعملون في عام ۱۹۸۱م في البناء 
والصناعة » ویسخرون في OVE‏ تخدم الاقتصاد الصهيوني وتخدم مشاریعه الاستیطائیة » 
کا أن نحو حمس العاملین یعملون في الخدمات العامة التي يعود نفع قسم منها على ا حتلین 
الصهاينة في الوقت الذي تناقصت كثيرا فيه نسبة العاملین في الزراعة بسبب الاستيلاء 
على أراضيهم . ( شكل ۱۰ ج ). 

أما في الضفة الغربية فقد كان عدد المشاركين في النشاط الاقتصادي في عام ۱۹۷۳م 
۰ عامل ارتفع في عام ٤۱۹۸م‏ إلى ۱٦۸,٤‏ ألف عامل e‏ بالإضافة إلى ۱,۸ 
آلف عاطل عن العمل . في حين أن قطاع الزراعة والغابات والصيد الذي كان 
يعمل فيه أكثر من نصف العاملین في أواخر عهد الانتداب » اتجھت نسبتهم إلى 
التناقص بعد سنة ۸١۱۹م‏ » واستمرت في التناقص فوصلت نسبتهم إلى ۲٦٢‏ 


۲۸ 
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شکل- -۱- لنسيي للم وی پعاملہ لع At LBS‏ مت LES‏ الإقتصارى 


, 02 » توذیم القوی (ماملة هبعش قفوم ALM‏ 
( قبل ۱۹۰۷) في عاعي ۱۱۹۷۲ ۱۹۸۱م ) 


شكل - At)‏ التو یع لشي للمّوى عامل لعريبة فى 
nabs‏ بحسل تب EN‏ ط الا تصاری. 


جدول ( ه ) المشتغلون من العرب الفلسطینیین في اقتصاد فلسطین MAT‏ ( قبل 
۷) ( ۱۶ سنة فأكار ) حسب النشاط الاقتصادي ( بالآلاف ) 


bladi‏ الاقتصادي 


الزراعة والغابات والصید 
الصناعة والتعدين 
الکهرباء والاء والغاز 
البناء والانشاء 

التجارة والطاعم والفنادق 
النقل والتخزین والواصلات 
الخدمات الالية والتأمین 
الخدمات العامة 

الخدمات الشخصية 


المصدر : المكتب المركزي للإحصاء ؛ الدائرة الاقتصادية رم . ت .ف . )» المجموعة الإحصائية 
الفلسطينية . العدد 4 » جدول ۱۷/4 . ( دمشق » 1587م ) . اللسب من حساب الباحث . 


منعدد العاملين عام AVY‏ ١م‏ » ثم YNY‏ عام ۱۹۸۰م ( جدول ٦‏ ) ۰ فتراجعت إلى 
الرتبة الثانية بسبب الممارسات الصهيونية التي تؤدي إلى مصادرة الأراضي من ناحیة › 
وإلى انتزاع الفلاحين من أراضيهم بإغرائهم للعمل في الانشاءات والصناعة والخدمات 
العامة > فی الوقت الذي تعرضت فيه ا منتوجات الزراعية للکساد . وتفوق قطاع الإنشاء 
وارتفعت نسبة العاملين فيه من ۲۴,۸ إلى AST‏ من ربع العاملين » ويعود ذلك إلى 
سببين » الأول : هو تسخير العرب في أعمال الإنشاءات الیہودیة » حيث كان ثلثا عمال 


جدول رقم ( 1 ) المشتغلون من العرب في اقتصاد الضفة الغربية ( ١4‏ سنة فأكثر ) 


النشاط الاقتصادي 


الزراعة والغابات والصيد 
الصناعة والتعدين 

التشييد والبناء 

التجارة والمطاعم والفنادق 
القل والتخزین والواصلات 
حدمات عامة وجماعیة 


G pl قطاعات‎ 


الصدر : المكتب الركزي للإحصاء ؛ الدائرة الاقتصادیة . الدشرة الإحصائية الصناعية للضفة الغربية وقطاع 
غزة » ( دمشق 985١م‏ ) . الجدول ۷/۱/ ب . والسب من حساب الباحث . 


ory 


الإنشاء في الضفة الغربية يعملون في فلسطین احتلة في عام ۱۹۸۰ء . والثاني : أن 
باقي عمال الإنشاء عملوا في تشييد GLY‏ لاستغار فوائضهم المالية في العقارات لضيق 
اجالات الاقتصادية الأخرى » وللتشبث بالأراضي وعدم التسلم بانتزاعها منهم 

ومع أن نسبة العاملين في الصناعة والتعدين تراجعت بنحو AY‏ إلا أن عددهم 
alj‏ بمقدار ٦٦٦٢‏ عامل بسبب تشغيلهم في مصانع yell‏ . أما قطاعات التجارة 
والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والخدمات العامة والجماعية فقد زادت نسبة العاملين 
في كل مها في عام ۱۹۸۰م عما كانت عليه في عام ۱۹۷۳م . ومن الجدير بالملاحظة 
أن تفاقم الأحوال الاقتصادية في الضفة الغربية نتیجة للاحتلال الصهيوني أجبرت 
قسمّا من العاملين على التوجه للعمل داخل OLSI‏ الصهيوني حتى بلغت نسبة العاملین 
داخل OLSI‏ الصهيوني ۳۲,۱/ من مجموع العاملين في الضفة الغربية في عام 
۵٤‏ . وكانوا يعملون في ختلف ا جالات ولو أن ا مہا dle‏ الانشاء حيث وجد 
فيه ۲۸۳۰۰ عامل ؛ ثم مجال الصناعة ووجد فيه ۹۷۰۱۰ عامل ثم Ye‏ الزراعة والصيد 
ووجد فیہما 44۰۰ عامل من الضفة الغربية . 

أما في قطاع غزة فقد ارتفع عدد المشاركين في النشاط الاقتصادي من 4ه ألف 
عامل عام 954١م‏ إلى 581٠١‏ في عام ۱۹۷۳م e‏ وإلى ۸۷۲۰۰ في عام ۸۱۹۸۶ . 
وأبدى التقسم الهني تغيرًا مشابهًا لا حدث في الضفة الغربية بسبب تشابه ظروف 
الا حتلال SLL,‏ الاقتصادي الذي خضع له مواطنو المنطقتين t‏ ویوضح الجدول 
(۷) هذا التغير ( شكل ٠١‏ - ب) . 


ory 


جدول ( ۷ ) المشتغلون العرب في قطاع غزة ( ١4‏ سنة فأكثر ) حسب النشاط 
الاقتصادي ( بالالاف ) 


النشاط الاقتصادي 


الزراعة والغابات والصيد 
الصناعة والتعدين 

التشييد والبناء 

التجارة والطاعم والفنادق 
النقل والتخزین والواصلات 
حدمات عامة وجماعیة 


قطاعات آعری 


لقد استمر عدد الشتغلین في جال الانشاء في الارتفاع وزادت نسبتهم من ۱5,۹ 
عام ۱۹۷۳م إلى أكثر من ربع العاملین في عام ۶۱۹۸4 واحتل الرتبة الأولى في عدد 
الشتغلین . وارتفعت كذلك نسبة العاملین فی الصناعة من ۸۱۳ إلى ۱۷,۵ » ویعود 
السبب في ذلك إلى تشغيلهم في أعمال الانشاءات والباني والصانع الصهيونية . وقد تم 
ذلك في الوقت الذي انکمش فيه عدد المشتغلين بالزراعة وتقلصت نسبتهم من ٤‏ ,۸۲۹ عام 
٣‏ إلى ۱۸,۱ عام ۱۹۸م بسبب حرمانہم من أراضيهم . وقد ارتفع عدد العاملين في 
التجارة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزین وبعض القطاعات الا حری زيادة محدودة : 

ونظرًا لضيق مساحة قطاع غزة وتعرضه لضغط سكالي رهيب منذ احتلال 
۸ فان الضغوط الاقتصادية التي تعرض لا نتيجة احتلال ١951‏ كانت أبلغ 


oft 


تأثيرا ما حصل في الضفة الغربیة فزادت نسبة نزوح السکان فيه من ناحية » واضطر 
ا یت . وحیث إ إن ارف الأخری 
تضيق عن استيعاب أعداد كبيرة منہم » فام نہم كانوا يتجهون إلى داحل الكيان الصهیوني 
ce‏ حي بل سد gil‏ اسل AS‏ سیون 8۰,۲ ah‏ عامل ين اع 
غرة » أي ما نسبته 0 من مجموع العاملين في قطاع غزة عام ٤۱۹۸م‏ وعملوا في 
مختلف القطاعات وأهمها : الإنشاء الذي بلغ عدد العاملین فيه ( ۱۸,۱ ألف عامل ) e‏ 
والزراعة ( ۷,۹ الاف عامل ) » والصناعة ( ۷,۳ آلاف عامل )۳ . 

(د) توزیع السکان حسب الریف وا حضر : کان اجتمع الفلسطيني في العهد 
العهاني مجتمعا ریفیا بشکل الفلاحون فيه نحو JA‏ من مجموع السکان » و کانوا 
یعوزعون في نحو ۱۰۰۰ قرية تلفة ا حجم والثروة » وقد توارث الفلاحون أسس 
الانتفا ع pl‏ 8ی نظم متعددة للملكية هي : اليري ( السلطالي ) وا جفتلك e‏ 
والملكية في كلا النظامين للدولة ء والملكية الجماعية ( الشاع ) الذي يحق الانتفاع فيه 
بالأرض لأفراد القرية بالتعاون » وملكية الأوقاف ومن أنواعه الأوقاف الخيرية والعامة 
A‏ واللكية لفردية وان لبدو يربون الحيوانات في آراض تعر ملکیتہا ماع 
للقبائل . 

وقد أصدرت الدولة العئانية قانون الأراضي عام ۱۸۰۸م » ويقضي بتسجيل وثائق 
حق الملكية على الأراضي الخاصة . وحینا أحجم الفلاحون عن التسججيل اغتدم جامعو 
الضرائب وا رابون والمنفذون الفرصة فسجلوا الأراضي باسائهم » ما مكن بعض 
شخصيات المدن كبيروت ودمشق شق والقدس من امتلاك أحسن الأراضي الفلسطينية e‏ 
فوجد آلاف المزارعين أنفسهم بعد عام ۱۸۷۰م وقد جردوا من حقوق الملكية وتحولوا 
إلى مستأجرين عند ملاك الأراضي الجدد“ . 

وما أن حل عهد الانتداب البريطاني حتى أخذت تتبلور علاقات جديدة TEY‏ 
قوامها احلال اقتصاد المقايضة ونمو اقتصاد ريفي ينجه إنتاجه للسوق ay‏ أن كان في 
السابق لكفاية النتجین من الغذاء » وظهور العمل الأجور في الريف وعودة النظام 


۰۳۰ 


الإقطاعي الريفي . 

dy‏ إبان هذه OY pall‏ الاجتاعية التي كانت تتم في فلسطين ظهر نشاط الحركة 
الصهيونية التي عملت على تنظم هجرة الہود إلى فلسطین » وشراء الأراضي لإقامة 
الستعمرات حتى بلغ عددها ١4‏ مستعمرة في عام 4١9١م‏ مساحتها ٤٤٥م‏ مربع 
وتضم ۱۲۰۰۰ فرد . ثم حصلت الصهيونية على دعم بريطانيا لفتح أبواب المجرة وعدم 
تقييد بناء الستعمرات » وذلك بصدور وعد بلفور وحضوع فلسطين للانتداب 
البريطاني du‏ عام ۱۹۲۰م . 

استمرت هله التحولات الاجتاعية في الريف الفلسطيني في الوقت الذي بدأت 
الأعمال المهنية » التي توظف العمل المأجور تتطور في المدن » وبدأ ظهور الإنتاج 
الرأسمالي الذي يعود إلى نمو مجتمع الهاجرین الیہود الغربیین وكأنه امتداد لمراكز رأسمالية 
أوروبية . وبدأت نظهر في المدن أيضا طبقة جديدة بسبب التوسع في الخدمات » وفي 
البنية الأساسية والوظائف الإدارية . فنشأت ظاهرة التوسع Gall‏ قبل تطور الصناعة › 
وربطت بریطانیا اقتصاد البلاد نہائیا باقتصادها وباقتصاد أوروبا الغربية . 

أدت هذه التحولات إلى تضاؤل جدوى استغلال الأراضي ء فتفاقم فقر الفلاحين › 
کا أدت إلى ترسيخ تبعية العمال المأ جورين وصغار الموظفين ء فازداد فقرهم أيضا وغرقوا 
في الديون » وكانت تلك الأجواء ملائمة للتوسع والاستيطان الصهيوني . ومع ذلك ۸ 
يزد ماحصل عليه الیہود حتى قرار التقسم عام ۷٣۱۹م‏ عن 1,۲ من جموع أراضي 
فلسطین لکنہم استولواعل ۷۹ من أراضي فلسطين نتيجة الحروب والاعتداءات التي تلت قرار 
التقسيم وجلبوا المهاجرين الصهاينة لاستهار الأراضي العربية التي استولوا علیہا ولتشغيل 
عجلة الاقتصاد . فأوجد في فلسطين الحتلة مجتمعًا جديدًا يختلف في تركيبه الاجتاعي 
dy‏ بنيته » وفي طريق إنتاجه وفي حصائص سکانه وني أهدافه ومجال تطوره وكأنه جہة 
متقدمة للمجتمع الرأسمالي الغربي . وتحول العرب الباقون إلى مواطنین من درجة سفلية 
وحضعوا دون غيرهم للحكم العسكري والقوانين التعسفية . 

يتضح ما سبق أن مدن فلسطين شهدت موا سکانیا يفوق نسبة الزيادة العامة بسبب 


۳۹ 


الضغوط الاقتصادية المترايدة على الريف والتی منعته من امو ء وبسبب نمو قطاع الصناعة 
وقطاع الخدمات الاداریة والمهنية والفنية والخاصة وقطاع التجارة والنقل » وهي 
القطاعات التي تستوطن بطبيعتها الدن . ومن ناحية أخرى فان معظم المهاجرين الیہود 
جاءوا في الأصل من مناطق حضرية في أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا . وقد عجر 
الکیان الصهيوني عن إغراء الكثير مهم للسكن في الريف فاستقروا في الدن . ولذلك 
فقد عمدوا إلى إنشاء مدن صغيرة في وسط المناطق الريفية » وإنشاء أحياء وضواح سكنية 
جديدة في المدن السابقة أو حوها . 

ففي عام 547١م‏ تجمع LAO‏ من الہود البالغ عددهم ٠‏ الف dag‏ حول 
المدن : القدس ويافا وتل أبيب وحيفا . وني عام ۸٣۱۹م‏ شكل سكان OM‏ ۷۳ من 
سكان فلسطين احتلة . ثم ارتفعت نسبتهم إلى ۲ في عام ٠55١م‏ ء ولل LAOT‏ 
عام ۱۹۷۰م e‏ وبلغت 5 ,۲/۸۹ عام ۱۹۸۳م . 

أما عرب فلسطين احتلة فكانوا يشكلون ۳,۷ من إجمالي سكان المناطق الحضرية 
عام ۰٦۱۹م‏ وصاروا //۷,٦‏ عام ۱۹۷۰م ثم ۱۳,۷ عام ۱۹۸۲ء . وفي الوقت نفسه 
كانت أعدادهم تعادل ۲٥١۷‏ ء ANY ٣ ۳۱,٣‏ من عرب فلسطين اغتلة ( قبل 
۷ھ في السنوات ۱۹٦۹۰‏ ء ۱۹۷۰ ء ۱۹۸۲م علي التوالي . وكانت نسبة العرب 
الذين يعيشون في الريف في العام الأخير ( ۱۹۸۲م ) هي AYAY‏ وفي مضارب البادية 
ه61 ومن الملاحظ أن عدد الريفيين ۸ يتغير في عامي ۱٦۱۹ء‏ ۱۹۸۱م 
( ۱۵۳۵۰۰ ) رغم ارتفاع الزيادة الطبيعية بسبب شدة النزوح منہا . 

ارتفعت نسبة ا حضر في الضفة والقطا ع كذلك ولکن بنسب مختلفة لاختلاف ظروف کل 
منطقة ؛ إذ بلغت نسبة سكان الدن في الضفة طبقا لتعداد ۱٦۱۹م‏ » AVEO‏ وسکان 
الریف ۸۳,۷ وسکان ا حیام ۱,۸/ء وصارت نسبة سكان الدن وفقا لتعداد ۷٦۱۹ء‏ 
۹ وسکان الریف و ایام ۱ من |جمالی سکان الضفة » وقدرت نسب هاتین 
cyl‏ 4۵ هه / على التوالي في عام ۰۶۱۹۸۱ 

وتشير أرقام وكالة الغوث لعام ۱۹۸۳م إلى أن عدد اللاجثين الفلسطینیین ہبلغ 


۰۳۷ 


في الضفة الغربية ۳٤٣‏ ألف لاجرء منہم ۸۸ ألا يسكنون ا حیمات القريية من المدن : 
ابلس وجنين وطولكرم وأريحا والقدس والخليل » ويعيش الباقون في المدن 
والفری( . 

بلغت نسبة سکان الحضر في قطاع غزة طبقا لتعداد ۱۹۲۷ ۰ ۷۹,6 من إجمالي 
سکان القطا ع » وارتفعت في أوائل الغانینات إلى LAS‏ وتشیر أرقام وكالة الغوث لعام 
۳ء ای أن عدد اللاجئین في القطاع بلغ ۳۸۲۵4۹ لاجی منهم ۲۱۰۱۲۵ 
یسکنون ا خیمات : جبالیا والشاطئ والبريم والنصيرات والغازي ودیر البلح وخان 
يونس » ویسکن الباقون داخل الدن والقری خارج الخيمات . 

وفیما يلي نبذة عن مدن فلسطین التي كان يزيد عدد سکانها عن ۲۵,۰۰۰ نسمة 
في عام 41 9١م‏ : 


آهم مدن فلسطين 


١‏ - مدينة القدس : تعتبر القدس من أقدم مدن العا م » وقد “ميت أسماء متعددة 
على مر العصور» و کانت عاصمة الدولة في معظم تاريخها الطویل الذي بمتد إلى AST‏ من ٥٤٤٤‏ 
سنة » حینا بناها « اليبوسيون » » وهم من القبائل. الكنعانية » على مجموعة من التلال 
التجاورة في وسط جبال فلسطین » وعلی ارتفاع نحو ۷۰م عن سطح البحر » وفي 
موقع یتحکم في الطرق التي تودي إلى سائر أنحاء فلسطین . وقد أطلق اليبو سيون علیها 
اسم « ییوس » وسميت « أورشالم » أي له السلام لدی الکنعانیین » وشیدوا حوها 
سورا حجریا ممایتها » وقد أعيد تشیید السور عدة مرات خلال تاریخها ا حافل 
بالأحداث » وكان آحرها السور ال حجري الضخم الذي بني في عهد السلطان سلیمان 
القانوني عام 547١م‏ ويبلغ طول محيطه نحو أربعة كيلو مترات وله سبعة أبواب9© , 

أحذت القدس تتسع خارج السور نتيجة لهو السکان وزيادة المباني منذ أواسط القرن 
التاسع عشر » فأخذ العمران بمتد باتجاه طريق القدس - Gy‏ وعلى امتداد الطرق 


۳۸ 


الأحرى » فنشأت الأحياء الحديثة فيما عرف « بالقدس الجديدة ؛ » إضافة إلى القرى 
التي تحولت إلى ضواح حينا التحمت بالمدينة مثل : شعفاط وبیت حنينا والعيزرية وأبو 
ديس وسلوان وعين كارم » أو الأحياء التي أقيمت على JLH‏ » مثل المشارف وألقطمون 
والمكبّر » أو الأحياء التي أنشأها الیہود بعد تدفق موجات اهجرة الوهودية لها » مثل حي 
مشيرم وحي يبودا أو المستوطنات التي أنشأوها بالقرب من القدس" . 

وبعد أن كانت القدس ( سنجقا ) من سناجق ولاية دمشق مند بدء العصر العثاني » 
جعل العیانیون منہا ( متصرفية ) مستقلة مرتبطة بالباب الغالي في عام ۱۸۷۰م ظرا 
لقداستها . واعتبرت القدس عاصمة فلسطین في عهد الانتداب البریطانی » وصارت pal‏ 
وأكبر مدينة فیا إلى أن جاءت أحداث ۸٣۱۹م‏ فقسمتها إلى قسمين : القدس الشرقية 
وتضم القدس القديمة مع الأحياء التي تلي السور في الاتجاه الشرقي والقدس الغربية » 
وتضم القدس الجديدة التي تلي الأولى في الاتجاه الغربي » والتي احتلها الیہود ووصلوها 
بالأراضي انحتلة في منطقة السهل الساحلي » وتدخل على شكل جيب في حاصرة إلضفة 
الغربية من الوسط ( انظر شكل )٦‏ . 

وقد قدر عدد سكان القدس بنحو. 5٠٠.‏ 4نسمة عام ۱۸۹۰م ء وبنحو ۹۰۰۰۰ 
نسمة قبیل الحرب العالية الأولى . وبعد أن انخفض عددهم بسبب ظروف الحرب » عاد 
فارتفع | إلى أن بلغ ٦٦‏ آلف نسمة عام ۱۹۲۰م واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 
۰ نسمة في عام 944١م‏ . وبعد الاحتلال والانقسام بلغ عدد سكان القدس 
العربية في عام ۱٦۱۹م‏ نحو ۸۰ ألف نسمة » في حين كان عدد اليهوددني القدس الغربية 
۷ الف نسمة . وعلى أثر حرب ۱۹۱۷م واحتلال القدس العربية » انخفض عدد 
العرب وزاد عدد الیہود » واستمر في التزايد إلى أن بلغ جموع سكان القدس حوالي 
all ۹‏ نسمة في حزيران ۹2۱۹۸۳ ء وكان نحو ربع هذا الرقم من العرب . 

لم يكتف الكيان الصهيوني باحتلال القدس الغربية عام EA‏ 9١م‏ بل اعتبرها العاصمة 
المقدسة له ء ثم احتل القدس الشرقية عام ۸۱۹۲۷ ۰ وأعلن ضمها إليه تمهيدا لاعلان 
القدس الموحدة . ووسع حدود البلدية لتضم مجموعة كبيرة من الضواحي والقرى العربية 


۹ھ 


إمعانا في سياسة التوسع والتہوید من جهة وطمس العا م العربية للمدینة من جهة أخرى . 

لقد لعبت القدس المركز السياحي الرئیس والديني زمن الانتداب البريطاني » وقد 
حافظت على هذا الم رکز في قسميها العرلي والمبودي بعد الاحتلال » ما تتمتع به من مر كز 
ديني وتاريخي وسياسي » بالإضافة إلى ميزاتها المناحية » ولتوجيه الدولة هذه الفعالية 
وتشجیعها علیپا لاسپاب سياسية : ففي عام ۷٦۱۹م‏ وبعد الاحتلال كان LOY‏ من 
القوى العاملة في القدس یعملون في الصاع العامة أو الخدمات التجارية ء بيها OF‏ يعمل 
65 في| قطاع التجارة ونحو ۸۱۵ في قطاعي الماء والصناعة9" . 

وکان لمركز القدس السياحي تأثير على تطوير بعض الصناعات الخفيفة المهمة في 
القدس العربية مثل : صناعة الصوف وخشب الزیتون والصناعات الجلدية والنئحاسية 
والعدنية بالإضافة إلى مطاحن الحبوب وعصر الزیتون » وصناعة الغزل والدسيج ومواد 
ob‏ وغيرها . وقد أوجد منذ العهد البريطاني في الجهة الجنوبية ( حي البقعاء ) من 
القدس iy Al‏ منطقة صناعية أحذت تتطور . وكان لذلك كله تأثير على مركزها بحيث 
أصبحت مركزا تجاریا وصناعيا مهما » وقد اقتضت ظروف الاحتلال ومخططاته ظهور 
مشاريع استيطانية وإسكانية عديدة قبل عام ۷ء وبعده c‏ ولذلك قام الكيان 
الصهيوني بتصمم مخطط هيكلي للقدس الموحدة والعمل على تنفيذ مشروع القدس 
الكبرى إمعانا في اقتطاع مساحة من أراضي الضفة الغربیة انحتلة لإسكان أكبر عدد من 
المهاجرين الیہود . 

۲ - حیفا - عكا : تقع حیفا في الطرف الشمالي للسهل الساحلي الفلسطيني على 
رأس داخل في البحر في جنوب خليج عكا . وقد شهدت تطورا عظيما خلال الأعوام 
ا مائة الماضية نتیجة خصائصها بوصفها ميناء وموقعها في الساحل الخصيب . فقد دخلت 
حيفا عصرا مدنيا جديدا منذ أن اتصلت بسوريا بالخط الحديدي الحجازي سنة 
٥ػ۵‏ ء ثم بعد أن اتصلت pas‏ بواسطةٌ الخط الذي أنشئ إبان الحرب العالية الأولى ؛ 
وکان متصلا با خط الساحلي إلى لبنان . وقد تم إنشاء ميناء حيفا عام ۱۹۳۳م حيث أصبح 
ظهيره بمند إلى حوران والأردن والعراق والجزيرة العربية بالإضافة إلى فلسطین فتوسعت 


of. 


تجارتها . ومنذ ذلك العام بدأ مد أنبوب النفط لشركة بترول العراق من كركوك إلى 
مستودعاتها في حيفا » وإنشاء مصفاة البترول التابعة للشركة . وقد توقف حط الأنابيب 
عن مد المصفاة بالبترول في سنة ۸٣۱۹م‏ . 

وقد تميزت حيفا بالطرق العبدة التي ربطتها بالسهل الساحلي وبداخل فلسطين 
وبوادي الأردن عبر مرج ابن عامر . لقد جذبت خیفا بوصفها میناء رئيسا وم رکز 
مواصلات متنوعة » نشاطات عمرالیة مهمة » مثل الخدمات والنشاطات التجارية 
والصناعية » فنشأت فیہا مراكز للاستيراد وتجارة الجملة » کا نشأت بعض الضناعات 
الأخرى ما ساعد على نموها وتوسعها . وقد تقلص نشاط الرفاً بعد الاحتلال حيث 
تحولت تجارة ( الترانزیت ) في المشرق العربي إلى ميناء بيروت » ولكن حيفا احتكرت 
تجارة الكيان الصهيوني مع مواني البحر المتوسط في فترة مهمة جدا وهي فترة تأسیس 
دولتہم وتدفق موجات الهجرة ؛ إلى أن أنشئ ميناء أسدود على الساحل الجنولي وأنشی 
ميناء إيلات على خليج العقبة حيث تحولت تجارة فلسطين ath‏ مع ا حیط افندي إلى 
ميناء إيلات فأثر مرفاً حيفا ثانیة وتقلص عدد سفن الشحن التي تزوره . 

by‏ حيفا بعد تل أبيب - يافا من حيث أهميتها التجارية والصناعية وتأمينها 
للخدمات » ولو أن حيفا تركزت فما الصناعات الثقيلة مثل صهر المعادن والأسمت 
وإنتاج معدات النقل والمواصلات » وتصفية البترول والصناعات الكيماوية إلى جانب 
الصناعات الخفيفة ء كالمطاحن والعاصر وصناعة الصابون والصناعات الخشبية والطابع 
وصناعة الغزل والنسيج ولفائف التبغ والروائح العطرية . 

ولذلك وجد أن ۲٢‏ من العاملين في حيفا يعملون في الصناعة ؛ کا يشتغل في 
المواصلات /١‏ ء وهذه النسب تفوق مثيلاتها في المدن الأخرى . ويشتغل في قطاع 
الخدمات ۳۵ من العاملين . 

وتفسر هذه الميزات التي تتمتع بها حيفا السبب في ا جاہ أنظار قادة الحركة الصهيونية 
والوكالة الیہودیة Lal]‏ » وتكثيفهم الاستيطان فیہا » والإكثار من توظيف الاستهارات 
خلال عهد الانتداب البريطاني حتى قلبت أوضاعها الديمغرافية رأسا على عقب عشية 


۱ 


احتلالهم إياها وإنشائهم دولتہم . ففي سنة ۱۹۲۲م كان يعيش في حیفا ۲٥٢٢ ٢‏ نسمة 
منهم ۱۲۳۰ يبوديا أي ZV ٥,۳‏ من سکانہا . وفی سنة ۱۹۳۱م كان يعيش فیا ٠٥٠١۷٣‏ 
نسمة مہم ۱۵۹۲۳ بهودیا أي بنسبة ۳۱,۵/ ء وفي سنة 945١م‏ ارتفع العدد إلى 
۰ نسمة مهم 5500١‏ بهودي أي بنسبة 0۱,۳ . 

وقد اغتصب الیہود حيفا بالتامر مع الجيش البریطانی في ۲۲ / 4 / ۸٣۱۹م‏ وأجلوا 
أهلها عنها وكثفوا هجرة الہود إلیہاء ولذلك انخفض عدد سکانها في 
۸ ۸ ۱۹۸ لی ۸۸۸۹۳ نسمة » منهم ۸۰۳۲۷ Mo ga‏ أي بسبة ۹٦‏ ء 
وارتفع العدد في السنة التالية ( ۹٣۱۹م‏ ) إلى ۱۲۰۷۰۰ نسمة مهم ۱۱۵۰۰۰ 
بہودي ؛ أي بنسبة ۹٥,۳‏ . ثم استمرت الزيادة إلى أن بلغ عددهم في يناير ۱۹۷۹م 
( ۲۲۹۰۰۰ ) نسمة » وف يونيه | حزيران ۱۹۸۳م ( ۲۵۳۷۷۵ نسمة ONC‏ 

تمد حيفا على طول شاطئ البحر على أرض مسطحة معظمها حاضع للاستعمال dey‏ 
سفوح جبل الكرمل . ويحتل الميناء الجانب البحري في الشمال بيها fos‏ ال رکز التجاري 
وسطها ء وتندشر المنطقة السكنية في جنوبها » وهي able‏ من الشمال الشرتي 
بمنخفضات ومیل الكرمل إلى الجنوب من المنخفضات » وهو يتكون من الصخور 
الكلسية والرملیة ويرتفع بين ۳۰۰ - ٤٠٣م‏ عن سطح البحر ويفصله عن المدينة 
مصطبة متوسطة الارتفاع . وقد استعمل الجبل والمصطبة في تشييد المساكن الراقية 
والفنادق » ويصب نهر المقطع الذي يستمد بعض مياهه من السفوح الشرقية بل 
الكرمل في خليج عكا ٹمال تلك النخفضات( . 

وتتكون المدخفضات من سهل طموي منخفض فيه OLS‏ رملية » وقد استعملت 
في تشييد مشاريع صناعية Gal‏ مصفاة النفط التي تحولت إلى مركز للصناعات 
الكيماوية » وظهرت فيه عدة أحياء سكنية مخططة لاسکان العمال » وأجذت هذه 
المنطقة الصباعية التجارية تمعد شمالا باتجاه عكا . 

آما مدينة عكا فتقوم على كتلة صخرية عالية وتبرز على شكل رأس داخل في البحر 
في الطرف الشمالي من خليج عكا » ويقع بينهما سهل جاور لشاطئ الخليج على شكل 


ھ٤٤‎ 


قوس ale‏ طوله ۴۲۳ وهي مسافة بين الدینتین . ويرتبط میناء عکا الذي بقع فی ا جھة 
ابحنوبية بظهيره الخلفي بشبكة طرق وبسكك حدیدیة مهمة . ومدينة عكا قديمة جدا laly‏ 
الجرجاشيون وهم من القبائل الكنعانية في الألف الثالئة قبل الميلاد ودعوها « عکو ) . 
وكانت عاصمة لاحدی الولايات العهانية قبل أن يتحول المركز إلى صيدا منذ قرنين » وقد 
تحول إلى بيروت بعدئذ . ومن مشاهدها التاريخية المهمة جامع ال جزار وسور المدينة الأثري 
الذي تنخللہ الخدادق الواسعة والاستحکامات والأبراج وا حصون » وقد عجز عن اقتحامه 
نابلیون بجيو شه القوية . غير أن الدينة عاشت أمحادها وتجمدت و م تشھد اللہضة العمرانية 
التي حصلت في غيرها من مدن فلسطين » وتحولت في عهد الاحتلال البودي إلى ضاحية 
من ضواحي مدینة حيفا ء حينا تمددت المنطقة الصناعية والتجارية والعمران في شمال شرق 
حيفا باتجاه عكا عبر السهل الساحلي ا حیط بالخليج . 

وكانت عكا تضم نحو 547١‏ نسمة سنة ۱۹۲۲م ثم حذت ظروفها تتحسن فبلغ 
عدد سکانہا ۱۲۳۹۰ نسمة في كانون الأول ٣۱۹م‏ وكلهم من العرب » وقد سقطت 
في يد العصابات الیہودیة في ٥ / ٦١‏ / ۸٣۱۹م‏ » فتشرد معظم سکانہا وتقلص عدد 
الباقين في أواخر سنة ۱۹۰۸ء إلى ۳۱٣٤٣‏ عربيا و AVE‏ یہودیا » وارتفع عدد السكان 
في السنة التاليةاإلى ۹۰۰۰ نسمة منهم ٩۲۰۰‏ یہودي““ معظمهم من المستوطنين 
ا لجدد . واستمر نموها في الفترة التالية إلى آن وصلها التطور العمرانی من جهة الجنوب ء 
وأنشئ حوفا مشاريع سكنية جديدة » وارتفع عدد سکانہا إلى أن بلغ ۳۵۵۰۰ نسمة 
مهم ٥٥٤٠٤‏ عرلبي عام ۱۹۷۳م . وقد حاولت سلطات الاحتلال إخفاء طابعها العرلي 
فهدمت الأبنية لاقامة الساحات والمناطق السياحية" . 

وقد بلغ عدد سکان النطقة العمرانية لحيفا الكبرى ٦٦٢٢٠٢‏ نسمة سئة ۱٦۱۹م‏ 
ثم ارتفع إلى ۳۳۰۰۰۰ نسمة في سنة 971١م‏ أي أنهم زادوا بنسبة 1۲۰ . 

ويعيش نحو ثلثي هذا العدد في مدينة حیفا التي نمت بنسبة ۸۱۵ في الفترة التالية 
للاحتلال » ويعيش أقل من خمس السكان في الضواحي الصناعیة في شمال شرق حيفا 
التي نمت بنسبة ۲/۳۰ ولا تضم عکا سوى نحو حمس سکان المنطقة العمرانية 


ار 


لحيفا الكبرى . 

۳ -یافا - تل أبيب : بنيت يافا وهي م رکز عمراني قدیم جدًا » على تل جاور لشاطی 
البحر التوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجا » وفي منتصف ساحل فلسطين تقریبا . 
ويافا تحريف لكلمة « يافي » الكنعانية بمعنى الجميلة . وقذ احتلت في زمن الانتداب 
البريطاني ال رکز الثاني بعد مديدة القدس العاصمة في ا حجم والاحیة » وكانت ميناء البلاد 
الرئيس قبل إنشاء ميناء حيفا الجديد في الثلاثينات » وظلت میناء مهما بعده إلى أن أغلقته 
سلطة الاحتلال في عام ۰٦۱۹م‏ . ويحمي يافا خليجان غير عميقين » ويحيط بها من 
الداحل بساتين البرتقال الذي اشتہرت برراعته وبتصديره منذ القرن التاسع عشر الميلادي 
خاصة النوع « الشموطي » الذي يعرف في الاسواق الاوربية باسم « اليافاوي ‏ إضافة 
إلى الزارع الأخرى بسبب خصب تربة هذه السهول وتوفر مياهها ٠.‏ 

وقد زاد من أهمية يافا في الماضي إسهام المرفاً في نقل حجاج القدس ووسط فلسطين 
بعد استعمال قداة السويس » وتبع ذلك إنشاء حط حديدي بينها وبين القدس . وكانت 
مکزا تتشعب منه الظرق العبدة » وصارت مركرا تجاريا مهما . و م تلبث أن صارت 
یافا زمن الانتداب البريطاني م رکز النشاط الأدبي والثقافي » فترکزت bad‏ مطابع الکتب 
وصدرت تھا جموعة من الصحف ¢ وصارت وا BLAS‏ الاحزاب وامعیات . 

وقد اشتبرت BL‏ بدشاطها الصناعي أيضا حيث كان فبا مصانم لسكب الحديد 
وللنسيج والفخار والصابون والزجاج والورق وغزل القطن . وأحذت في التوسع 
ونشأت فیہا الضواحي في وقت مبکر بالقیاس إلى الدن الفلسطينية الأخرى 6 وزاد عدد 
سکانها تبعا لذلك . 

قدر عدد سکان يافا في عام ۱۹۲۲م ب (4۷۷۰۹) نسمة » وارتفع إلى ١١۸٦٦‏ 
نسمة عام ۱۹۳۱م dy.‏ دیسمبر / کانون الأول ۵٤۱۹م‏ قدر ب( ۱۳۱۰ ) نسمة 
كلهم من العرب . وقدروا في دیسمبر / کانون الأول ٦ھ‏ بحر ۷۰۷۱۰ ) 
OMe‏ . وقد حضعت للاحتلال ايودي سنة ۸٣۱۹م‏ رغم أنها تقع في الجرء الذي 
يجب أن يكون عربيا حسب قرار تقسم الم التحدة » وطرد سكانها و م يبق مهم سوى 
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۱ عربيا عزھھم OLS‏ الصهيوني في حي العجمي » ثم جرى ضمها إلى تل أبيب 
في سنة ٠90١م‏ . وتدفق ball‏ آلاف المهاجرين الصهاينة . وقدر عدد سکانبا في أوائل 
القانینات ب(١١٠٠١١)‏ من الیبود ؛ ونحو ۲۰۰۰۰ OOS alle‏ 

وقد نشأت تل أبيب مستعمرة يبودية صغيرة في مال Bh‏ سنة ۱۹۰۹م » باعتبارها 
ضاحية من ضواحي یافاونمت بسرعة بين عامي ۱۹۲۰ - ۱۹۲ م »أي في ظل الانتداب 
البریطانی ء حتی فاق عدد سکانہا عدد سكان يافا ذاتها بسبب توطين المهاجرين الیہود . 
وقد زاد عدد سکانہا وتوسعت مساحتہا كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية » ثم بعد إنشاء 
OLSI‏ الصهيولي . کا اعتبرت يافا ضاحية من ضواحہا وبلغ عدد سکانها ۲٦٢,٣٠٠٢‏ 
نسمة عام 4۸ 5١م c‏ وتابعت نموها السريع حيث اعتبرت عاصمة للكيان الصهيوني وبلغ 
عدد سکانها COCA ۳۲۷,٦‏ عام ۱۹۸۳م . 

تمارس تل أبيب منذ ا حرب العالية الثانية وظائفها باعتبارها أهم مركز إداري 
وتجاري ومالي وصناعي وثقاني وتعليمي . وكان فيها نصف الصناعات الصهيوئية في 
فلسطين قبيل انتهاء الانتداب البريطاني ء کا كان فیپا نحو ثلث يبود فلسطين في ذلك 
الوقت . ولذلك مارست وظيفة العاصمة بعد تأسيس OLSI‏ الصهيوني . ورغم إعلان 
القدس عاصمة للكيان الصهيوني » فلا زالت تل أبيب تمارس وظيفة العاصمة الفعلية c‏ 
وفہا عدد من الوزارات خاصة وزارة الخارجية والسفارات الأجنبية ورئاسة عدد من 
الإدارات الحكومية الأخرى . 

لقد اتسع القلب التجاري لتل أبيب - وهو لا يبعد كثيرا عن حدود يافا - في 
الاتجاهين الشمالی والجنوبي » أي باتجاه منطقة الفنادق والبنوك والمناطق السياحية بمحاذاة 
pull‏ وظهرت فيه العمارات العالية . وهناك منطقتان صناعيتان تمتدان حارج الوسط 
التجاري : الأولى في الجنوب الغربي من الوسط التجاري » أي منطقة الالتحام بين يافا 
وتل Cal‏ من هذه الجهة ؛ حيث تقوم منطقة مشاغل خفيفة ختلطة مع مناطق اللسویق » 
والثانية تقع في الشمال الشرقي من ال رکز على طريق ملس وهي منطقة مصانع ومشاغل 
تفوق السابقة ثقلا . ويحتل الميناء قسما من الواجهة البحرية » وتشغل الأحياء 
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السكنية ما تبقی منہا . 

ويمكن تقسم الدينة إلى قسمين على أساس اجتاعي - اقتصادي : القسم الشمالي 
والقسم الجنوبي . ویفع ني القسم الشمالي عدد من الضواحي الحديثة » ولذلك فان 
مستوی الساکن في هذا القسم جيد وحدیث نسبیا ومعظم سکانه من غير الهاجرین . 
وتقع تل أبيب القديمة ویافا وجنوب شرق تل أبيب في القسم الجدوبي الذي يتصف بالفقر 
بالقياس للأول ؛ وبأن مستوى المساكن فيه منخفض وفقير وأن معظم سكانه من 
المهاجرين . وقد بقي القسم الأكبر من المساكن وا حلات التجارية والدكاكين التي 
يملكها العرب. من هذا القسم على حاله دون تغيير حتى سنة ۷٦۱۹م‏ ؛ لأن الدولة كانت 
تسمح للمهاجرين الجدد باستعماها دون أن تملكهم إياها . 

وقد ضمت ضواحي تل أبيب 4۳,۰۰۰ نسمة في سنة ۷٦۱۹م‏ ء وهذا الرقم يزيد 
پنسبة ۸64۰ عنه في عام ۱٦۱۹م‏ » هما يشير إلى سرعة المو فیہا . وقد حصلت معظم 
الزيادة في بيت يام وصولون » وقد نالتا وحدهما نصف ا مو السكاني في الضواحي في 
هذه الفترة ء وصار فهما ۱۳۳,۰۰۰ نسمة وتقعان في جنوب يافا . اما الضاحيتان : 
رامات يوحانان والخيرية اللتان تقعان في الشمال الشرتي فقد نالتا ربع الزيادة المذكورة 
وصار فیہما ۱۷۲,۰۰۰ CPG‏ . أما اللد والرملة فکانتا مدينتين عربيتين تقعان على 
جانبي طريق Gb‏ - القدس التجهة إلى الشرق فتضمان بیوثا هزيلة معظمها بیوت 
أصحابها العرب قبل نحو نصف قرن . 

4 - ابلس : وهي أكبر هدينة في الضفة الغربية بعد القدس ومن أقدم مدنہا أيضا e‏ 
حيث بناها الكنعانيون وأسموها « شكم ) أي الأرض الرتفعة . وتقع في واد يتوسط 
جموعة من الجبال أهمها عيبال وجرزيم » وتتوسط إقلم المرتفعات الجبلية الفلسطينية التي 
ترتفع قممها إلى نحو ۱۰۰۰ متر عن سطح البحر . ومع ذلك يسهل اتصال نابلس 
بالمناطق المجاورة عبر منافذ طبيعية » ولذلك فقد انطلقت منها الطرق المعبدة التي تصلها 
بمختلف أنحاء فلسطین"'' . وتقع على بعد ٦٦م‏ شمال مدینة القدس e‏ وتتمیز نابلس 
باعتدال مناحها وكثرة أمطارها بالمقارنة بباقي أنحاء الضفة » ولذلك اشتهر إقليمها 
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بالزراعة » لاسيما الزیتون الذي يعتبر أهم منتوجات الضفة وكذلك الفواكه 
والخضراوات . 

قدر عدد سكان نابلس طبقا لتعداد ۱۹۳۱م ب (VETA)‏ نسمة › وقدر عددهم 
في عام ۵٤۱۹م‏ بنحو ۲۳۲۵۰ نسمة » أقام معظمهم على طول وادي نابلس وفوق أقدام 
الجبال . غير أن ہلدیتہا قامت بتنفيذ مشروعات كثيرة أسهمت في زيادة حركة البناء 
لاسيما بعد عام ۸٣۱۹م‏ . وتدفق اللاجئون من الأراضي احتلة إليها فظهر ما يسمى 
بنابلس الجديدة ووصل عدد سکانہا عام ۱٦۱۹م‏ إلى نحو ٥٥۷۷٣‏ نسمة" . 
واستمر في الترايد بسرعة إلى أن حدث الاحتلال الصهيوني عام ۱۹۲۷م فهبط عدد 
سکانہا إلى نحو 4 4 ألفا إلا أنه استأنف نموه ثانية إلى أن بلغ نحو 1۰۰۰۰ نسمة في عام 
۰ ۱( . 

ونتنوع الوظائف التي تقوم بها نابلس مذ القدم بين صناعية وتجارية وزراعية وإدارية 
و لقافية ء فقد اشتهرت نابلس مهنا اليدوية ء حيث نشأت فیہا صناعة الصابون اعتادا على 
زبت الزیتون الذي ذاع صیته » وكان يصدر منذ أوائل هذا الفرن إلى مصر وبلاد الشام . 
وقامت كذلك الصناعات الخفيفة الأخرى مثل الطحينية والحلاوة والزیوت النباتية 
والسمن والجلود » ونشأت فما صناعة علب الصفيح والكبريت والنسوجات وأكياس 
الورق وعلب الكرتون وطحن الحبوب والمرطبات والسكب وغيرها . 

وتعتبر نابلس في نفس الوقت مركزا تجاريا مهما بالنسبة للضفة الغربية عامة وإلى 
محافظتها بشكل خاص . وقد ساعدها على ذلك تدفق زؤوس الأموال عليها من أبنائها 
العاملين في الخارج . وتتركز معظم الأسواق الرئيسة في وسط المدينة وتتركز الزراعة 
على سفوح JUL!‏ وفي بطون الأودية وني خارج عمران المدينة وتتتج أصناف الفواكه 
والزيتون والحبوب والخضراوات . 

وقد كانت نابلس م ركز لواء في عهد الانتداب البريطاني وصارت م ركز متصرفیة في 
العهد الأردني » ثم تحولت إلى م ركز محافظة في أواخره » وصار يتبعها ثلاثة ألوية بها ست 
بلديات و ۳۵ مجلسا قرويا . 
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۵ - غزة : هي مدينة قديمة أطلق عليها الفرس اسم « هازاتو ) » Lale y‏ العرب 
وغزة هاشم » ء وقد أقيمت على تل يرتفع نحو 4۵ مترا فوق سطح البحر » ويحيط 
بها سور » وتبعد عن الشاطی في جنوب فلسطین نحو 4 کم قبل أن بمتد العمران إلى أسفل 
التل في جميع الاتجاهات . وكانت الكثبان الرملية تحدها في الغرب ء لکنہا غرست 
بالأشجار » وحینا امتد العمران باتجاهها مؤخرا نشا « حي الرمال 4 . وقعت غزة على 
أبرز الطرق التجارية في العام القديم ء وكانت حلقة وصل بين مصر والشام . وزادت 
أهميتها ببناء حط سكة حديد حيفا - القنطرة » وتفرعت منها الطرق المعبدة التي تصلها 
بداخل فلسطين فغدت سوقا تجاریا . وكانت مرفاً جنوب فلسطين ومنفذ تجارة بلاد 
العرب عليه“ , 

كانت غزة مركز اللواء الجنوبي في عهد الانتداب البريطاني » وأصبحت عاصمة 
قطاع غزة بعد عام ۸٣۱۹م‏ وتقع فی شماله » وصارت مركز تجارته . ورغم أن غرة 
فقدت معظم أراضهها الزراعية بالاحتلال » وتناقص عدد العاملين في الزراعة کا تناقص 
الإنتاج الزراعي » إلا أن سکانہا اضطروا إلى زراعة كل قطعة قابلة للزراعة حتى الرمال 
الساحلية لانتاج الحمضيات وغيرها » حتى صارت ا حمضیات أهم منتوجات القطاع 
إلى أن حدث الاحتلال في ۱۹۱۷م الذي عمل على مصادرة الأراضي لإنشاء 
المستعمرات الیہودیة . 

لقد اشتہرت غزة منذ القدم ببعض ال مهن مثل صناعة الفخار والبسط والعباءات . 
وبعد عام 4۸ ۱۹م نقل أهالي اجدل bal}‏ صناعة الغزل والنسيج التي كانت يدوية ثم تحول 
معظمها إلى صناعة آلية » وصناعة الصبغ by.‏ غزة صناعة الصابون وصناعة السجاير 
والتنباك وصناعة مواد البناء والمفروشات والمياه الغازية والدباغة وغيرها . 

قدر عدد سكان غزة في مطلع القرن العشرين ب ۲٢‏ ألف نسمة ء وتطور بين زيادة 
ونقصان » فبعد أن بلغ ۳۲ ألف قبيل الحرب العالمية الأول » انخفض إلى أقل من ۱۵ 
ألف بعد انتبائها ء ثم استأنف الزيادة إلى أن بلغ 4۰ ألف عام OPV A EY‏ وقد 
تضاعف عدد سکانہا وتمدد عمرانها في جميع الاتجاهات بظهور الأحياء الجديدة 
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ومعسكرات (مخيمات) اللاجتین ؛ فوصل عدد سكانها ۱۰۲ آلف عام ۱۹۲۰م و 
۰ الف عام ۱۹1۵ . وبعد أن انخفض عددهم عقب الاحتلال عام ۱۹۱۷م إلى 
۰ عاد واستأنف الزيادة حتى قدر في عام ۱۹۷۸م +۱۷۵ آلف 
03.0۲۰ 

) الخليل : وهي من أقدم مدن فلسطين إذ بناها الكنعانيون وأسموها ۱ قرية أربع‎ - ٦ 
قبل ۵۵۰۰ سنة  ثم دعيت ( حبرون ) أو ( حبرى ) حیغا نزها إبراهم عليه السلام‎ 
في نحو ۱۸۰۰ق۔م. ومات ودفن بها . ونشاً حول مقبرته ومقبرة أسرته مديئة ( بيت‎ 
إبراهم ) . ولا اتصلت حبرون ببيت إبراهم ميت المدينة باسم « الخليل ) نسبة إلى إبراهم‎ 
. '' fb 

تقع الخليل في قلب هضبة جبلية في واد يرتفع ۹۲۷م عن سطح البحر ؛ وتحيط به 
e pat‏ من ا جبال تقع في الطرف ال جنوي من جبال فلسطين » التي يزيد ارتفاع قممها 
عن ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر . وتتمتع المنطقة والمدينة بطقس معتدل جميل ؛ وتسقط 
بها أمطار متوسطة الكمية ( نحو ٠٠٠‏ ملم سنويا ) » وقد توسطت المدينة منطقة ريفية 
بها ۸۳ قرية » بحیٹ كانت عقدة لطرق القوافل التي توصلها بالمناطق الأخرى خارج 
إقليمها ء وذلك على بعد ٣۳م‏ في جنوب مدینة القدس . 

وقد اشتہرت الخليل منذ القدم بالمهن اليدوية كصناعة الزجاج التي وجدت على 
الأرجح منذ القرن الثاني عشر الميلادي » ودباغة الجلود والصناعات والجلدية 
والأحذية » وصناعة ا خزف والفراء » وظهر فيا الصناعة الحديثة مثل : تعليب الطماطم 
والفواكه والربات والصابون والنسيج والملابس الداخلية والأقمشة القطنية والكتائية » 
فضلا عن الصناعات العدنية والخشبية وصناعة قضبان اللحام والقبانات والوازین › 
والأثاث ومناشير الحجارة » وصناعة التحف السياحية . 

ولعبت المدينة دور السوق للفلاحين والبدو ا حیطین بها » وحافظت علن هذا المركز 
بعد عام ۱۹4۸ م » رغم أنها نقدت نصف قضائها » فتطورت وتوسعت أسواقها 
وظهرت فيا مختلف الدوائر الحكومية في عهد الانتداب بحکم کونها مركز قائم مقامية e‏ 
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ونمت فيها هذه الدوائر زمن العهد الأردني » حيث تحولت إلى مركز متصرفیة » ثم 
إلى مركز محافظة يتبعها بلديتان و ۱۰ مجالس قروية . 

كانت الیل صغيرة الحجم بيضاوية الشكل » تتجمع المساكن في حارات صغيرة 
مزدحمة Lely‏ العمران ینتشر خارج سورها منذ نہایة القرن التاسع عشر e‏ وامتد 
مع امتداد الوادي deg‏ سفوح الجبال » دون مخطط في البداية إلى أن أنشعت فہا 
بلدية عام ۱۹۲۷م » فأشرفت على تنظم المدینة . وقد زاد نمو الدينة كثيرًا في العهد 
الأردني بسبب توسع الخدمات وتطور الانتاج وتدفق اللاجئین إلیہا . وانتشر البناء 
بسرعة أكثر بعد احتلال ۰۸۱۹۲۷ خاصة في وسط كروم العنب Yat‏ لسلطة 
الاحتلال sy‏ بالأرض وحماية ها من المصادرة » حتى التحم عمرانہا بالقرى القريبة 
مثل حلحول على بعد ۷ک في طريق القدس » غير أن سلطة الاحتلال صادرت 
۰ دوثم في عام ۸٦۱۹م‏ فيما بين جبل الرأس وجبل جوهر e‏ وفي مكان قريب 
يشرف على ا مدینة مباشرة ولا يبعد أكثر من كيلومتر واحد عن الحرم الإبراهيمي › 
call‏ علا مستعمرة ) obs‏ أربع » ووصلتها بشبكات المرافق وأحذت تتوسع 
على حساب الأراضي العربية . 

إن صغر مدینة الخليل ومحدودية مواردها » لم تسمح ها في الماضي بتزايد سکانہا 
كثيرا » فرغم قدم إعمارها فإن سکانها لم يتجاوزوا بضعة آلاف حتى مطلع القرن ' 
العشرین . وقد بلغ عددهم طبقا لتعداد ۱۹۲۲م ( ۱٦٦١۷۷‏ نسمة ) e‏ وارتفع إلى 
( ۲۸۵۲۰ نسمة) عام ۲۸۱۹4۵ . ثم ارتفع إلى ( ۳۷۸٦۸‏ نسمة ) طبقا 
لإحصاء ٩۳۵۱۹۲۱‏ بفضل الزيادة الطبيعية وتدفق اللاجئين . ولذلك فرغم ظروف 
الاحتلال والطرد والتہجیر في سنة ۱۹۱۷ء » فقد ارتفع عددهم في سنة ۱۹۸۰م إلى 


نحو ١‏ لسمة , 
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الدشاط الاقتصادي 


وضعت البذور الأولى للاقتصاد الپودي في فلسطين منذ بدأ تنفیذ الفكرة الصهيونية 
بوصول طلائع موجات الهجرة المنظمة إلى فلسطين في ۱۸۸۲م c‏ فبعد أن كان الوجود 
اليودي منعدما في الريف الفلسطيني تماما » وجهت الحركة الصهيونية اهتاما كبيرا 
للاستيطان الريفي » الذي تمثل في إنشاء الستعمرات بانواعھا الختلفة » والذي لازال 
مستمرا على مدى قرن كامل حتى تى إن عدد المستعمرات يربو اليوم على ۱۰۰۰ مستعمرة . 
وهذا يماثل عدد القرى في الريف الفلسطيني القديم . وبإنشاء المستعمرات الريفية » صار 
للبہود قاعدة زراعية قوية قابلة للنمو قبل إنشاء الدولة . 

وحينا اشتدت افجرة لیہودیة في عهد الانتداب كان معظم المهاجرين قادمين من 
آوروبا وأمريكا وهم في الأصل من سکان ا مدن ؛ ومن امتازوا بیلهم قسطا أوفر من 
التعلم والتدریب ‏ أو کانوا من أرباب الصناعات ۰ وقد أغرتهم الح ركة الصهيونية بجلب 
رأسمالهم لاستفاره في فلسطین . وقد سهلت حكومة الانتداب لهم استقرارهم في المدن » 
وممارستهم تلك النشاطات » فصار للیہود قاعدة صناعية قوية قابلة للدمو أيضا . 

وكان الخبراء الاقتصادیون الصهاينة قد وضعوا سياسة اقتصادية متكاملة للحركة 
الصهيونية في فلسطين في وقت مبكر من هذا القرن . وقد تقيد الكيان الصهيوني بعد 
إنشائه بتلك السياسة من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتثبيت جذور الیہود في 
فلسطين » في محيط واسع من الشعب العربي العادي ها ؛ والذي ينتمي اقتصاديا 
واجتاعيا للعا م الثالث . 

عمل الاحتلال الصهيوني في المرحلة الأولى على بناء قاعدة « إحلال الإنتاج Jl‏ 
مكان المستورد ) عن طريق زراعة ما يمكن زراعته » وتصنیع ما يمكن تصنيعه محليا e‏ 
وعمل في المرحلة التالیة على زيادة الانتاج في بعض فروع الزراعة والصناعة بحیٹ تزید 
عن حاجة الأسواق ا حلیة » وبالتالي یتمکن من تصديرها للخارج ؛ وذلك من أصناف 
مربحة اقتصاديا » محاولة تغطية وارداته من السلع المستوردة . 

ولقد تجاوزت دولة الاحتلال المشاكل الاقتصادية الناجمة عن حرب ( ۸٤۱۹م‏ ) 
وموجات المجرة العظيمة » وانفصال اقتصاد A‏ عن بريطانيا » بمصادرة بساتين 
الحمضيات والزيتون وكافة الحقول الزراعية » والمؤسسات الهنية والمساكن في الدن . 
وقد استولى الكيان الصهيوني على كافة المرافق العامة القديمة بما في ذلك السكك الحديدية 


ہت 


والطرق » والوان » والدوائر الحكومية ومعسكرات ا جیش ومصفاة البترول » وكثير 
من المعامل والعاهد والمؤسسات الالية . وقد مت المهاجرين الیہود الجدد من ا منافسة 
الاقتصادية » بتحديد وعزل ما بقى من الفلسطینیین بقوانين الدفاع والأمن . کا تغلبت 
على نقص العمالة بتوجيه العاطلين من العرب إلى حيث يحتاجهم الاقتصاد المبودي © 
وبطردهم من سوق العمل حينا تنتبي الحاجة Oe)‏ 

وقد اعتمد OLSI‏ الصهيوني على القويل الأجنبي منذ نشأته » والذي بدونه ما كان 
يمكنه أن يطور اقتصادہ کا فعل » فقد تسلمت سلطات الاحتلال بلایین الدولارات 
من تحویلات رأسمالية من جانب واحد بدون فوائد أو شروط . وتضمنت هذه 
التحويلات هبات من المؤسسات الصهيونية وأثريائها » وتعويضات من ألانيا الاتحادية 
باسم التكفير عن جرتم النازية » ومنح من الولايات التحدة الأمريكية . فقد تلقى 
الاحتلال الصهيوني على سبيل الثال بين عامي ۰۱۹4۸ ۲٦۱۹م‏ نحو 1۳۰۰ مليون 
دولار » وبذلك بلغ نصيب كل فرد من يبود فلسطين احتلة حوالي ۸۱۲ دولارا في 
السنة » وقد خصص /7١‏ من هذه المعونات للاستغار . وتكمن أهمية المعونات الخارجية 
في أنها رأسمال جاهز ساعد على التطور الاقتصادي السريع . 

وقد تزايد استيراد رأس ا مال بعد حرلي ۷٦۱۹م‏ ء ۱۹۷۳م بشكل خیالی » إذ بلغ 
مجموع مساعدات الولايات المتحدة وحدها بين ۱۹۷۳م - ۱۹۷۰م حوالي ۷۰۷۰ 
مليار دولار . وقدمت المؤؤسسات الصهيونية أكثر من ذلك . وقد بلغت التوظيفات 
الخاصة الأجنبية المباشرة ربع القويل منذ تأسيس دولتهم . 

وسنتعرض بالدراسة فيمايلي لأهم مجالات النشاط الاقتصادي : 
أولا - الزراعة : 

أولى الکیان الصهيوني الزراعة بعد سيطرته على معظم فلسطين أهمية بالغة » وذلك 
للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء . الذي يعتبر أحد عناصر الأمن القومي » وفي توفير 
مواد التصدير كالحمضيات أو المواد الخام الصناعية كإنتاج القطن والقصب . والأهم 
من هذا كله تثبيت الاستيلاء على الأراضي العربية » وتحويل الوضع إلى أمر واقع . 
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وهذا یفسر إصراره على زيادة حركة إنشاء الستوطنات في الأراضي التي يحتلها . 

وقد موّلت ا مؤسسات الصهيونية منذ قرن الستوطنات الزراعية » وحصنتبا لتلعب 
دورا حربيا » فقد أنشأت أول مستوطنة زراعية ( بتاح . تكفا ) في سنة ۱۸۷۸م ۰ 

وقد زاد نشاط الوكالة الیہودیة في إنشاء المستعمرات في ظل الانتداب البريطالي حتى 
بلغ عددها ۲۷٤٢‏ مستوطنة سنة ۳۶۱۹4 وارتفعت مساحتها من 47١,5‏ م مربع 
بين بداية ونهاية عهد الانتداب . وهي تساوي ۸٩‏ من مساحة فلسطين لکنا تساوي 
۰ من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فما » ثم ارتفعت في فترة تأسيس الدولة إلى 
۰ مریم (سنة ۱۹۰۰/۱۹۰۹م) وإلى ٢٥۳۲م‏ ربع ie)‏ 
۰ ۱۹۵۱م ) بسبب طرد العرب من أراضيهم والاستيلاء عليها » ثم أحذت 
مساحة الأرض الزراعية تتزايد ببطء نسبي حسب تزايد موجات افجرة » فبلغت 
۸ 4 مربع سنة ۱۹۷۲ / ۱۹۷۲ 7۱0۳ مربع سنة ۱۹۷۸ / ۱۹۷۹ E‏ 
وقد استقرت في نحو 4۲۰۰ مربع حتی ۱۹۸۳م . وسجلت نحو ۱۹۲۰م مربع أرضا 
مروية ء أي بنسبة LENY‏ من جموع الارض الزراعية . 

وتوسعت في استعمال الالات لتوفير الطاقة البشرية » حتی أصبح عندها ۲۲۹۰۰ 
جرار سنة ۱۹۷۷م أي بنسبة جرار لکل ۱۸۸ دونما » وطبقت الأساليب ا حدیئة 
واعتمدت على التجارب العلمية ؛ وعلی توظیف رأس JU‏ لرفع الإنتاجية . 

وزاد عدد العاملین في الرراعة مع زيادة إنشاء الستوطنات واتساع مساحة الأرض 
وتنفيذ حطة الاستيطان الزراعي ء حتی بلغ عددهم ۱۰۰۸۰۰ عامل سنة ٦ءء‏ 
ارتفع إلى ١١44.٠‏ سنة ۰٦۱۹م‏ ء لكنه نقص إلى ۸۲۸۰۰ عامل فقط سنة 
۷ ء رغم زيادة مساحة الأرض . وكان من العدد الأخير ما نسبته 7/۸ من عرب 
المناطق ا حتلة سنة ۸٣۱۹م‏ » وحوالي ۱۲,۳ من عرب المناطق ا حعلة سنة ۷٦۱۹م‏ » 
وکلهم یعملون پأجر(٩‏ . 

زاد الإنتاج الزراعي في فلسطین احتلة بنسبة 19۰ ء بین ۱۹۵۰ - 6۱۹۷۰ 
وتضاعف دحل الفرد ثلاث مرات » وزادت مساحة الأرض المروية 40 0./ . وقد بلغ 
المعدل السنوي لمو الانتاج خلال الخمسينات ۱۲ » لكنه انخفض في الستینات ما بين 
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V= o‏ . ويعزى هذا النجاح إلى التوسع الأفقي من جهة خاصة فی الأراضي العربية التي 
مت السيطرة علیہا » سواء أراضي القری أو الأراضي شبه الجافة في شمال غرب النقب ؛ 
وبعد أن وصلتها مياه نہر الأردن » کا يعزى إلى التوسع الرأسي في تكثيف. محاصيل جديدة 
وبطرق حديثة » والاهتام بزراعة ا حاصیل النقدية . کا يعزى هذا النجاح أيضا إلى هدوء 
الجبہات العربية ء وا حمایة من منافسة الضفة الغربية وقطاع غزة الزراعيين » وال رخص 
العمالة العربیة''' » وإلى المعونات الحكومية العظيمة » التي بلغت بين عامي 
۹ - ٣۱۹۹م‏ حوالي ۸۲۳ من مدخول المزارعين الصافي . 
استطاع الكيان الصهيوني من خلال توظيفه للأبحاث الزراعية إنتاج أكبر كمية من 
الحبوب في وحدة المساحة » وتمكن من إطالة فترة قطاف قصب السكر من ۳ إلى ٦‏ 
آشهر . وإلى جانب ضمان أمنها Ghul‏ استطاعت التخفيف من مشكلات ميزانها 
التجاري بالاهتام با حاصیل النقدية لاسيما الحمضيات . وقد استعملت غرف البلاستيك 
( الزراعة احمية ) لزراعة الخضراوات والزهور واهتمت برراعة الاعلاف والفواكه e‏ 
ولكن لوحظ انخفاض نسبة العاملين في الزراعة بالنسبة لقوة العمل إلى أن بلغت 70,0 
في عام ۱۹۸۳م . ويعزى هذا الا نخفاض إلى التطور التقني المذكور » وكذلك إلى توزع 
قوة العمل على مجالات النشاط :الاقتصادي الأخرى خاصة الصناعة والخدمات 
والتجارة . 

وأولى OLSI‏ الصهيوني كذلك منذ نشاته أهمية خاصة للثروة ا حیوالیة » حتى وفر 
لفلسطين امحتلة حاجتها من اللحوم والألبان والبيض واستطاع أن يغزو الأسواق العالية 
بالدجاج ومنتجات الألبان » فزاد عدد قطعان أبقار الألبان من ۸۸۷۰۰ رأس سنة 
۷ء وا ی ۱۹۱٠۰۰‏ رأس سنة ۱۹۷۷م ۰ وقطعان أبقار اللحوم من ۲۷۰۰۰ إلى 
۰ راس » وبلغ مجموع الصنفین ۲۹۰ ألف رأس في عام ۱۹۸۲ / 6۱۹۸۳ 
وزاد عدد الطیور من ٤٥‏ ملیون إلى ۱۹ مليونا فى نفس الفترة ء واستقر إنتاجها السنوي 
من الأسماك عند حدود 4؟ الف طن من عام ۱۹۷۰م إلى ٩۸۱۹۸۶‏ . 


وبذلك ضمن الكيان الصهيولي أمنه الغذالي الزراعي والحيوائي » وكاد يستغني عن 


ا حارج إلا من بعض النتجات التي لا تستطيع أو يصعب إنتاجها محليا . 

واستطاع أن يعدل ميزانه التجاري بتصدير كميات هائلة من الحاصلات الغذائية فمن 
أصل 445 مليون دولار إجمالي وارداته سنة ۱۹۷۷م ء ۸ تبلغ الواردات من 
الملأكولات سوى 45١‏ مليون دولار أي 4٩,۵‏ من مجمل الواردات » وتتکون من 
اللحوم » والحبوب » والقهوة « والشاي » والبهارات » والسكر . 

ونظرًا oY‏ تطوير الزراعة Sh‏ ضمن خطة شاملة لتطویر الاقتصاد عامة بمختلف 
مجالاته » والتركيز على التصنيع » وجدنا أن إسهام الرراعة في الإنتاج القومي الإجمالي 
يتراجع رغم تقدم الزراعة ورغم الاہتام بها . فبعد أن بلغت إسهاماتها في سنة ۱۹۰۶م 
(LIT)‏ من at‏ النانج القومي تراجعت إلى /١١,5‏ في أواخر ا حمسینات ثم إلى 
۷ سنة ۱۹۱۷م و CUA)‏ سنة ۱۹٩۸‏ . وهذا يساوي 
(۱۷۸۹۳۰۰۰۰۰) ليرة إسرائيلية . وأصبحت قيمة النانج الزراعي الخام ۲۱۱۰ ليرة 
للهکتار المزروع بعد أن كانت 006 ليرة سنة ۱۹۰۲م . ولم تشغل سوى ANY‏ من 
مجموع القوى العاملة وكانت ۱۵ سنة ۱۹۰۰م . في حين سجل الناتج القومي زيادة 
سنویة قدرها /١١‏ تقريبا خلال الستینات . ولذلك فان الزراعة لا تشكل OV‏ دعامة 
أساسية للاقتصاد الیہودي کا أرادها ا خططون الصهاينة . 

وقد أسهمت المزروعات بنسبة ۰ ۷ من الإنتاج الزراعي سنة ۷٦۱۹م‏ » کا أسهمت 
المنتوجات الحيوانية بنسبة /4٠‏ . ويمكن تقسم المزروعات إلى أربع مجموعات هي : 

- الحمضيات ؛ وكان العرب يملكون نصف بيارات البرتقال سنة ۷٣۱۹م‏ » 
وفقدوها بكاملها . 

- النتوجات الحقلية » كالقطن والقمح والعلف والشمندر . 

- الفواكه ؛ فيما عدا الحمضيات كالعدب والموز وغيرهما من الأشجار المثمرة . 

- الخضار والبطاطا والبطيخ . 

وبعد أن كانت الحمضيات تسهم بنسبة TA‏ من محمل الانتاج الزراعي » ويصدر 


۰ منہا ء وهي تعادل ۸۷۸ من قيمة الصادرات الزراعية » تراجعت هذه النسبة إلى 
۰ في أول الهانينات رغم زيادة الإنتاج وذلك بسبب التركيز على الأصناف الأخرى 
لاسيما الزراعات الصناعية . 

ومن أهم أصناف المنتوجات ا حیوانیة الدجاج » وذلك بسبب تشجيع الدولة على تنميته لفتح 
الأسواق الخارجية » ويسهم بنسبة ۲۰ أي مثل إسهام الحمضیات . ويليه الأبقار e‏ 
وتسهم بنسبة ANE‏ من مجمل الإنتاج الزراعي » الذي كان یخضع أحيانا للتشجيع ' 
الحكومي . 

LÍ‏ الزراعة العربية في فلسطين الحتلة فبقيت pE‏ الزراعة في إقلم حوض البحر 
المتوسط وتمائل الزراعة في الضفة الغربية » ويقوم بها فلاحون عرب يعيشون في قراهم 
القديمة » بعد أن عزلتهم سلطات الاحتلال في جيوب els‏ . 

ويمكن أن نقسم فلسطين إلى ستة أقالم زراعية هي : 

. وهي غنية بمواردها الطبيعية‎ c منطقة السهل الساحلي على البحر المتوسط‎ - ١ 
» وأراضیہا مسطحة متوفرة المياه » تتكون تربتها من الطمي الرملي الخصيب معتدلة المناخ‎ 
. وتدمتع بحرارة في فصل الشتاء » وفيها أكبر أسواق التصريف للمنتوجات الزراعية‎ 

ولذلك احتلت هذه المنطقة الدرجة الأولى من حيث كمية الإنتاج وقيمته . وتركزرت 
الزراعة فیہا على ا حمضیات » والموز » والخضراوات » وتدمية الدواجن e‏ واللحوم ؛ 
واللتوجات اليوانية + GLI‏ والزبدة والاجبان . 

۲ - منطقة سهوب البحر ا متوسط » وتفع فى شمال غرب النقب فیما بين قطاع غزة 
والضفة الغربية ء وهي منطقة جديدة للاستیطان اليپودي . فبعد أن كانت هذه ا منطقة 
تعتمد على الأمطار غير المضمونة وتررع ا حبوب والتين ؛ وصلتها مياه نہر الأردث من 
بحيرة طبريا عبر قناة أسمنتية فتحولت إلى منطقة زراعية مروية لانتاج الحاصلات النقدية 
خاصة الشمندر والقطن والخضراوات . 

۳ - منطقة الوديان الداخلية : كوادي نهر الأردن ومرج ابن عامر وبيسان » وهي 


ذات تربة طموية خصبة ء غير أن منطقة الحولة في وادي الأردن الأعلى كانت مملوءة 
بالمستنقعات وبؤرة للأمراض ab‏ تجفيفها وإخضاعها للزراعة المروية . ويتميز وادي 
الأردن عن مرج ابن عامر بتوفر الیاہ » فتركزت فيه زراعة الأعلاف لإنتاج الألبان 
والزبدة والخضار والفواكه . وحضع مرج ابن عامر لإنتاج الحبوب والحيوانات » 
وتوسعت سهول طبريا وبيسان في زراعة الموز بسبب الدفء النسبی الذي تتمتع 
ON,‏ 

4 - المرتفعات الشمالية مثل جبال ا جلیل وجبل الکرمل وجبل إسكندر » وهي 
تشبه إقلم مرتفعات البحر المتوسط . ويعيش فیہا فلاحون عرب » بقوا في قراهم القديمة 
واستمروا في انتاج مزروعاتهم التقليدية وہاسالیہم التقليدية . ويصعب تطوير هذه 
المناطق بسبب العزلة التي فرضتہا سلطات الاحتلال على أهلها وحرمانہا إياهم من أي 
حوافر تشجيعية » بل ومحاولة تہجیرہم منہا . هذا بالإضافة إلى طبیعتہا القاسية.» حيث 
تتكون من منحدرات تتعرض تربتها للانجراف » ويصعب الحصول على الماء فیہا في فصل 
الصيف . وقد استمر الفلاحون في زراعة الزيتون والغنب والتين والحبوب وا خضار 
والدخان والبطيخ والفواكه . 

٥‏ - الضفة الغربية : وتتكوت في الغالب من منطقة تلال جبلية تشبه جبال الیل 
في طبیعتہا الجغرافية by‏ التقاليد الزراعية الوروثة . وقد ارتبط التطور الحديث للزراعة 
في هذه المنطقة الزراعية بالاقتصاد الأردني » وذلك منذ عام ۹٣۱۹م‏ . فقد توسع الإنتاج 
الزراعي كثيرا خلال العهد الأردني أفقيا ورأسيا تحت ظروف تراید السكان » نتيجة 
لتدفق اللاجئین من الناطق الحتلة » وزيادة الطلب على الحاصلات الزراعية سواء في 
ارت وہس الخارجي فزادت مساحة الأرض زی وس قدرت وس 
۷ (م بنحو کا مربع . وانتشر استعمال الآلات الحديثة والأسمدة بنوعيها » 
واستعملت الدورات الزراعية وتعسنت الأساليب وارتفع الستوی الفني للعاملین . , 

وقد أنتتجت الضفة dy all‏ ما مقداره 0۷۱۹۷۷ Ub‏ من ا حاصلات الزراعية في سنة 
۷ . وقد بلغت قیمتها نحو ۱۳۹۲۲۳۲۵ دینارا اُردنیا ء وهذا یعادل 4 ,1.۸ من 


قيمة الإنتاج الزراعي في المملكة الأردنية في ذلك العام ؛ فقد أسهمت الضفة الغربية بنحو 
5 من إنتاج الفاكهة بالمملكة » و ZAY‏ من إنتاج الزیتون و ۸۲۱ من إنتاج 
الحاصيل الشتوية . وقد تراجعت قيمة الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية حى بلغت 
۹۳ مليون دولار في عام ۱۹۸۰ / CANAAN‏ بسبب ظروف الاحتلال 
وفقدان الفلاحين لأراضيهم . 

وقدر إنتاج الضفة الغربية من الثروة الحيوانية بحوالي ۸۳۵ من إنتاج المملكة في عام 
۷م » وبذلك تبلغ نسبة إسهام الضفة الغربية في الإنتاج الزراعي والحيواني حوالي 
۰ من إنتاج المملكة الأردنية الكلي » رغم عدم تنفيذ مشاريع ري مهمة ؛ کا حدث 
في الضفة الشرقية ( كمشروع قناة الغور الشرقية وسد خالد ) » ما يدل على عظم 
استغار الأموال الفردية في الزراعة في الضفة . وقد تراجعت الثروة الحيوانية بعد الاحتلال 
حتى بلغت أعداد الأبقار في عام ۱۹۸۱م حوالي ۱44۹۸ رأسا ء والضأن ۳۹6۵۵۰ 
راسا ء وحيوانات العمل ۲۱۵۷۸ راسا في عام ١۱۷۸۱۹۸۱‏ , 

بقيت الزراعة في الضلمة الغربية بعد احتلاهھا من أهم مجالات النشاط الاقتصادي 
وذلك رغم سياسة الاحتلال الصهيوني في محاولة تحويل الفلاحين عن الزراعة لتحقيق 
هدفين : الاول : توجيه الفلاحين للعمل في خدمة الاقتصاد الصهيوني والثاني : إهمال 
الأرض لیسهل استيلاء اليهوذ علیها وتبويدها » فانخفض عدد العاملين في الزراعة من ۸٩‏ 
آلف عامل سئة ۱۹۱۷م إلى| ۵۳ ألف سنة ۱۹۱۹م ثم إلى ۳۱۳۰۰ عامل سنة 
۲ , ومع ذلك فقد ارتفعت الإنتاجية وارتفع الدخل التحصل نتيجة 
استخدام الطرق الحديثة وتحسن المواصلات » وزيادة مساحة الخضراوات وا حاصیل الصناعية 
على حساب المنتوجات الأخرى بسبب النافسة مع فلسطين ا حتلة . حيث قدرت قيمة 
الانتاج الزراعي فما في سنة ۱۹۷۲م بحوالي ۸ مليون دولار » ويعادل هذا الرقم 
° من قيمة الانتاج امحل الإجمالي في الضفة الغربية . وكان حصول الزيتون Joly‏ 
۰ من قيمة الإنتاج OM elt‏ 

٦‏ - قطاع غزة : ويشغل مساحة ضيقة من جنوب السهل الساحلي » وقد انعزل عن 


GL‏ فلسطين وعن AW‏ الخارجي في عام ۸٣۱۹م‏ » في الوقت الذي تضاعف عدد 
سكانه بسبب تکدس اللاجقين من المناطق احتلة . وكانت الزراعة هي الملاذ الرئیس أمام 
العدد المترايد من السكان للحصول على الرزق » فزاد الاهتام بالزراعة عامة وبزراعة 
الحمضيات والعنب والخضراوات بشكل خاص . 

وقد بلغت مساحة الأرض الزراعية في قطاع غزة حوالي ۲۲۰4 مربع » أي نحو Joy‏ 
من مساحة القطاع الكلية . ولكن زاد من أهميتها أن 44/ من المساحة المزروعة كانت 
حاضعة للري ( بالمقارنة مع Zo‏ في الضفة الغربية ) . وقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 
في القطاع في عام ۱۹۷۲م نحو ٥١,١٥‏ مليون دينار أردني أي أقل من .ه مليون 
دولار . ولکن هذا الرقم كان يعادل ۸۳۳ من قيمة الإنتاج امحلي الاجمالي . وقد ارتفعت 
قيمة الإنتاج الزراعي إلى ۸٥,۷‏ ملیون دولار في عام ۱۹۸۰ / ١1۹۸م‏ . 

لقد ارتفعت زراعة ا حمضیات ني القطاع لتکون مادة التصدير الرئيسة إلى الخارج 
عن طريق مصر ( قبل احتلال ۱۹۲۷م ) وعن طريق فلسطين احتلة أو طريق الضفة 
الغربية بعد الاحتلال . فقد تم تصدیر ۸۳۱ منها عن طريق فلسطين ا حتلة و٤ /.٦‏ عن طريق 
الأردن التى يصل عن طريقها إلى بعض الأسواق العربية ء واتجه LY‏ لصناعة العصير و مم 
يستبلك حلیا سوى ۸۳ فقط . وتمتاز زراعة الحمضيات بأنها غير متقلبة لاعتادھا على 
الري » وقد بلغ إنتاج قطاع غزة من الحمضيات في عام ۱۹۸۲م حوالي ۲۰6۷۷۲۵ طنا » 
وشغلت مساحة قدرها ONES ۷۱١۷۲‏ 

وکا حدث في الضفة الغربية » فقد تناقص عدد العمال الزراعيين في القطاع من 4 ١‏ 
الف عامل عام ۶۱۹۲۷ | إلى ۱۲ ألف عامل - أي نحو ۲۷ من قوة العمل ae‏ 
۹م . ويعرى ذلك إلى #بجير السکان الناتج عن الحرب ومصادرة وحجز الأراضي 
الزراعیة » وتوجه قسم من الفلاحین للعمل في مصانع سلطات الاحتلال » وقد يعود 
هذا التناقص نوعا ما لتحسين طرق ووسائل الانتاج الزراعي . وقد انخفض عدد هؤلاء 
العمال إلى ۸,۳ آلاف عامل في عام ۱۹۸۲م فانخفضت نسبتهم إلى ۱۰ من قوة العمل 
۱ 


وقد سجل الإنتاج ا حیوانی زيادة بنسبة ۱۰ في عام ۱۹۷۰م عما کان عليه في العام 
السابق له » وفتح للأسماك المصادة في قطاع غزة أسواق الضفة الغربية بعد الاحتلال » 
ما شجع على زيادة الإنتاج الذي وصل إلى ۵ طا بلغت قيمتها ۱,۸ مليون دولار 
أمريكي سنة ۱۹۸۲م '" . 
ثانيا - الصباعة : 

وکا سهلت سلطة الانتداب للیهود عمليات الحجرة وتملك الأراضي ؛ فقد سهلت 
هم أيضا توظیف رأس ا ال في مشاريع صناعية » وهیأت هم إمكانية الانتفاع من 
منتوجات الفلاحين العرب من المواد ا حام » ومنحت منتوجاتهم الحماية ويسرت لهم 
استيراد الآلات ؛ يدل على ذلك ارتفاع نسبة راس ا ال الموظف في الصناعة أو الخصص 
لاستیراد الآلاث lad‏ بين ۱۹۲۰ i‏ ۸۱۹,62 » وبصورة خاصة خلال الفترة ۱۹۳۳ = 
۹ وهي فترة سریان مفعول الاتفاقية الوقعة بين ألمانيا والح ركة الصهيونية 
( اتفاقية هاعافارا ) سنة ۱۹۳۳م » وبموجبها يتمكن الهاجرون أو الذين یودون الهجرة 
إلى فلسطين من أن ينقلوا رژوس آمواهم من انیا إلى فلسطین ؛ بشرط أن یصدر من 
انیا إلى فلسطین بضائم مساوية فقط في القيمة لرژوس الأموال المنقولة"" » أي أن 
dag‏ آموال الشمولین بالاتفاقية تسلم للحركة الصهيونية في شکل بضائع ألمانية تباع في 
فلسطین » ومن نبا یدفع للمهاجرین قيمة آمواهم ومتلکانهم في ألمانيا . 

ویلاحظ التتبع لتطور القضية في تلك الفترة ظهور صناعات بهودية مهمة في وفت 
مبکر » یتعذر وجودها لولا تواطؤ الانتداب مع الحركة الصهيونية في عیئة الظروف 
لإيجاد صناعة يبودية ؛ ومن أمثلة ذلك تأسيس شركة إنجليزية بپودية لعصر وتکریر 
الزيت وعمل الصابون » وشركة یہودیة لصناعة Cae‏ سنة ۱۹۲۳م » وشركة 
البوتاس الفلسطينية » وشركة روتنبرج للكهرباء ؛ وشركة حفظ الغار الحمضیة وعصر 
البرتقال ۲ » وعدة شركات لغزل ونسيج القطن وصبغه وحياكته وعدة شركات 
لقطع الماس وصقله وغيرها كثير . 
وقد عزز قيام OLSI‏ الصهيوني من مکانات البيروقراطية الحاكمة » ووفر ها من الموارد 


ote 


ما أتاح لها وضع حطتها الشاملة للتنمية » وقد ساعد على ذلك عوامل مهمة مہا : 

١‏ - استندت السلطة الجديدة بالإضافة إلى امتيازاتها السابقة إلى أنها أصبحت المالكة 
لثروات عرب فلسطين الذين طردوا من أراضيهم وهي ثروات هائلة "© . 

۲ - بالاضافة | إلى الموارد ا حلیة i‏ وفرت السلطلة LSA‏ المصاذر ten JBN‏ ارؤوتن 
الأموال التي مکنتها من الاستجابة للطلبات التناقضة . فقد حصلت على مبالغ طائلة 
من ابات والقروض التي لم تلق عليها أعباء مستقبلية » OY‏ ۸۷۰ من تلك التحويلات 
غير قابلة للاسترداد » والباتی بفائدة رمزية Vy‏ جال طويلة » إلى جانب أن وارداته الأمنية 
مغطاة بالكامل تقریبا من المساعدات الخارجية . 

۳ - عقد OLSI‏ الصهيوني في سنة ۱۹۰۷م اتفاقية للتعويضات مع ألمانيا الاتحادية 
على شكل برناج تصنيعي شامل لمدة ثلاثة عشر عاما » تصل قیمتها إلى ۳٣٣٣‏ مليون 
مارك بأسعار سنة ۱۹۰۴م . وقسمت إلى مس مجموعات : الأولى تشمل منتجات 
صناعة ا حدید والصلب )/۱٦۳(‏ ؛ والثانية تشمل صناعة decd)‏ الميكانيكية 
( ٣ر٥٥1/)‏ » والثالثة تشمل المواد الكيماوية والمنسوجات ( /١4‏ ) ء والرابعة تشمل 
المنتوجات الزراعية ( ۳,۸/ ) » والخامسة تشمل الخدمات ( ۱۰,٦‏ ) ء وقد شكلت 
شحناتها عنصرا أساسيا واضحا في بناء الصناعة في فلسطين OMA‏ 

٤‏ - قامت الفكرة الصهيونية على تأمين الهجرة الیہودیة إلى فلسطين الأمر الذي 
مكنها من استيعاب نسبة كبيرة من المهاجرين في القطاع الصناعي ء لاسيما أن معظمهم 
يملكون تراثا صناغيا وفنيا قبل قدومهم » فضمنت بذلك الايدي العاملة الفنية المدربة 
والأكاديميين بالاضافة إلى ما تخرجه جامعاتہا ومعاهدها العلمية . 

وسارت تجربة الكيان الصهيوني الصناعية» وقدمت لها كل التسهیلات الممكنة للصناعة عبر 
حوافز الانتاج » والحماية الجمركية » ومعونات التصدير والتسهيلات الضرائبية على 
المنشآت والشتریات . وقد وجهت الصناعة نحو الأنواع كثيفة المهارة لاعتبارات تتعلق 
بالربحیة » وبوفرة الأكاديميين المعروضين في سوق العمل . 

وبالاضافة إلى ذلك شجعت السلطة الحاكمة القطاع الخاص في جال الصناعات 
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الخفيفة وقدمت له نفس التسهيلات وا حوافز » واستطاعت التوفيق بین المتطلبات 
المتناقضة بين القطاعين العام والخاص » وبين المنتجين والعاملين » لا سیما أن الحركة 
الصهيونية معنية BULL‏ على المستوطنين الجدد » وتطمع في استجلاب غيرهم » وذلك 
بتوفير مستوى معيشة مرتفع لهم يتناسب ومستوى المعيشة في البلدان التي وفدوا منها . 

وحرص الكيان الصهيوني على عقد اتفاقيات مناسبة مع بعض الدول كالولايات 
المتحدة والسوق الأوروبية المشتركة ؛ تخدم صناعتها سواء في الاستيراد أو التصدير » أو 
الاستفادة من الابحاث والدراسات التي تنجز فيها . وعقدت اتفاقيات لتشجيع 
الستتمرین الأجانب على توظيف أموالهم في فلسطین OMA‏ وتمكنت بذلك من 
زيادة المو الصناعي بمعدل سنوي قدره ۱۵ في المتوسط » وزادت من حجم وثقل 
الصناعة خصوصا الصناعة التصديرية » ويمكن أن نجد مؤشرا لذلك عبر التحولات 
الكمية والنوعية الحادة التي شهدنها الصناعة . 

فمن ناحية ارتفع عدد العاملين في الصناعة ارتفاعا هائلا حتى بلغ نحو ۳۰۰ ألف 
عامل في عام ۱۹۸۳م ۰ وهو ما يعادل ۲۲,۳ من قوة العمل في ذلك العام . ومن ناحية 
ثانية رتبت صناعة سلطات الاحتلال في ۱۸ فرعا يمكن تقسيمها - فيما عدا ا حاجر 
وصقل ا اس والمتفرقات - إلى نوعين : صناعات تحويلية استهلاكية كالاغذية والنسيج 
والجلود والملابس ء وقد هبطت نسبتها من ٠٥‏ إلى ۸4۱ من الدخل الصناعي بين 
5 - ۸۱۹۷۷ ۰ وصناعات تحويلية إنتاجية كالمطاط والبلاستيك والكيماويات 
والزيوت والادوات المعدنية وغير المعدنية » وقد ارتفعت نسبتہا خلال نفس الفترة من 
۱ إلى 44 ۰ کا ارتفع نصيبها في توليد القيمة المضافة من 49/ إلى AA‏ في سنة 
۰ - ۱۹۷۰ء ء أي أن صناعة OLSI‏ الصهيوني تسیر في اتجاه التحول نحو الصناعة 
المنظورة الثقيلة كثيفة المهارة . 

كان الطابع العام لتطور صناعة الكيان الصهيوني حتى سنة ۰٦۱۹م‏ هو التوسع 
الصناعي » وقد مر في ثلاث مراحل : الأولى مرحلة عهد الانتداب البريطاني » والثانية 
مرحلة (۱5۹4۸- ۱۹۵۲م) حيث استكمل ابتلاع الصناعة العربية القديمة » والثالثة 


۲ھ 


( ۱۹۵۳ - ۰٦۱۹م‏ ) وهي مرحلة تنفيذ برناج التعويضات الألانية في التصنیع . وقد 
ارتفع عدد المنشآت الصناعية في نہایة هذه المراحل الثلاث إلى ٥٥١٥٤۸‏ منشأة من بینہا 
٤‏ منشأة توظف أقل من ٥‏ عمال » بالاضافة إلى ۹۰۷۰ منشأة لا توظف عمالاً . 

وقد حدثت تحولات جذرية بعد هذا التاريخ بحيث هبط عدد المدشات الصغيرة كثيرا 
وزاد عدد المدشات التي توظف أكثر من ۳۰۰ عامل من ۷٦‏ عام ١٦۱۹م‏ إلى ۱۵۵ 
في عام ۱۹۷۷م » وترتب على ذلك إعادة توزيع اليد العاملة الصناعية على المنشات ؛ 
فقد هبط نصيب المنشات التي توظف أقل من ٥‏ عمال من ۱۰,٦‏ إلى "ره من 
مجموع العمال الصناعيين » وارتفع نصيب المنشات التي تشغل أكثر من ۳۰۰ عامل من 
۳ إلى ۳۹,۲ من عدد العمال » وارتفع متوسط عدد العاملين في مجمل المنشات 
الصناعية بين التاريخين من ۱۲,۲ إلى ۲۳,۵ عاملا في المنشاة الواحدة . وارتفع بالسبة 
للفئة الأخيرة وحدها من ١١۷‏ إلى ۷۱۹ عاملا . ويتبع الدولة من هذه الفئة ۳۵ مؤسسة 
توظف 4۰۱۰۰ عامل من أصل ۲۸۹۰۰ عامل OM‏ 

تناسبت عملية تمركز صناعة سلطات الاحتلال ونشر الاستيطان الصناعي بما يخدم 
سياسة الاستيطان الزراعي والسكاني عبر توزيع الصناعات على الناطق امختلفة ء 
فتخصصت منطقة الساحل والوسط في الصناعات الثقيلة التي تستفيد بتم ركزها من 
وفورات الحجم الكبير » وتركت باقي الصناعات في الأطراف . فقد تبين أن تل أبيب 
والمنطقة الرسطى تحويان 1۰ من الصناعات ؛ وتحوي حيفا ۲۳ » کا تحوي كل من 
المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية نحو 5/ من هذه الصناعات(۳ , 

فالمنطقة الوسطى هي أكثر المواقع جاذبية لمعظم أنواع الصناعات ؛ حيث تتوفر فا 
الأسواق والقوى العاملة والعمال المهرة ورأس ا ال ؛ ففیہا أكثر من نصف سكان الكيان 
الصهيوني وأكثر من نصف النشاطات المصرفية وتجارة الجملة والمفرق وهي أكثر المناطق 
توسطا للبلاد . ويتركز في المنطقة الوسطى نحو ۸۰,/ من صناعة ماس والطباعة والدشر » 
وما بين ( ۷۰ - ۸٠‏ ) من صناعة الجلود والأدوات الكهربائية وغير الکهربائية » 
ومعظم صناعة الأغذية ولشسوجات . 
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وتركرت في حیفا الصداعات الثقيلة كالصناعة البترولية » والكيماوية والصناعات 
المعدنية » وغير المعدنية » وكان لوجود مصفاة البترول والیناء دور في جذب هذه 
الصناعات . ثم صناعة الأسمنت والزجاج والطاط والبلاستيك والورق وصناعة الأغذية 
والصناعة الخشبية والسوجات ومعدات النقل . 

وتم التركيز في المنطقتين الشمالية والجنوبية والقدس على بعض الصناعات بفضل 
العونات الحكومية التي #بدف إلى التغلب على صعوبات التصنيع فیہا » كالقروض بدون 
ضمانات والمساعدة في التخطيط والتدريب الهني وخفض أسعار الأراضي وجلب 
وتوطين العمال المهرة . 

وقد نتج عن عملية ٹم رکز صناعة سلطات الاحتلال آثار يمكن اعتبارها أسبابا ونتائج 
لتدمية الصناعة وتحوها أكثر فأكثر نحو الف ركز ء مثل تزايد استبلاك الکهرباء والاهتام 
بالبحث العلمي والتوسع في استخدام العقول الإلكترونية » حيث ارتفع عدد العقول 
الإلكترونية مثلا من 5ه جهازا تخدم Po‏ مؤسسة إلى ٦٦٦‏ أجهزة تخدم ٦١۷‏ 
مؤسسات e‏ منها مؤسسة صناعية تستخدم ۱۲۵ جهازا في سنة ۹۷۷١م"‏ . 

ولقد وصل الكيان الصهيوني من حيث وضع العمالة إلى مستوى وسط بين الدول 
الصناعية المتقدمة والدول النامية » إذ كانت نسبة العاملين فيه تمثل 1۳۳ من إجمالي 
السكان سنة ۱۹۷۷م » وكانت نسبة العاملين في الصناعة 4,۵ ۲/ من قوة العمل 
OM ad‏ وهنا لا نقلل من أهمية ابتلاع المؤسسة العسكرية لنسبة كبيرة من اليد 
العاملة . 

وثمة سياسة واضحة لرفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين عبر التوسع في توظيف رؤوس 
الأموال في الصناعة » وهذا .ينعكس في تطور استہلاك العامل الصناعي الواحد من 
الکھرباء » dy‏ إعادة توزيع العاملين بين الصناعات الختلفة ء وني زيادة نصيب الصناعات 
كثيفة المهارة ذات الإنتاجية العالية . وقد ارتبط تفاوت الإنتاجية مع تفاوت في معدل 
الاجور بسبب توجيه مزيد من اليد العاملة نحو الصناعات الأكثر إنتاجية حيث تكون 
الأجور أعلى . 
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إن توجه قوة العمل نحو مستويات مهنية أعلى أدى إلى هبوط نسبة العمال غير المهرة 
من بين مجمل الستخدمین ء وترافق هذا مع تزايد دور العمل العربي في الزراعة ألا » 
وفي صناعات محدودة » وفي مستويات مهنية متدنية . فمن أصل ۱,۲۹۹,۲۰۰ شخص 
كانوا یعملون في اقتصاد OLSI‏ الصهيوني سنة ۱۹۷۷م ء كان هناك ۱۱۵,۰۰۰ عرلي 
من المناطق الحتلة سنة ۱۹۲۸م » أي بنسبة ۸۱۰ ء وحوالي ٦٢۹۰۰‏ عامل من المناطق 
احتلة ۷٦۱۹م‏ وکان 45/ منہم يعملون في البناء و ۸۲۱ في الصناعة . بالاضافة إلى 
العمال الموسميين والعمال الذين يقومون بأعمال تتعلق بصناعة سلطات الاحتلال وهم 
في أماكنهم أو يعملون في مستوطنات الأراضي الحتلة والقدس الشرقية . 

لقد وفر العمل العربی للكيان الصهيوني العدد الذي يحتاجه لملء الفراغات الناشئة عن 
إعادة توزيع اليد العاملة الیہودیة » وسحہا من مواقع إنتاجية معينة وتوجيبها نحو مواقع 
أخرى » وهذا يشبه نظام أوروبا في استخدام اليد العاملة الأجنبية في اقتصادها منذ مطلع 
هذا القرن . غير أنه بالنسبة للعرب » فإنہم کانوا يعانون من قهر م ركب حیث اقتلعوا 
من أراضمم وأعيد استغلالهم في اقتصاد الذين اقتلعوهم منها . 

وفي نهاية الحديث عن صناعة سلطات الاحتلال لابد من الإشارة إلى أن الكيان 
الصهيوني أعطى اهتاما كبيرا لصناعة الأسلحة لأكثر من اعتبار . وتشير کل الدلائل إلى 
أن جميع الصناعات ا حربیة - عدا صناعة الطيران - تحقق له أرباحا » وتوفر له نسبة عالية 
من احتياجاته مما كان يستورده . ويحاول الكيان الصهيوني أن يحول صناعة الطيران إلى 
صناعة تصديرية بتحويلها نحو الإنتاج الكبير لتحقيق الربح . وقد تمكن من تعديل 
الأسلحة الشتراة لتصبح أكثر تناسبا مع احتياجاته » وتجدید بعض الأسلحة القديمة » کا 
تمكن من تجميع خبرة فنية تشكل قاعدة ضرورية لأي تطور في المستقبل . وبالطبع 
ستستفيد الصناعة المدنية من ثمار أي تقدم تحققه الصناعة الحربية خاصة في مجال 
الإلكترونيات . هذا فضلاعن إمكانية استخدام آلات الصناعة الحربية في إنتاج صناعات 
مدنية جديدة ؛ كالصناعات المعدنية وصناعة ا حرکات ونحوها . 

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فت رکز الصناعة على الصناعات الاستہلاکیة العتمدة 
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على الزراعة ا حلیة ا متاحة . ولذلك نجد of‏ إنتاجها يرتبط إلى حد ما بتقلبات الإنتاج 
الزراعي » وأنہا تتوطن في المدن في dae‏ من الناطق الزراعية مثل صناعة السجاير 
والمشروبات والیاه الغازية والصابون وتعليب الطماطم والمربات والزيوت النباتية ؛ 
كزيت الزیتون والسمسم ودوار الشمس وبذرة القطن » وصناعة المأ كولات كطحن الغلال 
والحلويات والش وکولانة » ویضاف إلى ذلك بعض الصناعات الأخری کالصناعات 
المعدنية والشبية والبلاستيكية والکبریت والاست والاجر ومناشر اجار 
والصناعات ال جلدیة والكيماوية والغزل والنسيج وصناعة الأحذية . 

وتتسم الصناعة في الضفة والقطا ¢ باستخدام العدات الصناعية البسيطة . وقد تطور 
معظمها من مهن يدوية إلى صناعة الية » کا تسم بصغر وحدات الانتاج ؛ إذ تغلب 
الوحدات التي توظف ثلاثة عمال أو أقل » ما يرفع نسبة العمل إلى راس الال ؛ فقد 
بلغ متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعیة الواحدة في عام ۱۹۸م : 4,١‏ ۰ 8,8 
عمال في الضفة الغربية وقطاع غرة على OO Waal‏ 

وقد حاولت سلطات الاحتلال ربط اقتصاد الضفة والقطاع باقتصاد الكيان 
الصهيوني وتحويله إلى تابع يخدم الأول فتجمد تطوره e‏ فرغم أن الإحصائيات تشیر إلى 
ارتفاع الناتج الي الصناعي من ۷۸ مليون إلى ۱۳۰ ملیون ليرة إسرائيلية في الضفة ومن 
۱ مليون إلى ۱۳ مليون ليرة في القطاع بين عامي 954١م‏ ۰ ۱۹۷۱م ؛ فان القيمة 
المضافة للمنتجات الصناعية ارتفعت فيما بين التاريخين ارتفاعا حدودا . ويدل على هذا 
التجمد أن عدد النشات الصناعية تغیر بين عامي ۱۹۷۸م و ۱۹۸۰م من ۲۳۳۲ء و 
۷۰ منشأة إلى ۲۳۸۰ ء و ١545‏ منشأة في الضفة والقطاع على التوالي » وقد تخیر 
عدد العمال الصناعيين من ۹۱۸۵۰ ء و ١١٥١‏ عاملا إلى ۹۷۱۰ء و APAE‏ عاملا 
في الضفة والقطاع على التوالی ( جدول ۸ ) . 

وقد حاول الیہود إحداث تعديل في التركيب الصناعي في الأراضي الحتلة با يتفق 
مع ت ركيب اقتصادهم » فأعلنوا في سنة ۹٦۱۹م‏ عن تقديم معونات تشجيعية لاستغار 
رأس ا مال الخاص وفقا للقوانين السارية في الکیان الصهيوني » وتمخض ذلك عن إبرام 


ھ٦‎ 


عقود عمل مع بعض العامل كمعامل GUY‏ وا حیاطة والبلاط والبلاستيك وا مواد 
المعدنية لتقديم السلع النافعة لاقتصاد الکیان الصهيوني ؛ حتى صار ۱۰ء من عمال الضفة 
يعملون على تلبية طلبات الاحتلال الصهيوني . وبلغت قيمة العقود من أجلها سنة 
م ٤٤‏ مليون ليرة » ولقد نشأت صناعات جديدة باستيراد الآلات من الكيان 
الصهيوني أو عن طريقه ؛ إلا أن عدم توفر الإمكانات والهارات الإدارية والتنظيمية 
بالقياس إلى ما في الكيان أعاق التقدم الحقيقي . 


جدول ( ۸ ) : مؤشرات حجم الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام ۱۹۸۰م 


المواد الغذائية والمشروبات 
النسيج والملابس 
الخشب ومنتجاتہ 
المعادن ومنتجاتها 
الجلود ومنتجاتها 
الطاط والبلاستيك 
والكيماوية 

خامات غير معدلیة 
منتجات صناعیة آخری 


۸۱ ۳۲ ۱۰۰۰ 11 ۱۸۰ 
2۳۱ E ۱٦۳۸۰۵ | ۷۲۰ ۶ 

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء ؛ منظمة التحرير الفلسطينية ؛ النشرة الإحصائية الصناعية للضفة الغربية 
وقطاع غرة ( ٦۱۹۸م‏ ) ؛ الصفحات : 5" ۰ 4۷ ۰ 48 . والجدول من عمل الباحث . 
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لقد استوعبت الصناعة LA‏ من مجموع عمال الضفة سنة ۷٦۱۹ء‏ ء أي ١5‏ ألف 
عامل ء ثم انخفض هذا العدد إلى ۱۱,۰۰۰ عامل سنة ۸٦۱۹م‏ » لكنه اذ يرتفع تدريجيا 
مع إقامة أو تجديد الصانع » فوصل ۱۳۰۰۰ عامل سنة ۹٦۱۹م‏ » وبلغ في نفس الوقت 
۰ عامل في القطاع إلا أنه انخفض في عام ۱۹۸۰م إلى ۹۷۱۰ ء و ٦۳۸٤‏ 
عامل" في المنطقتين على التوالي ( شكل ١١‏ ) . 

غير أن عمال الصناعة زاد عددهم في ظل الاحتلال بسبب التوجه للعمل في الكيان 
الصهبوني حتى ارتفع عدد عمال الصناعة والتعدين في الضفة في سنة ۱۹۸۰م إلى 
٠×٠‏ عامل مہم ٩,۷۰۰‏ عامل يعملون في OLII‏ الصهيوني »وبلغ عددهم في القطاع 
١٥۰‏ عامل منہم ۷,۳۰۰ عامل يعملون في الكيان الصهیوني(۳؟ . 

إن ارتفاع أجور العمال في فلسطين الحتلة بالقياس إلیہا في الضفة والقطاع وظروف 
البطالة والركود التي أعقبت الاحتلال » أدت إلى اتجاه عدد من العاملين للعمل فيها › 
٠‏ مما أدى إلى انخفاض عددهم في الضفة والقطاع وإلى انخفاض الناتج الصناعي . ومع ذلك 
يبدو أن عدد العاملين في القطاع لم ينقص بسبب توجه استغارات OLSI‏ الصهيوني الكبيرة 
التي نشأت في المستعمرات الجديدة إلى تشغيل الأيدي العاملة العربية التي تعمل في 
النسیج والاثاث . 

وقد توجه معظم الناتج الصناعي للاستبلاك الحلي بحيث لم ترد نسبة الصادرات 
الصناعیة عن /١‏ من الناتج الصناعي ؛ وأهم أصنافها : السمن والدخان والزيت 
والصابون » وتصدر إلى الضفة الشرقية أولا YY‏ كانت تستبلك هناك » وقد يصل 
بعضها إلى الأسواق العربية . ( شكل ١١‏ ) . 

ومع أن الأساس الصناعي متشابه في فلسطين » فجميع القطاعات Gls‏ من نقص 
المواد ا خام وضيق السوق الحلي alge Vy‏ على التحويلات الخارجية » إلا أن توافر المهارات 
الادارية والتنظيمية وتوجيه الاقتصاد في OLSI‏ الصهيوني أتاح إمكانية تدمیة صناعية » في 
فلسطين احتلة . ذات مزايا مقارنة بعكس ما حدث في الضفة والقطاع . ويعتمد توقع 
معدلات نمو الإنتاج وزيادة الإنتاجية الصناعية في الضفة والقطاع على الصمود أمام 


۹۸ 


شکل ۔ FOS ١١‏ الصناعة ف الضفت و اعطاع عام ۳۱۹۸ 
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سياسة الاحتلال الصهيوني السلبية » وتوجيه اقتصادهما تجاه السلع الاستہلاکیة ا خفیفة بحيث لا 
ينتظر إحراز أي تقدم ملحوظ ضمن الظروف السائدة » ولا يرجى من قطاع الصناعة 
أن يستوعب الزید من القوة العاملة ء الامر الذي سيؤدي إلى مزيد من التہجیر . 
ٹالٹا : التجارة الخارجية : 

أقم OLSI‏ الصهيوني في فلسطين ليكون قاعدة استعمارية متقدمة في الشرق العربي » 
ويحافظ على حضوع وتبعية اقتصاده للعالم الغربي » لكنه فوجئ بعدم اعتراف اجتمعات 
العربية امحيطة به » وعقاطعته مقاطعة تامة . فقنع بالانفتاح على مناطق العام حارج هذا 
الطوق كخطوة أولى إلى أن تناح الفرصة لاخضاع مزيد من الجماهير العربية والتعامل 
معها من مصدر قوة من أجل السيطرة على اقتصادها ولذلك نجد أنه في الوقت الذي 
يقوم فيه الكيان الصهيوني بعدوان على العرب يرفع شعار السلام وتطبيع العلاقات 
التجارية والمدئية معهم . 

فمنذ البداية وفي مراحل تأسيس OLSI‏ الصهيوني ووضع الأسس الراسخة ختلف 
فروع الاقتصاد ؛ اهم هذا Legal OLSI‏ كبيرا بالعلاقات التجارية مع كافة الدول التي 
يتعامل معها » وذلك لاهتامه بالتجارة الخارجية وبتعديل ميزان الدفوعات » حتى إن 

Pr‏ الاتتصادي الثالث لکبار أثرياء يهود العام ورجال الأعمال الیہود عقد في أوائل 
السبعينات في مدینة القدس تحت شعار « التصدير أو الوت ) . 

ولذلك شهدت التجارة الخارجية في فلسطين الحتلة تطورات مهمة كانت انعکاسا 
للتطورات التي شهدها اقتصاد الكيان الصهيوني بمجموعه » وخاصة التغيرات البنيوية 
التي Cat‏ بصناعته . وكان لها أعمق الاثر على وضع التجارة عامة والتجارة الخارجية 
خاصة » ولقد بينت إحصائيات عام ۱۹۸۳م وجود نحو ۱۷۰ ألف فرد يعملون في 
التجار ONS‏ 

وسوف نستند في دراستنا وضع الميزان التجاري في فلسطین اغتلة على معيار نسبة 
الصادرات إلى الواردات » ونرى المنحنى العام الذي تحرکت به هذه النسبة لنعرف هل 
هي نتجه نحو التدهور أم نحو التوازن . ولندقق في أرقام الجدول رقم ( 1 ) . 


الاه 


جدول ( ٩‏ ) واردات وصادرات الكيان الصهيوني إلى جميع أنحاء العام با في ذلك 
الضفة الغربية : 


الصادرات نسبة الصادرات 
( مليون دولار ) إلى الواردات Z‏ 


الصادر ؛ ١‏ - حسين أبو المل » المرجع السابق » ص ۰۲۱۲ ۲۱۳ , 
The Europa Year Book, 1980, 1982, 1985.- ۲‏ 


يؤخذ من أرقام هذا ا جدول أن الكيان الصهيوني'يعاني من عجز دائم في ميزانه 
التجاري» ولكن مع تحسن مطرد حيث ارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات بشكل شبه 
منتظم من 1,1 /١‏ سنة ۱۹۰۰م إلى ۷۰,۱ سنة ۷٦۱۹ء‏ وهو عام الحرب أو عام 
ابتلاع du‏ أراضي فلسطين . ويلاحظ أن الفترة ( ۱۹۲۷ - ۸۱۹۷۷ ) تنقسم إلى 
مرحلتین من الصعود والهبوط حیث حققت تصاعدا مستمرا في الفترة ( ۱۹۲۲ ہی 
 ) ۲‏ ولکن سرعان ما عادت لتہبط في عامي ۱۹۷۳ ء ۱۹۷۰م حتى وصلت 
۲ . نم عاد تللتحس المطرد وتراوحت بين 9ه - 1۹ في السنوات التالية حتی سنة 
۲۳ م . 

وقد أدى هذا التحسن في الیزان لتجاري إلى هبوط العجز فيه من 4 ۲۲4 ملیون دولار 
سنة ۱۹۷۰م إلى VEIA‏ ملیون سنة ۱۹۷۷م . وهذا يشبه العجز الذي كان في سنة 
۲ ثم ارتفع إلى نحو ۳,۳ آلاف ملیون نی عام ۱۹۸۳م ء رغم الارتفاع الکبیر في 
الأسعار والتضخم اطائل الذي شهده العالم الرأسمالي ككل . وبذلك تکون سلطات 
الاحتلال قد تجاوزت آثار حرب آکتوبر / تشرین على وضع میزانها لتجاري » کا 
تجاوزت آثار ارتفاع أسعار الفط الذي بلغت نسبته ۸۱۵ من ila‏ الواردات في سنة 
۷م » الذي زادت قيمته GG‏ هذا العام إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه في سنة 
۷۳ . ومن العلوم أنها تُعدل میزانہا التجاري بالأموال التي تعدفق عليها 
باستمرار . 

ليس هذا فحسب » بل هناك اتجاه أكثر أهمية ء وهو أن OLSI‏ الصهيوني زاد نصيب 
الصادرات الصناعية من جمل الصادرات » إذ بلغت الصادرات الصناعية ۷٥۰٢‏ من 
جملة الصادرات في سنة ۱۹۲۷ » وارتفعت إلى /,۸٥۹‏ سنة ۱۹۷۷ء . وزاد نصيب 
الصناعات التطورة والثقيلة من ۳٦٣‏ من مجمل الصادرات الصناعية سنة ۱۷ إلى ٦٦‏ 
سنة ۱۹۷۷م . 

وقد كان لتطور نصیب الصادرات الصناعية وخاصة الصناعات التطورة والثقيلة أثر 
على تراجم نسبة صادراته من الواد الزراعية » التي كانت تتصدر قائمة الصادرات 


۳ھ 


في الحمسینات . فبالرغم من تزايد قيمة الصادرات من الحمضيات على سبيل ا شال الا کار 
من مثلی ما كانت عليه فيما بين عامي ۱۹٦۷‏ ء ۱۹۷۷م ء فإن نصيبها من تجارة الصادر 
تناقصت من ۸۳۷ إلى ۱۲ . 

Uf‏ الألماس فبالرغم من ضخامة الصادر منه والذي ترايدت قيمته بنحو سبعة أمثال 
ما كانت عليه » وتناقصت نسبة الصادر منه من ۸47 في سنة ۷٦۱۹م‏ إلى ۱ سنة 
۷ء ؛ فإن نصيبه من الواردات ضخم أيضا » بحيث إن ا مردود الفعلي للصادرات 
من هذه السلعة بلغ ٠٠,۲‏ مليون دولار في السنة الاخيرة مهما . 

توزع صادرات وواردات الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من العا م » ومع ذلك 
فإن نصيب الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية یتصدر القائمة » حيث بلغت صادراته 
oY, E ball‏ من مجمل الصادرات سنة ۱۹۷۷م » 5٠,5‏ / من الصادرات الصناعية › 
و 6۱,6 من الصادرات الصناعية عدا الألماس . بل إن الصادرات إلى auf‏ دول منها 
هي : المملكة التحدة والولايات التحدة وألانيا وسويسرا بلغت في سنة ۸٦۱۹م‏ 
5٠ (‏ ) من صادراته علما OL‏ الکیان الصهيوني يصدر عددا محدودا من الواد ء إذ 
أن قيمة صادراته من الألماس والحمضيات وحدهما بلغت في سنة ۱۹۷۷م Y‏ 10۳ ) من 
جملة الصادرات . 

کا بلغ نصيب الولايات المتحدة ودول أوروبا ۷۰,۷ من مجمل واردات الكيان 
الصهيوني ۱۹۷۷م » وكان نصيب الدول الأربع الأول المذكورة 1۰ من جمل وارداته 
وكان نصيب الدول العشر الأولى LAs‏ من مجمل الواردات”"''' . وقد بدأت الولايات 
المتحدة تتصدر قائمة التعامل مع OLII‏ الصهيوني في الاستيراد والتصدير بعد سنة 
۷ وتلتها المملكة المتحدة ‏ ثم هون کون . 

آما المناطق احتلة في سنة ۷٦۱۹م‏ » فقد بلغ نصيبها في عام ۱۹۷۷م CLAYA Y‏ 
من Jat‏ الصادرات للکیان الصهيوني » و ۱۹,۱ من الصادرات الصناعية عدا الألماس 
وبذلك تكون هذه المناطق احتلة أكبر مستورد منفرد منه » في حين لم يزد نصيبها من 


oyt 


الواردات عن AY‏ من ila‏ وارداته » وهنا یکمن لب المشكلة الفلسطينية » وهو 
الاستعمار . 

هذا وقد شهدت تجارة النطقة فائضا في میزانہا لتجاري في تعاملها مع إفریقیا واسیا ‏ 
وشهدت عکس ذلك في تعاملها مع الراکز الصناعية التقدمة » وهذا يعني أن الربحیة 
في تجارة OLSI‏ الصهيوني ال حارجیة هي في تجارته مع الناطق ا متخلفة ( النامية ) وأکار 
من ذلك مع الأراضي احتلة سنة ۱۹۲۷م ؛ الأمر الذي SA‏ توجهات الکیان الصهيوني 
المستقبلية أو تطلعه إلى توسیع تجارته مع مزيد من الأراضي العربية » وهذا يفسر إصرار 
الكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات مع الدول العربية . 

ومن الجدير بالملاحظة بالنسبة للواردات أن نصيب السلع الاستبلاكية وإلى حد ما 
السلع الاستغارية في واردات الکیان الصهيوني اتجه إلى المبوط حتى بلغ في سنة ۱۹۷۷م 
( ۷,۱ وبالمقابل اتجه نصيب الواد الخام إلى الزيادة . وتأتي غالبية الواد الخام من 
أوروبا الغربية » والولايات المتحدة » وقد بلغت نسبة ما جاء من هذه المناطق ۷۱,۵ 
في ذلك العام . وهذا يعبر عن التوسع في التنمية » وزيادة القدرات التصنيعية . 

وإذا كان من الطبيعي أن يستورد OLSI‏ الصهيوني معظم السلع الاستهارية من الدول 
الصناعية المتقدمة ( ۹٤,٥‏ ) من مجمل وارداته من السلع الاستغارية كانت من دول 
السوق المشتركة ومنطقة التجارة الحرة واليابان والولايات المتحدة وكندا » فإله من 
الغريب أن تتحول نفس هذه المناطق إلى lias‏ للمواد الخام له والتي يترايد الاستيراد 
منہا باطراد ء إذ كانت المواد الخام مسؤولة عن 794 من الزيادة الحاصلة في مجمل 
الواردات بين عامي ۱۹۷ / ۱۹۷۷م . 

ر المواد الخام المستوردة إلى ماس غير مصقول ومواد خام عادية لأغراض 
صناعية » وقد تكون نصف مصنعة » وقد استورد OLS‏ الصهيوني جميع الألماس غير 
الصقول من الدول الصناعية التقدمة سالفة الذكر ؛ کا استورد 1۲,۷ من المواد الخام 
العادية منہا » وهذا يعني أن هذه المناطق تلعب دور الطرف الثالث في ترویدہ بالمواد الخام 
وبالسلع نصف الصنعة » وتلعب نفس الدور في تصريف منتجانه الصناعية 


oyo 


فتتلافى آثار المقاطعة العربية . 

Ul‏ تطور نصيب الأراضي altl‏ عام ۱۹۱۷م من تجارة الصادرات والواردات ؛ 
للكيان الصهيوني » فهي إن دلت على شيء LE‏ تدل على | إحكام قبضته على حياة العرب 
ا لخاضعين للاحتلال . ويتضح ذلك من تحلیل أرقام ا میزان التجاري المتعلق بالضفة الغربية 
وقطاع غزة في ظل الاحتلال والتي تشير إلى أن تجارة الصادر زادت فيما بين عامي 
۷۲ھ 1984م بنسبة AAN‏ » و /٠١‏ في الضفة والقطاع على التوالی » وزادت 
تجارة الوارد بسبة LAY‏ » و ۸۵٩‏ فیہما على التوالي فیما بین التاریخین . ولكن الواردات 
كانت تزيد عن الصادرات بأ كار من الضعف في جميع الحالات » فقد بلغ العجز في الميزان 
التجاري بینہما مقدار ۲۳۲,۹ و ۱۷۸,۳ مليون دولار في الضفة والقطاع على التوالي 
5 عام ۶ ۸ . ويوضح الجدول رقم ( 5\( الميران التجاري فہما خلال عام 
۰ءء 


جدول ( ۱۰) صادرات وواردات الضفة والقطاع في عام ۱۹۸۰م ( ملیون دولار ) 
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المصدر : المكتب الركزي للإحصاء ( م . ت .ف ) الدشرة الإحصائية الصناعية للضفة الغربية وقطاع غرة 
( ٩۱۹۸م‏ ) »> ص - ص ۷۱ - 74 . والجدول من عمل الباحث . 


الصادرات 


الصادرات 
الواردات 


۷ھ 


ونستدل من هذه الأرقام على of‏ سلطات الاحتلال سلخت سكان الأراضي احتلة 
اقتصاديا من الاردن » بحیث جعلت من نفسها المصدر ل 1۸۹ و۹۱,۸ من تجارة الوارد 
للضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي . وأجبرتهما على استيراد الباقي عن طريقها بحيث 
} تستورد الضفة سوى ۲ من وارداتها من الأردن وم يستورد القطاع منه شيا 
( شکل ۱۳). 

وبالقابل فان ٦١۷‏ / ء و ۸٥,٤‏ من تجارة الصادر في النطقتین على التوالي تذهب 
إلى فلسطين الحتلة ( قبل ۶۱۹۲۷ ) » وهي في الغالب بضائع نصف مصنعة أو خامات 
تخدم الصناعة الیہودیة في حین أن LEVY‏ ء و ۵ ,۸ من صادرات المنطقتين علي التوالي 
وصلت الأردن في ذلك العام ( ٤۱۹۸م‏ ) . وهي في الغالب من ا نتوجات الزراعية 
كالحمضيات وا خضراوات والفواکه والزیتون وبعض النتوجات الصنوعة في الضفة 
الغربية . 
رابعاً - السياحة : 

حظیت آماکن كثيرة في فلسطین خاصة القدس بمكانة فريدة في العام لأهميتها الدينية 
التي جعلت منها بلدا مقدسا تشد إليه الرحال » وتفو إليه قلوب املایین في العا لم ففيه امسجد 
الأقصى ومسجد الصخرة ومسری الرسول الكريم وفيه مربط البراق . وفي الخليل 
المسجد الابراهيمي وجميعها هدف للايين المسلمين . وفي القدس أيضا كنيسة القيامة 
وفي بيت لحم كنيسة المهد بالاضافة إلى مواقع مقدسة في الناصرة وني kab‏ وني وادي 
الأردن » يزورها النصاری . 

وفلسطين من أقدم الأماكن العي تواجدت فيها الحضارات القديمة واستمرت عمارتها 
عبر عصور التاريخ e‏ فحوت مواضع أثرية عديدة تعود إلى آلاف السنين مثل عبن 
الفشخة » وقصر ہشام » وقمران » وتليلات الغسول e‏ وتل الفارعة » وسبسطية › 
. وحرم الرامة ؛ وآثار القدس » وأسوار الدن وغيرها . هذا بالاضافة إلى ما تتمتعبه المناطق 
الجبلية من طقس معتدل جمیل في فصل الصيف » وما تتمتع به مناطق السهول من صفاء 
ودفء » وما تتمتع به مناطق الغور والبحر الیت من طقس دا في فصل الشتاء . 


۷( ( الموسوعة الجغرافية ۳۷/٤‏ ) 
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کل - ۱۳- م دنت صادرات وواريات لضف لیت (ERAS‏ ۱۹۸۴ء . 


وحینا نشا الکیان الصهيوني في عام ۸٣۱۹م‏ وسيطر على جزء كبير من فلسطين با 
يحويه من أماكن أثرية أو دينية » حاول الاستفادة من وجود هذه الأماكن في تشجيع 
السياحة لأسباب سياسية ودعائية » وكذلك اقتصادية كرد فعل للمقاطعة العربية . وكان 
أكثر القادمين لفلسطين احتلة من رعايا الولايات المتحدة ودول غربي أوربا . 

آما بالئسبة للضفة الغربية فقد حاولت الحکومة الاردنية تطویر السياسحة ف ضا 
وقد نظرت إلى السياحة على نبا نوع من القجارة غير النظورة التي عن طریقها يمكن 
تعدیل الیزان التجاري » وخاصة بعد أن استولى الیهود على أحسن الاراضي إنتاجا وعلى 
المتلکات والاروات . والأردن قلیل الوارد ويعاني من العجز في ميزان الدفوعات 
باستمرار . لذاتم استهار وجود هذه الأماكن الأثرية والدينية لاسيما أن معطمها يخضع 
للاحتلال » فاجتذبت العديد من رعايا الأقطار العربية لقضاء إجازات الصيف والشتاء ؛ 
فنشطت الأعمال والتجارة و كثرت الفنادق السياحية ؛ وأنشغت الاستراحات السياحية 
للروار . 

ويدل على هذا الاهتام أن من بين 7١١‏ متاجر سياحية رخصت من قبل سلطة 
السياحة الأردنية في عام ٦۱۹م‏ وحده » كان هناك ۱۹۰ متجرا في الضفة الغربية e‏ 
تعرض مصنوعات فنية ودقيقة من الصدف أو حشب الزيتون أو الزجاج أو خرف 
العادي والمرجج والمطرزات والملابس التقليدية والفراء والتحف النحاسية والعدنية . وقد 
بلغ عدد الفنادق السياحية في الضفة الغربية في ذلك العام ۱۷ فندقا تحوي 480 ١‏ غرفة 
فیہا 4۹۰9 أسرة يت ركر معظمها في القدس . وقد بدأت دائرة السياحة أيضا sby‏ 
استراحات في أماكن السياحة : في القدس وبيت لحم والخليل منذ عام ۲٦۱۹م‏ ؛ 
وأعدث مشاريع تدمویة سياحية في الضفة تضمنت إنشاء مراكز للصناعات اليدوية 
ومراكز استقبال واصطياف وخدمات » کا تضمنت مشاريع تطوير وتجمیع بعض المواقع 
السياحية » ونظمت شركات نقل سياحية Oai‏ | 

ولم تتوقف هذه المشاريع بسبب الاحتلال في عام ۱۹۱۷م فحسب » بل توقف معها 
ورود السياح نہائیا عن طریق الأردن » وسيطر عليها الهود وصاروا يستثمرونما 
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لصالحهم ويوجهون ball‏ السياح عن طريق فلسطین ا تلة بعد زيارتهم ها . أي أن 
السياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحت جزءا تابعا ومكملا للسياحة في فلسطين 
الحتلة » وخاضعة لتخطيطات الیہود ومشيئتهم . وبالرغم من أن السلطات شجعت 
السیاحة من فلسطين ا حتلة إلى كل من الضفة والقطاع فتدفقت عشرات السيارات يوميا 
إلى معظم نواحيهما » إلا أنها منعت السياح من المبيت في أي منہما ( ما عدا مدینة 
القدس ) بحجة الأسباب الأمنية . ويدل على اهتام OLSI‏ الصهيولي بالسياحة أنه تم 
افتتاح ۲۰ مكتبا سياحيا حكوميا في الخارج » ووزعت نشرات دعائية وصور لأماكن 
مقدسة وأثریة » ولوحات تحوي تراثا عربيا وإسلاميا حالصا ولکنها تعرضه على أنه تراث 
یہودي لتغري السیاح . وقد رت هذه الجهود بأن وصل فلسطين ۱۱۲۲۸۲۰ سائحا 
في عام ۱۹۸۳م ء بعد أن كان 5١9,084‏ في عام ۲۳۸۱۹۷۰" . 

ولا ینکر أن لورود أعداد كبيرة من سياح فلسطين dA‏ إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة قيمة اقتصادية لا بأس بها » حيث عوض سكان الضفة والقطاع عما فقدوه من 
مصادر سياحية كانت تأتهم عن طريق الأردن أو مصر » لکن ذلك كان له أثر دعايي 
ومادي آکبر لصالح الکیان الصهيولي . 

إن من الصعب الحصول على أرقام تتعلق بالدخل السياحي الاجمالي وعدد العاملين 
في لمجال السياحي بعد الاحتلال » ولكن يمكن القول بأن هذه الأرقام كانت في ازدياد 
بدليل ارتفاع العائد السياحي لفنادق الضفة من ۲۲۷ ألف ليرة إسرائيلية سنة ۱۹۷۰م 
إلى ۷٢٢‏ ألف ليرة سنة ۱۹۷۲م ء وهذا يعني أنه نما متوسط نمو سنوي يبلغ ۷٦‏ ولا 
تتضمن هذه الأرقام المركز الرئيس للسياحة وهو القدس۳۹٩‏ . ويقدر أن الدخل 
السياحي الفندقي بلغ حوالي ٠,٤‏ مليون دینار أردلي سنة ۳۱۹۷۹ . ویجب أن لا 
يغرب عن UL‏ هنا انخفاض أسعار العملة الاسرائيلية الستمر بالنسبة للدینار . 

وباختصار فان قطاع السیاحة في الأرض itl‏ بحتاج إلى تعدیلات وإضافات في 
التجهیز لیشکل مصدرا مهما للعمالة وللدحل . 
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خامساً - طرق المواصلات : 

كان في فلسطين في أو اخر عهد الانتداب البريطاني شبكة من الطرق المعبدة والسكك 
الحديدية والجوية لا باس بها بالنسبة مجمها c‏ وبالقياس إلى الدول العربية امجاورة . وبعد 
الاحتلال الصهيوني وسيطرته على معظم هذه المرافق عام ۸٣۱۹م‏ ء تم تطويرها جميعا 
با في ذلك مدید هذه الشبكات » وتحسين وضع الوا والطارات وإنشاء مواق 
جديدة ومطارات محلية » بحيث تتناسب وأهداف الصهيونية . فقد استولى الصهاينة على 
جميع خطوط السكك الحديدية وا حطات والقطارات وزادوا أطوالها من ۴۲۹۰ سنة 
۹ء إلى TEAL‏ سنة ۱۹۷۹م وإلى 0۷۳ في سنة ۱۹۸۳م » وكانت أهم تلك 
الزيادات حط حديد إيلات - أسدود . وهي زيادة بسيطة فيما لو قورنت بالزيادة التي 
طرأت على طاقة عربات سكك الحديد ودرجة تشغیلها » إذ أن طاقة التشغيل وطاقة النقل 
للكيلومتر الواحد زادت من ۱۳۸ طن / کم سنة ۱۹۰۹م إلى 4۱4طن / کم سنة 
٥۰ء‏ وإلى vay‏ طن / م سنة My plano‏ ۹۰۰ طن / م سنة 
GRATES‏ > أي آنها تضاعفت نحو سبعة أمثال ما كانت عليه . 

أما الطرق المعبدة فقد زاد طولها من ۴۲۹۷۵ سنة ۱١۱۹م‏ إلى 45٠١‏ ۸ سنة 
۳ء . وقد رافق هذه الزيادة تطور مشابه في وسائل النقل البرية من سيارات خاصة 
وسيارات أجرة وسيارات شحن وثلاجات وناقلات أخرى . إذ قدر عدد السيارات 
العاملة عام ۱۹۸۳م ب ( 1۷۳۹۰۰ سيارة ) . 

وقد استولى الكيان الصهيوني على مطار اللد فوسعه وأدخل عليه تحسينات كبيرة » 
ثم أنشباً عددا من الطارات الداخلیة وأسس شركة العال الحكومية » التي ربطته بمختلف 
أنحاء العا م » ونافست كثيرا من الشركات العالية في Sle‏ النقل والسياحة . واستولى بعد 
احتلال 1971 م على مطار القدس العربي ( مطار قلندیا ) وحوله إلى مطار داخلي . 

واستولى الكيان الصهيوني سنة ۱۹4۸ على ميناء حيفا » وكان يعتبر آهم میناء في 
المشرق العربي » وصار ميناءه الرئيس إلى أن تم بناء ميناء أسدود على الساحل ا جنوي » 
ثم ميناء إیلات على خليج العقبة سنة 595١م‏ للاتصال با حبط الهددي . 
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وقد Lb‏ تطور كبير على ال خدمات التليفونية » إذ ارتفع عدد الأجهزة من ۲۱ 
آلف جهاز سنة ۱۹۰۰م أنجرت ۸۹ مليون مخابرة أي بمتوسط ۱۳۸۷ مخابرة سنويا 
لكل جهاز » إلى ۱۲۳ آلف جهاز أنجرت ۳۰۵ ملايين مخابرة سنة ۰٦۱۹م‏ » ولل 
cal aay‏ جهاز أنجرت Yoto‏ مليون مخابرة أي بمتوسط ۲۷۳۵ مخابرة للجهاز 
الواحد سئة ۱۹۷۷م . وقد تحسنت الخابرات السلكية مع الخارج تحسنا ملحوظا 
بدليل ارتفاع الوقت الذي استغرقته الکالات مع الخارج ؛ حيث ففز من ۳,١٤٢‏ 
af‏ ساعة سنة .195١م‏ إلى 5.05 آلاف ساعة 6۱۹۷۷ . 

وتوسع الكيان الصهيوني خلال الفترة ( 7٠١‏ ١۱۹۷م‏ ) في الاستفادة من 
حدمات اُجھزۂ العلکس » إذ ارتفع عدد الأجهزة المستعملة من ۲۸۰ الة سنة 
م أنجرت ۲٦٢۹‏ مخابرة محلية وخارجية إلى ۲۷۷۰ al‏ سنة ۱۹۷۷م أنجرت 
٦١‏ ار 

ومع أن الضفة الغربية وقطاع غزة فقدا ما كان فیہما من حدمات الطیران والملاحة 
البخرية » الا أن الطرق البرية والواصلات الأحری تطورت تطورا بطیعا بالقیاس 
إلى ما حصل فی OLS‏ الصهیوني » وفي حدود خدمة اقتصاد سلطات الاحتلال ؛ 
لأنه قطاع لا git‏ مردودا ماديا » وقد OLE‏ فيه خطوط برية عريضة في مواقع 
معینة بقصد ربطها بالشبكة الداحلية للكيان الصهيوني » أو بقصد عزل المناطق العربية 
الكثيفة بالسكان عن بعضها » أو بقصد هدم عدد من GLY‏ العربية الكثيفة کا حصل 
في مم Whe‏ بغزة . 

ote Lil‏ وسائل النقل » فقد زادت في الضفة الغربية بين عامي ۱۹۷۰ء ۱۹۷۳م 
من ٤۸۹۳‏ إلى ۰۸۷۹۲ أي بمعدل ۸۷۹ أو بمعدل سنوي مقداره ۰۱5 by‏ 
قطاع غزة من ۲٢۷٢‏ إلى ۰۸۰۵ أي بمعدل //٦۷‏ أو بمعدل سنوي مقداره ۱6 . 
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تپوید فلسطين 

نشأت ا حرکة الصهيونيةفي أوربا انطلاقا من واقع الیہود الذين تعرضوا للتشتت في 
مختلف أرجاء المعمورة » کا تعرضوا لسلسلة من المذابح والاضطهادات نتيجة سلوكهم 
الشاذ وعزهم أنفسهم عن مواطني البلاد التي يعيشون ad‏ » ففكر قادتهم الذين شهدوا 
نجاح تجارب ا ح رکات القومية في أوروبا في القرن التاسع عشر » أن لاخلاص للیبود من 
محتہم سوى تجميعهم في بقعة واحدة واستقلالهم فما بإنشاء دولة خاصة بهم . ووقع 
اختيارهم على فلسطين لاستغار بعض الأوهام والشعور الديني والعاطفة التاريخية بإذكاء 
فكرة « أرض الیعاد ) » وكانت فلسطين حتى ذلك الوقت بلدا عربيا حالصا ؛ إذ قدر 
عدد gill‏ في فلسطين في عام ٠14١م‏ بنحو عشرة آلاف یہودي . ول یکن بفلسطين 
من يدينون بالیہودیة سوى ۲۳ ألف بہودي عام ٠۱۸۸م"‏ . وبذلك كانت 
فلسطين من أقل مناطق العا م وجودًا للہود . 

ولذلك رسم زعماء الصهيونية منذ البدء حططهم لتغیبر الطابع العربي والإسلامي 
لفلسطين » وإيجاد أوضاع تببيء لهم إنشاء « الوطن القومي ) الذي یتطلعون إلى إنشائه 
في فلسطین » أو بكلمات أخرى العمل على تهوید فلسطين . ويمكننا أن نتبع dias‏ 
التہوید من خلال النقاط التالية : 

کت بالهجرة الیہودیة . 
تغيير الوضع ا حقوقی بسلب الأراضي العربية . 

۳ - تغيير المعالم الجغرافية ببناء المستوطنات الیہودیة . 

٤‏ - تغيير البنية اميكلية للاقتصاد الفلسطيني لیصبح اقتصادا يخدم أهداف 
الصهيونية . 
أولّا - تغيير الوضع السكاني با هجرة اليبودية : 
' اعتبرت الصهيونية موضوع تہجیر بہود الا إلى فلسطين هدفا أساسيا من أهداقها . 
ولذلك يحسن بنا أن نتتبع الهجرة اليهودية بتق بتقسيمها إلى مراحل تاريخية . 

(أ) الهجرة لیہودیة في أواخر العصر العثئالي : بدأت الهجرة الیہودیة الفردیة إلى 
سب مس ہو ہم ار رو 
م ء بعد حصول موجة اضطهاد ضد الیہود الروس على Í‏ ثر اغتیال الفيصر » كان 
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من جرائها هجرة عدد كبير مهم إلى دول آوروبا الغربیة وأمريكا دیو ید : 
إلى فلسطين . ثم نشأت في روسيا وأوروبا جمعيات تدعو إلى ال هجرة لفلسطین . وحینا 
مد ار السهیون الوا A eh‏ یر Rahal‏ ای اما بي ان اور 
الأكبر في #بجير Ufo yell‏ فلسطین من خلال جمعیات ومنظمات ومکاتب انبثقت عنها » 
وأشرفت فعلا على تہجیر مایقرب من ٢٢‏ ألف بودي إلى فلسطین في الوجة الأولى » 
التي امتدت بين عامي ۱۸۸۲ - ٩۳۲۶۱۹۰۱۳‏ . 

وقد قدم إلى فلسطین ما بين ۳۰ إلى ٥٤‏ آلف یہودي في الوجة الثانية التدة بين 
۰٤‏ - ۱۹۱۳م » معظمهم من العمال الروس » آقاموا مستعمرات قصروا العمل 
فيها على اليهود . وكانت هجرةاليهودقدانتعشت نتعشت في عهد متصرف القدس العثهاني ( أحمد رشيد 
بك ١)‏ ۱۹۰۶ ۵۱۹۰۳۲) » کا انتعشت ثانية حينا تسلم الحکم في الدولة العهانية 
جماعة « تركيا الفتاة ) لوجود شخصيات بہودیة بینپم » فبلغ مجموع يهود فلسطين NO‏ 
Lil‏ عام ۱۹۱۳م بفضل الهجرة . 

وقد تعذر حصول هجرة بپودية منظمة أثباء الحرب ALL‏ الأولى لسوء الأحوال 
الاقتصادية الناجمة عن الحرب » وتوقف المساعدات الأوربية والأمريكية التي تقدم 
للمھاجرین الیہود ؛ ما دعا قسما منهم إلى مغادرة فلسطین حتى قدر عددالیہودعام ۱۹۱۸ م 
بنحو هه ألف یہودي . غير أنه دحل إلى فلسطين من ۱۹۱۸/۱۲/۹ء (يوم 
احتلال بريطانيا للقدس ) إلى ۳۱ ١۹۲م‏ حوالي ۱8,۱۰۱ gee‏ 
ر ب ) افجرة البہودیة في عهد الانتداب البريطاني ۱۹۲۰م - ۸٢۱۹م‏ : اصطبغت 
الهجرة الیہودیة في عهد الانتداب بصبغة شرعية وكانت تحت رعاية ال وكالة الیہودیة التي 
اعترفت بها بريطانيا عام ۱۹۲۰م > dy‏ ظل قانون المجرة الذي سنته بريطانيا عام 
م خصیصا لذلك . ففي العقد الأول من هذا العهد ۱۹۲۰م - 6۱۹۲۹ قدم 
إلى فلسطين نحو مائة ألف مهاجر » وصل أكثر من نصفهم بين عامي ۱۹۲۵ 7 
۰ءء وكان معظمهم من بولندا وروسیا ورومانیا والیونان » Sy‏ من من العراق 
oly‏ وألمانيا و امس وغيرها . وقد أسهم الهاجرون في رفع عدد يبود فلسطين 
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إلى ۱۵۰ ألف بہودي في ile‏ عام ۱۹۲۹م . 

وحینا حفت الاضطرابات في السنوات التالية لثورة العرب عام ۱۹۲۹م ضد الحجرة 
والصهيونية والاستعمار » شهدت لاد موجة واسعة من افجرۃ حيث قدم إلى فلسطین 
نحو ۱۵۰ ألف بہودي في الفترة من ۰ - ۱۹۳۵م ء وكان نصيب السنة الأخيرة 
وحدها نحو ٦٦‏ ألف مهاجر معظمهم من بولندا ونیا ورومانيا » وذلك بعد اعتلاء 
النازيين على الکم وتواطؤ الصهيونية مع بعض قادة النازیة لاضطهاد الیہود 
وتهجیرهم" ۲۳ . وجاء الباقي من امن والولايات التحدة واليونان والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا » وكان من بيهم نسبة من أصحاب رؤوس الأموال ومن العمال 
المهرة ء مما أسهم في تطوير الاقتصاد الہودي . 

وقد OST‏ هذه التطورات إلى تفجر ثورة العرب خلال الففرة 
۱۹۳٦ (‏ - ۱۹۳۹ م ) والتي oly‏ بإضراب شامل لمدة ستة أشهر اجتجاجا على 
سياسة بريطانيا لتبويد فلسطين . فانخفض سيل المجرة » وبلغ ۵۳ AÍ‏ بودي للفترة 
من 15915 - ۱۹۳۸م . وهكذا بلغ عدد يبود فلسطين في نہایة عام ۱۹۳۹ نحو EEY‏ 
ألف یہودي . ونظرا لظروف ا حرب العالية الثانية وتنفيذا للقيود التي الترمت بها بريطانيا 
وجب الكتاب الأبيض الذي أصدرته عام ۱۹۳۹م ء والقاضي بتحديد المهاجرين ب 
all ۵‏ خلال خمس سنوات اعتبارا من ۱ / 4 / ۱۹۳۹م » ووضع قيود على شراء 
الأراضي فقد دحل فلسطين في سنوات الحرب بطريقة رمیة وغير رسمية نحو ۹۲ الف 

و أي أكثر ما سمح به الکتاب ایض 

وبعد انتہاء الحرب سمحت بريطانيا باستمرار الهجرة بمعدل ۱۵۰۰ فرد شهريا رغم أن 
هذا الرقم يتعارض مع القدر ( الكوتا ) التي نص علیبا الكتاب الأبيض » ورغم معارضة 
أصحاب البلاد . ولذلك قدم إلى فلسطين عام 545١م‏ نحو ۱۸ ألف مهاجر ومثلهم في 
عام 941١م‏ » بالاضافة إلى ۱۲ ألما قدموا خلسة وكان معظمهم من اللاجئین الیہود في 
أوربا . وهكذا دحل سی وس البريطاني 4۸۲,۸۵۷ مهاجرا بمتوسط 
۰ مهاجرا في السنة » وهذا الرقم لا يضم الذين دخلوا بطريق غير رمي“ . 
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رج الهجرة الیہودیة منذ قيام OLSI‏ الصهيولي : أقرت ال جمعیة العامة قرار تقسم 
فلسطين في ۲ / ۱۱ / ۷٣۱۹م‏ ء فحددت بریطانیا يوم ۱۵ / ٥‏ / ۸٣۱۹م‏ موعدا 
لانتباء الانتداب » وتخلت عن واجباتها القانونية » وترکت البلاد تعيش في حال من 
الفوضى . وبقي عرب فلسطين تحت رحمة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي اجتاحت 
البلاد وطردت السکان العرل من بیوتہم ومتلکانہم قبل انسحاب بریطانیا وبعدها c‏ 
وهيأتها لايواء اللاجئين الیہود . وکان أول ما عمله الكيان الصهيوني هو إصدار « قانون 
العودة ( الذي يغري کل یہودي في العا م بالقدوم إلى فلسطین ليزداد عدد الیہود . وقد 
استعملت الصهيونية ختلف الوسائل والأساليب الشروعة وغير المشروعة لتحقيق هذا 
ادف » فاستعملت الإغراء والإرهاب والرشوة وإذكاء الدعوة العنصرية وإثارة الروح 
والنعرة الدينية » وافتعال الظروف والحوادث لتشجیع المجرة . وأصدر الکیان الصهيوني 
قانون الجنسية عام ۱۹۰۲م » الذي يمكن كل مهاجر یہودي من ا لحصول على الهوية 
الإسرائيلية . ومع ذلك فقد شهدت السنوات التالية لتأسيس الكيان الصهيوني فترات 
ختلفة من حيث ارتفاع أو انخفاض تيار المجرة لأسباب ختلفة''' ؛ فخلال الفترة 
(۱۹6۸ - ۱۹۰۱م) شهدت فلسطین سیلا جارفا من ا مجرة » حيث قدم ۸٦,۷‏ آلف 
مهاجر » نتج عن قدومهم ارتفاع عدد يبود فلسطين من ٥٦٦٦‏ ألفا عام مم إلى 
١,٤‏ مليون عام ۱۹۰۱م . وتغیر ت ركيب ا جتمع الیہودي » حيث كان نصف المهاجرين 
في هذه الفترة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل : امن والعراق وليبيا وإیران وت رکیا 
ومصر والمغرب وتونس » والنصف الثاني من OLE‏ اللاجين في آوروبا الغربية ومن 
بلدان أوروبا الشرقية والغربية خاصة رومانیا وبولندا . 

وخلال الفترة ( ١969‏ - 964١م‏ ) تراجعت المجرة كثيرا نتيجة المشكلات 
الاقتصادية والاجتاعية الناجمة عن الهجرة في الفترة السابقة . فرغم استغلال الیہود کل 
المساكن والممتلكات العربیة التي طرد أصحابها منها » فقد ارتفع عدد المقيمين في الخيمات 
المؤقتة وفي المعبرات » وتفاقمت مشكلة الاستيعاب والإسكان » وانتشرت البطالة gley‏ 
یود الشرقیون الاضطهاد على أيدي الیہود الأوربيين » فوضعت شروط لاختيار المهاجرين 
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حدت من أعدادهم . وقد بلغ عدد المهاجرين الیہود خلال هذه الفترة 4ه ألف مهاجر » 
وبلغ عدد المغادرين ۲ الف مهاجر . 

وخلال الفترة ۱۹۵۵ - ۰٦۱۹م‏ انتعشت الهجرة الیہودیة مرة أخرى بسبب تحسن 
الحالة الاقتصادیة نتيجة لتدفق الاعانات والساعدات من الدول الاستعماریة ومن يهود 
العام » وبسبب انخفاض الهجرة والقدرة على استيعاب العمال في مجالات الانتاج » لذا 
بلغ عدد الهاجرین خلال هذه الفترة ۲6۰ ألف مهاجر ء قدموا من تلف القارات 
والدول ء فارتفع عدد يبود فلسطين اٹحتلة من ١,5‏ مليون في نہایة ۱۹۰۶ إلى ١,95‏ 
مليون مع نہایة عام ۱۹۰۰ء . 

وشهدت الفترة ( VAN)‏ - 6۱۹۲۷ ) موجة واسعة من الهجرة » تمیزت بأنها ثابتة 
ومتواصلة معدل ۵۰ ألف مهاجر سنويا » جاءوا من مختلف القارات ؛ وكان أهم 
مصادرهم : الغرب (۸۰ ألفا) » ورومانيا (۸۰ ألفا) ء وتونس e (Ú ٤٤(‏ والجزائر 
(Lif ٠١ (‏ وا جر ( ٠١‏ آلاف ) . وقدر عددهم بنحو ۲۹۰ ألفا ء أسهموا في رفع 
عدد الود إلى ۲,۳ ملیون عام م٩ ٩۳۹۱‏ کا أسهموا في جعل الہود الشرقيين 
يشكلون ۸۰۰ من سكان فلسطين ا حتلة عام ٦٦۱۹م‏ . 

وی الفترة ( ۱۹٦۷‏ - ٤۱۹۷م‏ ) ء قام OLSI‏ الصهيوني بعدوان 1171م على 
البلاد العربية لتحقيق أهدافه التوسعية » وتغیبر الظروف الداخلية بالتخلص من البطالة 
والركود الاقتصادي ¢ وزيادة اهام يبود العام والاستعمار العالمي - وذلك بحجة اہم 
مهددون من البلاد العربية - وجمع الأموال والحصول على المساعدات العسكرية 
وا مالية » وقبول المتطوعين الشباب . وقد تحقق لهم ذلك وہنوا المستعمرات في الاراضي 
العربية لإيواء المهاجرين الجدد » والتوسع في السيطرة على الأرض » وأحضعوا اقتصاد 
البلاد العربية امحتلة لاقتصادهم وفرضوا منتجاتهم على العرب . كل ذلك مهد السبيل 
لاستعناف وارتفاع الهجرة فوصل فلسطين نحو ۲۲۷ ألف بودي خلال الفترة 
)1444 - ۱۹۷۳م ) » و ٩۳‏ آلف يبودي خلال الفترة ( ۱۹۷4 = 1911م ) . 
© وصل ۰ لاف بپودي خلال الفترة ( ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲م ) . وتميزت هذه 
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الفترات OL‏ الیہود جاءوا من ختلف جهات العام . ولکن في العامين ۱۹۸۳ ۰ ۱۹۸۰م 
قدم ۲۳,۰۵۲ loge‏ كان معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
والارجنتین . 

وا خلاصة أن حركة الهجرة اليپودية في فترة الاحتلال الصهيوني لفلسطین تعرضت 
لتذبذب بفعل عوامل سياسية واقتصادية وعسكرية داخل فلسطین ؛ ولظروف أخرى 
حارجها . وكانت افجرة قد وصلت قمتہا عام ۷٦۱۹م(‏ ۷۱ ألف مهاجر ) . وهبطت 
إلى أدناها عام ۸۱۹۵۳( ۱۱ ألف مهاجر ) » وم op‏ الهاجرون في عام ۱۹۸۱م على 
٦‏ الف مهاجر وأصبحت نسبة الیہود الشرقیون ۷۰ من إجمالي يبود فلسطین احتلة 
عام ۳۳۵۱۹۸۲ . 
انیا : تغيير الوضع الحقوقی بسلب الأراضي العربية : 

إذا کان موضوع تہجیر يبود العا م إلى فلسطین هدفا أساسيا من أهداف الصهيونية » 
فإن موضو ع استملاك آراضي فلسطین هدف آخر لایقل أهمية عن الأول ؛ بل هو متمم 
له » لأن استملاك الأراضي يبي مکانا للاجئين المهود يلجؤون إليه ء ويثبتهم في البلاد ویوفر 
شم وسيلة الإنتاج . والواقع أن الاتجاه إلى استملاك الأراضي في فلسطين رافق النشاط 
الصهيوني منذ بداية خطواته في النصف الثاني من القرن الماضي » وكان له أصداوٌه في كل 
تاريخ القضية الفلسطينية . 

أ ) سلب الأراضي العربية قبل عهد الانتداب البريطاني : لم يكن للیهود أي أملاك 
في فلسطين في النصف الأول من القرن الماضي باستثناء مساكن الیہود من سكان مدن : 
القدس والخليل وصفد وطبريا » والذين لم يكن یتجاوز عددهم ألفي فرد . وقد بدأت 
عملية استملاك الیہود للأراضي في عام ۱۸۰۰م من قبل D‏ موشي منتفيوري ) الیہودي 
البريطاني الذي قام بشراء بستان حمضيات مساحته ٠٠١‏ دوم قرب يافا » وتبعه حر 
في سنة ۱۸۰۹ بشراء قطعة أرض في موزا قرب القدس » وثالث في ملبّس في عام 
۸ء . ثم اشتریت أراض في سنة ۱۸۸۲م في عيون كاره والجاعونه وزمارين . ومع 
نهاية عام ۱۸۸۲م أي بعد وصول طلائع الموجة الأولى من الهجرة الیہودیة أصبح الیہود 
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پلکون ۲۲ ألف دوم في فلسطين9؟2 . 

لقد نشطت عملية شراء الأراضي في فلسطین بعد عام ۱۸۸۲م و کانت she‏ لنشاط 
الحركة الصهيونية في الخارج ؛ إذ نص البرناج الصهيوني الذي أقره ER‏ الصهيوني 
الأول في بازل عام ۱۸۹۷م على أن أول وسيلة لتحقیق ادف الصهيوني تكمن في عملية 
استعمار فلسطين » عن طريق العمال الزراعيين الیہود بالطرق Piel‏ . وقد قدم 
للمژئمر اقتراح بإقامة شركة لاستملاك الأراضي في فلسطين » وأقر الاقتراح في AB‏ 
الصهيوني السادس ۶۱۹۰۳ » وسميت الشركة « هاکیرن هاكاييمت لیسرائیل ) أي 
الصندوق الدائم لإسرائيل » أو « الصندوق القومي البہودي » ونفذت أول عملية شراء 
لحساب المنظمة الصهيونية سنة ٥1۹م“‏ , 

نمت هذه المؤسسة لتضبح أكبر مؤسسة تعمل على شراء الأراضي بفلسطین » وغدت 
تشكل رأس رم الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . وقد تمیز نشاط هذا الصندوق منذ 
تأسيسه بصفتين رئيستين ؛ الأولى أن المسؤولين عنه لم يروا أي حرج في اباع جمیع 
الطرق التاحة لاستملاك الأراضي بالإقناع أو الخداع أو بالإغراء أو الرشوة أو التزوير » 
والثانية اہم کانوا يدعون إلى « احتلال العمل ) بعد ( احتلال الأرض ) » أي حصر 
استغلال الأرض في أيدي الیہود فقط . ومن ناحية ثانية کان شراء الأراضي في فلسطین 
قبل وجود الصندوق يقوم على أساس الملكية الخاصة » وصار بعد وجودہ يتوجه للسيطرة 
على الملكية العامة ء أي الأراضي التي تعتبر بعد شرائها ملكا أبديا للیہود ء لا يجوز بيعها 
أو التصرف فہا عن غير طریق تأجيرها . 

( ب ) سلب الأراضي العريية بفلسطین في عهد الانتداب البريطالي : وقد تركز 
نشاط الحركة الصهيونية على تدعم هذه المؤسسة ( الكيرن كاييمت ) » وتذلیل ما 
يعترض طريقها من عقبات » إذ كانت النقطة الأساسية في البرنامج الیہودي المقدم لوزارة 
الخارجية البریطائیة في أكتوبر / تشرين الأول ٦۱۹۱م‏ تنشد إنشاء شركة مساهمة يبودية 
لاعادة توطين الیهود في فلسطين ؛ وقد تضمن البرنامج القترحات العماية لتحقيق ذلك . 

ونصت مذكرة « وايرمان » رئيس المنظمة الصهيونية إلى « سايكس » رئيس الوفد 
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البريطاني في الباحثات مع الصهيونيين على وجوب منح المهاجرين الیہود تسهيلات خاصة 
لحیازتہم الأرض » ومنح الشركة السلطة الكاملة في حيازة الأرض » مع تسهيلات 
حاصة في تملك أراضي الدولة . وقد تجسد مبدأ الساندة البريطانية لانشاء الوطن القومي 
الیہودي في فلسطين في تصریح « بلفور » في نوفمبر ۱۹۱۷م ء ds‏ إرسال At‏ 
« وايزمان » لفلسطین « لجمع المعلومات والتقاریر عن احتالات تطوير أماكن الاستقرار 
الیہودي في فلسطين بصفة عامة »۳۱ . وقد وصل الفادي البریطانی إلى حد أن المادة 
الثانية من صك الانتداب نصت على أن تکون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد 
في أحوال سیاسیة وإدارية واقتصادیة تضمن إنشاء الوطن القومي المبودي » ونصت الادة 
الرابعة على « حشد الیہود في الأراضي الأميرية والاراضي الوات ) . کا نصت الادة 
السادسة على « أن على إدارة فلسطین أن تشجع التعاون مع الوكالة الیہودیة ) » ونصت 
doll!‏ الحادية عشرة على « أن على إدارة فلسطين إيجاد نظام للأراضي يلاثم احتياجات 
البلاد » مراعية في ذلك الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة . 

اعتبر صك الانتداب منطلقا لإصدار القوانین والتشريعات التي تہدف إلى حيازة 
المهود للأراضي الفلسطينية » وأنيطت بالمندوب السامي جميع الحقوق في الأراضي ء وله 
أن یہب أو یؤجر أية أرض من الأراضي العمومية أو أي معدن أو OM a‏ 

ولا عين هربرت صموئیل الصهيوني أول مندوب سام على فلسطين كان ول ما عمله 
إلغاء القوانين العهانية لنظم ملكية الأراضي التي كانت تحد من امتلاك المبود لأراضي 
فلسطين واستبداها بقوانين جديدة تسمح بنقل الأراضي العربية إلى الیہود . ومن ذلك 
أنه أمر بتأسيس دائرة الطابو برئاسة الصهيوني « نورمان بنتريدش ) وفي ظل أحكام قانون 
انتقال الأراضي لعام ۱۹۲۰م ۰ التي اشترطت فيمن بمتلك العقار أن يكون مقيما في 
فلسطين » وأن تتوفر لديه نية زراعتها بنفسه ء وعلى أن لا ترید مساحة الأرض الزراعية 
على ثلاثمائة دوم . وقد نتج عن هذا القانون حالات بيع لأكثر من ۳۰۰ دو لمقيمين 
خارج فلسطين”*" . وأصدر المندوب السامي قانون انتقال الأراضي رقم ( ٢‏ ) لعام 
١0م‏ ء الذي و یجیز للمحام أن تأمر ببيع أموال غير منقولة أو وفاء لرهن) . 
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وی مايو عام ۱۹۲۱م أمر بتشكيل حا للأراضي للنظر في المنازعات الناشبة على ASU‏ 
يشرف علیہا الصهيوني « نورمان » » ply‏ بإغلاق البنك الزراعي العثاني » ما اضطر 
الرارعین العرب إلى الاعتاد على المرابين o yall‏ 6 خاصة أنهم قد أرهقوا بجسامة الضرائب 
التي فرضت «pale‏ وصدرت أوامر بمنع تصدیر منتجاتهم الزراعية ( الحبوب 
والزيت ) » بل سمح باستيراد ما يشبه منتجاتہم » فانخفضت الأسعار وغرق الفلاحون 
في الدیون » واضطروا إلى رهن أراضيهم للمرابين أو بيعها ء وإذا رفضوا الدفع shy‏ | 
إلى احا TAG‏ جاهرة لتأمر بنزع الملكية . 

وقد أصدر « صموئيل ) أيضا قانون الأراضي ا حلولة لسنة ۱۹۲۰م بغية إيجاد أراض 
لتوطين المهاجرين الیہود . ويقضي هذا القانون بوضع اليد على أي أرض CB gle‏ 
لاتقطاع ورثة المالك أو عدم زراعتہا . کا أصدر في ١7‏ / ۲ / ۱۹۲۱م قانون الأرض 
الوات الذي یدع العرب من استصلاح أو استزراع الأراضي إلا بموافقة مدير الأراضي . 
وأصدر کذلك قانون تنظم المدن لعام ۱۹۲۱م » وقانون تمليك الأراضي للجيش وقوة 
الطيران التابعة للحکومة البريطانية لعام ۱۹۲۰م » وكان قد أصدر في عام ۱۹۲۰م قانون 
العشر المعدل . وبعد ذلك صدر في عهد لورد بلومر قانون ملكية الأراضي رقم ۲۸ 
لسنة ۱۹۲۷م . وني عام ۱۹۲۷ أصدر قانون استبدال الأعشار » ثم صدر بعد ذلك 
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي وتسجيلها لعام ۹۲۸م" . وهكذا وضعت 
بريطانيا الأسس الراسخة لتسهيل انتقال الأراضي العربیة إلى الیہود . 

وتشير المراجع البريطانية إلى أنه تم انتقال ۳٣۹١۷٤٣‏ دونما من الأراضي العربية للمبود 
في الفترة من ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰م أي في عهد صموئيل » وانتقال ١140٠‏ دوم في 
الفترة ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹م ء أي في عهد بلومر » في حين أنه لم يكن في حوزة الیہود 
قبل عام م سوى 1۵۰ الف دوثم . وبذلك بلغ ما يملكه الیہود في نہایة عام 
۹ء نحو( ۷۵ ب دونما » أي ٤,۳‏ / فقط من مجمل مساحة فلسطين . 
ولكن کان منها نحو مليون دوم من الأراضي الصالحة للزراعة » وبذلك يرتفع ما كان 
بحوزتهم إلى ٤‏ من الأراضي الصالحة للزراعة 7ص .609 


۹۱ 


واستمرت عملية انتقال الأرض العربية للیہود بعدئذ » فبین عام ۱۹۳۱م - ۱۹۳۹ء 
تم انتقال ۳۱۲۲٣٣‏ دونا ء كان أكثرها في عام ۱۹۳۵م ( ۷۳ ألف دوم ) . وصار 
مجمل مساحة الممتلكات الیہودیة من الأرض الزراعیة حسب تقرير الوكالة الیہودیة 
۷ دونا في عام ۱۹۳۸م . وبالرغم من ظروف ا حرب العالمية والقیود التي 
ادعت بريطانيا فرضها طبقا لنصوص الکتاب الأبيض للحد من بيع الأراضي للیهود › 
of‏ أراضي فلسطين كانت موزعة في عام ه94١م‏ کا هو موضح في الجدول 
رقم ( ۱۱) . 

جدول ( ۱۱ ) حیازات أراضي فلسطین عام ۹۶۵ ۱م 


مجموع اليازات ا حیازات المزروعة 


۷ حر ات 02 
١68‏ 1 ۵ ۱ 
۹۰ ۲۳ 


( بادیة عربية ) ۰۱۰/۱ 
مساحات ee Uu‏ 


17 500 


المصدر : محمد عبد الرژوف سلم e‏ المرجع السابق » ص ۳۱۸ ء 3١9‏ . 


استمرت عمليات الشراء والاستيلاء على الأراضي العربية حتى بلغت المساحة التي 
بملكها الیہود عشية الإعلان عن قيام دولتہم عام ۷٣۱۹م‏ حوالي ١,۷۳٣‏ ملیون دوم 


۹۲ 


أي T E‏ من جموع مساحة فلسطین » للصندوف القومي الیہودي منہا نحو ۹۳۳ 
آلف دوم" . وقد بلغ جموع ما اشتراه الهود من حكومة الانتداب ٠٠٠‏ آلف 
دوم » منہا ٠٠١‏ ألف دوم دون مقابل » ومجموع ما تمكن الیہود من شرائه من العرب 
غير الفلسطینیین ٦٦٦‏ ألف دوم موزعة على النحو التالي : 4۰۰ ألف دوم في مرج ابن 
عامر » وقد نجم عنها رحيل ۹۰۰ عائلة كانت في ۲۲ قرية » و ۱۲۵ آلف دوخ أراضي 
امتياز الحولة ما أدى إلى طرد ۱۵۰۰۰ عريي » ونحو ۳۲ ألف دوم أراضي وادي 
ا حوارٹ ما تسبب في طرد ٥٥٥٥٠١‏ عرلبي » ونحو ۲۸ آلف دوم في مناطق الناصرة 
وصفد وعکا وبيسان وجنين وطولكرم . وبلغ جموع ما تمكن الیہود من شرائه من 
العرب الفلسطينيين خلال هذه الفترة ۳۰۰ ألف دوم . 

( ج ) سلب الأراضي العربية بعد قيام الكيان الصهيوني : تغير الوضع جذريا بعد 
قیام الكيان الصهيوني ؛ فقد أسفرت حرب ۸٣۱۹م‏ عن تسلط الکیان الصهيوني على 
نحو ۲۱ مليون دوم من أرض فلسطين » واستيلائه على مساحات أخرى بموجب 
اتفاقيات المدنة » ونتيجة التوسع في الأراضي الحرام بعد الاتفاقيات . هذا وقد Last‏ 
OLSI‏ الصهيوني « دائرة أملاك العرب » مراقبة الأملاك العربية الحتلة » وعين في تموز 
Lle LS‏ على أملاك الغائبين » ولكن هذا الإجراء لم هنم من استيلاء yell‏ > على أملاك 
اللاجئين العرب وأراضمم التي قدرت في ذلك الوقت ب ۳,۱۷۵ مليون دو » عدا 
منطقة النقب التي تحولت إلى المستوطنات والأفراد أو الشركات . 

ورأت سلطات الاحتلال اتخاذ العديد من الاجراءات القانونية والإدارية لاضفاء 
الشرعية والدوام على عمليات الاستيلاء على الأراضي العربية مثل : قانون أموال الغائبین لعام 
۰ وقانون نقل الأموال إلى سلطة التعمير والإنشاء لعام ۰ء 

کا اتخدت إجراءات تحويل ملكية الأراضي من هيئة یہودیة إلى أخرى وتسليمها 
للمستوطنات أو الأفراد أو المؤسسات اليبودية لاستغلالها . وحولت الباني في المدن إلى 
شركة ( عميدار ) لاسكان المهاجرين الیہود فيها سنة ۱۹۰۲م . وفي VV‏ من یونیہ/ 
حزيران عام ۱۹۰۳م تم بیع ۲۳۷۳۷۷ دونما من « آراضي الدولة ) وأراضي سلطة 


و ( الموسوعة الجغرافية ۳۸/٤‏ ) 


التعمیر والإنشاء إلى الصندوق القومي OM ea geal‏ وکان الصندوق لا يمتلك الأرض 
إلا إذا كانت خالیة من كل قيود . 

عمدت سلطات الاحتلال إلى طمس المعالم العربية بہدم القرى العربية والاستيلاء على 
أراضيها » فمن بين ۸۰۷ قرى ومدن عربية كانت قائمة في فلسطين عام ۵٣۱۹م‏ لم يبق 
في عام ۱۹۱۷م إلا ما مجموعه 4۳۳ قرية ومدینة كان منہا في الضفة الغربية وقطاع غزة 
۸ء ولي فلسطين ا حتلة ( قبل 971١م‏ ) ٠٠١‏ قرى ومدن أي أن 4 ۳۷ قرية ومدينة 
عربية ( أي 4/ من ا جموع ) قد أزيلت من الوجود » أي هدمت لتحويلها إلى أراض 
زراعية أو لغرس الأشجار الحرجية . وقد سن OLS‏ الصهيولي قوانين عديدة تمنع نقل 
أراضي الدولة أو أراضي الصندوق القومي بالبيع أو غيره . dy‏ نفس الوقت قام 
بإجراءات أخرى » كانت ها نتائج خطيرة تتعلق بالعرب الذين بقوا في الأراضي الحتلة › 
بدأت بمصادرة مساحات شاسعة من أراضيهم الخاصة وتحويلها إلى المستوطنين » وانتبت 
بمنعهم من العمل حتى كعمال أجراء في تلك الأراضي بعد مصادرتها . فخلال ثلاثين 
سنة من الاحتلال ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۸م ) صادرت السلطات الیہودیة نحو 4۰./ من 
الأراضي التي بمتلکھا عرب فلسطين احتلة » وم يتبق في أیدیہم سوى نصف مليون 
ا ; 

وقد طبق الکیان الصهيوني نفس القوانين والإجراءات والأساليب على أراضي الضفة 
الغربية وقطاع غزة بعد سقوطهما على اثر حرب حزيران ۷٦۱۹م‏ ء وما زالت هذه 
الأراضي خاضعة للحكم العسكري » باستثناء القدس العربية التي أعلنوا ضمها للقدس 
الغربية واعتبروها جزءا من الكيان » وما زالت تعاني من الاستيلاء على الأراضي بشتی 
الوسائل بالإضافة إلى القوانين » كقانون « ا حاضر - الغائب » » وقانون « الأراضي 
البور لعام ۸ م) وقانون « التصرف لعام ۸۱۹۰۳ ء وقوانين « الطوارئ 
الانتدابية ) . 

بدأ الیہود بعد الاحتلال مباشرة يدمرون القرى العربية ويصادرون الأراضي » فقد 
صادروا معسكرات الجيش والشرطة والأراضي العامة وأغلقوا بعض الأراضي لأغراض 


oq 


dul‏ » وامندت المصادرات إلى أراضي الوقف الاسلامي والمسيحي » واستغلوا سلطة 
حماية الطبيعة حجر الأراضي » ومن ثم مصادرتہا . وعمليا فقد وضعت سلطات 
الاحتلال يدها على نحو ۸۲۰ من مساحة الضفة الغربية بالإضافة إلى ۸۸ هي أراضي 
الغائبين . کا وضعت يدها على ۸۳۳ من مجموع مساحة قطاع Caji‏ ووضعت 
يدها على ١١‏ ألف منزل في الضفة الغربية وحدها . وبخلاف المصادرات الرسمية فإن 
أعمالاً منظمة لشراء الأراضي العربية أخذت تی منذ عام 1951م ء ومعظمها يتم 
بعمليات مشبوهة » فقد طفحت الصحف بثبوت قضايا التزوير والتزییف » وسياسة 
مصادرة وشراء الأراضي في الأراضي المحتلة التي ما زالت قائمة » وأرقام الصادرات في 
تغير يومي مستمر . ويقدر أن ما استطاع الیہود السيطرة عليه من أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة في أوائل الغانينات نحو نصف مساحتهما . 
ثالنا - تغیبر المعالم الجغرافية بإنشاء الستعمرات الیہودیة وهدم القرى العربية : 

إن إنشاء المستعمرات في فلسطين هو ا مدف الأساسي الثالث من أهداف الصهيونية » 
وهو مرتبط با مدفین السابقين . فلتنفيذ الشروع الصهيوني لابد من العمل في ثلاثة حاور 
متوازية : تہجیر بہود العالم إلى فلسطین » وتفريغ البلاد من سكانها العرب الأصليين 
والتخلص منم والاستيلاء على أراضيهم » وإنشاء المستوطنات في وسط الأراضي التي 
يتم الاستيلاء علیا لإيجاد مأوى ومجال عمل للمهاجرين الجدد . وقد بحنا الوضوعین 
الاولین في الفقرات السابقة وجاء دور بحث الموضوع الثالث الذي سنقسمه إلى فترات 
تاريخية ایضا : 

( أ ) الاستيطان الببودي خلال فترة ا حکم العثالي : لم یکن هناك استيطان یہودي 
في فلسطين قبل ظهور الحركة الصهيونية بالعنى الذي پرتبط بالأرض » فجميع الیہود 
كانوا يسكنون المدن » وقد بدأ الاستيطان الزراعي عندما حصلت مجموعة من يبود 
القدس على دعم خارجي في عام ۱۸۷۸م » وتوجهت لإنشاء أول مستوطنة زراعية في 
السهل الساحلي ميت « بتاح تكفا ) . 

ومع ظهور الحركات الصهيونية في الخارج وبداية موجات الهجرة عام ۱۸۸۰م 
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أمكن إنشاء بعض الستوطنات الزراعية على غرار القری الزراعية التي سادت الدول 
الأوربية ء فقد تم تأسيس مستوطنات : D‏ ريشون لتسيون » و ( زخرون يعقوب ) 
و « روشي بيناه ) في عام ۱۸۸۲م ء ومستوطنات : « يسود همعليه ) و « أكرون ) في 
عام ۱۸۸۳م » و « جدیرا ) في عام ۱۸۸م . والواقع أنه لولا اعغاد هذه الستوطنات 
على الدعم ا خارجي لانہارت بسبب تعرضها للخساثر . وقد سجل آکبر دعم وأبرزه في 
هذه الفترة للبارون روتشیلد ( ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰م ''" وہذا الدعم استمر إنشاء 
الستوطنات . 

كانت مسؤولية رعاية الستوطنات الیہودیة منوطة بأثرياء الیہود خارج فلسطین » إلى 
أن عقد المؤتمر الصهيوني العالي الأول عام ۸۱۸۹۷ . واعتبر أن وسيلة تحقیق الهدف 
الصهيوني تکمن في دفع عملية الاستيطان . ثم عقد الؤئمر الصهيوني الثاني عام 
۸ ٛ ء وأقر قانون المنظمة الصهيونية العالية » التي تأحذ على عاتقها كافة الشؤون 
المتعلقة باستيطان فلسطین . وبدأ نشاطها بإنشاء الأجهزة المالية التي تكلف dia‏ 
القرارات » فأسست ١‏ صندوق OY‏ المبودي للاستعمار » في عام ۱۸۹۹م » والذي 
تحول في عام ۱۹۰۱م إلى « بنك or gd‏ إسرائيل » » وأسست الصندوق القومي الہودي 
( كيرن كاييمت لاسرائیل ad‏ ) في عام ۸۱۹۰۷ ليقوم بتمويل وتطویر الممتلكات 
لتکون وقفا أبديا للشعب الیہودي » ولا يشتغل فیہا سوى اليهود » وأسست في عام 
۰ الصندوق lel‏ سيسي المحدود « كيرن هايسود لعتد ) وقد نشأت بعدئذ 
مؤسسات مالية صغيرة أخرى مثل : بنك السلفيات الصغيرة في عام ۱۹۳۵م ء والبنك 
الزراعي الیہودي في نہایة عام ۱۹۳۵م » والبنك الركزي للمؤسسات التعاونية 
۷م » وبنك العمال ۱۹۳۷م » وشركة ( نبر لعتد ) OM ey‏ 

ارتفع بذلك عدد الستوطنات الیہودیة في فلسطين من ۲۲ مستوطنة يسكها نحو 
۰ مستوطن إلى 4۷ مستوطنة »قم E‏ ۱ منها بدعم المنظمة الصهيونية ويسكنها نحو 
۲ لف مستوطن في عام ۱۹۱۰م » وقد تباینت أغراضها » وأصبحت مستعمرات 
زراعية وعمالية ومؤسسات دینیة وخيرية وعلمية . لکن فترة الحرب العالمية الأولى شهدت 


TE 


توقف عمليات الاستيطان الیہودي . 

رب ) الاستيطان الببودي خلال فترة الانتداب البريطاني : ومثلما فتح العهد 
البريطاني الأبواب المغلقة آمام الحجرة الصهيونية لفلسطين » وسهل الاستيلاء على 
الأراضي العربية » فإنه ذلل الصعوبات التي تعترض الاستيطان الہودي في فلسطین ؛ 
فاتشر في عهده انتشار السرطان في الجسم السلم . وكأن الانتداب البریطانی لم بحصل 
إلا لتنفيذ أهداف الصهيونية . فسماح بريطانيا بشرعية المجرة e‏ والاعتراف بالوکالة 
البو دية واستحداث القوانين التى تساعد على نقل ملكية الأراضي العربية للمبود ؛ وتدفق 
المساعدات المنتظمة من الخارج » وتاسيس المؤسسات البہودیة بفلسطين » كل ذلك 
وسع النشاطات الاستيطانية ونشر مشاريعها لتشمل معظم جھات فلسطین ؛ بل ونشط 
النظمة الیہودیة لإقامة نقاط قوية فى المناطق التي لم يسكن بها الیہود فى السابق » بہلدف 
خلق خريطة سكانية یہودیة تشمل أوسع مساحة جغرافیة ممکنة . فجرى تر كيز عملیات 
الاستيطان في سهل بیسان والجليل الأعلى ؛ حيث أقيمت OY‏ مستوطنة جديدة بين عامي 
ر +۱۹۳ - ومو ام c C‏ وأقم عدد من المشاريع الاستيطانية مثل : مشروع الألف 
عائلة الذي أدى إلى إقامة عدة مستوطنات في السهل . وخلال فترة الحرب العالية الثانية 
وبعدها أقيمت 44 مستوطنة جديدة . وقد تميزت الستوطنات خلال هذه الفترة Heb‏ 
كانت ذات طابع زراعي عسكرى . ولذلك فرغم سعی المنظمة الصهيونية لنشر 
الاستيطان في جميع مناطق فلسطين » إلا أن السهل الساحلي استأثر بأكبر نصيب من 
الستوطنات حیث إن أرضه تتمیز بالجودة ووفرة المياه . فحتى عام ۸٣۱۹م‏ کان Hot‏ 
من المستوطنات الہودیة تقع في سهول الخضيرة ويافا وطبريا والحولة وبيسان » ۸۱۱ 
ف شهول الجليل الأسفل ومرج ابن OP le‏ . وقد توجه اهتام الاستيطان في عامي 
45م ۹۷ء إلى منطقة النقب . وهكذا تطور إنشاء المستوطنات بسرعة » وهو 
ما يوضحه الجدول رقم ( ٠ )۱١‏ 


۹۷ 


جدول ( ۲ ) المستوطنات الیہودیة في فلسطین حنى ۱۵/ ۵ / ayata‏ 


۸۰۸۰ 


المصدر : عبد الرحمن آبو عرفة ء الاستیطان » التطبيق العمل للصهيونية ؛ ص ۱۳۵ . 
» الستوطنات الیہودیة عدة أنواع منہا : 

الکیبوٹز : مستوطنة زراعية تعتمد على العمل الجماعي والملكية الجماعية . 

الموشاف : مستوطنة زراعية تعتمد على العمل الجماعي والملكية التعاونية . 

الناحال : الشباب الطليعي انحارب » وهو تنظم عسكري زراعي يرتبط إداريًا بوزارة الدفاع . 

انظر خیریة قاسمية وعلي الدين هلال وإبراهم کروان » الستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية احتلة منذ عام 
۷ . معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة » ۱۹۷۸م > ص ١5‏ , 


تدل هذه الأرقام على أنه أنشئ في فلسطين نحو ۲۲۰ مستعمرة بہودیة في ظل 
الانتداب البريطاني بمعدل تسع مستعمرات في السنة الواحدة » وصارت تضم نحو ثلث 
الیپود الذين كانوا في فلسطين في ماية هذه الفترة ر شكل ١4‏ ) . 

( ج ) الاستيطان الیہودي بعد إنشاء OLII‏ الصهيولي : أسفرتالحرب العربية 
الیہودیة عام 4۸ ۱۹م واتفاقيات المدنة عام 945١م‏ عن قيام ما ood‏ بالدولة الیہودیة 
على ۷۸/ من مساحة فلسطین ء وترتب على ذلك تہجیر قسري للغالبية العظمى من 
الشعب الفلسطيني وتركهم مدنہم وقراهم وأراضيهم . ولذلك بدأت عملية استيطان 
بپودية واسعة شملت المساكن العربية الفارغة في مدن : حيفا ويافا والرملة واللد 


۹۸ 


شکل۔  -1١6‏ مطرّ الا ہت N‏ سترطاف ody‏ لفلسطيك . 


وعسقلان وبر السبع وطبريا وصفد وبيسان وعكا والقدس الغربية » والمدن الصغيرة 
والقرى العربية التي لم تزل » کا شملت إقامة مة ۳۹ نقطة استيطانية » فوق الأراضي العربية 
التي تركها أصحابها قبل نہایة عام ۸٤۱۹م‏ . 

٥٤٣٣ il حتى نہایة عام ۱۹۰۳م › کان قد‎ م۱۹٣۸‎ / ٥ / ۱۵ الفترة من‎ dy 
کیبوتز ) » استوطن بها نحو ۲۰ ألف عائلة‎ ۹٦ مستوطنة جديدة ( ۲۵۰ موشاف و‎ 
مليون دوئم بالإضافة إلى نحو ۲۰۰ قرية عربية . ويوضح الجدول‎ ١,۱١ على مساحة‎ 
رقم ۱۳ تطور إنشاء المستوطنات في فلسطين احتلة ( قبل ۷٦۱۹م ) بعد إنشاء الكيان‎ 
. الصھیونی‎ 
) جدول ( ۱۳ ) المستوطنات اليهودية التي أقيمت في فلسطين احتلة ( قبل 1971م‎ 

[ بعد إنشاء الكيان الصھیونی ] 


۱۹4۸/۰/۱۰ قبل‎ 
١961-8 
۱۹۵-۷۲ 

۱۹۹۰ - ۷ 
۲۹۹٤-۱ 


VAIS او‎ 
۱۹۷۷ ۸ 
۸۰۰-۸ 
۱۹۸-۳ 


الصدر : عبد الرحمن آبو عرفة ؛ الرجع السابق » ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ . 


تشیر أرقام هذا ا جدول إلى أن سرعة الاستيطان التي تمت في فلسطین احتلة خلال 
السنوات الأربع التالية لإنشاء الكيان الصهيوني » والتي رافقها استيطان القرى والمدن 
العربية قد فت سرعتها في الفترات التالية لصعوبة الاستيعاب . فبعد أن كانت تم في 
الفترة الأولى بمعدل ۷۱ مستعمرة في العام انخفضت إلى معدل ۸,۰ مستعمرات في العام 
للفترة (۱۹۰۱۷ = e (PAAY‏ أي بمعدل لا يقل عما كانت عليه هذه السرعة في عهد 
الانتداب البريطاني » بل انخفضت في الفترة بين عامي ۱۹٦۸‏ - ۱۹۸۰م بمعدل ۳,۵ 
مستوطنات سنويا . 

ومع أن حمّى إنشاء المستعمرات تؤكد اهام الكيان الصهيوني بالاستيطان الريفي 
واعتباره أساس الاستيطان الصهيوني ووسيلة تطبيقه » إلا أن هذا لا بحجب ظاهرة.تجمع 
البہود في المدن بنسبة أكبر وبصورة متزایدة » حتى صارت نسبة اليهود الذين يعيشون 
في الدن 1٩۰‏ من مجموع السكان الیہود في فلسطين عام ۱۹۷۸م . ففي المراحل الأولى 
للاستيطان تحول الكثير من سكان الستوطنات الزراعية إلى مراكز مدئية كبيرة ء 
واقتضت سياسة الاحتلال إنشاء مدن أطلق عليها اسم « مدن التطوير ) بلغ عددها ۲۵ 
مدينة . وأقم بالإضافة إلى ذلك مستوطنات مدنية في ضواحي الدن by‏ الأماكن 
الاستراتيجية » بلغ عددها 4ه مستوطنة مدلیة » سكها نحو نصف مليون يبودي في 
أوائل الغائینات''' , 

ففي عام ۱۹۸۳م كان في فلسطين الحتلة ( قبل ۱۹۲۷م ) ثماني مدن يزيد عدد 
سكان كل منها على ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » ونحو ۷۰ مدینة يزيد عدد سكان كل منها على 


و الث 


أما وقد سقطت الضفة الغربية وقطاع غزة بكاملهما في أيدي سلطات الاحتلال 
الصهيوني على أثر حرب 551١م‏ » فإنهما أصبحتا لقمة سائغة للصهيونية لتطبق عليهما 
مشروعها الصهيوني الاستعماري » الذي يتمثل في طمس العا م العربية فیہما والتخلص 
من أكثرية سکانہما وسلب أراضيهما وممتلكاتهما . ولقد أظهرت الحرب أن الالة 
العسكرية الصهيونية تفوقت على مژسسات الصهيونية الأحری وكانت قدرة الأولى على 


احتلال الأرض أكبر من طاقة تلك المؤسسات على تهوید البلاد . ولذلك استمر (حضاع 
المنطقتين للحكم العسكري الذي ۸ يزل فیہما حتى الآن » by‏ نفس الوقت عمدت 
القيادة إلى الانتشار الاستيطاني القائم على اعتبارات ( سياسية - أمنية ) . وعملت على 
تجريد العامل الجغرافي من طابعه العرلي بالاستيطان السياسي المتستر وراء الذرائع الأمنية . 

declining tea pill sah ما یدش ك‎ tan اکر‎ ay ANN eae ys 
الستوطنات‎ OV » الأراضي المصادرة ومن حیث نتائجھما السلبية على ا مواطنین العرب‎ 
. تستترف مصادر الإنتاج الرئيسة وهي : الأراضي الزراعیة ومصادر الياه‎ 

فبالنسبة للقدس العربية بدأت سلطات الاحتلال خلال الشهر الأول من احتلالها 
إجراءات تهويد المدينة » وأعلنت توحيد شطريها تحت إدارة OLSI‏ الصھیونی » وبدأت 
بإجلاء قسم كبير من السكان » وهدم عدد من الأحياء » ووضعت يدها على BION‏ 
دونم من القدس العربية » وعملت على إسكان الیہود في مساكن العرب ا حالیة » وهدمت 
أو استعملت جميع المباني الإدارية ( في السابق ) ومنعت العرب من بناء المساكن ‏ وبنت 
الحي الیہودي على أنقاض الحي القديم في القدس القدیهة(۱۳٩‏ . وأقامت كتلا استيطانية 
ضخمة على شكل طوق يحيط بالدن » تكون من ۹۳,۳۸۰ وحدة سكنية بالاضافة إلى 
مجمع لسكن الطلاب ومنطقة صناعية » وهذه الكتل هي" : 

١‏ -في الشمال : كتلة الجامعة العبرية وهداسا على جبل سكوبس ورامات وأشكول 
وفها ۲۲۰۰ وحدة سكنية » والكتلة الفرنسية بين سکوبس وأشكول وتربط بينهما 
٠‏ وحدة سكلية . 

۲ - في الجنوب : حي جیلو ويقع إلى الغرب من طريق القدس بيت لحم ؛ ويضم 
۰ وحدة » وتلبیوت ويقع في شرق طريق القدس - بيت لحم على جبل المكبر 
وسور باهر ويضم ٠٠٠٠‏ وحدة سكنية . 

وأقرت سلطات الاحتلال في أواخر عام 910١م‏ إنشاء منطقة صناعية في حارج 
المدينة لتستوعب ۰ ۷۰ مصنع تشغل ١ 1١‏ ألف عامل » وذلك في « معالية أوديم » على 
طريق أريحا ( قرب الخان الأحمر ) . 


ولتدعم استيطان القدس أقامت مجمعات سكنية تطل على المناطق العربية الشمالية 
وهي : 

١‏ - راموت : بین شعفاط وبیت حنينا » وبين رامات أشكول أي بالقرب من 
النبي صومويل . 

۲ - النبي يعقوب : على طريق القدس - رام الله » وتضم 4۰۰۰ وحدة سكنية . 

۳ - عطروت : وتفع قرب مطار القدس . وقصدت من كل ذلك تحقیق أغلبية 
ببودية في مدینة القدس تصل نحو ۷۰/ من السكان » وتوسيع مساحتها لتصبح نحو ۱۰۸ 
الا OM‏ 

وأما المنطقة الثانية التي ت رکز فیہا الاستيطان الرسمي الیہودي في الضفة الغربية » فهي 
منطقة غور الأردن » التي تشكل خط الاستيطان الأول والتي ها دلالات أمنية 
استرائیجیة وسيامنية واقتصادية كبيرة . لذلك أقامت سلطات الاحتلال حزاما من 
الستعمرات بمتد من جنوي بيسان حتى عين جدي ؛ يبلغ طوله ١۱۱م‏ وعرضه ۶۲۰ 
وبهذا الشروع يضم الكيان الصهيوني منطقة مساحتها ۶۲۵۰۰ » أي نحو 1.4۰ من 
مساحة الضفة الغربية . وحتى نہایة عام ۱۹۸۰م تم إنشاء ۲۱ مستوطنة ذات طابع 
عسكري » وحفر Lore‏ ارتوازيا صادر الكيان الصهيوني من أجلها ۸٩‏ ألف دوم . 
وني الفترات التالية أُنشاً Sue‏ من الستوطنات حول أريحا . 

والمنطقة الثالثة التي ت ركز فیہا الاستيطان في الضفة الغربية في وقت مبكر هي منطقة 
الخليل - بيت لحم » فهي ظهير مدينة القدس » والتحكم فما يعني التحكم في طرق 
الواصلات لجنوب فلسطين . لذا أنشأأت سلطات الاحتلال bad‏ حتى سنة ۱۹۸۰م نحو 
۵ مستوطنة » بالاضافة إلى حي قريات أربع » وقد بدأت في بنائه في نیسان ۱۹۸م 
في جنوب شرق الخليل » ويشرف على المدينة مباشرة » وقد أحذ يتوسع على حساب 
المدينة . وبالإضافة إلى ذلك أقام الكيان الصهيوني خطا من المستعمرات يسير بجوار حط 
امدنة لعزل عرب الضفة عن عرب فلسطين الحتلة . وتحت ستار التنقيب عن الاثار 
أقيمت هذه المستعمرات داخل معسكرات الجيش بالحجة السابقة وبحجة توسيع 


٣ 


الستعمرات . وقد ت رکز |نشاء الستعمرات بعد معاهدة کامب دیفید:عل طول حور 
مدن : جنين ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم وأريحا » ثم اعترفت الدولة 
بالمستعمرات غير الرسمية . 

هذا وقد بلغ مجموع المستوطنات التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية بين عامي 
YE ) 6۱۹۸4 - ۱۹۸۱ (‏ مستعمرة جديدة e‏ عدا ضواحي المدن . 

آما قطاع غزة فقد بدأت عملية مصادرة الأراضي لانشاء الستعمرات فيه عام 
۵۹ء ونشأت أول نقطة للناجال في أواخر ۱۹۷۰م باسم « کفار دروم ) 
واستمرت عملیات مصادرة الأراضي وانشاء الستعمرات في جنوب غزة » وقد نشطت 
فعلا عقب توقیع اتفاقية کامب ديفيد » وقرار التخلي عن مستوطنات سیناء » فحولت 
سلطات الاحتلال نقاط الناحال إلى مستوطنات دائمة » وصادرت مزیدا من الأراضي ؛ 
وأقامت كتلة قطیف : وهي مجموعة من الستعمرات تفصل بين رفح وغزة وحیط 
بالثانية ء وصادرت ۱4۰ ألف دوم من أراضي البدو في مشارف رفح » واجلت ۱۵۳۰ 
عائلة بدوية . وبدأت شق قناة البحر التوسط - البحر الميت عبر قطاع غزة تأكيدا لنیتہا 
في ضم الجرء الجنوبي إلى النقب » وبنت ميناء ياميت في ا جنوب . ووصل عدد 
الستوطنات إلى ٦٢‏ مستعمرة دائمة حتی نهاية عام ٩۳۲۱۹۸۶‏ . 

نفذت عملیات الاستبطان بواسطة مجموعة من الشاریم العدة من قبل جهات 
استيطانية عديدة تختلف ظاهریا وتتفق عملیا » و کانت نتیجتها هي الحصيلة الضخمة من 
الستوطنات في ختلف مناطق الاحتلال : فحتی ile‏ عام ٤۱۹۸م‏ أنشأت سلطات 
الاحتلال ۲۳۲ مستعمرة جديدة في مناطق الاحتلال ء منبا ۱۷۸ مستعمرة في الضفة 
الغربية و ٦٢‏ مستعمرة في قطاع غزة و VA‏ مستعمرة في الجولان » هذا غير الستعمرات 
التي بنیت في مشارف رفح وشمال سیناء٩۳‏ ء وغیر ضواحي الدن » وقد أثبت الواقع 
أن هناك اتفاقا بين جميع الزعماء الیہود على ضرورة استغار حرب یونیه/ حزیران في 
تفريغ قرار الم التحدة القاضي بتقسم فلسطین عام ۷٣۱۹م‏ من محتواه » و[كال عملية 
تہوید فلسطین عن طریق خلخلة الاوضاع السکانیة في الأراضي اشحتلة . ومن الشاریع 


الاستيطانية التي أعلن عنہا : مشروع ألون » ومشروع شارون ؛ وحطة غوش امونم » 
وخطة متياهو دروبلس ؛ وخطة رعنان فايس » وبرنامج الحزب الديني القومي 
« العدال ۳۱6 وغيرها ما لا يتسع لمجال لشرح مضمون أي منها . 
رابعا : تغیبر البنبة افيكلية للاقتصاد الفلسطيني : 

لقد استہدف هذا التغيير جميع العوامل التي تتحکم في بنية الاقتصاد الفلسطيني ؛ وفي 
ختلف عوامل الإنتاج بحيث تسخرها جميعا لخدمة أغراض المشروع الصهيوني 
الاستعماري . وقد سبق أن أوضحنا في الفصل المتعلق بدراسة الخصائص الاقتصادية 
لفلسطين التوجه العدواني لتطور الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من النشاطات 
الاقتصادية قبل إنشاء OLSI‏ الصهيوني وبعده » وقد هدفت هذه النشاطات إلى تهديم 
الاقتصاد العربي وتدعم اقتصاد الحرب والعدوان على أنقاض الأول . ويمكن إلقاء مزيد 
من الضوء على طبيعة هذا التغيير من خلال دراسة النقاط التالية : 

( أ ) السيطرة على الموارد المائية بفلسطين : كانت المياه هي ادف الرئیس لعملیات 
التوسع الاستعماري الصهيوني في فلسطين لتحكمها في جميع OVE‏ التدمية الاقتصادية 
والحياة البشرية . وهذا يفسر اهتام قادة الصهيونية بتوسيع حدود فلسطين الشمالية 
والشمالية الشرقية أثناء المفاوضات والباحثات السابقة لاقرار صك الانتداب البريطاني 
على فلسطين ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲م) وذلك حتى تضم أكبر مجموعة من منابع نہر 
الأردن ( شكل ( ۴ ) . ويفسر كذلك اهتام OLSI‏ الصهيوني ومن ورائه الاستعمار 
الغربي بمشاريع استغلال مياه نہر الأردن c‏ وتعطيلها بالقوة جميع المشاريع العربية القائمة عليه. 

لقد حقق قيام OLS‏ الصهيوني عام ۸٣۱۹م‏ لليهود السيطرة على ا یاہ الجوفية والاہار 
والسیول في الأراضي احتلة » فبادروا بعد الاحتلال مباشرة بالإفادة من ذلك بإقامة عدد 
من المشاريع SU‏ » وقد ربطوا بينها بحيث يجمعها مشروع واحد » أطلقوا عليه اسم 
« مشروع كل إسرائيل ۲ وفر هم ما ينوف على ألفي مليون متر مكعب من المياه . 

وأهم المشاريع المنجزة خلال الخمس عشرة سنة الأولى من قيام الكيان الصهيوني 
هي : 


- مشروع الجليل الغربي ويتضمن تجمیع ما يفيض عن حاجة الاستبلاگ اي من 
وديان القرن والحازون ونهر المقطع ومياه العيون وما يصفى من مياه اجاري » وسحہا 
وضخھا إلى خزان « كفار باروخ ) والاستفادة منها في الرراعة في مرج ابن عامر . 

- مشروع اليركون - النقب : ويقوم على تجميع ما يفيض عن حاجة الاستہلاك احلي 
من میاه : نہر العوجا والعيون » وما يصفى من مياه ا جاري ونقلها بالأنابيب إلى جنوب 

- مشرو ع وادي ا حصی الذي ینبع من سفوح جبال الخليل » ویتضمن الاستفادة 
من فیضاناته ومن المياه الجوفية فيه للزراعة في جنوب فلسطین ( شمال النقب ) . 

- مشروع ري الأراضي ذات الستوی العالي في ال جلیل » في جنوب غرب 
تا 0 بي الحولة وضخها لري الناطق 
الرتفعة في شرق اجلیل . 

- مشروع تجفيف بحيرة ومستنقعات سهل ال حولة واستصلاح آرضها وزراعتها . 

- مشروع بحيرة طبريا - بيسان - مثلث اليرموك » ويقوم على سحب مياه بحيرة 
طبریا لري أراضي بيسان ومثلث اليرموك وللوفاء بحاجة السكان في سهل بیسان . 

- مشروع نہر الأردن - النقب » ويقوم على سحب مياه نہر الأردن من بحيرة طبريا 
وضخها وخزنہا في حزان « البطوف » وسحبها من البطوف بقنوات أسمنتية عبر السهل 
الساحلي جنوبا إلى شمال النقب . ويتضمن هذا المشروع إنشاء قناة من الحولة إلى طبريا e‏ 
وإنشاء محطات كهربائية علیہا عند سقوطها في طبريا وشق نفق عيلبون » وحفر قنوات 
وبناء خزان وخطوط أنابيب أسمنتية . 

- وأخيرًا لجا OLSI‏ الصهيوني إلى تقطير مياه البحر الا لتلبي الحاجة المترايدة إلى 
ا ماء . 

وقد حققت حرب ۱۹۲۷م سيطرة OLSI‏ الصهيوني على باتي الأراضي الفلسطينية ء 
وبالئالي السيطرة ة على + جميع الوارد امائیة في البلاد . وقد سنت القوائین التي تحرم العرب 


من حفر الا بار في أراضيهم - على اعتبار أن المياه الجوفية ملك للدولة المسيطرة - وتعطل 
استفادتهم من الوارد المائية التي كانت متاحة لهم » وتحاول ربط حاجة التجمعات 
السكانية الكبيرة من الیاه بالشبكات الاثية التي ترود الستعمرات القريبة من تلك 
التجمعات حتى تحكم سیطرتها تماما عليها . ومن الجدير بالملاحظة أن حرب 
يونيه / حزیران مكنت الیہود من السيطزة على جبل الشيخ الذي تنبع من سفوحه جمیع 
ينابيع نہر الأردن وبعض ينابيع نہر اللیطانی کا أن اجتياحهم لبنان عام ۱۹۸۲م مکنهم 
من السيطرة على مياه نهر الليطاني » وقد يكون هذا من أهم دوافع الہود لاحتلال جنوب 
لبنان . 

ر ب ) السيطرة على موارد الثروة المعدنية : تعتبر فلسطین نظرا لتركيبها الجيولوجي 
وصغر مساحتها من البلا الفقيرة في ثروتها ا معدنية » ولکنها في نفس الوقت تحتوي على 
ثروة معدنية فريدة من نوعها تتمثل في أملاح البحر الميت . والبحر الميت بحيرة داخلية 
كبيرة يصب فیها نہر الأردن من الشمال ء وتقع البحيرة والنہر بين فلسطين وشرق الأردن 
في منطقة طولية ومنخفضة يطلق علا « الغور » . ويبلغ طول البحر الميت الذي بمتد 
( شمال - جنوب ) TVA‏ وأعظم عرض له عند عين جدي ۴۱۷م ء وتبلغ مساحته 
5٠٠‏ مربع Oy‏ ینخفض سطحه ٣۳۹م‏ عن مستوى سطح البحر ؛ ويبلغ متوسط 
عمقه ۰۲۰۳۹۹ وترتفع نسبة ملوحة الاء فيه بفضل التبخر والتركيز ال 
٠٠م‏ / لتر » فيشكل بذلك أهم مصدر للأملاح العدنية والتي من OAT‏ 

- كلوريد البوتاسيوم ويستعمل في صناعة الأدوية ويقدر الاحتياطي منه بنحو 
۰ ملیون طن . 

- کلورید الصودیوم ( ملح الطعام ) ویقدر الاحتياطي منه ب ۱۱ ملیون طن . 

- کلورید الغنیسیوم » ویستعمل في الصناعات الكيماوية ویقدر الاحتياطي منه ب 
۸ ۷ ملیوان: طن + 

- کلورید الکالسیوم » ویستعمل عاملا مجففا » ويقدر احیتاطیه ب ٠٠٠٠‏ ملیون 
طن . 


- بروميد المغنيسيوم » ويستعمل في الأدوية وفي الأسلحة ويقدر احتياطيه ب ۹۸۰ 
مليون طن . 

لقد مبحت سلطة الانتداب في عام ۱۹۳۱م امتیاز استغار أملاح البحر الميت إلى 
شركة dogg‏ هي ( شركة البوتاس الفلسطينية ) » وكانت تصدره للخارج . وخلال 
أحداث عام ۸٣۱۹م‏ حطم العرب منشات الصنع الواقع في شمال غرب البحر الميت ء 
فأنشات الشركة مصنعا جديدا في جنوب غرب البحر الميت بطاقة كبيرة بلغت 
9٠٠‏ طن من كلوريد البوتاسيوم وكميات مختلفة من باتي الأملاح ومن الماء الثقيل 
في عام ۰٦۱۹م‏ . ولا زال المصنع قائما ويشكل ES‏ من أركان إنتاج السلع التصديرية 
للہود . 

ويتألف جبل أصدم الذي يقع في جنوب غرب البحر الیت وقرب els‏ من 
اللح الصخري » وكان العرب يستثمرونه بطريقة بدائية »> وذلك بتقطيعه وتعبثته 
بأكياس ونقله والاتجار به » وكان يشكل مصدر ملح الطعام في فلسطين في الماضي ؛ 
کا كان يشكل dle‏ رزق لعدد كبير من ا مواطنین » حتى حصل الاحتلال في عام 
۸ء وحرم العرب من الوصول إليه . 

وجبال فلسطین غنية بالحجر الجيري نصف الرخامي » وقد استعمل منذ أقدم الأزمنة 
في بناء المساكن والمساجد والمباني العامة » ولا يزال يستعمل في تعمير O‏ وفي رصف 
الطرق dy‏ إنشاء المدرجات الجبلية لزراعتها وفي صنع الخرسانة ومنه أنواع رخامية كاملة 
التبلور » بني من أجلها مناشیر آلية لصناعة حجارة البناء والبلاط والزایکو » خاصة في 
جبال الخليل والقدس والجليل والاعلی . وكانت هذه الحجارة تصدر حتى إنها وصلت 
العراق في الخمسينات واستعلمت في الضفة الشرقية بعد الاحتلال . غير أن سلطات 
الاحتلال منعت عبورها الجسور مؤخرا احتياطا لمشاريع الاسکان الیہودیة الضخمة التي 
ينوون القيام بها . 

وتوجد الصخور اللازمة لصناعة الأسمنت في مناطق متفرقة من فلسطين » وقد قامت 
علیہا مصانم الأسمنت قرب حيفا والقدس في زمن الانتداب » ولا يزال بعض أهالي 


الخليل يحاولون إنشاء مصنع فبا ء ولکنہم لم يحصلوا على تصریح TU‏ العسكري . 
وتصنع أنواع جيدة من الزجاج من بعض رمال فلسطين المنتشرة على طول الساحل e‏ 
كذلك انتشرت صناعة القرميد من الطفل الطيني » واستعملت في بناء بعض الباني 
اق 

ويوجد خام الفوسفات في أماكن كثيرة في الدحدرات الطلة على الساحل الغرني 
للبحر الميت dy‏ شرق بيت لحم » وتوجد أحسن أنواعه في منطقة « النبي موسى ) . 
ويقدر احتياطي الفوسفات في فلسطین بحوالي ٥‏ ملیون طن ء وقد بلغ إنتاج الكيان 
الصهيوني ۱۹٦٦‏ الف طن في عام ۱۹۸۲ ٩۲۹۸‏ کا يوجد في هذه الأماكن أو قرب خام 
الكبريت > وكذلك يعتقد وجود عدد كبير من العادن الأخرى » ولكن بنسب بسيطة 
وقد لا يكون استغارها اقتصاديا في الوقت الحاضر . 

(ج) احتكار مصادر الطاقة : استمر أهالي فلسطين يعتمدون على الخشب والفحم 
النباتی للحصول على الطاقة الحرارية حتى نہایة الحكم العؤاني . وقد بدأوا التعرف على 
مشتقات البترول المستوردة في عهد الانتداب البريطاني » وزادوا من اعتادھم عليها شيئا 
فشيئا حتى أصبح استهلاكها أساسيا خاصة بعد أن تم إنشاء مصفاة البترول في مدینة حيفا 
من قبل شركة نفط العراق (IPC)‏ . وزاد الاعتاد علیہا بسبب رخص أسعارها 
بالمقارنة بالمستورد ما عدا فترة ا حرب العالية الثانية . غير أن مصنفاة النفط سقطت في أيدي 
الیہود في عام ۸٤۱۹م c‏ حيث عملوا على زيادة طاقتها بالرغم من توقف خط الأنابيب 
الذي كان يزودها بالبترول الخام من حقوله في كركوك - العراق ؛ وصاروا يعتمدون 
على البترول ال خام الذي يصلهم عن طريق ناقلات النفط في الفترة الأولى » إلى أن بنوا 
خطا للأنابيب بين ميناء إيلات ( أم الرشرش ) على خليج العقبة وميناء أسدود ( في 
عسقلان ) على البحر التوسط وخطا آخر من أسدود إلى حيفا لتروید الصفاة بالبترول 
الخام الذي توصله ناقلات النفط إلى إيلات . 

وقد تمکنت سلطات الاحتلال من اسر هل مکامن بترولية في منطقة الب 
بفلسطین سرعان ما حضعتبا للاستغلال » کا أنها أخضعت للاستغلال بترول ساحل 
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خليج السويس المصري ( ساحل سیناء ) خلال فترة احتلال سيناء ( ۱۹٦۷‏ - 
5 ) وضاعفت طاقة استهارها له عدة مرات » حتى كادت تستدفذ كل رصيده 
قبل أن تعيده إلى السلطات المصرية . 

وقد اعتمد قطاع غزة على مشتقات البترول الستوردة من الأسواق المصرية خلال 
الفترة من ۱۹٣۸‏ - ۷١۱۹م‏ » وكذلك اعتمدت الأردن على المشتقات البترولية التي 
كانت تستوردها في ول الأمرء ثم على مشتقات البترول التي صارت تنتجها مصفاة 
البترول الأردنية بعد إنشائها ني“ الزرقاء في سنة ۱۹۰۰م . وبعد الاحتلال ( عام 
۷ ) ارتفعت أسعار البترول ومشتقاته في الأراضي امحتلة مرات عديدة حتی 
صارت آسعاره من أعلى الأسعار في العام . 

أما الكهرباء فقد بدأ عهد فلسطين بها حيها منبحت سلطة الانتداب البريطاني امتياز 
استغلال مياه نہر الاردن لتوليد الطاقة الكهربائية لشركة یہودیة هي ( شركة 
روتنبرج » » التي تولت توزيع الكهرباء في شمال فلسطين والوسط حتی القدس e‏ وقد 
امتد نفوذ هذه الشركة إلى الأراضي احتلة بعد حرب ۸٣۱۹م‏ ثم امتد إلى باقي فلسطین 
بالقوة بعد احتلال 517١م‏ على حساب نفوذ الشركات العربية في تلك الأراضي . 

وني ذلك الوقت الذي كانت تدمو فيه شركة روتئبرج وتردهر في ظل الانتداب كان 
الريف العربي كله والمدن العربية حرومة من الكهرباء » إلى أن انتہی الانتداب » فنشأت 
شركات فردية أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأحيانا من قبل البلديات » تولت 
تركيب مولدات تعمل على مشتقات البترول لتوليد الطاقة الكهربائية في مناطقها . 
ولذلك لم تصمد هذه الشركات الصغيرة طويلا بعد احتلال ۷٦۱۹م‏ أمام منافسة 
الشركة الیہودیة الكبيرة . فصارت تسقط واحدة بعد الأخرى . وكانت قضية عدم 
امتثال شركة كهرباء القدس العربية لتنفيذ تصفية نفسها ومحاولاتها الاستمرار عدة 
سنوات مثالا لصمود المؤسسات العربية أمام أعتى هجمة استعمارية عرفها التاریح . 

أعطى الكيان الصهيوني للطاقة الكهربائية اهتاما متزايدا » وذلك le)‏ بدورها في 
تنفیڈ خطط التنمية بمختلف أشكالها » لاسيما تحقيق التطورات الكمية والكيفية التي 
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لحقت بالصناعة وزيادة ثقلها في الإنتاج . ويمكن اتخاذ معيار تطور استهلاك الکھرباء 
مؤشرا هذا الاهتام بسبب إمكانية قباس تطوره . فقد زاد إنتاج الکهرباء بمعدلات كبيرة 
مدذ إنشاء OLS!‏ الصهيوني وهو ما يوضحه الجدول رقم ( ١5‏ ) . 
جدول )١4(‏ 
إنتاج الكهرباء في الكيان الصهيوني ومقدار المباع للصناعة بالمليون ك و س 
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ويتضح من أرقام هذا جدول أن زيادة استهلاك الکھرباء السنوية تفوق زيادة عدد 
السكان في الكيان الصهيوني » إذ بلغ إنتاج عام ۱۹۷۷م عشرين ضعفا بالنسبة لإنتاج 
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عام ۱۹۵۰م » کا بلغ إنتاج عام ۱۹۸۳م ثلاثين ضعفا بالنسبة لإنتاج عام 40م . 
ولكن يلاحظ أن القسم الأكبر من استهلاك الكهرباء كان يذهب لقطاع الصناعة › 
ولذلك فإن تزايد مقدار المباع من الكهرباء لقطاع الصناعة يفوق نسبة زيادة جمیع 
عناصر الانتاج الصناعي با في ذلك عدد العاملين في الصناعات » إذ يقدر أن عدد 
العاملين في الصناعات عامة قد alj‏ بين عامي ٦٦۱۹م‏ و ۱۹۷۲م بنسبة LOY‏ » في حين 
زادت كمية ما استپلکته الصناعة من الكهرباء خلال هذه الفترة بنسبة 4 /١‏ . وهذا 
نان الستهلك من الکهرباء في قطاع الصناعة alj‏ بين عامي ۸۱۹۵۰ ۰ ۸۱۹۷۷ بنحو 
۳ ضعفا » ما يدل على التوسع الشدید في الصناعة الآلية الثقيلة التي تعتمد على الطاقة 
أكثر من غيرها من عناصر الاثتاج . 

(د) إدارة الاقتصاد الصهيولي وهيمنة الملكية العامة : تتمیز الملا الاقتصادية 
والاجتاعية في دولة الكيان الصهيوني ممیزات خاصة ء فهي ليست - بالقطع - دولة 
اشتراكية رغم زعم الیہود أمهم طبقوا نوعا خاصا من المزارع التعاونية أو المزارع 
الجماعية » ورغم هيمنة الملكية العامة على معظم الأراضي الزراعية والصناعة الثقيلة . 
ولا تبدو lel‏ دولة رأسمالية كالبرجوازيات الغربية رغم أنها انبنقت من أحشائها ووجدت 
بمشيئتها لتكون قاعدة ها في المنطقة . لقد اكتسبت هذه الدولة ملاحها من خصائص 
خاصة وتطورات تاريخية معینة » وامترجت bed‏ العوامل والمؤثرات والأسباب بالسیبات 
مثل : تدفق السكان وتدفق الأموال والموارد الرأسمالية » ومجابهة تقاليد وارث المستوطنين 
الأوائل مع التقاليد والارث الحضاري للمستوطنين الجدد » والتباين الطبقي بين 
المستوطنين الغربیین والمستوطنين الشرقیین وبين أولئك والسكان العرب أهل البلاد 
الأصليين » وتضارب مصالح المستثمرين spall‏ في الداخل مع مصالح المشتغلين » وتلاحم 
مصا حهم في الخارج مع مصالح كبار الرأسماليين في العالم . 

لقد فطنت الحركة الصهيونية منذ وقت مبكر إلى أن تنفيذها للمشروع الصهيولي 
يتوقف على تخطي هذه الصعاب وتجنب تلك التناقضات والسلبيات » وذلك بسيطرة 
فكرة التخطيط المركزي للحركة بقيادة شخصيات ilaga‏ » جاءت من دول أوروبية 
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وأمريكية متقدمة . وقد انتظمت هذه القيادة بعد إنشاء الکیان الصهيوني في ثلاث دوائر 
تشترك في ملكية dy‏ إدارة المؤسسات الاقتصادية هي : الوكالة اليبودية والدولة الیہودیة 
وا هستدروت , فقد أناطت النظمة الصهيونية بالوكالة الیہودیة التي أسستها في سنة 
۷۲ء في فلسطين التبيئة لانشاء وطن قومي للیہود في فلسطين بمساعدة سلطة الانتداب 
البريطالي . فعملت بالإضافة إلى تنظم امجرة وتوفير الأموال لشراء الأراضي وبناء 
الستعمرات » على دعم اقتصاديات المهاجرين و(سکانهم وتشغيلهم » وكانث تتصرف 
باستقلالية داخل OLS‏ الصهيوني . 

ونشأت منظمة ا مستدروت أي « منظمة العمل الیہودي ) كاتحاد للعمال الیہود في 
فلسطين في عهد الانتداب البريطاني أيضا » حینا انسعت القاعدة العمالية اليپودية » 
ولكنها تحولت إلى مؤسسة اقتصادية سياسية حملت جانبا كبيرا من مسؤولية قيادة الحركة 
الصهيونية وتنفيذ خططاتها . 

وقد ترتب على قیام OLSI‏ الصهيوني في عام ۸٣۱۹م ila‏ ظروف محلية ودولية » 
دفعت حركة الاقتصاد الیہودي بفلسطين إلى الأمام . فقد نسقت هذه المؤسسات فيما 
ha‏ وعملت على تقديم الدعم اماي ء وتحكمت في السيطرة على حركتي الاستیراد 
والتصدیر ‏ وعلى التوزيع التجاري الداخل وعملت على تحدید الأسعار . واستغلت 
الأراضي العربیة التي طرد أصحایها » وأقامت الستوطنات في الأراضي العربیف 
وأشرفت على إنشاء الأحياء والضواحي في المدن القديمة وعلى إنشاء المدن الجديدة حسب 
خططات مدلیة اقتصادية ALLS‏ . 

وباتحاد هذه الموّسسات معا وتعاونہا تكون جهة مركزية واحدة قد أشرفت على تنفيذ 
مخططات مركزية لاستغلال الوارد ا مادیة التاحة في الداحل » والموارد المالية التي زاد 
تدفقها من الخارج . فبقيت الدولة وا مستدروت - وقد ضعف نشاط الوكالة بعد قیام 
الكيان الصهيوني - حتی الآن » رغم تغير الحکومات أو تغير الأحزاب الحاكمة » تنفذان 
خطة اقتصادية سياسية مركزية واحدة الأمر الذي جنب الكيان الصهيوني التضارب 
والمنافسة بين قوى السوق ا ختلفة » Kay‏ من حل التناقضات وضبط الاحتكاكات 
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الخطيرة التي تدشأً بين أصحاب رأس الال والعمال أو بين الدولة وموظفيها . 

نشا OLSI‏ الصهيوني من العدم على حساب الأراضي والممتلكات والمؤسسات 
العربية » وقامت على مراحل مهدت لما إجراءات امتدت على مدى OF‏ من الزمان . 
فطبقا لسياسة الاستيلاء على الأرض » امتلكت سلطات الاحتلال والصندوق القومي 
اليبودي معظم الأراضي الزراعیة في فلسطین e‏ إذ بلغت نسبة ما SLE‏ الدولة من 
الاراضي الزراعية في عام ۲٦۱۹م‏ نحو e AVT,‏ وتشمل أراضي الموشاف . وبلغ ما 
بملكه الصندوق القومي ۸۱۸ هي أراضي الکیبوترات ؛ أي أن مجموع ما KE‏ 
المؤسستان معا /۹٤‏ من مجموع الأراضي الزراعية”"“ . وتدل هذه الأرقام على 
تزييف امتلاك الیہود لأراضي فلسطين » إذ لم يبق للملكيات الفردية سوى 5/ من 
جموع الأراضي با فيا أراضي العرب التي, سيطر عليها الأفراد الیہود . 

ولقد امتلكت سلطات الاحتلال كذلك الصناعات الثقيلة والاستراتيجية لأسباب 
سياسية واستراتيجية وتخطيطية » وقد استطاعت ذلك اعتادا على الأموال والهبات التي 
كان يتزايد تدفقها من الخارج . وترك للقطاع الخاص استغار أمواله في الصناعات 
الاستبلاكية الخفيفة » ونال التشجيع والدعم والحماية کا نالت الصناعة الثقيلة . 
وخضعت الصناعة .بنوعها الثقيل والخفيف فيمنة منظمة العمل الہودي 
« ا مستدروت » e‏ وهذا هو مأ أعطى القطاع العام ثقله وأهميته لدرجة توحي بالريبة 
والخلط في هويته ء فهو أبعد ما يكون عن القطاع العام أو عن الاشتراكي » وذلك لأنه 
قد تحكمت فيه طغمة رأسمالية ها أوثق الارتباط بأكبر الاحتكارات ال رأسمالية في العالم . 

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد استمر الإنناج الاقتصادي بمجمله کا كان بأيدي 
القطاع الخاص » ولو أنه عضع للتوجيه والإشراف الحكومي » فبقيت الأراضي الزراعية 
بدي أصحابها يستثمرونها ویطورونہا کا يشاءون ؛ لا يدفعهم سوى المطاع الفردیة 
ومنافسة الأسواق » وقد تطورت بعض الصناعات القديمة ونشأت بعض الصناعات 
الجديدة من قبل الأفراد e‏ ومعظمها صناعات استہلاکیة » دفعت إلیہا أيضا الطموحات 
الفردية وحاجة الأسواق ا حلیة . وحتى يوم الاحتلال لم Lay‏ في الضفة والقطاع أي 
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مشروع صناعي حكومي يذكر ؛ کا لم ينشأ فہما صناعة ثقيلة ء وقد سحب ذلك على 
مجالات الإنتاج الأخرى كالتجارة والنقل . 

ولكن بعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة خضع اقتصادهما بمختلف 
فروعه وشتى عوامله لتوجيه سلطات الاحتلال الحاكمة وللعمل لصالحها . ولا يعني هذا 
أن اقتصادهما اندم في اقتصاد GL‏ فلسطين e‏ بل أصبح تابعا وذيلا له » ويتحمل معه 
السلبيات كارتفاع الاجور وتضخم الضرائب وانخفاض مستوى المعيشة . 

(ه ) مستوى الدخل والضرائب والأجور : من المفيد مقارنة الدخل القومي 
بالأسعار الثابتة بترايد السكان لعرفة التطور الحقيقي للاقتصاد ء OV‏ حجم الموارد 
الجديدة التاحة في بلد من البلدان » هو الذي يحدد مقدار تحسن مستوى معيشة 
السكان . 

ويلاحظ أن سكان فلسطين احتلة زادوا لال عشرين عاما ( ۱۹۲۰ - ٤۱۹۸م‏ ) 
بدسبة AN E‏ أي بمتوسط زيادة سنویة بلغت ۲,6 ء علما بأن نسبة زیادتہم كانت 
تتناقص حيث بلغت في الفترة ( ۱۹٦١‏ - ۱۹۷۷ ) ۸۳ . وكانت زيادة الدخل في 
هله الفترة تقدر ب ا + أي متوسط زيادة سنوية قدرها 26۷ غل أساس الأسعار 
الثابتة لسنة ۱۹۷۵م . وقد حدثت أعظم زيادة سنوية في عام ۱۹۷۲م( /١7‏ ) . وهذا 
يعني أن متوسط الزيادة في الدحل العام بلغ حوالي 7,4/ أي ضعف متوسط الزيادة في 
السكان » وقد تحقق ذلك بفضل تدفق المساعدات والهبات من الخارج . 

ولقد ساعدت هذه الزيادة الكبيرة في الدحل القومي السلطة ا حتلة على إرساء قواعد 
اقتصادية قوية مكنتها من تجاوز مرحلة الدول النامیة » فاقترب مستواها شيئا فشيئا من 
مستوى الدول الصناعية e‏ وقد بلغ جمل الدخل القومي فیہا 14۰ ,۱۳ مليار دولار عام 
٦ھ‏ مقابل ۱۲,۳ ملیار دولار في أكبر دولة عربية وهي ONY eae‏ 

ومع ذلك يلاحظ وجود تذہذب في المو الاقتصادي بحيث يمكن تسجيل أزمة 
اقتصادية عام ۱۹۲۲ / ۷٦۱۹م‏ » حيث بلغت الزيادة السنوية نحو /١‏ » وذلك بعد 
ازدھار كبير حصل في أوائل الستينات » بلغ متوسط الزيادة السنویة وقتها 
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5 . ويمكن تسجيل ازدھار في الفترة بين عامي ۱۹٦۸‏ - ۱۹۷۲م حيث 
تراوحت الزيادة السنوية بين ۷ ء 4 /١‏ ۰ وأزمة اقتصادية ثانية في الفترة بين عامي 
۳ - ۱۹۷۷م حيث بلغت ( ١‏ - 5/ ) . 

ويمكن تفسیر الأزمة الأولى بأمها انت في أعقاب المرحلة التي استكمل بها تنفيذ برناج 
التصنيع الممول باتفاق التعويضات الألمانية الغربية » فوصلت إلى مرحلة « أزمة فيض 
الانتاج ) التي لا حل ها إلا من خلال إيجاد منافذ تصديرية جديدة يترتب Gale‏ زيادة 
الانتاج وهذا ماحدث بعد الاحتلال . 

ويمكن تفسیر الازدهار التالي بأنه حصل في عقاب حرب ۷٦۱۹م‏ التي ترتب bale‏ 
وقوع باي فلسطین إضافة إلى سيناء وا جولان تحت الاحتلال الصهيوني . فتحولت إلى 
أسواق تصریف للبضائم الیہودیة » وإلى مورد لليد العاملة الرخيصة » بما يعني ذلك من 
زيادة لإنتاج OLSI‏ الصهيوني » وتشغيل للطاقة الانتاجیة العاطلة في الصناعة 
المودية » واختفاء مشكلة البطالة أي حل أزمة فيض الانتاج المذكورة » ويدل على 
ذلك أن نسبة الصادرات الیہودیة إلى المناطق ا حتلة سنة ۷٦۱۹م‏ تراوحت بين ۱۰ و 
۷ من g pat‏ الصادرات Lb‏ بين عامي ۱ - ۱۹۷۷م . هذا بالإضافة إلى 
أشكال ختلفة لانسياب البضائع البہودیة في أسواق مناطق ھ0 الذي 
حدث بين منطقتي الاحتلال السابقة واللاحقة . 

Lf‏ الفترة التالية ( ۱۹۷۳ - ۱۹۷۷م ) فقد شهدت مؤثرات متناقضة ؛ لہا قد 
شهدت عقد E‏ الاقتصادي الثالث لأصحاب اللایین الیہود » الذي هدف إلى زيادة 
الإنتاج والتصدير ومعالجة البطالة الناتجة عن الهجرة ء ومعالجة العجز في ميزان التجارة 
الخارجية » وذلك عبر مشاركة أصحاب اللایین الیہود في الخارج في الاقتصاد 
الصهيوني . وشهدت كذلك حرب أكتوبر / تشرين التي أدت إلى تعطيل الإنتاج 
واستمرار التعبئة العامة وضخامة تكاليف الحرب » نما دعا الكيان الصهيوني إلى اتخاذ 
إجراءات اقتصادية تتناسب وآثار تلك الحرب » فأمکنها تعويض خسائرها ا مادیة من 
الساعدات الأمريكية التي بلغت ۳۳۷۷,۵ مليون دولار » ومن الإعانات lly‏ التي 
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تجمعها ها المنظمات الصهيونية في الخارج . وعلى سبيل الثال نجد أن دیون الکیان 
الصهيوني الخارجية بلغت ۲۰۰ مليون دولار في عام ۱۹۸۳م ء ولم يكن لحرب 
اُکتو بر / تشرین أية آثار ضارة على القاعدة الصناعية أو البنية التحتية للاقتصاد الیہودي E‏ 
بحكم أن الحرب جرت خارج حدودها » وقد احتوت الآثار المباشرة للحرب تدريجيا » 
وعاد الإنتاج إلى سابق عهده مع ا مدوء الذي رافق توقيع اتفاقیات فك الاشتباك على 
الات ۱ 

واخ شهدت هذا الفترة توقیع اتفاقيتين على جانب كبير من الأهمية من الناحية 
الاقتصادیة OLLU‏ الصهيوني ؛ الاتفاقية الأولى بين OLSI‏ الصهيوني والسوق الأوروبية 
الشترکة سنة ۱۹۷۵م » وتبعتها اتفاقية ثانية أكثر سخاء من الأولى مع الولايات التحدة 
من أجل زيادة الصادر ات » حيث أعطت الاتفاقيتان أفضليات ضخمة للصناعة الیہودیة 
في التصدير » فزادت الصادرات اليهودية إلى أوروبا مثلا بين عامي 4 ۱۹۷ ۰ ۱۹۷۷ م 
من ٦۹۸,۷‏ مليون إلى ۱۰۹۷ مليون دولار . وارتفعت قيمة الصادرات الیہودیة إلى 
الواردات خلال نفس الفترة من ۵ ال ۲۳/۵۲ . 

» ملاحظة مهمة وهي أن الاقتصاد الصهيوني قائم على نشاطات الدرجة الثالثة‎ ify 
کال خدمات » وتوزيع السلع ؛ والوظائف الحكومية » وأن نشاطات الدرجة الأولى‎ 
والثانية قائمة على خدمة نشاطات الدرجة الثالثة . فقد ارتفعت نسبة إسهام نشاطات‎ 
بين عامي ۱۹۵۲ و‎ ٦٦ إلى‎ Loo من الانتاج القومي من‎ W الدرجة‎ 
۹۷ء وانخفضت نسبة إسهام نشاطات الدرجتين الثانية والأولى لنفس الفترة‎ 
. إلى ۳۸/ بفضل سرعة تطور السابقة‎ ٤٤ من‎ 

ومع ذلك فقد أوضحت الإحصائيات أن نصيب الصناعة من الإنتاج القومي 
الصائی » وهي من نشاطات الدرجة الثانية » كان يتزايد واستمر في التزايد بعد تلك 
الفترة e‏ إذ إنه تزايد من AVY‏ سنة ٦۱۹م‏ إلى 0۲۷ سنة ۱۹۷۷م » بسیب محافظة 
الصناعة على وتبرة نمو متصاعدة بلغ معدها السنوي ۸۱۵ في التوسط(* . 

ونت رکز نشاطات الدرجة الثالثة في المناطق العمرانیة حاصة في المدن الكبيرة » إذ تضم 
تل أبيب - يافا على سبيل الال ۱١‏ من السکان و JAY‏ من مجموع القوى العاملة 
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ونحو ۸۲۵ من مجموع القوى العاملة في نشاطات الدرجة الثالثة ء ونحو ذلك في قطاعي 
JUI‏ والتجارة . 

نظام الضرائب : فرض حکم الانتداب البريطاني على فلسطین نظاما ضرائييًا مشتقا 
من الانظمة السائدة في الغرب خاصة في بريطانيا ومستعمراتبا » قوامه مجموعة من 
الضرائب تفرض على الأراضي » والمتلکات » والساکن » والانتاج » والعاملات 
التجارية والرسمية . و کانت تفرض أحيانا ضرائب شخصية تجمع على الرأس » کا كانت 
أحيانا تفرض ضرائب مؤقتة لاقامة مشروع كان من الفروض أن تموله الدولة کبناء 
مدرسة أو مستشفی ‏ أو تعبید طريق وما إلى ذلك . 

وحینا ضمت الضفة الغربية للأردن فرضت الأخيرة أنظمتها الضرائبية عليها » کا أن 
مصر فرضت أنظمتها الضرائبية على قطاع غزة . وكانت الضرائب تشكل في المنطقتين 
الجائب الرئيس من إيرادات الدولة . وقد انقسمت هذه الضرائب إلى عدة أنواع فهي 
في الضفة الغربية على سبيل الخال“ : 

١‏ - الضرائب الباشرة مثل ضريبة الدخل » وضريبة الحرس ؛ وضريبة الخدمات 
الاجتاعية وضریبة المواشي » وضريبة الأراضي » وضريبة الأبنية في المدن والضرییة: 
الشخصية في القرى . 

۲ - الجمارك والمكوس وتفرض على الواردات التجارية . 

۳ - إيرادات الخدمات كالرسوم التي تفرض على المعاملات والرحص والطوابع . 

4 - الغرامات والجزاءات . 

وبالرغم من سيطرة الكيان الصهيوني على ممتلكات وأموال وموارد العرب الذين 
طردوا من ديارهم ؛ وعلى متلکات الدولة ومؤسساتها . وبالرغم من سيل الموارد المتدفق 
عليها من الخارج » فقد اعتمدت اعتادا أساسيا على الضرائب المفروضة على السكان . 
وكانت هذه الضرائب تتزايد في نسبها وفي أنواعها بتراید حاجة الدولة إلى الأموال » 
خاصة من أجل التسليح والاستعداد تمويل الحروب التي فرضتها على العرب في كل مرحلة 


من مراحل توسعها ء حتى أصبحت فلسطين احتلة في مقدمة دول العام في ضخامة 
الضرائب التي تفرض على سکانہا » وحتى قيل إن الدولة تقاسم الناس أقواتهم اليومية . 
وكان آخر إجراءاتہا الظالمة زيادة نسبة الضريية الضافة إلى أن بلغت ۸۱۵ من قيمة 
البیعات » وقد تحدشت الصحف عن فرض ضرائب جديدة لتغطية نفقات غرو لبنان في 
صیف ۱۹۸۲م . 

مستوى الأجور : بالرغم من أن اقتصاد الكيان الصهيولي Las‏ وتطور في ظروف 
Lol‏ إلا أنه ارتبط منذ البدء باقتصاد البرجوازيات الغربية ء ونشأ في رحمها ء واعتمد 
عليها اعتادا كاملا بدا من الطاقة البشرية ء والخبرة الفنية ء وائمویل » والقروض 
والهبات » وانتہاء بتجارة الصادر والوارد .والاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية ا حابیة . 
ولذلك ظهر وكأنه امتداد لاقتصاد تلك الہرجوازیات أو كأنه طليعة وفوذج ها في 
المشرق العرلي 

وحيث إن وجود الاحتلال الصهيوني اعتمد في الأصل على تدفق اهجرة » AB‏ 
حرص منذ البدء على رفع مستوى معيشة القادمين ؛ ومستويات أجورهم إلى مايقرب 
من مستوى الدول التي جاءوا منہا » حتى لا يشعروا بالغبن من ا جيء فتغریہم على البقاء e‏ 
وتغري غيرهم باللحاق بهم . وكان ذلك يتم على حساب الأرصدة التي تجمعها الحركة 
الصهيونية و تخصصها هذه الغاية . 

ولا كانت فلسطین جزءا من البلاد النامية » ذات مستوى المعيشة والأجور امنخفضة 
بالقياس إلى الدول العربية » فقد ظهرت فجوة - مع وجود الکیان الصهيوني وتطوره T‏ 
في مستوى المعيشة وفي معدلات الأجور تزيد على الضعف . وقد بلغت هذه الفجوة 
في سنة فا تس کو ےڈ 

ومما لا شك فيه أن الضفة الغربية وقطاع غزة vət‏ بعد الاحتلال بعض التأثر 
بالاتتصاد الصهيوني » فارتفعت الأسعار لارتفاع الضرائب ؛ وزادت الأجور لزيادة 
الطلب على العمل » » خاصة أن بعد توجه قسم:من سكان النطفتین ( الضفة والقطاع C‏ 
للعمل في فلسطین احتلة بأجور تفع في معدل وسط بين اللستویین . وقد أعلث الاجور 
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تتزايد خلال عهد الاحتلال » بسبب استمرار انخفاض سعر الليرة الإسرائيلية بالقياس 
إلى الدينار الأردني » وبالتالی استمرار ارتفاع الأسعار . 
وقد أدى تخفيض سعر تحويل العملة الإسرائيلية باستمرار إلى ضعف الثقة بالليرة E‏ 
وإلى اكتناز الدینار ولذلك وجد سعران للتحويل : السعر الرسمي والسعر ا حر . وبعد 
أن کان سعر التحويل في يوليه / تموز ۷٦۱۹م(‏ ۹,۸ » AAY‏ ) ليرة إسرائيلية للدينار 
الواحد انخفض إلى ۱۵ ۰ ۲۰ ليرة في دیسمبر / کانون الأول ۱۹۷۰م ء أي أن سعر 
الدينار زاد بنسبة ۸۰/ رمیا ء و /٠٠١‏ بالسعر الحر » واستمر الخفاض سعر الليرة بعد 
ذلك بشكل سريع حتى بلغ ۷٥٢‏ ليرة ( أو ۷۰ شيكل ) للدينار الواحد في صيف 
۲ م » أي أنها انخفضت نحو ۸۰ مرة في ۱۵ سنة . ثم وقع الانخفاض شبه النتظم 
إلى أن بلغ سعر التحويل 47 شیکل أو 4۲ ألف ليرة للدينار الواحد في صيف ۶۱۹۸۲ ؛ 
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٤‏ - إلياس سعید ؛ مرجع سابق » ص ص 4۷ - 18 . 
۵ - المرجع نفسه ؛ ص ص 4۷ - ۹۸ . 
4 - حسن عبد القادر t the‏ مرجع سابق » ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 
۷ - عبد الرحمن أبو عرفة : الاستيطان والتطبيق العملي للصهيونية » دار الجليل ؛ عمان ؛ 
٦۳ء‏ ص ۱۷ . 
۸ - محمد عبد الرؤوف سلم ؛ مرجع سابق » ص ۲۶۱ . 
۹ - صبري جريس ؛ العرب في إسرائيل » ص ص ۱۳۱ - ۱١۲‏ . 
۰ - محمد عبد الرؤوف سلم ؛ مرجع سابق ۲4۲ . 
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۱ -المرجع نفسه ؛ ص 745 . 
۲ - محمد عبد الرهن حسين ؛ مرجع سابق » ص ۱۱۹ . 
۳ - محمد عبد الرژوف سلم ؛ مرجع سابق e‏ ص ص ۲4۹ - 55١‏ . 
4 - الرجع السابق e‏ ص ص ۲۵۰ - ۲۵4 , 
۵ - صبري جريس ؛ مرجع سابق » ص ۱۳١‏ . 
٦‏ - عبد ال رحمن gf‏ عرفة ؛ مرجع سابق » ص ۱۸ - ۱۹ . 
۷ - صبري جريس ؛ مرجع سابق » ص ص ۱۳6 - ۱۳۷. 
۸ - عبد الرحمن gf‏ عرفة ؛ مرجع سابق » ص ۲۲ . 
۹ - المرجع السابق » ص ٢۲ء‏ ۲۷ . 
۱۹۰ - الرجم السابق » ص ۱ - ۱۳۲۲ . 
۱ - محمد عبد الرژوف سلم ؛ مرجع سابق » ص ۰۳۲۱ ۲۲۲ . 
۲ - عبد ال رحمن أبو عرفة ؛ مرجع سابق e‏ ص ص ۱۳۲ - ۱۳۵ . 
۳ - المرجع نفسه » ص ۰۱۳۸ ۱4۰ . ۱ 
The Europa Yearbook (1985), 8.‏ -164 
۵ - حيرية قاسمية ؛ مرجع سابق » ص ص ۲۳ - ۲۵ . 
٦‏ - وليد الجعفري ؛ المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي افتلة » ( ۱۹۲۷ - 
۰ءء مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت مم » المقدمة . 
۷ - وليد الجعفري ؛ نفس الرجع والمكان » وعبد الرمن أبو عرفة ء مرجع سابق » ص ص 
l . ۱۱۲ - ۹٦‏ 
۸ - عبد الرحمن أبو عرفة ؛ مرجع سابق ص 7١4‏ - ۲۰۵ . 
8 - المرجع نفسه » ص ص ۱۹۰ - ۲۲4 . 
۰ - الرجع نفسه ء ص ١55‏ - ۱۷4 . 
۱ - إبراهم شريف ؛ نہر الأردن ومشاريع الري » ص ص ۸۷ - ٠١١‏ . 
۱۷۲ - يوسف جلي ؛ فلسطين والمظهر الجغراني لمشكلتها » ص ۸۸ ۰ ۸۹ ۰ 
۳ - مصطفی الدباغ ؛ مرجع سابق ؛ القسم الأول e‏ ص ص ۸۳ - ٩۱‏ . 
4 - یوسف le‏ ؛ نفس المرجع والکان › وكذلك : The Europa Yearbook, Op. Cit.‏ 
P. 1869.‏ 
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۰ - حسين أبو المل t‏ مرجع سابق » ص ٢۲ء‏ ۲۳ . 
٦‏ - المرجع نفسه . 
۷ - المرجع نفسه ص ص ۳4 - ۳۹ وكذلك .)1984( The Europa Yearbook‏ 
۸ - ال جموعة الاحصائية لسنة ۱۹۷۸م » ص ۲۲۳ » ولسنة ۱۹۷۰م e‏ ص ۱۹۹ . 
۹ = جيمس هدسون ؛ مرجع سابق » ص ۲۵ . 
۰ - حسين أبو ال + مرجع سابق » ص 47 . 
١‏ - وزارة الإعلام الأردنية ؛ الاقتصاد الأردني حجمه وفوه » 1955م ؛ رقم ٦‏ . 
۲ - الجمعية العلمية الملكية؛ ( ۱۹۷۵۰م) » ص 7 . 

183- The Europa Yearbook (1985), Op. Cit P. 1870. 


أولاً : المصادر والراجع العربية : 

- إبراهم أبو لغد : تہوید فلسطين » ترجمة أسعد رزوق » بيروت ۱۹۷۲م . 

- إبراهم شحاتة : الحدود الآمنة والمعترف بها ء مؤسسة الدراسات الفلسطينية › 
بيروت ؛ ۸۱۹۷6 . 

- إبراهم شريف : نہر الأردن ومشاریع الري ؛ مطبعة العانی » بغداد » ۲٦۱۹م‏ . 
- أحمد إسماعيل ياغي : الارهاب والعنف في الفكر الصهيوني ء مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الرياض ٦۱۹۸م‏ . 

- أحمد عبد الغفور : عروبة فلسطين والقدس أصيلة منذ عشرات الالاف من السنین » 
المكتبة العصرية للطباعة واللشر » صيدا » بيروت ۱۹۷۰ء . 

- أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية » دار المعارف بمصر ؛ ۱۹۰۰م . 

- البلاذري : فتوح البلدان » مكتبة نہضة مصر ء القاهرة » ۱۹۷۰م . 

- السيد رجب : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل » القاهرة » ۱۹۷۰م . 
- السيد ياسين » وعلي الدين هلال : الاستعمار الاستیطانی الصهيوني في فلسطين 
( ۱۸۸۲ - ۱۹۷۳م ) ۰ معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ء ۱۹۷۰م . 
- إلياس سعد : دراسات فلسطينية » امجرة الیہودیة إلى فلسطين (م . ت . ف ) ؛ 
بيروت : مركز الأبحاث 1959م . 

- بسام الساكت وآخرون : الاحتلال واستعمار إسرائيل للأراضي العربية » الدائرة 
الاقتصادية بالجمعية العلمية الملكية » عمان ۱۹۸۳م . 

- تيسير النابلسي : حركة المجرة الیہودیة بعد عدوان 1971م ء مركز HAI‏ 
(م. ت . ف ) بیروت ۱۹۷۱م . 
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- جانيت أبو لغد : الطبيعة الدیِغرافیة للشعب الفلسطيني » ترجمة زياد الحسيني ) جمعية 
الدراسات العربية » القدس » ۱۹۸۲م . 

- جریس صبري : العرب في إسرائيل » ط ٢ء‏ مركز الابحاث ۰ ( م . ت . ف )» 
بيروث ۷ 1 . 

- جيمس برستد : ترجمة داود قربان » العصور القديمة » المطبعة الأمريكية » بيروت 
۹ھ 

- جيمس هدسون : جغرافية فلسطين احتلة » ۱۹4۸ - ۷٦۱۹م‏ . بيروت » مركز 
الأبحاث ء رم . ت . ف ) 1359م . 

- حبيب قهوجي : عرب فلسطين احتلة عام ۸١۱۹م‏ : انتاء وصمود ء مؤسسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية ؛ دمشق ۱۹۷۲م . 

- حسن صبري الخولي : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول 
من القرن العشرين » ا جلد الأول ء دار المعارف بمصر ء ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م . 

- حسن عبد القادر صالح : سكان فلسطین دیغرافیا وجغرافيا » دار الشروق ؛ عمان 
٥6م‏ . 

- حسین أبو المل : الصناعة الإسرائيلية ء دار الطليعة ء بیروت ۱۹۸۱م . 

- خليل أبو رجيل : الزراعة الیہودیة في فلسطين الحتلة » م رکز الأبحاث في منظمة 
التحرير » بيروت » ۱۹۷۰م . 

- خليل السواجيدي : الفلسطينيون والتہجیر القسري والرعاية الاجتاعية » سلسلة 
دراسات صامد الاقتصادي ء عمان » الاردن 6 ۱۹۸۲ . 

- خيرية قا میة وآخرون : الستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية احتلة منذ عام 
۷ء معهد البحوث والدراسات العربية ء القاهرة ء ۱۹۷۸م . 

- سامي هنداوي : الحصار ا مر » فلسطين بين عامي 4 ۱۹۱ ۰۰ء ترجمة فخري 
- سعيد الصباغ ء خريطة فلسطین e‏ مقياس رسم ۱ : ۲۵۱۰۰۰ الناشر » مركز 
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الاعات منظمة الحریر الفلسطلينية » بیروت . 

- سعید حمادة : النظام الاقتصادي في فلسطین e‏ بیروت ۱۹۳۹م . 

- شفیق الرشیدات » فلسطین تاریخا وعبرة ومصیرا » بیروت ۸۱۹۲۱ . 

- صلاح الدين البحيري : آرض فلسطین والأردن : طبیعتبا وحيازتها واستعمالاتها » 
القاهرة » ۱ -. 

- عبد الرحمن yl‏ عرفة : الاستیطان والتطبیق العملي للصهيونية ء دار ا جلیل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية c‏ عمان ء ۱۹۸۲م . 

- عبد الرجمن الشریف ‏ ما طرأ على حدود فلسطین بعد الحرب العالية الأولى : بحوث 
الؤمر ال جغرافی الاسلامي الأول » ا جلد 4 ء ص ص Foo‏ - ۳۸۸ ء الرياض 
4م . 

- عبد المؤمن علي : بعض الخصائص الديمغرافية لسكان فلسطين وتوزيعاتهم ا ختلفة ء 
الؤمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام e‏ الأردن ۱۹- [YE‏ 4 / ۱۹۸۰م . 

- عزت جرادات : الستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية » مكتب FM‏ الاسلامي 
العام لبيت القدس في عمان ( 1987م ).. 

- غازي السعدون واخرون : الكتاب السنوي ۱۹۸۲ء » توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث في فلسطين الحتلة » دار الجليل للنشر ء عمان ۱۹۸۳م . 

- فايز صایغ : الاستعمار الصهيوني في فلسطين » ترجمة عبد الوهاب كيالي » ط ١‏ 
یروت : منظمة التحریر و ` 

- فیلیب حتی : لبنان في التاريخ . ترجمة أنيس فريحة » مراجعة نقولا زيادة ء دار الثقافة » 
پیروت ۸۱۹۵۹ . 

- فیلیب حتی |دوار جرجي وجبرائیل جبور : تاریخ العرب الطول ( الجزء ۱)» دار 
الکشاف ‏ بیروت ۱۹۲۱۱ . 

- قسطنطین مار : موسوعة فلسطین الجغرافية » مرکز الأبحاث بمنظمة التحریر ؛ 
بيروت ۸۱۹۱۹ . 
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- کامل محمود خلة : فلسطين والانتداب البریطانی ۱۹۲۲- ۱۹۳۹م » مركز الأبحاث 
منظمة التحرير » بيروت » ۱۹۷۰م . 

- محمد إبراهم حسن : الوطن العربي » مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية » بدون 
تاريخ . 

- محمد أديب العامري : عروبة فلسطين في التاريخ » بيروت ۱۹۷۲م . 

- محمد السيد غلاب واخرون : البلدان الاسلامية والاقلیات المسلمة في العام المعاصر > 
الرياض ۱۹۷۹م . 

- محمذ حافظ : المشكلة الفلسطينية على ضوء القانون الدولي . 

- محمد صبحي عبد SH‏ وآخرون : الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده ء مكتبة 
الأنجلو المصرية » 195١م‏ . 

- محمد طلعت غنيمي : قضية فلسطين أمام القانون الدولي » الإسكندرية ۱۹۷۲م . 
- محمد عبد الرحمن حسين : العرب والیہود في الماضي والحاضر والمستقبل » منشاة 
المعارف » الاسكندرية » بدون تاريخ . 

- محمد عبد الرژوف سلم : نشاط الوكالة الیہودیة لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام 
دولة إسرائيل ۱۹۲۲ - ۸٣۱۹م‏ » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت 
۲ م. 

- محمد توفیق محمود : الجغرافيا السياسية لاسرائیل - معهد البحوث والدراسات 
العربیة » القاهرة » ۱۹۷۷م . 

- مصطفی مراد الدباغ : بلادنا فلسطین » ( تسعة آجزاء ) » طباعة رابطة ا جامعیین 
بمحافظة الخليل » بیروت ۱۹۲۰م . 

- ودیع شرايحه : التدمية الاقتصادية في الأردن » القاهرة » معهد البحوث والدراسات 
العربية » ۱۹۱۸م . 

- وليد جعفري : الستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي احتلة ( ۱۹۹۷ = 
۰ءء مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت ؛ ۱۹۸۱م . 

- يوسف صایغ : الاقتصاد الإسرائيلي e‏ مركز AI‏ » (م.ت.ف)» بيروت 1955م . 
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- يوسف de‏ : فلسطين والمظهر الجغرافی لمشكلتها ء مكتبة الأنجلو المصرية › 
۹م . 

انیا : التقارير والنشرات الإحصائية والخرائط : 

- الام التحدة : الستوطنات الإسرائيلية في غزة والضفة الغريية با في ذلك القدس » 
- الجمعية العلمية اللكية : دائرة SY‏ الاقتصادية ‏ انعکاسات الاجراءات 
الاقتصادية الإسرائيلية ؛ عمال » تشرین ۱۹۷۷م . 

- الجمعية العلمية الملكية ( بالأردن ) : دائرة GLY‏ الاقتصادية ¢ اقتصاديات المناطق 
احتلة » عمان » ایار ۱۹۷۰م . 

- دائرة الإحصاءات العامة ( الأردن ) : التعداد العام الأول للسكان والمساكن ؛ 
۱ء عمان ١٦۱۹م‏ . 

- دائرة الإحصاءات العامة ( الأردن ) : الاقتصاد الأردني » الدراسة الصناعية لعام 
٥۸ء‏ عمان » موز ۷٦۱۹م‏ . 

- دائرة الإحصاءات العامة ( الأردن ) : حسابات الدخل القومي » ۱۹١۷‏ - 
٩‏ ۸ . جو 

- دائرة الاحصاءات العامة ( الاردن ) : دراسة امحجرة الداخلية والعد الشامل لمدن 
عمان والقدس في ۱ / ٦‏ / ۸۱۹۲۱۷ . 

- داثرة الاحصاءات العامة (الأردن) : السکان والعمالة في القطاع الزراعي في عام 
۸۱۷ > عمان » اب ۱۹۱۸م . 

- دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل : تفریر عن التطورات الافتصادية بالضفة الغربية 

وقطاع غزة بين ۱۹۷۰م - 0۵۷( ؛ القدس ۱م . 

- دائرة الأبحاث في وزارة العمل الأردنية : آثار السياسات والممارسات الإسرائيلية على 
أوضاع العمال العرب في الأراضي العربیة احتلة خلال الربع الأول من عام ٤۱۹۸م‏ ء 
ملحق äle, ١‏ العمل عدد ۲۵ » ۲۰ . 

- المكتب ال ركزي للاحصاء » الدائرة الاقتصادية بمنظمة التحرير الفلسطينية : المجموعة 
الا حصائیة الفلسطينية ء العدد ٤‏ دمشق ام . 
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- المكتب الر كزي للإحصاء » الدائرة الاقتصادية بمنظمة التحرير الفلسطينية » الدشرة 
الإحصائية الصناعية للضفة الغربية وقطاع غزة » العدد الرابع » ۱۹۸م . 

- المكتب المركزي للاحصاء : الدائرة الاقتصادیة (م.ت.ف) النشرة الا حصائية الزراعية 
للضفة dy all‏ وقطاع غزة » العدد الرابع ۱۹۸۲م . 

- مکتب العمل الدولي : الكتاب السنوي لاحصاءات العمل » جنيف ؛ سويسرا e‏ 
۷.. 

- منشورات فلسطين احتلة السياسية السكانية العامة مجتمع ا حرب الإسرائيلي » بيروت 
۱ م . ۱ 

- المنظمة العريية للتدمية الزراعبة » جامعة الدول العربية » ا مناخ الزراعي في الوطن 
العربي » فلسطين e‏ ال خرطوم ۱۹۷۲م . 

- هيئة الوسوعة الفلسطينية : الموسوعة الفلسطينية ٤‏ مجلدات ¢ دمشق ۱۹۸۰م . 

- اليعة العربية العليا : كارثة اغتصاب المياه العربية » أيلول » ۱۹۹۰م . 

ded! -‏ العامة للاستعلامات : ملحق وئائق فلسطین الصادر عن وزارة الارشاد القومي 
E‏ الأول القاهرة . 

- وزراة الثقافة والاعلام: دائرة الطبوعات والنشرء الأردن فی خمسين Úle‏ ۱۹۲۱ = 
۱ءء 

- وزارة الإعلام (الأردن) : الاقتصاد الاردلي حجمه ونموه » رقم ٦‏ سنة ٦٦۱۹م‏ . 

- وزراة الاعلام ( الأردن ) : الشؤون البلدية والقروية » حقائق وأرقام رقم ۹ لسنة 
55م . 
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: المراجع غير العريية‎ : WU 


- Albright W.F: The Archaeology of Palestine, Penguin Books. 
Baltimore, USA, 1961. 

- Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel. No 34 
(1987). 

- The Europa Yearbook, A WoridSurvey 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, London. 

- Fisher, W.B.; The Middle East. London and New York, 1956. 
-Friedlander, D. and C. Goldscheider; The Population of Israel, New 
York, 1979. ۱ 

- Hale, Jerryi, Diaspora Versus Ghorba, The Territorial Restructuring 
of Palestine, In: Tension Area of The World. 

- Karmon,Y.; Israel, A Regional Geography. Wiley Interscience. 
London, 1971. 

Kenyon, K.M.; Digging up Jericho. Benn Ltd. London, 1957.‏ ۔ 

- League of Arab States; JewishImmigrationto Palestine 1882-1955. 
- EUROPA PUBLICATION; The Middle East and North Africa, 
U.K. 1986. 

- Noth, Martin; The History of Israel, Adam and Charles Black, 
London, 1960. 

- Orni, E. and E. Efran; Geography of Israel, Jerusalem, 1971. 
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الوقع الجغرافي 


يقع لبنان في غربي قارة آسیا ء بين دائرتي العرض ۱۰ ۳۳۳ ۰ MOTE KO‏ ء وبين 
خطي طول ۱۵ ۳۳۵ ۰ ۳۰ ۳" شرقا . ويطل على الساحل الشرق للبحر التوسط . 
ولبنان جمهورية صغيرة تبلغ مساحتها نحو ۲2۱۰4۰۰ . وهي تمتد في نطاق مستطيل 
الشكل يبلغ طوله في المتوسط ۶۲۱۰ e‏ بيها يتراوح عرضه بين ۲۵ و ٥٥م‏ . وتحیط 
بجمهورية لبنان سورية من جهات الشمال والشرق والجنوب الشرئی ؛ وفلسطين من 
eae‏ 

ولقد ارتبط تاریخ لبدان السياسي والاقتصادي ارتباطاً قویًا موقعه الجغرافي . فهو يطل 
بجبہة طويلة على البحر التوسط » ويقع في مركز متوسط بین الأقطار التي كانت مهدا 
للحضارة ء وعند ملتقی ومفترق الطرق العالمية . وهو جزء من الطرق الدولية التي كانت 
وما تزال تصل بين قارات العام القديم الثلاث . وكان لهذا الموقع الفريد أثره البعيد الدی 
في تشکیل تاریخ بنان . 

وقد كان البحر المتوسط أول طريق بحري تجري فيه تجارات الشعوب المنحضرة » 
وتتبادل بلدان سواحله السلع وا نافع المادية والثقافية . وكان لبنان يتوسط أراضي 
الشعوب الي أنشأت الحضارة الأولى ء واستوطنت وادي النيل في مصر من جهة › 
وبلاد الرافدين من جهة أحری . ويمتد لبنان على شكل مر بين البحر الذي أعطاه الكثير » 
وبين سهول سوریة التي تنتہي إلى الصحراء . وكانت تتاخمه في الشمال مواطن ا لحیثیین » 
وتلامسه في الجنوب أرض فلسطين مهبط الديانة الیہودیة ثم النصرانية . وهكذا صار 
لبنان بقعة تحتك فا الحضارات وتتبادل » وتتفاعل فيها الأفكار وتتغير » ومركرًا 
للاتصال بالعالم الخارجي » وملتقی للتجارة » ومیدائا لصراع القوى ( شكل / ١‏ ) . 

وقد كان الشعب الكنعالي السامي ‏ أقدم شعب استوطن POLS‏ . وهو الذي 
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أسس الحضارة الكنعانية أو الفينيقية . ولفظ فينيقية لفظ إغريقي أطلقه الإغريق على 
جماعة الكنعانيين الذين كانوا یتجرون معهم . وحضارة كنعان أساس قامت عليه 
الحضارة العبرية في فلسطين » والحضارة الارامية في سورية . وكانت فينيقية عبارة عن 
مدن مستقلة في الحكم والإدارة ما جعل البلاد مجزأة إلى مجموعات شبه قومية تشعر 
بالاستقلال » وبالاكتفاء الذاتی حتى bag‏ هذا . ويرجع ذلك إلى طبيعة أرض لبنان 
حيث الجبل والوادي يفصلان بين ختلف سكانه ويجعلان منہم وحدات منعزلة . 

وكانت أرض لبنان منذ أقدم عصور التاريخ بقعة تستبوي وتجذب Vall‏ سيلا من 
الهاجرین من شعوب البحر المتوسط » والشعوب السامية والهندية والجرمانية ( الفارسية 
والرومية ) . وكانت بمثابة جسر يربط بين أجراء عظيمة من الأرض ذات أهمية كبيرة e‏ 
وی الوقت ذانه كانت ملجاً يعزل هذه الجماعات ويحمهها fy.‏ اسر في السهل 
الساحلي وسهل البقاع » أما الجا والملاذ فكان دُری لبنان وشواهقه . وكانت فينيقية 
في الألف الثالث والثاني قبل الميلاد جسرًا حرًا تمر عليه السلع المصرية في طريقها إلى بابل » 
والبضائع البابلية في طريقها إلى مصر » و م يقتصر الأمر على السلع ا مادية بل تعداها إلى 
Jus!‏ الأفكار والتیارات الحضارية . 

وقد Last‏ الفينيقيون على شواطىء البحر المتوسط الشمالية والجنوبية مستعمرات 
كانت هم مراكز إشعاع حضاري . وكانت « قرطاجة ) ربيبة ( صور » ومنافسة روما 
في السيطرة على أواسط البحر التوسط مرتکزهم على ساحله الجنوني . وقد صنع 
الفينيقيون مراكب من خشب الأرز » واجتازوا بها أعمدة هرقل » وأقاموا لأنفسهم 
مستعمرات غربیہا » وبذلك شقوا الحجب التي كانت تفصل بين العا م القديم العروف » 
والعا م ا جھول وراء البحار . 

وكا أن الفينيقيين استسلموا للفاتح المصري قبلا ء ومکٹوا ضمن الإمبراطورية المصرية 
ردحًا طویلا من الزمن » وجدوا أنفسهم مرة ثانية أمام عاصفة هبت علہم هذه المرة من 
الشرق . فقد دخلوا ضمن ملك آشور ( في عام ۸۷۹ ق . م ) المند من أعالي دجلة 
عبر الفرات إلى فينيقية . وكانت غزوة ناجحة تشبه إلى حد بعید الغزوة التي قام بها قبلا 


تحدمس الٹالٹ المصري بحوالي ستة قرون . وقد دفعت الدن الفينيقية المزدهرة الجزیة إلى 
الفاتح الأشوري » ومنها جبيل وصور وصيدا" . 

ومن بعد الأشوريين استسلمت فينيقيا للغزاة البابليين ( ا حدثین ) ( في عام ۵۹۷ 
ق . م ) ورثة اشور . لکن حكمهم لم يدم سوى 5ه سنة ء إذ سقطت بابل في أيدي 
الفرس » وانتقلت بذلك فينيقيا إلى الحكم الفارسي ( سنة ۵۳۸ ق . م ) وکان انتقالا 
سهلا لم يصحبه شيء من العنف وا حراب . ودام الحکم الفارسي قرابة قرنين من الزمان » 
إلى أن جاءها الإسكندر الأكبر فأحذت المدن الفينيقية تُفتح أبوابها في وجه الفاتح الجديد 
الواحدة تلو الأخرى e‏ ابتداء من طرابلس في الشمال إلى جبيل وبيروت فصيدا في 
Megs‏ 

ولا ضم القائد الرومانی « بومبي ) سورية إلى الامبراطورية الرومانية في ple‏ 1۶ 
ق . م » جعلها إقليمًا عرف فيما بعد بالاقلم السوري » وجعل لبنان وفلسطين جرءًا 
من هذا الإقلم » وبهذا لم يعد لفينيقيا كيان مستقل . وقد أبقى الرومان على الحقوق 
والامتیازات التي كانت تتمتع بها المدن اللبنانية الرئيسة صور وصيدا وطرابلس وم 
cal‏ لأي من هذه المدن أن تقوم بأي دور سياسي مهم ؛ إلى أن جاء الصليبيون فيما 
بعد . وقد ظهرت النصرانية بان الحكم الرومانی واعتنقها سكان لبنان الذين تعرضوا 
لاضطهاد الرومان فترة من الزمن . وقد انتعشت الدن اللبنانية أثناء العهد الروماني » 
واحتلت كل من بعلبك وبيروت و كرا مرموقا باعتبارهما مستعمرتين رومانیتین » و كانتا 
قبل ذلك مدینتین مغمورتين . فاصبحت الاولى مركز حياة دينية » حيث شيدت فما 
JLA‏ العظيمة » والثانیة م ركز إشعاع حضاري حيث أنشئ فہا معهد للحقوق!““ . 

وقد دحل الاسلام إلى لبنان على أثر فتح أي عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنه - 
مديئة دمشق في عام ١٦٣م‏ . وكانت أول مدینة لبنائیة تحظى بدخول الاسلام الیها هي 
مدینة بعلبك . و م نمض بضع سئوات حتى استطاع السلمون السيطرة على سهل البقاع 
بكامله بالإضافة إلى جبال لبنان الشرقية ومعظم جباله الغربية . ثم ما لبشت مدن الساحل 
أن تتابعت في الدحول في أيدي المسلمين . وهكذا صارت الأراضي اللبنانية 


تحت لواء الخلافة الإسلامية » وانتشر فما الاسلام الذي ت رکز في سهل البقاع والسھل 
الساحلي بمدنه الكبرى » وجنوب لبنان . وأصبح ساحل لبنان قاعدة لانطلاق الأسطول 
الاسلامي في أنحاء البحر المتوسط . 

وني بداية القرن الثاني عشر الميلادي تعرض لبنان للغزوات الصليبية . ففي عام 
٣ھ‏ / ۱۱۰۹م سقطت مدینة طرابلس في أيدي الصليبيين بعد حصار طويل الأمد . 
dy‏ عام wort‏ / ۱۱۱۰م حاصر جيش صليبي مديئة بیروت ۱۳ Úy‏ ثم سقطت 
ودخلها ا جند فأعملوا فیہا السلب والنہب e‏ وقتلوا والیہا السلم وكثيرًا من سكانما 
المسلمين dy.‏ ذات العام سقط البقاع ومدينة بعلبك » کا استو ی أسطول صليبي على صيدا 
ولم يبق في أيدي المسلمين سوى صور . وقد قام الصليبيون بمحاولة للاستيلاء علیہا عام 
٦‏ ه/ ۱۱۱۷م ولکہم أخفقوا ء غير آهم استطاعوا أخيرًا الاستيلاء عليها في عام 
۸ھ / ۸۱۱۲ . 

dy‏ عام مده / ۱۱۸۷م التحم جيش ا مسلمین بقيادة صلاح الدين مع جيش 
الصليبيين في حطين قرب بحيرة الجليل ( طبرية ) . وهناك أحاطت جيوش المسلمين 
بجيوش الإفرنج وأمطروها وابلا من النبال والقذائف فحصدوها حصدًا . ول ينج من 
جيش الافرنج الذي كان عدده حوالي ۲۰ ألفا سوى عدد قليل . أما الأسرى فقد كان 
على رأسهم ملك بيت المقدس الذي استقبله صلاح الدين استقبالًا ینم عن كرم ونبل . 
وأصبح السبيل بعد ذلك مها أمام جيوش المسلمين للاستیلاء على أرض لبنان ومدنه 
الساحلية » وهكذا عادت obd‏ مسلمة ترفرف على أرجائها راية الاسلام . 

وعند منصرم القرن الخامس عشر شهد حوض البحر التوسط انقلابًا جذريًا في 
التجارة الدولية » وتغييرًا في الطرق التجارية الرئيسة . وكان هذا الانقلاب آثر سيء في 
لبنان . فقد تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصا » وصار بإمكان تجارة أوروبا الوصول 
إلى شرق إفريقية والجزيرة العربية ly‏ والصين بحرا . وهو طريق أبعد مسافة لكنه أقل 
تكلفة » فضلا عن أن هذا الطريق مکن التجار من الاستغناء عن ا مرور بالمواني اللبئانية 
( والسورية والمصرية ) . وكان سبب ازدهار لبنان أنه كان یعتمد Vly Y f‏ على مرور 
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التجارة . وقد تقوضت OW‏ أركان هذا الازدهار . وم يعد البحر المتوسط بعد. أن 
انحرفت عنه الطرق التجارية « بحرا يتوسط العالم التمدن ) کا كان قبلا . وكان عليه أن 
ینتظر إلى عام ۱۲۸۲ھ / ۱۸۱۹م حینا تم فتح قناة السويس » التي أعادت إلى المنطقة 
بعض ما فقدته من مكانة تجارية . 

وما أن استهل القرن السادس عشر حتى شهد العالم انقلابًا سياسيًا في توازن القوى 
الدولية الرئیسة"؟ : فقد أصبح الأتراك العهانيون قوة عظيمة السؤدد » وشعر الماليك 
المصريون بخطرها على ممتلكاتهم في سورية ولبنان . فزحف قانصوه الغوري على رأس 
جیش مصري إلى شمال سورية . والتقى بجيش السلطان سلم العهاني في مرج دابق » شمالي 
حلب في عام ۹۲۲ھ / 1515م . ولحقت المزيمة بجيش الماليك . ودخل السلطان 
العهاني مدينة حلب دخول الظافر » وزحف مها إلى دمشق حيث لاقاه سکانہا 
بترحاب . وهكذا انتقلت سورية ولبنان من حكم الماليك إلى الحكم العثاني 
00 

ودخلت تركيا الحرب العالمية الاو في عام ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۰م إلى جانب الألمان ء 
وخرجت مها مهزومة . وفي مؤتمر سان ريو الذي عقد في سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م 
أعطيت فرنسا » باعتبارها من ورثة السلطنة العغانية المنحلة » الاننداب على كل من لبنان 
وسورية . وبعد سنتين تم التوقیع على صك الانتداب الذي وضع العلاقات الفرنسية 
اللبنانية على صعيد دولي رسمي تحت رعاية عصبة الأم . 

وظل لبنان تحت الحكم الفرنسي حتى نهاية الحرب العالية الثائیة . وفي عام 
اا بی یت جميع الجيوش الأجنبية عن 
uz‏ 

وهكذا نرى أثر موقع لبنان واضا في تشکیل ظروفه السياسية والاستراتيجية عبر 
عصور التاريخ . بل إن لبنان كان قاعدة ومرتكرًا للانطلاق حضاريًا وسياسيًا وتجاربًا . 
وان ما قدمه هذا البلد من خدمات للحضارة العالمية بدأها الكنعانيون - الفينيقيون - لم 
ينته أمرها في العا لم القديم ؛ بل استمرت إلى الفترة الهلينية . وكانت بيروت ؛ عاصمة لبنان 
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الیوم » مركرًا لعهد الحقوق في العهد الروماني . وقد ظل هذا المعهد المشهور - إلى أن 
دمرت المدينة في الزلزال الذي وقع في أواسط القرن السادس الميلادي - يحتفظ بالمقام 
الاول بين جميع العاهد الشبيبة به في الولايات الرومانية كلها . وقد ازدهرت في العصور 
المتوسطة تجارة وصناعة جاليات لبنانية في كثير من المدن الأوروبية » وذلك للمقايضة 
بين بضائع الشرق والغرب على غرار ما كان يفعله الفينيقيون أسلافهم . 

ولہنان اليوم کلبنان أمس » جمهورية يتألف شعبها في الدرجة الأولى من تجار ورجال 
أعمال . ومن lage‏ أرض لبنان يتملكه الشعور بهذا ا جو التجاري الذي يزخر بالحركة 
والحيوية والنشاط . ولبنان كان وما یزال من أهم المنافذ التي تطل منها أقطار العرب 
الاسيوية على العام الغربي . 


« البنية والتار الجيولوجي ؛ 


تتألف أرض لبنان من صخور متباينة النوع » متفاوتة العمر » وأغلبها صخور 
رسوبية : جيرية وطباشيرية ورملية وصلصالية » تتخللها طفوح بركانية . وتنتمي أقدم 
الصخور إلى العصر الجورامي . 

وفوق هذه القاعدة الصخرية ا جوراسية ترتکز صخور العصر الكريتاسي . وهي تبلغ 
Ker‏ عظيمًا في لبنان » کا تتمیز بالتنوع ما دعا إلى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسة 
هي : مجموعة الكريتامي الأعلى » والكريتاسي الأوسط » ثم الكريتامي الأسفل . 

ويلي الطبقات الكريتاسية إلى el‏ طبقات رسوبیة أحدث عمرًا » تتمثل في الصخور 
الجيرية التيوموليتية التابعة لعصور الزمن الثالث . وترتكز فوقها رواسب الزمن الرابع . 
وفيما يلي دراسة موجزة للخصائص الرئيسة للتركيب الجيولوجي لأرض لبنان لما له من 
أهمية وارتباط بالتضاريس وبامياه الجوفية وأماط التصريف الهري ( شكل / ۲ ) . 
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ولا : تکوینات الزمن ا جیولوجي الثاني : 


۱ -تكوينات العصر الجوراسي : تتألف من طبقات عظيمة السّمك » يتراوح سُمکھا 
بين ۱٢٠١ - ٠٦٦‏ متر . وتترکب من صخور الدولوميت » والحجر الجبري ا حبیبي ‏ 
والصخر الجيري المارلي . وتتخللها مستويات رقيقة من الصلصال والإردواز الأزرق 
اللون . 

ونظهر الصخور ا جوراسية في جهات متفرقة : في جنوب جبال obd‏ الشرقية حاصة 
في جبل الشیخ ( حرمون ) » وفي ذری جبال لبنان الغربية » خاصة في القرنة السوداء » 
والارز وصنین من قمم الشمال ء وفي الباروك ونیحا من شواخ ا جنوب . وتقدر الساحة 
الإجمالية التي تظهر Gab‏ الصخور ال جوراسیة بنحو ۲2۱۵۰۰ . 

وتتميز هذه الصخور بتمزقها » وکثرة تشققها . وتقطعها بواسطة الفواصل 
الرأسية » وبمساميتها العالية » وبقدرتبا العظيمة على حفظ الیاہ وتخزینها . وتلعب هذه 
الطبقات الرسوبية دورًا مهما في تغذية الينابيع خلال فترات الجفاف . وفيها تشق الأنهار 
لنفسها أودية خائقية عميقة كالنهر البارد » وقاديشا وا جوز وابراهم » والکلب وبيروت 
والدامور . 

۲ - تکوینات العصر الكريتاسي( ٩‏ : تتألف تكوينات العصر الكريتامي من ثلاث 
مجموعات من الطبقات الصخرية المتعاقبة . أقدمها مجموعة من الصخور الرملية » 
والرملیة الطينية ؛ تعلوها مجموعة ثانية من الصخور الجيرية والجيرية المارلية » ثم مجموعة 
عليا أخيرة تن ركب من المارل الصلصالي . ويبلغ سُمك تكوينات العصر الكريتاسي نحو 
٠‏ متر . ونظرا لعظم سُمکھا وتنوع صخورها قسمها ا جیولوجیون إلى ثلاثة أقسام 
هي : 

( أ ) تکوینات الكريتاسي الأسفل : تشمل طبقات صخرية رقيقة مك متنوعة 
التركيت » تتألف من حجر رملي لونه أحمر أو برتقالي بسبب انتشار أكاسيد الحديد في 
ثناياه ‏ بالاضافة إلى صخور جبرية بيضاء» وأخرى طينية ومارلية وطفلية وصلصالية . 
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وتتداحل بين التکوینات شرائح فحمية رقيقة السّمك من نوع اللجنیت الرديء الذي 
تدخفض فيه نسبة الكربون . ویبلغ CLO‏ الإجمالي لهذه الطبقات نحو 4۰۰ متر . 

وأكثر مناطق ظهورها في المرتفعات الغربية حيث تغطي مساحة ۶۱۰۰۰ 'تقريبًا › 
خاصة في مناطق بحمدون وعالية وعبيّة » والحوض الأدلى لهر الدامور » وعند أقدام جبل 
نيحا » وبين جزين ومشغرة » ومنحدرات جبل المكمل . في حين لا تغطي سوى 
۰ في جبل حرمون والرتفعات الشرقية . وتتصف هله التکوینات بسرعة نفاذ 
ا ماء فیپا وتناژب الطبقات السامية والصماء العازلة ء ما يؤدي إلى ظهور بعض الینابیع 
الصغيرة بتصریف لا يزيد على ۱۰۰ لتر في الثانية . 

( ب ) تکوینات الكرينامي الأوسط : وتتألف من طبقات من الصخور الجيرية : 
بعضها جيري مارلي » وبعضها الآخر جيري دولوميتي . فهي بذلك أكثر تجانسًا من 
الوجهة الليثولوجية ( الصخرية ) من تکوینات الكريتامي الأسفل . ویتراوح مك 
طبقات الکریتاسی الأوسط بین ٠٦٦‏ - ۱۰۰۰ متر . وتفصلها عن طبقات الكريتاسي 
الأسفل طبقة من الارل الاأحضر اللون لا بتجاوز سکها ۱۰۰ متر . 

وتتشر صخور الكريتامي الأوسط فی معظم الأراضي البنانية » وخاصة الرتفعات 
الغربية حيث تخطي مساحة تزید على ۲2۳۰۰۰ ۰ في حين تظهر في مساحة تناهز 
۰ ني جبال لبنان الشرقية وجبل حرمون » بالاضافة إلى آنبا تدخل في تکوین 
هضاب لبنان الأوسط والشمالي وبعض هضاب منطقة جبل عامل . 

وتتصف الصخور الجيرية الكريتاسية بعظم مسامیتها » لهذا تغور فيا المياه ) 
ولا يظهر فوقها جریان ماني سطحي » ونتعرض بشدة لفعل التجوية الكيميائية والتعرية 
الكارستية » فتظهر فیہا بالوعات الاذابة . وعند التفاء هذه الصخور السامية بتکوینات 
الكريتاسي الأسفل ( صخور البيان Albien‏ ( الصماء العازلة ء غالبا ما تتفجر العیون 
والينابيع التي تغذي ا جاري النپرية بالیاه خلال فترة الجفاف . ویتراوح تصریف هذه 
الینابیع بین ۱۰۰ و ۱۰۰۰ لتر في الثنية . وتشکل تکوینات الكريتامي الاوسط أعظم 
حزان لياه OLY‏ ا حوفیة ء رغم مظاهر الفقر التي تبدو على سطحها . 
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( ج ) تكوينات الكريتاسي الأعلى : تتألف من صخور جیریة دولومیتیة بیضاء 
اللون » وأحيانًا بيضاء مصفرة . ويتراوح سکها بين ۱۰۰ و ٠٠٠‏ متر . وتظهر هذه 
الصخور في مناطق عديدة متفرقة منها : عدة مواضع في شرتي صور حول قرى عين 
بعال » وجويا ء وباقلية » ودير قانون النہر » والعباسية . وني جنوبي صيدا في الحوض 
الأدنى لنهر الزهراني . وتتفجر في هذه التکوینات ينابيع موسمية فقيرة لا يزيد تصريف 
كل منها على ه لتر في الثانية . 
GU‏ : تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث 

يسمى القسم الأسفل من هذا الزمن في لبنان باسم فترة التكوينات النيوموليتية » نظرا 

لشیوع کات الیومولیت البحرية فا فیہا » وكثرة احتواء صخورها لبقايا هذه الكائنات . 
وتشمل عصري الإيوسين والأوليجوسين . اما القسم الأعلى من الزمن الثالث فإنه يعرف 
پاسم النيوجين ؛ ويشمل عصري الميوسين والبلیوسین(؟ . 

( أ ) الفترة الليوموليتية : ترسبت تکوینات هذه الفترة في بحر جيولوجي قدیم هو 
بحر ١‏ تیٹیس ) أثناء عصر الایوسین » ثم ارتفعت وظهرت فوق سطح المياه نتيجة 
لحركات الرفع التكتونية التي حدثت في أثناء عصر الیوسین . وهي تتألف من صخور 
جيرية بیضاء » وأحیائا تکون ناصعة البياض » وصخور الارل الأبيض e‏ وتشکل جميمًا 
YOu‏ صغيرة الحجم » متوسطة الارتفاع بیضاوية الشکل . 

وتتوزع مناطق ظهورها في مساحة لا تزيد على ۲۶۲۰۰ في جمل آراضي لبنان . 
و تظهر عند أسافل الرتفعات الشرقية والقسم الجنوبي من سهل البقاع » حیث یتراوح 
سمك الطبقات بين ۱۰۰ و ۸۰۰ متر . وفي منطقة جبل عامل لاسیما حول النبطية 
وشوکین وبنت جبیل . بالاضافة إلى النطاق الواقع شرقي الساحل الممتد من مصب 
الزهرائي جنوي صیدا . حتی دير قانون النهر جنوبي صور . ویتراوح مك طبقات 
الصخور الجيرية اليوموليتية هنا بين ۱۰۰ و ۲۰۰ متر . والتصریف GUI‏ لينابيع هذه 
التکوینات متوسط لا یتجاوز ۱۰۰ لتر في الثانية . 
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رب ) فترة اللپوجین۳ : تتألف تكوينات هذه الفترة من صخور جيرية هشت 
وأحجار جيرية مارلية » تعلوها وترتكز عليها طبقات طينية وجيرية مارلية ء ورملية مارلية 
متعاقبة . ويبلغ جمل سمكها زهاء ۵۰۰ متر . وقد كان البحر خلال عصري الميوسين 
والبلیوسین يطغى على اليابس اللبناني ا جاور دون الجبال » ويرسب تكويناته ء ثم 
ينحسر عنما فيعطي الفرصة لتراكم الرواسب القارية » وهي إما بحيرية أو فيضية النشأة . 
وهكذا توالى الإرساب البحري والقاري طوال فترة النيوجين . 

وتوزيع صخور النيوجين البحرية محدود . فهي تظهر في جبل تربل شرقي طرابلس ؛ 
وجبل كلهات نويا . وتنکشف مكونة لحافات تطل على البحر فيما بین رأس Ka‏ 
مالا ورأس القبة جنوبا > وفی جنوب خليج جونية . ونظهر تکوینات البلیوسین البحرية 
d Gal‏ سهل عكار حيث يتعاقب فيه ظهور صخور جيرية بيضاء » وجيرية مارلية » 
ومارلية رملية . وتدمثل رواسب النيوجين القارية بصورة واضحة في سهل البقاع 
حيث يصل سمكها إلى ۹۰۰ متر . 
الا : تكوينات الزمن ايولوجي الرابع 

ad‏ تكوينات الزمن الرابع في عدد من مجموعات الرواسب التي تتباين بحسب 
نشأتها ومصادرها » والظروف التي أدت Maen FA]‏ . وهي على أية حال لا تنتظم 
في هيئة طبقات صخرية Sale‏ . وتتألف من رواسب رملية تفترش الشريط الساحلي 
في مناطق متفرقة . منها ما يوجد حول طرابلس » وفيما بين بيروت وخلدة . وهي 
تت ركب من حبيبات تغلب فما نسبة الکوارتز Clad‏ کا في الرمال الساحلية بمنطقة سهل 
عكار » وأحيانًا أحرى تكثر فیہا المواد العضوية البحرية فترتفع بها نسبة كربونات 
الکالسیوم کرمال الساحل الجنوبي » خاصة حول صور . 

ومن مجموعات رواسب الزمن الرابع تلك التکوینات التي حملتها الأمبار ورسبتها في 
مناطق متفرقة من أحواضها ؛ ومنها الرواسب الرملية والطينية في حوض نہر أبو علي 
وحوض نہر البارد . بالإضافة إلى الرواسب النهرية في سهل البقاع » ورواسب السفوح 
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شائعة الوجود في لبنان الجبلي . وہنا نجد ظواهر عديدة لتحرك المواد » کزحف التربة ء 
وعمليات الانسياب الأرضي > والتساقط الصخري ‏ والتدفق الأرضي » والتدفق 
الطيني » والانزلاقات الأرضية . وتُشاهد هذه الظواهر كثيرًا فوق المنحدرات الجبلية 
خاصة فوق سفوح جبال لبنان الغربية حيث تساعد الظروف المناحية على كثرة حدوثها . 

يظهر الطفح البركاني في مناطق متفرقة من أرض SPOS‏ . وهو ليس من نوع 
البراكين المركزية التى تصدر من مراكز تغذية حدودة ومعلومة في جوف الارض ؛ وا 
من نوع براكين الكسور التي تخرج اللافا من خلال كسور تكتونية . ولهذا فإنها لا تتخذ 
الشكل اخروطي ‏ وانما تتوزع اللافا التى تبشق وتنتشر على السطح في شكل هضاب 
وقباب . وقد حرجت BY‏ لبنان على مراحل : أقدمها الطفوح البازلتية التي تتخلل 
طبقات صخور أواخر العصر ا جوراسي وأوائل العصر الكريتاسي . وتوجد مبعثرة في 
مناطق مختلفة منها شمال بكفيا وأعالي نہر الكلب شمال شرقی بيروت ؛ وحول مرجعيون 
وراشيا بجنوب لبنان . 

وحينا دب النشاط التكتوني العظم في عصر الیوسین » الذي أدى إلى تكوين 
السلسلتين الالتوائيتين الغربية والشرقیة » وإلى إحداث الفوالق والكسور والأغوار » 
نشطت براكين الكسور » وأحرجت الكثير من الطفوح البازلتية التي غطت أجزاء 
متفرقة من سطح لبنان » أظهرها ما يوجد منہا في جنوب لبنان على جوانب نہیر امحصباني 
رافد نہر الأردن » بالاضافة إلى هضاب عكار البازلتية المنتشرة في الحوض الأوسط op)‏ 
« الكبير الجنوبي » بشمال البلاد . 
أدوار ظهور اليابس اللبنالي : 

تمكن الباحون من دراسة التطور الطبوغرافی للأرض اللبنانية ء وتوضيح العلاقة بین 
يابس لبنان والبحر منذ بداية ظهوره حتى وقتنا e CO old‏ وذلك من خلال دراسة 
التراكيب الصخرية وتوزيعها الجغراني . وقد تبين أن لبنان قد مر بعدد من الأدوار في 
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تاريخه الجيولوجي تم خلالها تکوین أرضه وتشكيلها حتی أصبحت بهيئتها ومعالمها 
الحالية . ويمكن تلخيص تلك الأدوار فيما يلي : 

الدور الأول : كانت المساحة اليابسة التي يشغلها لبنان حاليًا جزءًا من قاع بحر 
جيولوجي قدیم يدعى بحر تیلیس ؛ وذلك خلال القسم الأكبر من العصر الجوراسي . 
وترسبت خلال تلك الفترة الصخور الجيرية الجوراسية التي تمثل مرتكرًا لأرض لبنان . 

الدور الثاني : في أواخر العصر ا جوراسی حدثت حركات رفع تكتونية محلية أدت 
إلى ظهور جزي لارض لبنان يتمثل في كتلة جبل الأشيخ . کا حدث ثوران بركاني في 
الشمال أدى إلى ظهور مخاريط بركانية فوق مياه البحر الضحلة . 

gall‏ الثالث : في أوائل العصر الکریتاسی أخذت مياه البحر تطغي GA‏ على 
ما ظهر من يابس » بحيث أصبح لبدان كله في الكريتامي الأوسط جزءًا من البحر مرة 
آحری .وق elif‏ هذا الطغیان البحري الذي استقر مدا طویلا حتی اقتربت ناية 
الكريتاسي الأعلى - تم ترسیب طبقات جيرية عظيمة السّمك » هي التي تشکل الآن 
آوسم الصخور انتشاژا فی أرض لبنان . 

الدور الرابع : عند هاية الزمن ا جیولوجی الثاني » وبداية الزمن ا جیولوجی الثالث 
بدأت بعض معام سطح لبنان تظهر لکن ببطء شدید . فلم تظهر أجزاء ذات بال من 
أرض لبنان فوق مستوی مياه البحر الا خلال القسم الاوسط من عصر الایوسین . 
و کانت تلك الاجزاء اليابسة آشبه بجزر فسيحة تعلو فوق مياه البحر » وتتوزع في بعض 
مواضع JLH‏ ا حالیة . 

الدور ا حامس : بحلول عصر الیوسین حدث نشاط تكتوني عظم wal‏ إلى رفع 
الطبقات الرسوبیة من قاع البحر ؛ وإظهارها فوق مستوى مائه » مکوئا الرتفعات 
الالتوائية التي تعرف OV‏ بالسلسلتين الساحلية وا حلفیة » أو JLA‏ لبنان الغربية 
والشرقية . وتراجعت مياه البحر وانحسرت عن اليابس اللبناني ا حالی » وصار خط 
الساحل قرب امتداده الحالي . وبدأ نظام التصریف GU‏ يأخذ شكله العام . 
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الدور السادس : فی أواخر الزمن الجيولوجي الثالث نشطت البراکین في ال جنوب By‏ 
الشمال » وازدادت التضاريس حدة ووضوحًا » وحدثت الفوالق والصدوع . وعذت 
الانهار تشق لنفسها ودیانا ازدادت عمقًا بمرور الزمن . وهكذا تكونت SH‏ النہریة 
القائمة الجوانب مثل خوانق أنهار قاديشا والجوز وإبراهم والكلب والدامور . 

الدور السابع : بحلول الزمن الرابع كانت معالم سطح لبنان قد تحددت e‏ وأصبحت 
بشكلها الذي نراه الآن » باستثناء اختلافات يسيرة في النطاق الساحلي الذي تأثر 
بالذبذبة في منسوب البحر بين ارتفاع والخفاض » وبالتالي بين طغيان وانحسار . وتبعا 
لذلك فقد تكونت أرصفة بحرية هي التي تشكل اليوم سهول لبنان السناحلية . وتبدو 
هذه الأرصفة على شكل درجات متالیة » تنضوي في ثلاث مجموعات » أعلاها على 
ارتفاع ٩۰-۱۰۰‏ مترًا ء وأوسطها على ارتفاع يتراوح بين ۷۰ و £0 مترّاء وأسفلها 
على ارتفاع بين ۱۵ و ۳ أمتار فوق مستوى سطح البحر ا حالی . 


التضاریس 


الطابع الذي jot‏ تضاریس لبنان هو تعاقب امتداد نطاقات من الأرض المنخفضة › 
والأرض العالية على امتداد خط يسير بوجه تقريبي من الشمال الشرقي صوب ال جنوب 
الغربي . فإذا ما سرنا من البحر غربًا نحو سورية شرقًا فإننا نعبر أربعة نطاقات مستطيلة 
من هذا التناوب التضاريسي بين انخفاض وارتفاع . هذه النطاقات هي( : 

۱ - السهل الساحلي . 

۲ - الجبال الغربية . 

۳ - سهل البقاع . 

4 - ا جبال الشرقية . 

وتتألف جمهورية لبنان من هذه النطاقات الأربعة : من البحر غربًا حتى نطاق تقسم 
الميله في أعالي جبال لبنان الشرقية شرقا » وذلك حسب التحديد الذي جرى وثبت منذ 
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عام ۱۹۲۰م . وفيما بل دراسة هذه الأقسام ( شكل ۳) . 
١‏ - السهل الساحلي : 

يبلغ طول السهل الساحلي اللبناني نحو ٦٢٢‏ كيلومترا . ويمتد بين البحر المتوسط 
وجبال لبنان الغربية في هيئة شريط مواز للبحر . ويتجه من الشمال الشرقی نحو الجنوب 
oy Gal‏ بلدة « عريضة ٠‏ عند مصب نهر « الکبیر البلنويي » شمالا » وجرن راس 
الناقورة جنوبا حيث ا حدود اللبنانية مع فلسطين . ويقع هذا النطاق الساحلي عند 
منتصف ساحل آطول هو الساحل الشرقي للبحر التوسط e‏ الذي يمتد من خليج 
الاسکندرونة في الشمال » وينتبي عند صحراء سیناء جنوبًا . وهکن القول بوجه عام 
بأن الساحل اللبناني ساحل صخري » یضیق فجأة هنا ويختفي تارة هناك . وهو على 
الخريطة حط مستقم قلیل التعاریج فلا حلجان تتعمق في الیابس » ولا مصاب اہر 
خليجية تصلح أن کون مواني طبيعية » ولذا لا نجد میناء طبيعيًا Whe‏ على الساحل 
اللبنانی . ورغم أن رؤوسًا تبرز منه في البحر » وتحمي وراءها خلجانا » إلا نبا حلجان 
قوسية الشکل ضحلة . 

ویختلف اتساع السهل الساحلي من موقع لآخر . فهو متسع نسبيا في الشمال بين 
Jub‏ عریضة والبترون » وفي الجنوب بین صيدا وحدود لبنان مع فلسطين . لکنه یضیق 
في الوسط . ویعزی ذلك التفاوت في اتساع السهل بین موقع واخر إلى امتداد جبال 
لبنان الغربية » فحیغا تقلامت هذه الجبال نحو البحر ضاق السهل » وحيها تراجعت نحو 
الداخل آناحت السبيل لسهل أوسع . وكثيرًا ما تغزو السهل وتبرز في البحر رژوس 
صخرية لتلك الجبال » فلا تدع VE‏ لتكوين سهل ساحلي کا هي ال حال في رأس Ka‏ 
وبيروت والناقورة . 

ولا ينبغي أن نتوهم أن السهل الساحلي اللبناني منبسط السطح » فهو أبعد ما يكون 
عن الاستواء . ويتشكل بظواهر تضاريسية متباينة النوع والنسوب . أهمها الدرجات 
البحرية التي نشات بفعل ذبذبة منسوب البحر بان الزمن الرابع » والتلال المتخلفة › 
والكشبان الرملية . بالاضافة إلى الجروف المصاحبة للدرجات » والكهوف البحرية › 
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والشطوط الرسوبیة التي تبدو على ita‏ حافات وضلوع حصوية . کا تز ركش خط 
الساحل غير بعيد عنه » مسلات بحرية رائعة کمسلتی الروشة قبالة رأس بیروت . 

ويبلغ السهل أقصى اتساع له في الشمال فيما يعرف بسهل عكار » حيث يصل 
عرضه نحو ١۴۱م‏ . ويتقوس الساحل هنا فيما بين بلدتی عريضة وطرابلس في iga‏ هلال 
يضم خليجًا فسيحًا ضحلا هو خلیج عكار . والامتداد العام لخط الساحل » والسهل 
الساحلي الممتد من مال طرابلس إلى راس شكا ء يكاد يسير موازيًا تمامًا حاور الثنيات 
امحدبة fob‏ تربل وجبل كلهات وهضبة الكورة . ویتکون هذا السهل من رواسب طينية 
رملية خصبة تصلح لإنتاج محاصيل زراعية متنوعة . وفي شرفي السهل تبرز تلال عكار 
البازلتية البناء ء التي يتراوح ارتفاعها بين ۳۰۰ و ٥٥٠٥‏ متر . 

وتوجد التربة الطمبية في امجاري السفلى لأودية الأنهار التي تخترق السهل وتصب في 
البحر » مثل أودية اللہر الكبير ا جنوي » والهر البارد الذي يصب في البحر جنوب بلدة 
العبدة » ونر أبو علي الذي يصب في خليج الميناء في شمال شرقي طرابلس . وتجلب هذه 
LA‏ كميات كبيرة من الرواسب تنشرها في السهل » کا تلقي بأخرى في البحر . 

ويضيق السهل كلما اتجهنا جنوبًا . ولا يزيد اتساع السهل في المسافة احصورة بين 
البترون وبيروت على Fo‏ . وفي الغالب تقترب منحدرات الجبال من خط الساحل حتی 
إن آمواج البحر تلاطم أقدامها في بعض المواقع کا هو J‏ حول خليج جولية » وهو 
خليج صغير وإذا ما اتجهنا جنوبًا وصلنا إلى مصب نہر الكلب بین جونية وببروت » وهو 
المشهور بالصخرة الخالدة التي نقش عليها القادة العظام أعمالهم الحربية . وهنا يصل 
الجبل إلى البحر . هذا الرأس الداخل في البحر له موقع استراتيجي استخدمه fal‏ البلاد 
موقعًا حربيًا للدفاع عن المنطقة » وعند طرفه وجدت بقايا بشرية في مغاور في الصخر 
كانت ملجاً للإنسان في العصر الحجري القديم . 

ويظل السهل الساحلي على حاله من الضيق فيمايلي بیروت جنوبًا حتى صیدا. ويكاد يختفي 
في بعض المواضع حيث تشرف الحافات الصخرية الجيرية الكريتاسية على البحر مباشرة . 
وتمتد منها رژوس داخل البحر مثل رأس السعديات » ورأس النبي يونس » ورأس 


We 


الصحري . وحیفا تتراجع الجبال نحو الداخل تتيح ا جال لتكوين سهل ساحلي تغطيه 
الرمال » كالشريط الساحلي بين بيروت وخلدة » والسهل الضيق حول بلدة الدامور . 
وتسهم الأنہار التي تجري وتنتبي إلى البحر في هذه الشقة فی جلب الرواسب وتوزيعها 
فوق السهل الضیق . مثل وادي بیروت الذي يصب في خلیج سان جورج شرقي 
بيروت . ونہر الدامور الذي ينتبي في البحر جنولي بلدة الدامور . ور SIN‏ ويصب 
في البحر مالی مدينة صيدا . 

ونکٹر الرؤوس Carl‏ في الشقة من ساحل لبنان الممتد من صيدا إلى الحدود الجنوبية 
كرأس الشق » ورأس صور » ورأس البياضة » ورأس الناقورة . وعندها وحوها يضيق 
السهل أو ينعدم . لکن عند ا جاري الدنیا للأتمار یتسع السهل Ge‏ إلى نحو ۷ . وني 
الحوض الادی لہر الليطاني يبلغ متوسط اتساعه ۴۲٢ slaj‏ . وما يلبث أن يضيق 
صوب الجنوب لاقتراب سفوح جبل عامل من البحر » فلا يكاد يبلغ TY‏ اتساعًا . 
ويخترق السهل نہر الزهراني ونہر الليطاني » ويصبان في البحر بين بلدتی صيدا وصور . 
؟ - جبال لبنان الغربية : 

عرفت سلسلة جبال لبنان الغربية منذ العهد الروماني باسم لبنان . بينا كان يطلق على 
سلسلة الجبال الشرقية « أنتيلبانوس ؛ أي لبنان المقابل . ويبدو أن السلسلتين حين النشاة 
الأولى كانتا سلسلة جبال واحدة . والواقع أن لبنان قسم من سلسلة جبال وهضاب 
مرتفعة تبداً في جبل اللكام في شمالي سورية » وتنتہی بجبال سیناء . ولبنان del‏ جزء 
في هذه السلسلة » وأكثرها وعورة è‏ وأروعها منظرًا . واسم لبنان مشتق من لفظ سام 
« لبن » ومعناه البياض » بياض اللبن . وذلك OY‏ الثلوج تغطي قممہ العالية في النصف 
الشتوي من السنة . 

هذه السلسلة وحدة طبيعية متميزة » يحدها شمالا النبر الكبير » ويفصلها عن جبال 
النصيرية في سورية . ويحدها جنوبًا نہر القاسمية . وهي بذلك تمتد مسافة تبلغ نحو ۱۷۰م 
في اتجاه عام من الشمال الشرقی نحو الجنوب الغربي » أي في اتجاه يوازي على وجه 
التقريب اتجاه الساحل اللبنالي . ويختلف عرض السلسلة كثيرًا . فبيها هو بالقرب من 
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طرابلس نحو ٥٥ک‏ ء نجد أنه في الجرء الجنوني لا یتجاوز 6٩‏ في منطقة الباروك ؛ بل 
يضيق إلى نحو EY‏ في منطقة مرجعيون . 

وکا أن السلسلة عريضة في الشمال » فهي هناك عظيمة الارتفاع أيضًا . ويبلغ العلو 
شأوه في مجموعة مرتفعات الأرز » التي تتضمن أعلى القمم مثلة في قمة القرنة السوداء 
وارتفاعها ۳۰۹۰ مترا في جنوب شرق طرابلس . ويبلغ علو القمة القريبة منها » ظهر 
القضیب ‏ التي تحتضن أكبر وأشهر غابة من بقايا أرز لبنان ١4٠‏ مترا . 

ولي أثناء الحرب العالية الثانية شقت طريق تخترق الجبل قرب هذه القمة » وتربط 
بعلبك بطرابلس . وبالقرب من هاتين القمتين ترتفع قمة ثالثة » فم الميزاب » التي يبلغ 
علوها أكثر من ۳۰۰۰ متر بقليل . وقد آنشی . مصعد Qa‏ من غابة الأرز إلى قمة 
قم الميراب فواة التزلج والرياضة الشتوية . ونظرا لعظم ارتفاع الجبال هنا فقد تاثرت 
بالتعرية الجليدية منذ عصر البليوستوسين » التي ت ركت آثارها في حلبات جلیدیة تبدو 
واضحة في ذرى الجبال . وينبع من هذه ا جموعة الجبلية نهرا الجوز » وأبو علي » والثبر 
البارد . 

وفي وسط هذه السلسلة الجبلية الغربية يرتفع جبل صنين (نحو ۰ ۲۵۵ مترا) وجاره جبل 
الكنيسة ( ۲۲۰۰ متر ) . وغير بعيد عنما الفتوح » وكسروان » والمهولة » وكلها 
قمم تتراوح ارتفاعاتها بين ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ متر ( شكل / 4 ). 

والقسم الجنوبي من السلسلة ضيق ومنخفض . وأعلى قممه الباروك ( ۱۹۸۰ مترا ) 
الواقع شرق بلدة عين داره » والنان ( ۱۹۲۰ مترا ) الذي يقع شرقی عين زحلتا ونبع 
الصفا » وجبل نيحا ( ۱۸۰۰ متر ) . وتتحول السلسلة في أطرافها الجنوبية إلى منطقة 
تلالية تعرف إلى الجنوب من نهر القاسمية باسم جبل عامل . 

وتتألف سلسلة جبال لبنان الغربية من صخور رسوبیة جوراسية وكريتاسية تغلب 
فيا الأحجار الجيرية والدولوميتية . والسلسلة كلها تمثل التواء محدبًا عظم الأبعاد يمتد 
حوره من عكار في الشمال إلى مرجعيون في الجنوب . وهو التواء منتظم إلى حد كبير » 
إذ تميل الطبقات على كلا جانبيه بدرجات متقاربة . وقد تعرض الالتواء أثناء الرفع إلى 
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انکسار ات تتعددة جعلت alef‏ تشرف على سهل البقاع بجروف شديدة الانحدار . 
وعلى امتداد حور هذا الالتواء المحدب العملاق » تشکلت الطبقات الصخرية بعدید من 
الالتواءات الثانوية المتمثلة في ثنيات محدبة وأحرى مقعرة » وتأثرت جميعها بالتكسر 
والتصدع والتفلق » لکن محاورها جميمًا تدخذ اتجاه الالتواء المحدب الرئيس من الشمال 
الشرقي نحو ال جنوب الغربي . 

وقد شقت المجاري ASU‏ في تكوينات سلسلة جبال لبنان الغربية أودية عميقة ذات 
جوانب شاهقة » كانت يومًا ملجا وملاذًا للجماعات الدينية المستضعفة AMA‏ اا 
القمع والعسف . وأحد هذه الأودية وادي قادیشا ( ومعناه المقدس ) الذي احتفظ با مه 
السریانی إلى يومنا هذا ويبدأ عند سفح غابة الأرز الشهيرة » ثم يأخذ في MAM‏ السريع 
. صانعًا منعطفات عديدة حتى يصل الساحل فالبحر قرب طرابلس . 

وينبع انبر من مغارة أسفل غابة الأرز ء وتنضم إليه مياه نبع مار سركيس 
( سرجیوس ) في إهدن » ويتابع جريانه السريع على سلسلة من الساقط المائية المعالیة 
إلى of‏ يصل إلى بعد نحو عشرة كيلومترات من البحر » حيث يتغير ا مه إلى نہر ۸ أبو 
على » . والمغارة التي تنبع منها مياه نہر قاديشا من الأماكن السياحية التي يقصدها الناس + 
کا يؤمون مغارة جعيتا التي ينبع فیہا نہر الكلب ؛ الذي يصب في البحر إلى الشمال من 
مدينة بیروت . وتستخدم مياه نہر « أبو علي ) لتوليد الکهرباء » ولإرواء أ أراضي القرى 
امجاورة مجراه » وأراضي ساحل طراپلس . 

ومن الأمبر الأخرى ال بشق مجاريها في القسم الشمالي من سلسلة جبال لبنان الغربية 
نهر إبراهم » الذي كان يُعرف قديمًا باسم وادي آدوئیس . وينبع اللبر الذي تسيل مياهه 
ری سو سو سٹو ارت لزار 
مقدس شهير ( کان يسمى أفاكا Aphaca‏ ) يدعى الآن أفقا . والنبر شديد الانحدار › 
سریع ا جریان » ذلك أن معظم مجراہ فوق آراض يراوح ارتفاعها بين ۱۲۰۰ و ۳۹ 
متر » وأقله فوق أرض منسوبها دون 1٠٠١.‏ متر . وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات من 
مصبه جنوبي بلدة جبيل » آنشعت مولدات للكهرباء لإنارة بیروت وضواحهها . وي 
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هذين الوادیین ؛ وادي نہر إبراهم وقادیشا » تقع عين GI‏ على Jaf‏ الناظر الطبيعية 
في جبل لبنان . 

وقد تمكنت أبار جبلية لبنائیة أخرى من قطع الصخور الجيرية Gely‏ ؛ وحفر خوانق 
عظيمة العمق ؛ تدمير بجوانب ذات جدران قائمة عالية . وساعدها على تدشیط عمليات 
النحت الرأسي تعرض مناطق أحواضها لحركات الرفع التكتوني » ومن ثم ارتفاع منسوب 
ale‏ عن مستوى القاعدة العام التمثل في البحر التوسط . ومن أشهر هذه الخوائق » 
عدا ما ذكرنا ء خائق ( تنورين الفوقا ؛ في أعالي نہر الجوز gil ge‏ « بسکنتا ‏ في أعالي 
نہر الكلب » وخانق عين زحلتا في أعالي نہر الدامور » وخائق بشری في أعالي نہر 
الأول . وقد برع اللبنانيون في Ladle‏ السفوح الجبلية المطلة على الأودية النبرية > 
وتنظيمها في هيئة مدرجات غرسوا فیا الأشجار المثمرة . وعليها حتى القمم تنتشر قرى 
جميلة تطل على شواهق صعبة المرتقى » QIN‏ من بعيد وكأنما تدشب بالصخر كي 
لا تترلق إلى الوادي السحیق . 

وتتميز جبال لبنان الغربية بأشكال سطح أخرى تنفرد بها الأراضي الجيرية الرطبة ء 
تدعى ظواھر*'' الكارست . ذلك أن الجبال تت ركب » کا أسلفنا » من قاعدة صخورها 
جوراسية العمر » جيرية النوع » عظيمة الشمك . ترتكز علیہا تكوينات مندمجة صماء 
أكثر Ker‏ من الصخور الكريتاسية الجيرية والدولوميتية » قاومت تأثير التعرية ء لذا تظهر 
عند السفوح ناتئة في هيئة مدرجات . وفوقها ؛ حصوصًا قرب القمم ؛ غطاء ميك 
من صخور كريتاسية جيرية أخرى تتصف بالمسامية . وعند نطاق تلامس النوعين من 
اا الصماء والمسامية تنبثق العيون » وتتفجر الينابيع بمياه الأمطار الغزيرة التي 
تسربت أصأد في الحجر الجيري المسامي . وقد استطاعت المياه المتسربة خلال الصخور 
الجيرية أن تنشئ العديد من ظواهر الكارست » کالتشرشر الجيري ( بوجاز ) » والحفر 
الغائرة » وبالوعات الإذابة » والأحواض البيضاوية والهلالية والمستطيلة ( أوفالا ؛ 
بوليي ) » والجاري المائية الباطنية » والتلال الجيرية المنعزلة ( الشواهد ) » والکهوف 
والغاور . 
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وتتعدد المغاور في جبال لبنان الغربیة » ولعل أشهرها وأجملها مغارة جعیتا » ثم مغارة 
قاديشا . وتقع مغارة جعیتا في القسم الأدنى من نہر الكلب على مسافة نحو ۱۸ كم من 
بیروت . والغارة مركبة من مغارتين إحداهما فوق الأخرى . وتمتليء السفلی منهما با مياه 
أثناء فصل الشتاء بسبب ارتفاع منسوب الاء الجوفي . وتحوي المغارة كل الظواهر الجيرية 
التي تدمیز بها الغارات الجيرية. ففيها تكتمل أشكال الأعمدة الجيرية الصاعدة (ستالا جمیت) 
والئازلة (ستالا کثیت)» ويتصل بعض من هذه وتلك » فيرتبط سقف الغارة بقاعها بواسطة 
أعمدة جيرية متصلة . ويوجد بالغارة Cal‏ ما يعرف بامیلیکتایت » وهي رسوبيات 
جيرية متبلورة ذات أشكال كثيرة التدوع : فقد تكون رفيعة كالخيط » وتنتظم في هیئة 
مغزلية » أو في شكل عقد وأنشوطات » کا أن بعضها يترتب في حبال منظومة من 
الحبات الجيرية المتبلورة . ونمو هذه الأشكال عادة ما يكون في اتجاه أفقي » وأحبائا في 
اتجاه مائل » وحينفذ تسمی الأعمدة امائلة ۔ 
۳ - سهل البقاع : 

يبدو سهل البقاع المرتفع أشبه بإسفين عظم الامتداد يفصل بين سلسلتي جبال لبنان 
الغربية والشرقية . ويبلغ طول السهل من شمالیه إلى جنوبيه قرابة ۱۷۰ کیلومتر » 
ويتراوح عرضه باتجاه شرقي غربي بين ۹ و ١5‏ كيلو متر . ومتوسط ارتفاعه عن سطح 
البحر ۸۰۰ متر . وهو في أواسطه أعرض مما هو عليه عند OMe jb‏ ء ویشکل السهل 
نحو حمسي مساحة لبنان . وكان یعرف أيام الإغريق والرومان باسم D‏ سورية ا جوفة ‏ . 
ويشقه نہران ينبعان بالقرب من بعلبك » يفصل بین نبعیہما مسافة ۵ ,2۱ . هذان النہران 
هما نہر العاصي الذي يجري VE‏ إلى سهول سورية ء ويصبح من أهم آهارها » ونبر 
الليطاني الذي یتجه جنوبًا ء ثم ینحرف فجأة إلى الغرب عند سفح قلعة شقيف ؛ فيسمى 
نہر القاسمية » ثم يسل نحو البحر بین صيدا وصور . آما لفظة بقاع فهي جمع بقعة › 
ومعناها مكان فيه ماء اسن » أو هي لفظ سرياني معناه الشق أو التصدع کا يدل عليه 
تكوينه الطبيعي کا سنری بعد قليل . 
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وهناك رأيان في نشأة السھل : رأي يدعي أنه جزء من ثنية التوائية مقعرة كبيرة 
تنحصر بين الثنيتين ا حدبتین الرئيستين اللتين تشكلان السلسلتين الجبليتين الشرقية 
والغربية . ورأي ثان يقول بأن السهل هو الجزء الأوسط من أحدود عظم بیدا الا عند 
منعطف نهر العاصي في سورية » ويمتد جنوبًا إلى وادي نهر الأردن فوادي عربة إلى خليج 
العقبة فالبحر الأحمر . وما يعزز الرأي الثاني هذا التناسق في الامتداد العام لسهل البقاع 
مع اتجاه الالكسازات الرئيسة من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي . 

وكان المؤرخون والجغرافيون العرب يقسمون البقاع إلى قسمين : البقاع البعلبكي 
والبقاع العزيزي ‏ نسبة إلى العزیز بن صلاح الدين الذي توفي عام ۱۱۸۸م أو نسبة 
إلى الخليفة الفاطمي العزیز ) » وهو تقسم طبيعي صائب يتفق مع تقسيمه إلى بقاع ble‏ 
يجري به ويرويه نہر العاصي » وبقاع جنوبي يسيل فيه ويسقيه نہر الليطاني . ويتركب 
سطح السهل في معظمه من رواسب حديثة تنتمي للزمن الرابع . وهنا وهناك تظهر 
تكوينات أقدم بعضها قاري كالرمال والحصى البليوسيني » وبعضها من صل بحري 
کالصخور الخيرية والارلية النيوموليتية البیضاء ار 

Lag‏ البقاع من ا جنوب واسعًا عند مرجعیون » ولکنه لا یلبث أن ینقسم في شمالها 
بقلیل إلى قسمين بواسطة لسان جبلي یبرز من جبل الشیخ ( جبل حرمون ) یسمی جبل 
الغربي . ویبدو القسمان في هيئة رین طویلین محدودي الانساع » فلا يزيد عرض کل 
جس ی کیلومترات . ويجري في القسم الشرقي منہما نہر ا حصبانی أهم الروافد 
الشمالية لنہر الأردن . ورغم ضیق هذا الدهلیز فإنه یثل‌الشریان الرئیس لح AS‏ النقل 
وا مواصلات فيما بين مرجعيون وبقية أنحاء البقاع . أما القسم الغربی فهو أكثر ضيمًا 
ووعورة » وينحصر بین هوامش جبلية عالية شديدة الانحدار » حيث تشرف عليه 
حافات جبل الغربي ( وارتفاعه ۱۵۰۰ متر ) من الشرق: » وحافات جبل نيجا من 
الغرب . ويجري نهر الليطاني خلاله في واد عميق قليل المنعطفات والروافد . وفي هذا 
النطاق الضیق أقم سد القرعون الذي يعترض ا جری حوالي بلدة القرعون . ويحجز السد 
أمامه المياه فی بحيرة القرعون . 
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ويأحذ البقاع الجدوبي في الانساع إلى الشمال من بلدة جب جنين » حيث تبداً 
خطوط الارتفاعات المتساوية في التراجع » ويبلغ أقصى اتساع له في المنطقة من السهل 
التي يجتازها طريق بيروت دمشق الدولي . ويبلغ متوسط اتساع السهل فيما بين بلدتي 
جب جنين وزحلة نحو ۱۲ كيلومتر . ويغطي سطح السهل في هذه المسافة رواسب 
رملية وحصوية ترتكز على تكوينات من الصخور الجيرية الكريتاسية . ويجري نہر 
الليطائي خلال هذه الرواسب Glo‏ الكثير من التعاريج والمنعطفات . 

ويعود السهل إلى الضيق النسبي فيما بين خط عرض الرياق - زحلة جنوبا حتی 
بعلبك - حوش الذهب مالا » حيث ترتفع الأرض إلى علو يزيد على ٠٠٠١‏ متر 
فيختفي البقاع a gl‏ تماما . وفي هذه الشقة يعود السهل إلى الضيق فلا يزيد عرضه _ 
في أكثر جهاته اتساعًا على FA‏ ؛ کا يتميز بتباين النسوب » وعدم وضوح نظام معين 
للمجاري الہریة بسبب ما يعترضها من مناقع . وتتركب تكوينات السهل في هذه 
المسافة من رواسب بايوستوسنية » وأخرى رملية حصوية تنتمي للبليوسين . 

ويبدأ البقاع الشمالي ما ی بعلبك - حوض الذهب . وهو بصفة عامة,أكثر اتساعًا 
من البقاع الجدوبي . ويتركب سطحه من تكوينات قارية النشأة تنتمي لأواخر الزمن 
اجيولوجي الثالث » تجري خلاغا أعالي نہر العاصي . وتحف بالسهل من كلا جانبيه 
هوامش جبال لبئان الشرقية والغربية » وتطل عليه بحافات عالية شديدة الاحدار » 
وتروده بعدد من ا جاري المائية ترفد نہر العاصي » من بینہا وادي راس بعلبك ووادي 
الفاكهة » وهما ينبعان من الجبال الشرقية » ووادي شربين, ووادي زعزين ويصدران من 
الجبال الغربية . 

هذا وتتمیز ا موامش الشمالية الشرقية SLL‏ لبنان الغربية الطلة على البقاع الشمالي 
بوجود منخفضات مستطيلة الشكل وعميقة تشغلها البحيرات . وهي BAG‏ عن 
انكسارات محلیة صاحبت الانکسار الأخدودي العظم ؛ الذي يعتبر القطاع جزءًا منه . 
ولاشك أن العمليات الكارستية قد أسهمت في تشكيلها وتعديل مظهرها الذي تبدو به 
الآن . ومن أشهر هذه التخفضات منخفض اليمونة . 
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4 - جبال لبنان الشرقیة : 

تقابل سلسلة جبال لبنان الغربية وتوازيها سلسلة جبال شرقية تعادها طولا وارتفاعًا 
وقد عرفت هذه السلسلة قديمًا بأنتيليبانوس (أي لبنان المقابل) والتي نعرفها اليوم باسم 
لبنان OG ail‏ . تبدأ هذه السلسلة جنوي حمص بسورية » وتمتد إلى جبل الشيخ » 
ومنه تأحذ في الانحدار السريع حارج حدود لبنان إلى أن تندمج بہضبة حوران وتتصل 
بشرق الأردن إلى أن تنتہي عند الطريق الجنوبي للبحر الميت . والسلسلة كلها تمثل التواء 
محدبًا كالسلسلة الغربية » وتأثرت بالانکسارات العظيمة الممتدة على طوها من الشمال 
الشرقی نحو الجنوب الغرلي » ولهذا فان سفوحها شديدة الانحدار . وتجري حدود لبنان 
الشرقية في معظم طوها متتبعة قممهاوقمم جبل الشيخ . وتتألف طبقات جبال لبنان 
الشرقية من صخور جيرية ودولوميتية تنسب للعصر الجوراسي » ثري ظاهرة في جبل 
الشيخ » Lal‏ القسم الشمالي من الجبال فتظهر فيه الصخور الجيرية الكريتاسية العمر . 

ويشطر وادي بردى سلسلة لبنان الشرقية إلى شطرين : مالي وجنوبي . آما الشطر 
الشمالي فيتميز بجبال شديدة التضرس عظيمة الانساع والارتفاع ومن بين قممه العالية 
جبل حليمة الذي ترتفع ذراه إلى ۲٥٢٢‏ مترا » وأرض الحمرة وارتفاعه ۲۳۷۲ مترا . 
وتتخللها مسالك قليلة وعرة . منہا مسلك يصل بین بلدتي رياق في لبنان وسرغايا في 
سوريا . وتكاد تنعدم مظاهر ا حياة على السفوح الغربية لهذا الشطر الشمالي . فهو قاحل 
بسبب قلة الأمطار وتسرب معظمها خلال مسام الصخور الجيرية . 

ويتميز الشطر الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الشرقية بغناه النسبي ء وعلى سفوحه 
الغربية تقوم قری عامرة عديدة ؛ ما فری درزية". وأبرز قممه جبل الشيخ الذي يصل 
YANE ogle‏ مترا . ويفصل جبل الشيخ عن بقية السلسلة مرات جبلية طبيعية تصل 
البقاع اللبناني بسورية » منها مر بين بلدتي مجدل العنجر في لبنان وديماس في سورية . 
وحدٌ لبان الشرقی يمر من فوق جبل الشيخ ؛ ثم يدور حول التلال ذات الانحدار الشديد 
في منطقتي الزيداني وبلودان ( في سورية ) » ويتابع سيره إلى أعالي سلسلة لبنان 
الشرقية : أما نہر بردي فإنه يجري في اتجاه جنوبي شرفي إلى أرض سورية فيحيي فيها 
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مساحات كبيرة ».ولولا مياهه لکانت صحراء قاحلة . ون مدينة دمشق وغوطتہا 
الشهيرة لمدينتان بحیاتہما لبردى النابع من أعالي جبل لبنان الشرقي . 

ولاشك أن جبلى الشيخ بفضل تكوينه الطبيعي وموقعه الجغراني » أجمل قمة في هذه 
السلسلة » actly‏ حرمون ) Spe‏ الاصل ومعناه مقدس . وقمته التي تشرف على عدد 
من التلال المنداخلة والأودية المتشعبة مللة بالٹلج على مدار السنة » ومن فوق قراه . يمكن 
للمرء أن یری نہر الأردن الذي ینبم من سفوحه » کا يستطيع أن يرى دمشق وغوطتها » 
وصور » وجبل المكمل » وتلال الجليل وسهوله » ومدخفض الحولة وبحيرة طبرية . 
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يتوقف مناخ لبنان على عدة عوامل جغرافیة تؤثر فيه باشکال خاصة » وبدرجات 
متفاوتة » لكنها تتضافر فيما بيه التتحكم في عناصره » وفي تكوين نوع مناخي متميز 
يسود أراضي لبنان . ویکننا تلخيص آهم هذه العوامل فيما يلي" : 
١‏ - الوقع : 

بشغل لبنان مساحة صغيرة فيما بین داثري عرض ۱۰ ۳۳" و 4۰ ۳4" . ویتوسط 
الساحل الشرقی للبحر التوسط » ویطل عليه بواجهة Ub gh‏ نحو ۲۱۰ کیلومتر » وبعرض 
متوسطه خمسون کیلومتر . وبهذا یکون لبنان واقعًا في ا امش الجنوبي للمنطقة المعتدلة » 
ومجاورًا للعروض الدارية . فیتأثر بالدورة الموائية العتدلة » والدورة اوائية المدارية › 
ويخضع لفعلهما تبعًا لانتقال الشمس الظاهري . ففي فصل الشتاء یقع تحت تأثير الریاح 
الغربية وأعاصيرها المطرة . وفي فصل الصيف يخضع لتأثير الریاح التجارية القارية 
الجافة . 
۲ - التضاریس : 


تغلب على هذا البلد الصغیر الذي تبلغ مساحته ۱۰۰۰ الصبغة ال جبلیة إذ تنتظم 
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تضاريسه في سلسلتين جبليتين تمتدان من الشمال الشرقي نحو ا جنوب الغربي على موازاة 
ساحل ضيق متقطع أحيانًا . وتحتضنان سهلا مفتوحًا من الشمال والجنوب » هو سهل 
البقاع . ولاشك أن لتنوع أشكال التضاريس على هذا النحو ثرا كبيرًا على تنوع 
الظروف المناحية في لبنان من مكان لآخر . 

وأثر الارتفاع على الحرارة قوي جذّا ء فمتوسط حرارة شهر يناير فوق الجبال يبلغ 
۳ درجة مقوية » وفی بيروت ۱۲,۸ *م . أما في يوليو فإن العدل الحراري فوق الجبال 
يبلغ ١,0١”م‏ » وهو في بیروت TUY‏ ومن ثم OB‏ المدى الحراري السنوي فوق 
الجبال يصل إلى ره ١"م‏ ء بيها هو في بيروت ٤‏ ,1۳م" . 

وهناك علاقة وثيقة بين التضاريس والمطر ء فیلاحظ أن السفوح الجبلية الغربية التي 
تواجه الرياح العكسية وأعاصيرها تکون كثيرة المطر » إذ تسقط علیہا منه كميات تبلغ 
۰ ملم » بل قد تربو على ذلك فوق قمم جبال الارز وشواهق صنين والکنیسة 
والباروك ونيحا. وبيها تقل الأمطار في سهل البقاع الواقع في ظل الطر فتتراوح بين ٥٠٥٠٥‏ 
و ۲۵۰ملم . 
m- ۳‏ : 

يبدو تأثير البحر التوسط Bashy‏ بالنظر إلى الاختلاف البين في ظروف مناخ کل من 
مدن الساحل ومدن الداحل والجبل . فالدی الحراري الفصلي في مدن الساحل صغير 
نسبيا » فهو في بیروت يبلغ ۱۱,۷"م ( متوسط حرارة ینایر COVEY‏ ویولیو 
۲۸م ) » وف طرابلس یصل إلى VA‏ ( متوسط حرارة بنایر ۸ر٥ CP‏ ویولیو 
۲۳,۲ ) . فاذا ما انتقلنا للداحل ازداد المدى ا حراري الفصلي کثیرا » واتضحت 
قارية الناخ . ففي مرجعیون بالجنوب یصل الدی الحراريالفصلي إلى ١‏ ”م ( متوسط 
حرارة يناير ه,ه”م » ویولیو ٤‏ ,۲۱م ) . وف ریاق بالبقاع الأوسط شرت زحلة » 
يبلغ الدی ۷ھ ( متوسط حرارة يناير ۵,۲"م » ویولیو ۲۲,۹"م ) وف الفاكهة 
بوادي العاصي في الشمال ۱۸,۹"م ( متوسط حرارة ینایر ۵,۵م ؛ ویولیو 
ور 
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وبالثل يعضح تأثیر البحر التوسط ف المدى الحراري اليومي بمدن الساحل » حيث 
نجده صغيرًا بالقياس إلى الدی الحراري اليومي لمدن الداخل الواقعة على نفس دوائر 
العرض . ففي طرابلس يبلغ المدى البومي 5م » وفي الفاكهة بالداخل على نفس دائرة 
العرض ۷ "م » ویبلغ المدى اليومي في خلدة الواقعة على الساحل جدولي بيروت ۳ "م » 
بیغا يزداد إلى 55م في كسارة الواقعة بالداحل بالبقاع الاوسط وعلى نفس دائرة 
العرض . 

وغني عن البيان أن الرطوبة النسبیة ترتفع في المناطق الساحلیة عنها في المناطق الداخلیة 
الجبلية والسهلية . فهي تبلغ في بيروت نحو ۷۰ ء وني شواهق الارز حوالي ۰17۰ 
وني البقاع الداخلي LOA‏ ء ( المتوسط السبوي ) . 
4 - توزيع نطاقات الضغط : 

يؤثر توزيع نطاقات الضغط ا ختلفة فوق الكتل القارية » والمسطحات الائیة البحرية 
Wh It‏ على مناخ لبنان في ختلف فصول السنة . 

ففي فصل الصيف : عندما تكون أشعة الشمس متعامدة على مدار السرطان » ينتقل 
بسبيها مالا نطاق الضغط المرتفع » الذي يكون واضحًا تماما فوق مياه البحر المتوسط . 
کا تسوده كتل من ol bl‏ المداري ضعيفة الح ركة » وحارة وجافة . أما التيارات اطوائية 
الشمالية الغربية الباردة التي تؤدي إلى نشوء الاضطرابات فوق البحر المتوسط ء فتتجه 
لعل الآتاء نجو وربا الوسطی بعیٌا عن البحر التوسط .هذا تسود البحر ولان 
في هذا الفصل آکار الفترات هدوءا واستقرارا في أحوال الناخ . 

أما في فصل الشتاء : فإن أشعة الشمس العمودية تتراجع جنوبًا إلى مدار الجدي ء 
وتتراجع معها نطاقات الضغط الجوي . ويتكون على شرقي أوربا ووسطها وأحواضها 
الجنوبية ء بسبب البرودة » نطاق من الضغط المرتفع » ويكون اهواء فوقها باردًا وساکئا 
بدرجة كبيرة . کا يمد نطاق الضغط المرتفع الأزوري ويرابض فوق مال إفريقية . 
ویتشکل بين هذين النطاقين المرتفعي الضغط نطاق من الضغط الشخفض ‏ فوق مياه 
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البحر التوسط بسبب دفها . وإليه تہب من ا حیط الأطلسي رياح دفيئة رطبة » هي 
الرياح العكسية » کا تہب عليه رياح باردة جافة من وسط أوربا وشرقها » ورياح 
مدارية حارة من الصحراء الكبرى . ويؤدي التقاء هذه الرياح التي تتباین في درجات 
حرارتها ورطوبتها » إلى تكوين العديد من الجبهات الإعصارية التي تتحرك نشطة من 
الغرب إل الشرق . وهكذا يسود البحر ولبنان في هذا الفصل أكثر الفترات اضطرابًا 
وتقلبًا في أحوال OOD‏ 

:ةرارحلا-١‎ 

يتأثر توزيع الحرارة في لبنان بعدد من العوامل نجملها فيما يلي : 

١‏ - الوقع ا مغرانی الحلي للأراضي البنانية : فمن أراضيه ما هو قريب مجاور 
للبحر » فیتاثر به تأثرًا مباشرًا » کالسهول الساحلية » والسفوح الغربية JUE‏ لبنان 
الغربية » ومنہا ما هو بعيد حجوب بسلسلة الجبال الغربية » فيقل تاثرہ بالبحر كسهل 
البقاع وجبال لبنان الشرقیة . 

- الوقع الفلكي : ويظهر أثره في تناوب الفصول الحرارية » وفي توزيع الحرارة 
على ختلف بقاع لبنان تا لتبادل تعامد الإشعاع الشمسي على مداري السرطان والجدي ان 
فصل الصيف والشتاء الشماليين . 

۳ - التضاريس : وأثرها بین شديد الوضوح في توزيع الحرارة بلبنان بين السهل 
والجبل » سواء اختص التوزيع بالمتوسطات الحرارية الحقيقية فص أو يوميا ء أو بالدی 
الحراري الفصلى واليومي أو بالنبایات الحرارية الصغرى والعظمى . 

وني ضوء هذه العوامل المؤثرة » وبالاستعانة بمختلف » خرائط التوزيعات الحرارية ء 
وجدول المتوسطات الشهرية والسنوية الموزعة بين الساحل والجبل والداحل يمكننا أن 
نعطي صورة واضحة عن التوزيع الجغراني الفصلي واليومي للحرارة . 

فمن دراسة خريطة خطوط الحرارة ا منساویة للمتوسط السنوي» يظهر بوضوح التوافق 
التام بین توزيع درجات الحرارة الفعلية وتوزيع التضاريس » فالخط الحراري ۲٢‏ ٭م يحيط 


بكل السهل الساحلي SLU!‏ حعی ارتفاع ۱۰۰ متر . ونظرا لقرب الجبال من البحر ؛ 
يبدو النطاق بشكل شريط ضيق يمتد من الشمال إلى الجنوب » باستثناء سهل عكار 
بأقصى الشمال » الذي يتأثر بالكتل اموائية الآسيوية الباردة . أما خط الحرارة ١٠٠م‏ 
فيكاد ينطبق على خط ارتفاع ۹۰۰م على السفح الغربي لسلسلة الجبال الغربية » بیغا 
يصعد الخط عاليًا فوق السفح الشرقي لنفس السلسلة بسبب انعزالھا عن المؤثرات 
البحرية . ويرتبط خط الحرارة ٥‏ ام ومساره بالبقاع بالموقع الداخلي . ويلاحظ أن ال خط 
الحراري ١٠*م‏ يحيط بالقسم الأكبر من السلسلة الشرقیة » کا برسم ثلائة نطاقات 
منعزلة عن بعضها فوق سلسلة الجبال الغربية » وكلها على ارتفاع ۱۸۰۰ متر . ويحيط 
خط الحرارة "م بمنطقة صغيرة شاهقة الارتفاع فوق منسوب ۲۷۰۰ متر . ويتراوح 
التوسط السنوي لدرجة الحرارة في النطاق الساحلي بين ۲۰"م في طرابلس و ۲٠,١‏ ”م 
في بيروت . وفي سلسلة الجبال الغربية بين ۱۵,۲"م في جزين على ارتفاع نحو 
۰م و ۹۱م على ارتفاع نحو ۲۰۰۰ متر في OSM‏ 

ويتضح من جدول متوسطات الحرارة الشهرية ومن خريطة حطوط الحرارة التساوية 
أن شتاء لبنان معتدل داقء فوق النطاق الساحلي . وفوق السفوح الغربية للسلسلة الجبلية 
الغربية التي لا يزيد ارتفاعها على ٩۰۰‏ متر . فهنا لا ينخفض المعدل الحراري عن ۸م 
في أي شهر من شهور الشتاء . وهو معتدل بارد فوق المنحدرات الغربية للسلسلة الغربية 
التي يتراوح ارتفاعها بين ۰۰۰ متر و ۱۲۰۰ متر » حيث لا ينخفض العدل الحراري 
فيالعادة عن هام . وبارد فيما بين ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ متر . وقارس البرودة فوق ارتفاع 
۰ متر في أعالي السلسلتین الجبليتين الغربية والشرقية کلتیهما . ففي ذرى جبال 
الارز وكاكاترا وعيناتا وصنين » يبلغ التوسط الحراري لشهر يناير الصفر وما دونه . 
وفي سهل البقاع الذي لا يزيد ارتفاعه على ۹۰۰ متر يبقى المعدل الحراري حول هام » 
فهو بارد إلى بارد By‏ ما ر شكل )٥‏ . 

وفی فصل الربيع يبدو التباين بين الساحل والسهل والجبل أكثر وضوحًا ء إذ يبلغ 
الفرق بين متوسط حرارة الساحل وقمم الجبال العالية AST‏ من ١٠”م‏ . ويدفاً ا جو 
وتصعد خطوط الحرارة صوب أعالي الجبال » إذ بحیط خط الحرارة ۱۵"م في شهر 
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جدول رقم ( ١‏ ) التوسطات الشهرية والسنویة لدرجات الحرارة حطات مختارة 
موزعة بين الساحل والجبل والداخل ( بالدرجات ا حویة ) 


Ministere de Travaoux : Atlas Climatique du Liban, pp. 24-27, : المصدر‎ 


إبريل بمرتفعات غرب لبنان على ارتفاع ۸۰۰ متر ؛ وخط الحرارة ١٠”م‏ على ارتفاع 
۰ مترء بيغا يكتنف خط الحرارة po‏ بالشواهق المكللة بالثلوج . ويظهر حط 
الصفر الحراري the‏ بأعالي قمة جبل الکمل وقمة جبل الشيخ . 
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شكل. هل ` be‏ ا رار لت Gol‏ الفعلية ale pS‏ 


وني فصل الصيف لا بحدث تغيير ذو بال في هذه العلاقة الوطيدة بين توزيع الحرارة 
والتضاريس وتأثير البحر . وهكذا تبقى الخطوط الحرارية صورة لطبيعة التضاريس 
والقرب of‏ البعد من البحر . وفي هذا الفضل ترتفع درجة الحرارة كثيرًا » خاصة في 
الداحل عنها في الساحل الذي يتأثر نسبيا بنسائم البحر ا ملطفة . ففي شهر يوليو تبلغ 
حرارة طرابلس 5,7 7م وبيروت ۲۸,۱ءء بیغا تبلغ حرارة الفاكهة 4 ,4 ۲م» و كسارة 
٤م‏ ؛ والأخيرتان تقعان بالداحل » لکن ينبغي أن لا ننسی عامل الارتفاع » 
فالفاكهة على ارتفاع ۰ مترا» وكسارة على ارتفاع ۹۲۰ مترا (شکل )٦‏ . 

وتنخفض الحرارة بالارتفاع بمعدل يتراوح بين ٠٦‏ و ١م‏ لکل مائة متر . وهذا هو 
السبب في اعتدال حرارة جبال لبنان الغربية صيًا » فمعدلاتها الحرارية خلال شهري يوليو 
وأغسطس » وهما أحرٌ الشهور في لبنان » يتراوح بين ۱۰"م و ۱۵"م . أما جبال لبنان 
الشرقية فتبقى الحرارة فوقها مرتفعة » فلا تقل عن ۲۰"م في الصيف ( شكل ۷ ) . 

وتجدر الإشارة إلى أن أحر الشهور بالنطاق الساحلي هو شهر أغسطس » وليس شهر 
یولیو کا هو الحال بالداحل . وتلك سمة مختص بعموم المناطق الساحلية التي تتأثر بالبحر . 
فالسطحات المائية تكتسب الحرارة ببطء وتفقدها ببطء » وتا لذلك يتأ حر ظهور الحرارة 
العظمى إلى أغسطس . على عكس الداخل » حيث اليابس يكتسب الحرارة بسرعة » 
فنظهر الحرارة العظمى فيه مبكرة في شهر يوليو . ويبقى الجو معتدلًا في ربوع لبنان في فصل 
الخريف » ویظهر أثر التضاريس والبحر أيضًا في خفض التوسطات الحرارية . فبینا نجد 
متوسط ا حرارة بالنطاق الساحلي حول ۲۳م » نجدہ فوق الجبال حول eey‏ 
وبالداحل المرتفع حول 9١*م‏ ( مرجعيون بالداخل على ارتفاع "٠١‏ مترأ ) . 


۲ - الضغط الجوي والرياح : 


الضغط الجوي : يتضح من بيانات الجدول رقم ( ؟ ) ء أن الضغط الجوي يبلغ 
أقصى ارتفاع له فوق الساحل والجبل أثناء شهري ديسمبر ويناير ( ۱۰۱۷,۲ 
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مللیبارا ) » بینا يبلغ ذروته فوق باتي الأراضي اللبنانية أثناء شھر نوفمبر بسبب تعرض 
البقاع للبرودة السريعة التي تؤدي إلى ركود الھواء فيه » بيغا يكون الساحل ما يزال متأثرًا 
میاه البحر الدافقة . وبعد انتہاء شهر يناير يأخذ الضغط الجوي في الانخفاض التدريجي 
فوق لبنان كله حتى شهر إبريل ‏ ثم يأخذ بالانخفاض السریع حتى يبلغ نبايته الصغرى 
في شهر يوليو » وبعده يعود إلى الارتفاع من جديد”" . 


جدول رقم ( ۲ ) متوسطات الضغط الجوي المعدل لمستوى سطح البحر 


بيروت كسارة 
( بالمليبار ) ١‏ بالمليبار ) 


المصدر : نسیب محمد خزعل : الجغرافيا المناخية للبنان » رسالة ماجستير غير منشورة ء كلية الآداب » جامعة 
الاسکندرية ۰ ۱۹۷۲م . ص 45 . 


ويعزى انخفاض الضغط فوق لبنان إلى أدناه في شهر یولیو إلى وقوع أراضيه تحت 
تأثير نطاق الضغط المنخفض pU‏ فوق القارة الآسيوية » والذي يتخذ من شمال غرب 
لهند أحد مراکزہ ؛ کا يظهر له مركز ضخم فوق الخليج العربي . ويرجع سبب ارتفاع 
الضغط الشتوي إلى امتداد لسان من الضغط المرتفع الأوراسي فوق لبنان ٠‏ ويتسبب 
الجنوب إلى ارتفاع الضغط في شهري أكتوبر ونوفمبر » کا يؤدي بطء تزحزحة نحو 
الشمال في فصل الربيع إلى انخفاض الضغط فوق لبنان أثناء شهر إبريل . 
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الریاح : يؤدي التباین في توزيع نطاقات الضغط الجوي فوق لبنان والمناطق ا جاورۃ له 
إلى اختلاف مصادر الرياح التي.تہب عليه من فصل لآخر ء وبالتالي إلى تباین اتجاهاتها 
وسرعاتها . ففي النصف الشتوي من السنة يقع لبنان في مهب الرياح البحرية الجدوبية 
الغربية ( العكسية ) وأعاصيرها . وتتصف هذه الرياح برطوبتها وعدم انتظام سرعتها 
التي نتراوح بين ١‏ و١‏ مترا في الثائیة . وتبلغ ذروة سرعتها إبان أشهر يناير وفبراير 
ومارس . وتصبح رياحا عاصفة عندما يرابض قرب لبنان منخفض جوي شديد التدرج 
والعمق إذ تزيد سرعتها Jem‏ على ٠٥‏ مترا في الثانية ( شكل ۸ ) . 

وبالإضافة إلى هذه الرياح البحرية الجنوبية الغربية تہب على لبنان شتاء رياح شمالية 
وشمالية شرقیة من قارة أوراسيا ؛ وتنفذ إليه خلال وادي العاصي ومر مص . وتتميز 
هذه الرياح بجفافها وبرودتبا وقوتها ء فسرعتها تتراوح بين ٦‏ و ١١‏ مترا في الثانية » 
ويتفاوت مدى تأثيرها على أراضي لبنان من مكان لآ خر » لکنبا تؤدي إلى خفض الحرارة 
إلى حوالی الصفر وما دونه في كثير من الأحوال . 

dy‏ النصف الصيفي من السنة يقع لبنان تحت تأثير الدورة الهوائية المدارية ء التي 
تخضعه بوب الرياح التجارية الشمالية الجافة » التي يتعذر عليها النفوذ إلى لبنان عن 
طريق وادي العاصي ؛ ومر مص بسبب وجود حاجز من الضغط الرتفع النسبي يمتد 
من شمال غربي سوريا . لذلك تضطر إلى الدوران حول قبرص قبل وصوفا إلى لبنان 
على ita‏ رياح غربية وجنوبية غربية . وتتميز هذه الرياح باعتدال سرعتها » وانتظام 
هبوبها . ورغم رطوبتہا لاجتيازها البحر التوسط فإنها لا تسقط مطرا كالرياح الشتوية 
بسبب دفء اليابس اللبناني أثناء الصيف » فلا تبي الظروف المناسبة للتكائف » کا أنها 
غير مصحوبة بالأعاصير المطيرة . ولكنها تعمل على رفع نسبة الرطوبة فوق الساحل e‏ 
کا تعمل على نشر الضباب أحيانًا فوق السفوح الغربية JUE‏ لبنان الغربية فيما بین 
ارتفاعي ٥٦٦‏ و ۱۲۰۰ متر . 

ویتعرض ol‏ آثناء فصل الربیع لریاح صحراوية حارة » تزید سرعتبا في بعض 
الأحيان على ۵۰ مترا في الثانية » وهي تصله من ال جنوب الشرقي والشرق وهي ناشعة 


14) 


شک - ململ لسو لايجاهات الرّياع Ssh lists‏ 


عن تشكيل الانخفاضات الصحراوية الخماسينية فوق صحراء مصر الغربية » التي تتحرك 
شرقًا ثم تتحرف نحو الشمال الشرقي فوق فلسطین وسوريا ولبنان » والرياح الجنوبية 
الشرقية والشرقية التي تثيرها هذه الانخفاضات تكون شديدة الحرارة والجفاف » وتجلب 
معها من الصحراء کمیات هائلة من الغبار والرمال التي تجعل ال جو مکفهرا مصفرا . 
ويدوم هبوب رياح الخماسين نصف يوم أحيانًا ء وقد يطول إلى ثلاثة أيام أو ربعة . 
ویتعرض الجو في لبنان » عندما يسوده طقس ماسینی » لتغيرات فجائية وعنيفة 
إذ تبلغ درجة الحرارة الذروة ( وصلت في بیروت إلى 44,۸ "م ني العاشر من مايو عام 
4 مم ) والرطوبة Gale‏ الصغرى ( عبط من ۸۰ إلى ۸۲۰ في بیروت ) 

وہب رياح الخماسين الحارة المتربة في مقدمة الانخفاضات الصحراوية . وي أعقاب 
تلاشي هذه الانخفاضات تہب على لبنال رياح غربية باردة نسبيًا » فتدخفض درجة الحرارة 
( إلى نحو 5١0‏ م)» وتزداد الرطوبة النسبیة ( من ۸۲۰ إلى ۸۰ ) » کا قد تتساقط 
' آمطار موحلة ( مختلطة بذرات الأتربة ) متفاوتة الكمية وتسمى هذه الرياح ا حلیة 
الساخنة في لبنان باسم رياح الشلوق . 

ويلاحظ أن السكون يسود جو لبنان في بعض أوقات الشتاء والربيع لمدة أسبوع 
أو آسبوعین » بسبب امتداد ألسنة من الضغط المرتفع فوق الحوض الشرقی للبحر 
التوسط ‏ کا تسوده فترة سكون طويلة أثناء شهري أكتوبر ونوفمبر لوقوعه حيتكذ تحت 
تأثير الضغط الرتفع دون الداري . 

وتبدو ظاهرة i‏ نسم البر ء ونسی البحر AÍ‏ وضوخا في الفصل ا حار من السنة » نظرا 
سو S‏ جح ر للبنان . أما ظاهرة نسم الوادي ء 

نسم الجبل فتدشط في لبنان بصورة ملحوظة جدًا » نظرا لطبيعته الجبلية . ويزداد 

ورج ale‏ ار يار اي ند من ارق إلى الغرب » بالاضافة إلى الأودية 
الضيقة والمغلقة . وقد يؤدي رکود الهواء في الأودية إلى حدوث انقلاب حراري يضر 
بالمرروعات . 


nm 
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۳ - التساقط 
الأمطار : الأمطار أهم مظاهر التكائف في لبنان » ومن أهم عناصر مناخه » فالیها ير جع 
الفضل في تكوين ينابيعه » وجریان أنماره ء وتنوع نباتاته carl aly‏ وتباین غلاته 
الزراعية » وتشكيل مظاهر سطح أرضه »وهي التي تميره عن آقطار ا مشرق العرلي ا جاورة له . 

ويستفاد من بيانات الجدول رقم ( ۳ ) ؛ ومن خريطة توزيع الأمطار ( شكل ٩‏ ) 
أن هناك علاقة وثيقة بين الأمطار والتضاريس والقرب أو البعد عن البحر . فامتداد 
السلسلة الجبلية الغربية بحذاء الساحل يجبر الرياح الغربية والجنوبية الغربية وما يصحبها 
من أعاصير على الارتفاع کی تعبرها ء ما يؤدي إلى تكائف الرطوبة العالقة بها » 
وتساقطها في صورة أمطار وثلج وبّرد على سفوحها الغربیة » بيها يقل الطر على سفوحها 
الشرقية التي تقع في ظل المطر . وتتناقص كمية الطر فوق جبل عامل » الذي يشكل 
الجرء الجنوبي من السلسلة الغربية ء لقلة ارتفاعه النسبي . 

أما المناطق الداخلية كالبقاع فلا يصيبها كثير من المطر YY‏ واقعة خلف السلسلة 
الغربية التي تستحوذ على plans‏ ما تحمله الرياح الغربية والأعاصير من رطوبة » کا أن 
وقوع الجبل الشرقي وراء أكثر أجزاء السلسلة الغربية ارتفاعًا وعرضًا يؤدي إلى قلة 
أمطاره . بینا بحظی جبل حرمون بقدر من المطر يزيد کثیرا عما يسقط فوق الجبل 
الشرفی » لأنه يقع خلف القسم الجنوبي من السلسلة الغربية الذي يتميز بالضيق 
والانخفاض النسبي . وينبغي هنا أن نشير إلى أن قسمًا كبيرًا من أمطار لبنان من النوع 
التضاريسي . 

وإذا ما أردنا التعرف على التوزيع ال جمغرافی للأمطار » فإننا سنجد النطاق الساحلي 
يحظى بأمطار غزيرة نسبیا بين ۸۰۰ و ۹۰۰ ملم في السنة » وذلك لإشرافه المباشر على 
البحر برياحه وأعاصيره ء ومحاذاته للسلسلة الجبلية الغربية . وتتفاوت المعدلات السنوية 
للمطر من مكان لآخر على الساحل بسبب التباين في المواقع احلية . ففي القاسمية في 
الجنوب يبلغ معدل الكمية السنوية 1٦٠‏ ملم » Dy‏ بيروت ۸۸۷ملم » وف البترون 
٠‏ ملم وني طرابلس ۹۲۰ملم » وفي حلبا ؟4/ملم . وترتبط غزارة الأمطار 
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با حطات التي تدميز بموقع ملام هبوب الریاح والأعاصير » وبوقوف ال بال وراءها عالية 
شاعخة » وهذا ما تمتع به البترون وطرابلس وبيروت » وما تفتقده حلبا والقاسمية"" . 

وترداد غزارة الأمطار كلما ارتفعنا عن الساحل فوق السفوح الغربية للجبل الغربي E‏ 
Co part‏ حيها يشتد انحدار السفح ويواجه الرياح الغربية وأعاصيرها في اتجاه عمودي . 
وهذا يفسر LI‏ سقوط الطر بنفس الكمية ( ١٠٠٠١‏ ملم ) على كل من ظهر البيدر الذي 
يزيد ارتفاعه على ١5٠١‏ متر »> وبحمدون التي يصل ارتفاعھا إلى نحو ۱۱۳۰ مترا . 
وتتمثل آغزر مناطق السفوح الغربية في طورزيا واللقلوق وأعالي نہر إبراهم حيث يبلغ 
المعدل السنوي للمطر 4۰۰ ١ملم‏ » وفوق جبل الباروك حيث يبلغ المعدل ١7٠١‏ ملم ؛ 
وفي سفوح جبل نيحا ( جزين 44۷مترا ) يبلغ المعدل السنوي ۱۳۲۰ملم . 

وتتناقص معدلات الطر السنوي سريعا على السفوح الشرقية للجبل الغربي في اتجاه 
سهل البقاع . فبیغا تبلغ كمية المطر السنوية في ابمونة على ارتفاع "5٠‏ ١مترا‏ 5514 ملم » 
لا يسقط في شليفا الواقعة إلى الشرق ما ببضعة كيلومترات سوى 4١7‏ ملم . وتتلقى 
قاع الريم في منطقة جبل حسنين على ارتفاع ۱۳۲۰ مترا قدرا من المطر يبلغ ۲۲۵ ١‏ ملم ؛ 
بيا لا يصيب زحلة التي تبعد عنها بضعة كيلومترات شرقا سوى 57٠0‏ ملم . وتزداد 
هذه الظاهرة وضوحًا في منطقة جبل نيحا ء إذ تحظى مشغرة على ارتفاع ۷۹۵ مترا 
بكمية كبيرة من المطر السنوي تبلغ 44۰ ۱ملم » بيغا يشح المطر في بلدة راشيا الوادي 
الواقعة على مقربة منہا شرقا فلا تزيد كميته على ١١۷‏ ملم . وغير بعيد عنہما تفع قرية 
القرعون التي يسقط فوقها ٩۰‏ ۵ملم من المطر سنوی . 

ويلاحظ أن كمية المطر تقل كلماً اتجهنا الا في سهل البقاع . ففي القرعون 
بالجنوب يبلغ معدل المطر السنوي ٩۰‏ ملمم » By‏ بعلبك ٦١٤‏ ملم » وفي الفاكهة 
بشمال البقاع ۲۱۰ملم . ويعزى هذا إلى قلة ارتفاع واتساع السلسلة الغربية في 
الجنوب » ما يسمح بنفاذ الرياح الغربية وأعاصيرها إلى الداخل » فيكثر المطر في جنوب 
البقاع ء بيها يعظم ارتفاع واتساع السلسلة في الشمال » فتحجب تأثير البحر فيقل 
المطر بشمال البقاع . 


ويكثر المطر على النحدرات الغربية لسلسلة الجبل الشرقی عنه فوق سفوحه الشرقية 
الواقعة في ظل المطر . وتتراوح الكمية على السفوح الغربية بين 4۰۰ و ۷۰۰ ملم ‏ وقد 
تزيد عن ذلك لظروف خاصة ؛ کا هي الحال على السفح الغربي بل حرمون لعظم 
ارتفاعه ( 4 ۲۸۱ مترا ) » وقربه النسبي من البحر من جهة ؛ ويسبب قلة ارتفاع جبل 
عامل الواقع غربه والذي تستطيع المؤثرات البحرية الغربية أن تعبره إلى جبل حرمون . 
ونتناقص كمية الطر كلما ابتعدنا عن السفوح الشرقية للجبل الشرقی » ففي دمشق 
لا تريد كمية المطر السنوي عن ۲۱۰ملم"؟ . 

وفیما مختص بالتوزیع الفصلي للأمطار سنجد أن نظامه بسیط في لبنان . فالبلاد تحظى 
بفترة آمطار تمتد من أوائل أكتوبر حتی آخر مایو ‏ لكنها تعاني الجفاف أثناء الفترة من 
أوائل يونيو حتى أواخر سبتمبر . 

وأمطار الخريف متقطعة غير منتظمة . فقد يبدأ سقوطها في أواخر سبتمبر » وقد 
يتأخر إلى أواسط أكتوبر » بل إلى أواسط نوفمبر في حالات شاذة . ویت رکز سقوط الطر 
في أشهر الشتاء الثلاثة . ففي ديسمبر ويناير وفبراير يسقط ما بين 1۰ و ۷۰ من 
جملة المطر السنوي . وأمطار يناير أغزرها جميعًا . ویصحب هطول الأمطار في الشتاء 
عواصف الرعد والبرق والرياح العاصفة » کا تتساقط الثلوج والبرد . وتتناقص كمية 
الأمطار في الربيع » وتزداد وتطول فترات الطقس الصحو . أما أثناء فصل الصيف فيسود 
لبنان جفاف تام خلال شهري يوليو وأغسطس » وشبه تام في يونيو وسبتمبر . 

وتمتاز أمطار لبنان عمومًا بالتقلب وعدم الانتظام بسبب ارتباطها بمرور الأعاصير غير 
النعظم » کا أا تتفاوت في عمقها . وهذا تسقط أمطار لبنان UJ‏ على هيئة وابل » أي 
في زحات غزيرة مصحوبة بعواصف مرعدة » وإما في شكل زحات خفيفة متقطعة کا 
تعذبذب كمية الأمطار السنوية بين ازدياد ونقصان ء تبعًا لكثرة ورود الأعاصير أو قلتها 
وبحسب مدى عمقها وضحولتها . 

هذا ويبلغ عدد الأيام المطيرة سنوی في الساحل ۵۰ Gy‏ في الجبوب ؛ ۷۹ Gy‏ في 
الوسط ( بيروت ) ۰ ۷۳ يومًا في الشمال ( طرابلس ) . وني سلسلة الجبال الغربية 
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لا يزيد العدد Mle‏ على ۷۹ Cy‏ » ويقل أحيانًا إلى Vo‏ يوم کا في الأرز . وفي البقاع 
يصل عدد الأيام المطيرة في جنوبه ۷۲ یومًا dye‏ وسطه 55 Uy‏ ء وني ماله 4١‏ يومًا . 
وفوق السلسلة الشرقية يتراوح عدد أيام المطربين 4۰ و ٠٦‏ یومًا » باستثناء جبل حرمون 
الذي يصل عدد أيامه المطيرة إلى ۷۰ يومًا . 

جدول رقم ( " ) ١:‏ الرطوبة النسبية والأمطار وعدد الأيام المطيرة وأيام سقوط الثلج » 


عدد الأيام | عدد أيام 
المطيرة أسقوط el‏ 


الرطوبة النسبية : تتميز الناطق الساحلية برطوبة نسبیة عالية طوال السنة » إذ تزید 
فیہا على ۸۷۰ . وتتراوح الرطوبة النسبية السنوية بين ٦٦‏ و ۷۰ فوق السفوح 
الغربية للجبل الغربي » وبين /5٠‏ » 75/ فوق سفوحه الشرقیة وأجزاء من البقاع ء 
وعیط إلى أقل من //٠‏ فوق سلسلة الجبل الشرقي » وجبل حرمون وأجزاء أحرى من 
البقاع . وترتفع الرطوبة في الصيف عنها في الشتاء في النطاق الساحلي . لکن هواء 
الصيف أجف فوق الجبل . کا تزداد الرطوبة شتاء في سهل البقاع والجبل الشرتي فتبلغ 
۰ وتبط صيفا إلى 70۰ . الأشكال ١١ء +1١‏ ۱۲ . 


القلسج : یتساقط بعض الثلج في OLS‏ أثناء فصلي ا حریف والربیم ؛ لکن معظمه 
یتساقط أثناء الشتاء » حیفا يخطي مساحات واسعة من أعالي الجبال بطبقة هشة في البداية 
لاحتوائها على بعض افواء » YS‏ لا تلبث أن تنهاسك مكونة طبقة من الجليد . وتتباین 
مدة بقائها من مکان لآ حر » لکنبا تطول بازدياد الارتفاع . ویساعد سقوط الثلج البکر 
على حماية ا حبوب التي تبذر في سفوح جبال لبنان أثناء الخريف من صقيع الشتاء وبرده 
القارس ؛ لهذا یقول أهل ريف الجبل « الثلج خميرة الأرض » . کا يُعاون الٹلج في |مداد 
النباتات الحرجية » والينابيع والأتهار بالماء حیا dai‏ في الذوبان بحلول فصل الربيع من 
كل عام . 

ويندر سقوط الثلج في النطاق الساحلي ؛ فمنذ عام ۱۸۹۰م وحتى عام ۱۹۷۰م لم 
يسقط فوق بيروت ثلج إلا في شتاء ثلاثة أعوام فقط هي ۱۹۰۰مء ۱۹۰۹م 
٤۹ء‏ . وترداد أيام سقوط الثلج في العام بالارتقاء فوق سفوح الجبال . فعلى سفح 
الجبل الغربي المواجه للبحر يسقط الثلج في يوم واحد في السنة على ارتفاع 4۰۰ متر » 
وبين ۳ و ٤‏ أيام على ارتفاع ۹۰۰ متر ( بكفيا ) » ونحو ۲۳ یوما على ارتفاع. ۱۵۱ 
أمتار ( ظهر البيدر ) » و 4٩‏ یومًا فوق الأرز على ارتفاع ۱۹۲۰ مترا » ويبقى الجليد 
مغطيًا لقمم الأرز نحو Uy ١١5‏ ويقل عدد أيام سقوط الثلوج بالداخل ؛ فيتراوح بين 
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٦‏ یوما ( في قاع الريم ) ء و ۸ ایام ( في المونة ) » وف الجنوب بین ٠١‏ و 5 أيام ( في 
راشيا ) . ( شكل ۱۳ ) . 
ایرد : وهو عبارة عن كرات صغيرة من الثلج » تدساقط عند حدوث العواصف 
الرعدة » ویتراوح حجمها بین حجم حبة احمص وحجم الجوزة . ویتعرض لبنان 
لتساقط البرد أثناء عواصف الخريف والربیع » ويبلغ تساقطه الذروة أثناء أنواء الشتاء . 
ویتفاوت معدل سقوطه من مکان لا حر» ففي النطاق الساحلي یتراوح معدل سقوطه بین 
يوم وأربعة أيام في السنة . ویزداد العدل فوق سفوح جبال لبنان الغربية فیتراوح بين 
٤‏ و 74 Up‏ . ویقل تعرض الناطق الداخلية لسقوط البرد » وفیہا یتراوح العدل بین 
مسة أيام ( المونة ) و ۱۱ Úy‏ ( في قاع الرم ) . ویترتب على سقوط البرد بکمیات 
كبيرة وبسرعة عظيمة وأحجام كبيرة إتلاف الکثیر من حاصیل لبنان الزراعية . ويشتد 
ضرره في الربيع » وهو موسم الازهار وتفتح البراعم ونمو النبات الرقیق . 
4 - الأقالم المناخية : 
في ضوء دراستنا السابقة ختلف عناصر المناخ يمكن تقسم لبنان إلى عدة آنواع مناخیة 

تضمها ثلاث مجموعات نجملها فيما يلي ( شكل ۲6۱4 : 
ا جموعة الأولى : مناخ البحر التوسط الرطب » ويشمل : 

۱ - مناخ البحر التوسط الرطب في السهل الساحلي . 

۲ -مناخ البحر التوسط الرطب فیمایلی الساحل حتی ارتفاع ۰ ۰ ۸متر. 

۳ - مناخ البحر التوسط الرطب في الجبل الغربي . 
المجموعة الثانية : مناخ البحر المتوسط القاري » وتضم : 

4 - مناخ البحر المتوسط القاري في البقاع . 

ه - مناخ البحر التوسط القاري في الجبل الشرقي . 
de ga‏ الثالثة : المناخ القاري الجاف » وتشمل : 

. المناخ القاري السوري في شمال البقاع‎ - ٦ 


۷۰۳ 


۱ 7 fo 


۳ 
ill! 
4 


J 
wh 1 
i d 


شكل te‏ معدل أمّام سموّط الشلج 


(VANE) SEF : ial‏ یع سبو کر WI,‏ مر,الأطلس 


N 
SP Ceh بط‎ E] 
فماييبامل(يطب)‎ n ٠ » AY 
(obn) لساعلي‎ n eq | 
) (جبرماف‎ ctl » ow” 
(ماف)‎ compen T 
E > 7 


egi‏ اافالسمالت خیم 


Atlas Climatique du Liban. (1967). الصدر:‎ 


( الموسوعة الجغرافية 48/4 ( 


۷ - الناخ القاري الصحراوي في مال البقاع : 

وفيما يلي دراسة موجزة لسمات كل نوع من تلك الأنواع المناخية : 

ا جموعة الأولى : مناخ البحر المتوسط الرطب : 
١‏ - مناخ البحر التوسط الرطب في السهل الساحلي : 

ويسود هذا النوع المناحي الشريط الساحلي الضيق الممتد من سهل عكار شمالا إلى 
رأس الناقورة جنوبًا . ويمتاز بالاعتدال شتاء » فلا تتخفض الحرارة عن ۹م » وبالحرارة 
صيفا فبرتفع معدها إلى ۲۸"م . ویلغ المتوسط الحراري السنوي ۲۰"م . ولا يتعرض 
الساحل فطول الثلوج والبرد وحدوث الصقیع إلا نادرًا . ویتثر مناخ الساحل بفعل 
البحر فیقل فيه المدى ا حراري اليومي الذي یتراوح بین هم و ۸م» والدی السنوي 
الذي يتراوح بین 5م و 45١١م‏ . ویتمیز الساحل بالرطوبة الدسبية العالية التي يبلغ 
متوسطها السنوي 1/۷۰ ء وهي في الصيف عالية ( Ao‏ ما يجعل ا جو خائقا صعب 
-JYI‏ 

وهب أربعة أنواع ےو اسان الساحلي هي : الرياح العكسية الجنوبية 
الغربية شتاء » وهي رطبة وتجلب معها الأعاصير المطرة » والرياح الجنوبية الغربية 
الجافة صیفا » والرياح الشمالية الشرقية الشتوية الباردة الآتية من الضغط المرتفع 
الأوراسي » وأخيرًا رياح الخماسين التي تہب في فصل الربيع ء وهي رياح حارة جافة 
متربة » وتہب من الجنوب ومن الجنوب الشرق في مقدمة الانخفاضات dy hl‏ الخماسينية 
آتية من الصحراء . 

والصیف جاف » والشتاء مطر . وتزداد کمیة الأمطار السنوية على امتداد الساحل 
من الجنوب إلى الشمال » ففي القاسمية تبلغ الكمية ۰۰ ملم » وني بیروت ۹۰۰ملم ؛ 
وني طرابلس ۹۲۰ملم . 
Y‏ مناخ البحر التوسط الرطب فیما بلي الساحل حتی ارتفاع ۸۰۰ متر : 

بالاتجاه نموالشرق إلى حضيض الجبال وحتی ارتفا ع ١٠٠/مترتأحذ‏ أحوالالمناخ في التباين 


التدريجي . فالحرارة تنخفض بصورة عامة ء فيبلغ معدھا السنوي ٠١‏ "م . ولا يزيد 
معدل حرارة الصيف على ۲۲"م . وشهر يوليو هو آشد حرا من غيره . وتنفاوت كمية 
الطر من مکان لآخر حسب الموقع بالنسبة للرياح والأعاصير » وهي عمومًا أكبر مه 
في الشريط الساحلي . فكمية المطر في ريفون تبلغ ١٦۱۲ملم‏ » وفي بكفيا ۱۳۵۰ملم ؛ 
وی راس التن ۱۱۱۵ملم » ولكنها قد تهبط إلى ۰ ٩۰‏ ملم کا في ريحان » بل إلى ۸۰۰ملم 
کا في جرجوع . 
۳ - مناخ البحر التوسط الرطب الجبلي : 
ونتمیز به الجبال فوق منسوب ۸۰۰ متر ؛ حيث يكون الشتاء باردًا تتخفض فيه 
درجة الحرارة عن ١٠م‏ . بيغا يبلغ معدل حرارة الصيف نحو ١7م‏ » لکن حرارة Be‏ 
الصيف تكون أعلى من ذلك بسبب جفاف ال جو وصفاء السماء » وتبعًا لذلك فإن المدى 
الحراري اليومي والفصلي كبيران » والتساقط غزير في فصل الشتاء » وهو على هيئة مطر 
وثلج . ويتفاوت مقداره من موقع لآخر ؛ لكنه يتراوح بين ٠٠٠١‏ ملم و ۹۰۰ ۱ملم . 
والمطر يسقط على هيئة وابل » وتجري المياه مسرعة على السفوح فتجرف معها التربة ء 
لذلك فقد تطلب الأمر تسوية المنحدرات في شكل مدرجات برع في بنائها اللبنانیون 
على مر العصور حماية للتربة من الانجراف . وفوق القمم العالية يكون معظم التساقط 
ثلجا . وتسهم هذه الثلوج حین تذوب في مد أنار لبنان بكثير من المياه في فصل الربيع 
وأوائل الصيف . 
ا جموعة الثانية : مناخ البحر المتوسط القاري : 
4 - مناخ البحر التوسط القاري في البقاع : 
يعتبر البعد عن البحر » والوقوع خلف الجبال الغربية هما العاملان اللذان يعطيان هذا 
۰ يه . فمتوسط درجة الحرارة السنویة ۱۵"م . ويوليو هو أشد 
من باقي الشهور » ومعدل حرارته ٤۲م‏ » ويناير أشدها بردًا » ومعدل حرارته 
7 . وھکذا 5 تتضح القارية ء إذ يبلغ المدى الحراري الفصلي ۶*۱۸ e‏ کا أن الدی 
الحراري اليومي كبير Cad‏ ويسقط المطر كنا کت لساشفاشتت 
إذ تبلغ ملم . وتقل كمية المطر كلما اتجهنا شالا . فبيها يسقط على القرعون في 


Yey 


ابلنوب ۷۵۰ ملم » يسقط على بعلبك في الشمال ٠٠‏ ملم . لکن كثرة الندی تعوض 
الشح في المطر » فقد وجد أن الندی يمد تربة البقاع بما يوازي ۲۰۰ملم من ماء المطر . 


: مناخ البحر المتوسط القاري في الجبل الشرقي‎ - ٥ 


وهنا تشترك التضاريس مع عامل البعد عن البحر في إعطاء هذا النوع المناخحي صفاته 
الخاصة . فالمتو سط الحراري السنوي بہبط إلى ۱۳"م . ومعدل حرارة الشتاء ٥‏ "م » وني 
القمم يصل إلى الصفر وما دونه » ومعدل حرارة الصيف 71م » وقد تزيد عن ذلك . 
وبالتالی تتضح القارية كثيرًا » فالمدى الحراري الفصلي يناهر ۱۸م ویزید . والرطوبة 
النسبیة منخفضة صيفا ء فهي لا تزيد على YI » ٤٠‏ تزداد شتاء فتصل إلى نحو 
۰ وھذا يخالف النطاق الساحلى . وتتفاوت كمية الأمطار الساقطة من مكان 
لاحر » فهي تتراوح بين ۲۵۰ و ۰٥۷ملم‏ . وتسقط الثلوج على القمم العالية » 
وتتراوح ebi‏ سقوطها بين يوم واحد و ١5‏ يومًا . 

المجموعة الفالفة : المناخ القاري الجاف ۰٦:‏ ۷ ویشمل نوعين مناخیین هما : ا مداخ 
السوري القاري » والمناخ الصحراوي القاري في مال البقاع ء ویتمثلان في سورية » 
لكنهما يظهران Call‏ في أجزاء من شمال البقاع الواقع خلف الجبال الغربية حيث يعظم 
ارتفاعها واتساعها » فتحجب عنه تأثير البحر . ويتميز هذان النوعان في شمال البقاع 
بارتفاع الحرارة صيفا » فيصل معدفا نحو p YY‏ » وانخفاضها شتاء حيث days‏ المعدل 
لحراري إلى ۷م » ومن ثم يصل الفرق ا حراري الفصلي إلى نحو ۲۰ م . ورغم ارتفاع 
الحرارة صيفا ء التي قد تبلغ نہایة عظمى مقدارها ٤٣‏ ”م » YAY‏ محتملة بسبب 
الجفاف » فالرطوبة النسبية متوسطها ۸4۰ وقد عبط في gan‏ شهور الصيف إلى 
۰ء لکنا قد ترید إلى ۸۰۰ . أما في الشتاء فترتفع إلى ۷۰ » وأحيانًا إلى ۸۰ ء 
وتسقط الأمطار شتاء » وتتراوح كميتها السنوية بين ۱۰۰ و ۰ هملم . 


موارد المياه والتصریف النبري 

إلى جانب مياه الأمطار تتمثل أهم موارد lll‏ في لبنان فيما یأتی!''' : 

. ال جاري المائية‎ - ١ 

۲ - الينابيع والآبار . 

۳ - البرك والبحبرات . 

وتتفیر كمية المياه في هذه الوارد من فصل إلى آخر » فهي آکثر ما تکون في فصل 
الشتاء بسبب هطول الأمطار » وفي فصل الربيع نتيجة لذوبان الثلوج . وتقل كيرا في 
أواخر الصيف وأوائل الخريف قبل بداية موسم الطر . وتتفاوت كميتها من سنة SPY‏ 
ی و ا یت 
ما تصله في سني الحفاف . ويبلغ المعدل السنوي للمياه السطحية في لبنان حوالي ۳,٦٦‏ 
مليار م" وت التالي : 


- المياه التي تجزي في نہر العاصي ٠‏ , مليار م" 
- المياه التي تجري في نہر ا حاصبائی ,٥‏ مليار م۲ 
- میاه باقي الانهار وتصریف العیون والينابيع ۵ مليار م۲ 


وفیما يلي دراسة للموارد المائية الرئيسة الثلائة بلبنان : 
۱ - ا جاري امائیة : يبلغ عدد الأنهار التي تجري في أرض لبنان سبعة عشر نهرارئیسا ‏ 
منہا ثلاثة لا یلك لبنان سوی بعض أجزاء من مجاریہا وهي : نہر الكبير الجنوني » وير 
العاصي ؛ وتبراالحاصباني . أما الأہار الأخرى وعددها آربعة عشر فتجري فوق السفوح 
الغربية للسلسلة الجبلية الغربية ء ما عدا نہر الليطاني الذي يجري في البقاع نحو ا جنوب 

ثم الغرب ليصب في البحر المتوسط . وهكذا نجد التضاريس تتحکم في اتجاه JEN‏ 
مى راما »تصرف ناه الاب لغریللجبل Al‏ يروط وهذه 
قد شقت لنفسها Ulag‏ حانقية عميقة . وتتمیز هذه الودیان - عدا العمق وشدة 
الانحدار - بالقصر وسرعة ال جریان : والامتلاء بلمياه أثناء الشتاء والربیع ؛ لکن مجاریہا 
تتحول في فصل الصيف الجاف وأوائل الخريف إلى مسيلات صغيرة ضحلة الاه » حتى 
إن بعضها يكاد يبدو Cle‏ 


وفيما بلي عرض لأهم الخصائص العامة للمجاري المائية الدائمة بلبنان : 

- نہر الكبير الجدوبي : يشكل النهر الحدود السياسية بين لبنان وسورية . ويأني 
قسم من مياهه من جبل العلويين وقسم آخر من جبل عكار » ويصب في خليج عكار . 
ويبلغ طوله ۸٥ک‏ ء وهو بہذا يعد اني أنہار لبنان » بعد الليطاني » من حيث الطول 
وتبلغ مساحة حوضه نحو ۲۲۳۱۰ . وتكا اه بر شا وه موسم مار 
فيصل تصریفه ۲۶۱۷/ ثانية . وتقل صيفًا » حين الجفاف » فیہبط تصریفه المالي إلى أقل 
من ۰,۳م۲/ثانية . وتغذية مياه عدد من الينابيع مثل عين داود » إضافة | إلى مياه المطر . 
ونظرا لأنه يجري في قسم كبير من مجراه فوق سهل عكار فإنه هين الانحدار بطيء 
الجريان » بالقياس إلى آنبار السفوح الغربية للجبل الغربي ذات ا جاري السيلية 
( شكل/١).‏ 

۲ - نهر البارد : وهو ينبع أيضًا من جبل عكار ويصب في وسط خلیج عكار » 
ویبلغ طوله نحو 574 » ومساحة حوضه 8۲۷۷" . وهو يتغذى - عدا المطر - بعدد 
من العيون التي تقع في أعاليه أهمها السماق والسكر ومر جحم . والغبر شديد الانحدار » 
سريع ا جریان » عظم النحت الرأسي » ومن ثم فهو نہر شاب . 

۳ - نهر قاديشا - أبو علي : ويطلق لفظ « قادیشا ) ومعناه المقدس بالسريانية على 
القسم الأعلى من هذا النهر » بينا يطلق تعبير « أبو على » على قسمه الأدنى . وهو من 
أشهر آهار لبنان » وأغزرها ماء c‏ وأشدها وعورة . وترجع تسميته بالوادي المقدس 
( قاديشا ) إلى العصور الوسطى e‏ عندما وجد نساك الوارنة ورهبانهم في كهوفه 
ومغاراته ملاجی أمينة . ودير قنوبين ( اسم یونائی يعني دير ) » مقر البطريركية 
الارونية سابقًا ء ليس سوى واحد من تلك الأديرة العديدة التي أنشعت على جنبات 
الوادي المقدس . 

وتاي بعض روافد الهر نابعة من منطقة القرنة السوداء » وظهر القضيب وها Mel‏ 
شواهق لبنان » وتجللهما الٹلوج شطرا عظيمًا من السنة » Slay‏ البعض الا خر من مغارة 
قاديشا » وتنضم إليه مياه نبع مارسر كيس (سرجيوس) في إهدن » ويتابع نہر قاديشا 
جريانه السريع منحدرًا فوق شلالات كثيرة » ومنعطفات متتالية إلى أن يصل إلى بعد 


1۰ 


شکل- ۱۵- المجاري oad‏ 


عشرة كيلومترات من البحر حيث يتغير ا مہ إلى نہر أبو علي . ويبلغ طول مجري النہر 
نحو ۲) ۶ ؛ ومساحة حوضه حوالي ۲۲٥۸٥‏ » ومتوسط تصريفه السنوي ۲۸۵,۲/ 
ثانية . وتشح oll‏ فيه صیفا وأوائل الخریف . 

4 - نهر إبراهم : وكان یعرف قديمًا بوادي آدونیس . وهو نهر كثير المياه » بصدر 
بعضها من مغارة أفقا عند سفح جبل عال يشبه ملعبًا مدرجًا » ويأتي البعض AN‏ من 
نبع العاقورة . وينحدر الهر بشدة » وتجري مياهه في سرعة وصخب حتى ينتبي إلى 
البحر التوسط على بعد ستة كيلومترات جنوي جبيل ( بيبلوس ) . ويبلغ طول ae‏ 
۰ء ومساحة حوضه ۴۳۲۱م . ويتفاوت تصريفه GU‏ من فصل لآخر . ففي 
الشتاء يعظم التصريف ويصل إلى نحو ۱۸م۲/ ثانية . أما في الصيف فينخفض التصریف 
إلى ۳۸۳/ ثانية . 

ه - نهر الكلب : تصدر مياه هذا النهر من نبعي اللبن والعسل في السفوح الغربية 
مرتفعات الفتوح وجبل صنين » وتصب في البحر المتوسط إلى الجنوب من بلدة جونیة 
بعد أن تقطع مسافة مقدارها ۶۳۰ G‏ . وللهر حوض تبلغ مساحته ٢٦۲م‏ 
وتستفيد بیروت من مياهه في موقع يصل فيه متوسط تصريفه السنوي حوالي ۸م۲/ 
ثانية . ويببط التصرف في زمن التحاريق إلى ۰,۳ع۲/ ثانية » حين يعتمد النبر في مائيته 
على مياه الينابيع : العسل واللبن وفاريا ومجموعة ينابيع جعيتا الواقعة على ارتفاع ٠٦‏ 
مترا . وتمثل مغارة جعيتا ربا لنبر باطني ببتد لمسافة ٦م‏ في الصخور ال جوزاسیة 
الجيرية . وبالقرب من هذا الخرج تشاهد ينابيع کشکوش التي تشكل بدورها مورذا له 
ميته فى تصرف النهر . 

؟ - نهر بيروت : وينبع أحد رافديه العلويين من نبع حماتا الواقع في سفح جبل 
الكنيسة » أما الآخر فتصدر مياهه من الأمطار الساقطة فوق السفوح الغربية hb‏ 
الكنيسة وصنین . ويتشكل اهر من التقاء الرافدين قرب بيت مري » ويجري لیصب 
في اللہایة في خليج سان جورج في شرق بيروت . وتغذيه ينابيع كثيرة منها دلبة وشاغور . 


۷۲ 


ويبلغ طول النهر نحو ۴۲۹ » ومساحة حوضه حوالي ۲8۲۳۰ e‏ ومتوسط تصرفه 
السنوي 4,۳م۲/ ثانية » وفي وقت التحاريق يقل التصرف ويصبح ۰,۳م۳/ ثانية . 

۷ - نہر الدامور : هذا النهر منابع كثيرة تأي من جبل الباروك ؛ کا يستمد قسمًا 
كبيرًا من مياهه من عدد من الينابيع أهمها نبع الصفا » ونبع دارا » ونبع القاع » ویقطع 
النبر من منبعه مسافة ٣۳م‏ حتى مصبه في البحر المتوسط جنوبي بلدة الدامور . وتبلغ 
مساحة حوضه حوالي ۲۸۰ کم . ومتوسط تصرفه السنوي نحو [Te ٥,۱۳‏ ثانية عند 
جسر القاضي . 

۸ - نهر الاو : ويعرف أحيانًا باسم نہر الغراديسي » ويتزود مياه دائمة ABU‏ من 
عدد من الينابيع » يتفجر بعضها في جبل الباروك » حيث نبع الباروك الذي يغذي رافده 
العلوي الشمالي » وبعضها الآخر في السفح الغربي لجبل نيحا الفي تغذي مع نبع جزين 
رافده العلوي الجدوبي ء ويجري الب في قسم منه في حانق عميق » ويعترض مجراه الكثير 
من المساقط والسارع . وطول النهر نحو ٤٤م‏ » ومساحة حوضه حوالي ۲۶۳۰۰ . 
وهو يصرف في البحر شمالي صيدا كمية من المياه متوسطها السنوي [TREA‏ ثانية . 

۹ - نهر الليطاني : هو آهم آنهار لبنان وأطولها . وينبع من هضبة بعلبك التي يعلو 
مدسوبها إلى أكثر من ۱۰۰۰ متر عند بقعة تقع على بعد عشرة كيلومترات غربي مدینة 
بعلبك . ويجري بجمیع طوله البالغ ۱۷۰ داخل الأراضي اللبنانية ء حتى يصب في 
البحر عند بلدة القاسمية إلى الشمال قليلا من بلدة صور . وتسير حدود حوض نہر 
الليطاني في الشمال مع عتبة بعلبك التي تفصل بينه وبين حوض نہر العاصي » الذي يجري 
شمالا متجهًا إلى سوريا » dy‏ الغرب مع Shel‏ قمم جبال صنين والكنيّسة والباروك 
ونيحا » وني الشرق مع قمم المرتفعات الشرقية » dy‏ الجنوب مع أعلى جبل عامل . 

ويمكن تقسم الليطاني إلى ثلاثة أقسام تختلف فيما بینہا اختلافًا واضخًا : 


ر أ) القسم الأعلى : ويبداً من منطقة المنبع وينتبي عند بلدة القرعون » أي فیما 
بين منسويی ٠‏ ۸۰۰ متر . وجري النبر في سهل البقاع على امتداد مسافة مقدارها 


YAY 


4 فوق رواسب حديثة التكوين » بانحدار يتراوح مقداره بين ١,١‏ و 7,5/ . 
ويسير ببطء شديد Chal‏ حتى لتهبط نسبة انحدار مجراہ إلى أقل من ۸۰,۱ کا هي الخال 
عند بلدة المنصورية . وتفسير بطء جريان النهر هنا أن هذه المنطقة كانت تشكل قديمًا 
قاع بحيرة كانت تنصرف إليها مياه حوض النهر » وحینا تمكن الليطاني من إيجاد خرج 
لياهه إلى البحر انصرفت مياه البحيرة وجفت وانحصرت المياه في مجری النهر ا حالی . 

ويلتقي بالليطاني في هذا القسم الاعلی من مجراہ أهم روافده التي تمده بالمياه الدائمة 
مثل نهر آلبردوني » الذي ينبع من جبل صنين وير بمدينة زحلة » وقب الياس وشتورة » 
وهذه كلها تصله من الغرب . کا ترفده من جهة الشرق أنهار غزيل وفاعور والبياضة 
وٹمسین وعنجر . 

( ب ) القسم الأوسط : ويتد من القرعون إلى الخردلة . ويجري ابر في هذا القسم 
البالغ طوله "4 کم تقريبًا خلال صخور حديثة التكوين. والوادي ضيق ينضح فيه أثر النبحت 
الرأمي » بل انه.لیبدو في هيئة حانق عميق أحيانًا . وتجري فيه المياه مسرعة e‏ ذلك أن 
انحداره كبير يصل إلى /١١‏ في موضع BU‏ » لکن متوسط الانحدار بين ٢‏ و ٥‏ . 

( ج ) القسم الأدنى : وهو المتد من الخردلة حتى بلدة القاسمية شمال مدینة صور » 
حيث يصب في البحر . ويتميز هذا القسم من ا جری بقلة انحدارہ » وبطء جريان المياه 
فيه » ويبلغ متوسط احداره ۰,۳۵ ۰ ۱۸,/ قبل المصب . وینفذ النهر إلى السهل 
الساحلي من البقاع الجنوبي عبر فتحة خانقية تقع بين مرتفعات النبطية في الشمال والقسم 
الشمالي من جبل عامل في الجنوب . 

مائية نهر الليطالي : تبلغ مساحة حوض نہر الليطاني e ۲۲۲۱٦۸‏ ويقع بكامله 
داخل حدود لبنان ويستحوذ البقاع على نحو ۸4/ من جملة مساحته أو ما یعادل 
55 » في حين تستأثر السفوح التوسطة للمرتفعات الغربية وجبل عامل بنحو 
5 . ويبلغ المعدل العام للأمطار الساقطة فوق حوض النهر حوالي ۷٥۰‏ ملم » أي 
ما يعادل ١٦٦۱ملیون‏ م" . ويتفاوت هذا المعدل من سنة لأخرى ؛ کا يتباين من مكان 


۷۱٤ 


لآخر داخمل ا حوض . ففي شواهق جبال صنين » والباروك ء ونيحا » يتراوح التوسط 
السنوي للمطر بين ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ملم ‏ بيغا بط إلى نحو ۷۰۰ ملم حول منطقة 
المصب » وال 45٠‏ ملم في شمال شرفي الحوض . 

ويتركز سقوط الأمطار بين شهري نوفمبر وإبريل » أي أثناء فترة لا تزيد على ستة 
أشهر . وتتوزع ما بين فاقد بالتبخر » ومتسرب إلى جوف الأرض » وجريان سطحي 
في النهر إلى البحر يصل المعدل السنوي لكميته نحو 4۰۰ مليون م۳ . ونتفاوت كميات 
old‏ التي يصرفها الليطاني كل عام في ختلف المواقع على طول مجراه . کا تتباين من سنة 
لأخرى في نفس الواقع . فعند موقع القرعون يبلغ معدل التصرف السنوي حوالي 4۱۰ 
مليون م" . لكنه يعظم أحيانًا ويصل إلى ۷۰۵ مليون م۲ کا حدث في عام ٤‏ 198١م‏ ء 
Guys‏ أحیائا إلى ۱۰۷ مليون م" کا سجل في عام ۰٦۱۹م‏ . ویبلغ معدل التصرف 
السنوي في ا حردلة ٦٦٦‏ مليون م۰۳ وهو معدل يقع بين تصريف أقصاه 
۰ ملیون م" تم تسجيله عام ٤ء‏ وتصريف أدناه ۲۲۵ مليون م۳ سجل 
سنة ۰٦۱۹م‏ . 

ہپ ور ا سو له 
من المياه الجوفية عن طريق ما ينتبي إليه من تدفقات الينابيع » والعيون » تبلغ جملتها 
السنوية نحو ٠١5‏ مليون م" 

جدول رقم ( 4 ) التصريف السنوي للينابيع إلى نہر الليطا 


لكمية (مليون م؟) الكمية (مليون (e‏ 


هالا 


ونہر اللیطانی من أهم الأهار اللبنائية » فهو يروي مساحات واسعة من سهول البقاع 
وصيدا وصور . کا يمد عددًا من امحلات العمرانية میاه الشرب . هذا وقد أقیم سد عليه 
عند بلدة الفرعون خرن مياهه . والاستفادة منہا في أغراض الري وتوليد الكهرباء . 
وسنعود إليه عند الحديث على مشاريع الري في لبنان » ویبلغ متوسط تصرفه السنوي 
عند القرعون [hY o‏ ثانية » وعند الخردلة ۲۸۲۹,۰/ ثانية . 

۰ - نهر العاصي : وهو نہر كبير » ولیس مجرد مجری سبل كمعظم آنهار لبنان . 
ويستمد النهر مياهه من نبعين : أوهما ؛ نبع اللبوة » ويقع إلى الشمال من مدينة بعلبك 
GUI‏ » نبع عين الزرقاء » ويقع إلى ا جنوب من بلدة الهرمل . ويجري شمالا إلى سورية . 
ويجتاز منطقتي الغاب والعمق إلى مر أنطاكية حيث ينحرف غربا إلى خليج السويدية 
حيث يصب في البحر التوسط . ويبلغ طول رحلته هذه أكثر من 1۰۰ كيلومتر ؛ يقطع 
منہا مسافة ٥٤‏ کم داخل حدود لبنان » والباقي داحل الحدود السورية ء ویر خلال رحلته 
الطويلة بفلاث مدن سورية مهمة هي مص وحماة وأنطاكية (وهي OY‏ تابعة لت ركيا)» 
وتبلغ مساحة حوضه TE 770٠١‏ يقع منها ضمن حدود لبنان نحو ۲۵۰۰ ME‏ 

ونہر العاصي نہر شاب » شدید الانحدار » سريع الجريان في أعاليه » ذلك أنه ینحدر 
مترا في كل مائة متر . ويخترق النپر بحيرة “مص البركانية النشاة » ويخرج منہا ليجري 
في aly‏ ضبق ذي جوانب شديدة الانحدار » إلى أن يلاقي شلال الفجر » وبعده بعدة 
كيلومترات يعود إليه ا مدوء حتى یدخل مناقع الغاب e‏ بعدها يعود مجراہ إلى الانحدار 
الشديد » وقبل وصوله إلى أنطاكية ينحرف جنوبًا بغرب ليصب في البحر . 

ورغم أن العاصي ينبع في البقاع الشمالي الذي يسوده مناخ شبه جاف » وتتراوح 
كمية المطر السنوية بين ۲۵۰ و 4٠١‏ ملم وهي تسقط شتاء o‏ إلا أن النبر يتميز بانتظام 
جريانه ويرجع السبب في ذلك إلى أن النبر حاط بأراض جيرية مسامية منفذة » تتشرب 
كميات كبيرة من مياه المطر الشتوي » ومن مياه الثلوج الذائبة في الربيع » لتظهر بعد 
ذلك في قاع الهر وواديه وحوله عند حضيض الرتفعات التي تکتنفه في شكل عيون 
وينابيع وتغذيه بمياه دائمة التدفق طوال العام ء ومنها عين الزرقا التي يبلغ معدل تصرفها 


كالا 


السنوي ١١م'/‏ ثانية ( ٠۲,‏ م"/ انية في مايو ء ۹,۵م۲/ ثانية في دیسمبر ) . ونذكر 
من الينابيع والعيون الأخرى : النبي عفان » بونين » نحلة » راس بعلبك » اللبوة » 
ويتراوح معدل تصرفاتها السنوية بين ۸ و ۲۸۱۲/ ثانية . وتبلغ كمية تصرف العاصي 
السنوية 4۳۰ مليون م” في مجراه الأعلى » لکنها تزيد على ۲,۷ مليار م" في السنة عند 
مدینة أنطاكية . ويبلغ متوسط تصرف الهر السنوي عند قنطرة افرمل 4,۲ [MeN‏ 
ثائية . 

۱ - الحاصباني : وهو أحد الروافد الهمة هر الأردن . وهو ينبع من جبل الشيخ 
وينحدر جنوبًا إلى منخفض الحولة في فلسطين . ويبلغ طول الثبر نحو ۲۱ 2 ومساحة 
حوضه ۲۶۲۰۱ » ومن آهم الينابيع التي تغذيه عين حاصباني والدردارة » والوزانی » 
والجوز . ويبلغ متوسط تصرف الہر نحو ٤‏ ,م”/ ثانية وقت التحاريق ( الجفاف ) . 
۲ - الینابیع والآبار : 

( أ ) الينابيع : في عرضنا السابق للمجاري المائية في لبنان » لمسنا ما للمیاہ ا جوفیة 
من أهمية كبرى في تغذیة الانهار بالمياه حاصة في مواسم الجفاف . بل إن الجريان الدائم 
لكثير من الأعبار الكبيرة في لبنان » یعزی إلى الیاہ التي ترد Gall‏ من الينابيع الدائمة 
التدفق . وقد ذكرنا مع دراسة كل نہر عددًا من الينابيع التي تغذیه بالمياه فتعينه على دوام 
الجريان . ذلك أن قسمًا كبيرًا من مياه الأمطار الساقطة » والثلوج الذائبة تعسرب إلى 
باطن الأرض » متخللة الشقوق والفواصل في الصخور الجيرية المسامية . ومع أن Can‏ 
من هذه المياه يعود ثانية إلى السطح بالجاذبية الشعرية » وبا تمتصه جذور النباتات إلا 
أن جزءًا عظيمًا منها يبقى تزا في جوف الأرض » مکوئا أحواضًا مائية ذات مناسیب 
متباينة . وتظهر المياه الجوفية lee‏ يتوفر شرط من شروط انبثاقها في هيئة عین أو ينبوع . 
فمن ينابيع لبنان ما يرتبط وجودہ في جوانب الجبال بطبقة صخرية منفذة تقع فوق طبقة 
صخرية صماء . ومنها ما يوجد مرتبطًا بصخور كثيرة الفواصل في منطقة تلالية . وكثير 
منہا ما نراه أسفل واجهات الكويستات Gopas‏ في الناطق التي تت رکب من صخور 


۷۱۷ 


جيرية أو طباشيرية ترتكز على صخور صماء . وینشأً نوع من الينابيع حيها یتعاقب 
Ba GO‏ ہے وت 
حیثا استطاعت الأمهر السيلية أن تشق لنفسها بالنحت الرأسي أودية عميقة تصل إلى 
منسوب الاء الوق وما Oasys‏ 

وبناء على ذلك يمكن تقسم ينابيع لبنان إلى أربع مجموعات رئيسة هي : 

١‏ - الينابيع السيالة : وتتفجر هذه الينابيع بالیاه عند أسافل طبقات الصخور الجيرية 
العظيمة المسامية التابعة للكريتاسي الأوسط ؛ وعند مناطق ارتكاز هذه الطبقات على 
تكوينات الکریتاسی الأسفل الأقل مسامية . سواء كانت تلك الطبقات مائلة أو شبه 
أفقية . وتعد هذه الينابيع من أهم أنواع ينابيع لبنان من حيث انتظام وقوة تصريفها » 
ويكاد ینحصر وجودها في القسم الشمالي من السلسلة الغربية . ومن ينابيع هذه ا جموعة 
ينابيع أمهار قاديشا وإبراهم والكلب . 


۲ - الينابيع اللبثقة : وتقع عند حضيض الكتل الجيرية على طول التقائها 
بالتكوينات الأقدم الأقل مسامية . وتمثل ينابيع عنجر ؛ وجعيتا » والصفا هذه ا جموعة 
حير تمثیل . ففي مغارة جعیتا يقع النبع في التكوينات الجيرية الجوراسية » وساعد انکسار 
Je‏ على Stil‏ مياه النبع الذي يغذي نہر الكلب بالیاه* . وقد أثبتت الدراسات التي 
أجريت في سهل البقاع - حيث ينابيع عنجر » وعميق » وفي السفح الغربي fot‏ الباروك 
حيث نبع الصفا - أن تغذية الینابیع اصطناعيًا في موسم وفرة امياه US‏ » حتى يستفاد 
منها وقت SUH‏ إذ تم التأكد من وجود بعض الفوالق والانکسارات في duel‏ 
الطبقات الصخرية ء تسمح بتخزين مياه الأمطار والثلوج الذائبة » والاحتفاظ يبعض 
الاحتياطي منها . 

- الينابيع المرتبطة بالانكسارات : بحدث أحيانًا نتيجة لتحرك الطبقات على طول 
الأسطح الانكسارية أن تصبح طبقة مسامیة عظيمة السمك » مشبعة بالياه قبالة طبقة 
صماء غير منفذة » فتظهر المياه الجوفية منبثقة في هيئة عیون مائية » کا هي الحال في عين 
شبعا » وعين بنياس وعيون جبل حرمون . ولعل نبع الباروك الغني بمياهه ينتمي 
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هذه الجموعة » حيث تعاون الكسور في ا منطقة على اندفاع المياه إلى أعلى قبالة تکوینات 
صلصالية غير منفذة . وبا مغل نبع « عميق » في البقاع شمال بلدة النصورة » حيث تحتجز 
الیاه الجوفية التي تتخلل الصخور الجوراسية من ارتفاع 5٠١‏ ١م‏ » أمام سطح انكسار 
البقاع فتندفع المياه الجوفية إلى أعلى منبثقة من فوهة نبع ( عميق » الواقع على ارتفاع ۹۸۰ 

مترا . کا أن نبع المونة المشهور يقع في القسم الأوسط من الجانب الغربي لمدخفض المونة 
الانكساري » عند حضيض السفح الشرقي لجبل ضهر القضيب وواضح أن الانکسارات 
ع A‏ ظهور الماء ا جونی في عدد من الينابيع أهمها ینبوع الهونة أو نبع 


E EA E ee E 
شکا » وجنولي مدينة صور » حیث تنبثق المياه العذبة خلال مياه البحر ا مالحة . ويرجع‎ 
اندفاع المياه العذبة هنا إلى وجود شقوق وفوالق طبيعية في الطبقات الصخرية تنبثق من‎ 
الجوفي الغذي هه الیناییع‎ gU خلالها الياه . وتبلغ مساحة الحوض‎ 
حوالي کو اڈ‎ 

هذا ويقدر عدد الينابيع في أرض لبنان بنحو ۱۱۲۱ نبعًا » یت رکز غلبا في السفوح 
الغربية للسلسلة الغربية . ويبلغ التصريف GU‏ للينابيع أقصاه في فصل الشتاء » باستثناء 
الينابيع التي تعتمد اعتادًا كبيرًا على ذوبان الفلوج مثل نبع عين الزرقاء ء وجعيتا . ويكون 
el‏ تصريف لبعض الينابيع مبكرًا في شهر يناير كينابيع عنجر بالبقاع . وبعضها يتآخر 
إلى فبراير كنبع الصفا » أو إلى مارس کنبع البردوني . أما أعلى تصريف لنبع جعيتا فيكون 

في إبریل » ولنبع عين الزرقاء يكون في مايو » ویقل التصريف المي نع في فصل 
الصيف عقب انتہاء موسم الأمطار الشتوي ؛ وموسم ذوبان الجليد في الربیع ؛ أي في 
الفصل الجاف الذي تشتد فيه ا حاجة إلى المياه . 

رب ) الآبار : وهي أكثر الأنواع التي تظهر بها المياه الجوفية شيوعًا في لبنان ء إذ يتم 
حفرها حیغا وجد الانسان حاجة إلى الماء . وقد استخدمها سكان لبنان منذ القدم 
للشرب ‏ والاستعمالات ا نزلیة » وسقاية ا حیوان » والرراعة . 


لا 


والآبار في لبنان نوعان : آبار عادیة ء وابار ارتوازية . 
الآبار العادية : وقد أحصي مہا في لبنان نحو ۱۵۷۰ يكرا . 

وتعتمد الزراعة الصيفية في كثير من مناطق البقاع الجنوني وسهل عكار - بالإضافة 
إلى أجزاء من السهل الساحلي - على مياه الآبار » حيث يستطيع الزراع حفر ابار ضحلة 
والاستفادة من مياهها التي يتم رفعها بالطلمبات في ري حقول صغيرة لزراعة الخضر کا 
في سهل عكار » أو ري الغلات النقدية كالتبغ » والشمندر السكري في البقاع ال جنوي 
وقد تم في أواخر الستينات وأوائل السبعينات - بالتعاون مع بعثة الأم التحدة للتدمية - 
حفر عدد كبير من الآبار بالطرق ALY‏ الحديئة » وإقامة المضخات لرفع كميات كبيرة 
من المياه للاستفادة منها فی ختلف الأغراض » وذلك في المناطق التي يكون فیہا منسوب 
sU‏ الباطني عميقًا لا تصله إمكانات الزراع . 
الآبار الارتوازية : ويوجد منہا في لبنان عشرة آبار تم حفرها حتى بداية السبعینات . 
ومنہا تندفع المياه تلقائيًا إلى السطح من خرون حوض الماء الارتوازي . وتنتظم الطبقات 
الصخرية في الحوض الارتوازي فی هيئة ثنية مقعرة ضحلة هينة الانحدار . ويتركب 
الحوض من طبقتين صبخريتين غير منفذتين تحصران بينهما طبقة منفذة ء تبرز هوامشها 
ظاهرة فوق السطح ؛ وتنفذ مياه الأمطار إلى الطبقة المنفذة من خارجھا » وتتشبع تلك 
الطبقة بالماء » وتدعى حینئذ خرن ماء جوفي . ومثل هذه التراكيب والابار نجدها مثلة 
في بعض آبار الساحل اللبناني المتد من جنولي صيدا حتى رأس العين جنوبي صور وفي 
الساحل الشمالي عند بلدة العریضة » وفي البقاع . 
۳ - البرك والبحيرات الجبلية : 


توجد في السفح الشرقي لسلسلة الجبال الغربية بلبنان بعض الكسور العميقة والفجوات 
الطبيعية » تتجمع فیہا مياه الأمطار والسيول والثلوج » کا تنصرف إليها مياه ينابيع 
الرتفعات ا حیطة بها » فتمتلء بالمياه شتاء ء لکن أغلبها محف صيفا . ويطلق Yale‏ تجاوزا 
اسم ( حيرات ) وهي في الواقع لا تعدو أن تكون مجرد برك » وأشهرها ما يلي : 


YY. 


بجيرة المونة : وهي من أكبر برك لبنان وأ مھا . ومساحتہا حوالي 2۲ وتقع على 
السفح الشرقی بل المنيطرة على ارتفاع ۱۳۹۰ مترا . وتستمد البركة مياهها من 
مصدرين : مياه الأمطار والسيول والثلوج » ومياه الينابيع التي تنبثق في المرتفعات ا حیطة 
بها » ومن أشهرها ينابيع المونة . ويستفاد من مياهها في ري نحو ۲۲۰۰ هكتار » سوف 
ترداد في المستقبل إلى نحو SOSA ٠٠٠٠١‏ 

بركة الزيتية : وتقع إلى الجنوب من بحيرة المونة على ارتفاع ۰ متر » ونزيد مساحتها 
قلیلا على نصف كيلومتر مربع . وتقل فيها المياه صیفا حتى لتبدو جافة ء ذلك أن تزويدها 
بالمياه أثناء الصيف يكاد يتوقف ؛ کا تتسرب مياهها خلال الشقوق والكسور في قاعها 
وتنحصر أهميتها في ري بضعة هكتارات » وإمداد التجمعات السكانية من حوها جياه 
الشرب . 

بركة رام الزينية : ومساحتها تقل قليلا عن نصف كيلو متر مربع » وتتعرض مثل السابقة 
للجفاف التام في الصيف » لتسرب المياه علال الشقوق والكسور في قاعها » ولعدم 
إمدادها أثناء ذلك الفصل بمياه تعوض الفاقد بالتسرب والتبخر . وأهميتها حصورة في ري 
بضعة هكتارات حوطا . 

بركة رأس العين : وهي نوع من البرك الموجودة في جنوب لبنان وتختلف في تکوینہا 
عن البرك السابقة . وبركة رأس العین تقع جنولي صور » وهي بركة ارتوازية تتغذى 
بالیاه الجوفية وتستغل مياهها في عمال الري » وني تزوید مدينة صور وما يجاورها بمياه 
الشرب . 


۷۲۱ ( الوسوعة الجغرافية 45/4 ) 


العربة 

تتنوع التربة في لبنان تنوعًا کبیڑا (شکل GS )أ١ ٥‏ لتأثرها بعدد من العوامل التي 
تتمثل في التركيب الصخري ؛ وأشكال السطح e‏ والظروف ا ناخیة » والنبات 
الطبيعي » وفعل الإنسان » ثم الزمن الذي انقضى منذ بداية تشكيل التربة . وقد وجدنا 
من دراستنا السابقة تفاوتا في التكوين الصخري لأرض لبنان رغم سيادة الصخور 
ا جیریة . وتنوعًا في مظاهر السطح بين سهل وجبل » واختلافا في الظروف المناخية سواء 
في التفاوت الحراري » أو في اختلاف كميات المطر الساقطة في مختلف مناطق لبنان . 
اضف إلى ذلك تنوع النبات وانتشاره قديمًا » وأثر الإنسان في القضاء على معظمه » ومن 
ثم تعريض التربة للانجراف وغذا كله فإننا نتوقع تنوعًا كبيرًا في تربات Ol‏ نذكرها 
ونجمل أهم خصائصها في الدراسة التالية" . 
Yl‏ : التربات التي تدشأ في الصخور الجيرية : 

وهي تربات تنشا من تحلل الصخور الجيرية ء فهي مشتقة منها وما تحويه من تکوینات 
طينية . وهي على ثلاثة أنواع Gs‏ حتواها من تكوينات الطين والرمال والجير والاكاسيد 
الحديدية . 
١‏ - التربة الجمراء : وهي تربة ثقيلة ء وتعد نوعًا من التربات الصلصالية » وقد نشأت 
واشتقت من الصخور الجيرية » وتلونت بلون الأكاسيد الحديدية . وهي تربة غنية بالواد 
الجيرية » ولكنها فقيرة في مواد الدبال » وقيمتها محدودة ء وتشغلها عادة مزارع الکروم 
والزيتون . وتبلغ نسبة ا حتوی الجيري في التربة //٦‏ » لکن تسودها الواد الصلصالية التي 
تزيد نسبتہا على ۸٩۰‏ . آما نسبة الأكاسيد الحديدية فتبلغ نحو ۰ 1.۱ . والباقي يتألف من 
الرمال بأحجامها الختلفة وقد تمكن زراع لبنان من خلط هذه التربة بالرمال وإضافة 
تلف أنواع الأسمدة اللازمة لها فأدى ذلك إلى جودتہا . 

هذا وتتوزع التربة الحمراء على امتداد الشريط الساحلي ابتداء من سهل عكار ؛ 
ومنطقة طرابلس وزغرتا . کا تشاهد في النطاق المتد بين بیروت والدامور جنوبّا . 
ويمكن رؤيتها فوق السفوح الغربية للجبل الغربي على ارتفاع يزيد على ٥٥٥١‏ متر . 
ویحسن اللبنانیون استخدامها وانتقاء ا حاصیل التي تجود فیہا بحسب ما تتلقاه من 
الأمطار » وما يتوفر ها من موارد مياه حری فحیغا يقل الماء يزرع اللوز والتين » وحیغا 
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يكار يزرع الزیتون والكروم » وحیژا توفرت وسائل الري تزرع ا حبوب والتبغ . وفي 
الشریط الساحلي الجنوبي حیغا توافرت موارد میاه دائمة مع درجات الحرارة الملائمة 
pias‏ زراعة اضر والوز وا حمضیات . 

۲ - التربة البنية : 


وهي تربة مراء قاتمة أو بنیة » تنشأ فوق السفوح الجبلية حتی ارتفاع لا يزيد على 
۰ متر . وتتألف من تحلل الصخور الجيرية . وهي تربة ثقيلة تغلب فيا أحيانًا نسبة 
الصلصال حتی تصل إلى ۷۰ ؛ وتتراوح نسبة الجير فيها بين © و 7۸۰ . وحین تقل 
نسبة الصلصال وتزداد نوعًا ما نسبة الرمال تصلح التربة وتتحسن صفاتها . ویرجع لونها 
۳ إلى احتوائها على نسب متفاوتة من الا کاسید ا حدیدیة . 
۳ - التربة الصفر اء : 

وهي تربة جبلية » تنتشر في جبال لبدان في مستویات تزید على ۱۵۰۰ متر وهي تربة 
Cal ug‏ » تدش من A‏ الصخور الجيرية كيميائيًا » ومن تفککها ميكانيكيًا بفعل 
التجمد والذوبان » بسبب التفاوت ا حراري نهاژا ولیلا . وهي أقل من التربة البنية احتواءً 
على الصلصال » فلا ترید نسبته فیہا على ١‏ 4 / وأقل احتواء أيضًا على الأكاسيد الحديدية › 
ولهذا فهي مصفرة اللون : 
GU‏ : التربات التي تنشأ في صخور الارل : 


وهي تربات تدش من حلل صخور المارل كيميائيًا » وتفككها ميكانيكيًا . ولا كانت 
صخور المارل في لببان تنتشر في مستويات عدة متخللة الصخور الجيرية » فان توزيع 
هذه التربات يتخلل مناطق توزيع التربات السابقة . فنجدها محمرة اللون في وسط 
التربات الحمراء والبنية في النطاق الساحلي » وعلى السفوح المتومبطة حتى ارتفاع ۱۵۰۰ 
متر . وهنا نجدها تتميز بنسبة معتدلة من الصلصال تتراوح بين E‏ ۰ لکن 
احتوی oat!‏ فیہا مرتفع یصل إلى /5٠‏ . بيا تقل نسبة الصلصال عن ذلك في التربة 
المارلية بأعالي JULI‏ » نظرا oY‏ التفكك بواسطة التجمد والذوبان صفة غالبة › 
فتتراوح » بين ٠١‏ و ۸۲۰ أو تقل نوعًا نسبة ا حتوی الجيري فلا تزيد على ۳۰ . وفي 
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سهل البقاع توجد التربة ا مارلیة الرمادیة والداكنة اللون المائلة إلى السواد . وفیہا تتراوح 
نسبة الصلصال بين ۱۵ و ۳۰ » وتبلغ نسبة ا حتوی الحديدي حوالي ۱۵/ » ونسبة 
الجير نحو ٤‏ . 
We‏ : التربات التي تدشأ من الصخور الرملية : 

وهي  -‏ يدل ا مھا - مشتقة من الصخور الرملية ء لكنها تتفاوت في ت رکیہا 
وخصائصها وألوانها Les‏ للظروف ا حلیة » ولدی اختلاطها وتأثرها بعمليات تكوين 
التربة أثناء مراحل تطورها . ففي منطقة بیروت وسهل عكار » وأجزاء أخرى متنائرة. 
في السهل الساحلی توجد تربة رملية يضرب لونہا للا مرار » وتتراوح نسبة الرمال فيها 
بين ٠٦‏ و ۸۹۰ . وتتألف الرمال من حبيبات كوارتيزية دقيقة » وحبيبات أخرى 
جيرية BE‏ بقايا أصداف وهياكل کائنات بحرية . ونسبة الجير فى هذه التربة نحو ۰/۱۰ 
وبالتربة نسبة من الصلصال الأحمر تتراوح بين ۱۵ و ۲٢‏ . وتوجد تربات رملية 
مشابہة في جهات متعددة من لبنان بعضها فوق صخور دولوميتية » وبعضها الآخر قد 
اختلط بمجمعات ا حصی والرمال السیلیکیة عند قواعد التکوینات الكريتاسية کا في 
شرق بیروت » وإقلم جزين » ومرجعيون وسفوح جبل حرمون ؛ وفي مناطق بحمدون ؛ 
وصوفر » وا حوض الاعلى لر الدامور والتربات الرملية الخشنة تتعرض لعمليات الغسل 
الطبيعية » ومن ثم فهي فقيرة في مواد الدبال » لکن حيغا اختلطت بالتربات ا حمراء » 
وتعهدها الزراع بالتسميد » تحسنت نوعيتها وقوامها ونسيجها e‏ وجادت فيها الزراعة » 
کا هي ال حال في أجزاء كثيرة على امتداد السهل الساحلي . 
Wal;‏ : التربات التي تدشأ في الصخور البازلتية : 

تنتشر التربة البازلتية في مناطق توزيع الطفوح البركانية ا ختلفة الأعمار ء في شال 
شرق لبنان » وني سهل عكار » dy‏ شمال مرجعيون » وغرب راشيا . وتتفكك 
الصخور البازلتية ميكانيكيًا » وتتحلل كيميائيًا بسهولة ء فينشاً عن ذلك تربة تتميز بلونہا 
الرمادي الداكن » وأحیائا يضرب اللون إلى الا مرار » ونسبة الصلصال في التربة عالية 


vyo 


نوعًا ما . فهي تتراوح بین ۳۰ و ٠٤‏ » وا حتوی الجيري منخفض يتراوح بین ١‏ و o‏ 
ويناسبها زراعة الحبوب کا في سهل عكار . 
خامسًا : التربات الرمادية الداکنة : 


توجد هذه التربات مبعثرة في مناطق مختلفة بطول السهل الساحل GUM‏ » فهي 
موجودة في الشمال في سهل عكار » Gy‏ منطقة شكا » وجبيل ؛ وبیروت في الوسط 
وحول صيدا وصور في الجنوب . کا توجد في أجزاء من وسط سهل البقاع . وتختلف 
حصائصها تبعًا لتباين الظروف ا حلیة التي نشأت بتأثيرها . ففي سهل عكار تتميز التربة 
الرمادية الداکنة بقوام ثقیل » إذ تتراوح نسبة الصلصال فا بين 4۰ و ۸1۰ Mag‏ 
هبط النسبة إلى ۸۱۰ في تربة سهل البقاع الرمادية الداكنة . وبا مٹل تتباين نسب المواد 
الحديدية والجيرية تبايئًا كبيرًا من جهة لأخرى » بحسب توافر تلك المواد في الصخور 
idal‏ وا حیطة . مثال ذلك تتراوح نسبة الجير بين ٥‏ و ۵ ولسبة ا حتوی الحديدي 
بين ۱۰ و ۲۰ . وتجود في هذه التربة زراعة الوز وا خضر في السهل الساحلی ء 
خصوصا حول صيدا وصور » وزراعة ا حبوب في كل من سهل عكار والبقاع 
ey‏ 
سادسًا : تربات الإستبس والتربات شبه الصحراوية : 

وهي تنشاً - كغيرها من التربات - بتأثير کل من الت رکیب الصخري وظروف ا ناخ 
في المنطقة . وتربات الاستبس في لبنان من نمطين : تربة كستنائية داكنة » وتربة کستنائیة 
فاتحة اللون . أما الداكنة ذات اللون البني ا حروق ؛ فلكثرة ما فيا من حتوی حديدي 
يصل إلى نحو ۸۲۰ ء ولغلبة الواد الصلصالية في تركيبها » إذ تصل نسبتها إلى نحو ٦٦‏ » 
وتناسب هذه التربة زراعة EIM‏ والموز . 

أما التربة الكستنائية الفاتحة فتوجد في البقاع الأوسط ؛ وقد نشأت في ظروف قارية 
وبتأثير معدلات مطر تتراوح بین ۵۰۰ و ٩۰۰‏ ملم سنويًا . وتتفاوت نسب الصلصال 
فما Ula‏ كبيرًا » إذ تتراوح بين ٠٥‏ و ۷۰۱ ء والواد الجيرية بين ۱۵ و ۳۰٣‏ 
وأكاسيد الحدید بین ۱۰ و ۰۲۰ 
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وتوجد التربة الصفراء في البقاع الشمالی » حيث تسود ظروف مناخية شبه جافة ء 
إذ تقل كمية الأمطار » فلا تكاد تصل إلى ۳۰۰ ملم . ويبدو أن الرياح قد شاركت ؛ 
وما ترال تشارك في تكوينها » کا فعلت وتفعل في مناطق توزيع تکوینات اللويس . 
ونسبة الغرين ( السيلت ) في هذه التربة مرتفعة تتراوح بین 4۰ و ۰/1۵ بيما تقل نسبة 
الصلصال فلا تتعدى ٠١‏ / . وتتراوح نسبة المواد الجيرية بين ۳۰ و ۸/4۰ ء وتحتاج 
التربة للتسميد العضوي والآزوتي كي تتحسن إنتاجيتها . 
مشکلات انجراف التربة في لبنان : 

من بين المشكلات التي تعانیہا مناطق لبنان الجبلية عمليات جرف التربة . فكثيرا 
ما تسقط أمطار الشتاء بغزارة مسببة لسيول تجرف معها تکوینات التربة على امتداد 
الدحدرات الجبلية الشديدة ولا تسلم السهول ذاتہا من أذى السيول » وفي فصل الصيف 
الجاف تسفي الرياح القوية مواد التربة الناعمة المفككة . ولقد أدى قطع الغابات وسوء 
استغلالها في الماضي إلى تعرية التربة » وتعريضها لتاثیرات عوامل التعرية ما تسبب في 
سرعة انجرافها واجتياحها . يضاف إلى ذلك رعي الاعر التي تأكل الحشائش وتقتلعها 
من جذورها وتلتہم الشجيرات الغضة حديثة الانبات . ويحاول Jal‏ لبنان جهدهم للحد 
من عمليات جرف التربة » وذلك بإنشاء الدرجات فوق سفوح الجبال » وحمايتها باقامة 
الحواجز » وإنشاء مصدات الرياح عن طريق التشجير أو البناء . وتشرف الحكومة على 
إعادة تشجير المنحدرات الجبلية » وعلى الحد من رعي الماعر . 


النبات الطبيعي 


نبات لبنان هو انعكاس لتفاوت ظروفه المناخية » وتنوع أشكال سطحہ » وتباين 
ترباته , کا أن العامل البشري له أثره في توزيعه الحالي . فقد كانت الغابات تغطي فیما 
مضى مساحات أكبر اتساعًا وانتشارًا من أراضي لبنان . لکن البلد معمور منذ القدم » 
لذلك فقد قام الانسان - کا فعل في كل حوض البحر المتوسط الشهير بحضارانه ١‏ 
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القديمة - يقطع الكثير من الأشجار لاستخدام أخشابها في ختلف الأغراض وأ حصھا بناء 
السفن . فاستغل غابات لبنان على مدى التاريم البشري كل من الفینیقیین والفراعنة 
المصريين » والإغريق » والرومان » والعرب المسلمين » والمماليك المصريين والعانیین . 
ول يجر تعویض ما قطع بغرس جديد » هذا فضلا عما أصاب الغابات من إتلاف طبيعي 
عن طريق الحرائق وجرف التربة . کا قام اللبنالیون أنفسهم خلال القرنین الأخيرين بقطع 
الكثير من الأشجار وإخلاء السفوح الناسبة لتسوية المدرجات لاسترراعها . وهكذا لم 
يبق من غطاءات لبنان النباتية إلا بقايا متناثرة تشهد بغناه القديم بئروة حضراء اتلفت 
آغلبها یڈ الانسان(۳ . 

وتدل الاحصاءات على أن نحو ۷ من أرض لبنان مکسو بالغابات » وهي نسبة 
توازي نحو ۷۰ آلف ھکار ( نحو ۱۷۵ الف فدان ) . ولاشك آنها مساحة منخفضة 
لا تتناسب مع ما یتمتع به لبنان من ظروف مناخیة موائية . وتلك الدولة من هذه 
الساحة نحو ۸٩۲‏ آما الباقي فجزء منه على الشاع » وجزء آخر ملك للأفراد . وتغل 
الغابات سنويًا نحو ۷۰۰۰ طن من أخشاب الصناعة و ۰۰۷۷ Ub‏ من نحشب الوقود » 
وحوالي 4۰۱۷ bb‏ يتم تحویلها إلى فحم GU‏ . ومنتجات الفروة الغابية بحالتها الراهنة 
لا تكفي احتیاجات لبنان » فهو یستورد سنويًا نحو ۰ ألف طن من ختلف آنواع 
الأحشاب ويسعى لبنان لزيادة الرقعة الغابیة عن طریق الجهود التي ییذھا القائمو ن على 
المشروع الأخضر » ومشاريع وزارة الزراعة ويطمح من خلال ذلك إلى الوصول 
بالمساحة الغابية إلى نسبة ۰ من مساحته الاجمالية . 

والبلوط بأنواعه ا ختلفة هو أكثر الأشجار انتشارًا في لبنان ء إذ تبلغ جملة المساحات 
التي يغطيها نحو 4۳۲۰۰ هکتار ( نحو ۱۰۷۰۰۰ فدان ) کا أنه ينبت على كل المستويات 
حتى ارتفاع ۲۰۰۰ متر . ومن أنواع البلوط في لبنان البلوط النفضي » الذي یتخلص 
من أوراقه شتاء بسبب البرودة » ويرى في منطقة جزين وفوق السفوح الغربية بجبل 
نيحا ء على مناسيب تتراوح بين ۱۵۰۰ و۲۰۰۰ متر » بل إن بعض أشجاره تدمو فوق 


ذرى جبل الشيخ على ارتفاع يزيد على ٠٠٠١‏ متر . ويختلف البلوط الدائم الخضرة عن 
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البلوط النفضي في أن أوراقه حشنة الملمس » وأكثر Ke‏ » وذات أطراف حادة مدبية . 
ويتم تجديد الأوراق ونفضها على فترات ومراحل بحيث تظل الشجرة مورقة حضراء . 
وهذا النوع من البلوط يوجد فوق السفوح الغربية للجبل gall‏ » وكذلك على 
منحدرات الجبل الشرقي » فوق مستويات لا يزيد ارتفاعها على ۱۸۰۰ متر. 
( شكل .)١١‏ 

وتأتي الأشجار الصنوبرية في المرتبة الثانية من حيث الانتشار في ربوع لبنان فهي تحتل 
مساحة مقدارها ٠١‏ ألف هكتار ( نحو 4١5.١‏ فدان ) . وهي على أنواع في لبناف » 
نها الصنوبر الثمر » الذي تستخدم ثمارة في صناعة الحلويات والأطعمة اللبنانية 
والسورية . وتوجد أشجاره في شرفي بیروت » وحوض نہر بيروت » وأعالي الدامور . 
وهناك أنواع أخرى تدمو في جهات متفرقة کالصنوبر الحلبي . وتتميز جميعها بسيقان 
طويلة رفيعة » تنتبي بتيجان ذات أغصان وأوراق إبرية ء يتم [بداها بأوراق جديدة على 
مراحل » وبذلك تظل دائمة الا حضرار . وتدمو الأشجار الصنوبرية في لبنان في الشريط 
الساحلي » وعلى السفوح الغربية للجبل الغربي حتى ارتفاع ۱۰۰۰ متر وعلی سفوحه 
الشرقية حتى ارتفاع ۱۵۰۰ متر . کا تدمو على منحدرات الجبل الشرتي حتى ارتفاع 
OO ۰‏ ۱ 

وتلي الأشجار الصنوبرية في الانتشار آشجار العرعر » وتبلغ جملة مساحة مناطق 
توزیمها نحو ۱۲۰۰۰ هکتار ( نحو ۳۰۰۰۰ فدان ) . وهي أشجار مخروطية تتمو في 
الجبال اللبنانية على مناسيب تتراوح بين ۱۰۰۰ و ۲۷۰۰ مٹر خاصة في القسم الشمالي 
من fol‏ الغربي » وفوق جبل الشيخ وأجزاء من السلسلة الشرقیة . ومن میزات هذه 
الأشجار قدرتہا على التكيف وتحمل الظروف المناخية المتطرفة من برودة وجفاف . 
وتتفاوت أشجار العرعر في أحجامها ء وارتفاعاتها بين مترين وعشرین مترا ویستخرج 
من أخشابها بالتقطير زیت أسود اللون یستخدم blas‏ لمعالجة بعض الامراض الجلدية . 

وشجرة الأرز اللبنانية شهيرة شهرة جبل لبنان نفسه » وهي رمز لبنان وعلامة رايته . وقد 
بقي على الزمن بعض منها يتوج ذروة جبل الأرز » وقمم مرتفعات المكمل ؛ وأعالي 
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منطقة بشرى على مستويات تناهز الألفي متر » ويقال إن عمر بعض هذه الأشجار هنا 
يريد على ألف سنة . ويبلغ ارتفاع الشجرة بين ۲۰ و۳۰ مترا . وما تزال مجموعة Hard‏ 
من أشسجار الأرز تغالب الزمن فوق سفوح جبل الباروك » لكنها أقل حجمًا وارتفاعًا . 

وتبلغ جملة المساحات التي تشغلها أشجار الأرز نحو ۰ هكتار . 

وتتمو أشجار الشربين كالأرز فوق ارتفاع ١6٠١‏ متر . وهي خروطية الشکل Gal‏ 
وتتوزع في عدد محدود من المناطق الجبلية كمنطقة إهدن ومنطقةامارس ركيس تبلغ جملة 
مساحة الا را ضي التي تظهر فیها أشجار الشربين نحو ۰ هكتارا . 

ویتضح من عرضنا السابق التفاوت في حجم الغطاء النباني وتنوعه وتوزیعه ما یسمح 
بتقسم لبنان إلى أقالم نباتية على الوجه التالي : 

١‏ - الإقلم الساحلي : ونقصد به نطاق الشريط الساحلي وسفوح السلسلة ا جبلیة 
الغربية من حضيضها حتى ارتفاع ۹۰۰ متر . وهو بذلك يشمل نوعين مناخيين هما : 
مناخ البحر المتوسط الرطب في السهل الساحلي ء ومناخ البحر التوسط الرطب فیما يلي 
الساحل حتى ارتفاع ۹۰۰ متر . وتبعًا لذلك فإن النبات السائد هو من نوع نباتات 
إقلم البحر المتوسط . فتدمو هنا الأشجار الدائمة الخضرة مختلطة بالشجيرات الشوكية 
في جموعات متفرقة تفصل بينها مساحات من أراض عشبية وأخرى جرداء . وقد أزيل 
معظم الغطاء النباتی الطبيعي لتحل alt‏ محاصیل زراعية كالحبوب وا خضر ء والأشجار 
المدمرة كالموالح والتين والزیتون والموز ونخيل البلح . 

وتتميز فصائل النبات في الإقلم الساحلي بقدرتها على تحمل جفاف الصيف » 
واحتفاظها بخضرتہا رغم ا جفاف . وهي تتحايل بطرق شتی كي تحتفظ بأكبر قدر من 
Gold‏ داحلها » ولتحصل على مزيد منه من عماق التربة . فقد زود بعضها - للإقلال 
من عملية النتح - بلحاء «the‏ وبأوراق إبرية الشکل کالصنوبر والکافور » 
أو بأوراق دهنية تسد المسام » ومصقولة السطح ناعمة كي تعكس الإشعاع الشمسي › 
مثل أوراق الزيتون وشجر الخروب . وشكلت سيقان أشجار أخرى - للحيلولة دون 
فقدان المياه - بالعقد الكثيرة والأغصان الضامرة كأشجار التين والفستق . أما أشجار 
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الكروم العريضة الأوراق فإنها تتنص حاجتها من الماء في الصيف - حيث الجفاف - من 
أعماق التربة بواسطة جذورها الطويلة المتشعبة . 

وتوجد مراعي البحر المتوسط مبعثرة هنا وهناك » وقیمتہا حدودة للغاية . وهي عبارة 
شجبرات فزمية وقصيرة مبعارة مثل شجيرات الآس والرمان والتربنتین . کا تدمو 
نباتات عشبية أحرى تختزن المياه في أغصانها » وبعضها له رائحة عطرية جميلة كنبات 
الحزامي والنرجس . وتنمو.في الإقلم الساحلي Cal‏ أشجار البلوط والقسطل وا حور 
والجوز . أما أشجار المشمش والہرقوق والخوخ والسفرجل واللوز والکماری ؛ OB‏ 

کی ا 8 5 Tin‏ ` 
البريي مها نادر الوجود حاليا ء لکن زراعتہا تنتشر بنجاح عظم . 

۲ -إقلم الجبال : تتنوع النبانات فوق سفوح جبال لبنان بالارتفاع تبعا لتدو ع الظروف 
امناحية DUA,‏ التربة . وقد تأقلم النبات الطبيعي مع الظروف المناخية المتغيرة من فصل 
لآخر فهو یستطیع تحمل برودة الشتاء وجفاف الصيف . 

ونکٹر الأنواع النباتية وتتعدد في جبال لبنان حتی ارتفاع ۲۰۰۰ متر . فتنمو آشجار 
البلوط في التکوینات الجيرية بين ارتفاعي ۹۰۰ و۱۸۰۰ متر فوق منحدرات ال جبل 
الغربي والجبل الشرقی على حد سواء . وتتميز فصائل أشجار البلوط بتنوعها وتعددها . 
فمنها البلوط النفضي والبلوط الدائم الخضرة على نحو ما أسلفنا . 

وتتخلل أشجار البلوط حشائش الماكي وأعشابه وشجيراته » وبعض من شجيرات 
البحر المتوسط الدائمة الخضرة كأشجار الخروب والزمبق والفستق . کا تظهر فوق 
والنبق واللوز والکازورینا والتوت والاسفندان والكافور » وا ور والراوندا'“ . 

وفي نفس الستویات الجبلية » وفي التكوينات الرملية الكريتاسية التي نت رکب منها أجزاء 
من مرتفعات لبنان الغربية » تنمو آشجار الصنوبر بأنواعه ا ختلفة وتكشف الوثائق التاريخية 
أن أشجار الصنوبر كانت تغطي مساحات واسعة من سفوح الجبل الغربی أحذت تتناقص 
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وتدمو الأشجار الخروطية فوق ارتفاع ۲۰۰۰ متر من جبال لبنان » نظرًا لتوافر عوامل 
نموها . إذ تدمیز شواهق لبنان بعظم كمية التساقط من مطر وثلج في فصل الشتاء وبرطوبة 
التربة » بالإضافة إلى برودة الشتاء » وانخفاض الرطوبة النسبية صيقا . وتوجد الأشجار 
اخروطیة في أماكن معلومة من الجبل الغريي على الخصوص ۰ ففي غابة هدن وحول لبع 
مارسرکیس توجد مجموعات من أشجار السرو الإيطالي ء التي تتميز بحجمها الكبير » 
وارتفاع الساق وتعدد الأغصان . وفي ذات الناطق يرافق السرو ظهور أشجار الشربين 
والتنوب . أما الأرز فيظل مکللا هامة الجبل المسمى باسمه » إضافة إلى منطقتي أعالي 
المكمل وخانق قاديشا حيث غابة أرز بشرى . وتتوج أشجار العرعر انخروطية جبل 
الشيخ والقسم الشمالي من الجبل الغربي . هذا ولا تحوي مرتفعات لبنان الشرقية من 
الأشجار ا حروطیة سوى أشجار العرعر . 

۳ - إقلم سهل البقاع : يقع البقاع في حمى جبال لبنان الغربية ء فلا تؤثر فيه الریاح 
الغربية وأعاصيرها كثيرًا . وتبعًا لذلك فان أمطاره قليلة نسبيًا » وهي في الجنوب أكثر 
توا منہا في الشمال الذي لا يحظى إلا ب ۲۵۰ ملم من المطر السنوي » يتساقط في 
أشهر الشتاء . أما الصيف فهو جاف وحار . وبسبب قارية المناخ وعدم كفاية الرطوبة 
والمطر » فإن البقاع فقير في ثروته النباتية الطبيعية . ففي جنوب البقاع وعلى هوامشه 
الشرقية والغربية تدمو حشائش فقيرة هي أقرب في طبيعتها إلى حشائش السهوب شبه 
الصحراوية منها للإستبس المعتدلة . وحیغا ازدادت رطوبة التربة بالقرب من مصادر المياه 
سواء كانت عيوئًا أو ينابيع » وعلی امتداد اٹجاري المائية تنبت أشجار الصفصاف . 

alo yy‏ الغطاء الباتي الطبيعي فقرًا في البقاع الشمالی » حيث تشتد حدة ظروف 
الناخ القاري » ويشح المطر » ويشتد GUL‏ . فلا تظهر سوى الأنواع النباتية التي تلام 
حیاتہا بالأحوال شبه الصحراوية . فهي فصائل شوكية هما القدرة على احتزان المياه 
والاحتفاظ با ء وا إمكانية امتصاص المياه من عمق التربة بجذورها الطويلة » وأهمها 
الصبر والصبير » والتين الشوكي » وشجيرات العبل . 


۷۳۳ 


السكان 


شهد عام ۱۹۲۱م أول تعداد لسكان لبنان ء ثم أعقبه تعداد آخر في عام ۱۹۳۲م . 
وكانت نتیجة الأول ۵۵4 ألف نسمة e‏ والثاني ۷۹۰ ألف نسمة . وكلاهما مشكوك 
في صحتہ ويعتقد أنهما قل من ا حقیقة . وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تطلب توزيع مواد 
اقوین التعرف على أعداد السكان ء cold‏ ذلك إلى محاولة عمل إحصاء عام . وبالفعل 
أجريت عمليات التعداد في معظم نواحي الدولة في عامي ۸۱۹4۱ 547١م‏ ء إلا أن 
نتائج ذلك التعداد لم تعلن . ومنذ ذلك التاريم لم بجر إحصاء لسكان لبنان على الإطلاق . 

وقد ظهرت عدة تقديرات لسکان لبنان . ففي عام ۱۹۰۳م نشر أحد الجغرافيين 

الفرنسيين وهو ( دي فوما ) تحليلا تفصيليًا للموقف e ILN‏ مصحو؟بًا بأرقام 
و رین شيعا عن مصادر هذه الأرقام التي تعبر عن الوضع السكاني 
حوالي عام ۱۹۰۰م ۰ کا م یناقش مدی صحتها أو دقتها وإمکانیة الاعتاد علیبا . وبلغت 
جملة عدد السکان حسما آوردها نحو ۱,۳ ملیون نسمة . وفي نشرة إحصائية رسمية عام 
٠‏ م أعطت الحكومة اللبنانية تقدیرات سكانية لعام ۱۹۰۸م ( ١,5‏ ملیون ) . 
ولعام ۱۹۲۵م ( ۲,۳۲۷ ملیون نسمة ) LÍ‏ مصادر الاحصاء الأمريكية بواشنطون e‏ 
فقد قدرت ila‏ عدد سکان لبنان فی عام ۹٦۱۹م‏ بنحو ۲,۲ مليون نسمة ء بنمو 
سكاني معدله ۲,۰ سنويًا . وني عام ۱۹۷۰م قامت الادارة المركزية للاحصاءات 
بتقدیر عدد السکان بالعينة » وانتهت إلى الرقم ۲,4۸۰,۰۰۰ نسمة c‏ وبالنسبة لبیروت 
۰ نسمة . وفي تقدیر آخر تم في عام ۸۱۹۷۱ ) بلغت جملة سکان لبنان ۲,٩‏ 
ملیون نسمة کتقدیر عام ۹٦۱۹م‏ ؛ وفي عام ۱۹۷۰م وصل التقدیر إلى ۲,۹ ملیون 
OP‏ . وما يريد الأمر تعقيدًا » أن التقدیرات السكانية تشمل اللبنانیین الهاجرین 
حتی الذین يقيمون منم في ا خارج إقامة دائمة » کا أنها لا تشمل عدد السکان الأجانب 
المقيمين في لبنان » خاصة الفلسطینیین الذین یقیمون في الخيمات . 


۷۳ 


الأصول العرقية للسكا 

تدل الشواهد الأثرية والتاريخية على أن الأساس العرقي أو السلالي لسكان لبنان يتمثل 
في موجة سکانیة كبيرة من العنصر الكنعاني » وفدت إلى ساحل لبنان من شبه الجزيرة 
العربية في عام ۲۸۰۰ ق . م ء وهو عنصر سام وفرع من سلالة البحر المتوسط » وهو 
العنصر الذي أسس في لبنان حضارة متميزة عرفت بالحضارة الفينيقية . وظلت بیروت 
عاصمة لحضارة فينقيا حتى عام 14 ق . م » حين تعرض لبنان لغزوات الأشوريين ثم 
البابليين » الذين كان لهم أثر في الت ركيب العرقی لسكان لبنان . ول تنقطع امجرات 
السامية من شبه الجزيرة العربية إلى لبنان حتى القرن السابع الميلادي حين وفد 
المسلمون العرب » وأصبح لبنان في ظل لواء الاسلام dy.‏ عام ۱۵۰۰ ق . م وصل 
الآراميون إلى لبنان » ومن بعدهم الأنباط في عام ۰ ق . م ؛ ثم الغساسنة في القرن 
الثاني بعد AA‏ . ورغم وصول هجرات وغزوات غير سامية إلى لبنان عبر التاريخ ء 
كالحيثيين والأشوريين » والبابليين » ثم الفرس والیونان » وفي العصور الوسطی التتار 
والأتراك » وني العصور الحديثة الأكراد والأرمن » والأتراك - من آل عغان - إلا أن الهيمنة 
السلالية للعرق السامي العربي ظلت وبقیت على الزمن » ساندھا وعاونہا شيو ع اللغة 
العربية » والدين الاسلامي الحنيف » وسيادة العادات والتقاليد العربية"“ . 

وتشير الأدلة الأثرية والتاريخية إلى أن جبال لبنان كانت حتى العهد الروماني تجللها 
الغابات » وطذا لم يكن یقطنہا سوى عدد قليل جدًا من السكان . وبینا كانت أرض 
فلسطين - والتي تمیزت بأنها أقل رطوبة وارتفاعًا - عامرة بمجموعات بشرية مننظمة 
في شكل دول متباينة ا حجم والتأثير » كانت بقعة لبنان الحالي لا تحوي إلا Bae‏ قلیلا 
من المالك الصغيرة الساحلية » أو تجمعات مدنیة كانت تعيش على التجارة والصناعة 
الیدویة كالنسيج c‏ ومعالجة المعادن » وصنع الزجاج » والأدوات الفخارية » وكلها 
محصورة في النطاق الساحلي . أما الجبال فكانت مصدرًا للأخشاب » يتم استغلانها من 
مركز ساحلية كصور وجبيل» و یکن یسکن الظهير الغابي هذه المراكر سوى قلة من الناس. 


وكان خشب الأرز ذا أهمية وشهرة» جلبته من لبنان واستخدمته مالك فارس وبابل وآشور 


نارف 


ومصر . ولاشك أن قلة البقايا الأثرية من هذه الفترة في السفوح والتلال بالقیاس BASS‏ 
ما عثر عليه منہا في النطاق الساحلي تدل بوضوح على ندرة سكان الداخل الجبلي 
انذاگ . 
نمو السکان : 

لا يمكن أن os A‏ دراسة دقيقة شاملة لسکان لبنان في غياب التعداد وإحصاءاته 
الحيوية . وسنحاول في السطور التالية شرح ما تیسر من حصائص حركة السکان في 
ضوء ما لدینا من أرقام وبيانات . وتشیر التقدیرات إلى أن الزيادة السكانية في لبنان في 
الفترة بين عامي ۱۹۰۰م وه۱۹۷م تراوحت بین ۲,۵ » AY‏ سنويًا . ومنك بداية 
السبعینات ۸ ترد على ۸۲,۵ ولیس آدل على هذا ا مو من تقدیرات السکان للفترة 
من ۱۹۲۱م حيث آجري اول تعداد حتی عام ۱۹۷۰م ( جدول رقم )٥‏ . 


جدول رقم ( ه ) : [ تقدیرات السکان ( ۱۹۲۱م = ۲۹۷۵ ) ] 


= 


Y\oy ۱ء‎ 


المصدر : Ë‏ تجميع هذه البيانات من عدة مصادر احصائية کادارة الأحوال الشخصية بوزارة الداخلية » ومكتب 


الإحصاء بوزارة اتهوين » ونشرات مكتب خبرة دوكسياديس » والرکز الإسلامي للتربية . 


۷۳۹ 


وهناك أمر مهم » وفي نفس الوقت بالغ الحساسية یتعلق بالاختلاف في معدل المواليد 
عند المسلمين والنصارى » ومع هذا فلا تتوافر حتى الأرقام العامة . وفي دراسة مفصلة 
أجريت عامي ۱۹۰۸م ء ۱۹۰۹م » تبين ما يلي : 

١‏ - أن حصوبة المرأة المسلمة والمرأة النصرائیة عالية بوجه عام . لکن الأرقام تدل 
على أن حصوبة الأولى أعلى ما عند الثانية » رغم ما يشاع بأن الفرق هامشي » مع 
احتال ae‏ يوازي الفرق النسبي في أعداد كل من الطائفتين . 

Y‏ لا يوجد اختلاف ملحوظ بين النساء المسلمات في ا مدینة والقرية » فخصوبتہن 
متقاربة جدًا . لکن التباين واضح بین النصرائيات . فخصوبة النصرانیة في الدينة أقل 
منہا عند النصرانية في القرية . 

۲ - للتعلم أثر في تحديد النسل » وبالتالي في خفض الخصوبة . 

وحتى الأربعينات من هذا القرن الميلادي » كانت أجزاء من لبنان موبوءة بحمى 
الملاريا » لکن تبدلت الأحوال بعد ذلك . فقد أناح ازدياد الثروة الوطنية العناية بتحسین 
الخدمات الصحية والاجتاعیة » وأصبحت الدن اللبنانية تتمتع بمستوى صحي متقدم » 
قد يتفوق على مثيلة في الريف الجبلي الذي أشتهر بطيب هوائه ونقاء جوه . ولا توجد 
في لبنان أمراض طفيلية كالبلهارسيا والانکلستوما ء ذلك OV‏ أسباب انتشار هذه 
الأمراض غير موجود في لبنان » فهو لا بجوي el‏ كبيرة بطیفة ا جريان » ولا مشروعات 
ري وصرف على نطاق واسع . وتتمتع الدن ومعظم القرى بالیاه النقية . وٰذا وذاك 
فقد انخفضت نسبة الوفيات ابتداء من الخمسينات انخفاضا کبیرا . ومع ارتفاع نسبة 
المواليد » فان معدل العو السكاني قد ارتفع بدرجة ملموسة خاصة في المدن . 
التركيب النوعي والعمري للسكان : 

يتضح من البيانات المتاحة » أن الت ركيب النوعي للسكان متعادل » فأعداد الإناث 
تضاهي أعداد الذكور في التقديرات السكانية الحدیثة حتى عام ۱۹۷۵م . ولم تكن هذه 
هي ا حال خلال القرن التاسع عشر اليلادي . وأثناء فترة الحربين العالميتين الأولى 


۷۳۷ ( الموسوعة المجغرافية 4۷/4 ) 


والثائية . فقد کان Lay‏ عن هجرة الشباب اللبناني من الذكور إلى ال حارج ارتفاع في 
نسبة أعداد الإناث إلى الذكور ؛ وانعكس هذا الخلل في الت ركيب النوعي على البناء 
الاجئاعي » بظهور مشكلة العوانس . وفي اعتقادنا أن هذا الخلل سيزداد تفاقمًا » طالما 
استمرت الحرب الأهلية » وما جم عنما من وفيات في الذكور الشباب » إضافة إلى هجرة 
الشباب إلى الخارج . 

ویتبین من دراسة أعمار سكان لبنان من ا جنسین أن شعب لبنان شعب فتي Ly‏ هرم 
السكان شاب » إذ يتألف من قاعدة متسعة تتکون من فعات العمر التي تقل عن ۲۰ 
lle‏ » وقمة ضيقة تمثل فئة العمر التي تزيد على Úle ٠٦‏ (جدول رقم )٦‏ والتي لا تزيد 
نسہتہا على ZA‏ . ولبنان لا يخدلف في ذلك عن الدول النامية » وهي ظاهرة تنتج عن الترايد 
في مستويات الخصوبة وانخفاض أمد الحياة . 

جدول رقم ( 5 ) الت ركيب العمري لسكان لبنان 
حسب تقديرات عام ۱۹۷۱م 


الصدر : مصلحة النشاطات الاقلیمیة » المجموعة الاحصائية لعام ۱۹۷۱م . 


۷۳۸ 


الهجرة : 

الهجرة الخارجية عنصر مهم في دراسة سكان لبنان . وقد بدأت da‏ حوالی سنة 
۰ إلى إفریقیا والعالم الجديد » ويمكن الاعتاد هنا على الاحصاءات الخاصة بالدول 
المضيفة التي تسجل أعداد وجنسيات المهاجرين ball‏ . ففي عام ١859‏ م ۸ يكن 
بالولایات التحدة من الوافدين السوريين ( كان لفظ ( سوري ) يطلق على الوافدين من 
سورية ولبنان على السواء ) سوى اثنین فقط . أما في عام ۱۸۹۹م فقد بلغ عدد الوافدين 
۸ أشخاص . کا قڈر عدد المهاجرين من « السوريين ) بنحو ۰ شخص 
هذا وتتبغي الاشارة إلى أن الغالبية العظمى ممن كان يطلق علیهم ١‏ السوریون ) هم من 
لبنان کا دلت الاحصاءات الشاملة الدقيقة فیما بعد . 

ویستفاد من بيانات ا جدول رقم ( ۷ ) أن امجرة اللبنانية ( السورية ) إلى الولایات 
المتحدة الأمريكية قد بلغت ذروتبا في عام ۱۹۱۳م ۰ ففي تلك السنة وفد إليها من لبنان 
نحو ۹۲۱۰ آشخاص . کا وصل إلى البرازیل في الفترة بین سنتي 4 ۱۹۰ و۱۹۱۳م من 
« السورین » ( آغلیهم من لبنان ) 41۰۰۳ أشخاص . 
جدول رقم (V)‏ العدل السنوي للمهاجرین اللبنانيين إلى الخارج (۱۸۹۰-۱۸۷۱ع) 


إلى الولایات التحدة الأمريكية 


۱۸۸-۱مءم 
۹۸۱۷ء 


۱۸۹۳-۸۹۶م 
4 ۱۹۰۳م 


المصدر : فيليب حتى : لبنان في التاریح » ترجمة أليس فريحة » بیروت ۹۶۹ ص ۰۷۷ . 


۷۳۹ 


وفي خلال نفس الفترة بدأ غرب إفريقيا يجذب مهاجرين من لبنان وسوریا » ولكن 
هجرتهم في معظمها لم تكن دائمة . وكانت الأعداد قليلة نسبيًا » وقدرت جملتها بنحو 
٢٠‏ مهاجر بين عامي ۱۹۱٤١‏ و ۱۹۱۸م. 

وفيما بین عامي ۱۹۰4 و۱۹۱۹م بلغ عدد ا مھاجرین من لبنان وسورية نحو 
۰ ماجر » بمتوسط سنوي مقداره ۱۵۰۰۰ شخص ؛ مہم مالا يقل عن 
۰ شخص من لبنان . 

وقد بدأت أعداد الهاجرین تتناقص ابتداء من عام ۱۹۱۹م ء وبلغ معدضا السنوي 
۰ مهاجر في الفترة بين سنتي ۱۹۲۱ و ۱۹۳۹م . وف أعقاب احرب AAW‏ الثانية 
( ۱۹۳۹ - 940١م‏ ) ازدادت الهجرة من جديد ء لکنا ما لبشت أن تناقصت مرة 
أخرى إلى ٠٠٠١ A‏ مهاجر كل عام . 

وقد اشتغل كثيرٌ من اللبنانيين عمالا في مصانع السيارات في ديترويت وغيرها » UÍ‏ 
في [فریقیا المدارية فقد مارسوا التجارة » وقد وصل تيار الهجرة البنانية إلى إفريقيا إلى 
مداه قبيل الحرب العالية الثانية » فبلغ عدد اللبنانين في عام ۱۹۳۹م نحو ۱۱۰۰۰ مهاجر 
توزعوا في المستعمرات الأوروبية آنذاك - ( جدول رقم ۸) - على النحو التالي : 

جدول رقم ( ۸ ) المهاجرون اللبنانيون في المستعمرات الأوربية السابقة بإفريقيا 

المدارية حتى سنة ۱۹۳۹م 


المصدر : بسام كرد علي وآحرون ؛ سورية ولبنان ؛ دمشق ۰ ۹١۱۹م‏ » ص ص ۱۲4 - ۱۲۲ ۰ 


yts 


وقد هاجر إلى مصر عدد من اللبنانيين أغلبهم من الموارنة والأرثوذكس . وكانت 
مصر أول بلد یستہوي اللبنانیین . وذلك أن حاع مصر » الخديوي إسماعيل ( ۱۸۲۳ = 
۹ ) - الذي بدأ في إعادة تنظم الحكم والادارة تنظيمًا يتفق مع رغباته في جعل 
مصر بلدا عصريًا مقتفيًا في ذلك أثر جده محمد على - وجد في خريجي الجامعات 
الأوروبية في بيروت موظفين أكفاء » فاستعان بهم . کا وفد إلى مصر عدد كبير منہم 
بعد الاحتلال الإنجليزي في عام ۱۸۸۲م » واشتغلوا بالأعمال التجارية التي درت عليهم 
ثروات طائلة . وفي أواسط الخمسينات من القرن العشرين الميلادي e‏ قدر عدد اللبنانیین 
في مصر بنحو ۳۰,۰۰۰ نسمة . ۱ 

وتجدر الاشارة إلى أن الغالبية العظمی من الهاجرین اللبنانیین من الشباب من الفئة 
العمرية ۱۵ - ۲۹ سنة . ومعظمهم Cad‏ من الذكور . 

ویوضح الجدول رقم ( ٩‏ ) البلاد المضيفة وأعداد اللبنائیین الوافدین یبا في سنوات 
ختارة تشیر إلى تذبذب تيار اشجرة . 

ویلاحظ من الجدول أن تيار امجرة قد ازداد کثیرا في أعقاب الحرب العالية الثانية 
ثم عاد فضعف مع بداية الخمسينات حتى عام 6۱۹۷۵ ۰ وذلك بسبب حلول 
الاستقرار » وتحسن الأحوال الاقتصادية » وانتعاش التجارة » وتوظيف الأموال الأجنبية 
في لبنان » وازدهار السياحة . وفي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية حرجت من لبنان 
موجات إثر موجات من البشر » انتشرت في أنحاء العمورة خاصة في مصر والبلاد 
العربية » والأوربية . وما زال لبنان يشهد عملية تفريغ بشرية على Sla‏ واسع . إضافة 
إلى المجرة الداحلية الجماعية التتالية من الجنوب اللبناني إلى صيدا وبیروت وما بينهما » 
بسبب عمليات الغزو وال هجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة . 

ويقدر عدد المهاجرين اللبنانيين في بلاد العالم بنحو ۱,۲۱۵,۰۰۰ نسمة » أغلبهم 
من النصارى . وهم يتوزعون في أنحاء العمورة » وأكثرهم في الأقطار الآتية حسب 


تقديرات سنة م : 
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جدول رقم ( ٩‏ ) بلاد الهجر وأعداد المهاجرين اللبنانيين في سنوات مختارة 


Source: Safa, E., L’Imigration Libanaise, Beyrouth, 1960, pp. 15-28. 


)0( غ .م » غير مبين . 
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الولایات المتحدة-الأمريكية و رهگ لسمة 


البرازیل ٣٥٣,٠٣‏ لسمة 
الأرجنتين FAE OORTE‏ 
المكسيك وه سمة 
مصر رصن Vv‏ نس 
أستراليا ٠٠‏ لسمة 
فنزویلا 2080 
أورجواي ٠‏ نسمة 
كوبا ۱۷۰ لسمة 
الستغال Rai Nata‏ 


ويندشر القسم GU‏ مهم في بلاد أخرى كثيرة . 

الأول تليها محافظة البقاع . ففي عام ۱۹۰۱م کان نصيبهما من جملة المهاجرين نحو 
4 . وفي عام 554١م‏ بلغت نسبة المهاجرين من الشمال نحو ۸۲۸ ومن جبل 
لبنان YY‏ » ومن البقاع ۸۱۷ . وبحلول عام ۰٦۱۹م‏ تقاربت آعداد المهاجرين من كل 
ا حافظات الخمس ؛ کا اضمحلت إلى حد كبير . ( جدول رقم ٠١‏ ) . 

ولا تقتصر هجرة اللبنانيين على الخارج » بل هناك هجرة داخلية نشطة » لا ينقطع 
سيلها من الريف إلى المدن ؛ خاصة إلى بيروت وطرابلس وصيدا e‏ هذا على الرغم من 
اعتناء الدولة بشوون الريف » وجهودها الدائبة لرفع مستوى معيشة أبناء القری وتدريهم 
على abe‏ ا حرف والصنائع للمعاونة في زيادة دخوفم . کا عملت الدولة على إدخال 
الكهرباء إلى كل القرى وتزويدها بالمياه وربطها بالمدن بشبكة حکمة من الطرق ا مرصوفة 
ومع هذا فإن سیل المهاجرين مستمر من الريف إلى المدن ء لكارة الفرص المتاحة للإثراء 

عن طريق الأعمال التجارية والحرفية . 
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جدول رقم ( ٠١‏ ) عدد ا مھاجرین من محافظات لبنان في سنوات مختارة 


KK 


المصدر : وزارة التصمم العام اللبنانية » مديرية الإحصاء المركزي e‏ ا جموعة الاحصائیة اللبنائیة ( ۱۹۱۳م ) 
ص ۲۳ ۳۱ . 


التوزیع والكنافة : 

نظرا إلى طبيعة الإحصاءات السكانية بلبنان التي تتسم بالاضطراب وعدم الدقة 
والانتظام » لظروف سياسية غير مواتية » فإن دراسة توزيع السكان وکٹافتہم لابد أن 
يغلب عليها طابع التعمم . 

ويعطي أحد الباحثين الفرنسیین ( دي فوما ) رقمًا للكثافة السكانية في عام ۱۹۰۰م 
بلبنان هو ۱۷۷ شخصًا لكل كيلومتر مربع . وإذا ما استبعدنا من مساحة لبنان سهل 
البقاع وجبال لبنان الشرقية » وهما إقليمان يتميزان با نخفاض الكثافة السكانية » فان 
الكثافة ترتفع في باقي رقعة الدولة إلى ۲۱۱ شخصًا في الكيلومتر الربع . وإذا ما اُخذنا 
بالرقم التقديري لتعداد لبنان في عام ۹٦۱۹م‏ » ومقداره ٢,٦‏ مليون نسمة e‏ فان الكثافة 
العامة ترتفع إلى ۲۵۰ شخصًا في الكيلومتر المربع ء بزيادة مقدارها 4۲ في نحو عشرين 


۷٤ 


Úle‏ ؛ وهي نسبة تبدو منخفضة نوعًا بالقياس إلى تقدیر دشر في عام ۱۹۷۲م للزيادة 
السكانية السنوية مقداره ۸۲,۵ . ومع هذا يمكن قبول هذه النسبة إذا ما أعتبرنا Wel‏ 
تتأثر - ولا ریب - بحجم الهجرة الخارجية الكبيرة . ( شكل ۱۷ ). 

ولعله من المفيد هنا أن نناقش توزيع السكان في تلف الأقضية ( الأقسام الإدارية ) 
في لبنان کا ذكرها « دي فوما » وذلك بالإستعانة بأرقام الجدول رقم ( ١١‏ ) . 
جدول رقم (۱۱) الكثافات السكانية في أقضية لبنان لكل كيلومتر مربع بما في ذلك المدن 


Vaumas, E., la Rep. de la Papulation du Riban, 1953, المصدر : .14 .م‎ 


من الجدول السابق يمكن أن نلاحظ ما يلي : 
١‏ - تبلغ الكثافة السكانية أقصاها في ا جزء الاوسط من جبال لبنان Lap egal‏ 
جاور مدينة بیروت التي لم يت ذكرها في أي من الأقسام الإدارية التي يحتويها الجدول » 
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a - Vaumas (1933)op. citFig. 5 


نظرًا لأمها وحدة إدارية مستقلة . ومع هذا فإن تعداد طرابلس ورد جزءًا من أرقام 
الأقضية . ونرى بوضوح أن الكثافات السكانية تتناقص بالاتجاه جنوبًا وشمالا ( باستثناء 
قضاء طرابلس ) . ويرجع ذلك التناقص للظروف الطبيعية غير المواتية . ففي الشمال - 
حصوصا في منطقة عكار - ند التربة ضعيفة قليلة الخصوبة ء والصرف غير مناسب . 
Gy‏ الجنوب يشخ المطر ؛ کا أن الصخور التي تالف ما التلال جيرية ومارلية مسامية 
ومنفذة » والسطح خشن مق لا يسمح بسهولة ري الأرض الوعرة . 

وتتدحل العوامل الاجتاعية والبشرية أيضًا . فسهل عكار » قصى في الشمال وملاك 
الأراضي فيه يعيشون بعيدًا عنه في بيروت . اما سکان الجنوب فإنهم يفلحون الأرض 
بالمشاركة في ا حصول . ولاشك أن عامل الهجرة الفلسطينية منذ عام 549١م‏ له اثار 
بعيدة المدى في اقتصاد الجنوب وفي سكانه . کا أن الهجرة من الجنوب زادت وأصبحت 
جماعية مع كل هجوم تشنه دولة الاحتلال في فلسطین منذ الاجتياح الأول في مارس سنة 
۸م . 

٢‏ - كثافات السكان في الجانب الغربی من جبال لبنان الغربية عالية جدًا . فهي أكثر 
ارتفاعا بكثير من الجبال المماثلة في تركيا والعراق وإيران » بل إنہا أعلى من كثير من 
جبال أوربا التي تطاوها ارتفاعًا . وعلى الرغم من أن الأرقام بعامة ليست عالية بالقياس 
إلى أرقام السكان في جنوب اسیا مثلا ء فإن الحقيقة تبقى واضحة في ظاهرة التركز 
المرتفع لسكان الريف اللبناني فوق أرض صعبة العاملة والاستغلال . ويشتغل بعض 
سكان الریف بالزراعة » وبعضهم يعمل في الدن ا جاورۃ » أو يتبادل العمل في القرية, 
والدينة أجيرًا . ولهذا فان تعبير « سكان الريف » في لبنان اصطلاحي محض . 

وتتميز صخور الناطق الجبلية التي تعلو الطبقات الصماء بمساميتها وتقطعها 
ووعورتها » وجفاف سطحها » وفذا وبسبب علوها الشاهق یا فإنها منذ العهد 
الرومانی تكاد تخلو من السكان . وتمتد مرتفعات الصخور الجيرية الكريتاسية في شمال 
لبنان » ويتواصل ظهورها بشکل محدود نسبيًا حتى مرجعيون في الجنوب ۰ والحد 
الطبوغرافي الذي تشكله ء والذي يبدو في هيئة حط متصل من الجروف أو الحافات 
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الشا خة يمثل o‏ ديموغرافيًا واضحًا أيضًا » يفرق بین نطاق التلال الوسطى الغني 
بسکانه » والشواهق ا حالیة من السكان . 

۳ - أدى التحول إلى غرس أشجار التفاح وزراعة الخضر للتسويق فوق المستويات 
الوسيطة » وإلى زراعة الوا وا موز في المستويات الدنيا » إلى ظهور تاثير مهم - وإن 
كان محدودًا - في توزيع السكان . فقد انسعت مساحات الوحدات الزراعية » وحلت محل 
الوحدات الخدودة الضيقة de alll‏ بالدر جات . 

وتضاءلت زراعة الحبوب التقليدية العتيقة » وتعاظم نظام الزراعة الموجه لأسواق 
المدن الذي يستخدم OVS‏ كلما أمكن ء خصوصًا في ظهير مدینة بيروت » وترتب 
على ذلك تناقص الطلب على الأيدى العاملة . 

٤‏ - جبال لبنان الشرقية تكاد تخلو من السكان : ویتمیز البقاع بکثافات سكانية 
منخفضة جدًا . والقضاء الوحيد الذي تعلو فيه الكثافة على ۳۰ شخصًا في الكيلو متر 
المربع هو قضاء زحلة » الذي يشمل مدینة زحلة وتعدادها حينذاك كان ۳۵۰۰۰ 

ويزداد حجم القرى بالاتجاه نحو الشرق > حيث يصل في بعض المواضع ضعف حجم 
قرى الغرب . ففي قضاء راشيا وصل متوسط حجم القرى بين ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ 
لتباعدة فوق أراض يقل فيها السكان بالاتجاه شرقًا - قرى الغرب التي تبدو أصغر 
من القرى الغربية القريبة من مدینة بیروت . فقد أضحت امتدادًا لضواحي المدينة » کا 
أن عامل السياحة أدى إلى نمو بعض القرى السالفة لكي تصبح Úa‏ صغيرة كمدينة 
عالية . 
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سكان الریف وسكان اضر : 

يتوزع سكان لبنان بين الريف والدن توزيعًا متعادلا إلى حد كبير . فإذا ما اُخذنا 
بالبيانات التقديرية التوفرة لعام ۰٦۱۹م‏ والتي يوضحها جدول رقم (۱۲) نجد أن عدد 
سكان الريف بلغ ۸۱۲۰۰۰ نسمة » أي حوالي ٥٥۷٥‏ من جملة السكان » بيغا بلغ 
عدد سكان dull‏ ۸۱۰۰۰۰ نسمة أي حوالي EA, Yo‏ . لکن هذا التساوي لا يتحقق 
في مختلف ا حافظات . ففي العام نفسه بلغ سكان المدن في محافظتی بیروت وجبل لبنان 
4 ا وهی ما براري سس ۱۱۱ من جملة سكان مس التي 
بلغت ۸۲۲۰۰۰ نسمة ( أي ما يساوي نحو نصف سكان لبنان ) والباقي وقدره 
٠٠‏ نسمة أو ۸۳4 في الريف . وكان يسكن مدن ا حافظتین نحو ۸۳۷ من جملة 
سکان المدن بلببان كله . 

وتتضاءل نسبة سكان المدن في ا حافظات الثلاث الأخرى وتقل عن المعدل فقد بلغت 
في محافظة الشمال نحو ٤٤,٤‏ ,/ ء وفي محافظة الجنوب نحو ۵ ,۸۳۱ » وف البقاع ۲۸,۵ 
من جملة سكان كل محافظة . 

جدول رقم ( ۱۲ ) توزيع سكان الريف والحضر حسب امحافظات ( 1950م ) 


جملة السكان 
arter‏ 


المصدر : معهد التدريب على الإثماء : لبنان عند النعطف » بيروت ؛ 958١م‏ + ص ۱۳ . 
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ویزداد عدد سكان ا مدن Úle‏ بعد عام » ليس بسبب الزيادة الطبيعية وحدھا وإنما 
على حساب الريف بالهجرة المستمرة منه إلى المدن ء إضافة إلى استمرار معظم العائدین 
من بلاد المهجر في المدن الكبرى خاصة في بيروت لاستغار آمواشم . 
الأحوال الاجناعية : 

تشير الدراسات الاحصائية والتحليلية التي قام بها بعض الاقتصاديين اللبنانيين » 
بالإضافة إلى ما جاء في دراسة بعثة « إيرفد ) (.1.۸.۴) الفرنسية - التي أسهمت في 
تحليل معطيات لبنان الاقتصادية - إلى أن معدل النمو السنوي في الدخل الوطني لسنوات 
ما قبل الحرب الأهلية التي بدأت منذ عام ۱۹۷۵م » هو LV‏ . ومتى عرفا أن معدل 
نمو السكان يتراوح بين ۲,۳ و ,7/ » کان معدل نمو دخل الفرد بين 4,7 / و۷١٤‏ / 
سنويا . ويُستفاد من الدراسات الاحصائية التي أجريت حول توزيع الدخل الوطني » 
أن هناك تفاوئا كبيرًا بين ختلف فات الشعب وطبقاته » فقد أظهرت الاحصائيات أن 
نسبة ضئیلة من الشعب GUI‏ تستأثر بمعظم JA‏ » وتحيا حياة الأثرياء » بینا يعيش 
نصف الشعب GLU‏ معيشة البؤس والفقر . وقد تمكنت بعثة « إيرفد ) من تصنيف 
ols‏ الشعب اللبنائی حسب دحل الفرد إلى الطبقات EOY‏ : 


الطبقة الاجتاعیة أنسبتها ا حویة إلى مجموع السكان 


المتوسطة الحال 
اليسورة 
الغنية 


وبالنسبة لبیروت تبين أن ۸۲۰ فقط من جملة سکانبا يعيشون معيشة البسر ( 1۱۵ ) 
والغنى ( 5/ ) . بيها يعيش ۸۰ من سكانها بين بائس وفقير ومتوسط ا حال . وإذا 
كانت النسبة العامة للطبقتين البائسة والفقيرة تبلغ 49/ ء فإنها تزيد في بعض أحياء 
بيروت عن ذلك كثيرا فهي فى حى الدور ۹۰ ( الطبقة المتوسطة /٠١‏ ) » وف كل 
من حي طريق الجديد وأبو موت ۸۰ ( الطبقة التوسطة ۸۱۵ ) » وفي حي كرم 
الریتون 1۵ ( الطبقة التوسطة ۸۲۰ ۰ والميسورة ١‏ ) » وف حي السراي 1۰ 
( المتوسطة ۰/۳۰ والميسورة /٠١‏ ) وني حي الوطي Loe‏ ( المتوسطة 7٤٠٤‏ 
والميسورة //٠١‏ ) . أما الأحياء الغنية فمحدودة العدد وفي مقدمتها فرن الشباك والحمراء 
وسرسق ؛ وفيها ترتفع نسبة الطبقتین الميسورة والغنية فتتراوح بين 4۰/ و۷۰ وتنعدم 
الطبقة البائسة » وتقل نسبة الطبقة الفقيرة ( 1/٠١‏ ) . 

هذا وم حكومة لبنان وطوائفه ا ختلفة بأمور الصحة والتعلم . ومن الناحية الصحية 
يمكن القول إن ا حالة الصحية في لبنان مرضية » کا أن ا جھاز الطبي والتجهيز الصحي 
لا بأس بہما . ويبلغ عدد المستشفيات في لبنان نحو ١٠١‏ » منها ۱۸ مستشفى 
حكومية » والباقي مستشفيات خاصة تملكها الجمعيات والأفراد . 


ويبلغ مجموع المدارس الحكومية ١854‏ مدرسة ء والدارس اخاصة ۱۹۲۷ 
مدرسة » ويقوم بمهمة التعلم نحو ٠٠٠٠٠٣‏ مدرس . وف لبنان ۱۲ مؤسسة للتعلم العالي 
بينبا ٤‏ جامعات في بيروت هي الجامعة اللبنائیة » وها فروع في طرابلس وصيدا وجامعة 
بيروت العربية » والجامعة الأمريكية » والجامعة اليسوعية ( جامعة القدیس يوسف ) . 
ويتركز العديد من دور النشر والمؤسسات الصحفية في ببروت . وبالمدينة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية وم رکز SLAY‏ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية » ومراکز ثقافية 
تابعة ختلف الدول العربية والأجنبية . 


المدن 


لقد تحقق في لبنان نمو حضري كبير منذ أواسط هذا OAN‏ ؛ بفضل ما ساده من أمن 
واستقرار » قدو طما البقاء حتی عام ۵ حين اندلعت نيران الحرب الأهلية , 
وبسبب تکاثر الفرص ا تاحة للأعمال التجارية في الدن . وآهم مدن لبنان هي مدن 
الواني الساحلية الثلاث : بیروت » وطرابلس » وصیدا . آما الدن الداخلية فهي مدن 
حدودة HAY‏ وقليلة الشات + وآشهرها زحلة a‏ وبعلبك . 

OPS yy‏ : في كل دولة تظهر ال خاصیة المألوفة التي تتمثل في بزوغ الدينة 
الهيمنة ء وهي في لبنان العاصمة بیروت . ولا ريب في أن هذه الهيمنة أصولا في الموقع › 
وجذورا في التاريخ » وأسبابا في المؤثرات الخارجية الرتبطة بالتخیرات السياسية 
والاقتصادية التي شهدا منطقة الشرق الأوسط قديمًا وحدیگا . 

أما للوقم فبالغ الأهمية في وسط الساحل اللبناني . والدينة بهذا الوقع الفرید أضحت 
بوابة بحریة برية بین عا م البحر التوسط وأوربا من جهة » ودول الشرق العربي من جهة 
أخرى . وأهمیتها لا تقتصر على ظهيرها الباشر في لبنان . بل نتعداه إلى سوریا والاردن E‏ 
بل إلى العراق ودول الخليج . وکا كان هذا الوقع التمیز أثره في ظهور الدينة العمورة 
مند أقدم العصور e‏ ولي استمرار وجودها وبقائها على مر التاريخ كان له الفضل في 
تطورها السریع خلال القرنین الاضي وا حالی » فتوسعت في رقعتها العمرانية توسعًا شغل 

الرقعة التي سمح بها موضعها انحل ء وتزاید سکانها وتضخم عددهم » حتی أضحت 
بيروت مع توابعها القريبة جمعة عمرانية فاق سکانها اللیون نسمة » تحمل على عاتقها 
وظائف محلية كالقيادة السياسية والادارية ء ووظائف محلية واقليمية » بل وعالية كالريادة 
التجارية و الثقافية والتعليمية . 

وقد ظل التوسع العمرالي للمدينة U jala‏ لوضعها السهلي » ومحصورًا فيه بأسوار عالية 
للحماية طوال عصور التاريخ » حتی أواسط القرن التاسع عشر اليلادي ء حين أخذ 
العمران یتخطی الأسوار إلى الأراضي الموجة والأكثر ارتفاعًا » شرقا إلى الأشرفية حيث 
تعلو الأرض إلى نحو ٠٠١‏ متر في المتوسط e‏ وجنوبًا في البسطة والمزرعة ء ثم غربًا في 
رأس بيروت » خاصة منطقة قريطم التي يناهز ارتفاعها ۹۰ متا . 
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ولمدينة بیروت تاريخ قديم حافل . ففي مغاورها وکھوفھا الساحلية وجد الانسان 
البداي فيما قبل التاريخ ly Ler‏ وحماية . وازدهرت المدينة ميناء مهما Ob)‏ العهد 
الفينيقي » وجاء ذكرها في لوحات تل العمارئة في مصر عام ۰ قبل الميلاد » حين 
كانت بيروت كغيرها من مدن فينيقيا قسمًا من مبراطورية مصر الفرعونية أثناء عهد 
الأسرة الثائیة عشرة ؛ وظلت كذلك ay‏ طويلا من الزمن ؛ فقد ورد ذكرها في عهد 
رمسيس الثاني المصري عام ١4٠١‏ ق . م باعتبارها جزءًا من امبراطوريته . وتعاقب 
علیہا الغزاة من اشور وبابل وبلاد الإغريق . وتعرضت للتدمير عام ١45‏ ق۔م » ثم 
ریق هائل عام ۱4۰ ق . م » وشهدت المدينة مرحلة انتعاش تحت حكم الرومان في 
أثناء حقبة امتدت بين عامي 54 ق . م و۵1۰ ميلادية » حين تميزت عن غيرها من مدن 
الساحل بجعلها مستعمرة رومانية » وأضحت مدینة تجارية ء وم رکا GE‏ وفكريًا 
مرموقًا بإنشاء مدرسة القانون فيها » ثم توالت عليها النكبات ابتداء من منتصف القرن 
السادس الميلادي » حيث تعرضت للزلازل التي دمرتها تدميرًا . وبقيت بيروت ثاوية 
على حرابما Lj‏ طويلا امتد حتى القرن التاسع الميلادي » وان كانت قد حظيت ببعض 
العناية في عهد الدولة الأموية التي اتخذتبا ميناء لدمشق . وتعرضت الدینة لزلازل أخرى 
في القرن التاسع م . وفي العاشر م خضعت لسلطان مصر الفاطمية ؛ ثم لبيزنطة . وفي 
أوائل القرن الثاني عشر حضعت للصلیبیین » وفي أواخره لمصر الأيوبية » By‏ القرن 
الثالث عشر وحتی أوائل السادس عشر وعلى فترات لصر المملوكية حين حظيت المدينة 
بنبضة شملت ا یناء » فزادت حركة السفن » وازدهرت العلاقات التجارية بينها وبين 
دول أوربا » وصارت ملتقى لكل شعوب البحر التوسط . ثم أصبحت ابتداء من عام 
7 51 ام تابعة للدولة العؤانية » وعادت إلى حكم مصر في عام ۱۸۳۰ حتى عام ۱٣۱۸م‏ 
حين ردت لآل عثان . وهكذا بدأت بيروت مرحلة جديدة من مراحل تاريخها الحافل 
الذي استطاعت أن تجتاز نوائبه » وتظل محلة عمرانية ساحلية » وأعانها على البقاء موقعها 
الجغرافي التمیز . وعلاقاتها المتبادلة مع ظهيرها من جهة » ومع البحر وما وراءه من جهة 
رین 

وعلى امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين › 
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حدثت با مدینة نہضة اقتصادية وعمرانية كبيرة » واتسعت رقغتها نتيجة لربطها بدمشق 
ومدن سورية بطريق بري للمواصلات السريعة » وسكة حديدية » فصارت تقوم بدور 
امیناء الرئيسة لظھیر واسع . وتخطى العمران سورها القديم ( سور الجزار ) بعد أن هدمه 
جیش مصر عام ٠84١م‏ » الذي كان يحيط برقعة عمرانية لا تزید مساحتها كثيرًا على 
نصف كيلومتر مربع ء وتوسعت في محيطها الذي كان يحوي حدائق وحقولا تشغلها 
الآن أحياء الأشرفية والبسطة ورأس بيروت . وهكذا ظلت بیروت رغم تاريخها الحافل 
وموقعها الجغراني المهم محلة عمرانية صغيرة بلغ سکانها في أواخر القرن الثامن عشر 
۰ نسمة ولم يزيدوا على ٥٥٥٥١‏ نسمة حتى منتصف القرن التاسع عشر . لكنها 
oly‏ تدمو سريعًا في أعقاب عام ۱۸۰۰م ۰ حين بدأ تدفق امجرات الريفية إليها » نتيجة 
للفتنة الطائفية التي حدثت بين الوارنة والدروز ء والتي تعرضت خلاها قری جنوب 
لبنان للحرق والندمیر » فوصل عدد سكانها ۱۰۰۰۰ نسمة . وأصبحت بيروت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي مر GUIS‏ للشرق الأوسط » وتضاعف فیا 
النشاط الصحفي والطباعة » وشیدت فما العمائر الضخمة مدنية وعسكرية ودينية . 

وقد استمرت بیروت قائمة بدورها الحلي والاقليمي في أوائل القرن العشرین لكنها 
انتکست أثناء الحرب العالية الأولى » ثم اکتسبت أهمية خاصة حین اختیرت عاصمة 
للبنان الکبیر عام ۱۹۲۰م » فاتسعت وشمل عمرانها الأشرفية ورأس بیروت ‏ وامتدت 
جنوبًا حتی غابة الصنوبر . 

وني أعقاب ا حرب العالية الثانية قام OLSI‏ الصهيوني ء وقاطعته الدول العريية سياسيًا 
واقتصاديًا » فاختفت حيفا من النافسة » وورثت بيروت تجارة الرور » التي كانت تقوم 
بها موا فلسطین » فانتعش اقتصادها c‏ وانتقلت رژوس الأموال إليها » کا أدى اغلاق 
قناة السویس مرتین في عامي ٦۱۹۰م‏ و ۰2۱۹۲۷ إلى تحول جزء من تجارة دول شبه 
الجزيرة العربية إليها » إضافة إلى استفادة أسواقها المالية من ودائع دول النفط العربية » 
واتجاه جزء منها للاستار العقاري » ٹم استکمال تجهیز مرفٹھا › وتكثيف الاهتام بصناعة 
السياحة . وهکذا أضحت ببروت مركرًا اقتصادیا مالیا وتجاریا وسیاحیا نایا كيرا ‘ 
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ومدینة جذب للعمالة ترد إلیہا مهاجرة من الداحل ومن الخارج » فازداد عدد سکانہا 
زيادة كبيرة » وامتد عمرانہا وتحولت بعض أحيائها إلى وظائف أخرى تجارية وسياحية › 
عدا الوظيفة السكنية . 

وقد استمر ال مو السكاني مع زيادة رقعة المعمور باطراد منذ عام ۰٦۱۸م‏ حين كان 
عدد سكان بيروت 54 ألف نسمة » يعيشون فوق مساحة قدرها ١١4‏ هکتارا - إلى 
سام ۵٦۱۹م‏ » حين وصل عدد سکانہا إلى 5٠‏ ألف نسمة ؛ بيها بلغت مساحتہا نحو 
۰ هكتارا . وإضافة إلى الزيادة الطبيعية » أسهمت كل من الهجرة الريفية التي يتجه 
ثلثاها إلى بیروت » والهجرة الخارجية في نمو سكانها إسهاما کبیڑا . فقد هاجر Lal)‏ 
خمسون ألفا في أعقاب مذابح الأرمن بتركيا سنة 6 VAN‏ » واستقروا في أطرافها , کا 
استوطہہا نحو مائة الف لاجئ فلسطيني تدفقوا لا عقب نشوب حرب فلسطين عام 
۸ء نزلوا في معسكرات داخل المدينة وفي هوامشها الجنوبية » وهکذا تتميز 
بيروت دون سائر العواصم العربية بمجموعات عرقية متباينة » ذات فاعليات حضرية 
وسياسية متنوعة » کا تنفرد بدمو متعدد النوعيات ارتبط بتعدد الطوائف وامجموعات 
العرقية . 

وقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية طفرة في امو السكاني والعمراني 
لدينة بيروت » يدل عليها زيادة عدد السكان من ۰ ۲۲ ألف نسمة سنة ۱۹۳۰م( ی نحو ٠٣٣‏ 
Call‏ نسمة عام ۱۹۰۰م » واتساع رقعة العمران من ٠١55‏ هكتارا إلى ۱4۰۰ هکتار . 
BLS,‏ سکانیة مقدارها ۳۰ ألف نسمة في الكيلومتر الربع . وی عام ١٦۱۹م‏ قدر عدد 
سكان بيروت بنحو ٥٥٤‏ آلف نسمة e‏ زادوا إلى ٦۷٤‏ آلف نسمة في عام ۱۹۷۰م ؛ 
أي أن سكان الدينة قد زادوا بنسبة ۸۲,۱۲ في فترة ۲۵ Úle‏ بين سنتي ۱۹۳۰ 
و۱۹۷۰م . فلا عجب أن تصبح بيروت مركز ثقل سكاني عظم ء فهي وي وحدها 
نحو ۲۲./ من سكان لبنان » ومع توابعها نحو LEE‏ بمجموع عددي مقداره ۹۳۹ الف 
نسمة في عام ۱۹۷۰م » ويقطن الضواحي من هذا العدد AÍ ٦٤ ٤‏ نسمة أي نحو نصف 
سكان المجمعة البيروتية التي وصل تعدادها في عام ۱۹۷۵م - سنة اندلاع الحرب 
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الأهلية - أكثر من مليون شخص . وتسهم الزيادة الطبيعية في امو السكاني بنحو 
٥ءء‏ والطجرة بنحو ٠,٠١‏ / » وبذلك يكون معدل الهو السكاني للمجمعة 
البيروتية ۳,۷ سنويا في الفترة من ۱۹۰ - ۱۹۷۰م ء مقابل ۸۲,۶ للدولة كاملة . 

ويوضح الت ركيب العمري لسكان بيروت أن مجتمعھا فتي » إذ تبلغ نسبة من يقلون 
فيه عن ۱۵ سنة نحو 4۰ من عدد السكان . کا ترتفع نسبة متوسطي السن ( ۱۵ - 
٤‏ سنة ) فتبلغ ٥٤‏ / مقابل ۸۳۷ في الدولة كلها ء ولا يختلف افرم العمري النوعي 
لسکان بيروت عنه في مدن العا لم الثامي ؛ فهو يتميز باتساع القاعدة » وضيق القمة e‏ 
بسبب الزيادة في معدل ال خصوبة e‏ وانخفاض أمد الحياة . ر شکل ١18‏ ) . 

ونسبة الأمية في بيروت منخفضة ‏ إذ تبلغ ۱۲ بين الذكور ء مقابل ۲۱,۵ في 
لبنان » ونسبتها بين الاناث ۸۳۰,۷ مقابل ٤٤٤‏ في بنان . وذلك بسبب ترکز 
الخدمات التعليمية وتعددها في بيروت منذ أمد بعيد . 

ويرتفع متوسط سن الزواج في بیروت إلى نحو ۳۰ سنة للذكور ؛ ۲٢‏ سنة UW‏ 
مقابل YA‏ سنة » وه,؟؟ سنة في الضواحي . فالژواج متأخر في بیروت إذا ما قورنت 

وبيروت مدينة مز دمة » یسکہا حسب تقدير play.‏ نحو ٩۷۵‏ القن شاخ 
بكثافة مقدارها ۲٠٤٠٠١‏ نسمة لكل كيلومتر مربع من مساحتها التي بلغت حينذاك 
۸ (للمقارنة : كثافة السكان بالقاهرة كانت ۱۹٦۰۰‏ نسمة/؟' في عام 
٦ء‏ 

ويتفاوت توزيع السکان في أحیاء بيروت الاثنى عشر Uy‏ کبیا » فتستأثر أحياء 
المزرعة والمصطبة والأشرفية والمدوّر بأكثر من نصف سکانبا » وتصل الكثافة أقصاها 
في حي البسطا ء حيث تزيد على ۵۰ ألف نسمة/ ۲2 ء يليه حي الزرعة بكثافة تتراوح 
بن ۰,۰۰۰ مها براه نسمة . وتقل الكثافة ق الأحاء احديقة ف جنوب الدينة 
وغربها . 

وقد انسمت بیروت باهو العشوايي » فلم تتبع حطة محددة ذات قطاعات واضحة » 
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وتبعًا لذلك فهي تبدو غير متجانسة في وظائف أحيائها » وفي مورفولوجيتها العامة وثظهر 
أنماطا متناقضة من العمران الحضري» يظهر في اختلاط أنماط استخدام الأرض » ونماذج 
العمارة » وفنونها الهندسية » ورغم هذا فهناك خصائص عامة نیز بعض أحياء ا مدینة 
يُمكن في ضوٹھا تقسيمها إلى أقسام تعكس نوع وظائفها الأساسية . وأظهرها حي 
التجارة والاعمال » الذي يشمل معظم بيروت القديمة e‏ وما يتاخمها من أحياء مجاورة 
وقد تدهور هذا احي منذ عام ۱۹۷۰م ودمرت أسواقه تدميرًا » وانتقلت أنشطته إلى 
مناطق أحرى بالمدينة التي انقسمت طائفيا إلى بيروت الغربية المسلمة » وبیروت الشرقية 
النصرانية . 

ولبيروت هيمنة حضرية في لبنان » فهي #بيمن على مجری الحياة في الدولة سكانيا 
واقتصاديا وسياسيا وثقافيا . فهي تضم مع ضواحما /4١‏ من جملة سكان لبنان . وهي 
نسبة تعادل ۷۲ من سكان مدنه . وهي عاصمة تستقطب كل نشاط سيامي » ونستأثر 
بغالب fl‏ سسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية . ففیہا كل الوزارات » و نحو 
۹ سفارة وقنصلية » وأكثر من ۸٩۰‏ من الصارف » ومعظم ا حامین » و۸۲ من 
الهندسین 51 7۷ من الأطباء والمرضین والمرضات ؛ و1۰ من fll‏ مات التجارية؛ 
والصناعية . وهي بجانب ذلك كله أهم مركز للإشعاع الثقافی والاعلامي والتعليمي في 
لبنان يمتد أثره إلى الشرق العريي . ففيها آربع جامعات » وثمانية معاهد عليا ء بلغ عدد 
طلاہہا جمیمًا في عام ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳م نحو 0۰,8۰۰ طالب وطالبة » آکار من نصفهم 
ot (‏ ) أجانب . وحتی عام ۱۹۷۰م كان یصدر فیها ٤٤‏ صحيفة يومية » و٥٠‏ 
صحيفة آسبوعية . ویوجد فہا ۲۹ داژا للنشر » تقوم بطبع ونشر الکتب العلمية 
والثقافیة في لبنان وسائر الدول العربية . وهکذا وضعت بيروت في الظل مدئًا كانت لها 
مکانتها التاريخية والاقتصادية کطرابلس وصیدا . 
طرابلس : تقع مدینة طرابلس على الساحل الشمالي للبنان . وهذا موقع مهم یربط 
عا d‏ البحر التوسط بشمال لبنان وسورية . و کان لهذا الوقع أهميته في ظهور طرابلس 
ile‏ عمرالیة من أقدم العصور e‏ وفي استمرار بقائها على مر العصور . وموضعها T‏ 
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كبيروت - على رس متد في البحر يسمى رأس الميناء ؛ كان على ما يبدو Wye‏ من 
جزيرة كبيرة وعدد من الجزر الصغيرة التجاورة » التحمت فيما بيا » واتصلت 
بالساحل . 

ولمدينة طرابلس - كبيروت - تاريخ قديم طويل حافل . فهي مدینة فينيقية تجارية › 
خضعت لمملكة اشور في بداية القرن التاسع قبل الميلاد ء ثم بعد ذلك للحكم الفارسي ؛ 
فالسلوقي » فالروماني والبيرنطي » إلى أن فتحها السلمون في أواسط القرن السابع 
الميلادي . واتخذها معاوية قاعدة للأسطول الإسلامي الذي فتح به قبرص ؛ ثم وقعت 
في قبضة الصليبيين slaj‏ قرنين من الزمن ابتداء من عام ۱۱۱۰م ء وحتى عام ۱۲۸۹م 
حين حررها المصريون » وبقيت في مایتہم وضمن ممتلكاتهم زهاء قرنين ونصف » حتى 
جاء الأتراك المسلمون في عام ۸٣٥۱م‏ » وظلت جزءًا من الامبراطورية العثانیة إلى أن 
احتلها الفرنسيون عام ۱۹۱۸م . ومنذ إعلان لبنان الكبير سنة ۱۹۲۰م أصبحت 
طرابلس الدينة الثانية في جمهورية لبنان . 

وقد كان للمدينة تاريخ في التجارة الدولية . فقد أدت دورها میناء لمدينة حلب ؛ 
وظهيرها السوري في عهد الإمبراطورية الرومانية » والإمبراطورية الإسلامية . لكن 
Lal gol‏ تدهورت في العهد العثانی كغيرها من مدن الشرق الأوسط . واضمحل نصیہا 
في التجارة الدولیة إلى حد كبير . وقد بدأ التأثير الأوربي على طرابلس إبتداء من أواسط 
القرن التاسع عشر الميلادي فشرع الاوربیون يساعدون النصارى في مجال التجارة 
والتعلم » كإنشاء مدارس ومعاهد الروم الكاثوليك » والبروتستانت الأمريكيين . 

وكان » وما يزال ء غالبية سكان طرابلس مسلمين سنيين . وكان الیہود والنصاری 
يعيشون في أحياء خخاصة فيها . وكانوا تجارًا » وعلى علاقة وثيقة با جتمعات التجارية في 
أنطاكية واللاذقية والاسكندرية . أما المسلمون فكان أساس ثرائهم العمل الزراعي ؛ 
وثمار الحدائق في ظهير المدينة . 

وقد ازداد سكان طرابلس باطراد فيما بين عامي ۱۸۳۰ وه ۱۹۱م » من ۱۵ ألف 
نسمة إلى ۵۰ الف نسمة » رغم النوائب التي حلت بالمدينة وبلبنان أثناء تلك الفترة » 
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وترتب tele‏ هجرة جماعية إلى حارج old‏ » وقد عاون المدينة على الصمود ظهيرها 
الزراعي الغني بإنتاجه من الحرير » وزيت الزیتون » والتبغ » والقمح » والموالح . وقد 
أدت التحسينات في وسائل الواصلات في أواخر القرن التاسع عشر اليلادي إلى إحياء 
سوق طرابلس e‏ وبعث دورها وإنعاشه باعتبارها ميناء لسوريا . ففي عام ۱۸۹۰م تم 
وصلها بخط حديد دمشق » Gy‏ عام ۱۹۰۹م تم ربطها ببيروت بطريق جديدة » ثم 
بسكة حديدية » واتصلت في عام ۱۹۱۱م بكل من حلب وحمص عن طريق السكة 
الحديدية وأجريت تحسینات في مرفشها الذي استقبل في عام ۱۹۱۰م نحو ٦٢٢‏ سفينة . 

وقد كان للانتعاش التجاري بالدينة اثار متنوعة انعكست على التوسع العمراني فيها . 
فحینا آنشی حط الترام الذي كانت تجره الخيول » وطوله ۳ » لربط ا مدینة بالميناء c‏ 
انتشر العمران على كلا جانبيه . کا أنشيء المزيد من الطرق في الميناء وحوله » وبينه وبين 
المدينة . وامتدت الدينة وتوسعت خارج أسوارها في اتجاه الطريق إلى سورية . ويذكر 
أحد الرحالة أن طرابلس كانت تحوي في عام ۱۹۱۲م أربعة عشر مسجدًا e‏ وعددًا 
مساويًا من الكنائس ؛ رغم أن النصارى لم يكونوا يبلغون سوى att‏ السكان ؛ 
والسبب في ذلك برجم إلى تعدد مذاهب النصارى وطوائفهم ؛ فلزم لكل طائفة كنيسة 
خاصة . 

والدينة تتألف من قسمين متميزين کا رأينا : قسم يشرف على البحر وهو العروف 
باسم الميناء » وقسم atl‏ داحلي يسمى الدينة . ويربطهما ؛ کا ذكرنا » طرق سريعة 
تمر خلال بساتين الوا » والعمائر الحديثة » وتشتهر طرابلس با حیائها القديمة التي تضم 
الكثير من الآثار القديمة خاصة الآثار الاسلامية » ولهذا فقد غدت مركرًا مهما 
للسياحة . وتتميز الأحياء الحديثة بالفو التناسق » فعمائرها عالية ء لکن طرقاتها واسعة » 
وبذلك فقد سلمت من امو العشوالي » فلا يعيبها ذلك الترام والازدحام والتنافر الذي 
نشاهده في بیروت . 

والدينة مركز صناعي وتجاري مهم › وأهم الصناعات فيها هي صناعة نسج القطن 
التي حلت محل نسج .الحرير » وتحصل علي القطن ا حام من مزارع مص ؛ کا تصنع 
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الصابون مستعينة بزيت الزيتون انحلي . وهي سوق تجارية لجرء كبير من لبنان الشمالي ء 
وهي sll‏ جذب بیروت حتى لا تسلبها ما تبقى ها من أهرية تجارية وصناعية . ورغم 
أن مرفآها هو الثاني بعد بيروت » فهو بحالة سیئة بسبب قلة تجهيزاته » وهيمنة ميناء 
بيروت » وتحسین مرفاً اللاذقية السوري » الذي يُغني JÈ‏ سورية عن الاعتاد على ميناء 
طرابلس . ويقتصر نشاطه على أعمال مصفاة النفط ؛ واستقبال الناقلات لتصدير النفط 
العراقي » واستیراد البضائع الأجنبية ۱ 
صيدا : هي أهم مدن لبنان ا جنوي » وثالثة المدن اللبنانية بعد بيروت وطرابلس من حیث 
الأهمية الاقتصادية وعدد السكان والساحة . وهي تقع جنوب بیروت بنحو ٥٤‏ کم في 
الوضع الذي ولدت فيه في عهد الفينيقيين . وهي مدینة عريقة ذات تاريخ تليد يشهد 
له ما تزخر به من آثار يقصدها الزوار والسائحون . وقد كانت صيدا من أهم BL‏ 
الفينيقية في الساحل الشرقي -للبحر المتوسط ؛ بل إنها وأنطاكية في الشمال كانتا أهم 
ميناءين يقومان بالوساطة التجارية بين أقطار الشرق والغرب . 

وقد حضعت صيدا مثل بقية الدن الفينيقية کم مصر الفرعونية في عهذ الأسرة 
الثانية عشرة » وورد ذكرها میناء مهما في لوحات تل العمارنة سنة ۱۵۸۰ قبل CAM‏ 
ثم فيما كتب في عهد رمسيس الثاني سنة ١4.١‏ ق . م . 

وقد مرت صيدا في مراحل نموها التاريخي - باعتبارها مركرًا عمرانيا حضریا - 
بدورات هبوط وصعود » فقد تعرضت للتدمير على أيدى غزاة هاجموها في فترات تاريخية 
متباينة » وشهدت عصور تأخر واضمحلال تحت الحكم الآشوري » والبابلي 
والفارسي . ثم نعمت الدينة بشيء من الازدھار أثناء الحکم الإغريقي ابتداء من عام ۳۳۳ 
ق . م . لکنها مالبشت أن تعرضت للتخریب والتدهور أثناء حكم السلوقیین والرومان 
والبیزنطیین . وانتعشت صيدا بدخول الإسلام إلا في النصف الأول من القرن السابع 
الميلادي » وتغير ا مھا من D‏ صيدون ) - وهو ا مھا القديم - إلى صيدا . وبقيت الدينة 
بوابة بحرية برية مهمة بين البحر والداخل أثناء الحكم الأموي والعباسي إلى أن استولى 
عليها الصليبيون . وتعرضت لغزو الغول في عام ١٦۱۲م‏ ؛ فأعملوا في سکانہا السيف ؛ 
ودمروها تدمیزا . 
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ورغم ال رکود الذي أصاب مدن الساحل اللبناني أثناء ا حکم Sle‏ » فقد كانت 
صيدا تقوم بوظيفة تجارية نشطة » حصوصا في القرن السابع عشر الميلادي بفضل الجهود 
التي بذطا الام فد الو العنی لاصلاح أحواها . وظلت صيدا حتى مطلع القرن 
التاسع عشر اليلادي مدينة لبنان الأولى » تأتهها السلع من البحر فتحملها القوافل عبر 
سهل البقاع إلى دمشق . وما أن فتح طريق بیروت دمشق » حتی قضی على وساطتها 
التجارية بين الساحل والداحل وخاصة دمشق » وقوض دعائم كيانها الافتصادي 
تقويضًا e‏ فهجرها کبار التجار إلى بیروت » واقتصر دورها على العلاقة مع ا جنوب 
الفلسطيني . 

وحين. اختیرت بیروت عاصمة للدولة اللبنانية » تحول إلیہا کل ما بقي من نشاط 
تجاري لصيدا » وذلك بایعاز وتشجیع من الحكومة ء التي سنت تشريعًا في عام 
٥ء‏ يقضي بمنع تفريغ حمولة السفن التي ترید قيمة رسومها ا جم رکیة على 0۰۰ 
ليرة لبننية في ميناء صيدا . و کان هذا الاجراء ضربة قاصمة لرفاً صیدا الذي اضمحل 
وهبط إلى مرفاً لقوارب الصید . ولم تمض آکثر من ثلاث سنوات حتی أجهزت كارثة 
فلسطین ۸٣۱۹م‏ على كل نشاط تجاري للمدينة عبر ا حدود اللبنانية . وأضحت صیدا 
جرد سوق إقليمية لریف ا جنوب اللبناني . 

ورغم إنشاء مصفاة لنفط الملكة العربية السعودية الذي ينقل إليها عبر حط من 
الأنابيب e‏ وإقامة by‏ لشحنه في الزهراني قرب صيدا ء إلا أن وجودھا d‏ ہیی شیفا 
من فرص العمل SLAY‏ صيدا ؛ فالدشآت مغلقة على الأجانب » ومستقلة استقلالا تام 
عن محيطها . ويشهد ميناء صيدا منذ عام ۱۹۷۰م حركة نشطة موین أهل الجنوب 
بالنعجات الأجنبية وتجري بالمرفاً تحسینات هذا الغرض » بعد تعذر استخدام مرفاً بیروت 
لتلبية متطلبات سكان الجنوب » بسبب استمرار اشتعال ا حرب الطائفية . 

وعمران صيدا يجمع بین القدیم والحديث . ففي صيدا القديمة عمائر يرجع تاريخ 
بنائها إلى أواسط القرن الماضي ؛ ويميزها تلك الحواري الضيقة ؛ والازقة المغلقة 
والمساكن الصغيرة المتراكمة » وسکانها التکائفون . ذلك أن معظم سكان مدينة 
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صيدا ( نحو 1۸۰ ) يتركزون في هذه الدينة القديمة » التي تفتقر إلى التجهيزات 
الصحية . وی صيدا الحديثة » حيث البالي الصحية » والشوارع الواسعة » تعيش 
الطبقتان المتوسطة والغنية . 

ويسكن صيدا نحو ۵۰ ألفا ء قسم منهم من اللاجئین الفلسطينيين . وحسب تصنیف 
أجرى عام ۱۹۷۰م » ينتمي ۱ من السكان للطبقة البائسة ء VAY y‏ للطبقة الفقيرة ء 
و۱۷/ للطبقة المتوسطة . 

وصيدا م رکز محافظة Olid‏ الجنوبي » وهي حاضرة اقتصاده وخدماته . ففيها يتم تسويق 
منتجانہ من الموالح والوز ably‏ » وحوها وني زمامها نحو ۵۰۰۰ دو من الحدائق 
ذات الأشجار المثمرة التي تدر دخلا كبيرًا لسکانہا . وفضلا عن ذلك تقوم بنشاط 
صناعي وحرفي طيب ؛ فهي تشتهر بصناعة الحلوى الوطنية » وعصر زیت الزيتون 
وصناعة الأحذية » والصابون » وصناديق تعبئة الحمضيات e‏ والفروشات » وصناعة 
الأسمدت . وقد تأثر اقتصادها كثيرًا بالحرب الأهلية ء وبالتوتر الذي تعيش فيه دائمًا 
لوقوعها في متناول الاعتداءات وامجمات التي تطولها من داخل الحدود الجنوبية 
hae Al,‏ 
زحلة : هي عاصمة البقاع وأهم مدنه . وعدد سکانہا نحو .5 ألف نسمة . ويسكن 
زحلة طائفة من النصارى تدعى بالروم الكاثوليك . وهم أسلاف طائفة تركت الكنيسة 
الأرثوذكسية وانضمت إلى روما سنة ۱۷۲۰م » اقتناعًا بالأعمال التبشيرية التي كان 
يقوم بها البشرون الكاثوليك . ويقم بطريركهم في لبنان تارة by‏ مصر تارة أخرى . 
وزحلة هي المركز الرئيس هذه الطائفة في لبنان . 

وكانت زحلة منذ زمن بعید أكبر مدن الداخل » وكانت - کا هي الآن - سوق 
البقاع . لكنها تعرضت للنكبات بسبب الفتن التي حلت بلبنان بين عامي ۱۸4۰ 
و٦٦۱۸م‏ . وقد سلمت في بداية الأحداث UA‏ بين الدروز والوارنة » بل أضحت 
ملجاً للعائلات النازحة من جبل لبنان الذي انتشر فيه الرعب والفزع » لکن في عام 
6م وصل إليها تيار المذابح » وكان عدد سکانہا حينذاك ۱۲ ألف نسم 
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وصمدت أول الأمر » ثم غلبت على أمرها ‏ فلم ينج بيت واحد فيها من ا حریق . 

وقد أحذت ال مدینة بعد ذلك في امو عمرانيا وسكانيا . وا إليها نحو ۳۵۰۰ مهاجر 
من الأرمن بين عامي ۱۹۲۰ و۱۹۳۰م . وازداد العمران فا حیغا سهل الاتصال بیہا 
وبين أجزاء لبنان . ففي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ( حوالي عام ٠189م‏ ) 
عبدت الطريق الرئيسة التي تربطها وعالية وكفر شيما ودير القمر ببیروت وأصبحت 
صالحة لمرور العربات » وازدادت أهميتها كذلك بإنشاء سكة حديد بيروت - دمشق . 
وأصبحت سوفا مهمة ومحطة توزيع لنتجات البقاع إلى بيروت من جهة ء وإلى دمشق 
من جهة أخرى . وهي الآن بفضل ما جرى من تقدم عظم في إنشاء الطرق الجباية 
مركز مهم لطرق برية رئيسة وأخرى فرعية» تقطع الجبال وتصلها بالساحل UE‏ 
وبالبقاع وسورية شرقا . 

وقد هاجر من زحلة مند القرن الماضي عدد كبير يقدّر بثلاثة أمثال سکانہا الحاليين . 
وهم مصدر أرزاق كثيرة لأهلهم في زحلة » وسبب من أسباب انتعاشها وانتشار العمران 
فيها . فلم یکن بالمدينة سنة ۱۸۸۰م سوى بناية واحدة فقط مبنية بالحجارة وهي 
الكنيسة » ولكن بعد مرور ربع قرن من الزمن ۸ يعد في زحلة بناء واحد من الطين . 
وفي زحلة شارع رئيس يعرف بشارع البرازيل إشارة إلى بلد المهجر وفضلها de‏ 
قاطنيه . 

ومدينة زحلة تحتل مكانة مرموقة بين مراكز الاصطياف في لبنان . فهي مدينة طيبة 
الهواء » قليلة الحرارة صيفًا » تقبع في أحضان وادي البردوني الذي ينساب من سفح جبل 
صنين . وتبدو المنازل المقامة على جنبات الوادي معلقة في السفوح بخاها GII‏ متشبثة 
بالصخر كي لا تنزلق إلى الوادي . والجبل والوادي والاء الساب وشجيرات الكروم ؛ 
كلها تولف سلسلة من المناظر الرائعة التي تأنس ھا العين وتطيب ها النفس . هذه المناظر 
الطبيعية الخلابة كانت مصدر وحي لأمير الشعراء أحمد شوق الذي سماها « جارة 
الوادي » ونظم فیہا قصيدته المشهورة . 
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النشاط الاقتصادي 


واقعها وأهميتبا : الزراعة اللبنانية زراعة كثيفة » وقد ژرعت معظم الأراضي القابلة 
للاستغار الزراعي ء وذلك بفضل وفرة الأمطار » خمصوصًا فوق السفوح الغربية للجبل 
الغربي . ورغم ذلك OB‏ لبنان ما یزال يعتمد على الخارج في استیراد الحبوب » لأن 
الضغط السكالي بالغ الشّدة على الأراضي الزراعية لضيق رقعتها بسبب الطبيعة الجبلية 
للبلاد ء ما حدا بعدد كبير من أبناء الريف إلى الحجرة إلى المدن والاشتغال فيها بأعمال 
غير زراعية ومع هذا Of‏ دخل المرارع اللبنانی أعلى من دحل زميله في الدول امجاورة . 

وتسهم الزراعة في الدخل القومي بقدر صغير لا يتعدى ۸۱۰ بيها تشارك الصناعة 
بنحو LAY‏ » والبناء بحوالي Zo‏ . أما إسهام التجارة والخدمات ( منها السياحة 
والاصطياف والصيرفة ) فتبلغ e EONA‏ وهي نسبة ليس ها نظير في العالم . وعلة هذا 
التركيب الاقتصادي تكمن في صغر الرقعة الزراعية » وفقر الموارد المعدنية مقابل ثراء 
في مرغبات النجارة كلموقع الجغراني التمیز » ومغريات السياحة کالناخ المعتدل c‏ 
والتضاريس ا تباینة » والمناظر الطبيعية المتنوعة ء والآثار التاريخية الغنية . 

وبرغم ضالة ما تسهم به الزراعة في الدخل القومی » فإن حوالي Lto‏ من سكان 
لبنان يعتمدون في دخلهم علیہا بصورة كلية أو جزئية ء ویٔقدر عدد العمال الزراعيين 
بنحو ۸4۰ من جملة القوى العاملة التي يبلغ عددها نحو ۳۰۰ ألف نسمة . ما أن معظم 
صناعات لبنان » وقسم mS‏ من تجارتها يعتمد على المنتجات الزراعية . وتسهم صناعة 
المتتجات الزراعية بنحو ۳۰ من مجمل صادرات لبنان . 

ولاریب في أن الضرورة تقتضي تنمية القطا ع الزراعي من أجل إيجاد توازن بينه وبين 
سائر القطاعات الاقتصادية » وخاصة قطاع التجارة والخدمات الذي يستأثر بنصیب 
الأسد في الاقتصاد اللبناني ¢ رغم حساسيته الشديدة » وتأثره السريع بالأحداث 
والتطورات ا حلیة والإقليمية والعالمية » وخير شاهد على ذلك أحداث لبنان منذ عام 


yro 


۵ءء وما ينتاب قضية الشرق الأوسط من تغيرات آنية . 

التوزيع الجغرافي للأراضي الزراعية : يتبين من دراسة الأرقام الرسمية لعام 
۲۳ء » أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان تبلغ ۳۹۱ ألف هكتار » أي 
ما يساوي ثلث مساحة لبنان » يزرع منہا نحو ۲١٢‏ الف هكتار أي حوالي ٤٥‏ / . 
ويقف في سبيل استغار القسم الباقی - وقدره ۱۷١‏ ألف هكتار (40//) إضافة إلى نحو 
۰ الف هکتار من الأراضي الحرجية القابلة للاستصلاح - عدم توفر موارد المياه من 
جهة » وارتفاع كلفة استهارها من جهة آحری . ويزرع على الري نحو 4 ألف هكتار » 
قد ترید في الستقبل إلى نحو ۱۰۰ ألف هكتار عندما يتم تنفيذ مشاریع الري الحكومية 
وا خاصة . 


جدول رقم ( ۱۳) توزيع الأراضي الزراعیة في ختلف محافظات obd‏ پالمکتار ED‏ : 


المساحة البعلية | المساحة المروية | المساحة القابلة 


مہ 
۸۰۳۲ 
1۸ 


۷۵ ۲۳۲۹۰ 


ویستفاد من الجدول رقم ( ۱۳ ) ت رکز المساحة الزراعية في البقاع » فهو يستأثر 
وحده بنحو ۸4۳,۷۲ من جملة مساحة الزراعة البعلية » ونحو ٤٤,١‏ من جملة المساحة 
الزراعية المروية » وهذا آمر طبيعي مرده إلى اتساع مساحة السهول في البقاع EISS.‏ 
أكثر الساحة الزراعية في البقاع الأوسط والبقاع الغربي Shy.‏ محافظة Olid‏ الجنوبي بعد 


۷۳۹۹ 


البقاع في المساحة » فھی تستأثر بنحو ٥٢‏ من جملة الساحة الزروعة بعليا وبواسطة 
الري معًا . وهذه المساحة تتركز بصورة رئيسة في أقضية صيدا وصور والنبطية . 
وما تبقى من المساحة الزروعة تتقاسمها مناصفة تقريبًا كل من حافظتي جبل لبنان ولبنان 
الشمالي . 
اط الزراعة : المط الغالب على زراعة لبنان هو البعلي » فهي زراعة مطرية » أو جافة 
من الدرجة الاو ی . فا فاف يسود البلاد صيفا ء وبالتالي تستحیل الزراعة على المطر . 
ولا تررع محاصيل صيفية كالذرة الشامية ( البیضاء ) والذرة العویجة ( الصفراء ) إلا 
حیغا توفر ماء للري في جهات محدودة بسهلي البقاع وعكار . 

وبحسب إحصاء رسمي سنة ۱۹۷۳م بلغت جملة الأرض الزروعة ۲۱٦٢۷۸‏ 
هكتارا » أي ما يوازي ۸۵۵,۲۷ من جملة مساحة الأراضي القابلة للزراعة) مها ۱۵۲ 
ألف هكتار ( أي ۷١‏ ) زرعت زراعة بعلية . بيها بلغت مساحة الأرض الروية نحو 
4 ألف » أي ما یعادل ۸۲۹ من الأرض المزروعة"“ . 

ولا تنعظم الأراضي الزراعية المروية في مساحات واسعة ء فهي في الواقع أقرب 
ما تكون إلى بقع متفرقة تفصل بینہا مساحات بعلية أو بور . ونسبة الارض الروية کا 
رأينا صغيرة وهذا تقضي الضرورة بالتوسع في مشاريع الري الكبرى لتوفير مياه الري 
لأكبر مساحة ممكنة . oY‏ إنتاج الأرض المروية يفوق إنتاج الأرض البعلیة عدة مرات ؛ 
إضافة إلى أن حصول الأرض البعلية قد يفشل من سنة لأحرى » بسبب تذبذب الطر 
في كميته وني فصليته » فتبور الأرض ؛ ویهملها الزراع » ویہجرونہا إلى الدن ll‏ للرزق 
ما يزيد المشاكل الاجتاعية تعقيدًا . 

dy‏ لبنان يندر أن تزرع الأرض أكثر من مرة واحدة في السنة . فالقاعدة هي إنتاج 
محصول واحد كل عام حتى في المناطق الروية . وهذا فارق مهم بين الزراعة في Obed‏ 
والزراعة في مصر حيث تشغل الأرض بالزراعة طوال العام ؛ فتنتج حصولین أو ثلاثة 
في السنة کا أن غلة ا ھکتار محدودة بالقياس إلى غلته في مصر : والواقع أن الزراعة في 
لبنان تعاني من عوامل طبيعية وبشرية Ley‏ عنها عقبات تحول دون تطورها المنشود . 


۷۰۷ 


ولعل المطر هو أهمها ء فعلى قدر كميته السنوية یکون ا حصول ناججًا أو فاشلا . ومن 
العوامل العوقة الأحرى ضيق الرقعة المزروعة وتبعثرها » وقلة خصوبتہا خاصة في الجبال 
حيث تنتج غلات متواضعة . وتشكو الزراعة في أكثر الجهات من التخلف مثلا في بدائية 
الآلات وقلة استخدام الأسمدة وعدم plea‏ بانتقاء البذور ء واختفاء التأمين والتعاون 
الزراعي » ولا ریب أن زراعة لبنان تتحسن وتصبح في مركز أفضل لو أمكن تلاي هذه 
السلبيات » وتوفير ماء الري لأغلب الأراضي ؛ ولو تم وقف انجراف التربة ء وتحسين 
أحوال عمال الزراعة . 
الإنتاج الزراعي : تحتل ا حاصیل النقدية كالفواكه والخضر المكانة الأولى فى الاقتصاد 
الزراعي بلبنان . وهي تعتمد على مياه الري بصورة أساسية . أما ا حبوب وهي من 
الحاصيل التقليدية التي تعتمند في زراعتها على الطر » فتأتي في مرتبة ثانوية . وتتفاوت 
إنتاجیة الهكتار من ختلف ا حاصیل من سنة لأخرى » وهي على كل حال منخفضة إذا 
قورنت بالمستويات العالية . فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط إنتاج افکتار في الأراضي 
البعلية في سنة متوسطة الأمطار Ue‏ واحدًا من القمح » و۹, . طنا من الشعير » و٦ر٤‏ 
Ub‏ اللوز . أما متوسط إنتاج الحكتار في الأراضي المروية فيبلغ Éb ٠٠٠,۸‏ من 
الحمضيات ؛ Ub ۱٦,١‏ من الوز و٤ ۲٢,‏ طنّا من الخس . 

ويستفاد من بيانات الجدول رقم ( ١4‏ ) أن كل غلة من الغلات الزراعية في لبنان 
تتعرض للتفاوت في إنتاجها ء وفي مساحة الاراضي الزروعة فيها من سنة لاخری ؛ 
وذلك تبعًا للتباين في كمية الأمطار الساقطة ومياه الري ؛ ثم التعرض للافات الزراعیة › 
وتذبذب الأسعار العالمية ء والمنافسة الأجنبية . فقد يقل الإنتاج منہا في بعض السنين 
بحيث يضطر لبنان لاستيرادها من الخارج لسد حاجة الاستهلاك ا حل كالحبوب ؛ 
أو يزداد الإنتاج منها ويفيض عن حاجة البلاد فيصدر الفائض إلى الخارج کالحمضیات 
والتفاح وا خضر . ويتضح من الجدول مدى التذبذب في المساحة والانتاج في أعوام 
۷۷ء ۱۹۷۰ ۰ ۸۱۹۷۲ . 


۷۰۹۰۸ 


جدول رقم ( ٠٤١‏ ) - إنتاج ومساحة ا حاصیل الزراعية في لبنان - ۷١۱۹ء‏ 


المساحة 
بافکتار 


۰ء ۶۱۹۷۳ ) 


الصدر : وزارة الزراعة : التفریر السنوي لاعمال الشروع الأخضر » ببروت ؛ ۱۹۷۰م ء ص ۲ . 


وتنبغي الاشارة هنا إلى أن إنتاج القطاع الزراعي لا يمكنه أن یعیل أكثر من خمس 
أهالي لبنان بمستوى معيشة يرق لمستوى معيشة سکان المدن . وذا تعمد الدولة إلى [نماء 
امحاصيل أفقيا ورأسيًا ء وذلك عن طريق استصلاح الأراضي » وإقامة مشاریع الري 
الکبری » وتحديث الوسائل المتبعة في الزراعة . وئیما بلي دراسة موجزة للمنتجات 
الزراعية الرئيسة ء تُتبعها بالأقالیم الزراعية » ثم بعرض لعمليات استصلاح الأراضي ؛ 
والتدمية الزراعية ومشاريع الري . 

الحبوب والبقول : تعتمد زراعة ا حبوب Claf‏ على المطر » فهي زراعة بعلية . ولا 
كانت الحبوب تحتاج إلى كميات معتدلة من المياه » فإنهاتر كزت في سهل البقاع » حيث تقل 
الأمطار بسبب وقوعه في ظل الطر » خلف السلسلة الساحلية » وتحتل الحبوب » وخاصة 
القمح » مكانة حاصة في الاقتصاد اللبناني . ولا كانت مطالب القمح من تربة ومياه غير 
متوفرة في أجزاء كثيرة من لبنان تحددت زراعته بنحو ۵۰ ألف هکتار کل سنة dks.‏ 
فالانتاج حدود لا يكفي الاستہلاك احلي وتستورد الحکومة منه كميات لاستكمال الطالب 
احلية . وتحاول الدولة بکل الوسائل تحسین الانواع الوجودة من القمح ورفع غلة 


۷۹۹ ( الوسوعة الجغرافية ٦٤/٤‏ ) 


الهكتار . ويزرع في لبنان نوعان من القمح : الأول مما اسمه القمح الصلب ؛ ومن 
أنواعه الحوراني » والكابلي . أما النوع الآخر فيسمى القمح اللين ومن أنواعه 
السلموني . 

ویزرع الشعير في مساحة تتراوح بين ٠١‏ و ۲۰ ألف هكتار سنویا ؛ ومتوسط إنتاج 
الھکتار طن واحد كالقمح تقريبًا . أما الذرة البيضاء فمساحتها بين ألف وخمسة الاف 
هكتار » وقد انکمشت مساحة البقوليات في السنين الأخيرة» وأهم ما يزرع منہا بلبنان 
الفاصوليا والفول والعدس والحمص والبازلاء » ومساحتها الإجمالية تصل إلى نحو خمسة 
آلاف هكتار کل سنة . ويمكن القول عامة إن مساحة الحبوب في تناقص مستمر . 
ويعرى هذا الانکماش لأسباب عدة ء لعل أهمها : alel‏ زراعة الحبوب على الأمطار 
السنوية التي تتذبذب كميتها من سنة لأخرى وعدم استكمال النقص في كمية المطر 
باستخدام وسائل الري الممكنة » وضعف التربة وتدهورها وعدم الاعتناء بها » والنقص 
في استخدام المخصبات الزراعية » وعدم الدراية باستعمال أنسبها » وتعرضها للإصابة 
بالآفات الزراعية » واستخدام وسائل الزراعة البدائية . هذا ويفضل ذو اليسار من 
المرارعين - الذين في مقدورهم العناية بالأرض وإدخال الوسائل الحديثة في فلاحتها = 
زراعة الأرض با حاصیل النقدية كالفواكه وا خضر » ویعزفون عن زراعة الحبوب التي 
يمكن استيرادها من الحارج بأسعار معتدلة تقل في كثير من الأحيان عن تكلفة إنتاجها 
في لبنات . 
الفواكه : والفواكه محصول نقدي . وقد أحذت زراعتها تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد 
الرراعی اللبناني » فزادت مساحتها » وانتشرت في الأراضي التي قامت فيا مشاریع الري 
iyah‏ . وبالبلاد أكثر من عشرین Ey‏ من الفواکه والاشجار اشمرة . ومن أهم 
الفواكه : العنب والتفاح والتین وا موز والدراق والمشمش والرمان والكرز والخوخ 
والفرير» ومن الأشجار الشمرة نذكر : الحمضیات والزیتون والصنوبر واللوز وا جوز . وقد 
ساعد على هذا التنوع الكبير الظروف الناخية المناسبة » والتباين في أماط التربة » 
والتفاوت في أشكال السطح » ثم الموقع الفلكي الذي يساعد على نضج الغار مبكرة عن 


۷۷۰ 


مثيلتها في جنوب أوربا ء ما يناسب عمليات التسويق » إضافة إلى سهولة التصدير عن 
طريق ميناء بیروت » کا أن السوق ا حلیة كبيرة ومستواها مرتفع » وهي تستہلك أكثر 
من نصف الإنتاج السنوي . 

وتشغل آشجار الفواكه نحو ثلث الساحة الزراعية بلبنان » وهي في نمو مستمر . 
وتحتل أشجار الكروم أكبر مساحة ء فهي تغطي نحو ۳۰ آلف هکتار » يلها التفاح 
۰ هکتار ؛ ثم الخمضيات نحو ۱۲ ألف هکتار » ثم التين 4۰۰۰ هکتار » فالوز 
۰ هكثار . وتتفاوت مساحة الأصناف الأخرى من الفواكه بين ۵۰۰ و ۲۰۰۰ 
هكتار . وت الدولة بتحسين إنتاج الفاكهة » ومساعدة الزراع . کا أنشأت معاهد 
زراعية متخصصة لدراسة مشاكل الفاكهة » ووسائل البوض بها » وانتخاب السلالات 
الجيدة لأنواعها الختلفة ‏ إضافة إلى مكتب الفاكهة الذي أنشىء في عام ۱۹۰۹م لدراسة 
مشاكل الإنتاج والتسويق داخلیا وخارجيا . وهكذا ارتفع الانتاج من حوالي ۲۵۰ ألف 
طن عام 965١م‏ ء إلى نحو ٥٥٤‏ ألف طن سنة ۳٦۱۹م‏ ء ثم إلى ما يزيد على ٦٦٦‏ 
ألف طن سنه ۱۹۷۳م . وتركزت الزيادة أساسًا في الحمضيات خاصة في البرتقال 
والليمون الحامض وفي التفاح . وتعتبر الحمضيات والتفاح والوز أهم أنواع الفاكهة التي 
تدخل في التجارة الخارجية للبنان » والدول العربیة هي آهم مستورد فا“ . 

ولبنان حديث العهد بالتفاح » فقد عرفه مصدرا للثروة منذ نہایة ا حرب العالمية 
الثانية . وتوسع اللبنانیون في زراعته في المناطق الجبلیة . ونمت مساحته الزراعية من 
۵ هكتارا في عام ۱۹۰۲م إلى ١ ١85٠‏ هكتارا في عام ۱۹۱۷م ء إلى ۱۳۰۱۷ 
هکتارا في عام ۱۹۷۰م . کا ارتفع الإنتاج خلال تلك الفترة من ۲۹ ألف طن عام 
٦‏ م ال ov‏ ألف طن سنة ۱۹۱۷ء ء ثم إلى 4/ ألف طن سنة ۱۹۷۰ء . وبين 
كان إنتاج امکتار Lb ۳, ٩‏ سنة ۱۹۰۹م » ارتفع إلى ١,۸‏ أطنان سنة ۱۹۷۰م . ولكن 
يبدو أن حدائق التفاح في انكماش بالمقارنة بالسنين السابقة » فقد نقصت مساحتها إلى 
۱ هكتارا سنة ۸۱۹۷۳ ۰ کا هبط إنتاجها في ذات السنة إلى نحو ٦٦‏ ألف طن . 
ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار التفاح من جراء ا نافسة الإيطالية . 
ويقدر عدد أشجار التفاح با کار من ۲,۵ ملیون شجرة . 


۷۱ 


وتنتج الشجرة ما بين ٠٤‏ و ۷۵ كيلوجرام في السنة . وأهم حدائق التفاح وأفضلها 
ما هو قائم منها في التربة الرملية الجيرية الجيدة الصرف فوق السفوح الجبلية التي يزيد 
ارتفاعها عن ألف متر . ویستہلك نصف الإنتاج محليا » ونصفه Lal‏ للخارج » معظمه 
( نحو 1۹۰) إلى البلاد العربية . 
وتتركز زراعة الوا أو الحمضيات في السهل الساحلي » dy‏ السفوح السفل 
لجبال gm‏ ارتفاع + ۰ متر . وقد عرف اللبنانيون زراعتها منذ أواسط القرن الماضي 
على أيدي الفلسطينيين . وجاءت أزمة ا PF‏ الطبيعي وتربية دودة القر في مستبل هذا 
لقرث فاته اللبنانيون | إلى التوسع في زراعة الموالح . وعاونہم في ذلك أن السهل الساحلي 
مثالي لغرسها ونموها من التاحية الطبيعية » فالحرارة تبقى في الغالب فوق الصفر شتاء 
والمياه متوفرة لسقايتها . ويفضل ال مناخ الملاثم يوجد اللیمون في السوق على مدار السنة e‏ 
كا أن ثمار البرتقال تتضح مبكرة عن غيرها في دول البحر التوسط بدحو شهر وهي ميزة 
نخدم التسويق الخارجي لبرتقال لبنان . ومساحة الوا وإنتاجها في زيادة مطردة e‏ بفضل 
إدخال الأساليب العلمية الحديئة في غرسها وتعهدها » وإدخال أنواع جديدة تتميز 
بالجودة وحسن الغلة . فقد كانت المساحة عام 955١م‏ نحو ۷۸۰۰ هکتار » والإنتاج 
۹ آلف طن » وفي ۳٦۱۹م‏ كانت المساحة ۹۰۰۰ هکتار » والإنتاج ۰۰ ألف طن » 
وفي عام ۱۹۷۰م كانت المساحة ۱۱۷۷ هكتارا ء والإنتاج ۲۷۱٦٦۸‏ طنا » وفي عام 
دو سس بی ل . ويصدر لبئان نحو 
إنتاجه من ا موالح ( برتقال ولمون حامضي Cee‏ يذهب معظمه 
ne‏ البرتقال ) إلى البلاد العربیة؟ , 
وتتشر مزارع الموز في أجزاء كثيرة من السهل الساحلي خاصة في سهول صور 
وصيدا » وفي منطقة الحوض الأدنى od‏ بيروت » وسهل أنطلياس » وحول منطقتي 
البترون وجبيل . ورغم أن الموز نبات مداري إلا أن زراعته نجحت في سهول لبنان 
الساحلية لاشتداد الرطوبة والحرارة صيفا » وأثناء موجات الخماسين ربيعًا . وشجع على 
الإكثار من زراعته زوال أشجار التوت التي كانت تدمو في السهل الساحلي » بسبب 
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اندثار تربية دودة القز » وأشجار الموز تتکاثر وتتجدد تلقائيًا ء إذ ينبت بجوار الشجر 
القدیم نبت جديد ينمو ليحل في الإثمار محل القديم . وتدمو مساحة الموز باطراد ؛ فبعدما 
كانت ٠٠٠١‏ هكتار عام ٩٥۱۹م‏ » زادت إلى ۳۰۰۰ هكتار سنة 957١م‏ » وال نحو 
٠‏ هكتار سنة ۱۹۷۳م . وتتراوح غلة ال ھمکتار من الموز سنويا بين ۹ و ٠‏ أطنان . 
ويصدر لبنان نحو نصف إنتاجه من الموز » ویستہلك النصف الباقي محلیا » والدول العربية 
هي سوقه الرئيسة . 

ومن الفواكه اللبنانية المشهورة التي زادت مساحتہا في الستينات ومستهل السبعينات 
الکرز » ويقبل على زراعته أصحاب البساتين لقصر أمد نموه » وسهولة تسويقه › 
والدراق ( يسمى في مصر hy‏ ) الذي تت ركز زراعته في البقاع حيغا تتوفر مياه الري » 
لأنه كثير الطلب للماء ‏ والاجاس ( الكمثرى ) » والخوخ ( البرقوق ) ویکثر الطلب 
حلیا على هذه الأنواع » ولا يُصدر منہا سوى القلیل » حصوصا أنها سريعة التلف . 
ا حاصیل الصناعية : وتاي في مقدمتها الكروم . وهي زراعة لبننية قديمة » فمناخ لبنان 
ملام Lay‏ وزراعتها تنجح على ماء الطر » ویتضاعف إنتاجها بسقايتها بماء الري وني 
لبنان تجود أنواع كثيرة منها ما یستخدم للتقطیر وصناعة النبيذ » والعرق والکحول ؛ 
ومنها ما ی کل طازجًا حصوصا عنب زحلة الشهور . وتشغل مساحة الکروم نحو INO‏ 
من جملة مساحة الفاكهة . والساحة في ازدیاد مستمر ؛ فبعدما كانت ۲۲ ألف هکتار 
سنة ٩۱۹۰م‏ » أصبحت ۲۹ ألف هکتار عام ۱۹۷۳م ) أنتجت نحو ۰۵ ۰ الف طن › 
وبلغ إنتاج المكتار حوالي ۳,٩‏ طنا » ویجد العنب اللبناني منافسة شديدة في الأسواق 
الخارجية من أعناب إيطاليا وفرنسا ودول المغرب العربي . کا أخفق' تصديره في شكل 
بيذ لنفس السبب . ويقبل الزراع على غرس أنواع الأشجار التي تصلح للتسويق 
طازجة . ویصدر من الأعناب الطازجة قدر ضثيل من الإنتاج ( حوالي ۳۰۰۰ طن سنة 
۳ھ ) ) يذهب معظمه للبلاد العربية . 

آما الأشجار المثمرة الصناعية فأهمها الزيتون » وهي شجرة من أشجار البحر المتوسط 
دائمة الخضرة e‏ وبالتالي فوجودها قديم في لہنان » وأدغاها الطبيعية كانت منتشرة هنا 
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وهناك حتی عهد قريب . وفي مستہل هذا القرن بدأ الاعتناء بغرس أشجار الزيتون التي 
انتشرت وعمت مناطق متعددة » منہا سهل الشويفات في جنوب شرق بيروت » وسهل 
الكورة في جنوب شرق طرابلس . وتنتشر بساتينه في الأرض الفقيرة قليلة الطر نوعًا ء 
والتي لا يزيد ارتفاعها على ۷۰۰ متر . وتبلغ جملة مساحة الزيتون نحو ۳۰ ألف ھکتار ‏ 
وهي توازي مساحة الكروم تقريبًا . لکن الإنتاج يتذبذب من عام لآخر » لا بسبب 
التفاوت في المساحة » وإنما بسبب إنتاجية الشجرة التي ختلف من سنة إلى أحرى اختلافا 
كبيرًا . فبينا كان إنتاج امکتار ",۲ طنا في عام 95 ١م c‏ هبط إلى ۱,۱ من الطن سنة 
۱۰ء تم إلى نحو ١,”‏ من الطن في عام ۲٦۱۹ء‏ » ثم عاد فارتفع في عام 971١م‏ 
إلى ۲,۲ من الطن » وني عام ۱۹۷۳م إلى ۲,۵ من الطن . وترجع هذه الذبذبة الكبيرة 
إلى طبيعة ا مناخ » وتأثر الأشجار بالصقيع » ثم إلى مدى اعتناء الزارع بالأشجار . 
وأنواع الزیتون اللبناني بصفة عامة غير جيدة ء ولا تجد إقبالا في الأسواق الخارجية › 
ولا تصمد لنافسة الأنواع الجيدة التي تنتجها الیونان ودول الغرب العربي ء وهذا فهو 
یستہلك محلیا ؛ في الطعام » By‏ صناعة الزیت » الذي يباع في السوق Cadel‏ . 

ومن ا حاصیل الصناعية الأخرى الطباق الذي بدأت زراعته في لبنان في أواسط القرن 
التاسع عشر اليلادي . وهو ينمو في التربات الفقيرة في الجنوب في منطقتي حاصبایا 
ومرجعیون وعلى السفوح الغربية للسلسلة ال جبلیة الغربية » وفي السهل الساحلي في 
البترون وعکار وي البقاع الشمالي حول اهرمل . وتبلغ مساحة الطباق الاجمالية نحو 
۰ ھکتار » ينتج افکتار الواحد منها نحو ۰,٩‏ من الطن من التبغ کل سنة . 

وقد دخلت زراعة بنجر السکر ( شمندر سكري أو شوندر ) حديئًا في لبنان › 
وجحت زراعته في سهل البقاع . وزاد الاهتام بزراعته والتوسم فما على مستوی 
ol‏ . والدولة التي حصصت له ألفي هکتار » بعدما أنشأت مصنعًا لاستخراج 
السکر منه طاقته السنوية ۲۰ آلف طن . وقد قضت زراعة البنجر على زراعة قصب 
السکر منذ أواسط الستینات . 


ومن ا حاصیل الصناعية الأخرى الفول السودالي ومساحته نحو ۳۰۰۰ هکتار ء ثم 
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السمسم والینسون ؛ ومساحة كل مما نحو خمسين هكتارا . 
الحضر : يلاثم مناخ لبنان زراعة أنواع متعددة من الخضر على مدار السنة . وهي تعتمد 
أساسًا على الري ؛ وبعضها على المطر . ومساحة الخضر في زيادة مستمرة لكا زيادة 
بطيئة » فقد بلغت المساحة عام ۷٦۱۹م‏ نحو ۱۰۷۷ هكتارا ء والإنتاج ۱۸۸۳۸۱ 
bb‏ ونی عام ۱۹۷۳م حوالي ۱۲۸۷۵ هكتارا ‏ والانتاج ۱۹۷۰۳۸ bb‏ وتأتي الخضر 
ذات الأوراق والغار ( وهي الطماطم أو البندورة » والكوسة والباذنجان ) في المقدمة 
إذ تشغل نحو ه4/ من جملة مساحة الخضر » تليها مجموعة الدرنیات كالبطاطا ( وهي 
البطاطس في مصر ) والبصل والثوم e‏ وتحتل من مساحة pabl‏ نحو ۳٣‏ ء ثم مجموعة 
اضر ذات الجذور کا جزر والفجل واللفت والقلقاس ؛ وتزرع في نحو ۱١‏ من 
المساحة الكلية للخضر » وأخيرًا البقول كاللوبيا والفول وتحتل القدر الباقي من المساحة 
( نحوه/ ). 

وتزرع الطماطم زراعة كثيفة في سهل البقاع والسهل الساحلي » وقد زادت 
مساحتها كثيرًا ء لکن الانتاج متذہذب . أما البطاطس فتحتل وحدها نحو ۲۱/ من جملة 
مساحة ا حضر » وتنتشر زراعتہا في البقاع dy‏ سهل عكار . وهي تزرع في مومین ‏ 
الوسم الأول من نوفمبر إلى مایو » ويخصص إنتاجه للتصدير » آما الوسم الثاني فيقع 
بين یونیو وأکتوبر » وهو الوسم الصيفي الذي تاج فيه المحصول إلى میاه الري » وال 
الكثير من الجهد والعناية والأيدي العاملة . ویتذبذب إنتاج المكتار من عام لآخر تبعًا 
لتفاوت الاعتناء بعملیات زراعته من ري وتسمید . فقد كانت غلة المكتار حوالي ۸ 
أطنان سنة 6۱۹۵۹ » وهبطت إلى ٩,۲‏ أطنان سنة ۰٦۱۹م‏ » ثم عادت وارتفعت إلى 
۵ ,۱۰ أطنان سنة ۳٦۱۹م‏ ) وهبطت إلى ٩,۷‏ آطنان سنة ۱۹۲۷م » ثم صعدت مرة 
أخرى في سنة ۱۹۷۳م إلى نحو ۱۰ أطنان . وت رکز زراعة البصل في البقاع الأوسط 
وعكار » ومساحته ثابتة حول ۲۵۰۰ هكتار سنويا . ومن الخضر الأخرى التي تحتل 
مساحات مهمة الكرنب ( الملفوف ) والفاصوليا والباذنجان والجزر والفجل والخس ؛ 
وكذلك ا مقاتی مثل ا حیار والبطيخ . 
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الأقالم الزراعية : في ضوء الدراسة السابقة يمكن تقسم لبنان إلى الأقالم الزراعية 
CVI‏ : 

٩‏ — السهل الساحلي : ویتمپز باستواء سطحه نسبيا » وبمناخه ا حار مع ارتفاع 
الرطوبة النسبیة صيفًا ء والمعتدل الكثير الطر شتاء مع كثرة سطوع الشمس . وترباته 
متنوعة ومتوسطة الخصوبة » وبإضافة الأسمدة إليها تعطي غلات وفيرة . والسهل غني 
بموارد المياه سواء عن طريق الطر ‏ أو ما ينساب إليه من مياه الأنبار » أو بوسيلة ضخ 
الیاه من الا بار . ويكثر فيه السكان فتتوفر الأيدي العاملة » کا يحظى في كل المدن الكبيرة 
بالأسواق الواسعة الغنية ء وبرؤوس الأموال التي يمكن توظيف قسم منها في الزراعة . 
وبفضل هذه المعطيات أصبح السهل بستانًا عظيمًا » يزخر بصنوف الفواكه والأشجار 
الشمرة وا خضر . وهذه كلها محاصيل نقدية يصدر جزء كبير منہا إلى الخارج . 

والموالح أساس اقتصاد السهل ؛ وتنتشر زراعتها حیغا توفرت وسائل الري فيما بین 
البترون شمالا » والحدود الجنوبية مع فلسطين . وأنواعها عالية الجودة تحصوصًا ما يوجد 
منہا جنوبي صيدا ء لذا يصدر معظمها للخارج . أما محاصيل بساتين السهل شمالي 
البترون فا نواعها قليلة ا.لمودة » ويتم تسويقها محليا . والقسم ا جنوبي من السهل الساحلي 
شهير بزراعة الموز ء وقد أحذت تنافسه الأنواع المستوردة في أسواق المدن لكبر حجمها 
واعتدال Ged‏ . أما زراعة الخضر في السهل فتتركز حول المدن لسهولة التسويق . 

وتسود الزراعة ا ختلطة في سهل عكار في شمال طرابلس . فما زالت الزراعة في نصف 
مساحة السهل بعلية تعتمد على المطر » وبالتالي تنتج محاصيل تقليدية هي : القمح › 
والشعير » والذرة بنوعیہا » والبقوليات . أما الاراضي الروية فتنتج ا حاصیل النقدية 
کا حضر بأنواعها » والطباق ء والسمسم ‏ والفول السوداني » ثم التين » والكروم » 
والريعون29” . 

۲ - السفوح الجبلية التوسطة الارتفاع : ویقصد بها النطاق الجبلي المتاخم للسهل 
الساحلي حتي ارتفاع ٠٠٠١‏ متر » وامتداده جنوبًا في تلال وهضاب جنوب لبنان » 
إضافة إلى سفوح جبل الشيخ . ونظرا لتنوع التربة » وظروف الناخ » والتفاوت في 
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موارد المياه وفي كثافة السكان » OB‏ استخدام الأرض زراعيا يبدو كثير التنوع 
والاختلاف » ففي تلال الجنوب وهضابه ( مرجعيون » حرمون » النبطية ) تزرع 
الحبوب ء والزيتون والکروم » والتين » واللوز » والطباق الذي يعادل إنتاجه أكثر من 
a‏ الإنتاج اللبنانی . 

مشاريع الري واستصلاح الأراضي : 

تیم حكومة لبنان بتنفيذ عدد من مشاريع الري » واستصلاح الأراضي لإيجاد نوع من 
التوازن بین قطا ع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى ؛ ورفع مستوى دحل أهل الریف 
حتى يتوقف تیار امجرة منه إلى الدن . ويترتب على توفير المياه إمكان تحويل مساحات 
شاسعة إلى الري الدائم » ومن ثم يزداد الإنتاج الزراعي » ويسهم في زيادة الدخل القومي » 
ویکون للبدان مصدر خبر رخاف وسا لداق ارات امروب والازمات . 

مشاریع الري : في لبنان عدة مشاریع OL‏ میاه الأنمار آمام سدود مقامة على 
مجاریہا ء أضخمها وأهمها سد القرعون e‏ وسعة خزانه ۲۲۰ ملیون متر مکعب » وسد 
الخرولة وسعته ۷۷ مليون م٣‏ ء وسد نهر لبارد وسعته 4۰ ملیون م" 'وسدود أخرى 
كثيرة على أنهار عرقا » وأسطوان » وإبراهم » والدامور » وبشری ؛ وسعة خزاناا 
تتراوح.بین ۲۰ و 4۰ ملیون م۲ 

وفیما بلي عرض موجز لأهم مشاریع الري : 

مشرو ع الليطالي : يدف الشروع إلى إنشاء عدة سدود على مجری النبر » لتخزين 
ما يقرب من ۳4۰ ملیون م۲ من المياه لري حوالي ٠٥‏ ألف هکتار وانشاء معامل لتولید 
الطاقة الكهربائية بقدرة ۱۷۲ ألف کیلووات . وقد تم تنفيذ أحد هذه السدود وأکبرها 
وهو سد القرعون ‏ الذي aly‏ طوله ۱۰۹۰ مترا » وارتفاعه ٦٦٦‏ مترا » وسعة خزانه 
۰ ملیون م" > ومساحة البحيرة التي تتكون أمامه ۳ 7و 

وتستغل مياه حزان القرعون لتحقیق غرضین : تولید اکر از 
a‏ ںیت مت 
فيما بين Jab‏ ا خروب وصیدا » ومقدارها 4۰ آلف دوم( . 
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وتزمع المصلحة الوطنية پر اللیطانی إنشاء سد عند ا حردلة ء لتجميع مياه السيول 
والبنابيع المندفقة إلى مجری الليطاني ء فيما بین موقعي م ركبا ومرجعيون e‏ وینتظر أن تبلغ 
ia‏ أمام السد نحو ۷۷ ملیون م" . وتستخرج المياه من الخزان بواسطة أنفاق 

تنتبي بالقرب من بلدة الزرارية » ويستفاد منہا في ري النبطية السفلي » والأراضي الواقعة 

بين الزرارية وقناة القاسمية على ارتفاع ۲۰۰ متر فوق سطح البحر . وستبلغ الساحات 
التي تروى با جاذبية بنحو ۳۷ الف دوم . أما القسم المتبقي من المياه فسوف يغذي معملا 
لتوليد الطاقة الكهربائية Ley‏ في الزرارية قوته ١١‏ ألف كيلووات . ثم تحول المياه إلى 
مشروع القاسمية . وقد حالت الظروف السياسية والعسكرية التي يمر بها لبنان دون إتمام 
المرحلة الثانية من المشروع » حاصة أن الكيان الصهيوني في فلسطين يطمع في نہر 
الليطاني » فهو يريد الاستفادة من مياهه بتحویل نحو ٥٠٤‏ مليون م۳ من مجموع مائيته 
السنوية والبالغ ۷۰۰ مليون م۲ إلى أعالي نہر الأردن » ولهذا فهو يعرقل إتمام مشروع 
الليطاني . 

ومن المشاريع التي تمت وكانت ذات نتائج طيبة مشروع ري القا میة من مياه نہر 
الليطاني » والذي امتد إلى أراضي سهلي صيدا » وصور . ويبلغ طول القناة الرئيسة 
لمشروع القاسمية 4۷ 5 » وطول قناة رأس العين ۱۲ 5 . وتترود قناة القاسمية میاه اللیطانی c‏ 
أما قناة رأس العين فتأأخذ مياهها من عيون رأس العين . وتشغل الأراط ضي التي ترويها 
القناتان أشجار الحمضيات بنسبة الثلثین ؛ والموز والخضر بنسبة الثلث . وقد أهملت 
بساتين عديدة منذ عام ١۹۷١م e‏ وخاصة أثناء وبعد الاجتياح الصهيولي لجنوب لبنان 
في شهر مارس ۱۹۷۸م . 

أما مشرو ع ري سهل عكار الذي تبلغ مساحته ۱۲ ألف هکتار » فهدفه إنماء ا لمساحة التي 
تعتمد على الري ؛ وذلك بتوفير نحو ٩۳‏ مليون م" من المياه » وذلك عن طريق إقامة 
السدود على نہر البارد » وإقامة سد على نہر الكبير الجنوبي بسعة مائية قدرها To‏ مليون 
۶ تقسم مناصفة بين لبنان وسورية ثم التوسع في استخراج المياه الجوفية” . 

أما مشروع العاصي لري البقاع الشمالي » فتقف في سبيله عقبات منها أنه نہر دولي 
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يشترك في ملكيته كل من لبنان وسورية وت رکیا . ویهدف المشروع » لو أمكن الاتفاق 
على تنفيذه » إلى ري نحو ٦ ٠ ٠ ٠‏ هکتار قابلة للزراعة الدائمة في شمال البقاع في منطقتي 
البقاع وال هرمل . 
وہدف مشروع الكورة - زغرتا في شرق مدينة طرابلس إلى ري حوالي ۷۰۰۰ 

هكتار من مياه سد ينبغي أن يقام على نہر العصفور بسعة 4۰ مليون م" . وستوزع هذه 
الباہ على مزارع الزيتون » والحمضيات ؛ والكروم ء ما يزيد إنتاجها . فقد تبين أن غلة 
المكتار تبلغ ۲۲ طنا من الفواكه في البساتين المروية ء بیغ لا تريد على ٥‏ أطنان في 
البساتين البعلية . کا اتضح أن إنتاج امکتار من الخضر والبقول في الاراضي المروية يبلغ 
۳ طنا » بين لا يتعدى ٦‏ أطنان في الأراضي البعلية التي تعتمد على المطر"” . 
استصلاح الأراضي في إطار المشروع الأخضر : 

تقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة حسب ما ورد في آخر مجموعة إحصائية 
نشرت عام ۱۹۷۰م حوالي ٥‏ الف هكتار » وتصنيفها OO FYE‏ 

e الف هکتار : أراض سبقت زراعتها » لكنها مهملة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج‎ ٠ 
وهي تشكل هدف الرحلة الأولى من أعمال استصلاح الأراضي التي‎ oll وعدم توفر‎ 
. يقوم بها المشروع الأخضر‎ 

٥‏ لاف کتار : أراض متوسطة الخصوبة » قابلة للاستصلاح » وتشكل هدف 
المرحلة الثانية للمشروع الأخضر . 

ومنذ أن باشر المشروع الأخضر أعمال الاستصلاح في بداية سنة 1956م ؛ وحتى 

LY:‏ سنة ۱۹۷۰م ء تم استصلاح مساحات كبيرة في ختلف ال حافظات » بلغت 
١ ٥۸‏ هكتارا أي بمعدل يصل إلى نحو ۱۵۸۲ هكتار في السنة . وفي عام ۱۹۷۰م 
صدر قانون بموجبه تخصص الحكومة مبلغ ستة ملایین ليرة سنویا لاستصلاح أراضي 
الليطاني ء وستة ملايين أخرى للاستصلاح في كافة امحافظات . وهذا المبلغ كان يكفي 
لاستصلاح حوالی ١1٠١‏ هكتار سنویا » وكان من المتوقع أن تتضاعف المساحات 
المستصلحة في سنة ۰ء في حال تنفيذ جميع مشاريع الري في البلاد » غير أن 
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الأحداث التي مر بها لبنان » منذ سنة ۱۹۷۰م » قد عرقلت تنفيذ الخطة على الوجه 
الأكمل . 

وقد أسهم المشروع الأخضر في جال استصلاح الأراضي وتوفير مياه الري ها ء بحفر 
4 بغرا في مختلف المناطق » وبإنشاء قنوات للري يبلغ طوها الاجمالي نحو ۹۰ كيلومتر » 
وبناء ۱۲۸۳ خرانًا صغيرًا للمياه بلغت سعتها الاجمالية ۵۲۳ ألف م" من المياه » يستغل 
معظمها لري الأشجار المثمرة . کا عاون المشروع الزراع في المناطق البعيدة عن الطرق 
العامة بإنشاء طرق مرصوفة تصل بين مزارعهم والطرق الرئيسة » لكي يتمكنوا من نقل 
محاصيلهم إلى الأسواق » وقد بلغت أطوال هذه الطرق حتى عام ۱۹۷۰م نحو ۳٩۰‏ 
كيلومتر . 
GE‏ : الغروة الحيوانية : 

تحتل تربية الحیوانات مركرًا متواضعًا في الدخل الزراعي » ولکن إسهامها في ارتفاع 
حسوس . ومن أهداف مكتب الإنتاج الحبواني الذي أنشىء في بداية الستینات تطوير 
هذا ا جال . وتؤلف الماعز القطيع الرئيس بعدد مقداره ٥٥٤‏ ألف رأس . ولكنها تشكل 
خحطرا كبيرًا على النبات والغابات » فهي تلتہم أغصان الاشجار ء کا تقتلع الحشائش من 
جذورها » فتسبب تعرية التربة » ومن ثم يسهل انجرافها . ومن الواجب أن یخفض عدد 
هذا النوع من الحيوان تدريجيا ليحل الضأن والماشية محله . ويتركز نحو 4 ,4 4/ (نحو 
٠‏ الف رأس) من جملة أعداد الماعر في سهل البقاع ء ونحو ۲٥,٢‏ في القسم الجنوبي 
من لبنان ؛ والقسم الباقي موزع بين جبل لبنان ( نحو ۷۵ ألفا ) » ولبنان الشمالي ( نحو 
۰ ألفا ) . وحینا کار وجود الاعز زاد akel‏ السكان على لحومها وألباهها في غذائهم » 
كا یصنعون من شعرها الحبال ؛ والأكلمة » والأكياس » ومن جلدها الأحذية › 
والأدوات الجلدية” . 

ولا يزيد عدد الأغنام عن نصف عدد الماعز ( نحو ۲٢٢‏ ألفا ) ء ثم إن لحوم الأغنام من 
اللحوم الفضلة لدی اللبنانیین . وإذا ما bief‏ في الاعتبار حاجات لبنان من لحوم الأغنام » 
ومقدارما يستورد منها سنويا » وجدنا أن تربية الأغنام غير كافية » وتحتاج إلى مزيد من العناية 
والرعاية ء وان كان يقف في سبيل إماٹھا قلة المراعي الجيدة . ويتجمع WE‏ عدد الأغنام في 
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البقاع وعکار . وتُستخدم ألبان الأغنام في صناعة الجبن » والسمن والزبد ء ویصنع من 
أصوافها نوع من السجاد الخشن ( الأكلمة ) . 

أما تربية الأبقار فمتواضعة » ومازالت على الطريقةالتقليدية » وهي ذا تإنتاج ضعيف » 
الأمر الذي حم استیراد كميات كبيرة من اللحوم » ومن منتجات الألبان التي تکلف غاليًا . 
ومع هذا فإن جهودًا كبيرة تبذل لتحسين السلالات ا حلیة » واستيراد سلالات أجنبية › 
بحيث بدأت تنتشر في البقاع خاصة مزارع حدیئة جدا لتربية الأبقار » غایتہا إنتاج الحليب 
ومشتقاته » وإنتاج اللحوم أيضًا . کا أنشفت حول المدن الكبيرة » خاصة مدینة بیروت » 
مزارع نموذجية لتربية الأبقار » بہدف تزوید المدن با جتیاجانها المتزايدة من اللحوم والألبان 
ومستخرجاتہا . ويوجد في لبان نحو ٠٠١‏ الف رأس من الابقار . 

وفي obd‏ أعداد من الحيوانات الأخرى ذات القيمة الاقتصادية ان حدودة . وهي تربى 
من أجل معاونة الزارعین كالحمير ( نحو ۳۰ ألفا ) والبغال ( نحو 44۰۰ ) ء وا جمال 
( ۸۰۰ ) والخيول ( ۳۰۰۰ ) التي تستخدم في السباق والرياضة . 

وقد انطلقت تربية الطيور والدواجن انطلاقة مدهشة منذ أواسط ا حمسینات بحیٹ 
أصبح لبنان مصدرًا للبيض والكتاكيت والدجاج . وتنتشر مزارعها في كل مكان وحول 
المدن » وأكثرها في البقاع وجبل لبنان » یلیہما OLS‏ الشمالي ثم لبنان الجنوبي . 

وتربية دودة القز في لبان انعكاس شاحب جدذا لما كانت عليه في الماضي dag‏ 
عام ٤۱۹۱م‏ أخذ عدد أشجار التوت يتناقص بشكل كبير . ويحاول مکتب ا حریر منذ 
أواسط الستینات إحياء تربية دودة القر عن طريق شراء الانتاج بأسعار تشجيعية . وقد 
أنتج لبنان ٩۳۱۰۳‏ کیلوجرام من Chall‏ عام 6م . وهناك مشروع طموح بدئ 
فيه منذ عام ۰٦۱۹م‏ أريد به أن يصل الانتاج إلى مليون كيلوجرام في عام ۱۹۸۰م . 
WU‏ : التعدين والصناعة : 

المعادن : یفتقر لبنان إلى المواد الخام العدنية . فرغم وجود بعض العادن إلا أن 
استغلاها غير اقتصادي » إما لصغر كميتها وإما لرداءة نوعيتها » أو لكليهما معا . فتوجد 
خامات الحديد مبعثرة بكميات غير اقتصادية في جهات iie‏ ء على امتداد السفوح 
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الغربية للجبل الغربي . أما حام الفوسفات فتوجد منه رواسب بالبقاع الجنوبي » وحول 
صيدا ونسبة الفوسفات في الخام ضئیلة ء وغذا فهو كالحديد غير مستغل . ومن الخامات 
المعدنية التي تستغل استغلالا اقتصاديا محدودًا وغير دائم النحاس والزنك والميكا . ومن 
الخامات التي تستغل بصفة دائمة رواسب ١‏ الترابة » التي تدخل في صناعة الأسمدت » 
وتوجد في منطقة شكا » وبشمزين © وأميون جنوي طرابلس . ويحصل على ا ملح من 
مياه البحر عن طريق التبخر من أحواض اصطناعية على امتداد الساحل » خاصة فيما بين 
جبيل وطرابلس . 

الطاقة : يفتقر لبنان Cad‏ إلى مصادر الطاقة الح ركة ء فلم يكتشف فيه البترول ء 
ولا يوجد بصخوره من الفحم سوى رواسب رديئة النوع لا تستغل إلا زمن الأزمات ء 
کیا حدث في الحربين العلميتين الأولى والثانية . ويتم توليد الطاقة الكهربائية من 
مصدرين : الأول من البترول وتبلغ جملة الطاقة الكهربائية المولدة منه نحو ۵ 7/4 من جملة 
الطاقة امحركة في لبنان . والمصدر الثاني يتمثل في مساقط المياه » ومنه يحصل لبنان على 
نحو ۳۵۰ مليون كيلووات / ساعة Ce jasy.‏ محطات توليد الكهرباء توزيعًا غير 
dole‏ ء فهي مركزة حول مدينتي بيروت وطرابلس وهما أكبر المدن وأكثرها تقدمًا في 
Sle‏ الصناعة . 
الصناعة : ير جع تاريخ الصناعة اللبنانية الحديثة إلى الثلاثينات من هذا القرن الميلادي . 
وقد سارت da‏ نہایة الحرب العالية الثانية حطوات ثابتة في طريق التقدم والازدهار » 
حتى إن عدد العمال المشتغلين بها زاد من ۳۵ ألما عام ۱۹۰۰م إلى ۵۰ af‏ عام 
۰ ثم إلى Lali ٠٦‏ عام ٥۵ء‏ ووصل إلى نحو ٩۰‏ ألفا قبل نشوب الحرب 
الاهلية عام ۱۹۷۰م . 

ويتضح من البيانات الرسمية أن محافظتي بيروت وجبل لبنان ہما أهم ال حافظات في 
النشاط الصناعي . ففیہما يتم ركز أكثر من ۸۸۵ من lanes S‏ الصناعية » وحوالي ۸۰/ 
من ila‏ العاملين في الصناعة . وفي بيروت تتوطن أكبر المؤسسات الصناعية حجمًا . وهي 
مجمعة الصناعة في لبنان » ففیہا مع الضواحي ۷۰ من مجموع المؤسسات الصناعية في 
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البلاد . وتتركز فیہا صناعات النسيج والتبغ . وفیہا معامل تصنيع الواد الغذائية » 
و الأحشاب والفلين » والشروبات والجلود » والحياكة والأحذية ء والطباعة » وختلف 
أنواع الصناعات الكيمائية والهندسية . وتتوزع بقية المؤسسات ونسبتها /٠١‏ على 
الحافظات الأخرى ؛ فيخص محافظة جبل لبنان نحو /١5‏ » ومحافظة لبنان الشمالي حوالي 
٠‏ ( مها ۸۸,۵ لمدينة طرابلس وضواحيها ) LÍ‏ النسبة الباقية وقدرها o‏ فموزعة 
بين لبنان الجنوبي » والبقاع ‏ . 
Gb,‏ الصناعات الغذائية في القدمة . وتضم عددًا من المؤسسات المتفاوتة 
الأحجام » يتركز معظمھا ( نحو 1۷۰ ) في حافظتي بيروت وجبل لبنان . وتشمل 
صناعة تعليب الفواكه والخضر e‏ وساعد على إزدهارها كثرة ما تنتجه لبنان من فواكه 
وحضر ء ورخخص أثمائها بالدسبة لا يرد من مثلها من الخارج . وصناعة المعجنات ومنها 
الکرونة والبسكوت » والشعيرية » وصناعة النشا ء وصناعة قمر الدين من المشمش . 
ونت رکز هذه الصناعات OW‏ في بیروت وطرابلس . أما صناعة مستخرجات الألبان 
کالزبد » والسمن والجبن والقشدة والأبنة » فتنتشر معاملها في ym‏ وضواحما وفي 
خلدة وشتورة . وتشتہر بيروت وطرابلس بمعامل صنع الحلوى والسكاكر والطحينة 
والحلاوة ء والشيكولاتة والمربات . ويصدر قسم من الإنتاج إلى ختلف البلدان العربية . 
وصناعة السكر في لبنان صناعة حديثة ترجع إلى أواخر ا حمسینات ؛ حين أفتتح 
مصنع حکومی في البقاع لاستخراج السکر من البنجر » بطاقة إنتاجية قدرها کر 
طن سنويًا . وكان ارتفاع أسعار السكر - وبالتالي ارتفاع أسعار الشمندر - Gee‏ في 
تحول كثير من المزارعين - خاصة فيما جاور المصنع - إلى زراعته . ا حصصت الدولة 
نحو آلفي هكتار لزراعة الشمندر » وعملت على توسيع المصنع ؛ وتزویده بالعدات 
ال حدیثة » بحيث أصبح قادرًا على إنتاج نحو ۱۵ ألف طن من السكر كل سنة . 
ويبلغ عدد المؤسسات التي تعنى بتصنيع المواد الكيماوية نحو ٠١‏ مؤسسة يزيد أفراد 
العاملين في كل منها عن خمسة c‏ منها ست مؤسسات يزيد أفراد عمالها عن ۵۰ شخصا . 
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وئتم كر الصناعات الكيماوية ی بروت وطرابلس » خاصة صناعة الأدوية وغاز 
الأو کسیجین » وحامض الكبريتيك ومعظمها يباع في السوق ا حلیة » وجزء یصدر 
للبلاد العربية . 

ویصنع الصابون في لبنان » ویستخدم في صناعته زیت الزيتون امحل . وني جوار 
بیروت وطرابلس عدد من الصانع التي تننج أنواعًا رخيصة تجد Tij‏ لدي الشعب . 
لکنها لا تستطيع منافسة الأنواع الجيدة من الصابون المستورد . وتتركز صناعة أعواد 
الثقاب في بیروت والدامور » لسهولة الحصول على المواد التي تد حل في صناعة الثقاب 
من جهة » وعلى الأخشاب اللازمة لصنع الأعواد من جهة أخرى . 

ويشتغل بصناعة الغزل واللسیج عدد كبير من المصانع يبلغ المائتين » لكنها مصانع 
فردية صغيرة معظمها يقل عدد العاملین فیہا عن ۲۵ فردًا » باستثناء ثلاثين مصنعًا يزويد 
عدد العمال في كل منها عن ٠٥‏ عاملا . وترجع صناعة القطن إلى أوائل الثلاثینات ء 
وقد انتعشت من بداية ا لحمسینات » وتن ركز مصانعها في بيروت وطرابلس ويستورد 
ھا القطن من ا خارج بعد ما فشلت زراعته في لبنان . وتنتج مصانع القطن المناشف 
وأغطية الأسرة ( الشراشق ) » والمفارش » والأقمشة القطنية دات الاستعمالات 
التعددة . 

Ul‏ صناعة احریر فقديمة في لبنان » وکانت للبنان شهرة عريضة في إنتاج الحرير 
الطبيعي لکن صناعته تدهورت في أعقاب الحرب العالمية الاو ی؛ بعدما وقعت البلاد تحت 
الانتداب الفرنسي» وتعرض حريرها الطبيعي لنافسة الحرير الفرنسي» نأ مل الأهالي 
غرس أشجار التوت» وقل الاعتناء ما بقي منہاء واضمحلت حرفا تربية دودة القز. ٹم 
ظهرت خيوط الحرير الصناعي فأشتدت المنافشة» وكادت تقضي على الحرير الطبيعي 
لولا التدخل الحكومي لإحياء هذه الصناعة, والأخذ بيدها من حلال خطة للبوض 
بالإنتاج ليصل إلى مليون كيلوجرام في السنة. وتستخدم المصانع خليطًا من الحرير 
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وفي أسواق الأقطار العربية . 

وف بيروت عدد من الصانع التي ننتج المنسوجات الصوفية › والسجاجيد » 
والعباءات ؛ وبعض الأقمشة الكتانية . کا ازدهرت صناعة الملابس الجاهزة للرجال 
و الساء والاطفال ویصدر قدر کبیر منہا ختلف الدول العربية . 

رترجع صناعة الأمدت في لبنان لبداية الثلاثينات حینا تأأسسست شر كة الترابة اللبنانیة 
في سكا جدوبي طرابلس لانتاج الا سمنت . وساعد على استمرارها وجود وفرة من 
oly Sl‏ الطينية اللازمة لصناعة الأسمدت » وسهولة الحصول على الواد الجيرية من حاجر 
ال صخور الجيرية القريبة » إضافة إلى وجود جبس ني ظهیر النطقة . وفي بداية الستینات 
< نت توسعات كبيرة للمصنع » وتجدید وتحديث AVY‏ » کا أنشئ مصنع جدید 
لإ. اج الأسمنت الأبيض . وقد تضافرت عدة عوامل لازدهار هذه الصناعة وتقدمها › 
أدسها قيام الحرب العالية الثانية » وما ترتب عليها من صعوبة الاستیراد من الخارج » ثم 
حر كة العمران الدشطة في كل أنحاء لبنان » والبلدان العربية المجاورة منذ الخمسينات » 
علاءة على توفر خامات صناعة الأسمنت في منطقة شک" . 

و من الصناعات التي نمضت وازدهرت في Obd‏ صناعة البلاط » والمزايكو ء وقطع 
الرخم وغیر ذلك من مواد البناء وال خرفة » وتتركز في بیروت » وطرابلس » وشكا » 
وجبیل » وصیدا وهناك صناعة نامية لمواسير امجاري ‏ والادوات الصحية . کا انتعشت 
صناع: ا خرف القديمة بانشاء شر کة لانتاجه برس مال مشترك لبنانی QUI‏ » ویقوم 
الصنم في کفر شیما . وینتج من صنوف ال خرف ما يكفي الاستبلاك امل ء والتصدیر 
إلى البلاد العربية . 

ويبغى أن نشیر إلى صناعة الزجاج وا جلود . فأما صناعة الزجاج فتت ركز في بيروت 
وضواحہہا . وتنعج ألواح الزجاج بمختلف آنواعها ء کا تنتج القواریر والاواني 
الزجاجية » وإنتاجها يكفي الاحتیاجات ا حلیة » وهناك فائض یصدر کل عام لبعض 
الدول dy. dy pal‏ ضواحي بيروت عدد من معامل دباغة الجلود وتصنيعها » وتنتج 
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كمية مترايدة من الجلود المدبوغة ؛ وكثيرًا من المصنوعات الجلدية کال حقائب والأحذية 
والقفازات والسيور . 

هذا وتعمل الدولة جاهدة لللہوض بالصناعة » والتغلب على الصعاب التي تواجهها » 
وأخصها النقص في المواد الخام » ومنافسة المصنوعات الأجنبية في الأسواق اللبنانية › 
وذلك عن طریق تطوير الصانع وتحدیٹھا ء والأحذ بأساليب الإدارة والانتاج الحديئة » 
وإدخخال صناعات جديدة » وتوفير الاموال اللازمة للتسليف والفويل الصناعي » وإنشاء 
المدارس الصناعية والفنية لتوفير العمال الهرة . وقد أصدرت الحكومة اللبنانية في 
أغسطس عام ۷٦۱۹م‏ قانون تنظم الصناعة وتنميتها . ویہدف هذا القانون إلى تنمية 
الصناعة اللبنانية بغرض تحقيق اقتصاد متوازن » واستيعاب الأيدي العاملة التي تتزايد سنة 
بعد آنحری ‏ والحد من أضرار الاحتكارات ؛ وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع 
جديدة » عن طريق إعفاء الات المصانع ومستلزمات إنشائها من الضرائب » إضافة إلى 
فترة ماح ضريبية حتی تستقر أوضاعها . وقد بلغت قيمة المنتجات الصناعية نحو LY ١‏ 
من جملة الدخل القومي اللبناني في عام ۱۹۷۳م . ولاشك أن الصناعة قد أصيبت - 
كغير ها من أوجه النشاط الاقتصادي - بكثير من سلبيات الحرب الأهلية . 


رابعًا : طرق النقل والمواصلات 


في بلد تجاري سياحي,كلبنان يصبح النقل السريع ذا أهمية بالغة في اقتصاده ويتمثل 
في لبنان جمیع وسائل النقل والواصلات . لکن السيارة هي أهم وسيلة للنقل ؛ ويرجع 
ذلك إلى آسباب تعوق وسائل المواصلات الأخرى . فطبيعة البلاد الجبلية لا تناسب 
إنشاء النطوط الحديدية » وتجعل صیانتها باهظة التكاليف فلابد من إنشاء الكثير من 
المعابر » وتسوية المنحدرات » وملاحظة السفوح التي تتعرض في المناطق الشديدة 
العضرس لتحرك المواد بالانہیار والانزلاق والزحف . ولا تسطيع السكة الحديدية 
ولا الطائرة منافسة السيارة في بلد صغير المساحة کلہنان » کا أن البلد يخلو من القنوات 
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الملاحية والأممار الصالحة للملاحة » وغذا فقد حرم الاستفادة من الطائرة والسفينة في 
النقل الداخلی . وساحل OLS‏ على البحر المتوسط قصير » وحركة النقل البحري بين 
النقل البري ( شكل ١5‏ ) : 

aly‏ شبكة الطرق البرية من نحو ٣٣٦٦م‏ » منہا ۵۲۳۰ کم مزفتة . وهذه الطرق 


موزعة کالاتي : 

طرق دولاية oys‏ 3 
طرق رئسسة ۱:۲۰ 1 
طرق ثانوية ومحلية EP‏ 


أما الطرق الدولية فتشمل الطرق التي تصل لبنان بالخارج » وهي ثلاثة : 
١‏ - الطريق الساحلي : ويصل الشمال بالجنوب مارا بجمیع المدن وا حلات العمرانية 
الواقعة على امتداد الساحل . فهو يبدأ Vlet‏ بطرابلس » وينتبي جنوبا برس الناقورة مارا 
بالبترون ء وجبيل » وحونية » وبيروت » والدامور e‏ وصيدا ء وصور . ويمتد الطريق الا 
من طرابلس ليتصل بالطريق الساحلي السوري إلى طرسوس » وبانیاس . کا كان يمتد 
جنوبا عبر الحدود إلى فلسطين قبل احتلالهما . ومنذ عام ۱۹۷۵م توقفت الحركة على 
هذا الطريق بين بيروت وطرابلس » وانقطع الاتصال بواسطته بين مال البلاد وجنوبها . 
۲ - طريق بيروت - دمشق : وهو کا يدل اسمه يصل لبنان بسورية قاطعًا سلسلة 
ا بل الغربي عبر نمر ظهر البيدر . ویر بمدن عالية وحمدون وصوفر ؛ وعبر ظهر البيدر 
إلى بلدة شتورة » ومنبا إلى سهل البقاع » وعبر وادي الحرير ووادي القرن إلى الديماس 
وميسلون » ليتصل بالطريق البري السوري إلى دمشق . 
۳ - طريق البقاع : وید من شتورة إلى بلدة معلقة » ثم يسير تالا بشرق إلى رياق 
وبعلبك ؛ ويتجه بعدها شمالا حتی الحدود ليتصل بالطرق البرية السورية . ويخرج من 
هذا الطريق فرع رئيس عند معلقة يصل إلى مدینة زحلة عاصمة البقاع . 
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شکل - ۱۹ الطۂ ق ال a5‏ 


العسر: ales‏ (رف )۱۹١۶(‏ اطلس‌لیتابه 


وتربط الطرق الرئيسة مدن الساحل بالجبل من أجل السياحة والاصطیاف ؛ ومارسة 
رياضة الترحلق على الجليد في الشتاء . ومن بينها ما يلي : 

5 ) طريق طرابلس - بعلبك : ویبداً من طرابلس عبر الجبل مارا بمراكز السياحة 
والاصطياف التي من أ مھا : زغرتا » وإهدن ء وبشرى ؛ ثم يمنا شرقا حتى يصل إلى 
شواغ الأرز » حيث يكون قد قطع مسافة 5717 . ومن الا يتجه الطريق جنوبا بغرب 
إلى البقاع » حيث يمر بعدة محلات عمرانية ليصل في النهاية إلى بعلبك . 

( ب ) طريق بيروت - زحلة اجبلي : ويبدأ من بيروت إلى مشارف جونیة » ثم 
شرقا عبر جبال وعرة ومارا بمحلات عمرانیة جبلية مثل عجلتون » وبسكنتا ؛ ثم يتجه 
جنوبا مارا بنبع صنين » إلى وادي العرایس وزحلة c‏ ویبلغ طوله ۸۰ ۶ . 

( ج ) طريق صيدا - صوفر : ويبدأ من صيدا غربا صاعدا الجبل إلى جزین شرقا . 
ومن جزين ينجه الطريق الا إلى صوفر مارا بعدة قرى جبلية أهمها : بكاسين » وبحنن 
وعماطور e‏ ومعاصر » الشوف » والباروك e‏ وعين زحلتا ء ومنه يتفرع طريق عند بلدة 
الباروك غربًا إلى بيت الصين » ودير القمر إلى بلدة الدامور على الساحل فيما بین صیدا 
وبیروٹ . 

)2 ) طريق صور - بنت جبيل : ويبدأ من صور مارا بعدة قرى حتى یصل إلى 
بلدة بنت جبیل قرب الحدود مع فلسطين احتلة ء ويبلغ ۴٦٤ dyb‏ . 

ر ه ) طريق الناقورة - بنت جبيل : ويبدأ من رأس الناقورة » وينتبي ببنت جبيل e‏ 
ویر بعدد من القرى . ومن بدت جبيل يمتد طريق نحو الشمال إلى راشيا مارابمرجعيوت . 
هذا وجمیع الطرق الجنوبية مقفلة حاليًا في وجه حركة JEN‏ والواصلات المدنية » ذلك 
أن الشريط الحدودي فيما بين الليطاني وحتى الحدود الجدوبية واقع تحت سيطرت قوات 

آبا عن BES‏ الطرق البرية فتقدر بنحو ۴٦٣٣‏ لكل ۲۶۱۰۰۰ »أو 51,4 لكل 
۰ شخص ( على اعتبار أن عدد سكان لبنان نحو ٢,٦‏ مليون نسمة » ومساحته 
نحو "59٠٠٠٠١‏ ) » لذلك فإن شبكة الطرق البرية ليست كثيفة » بل إنه توجد حر 
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. قرية جبلية تعيش في شبه عزلة لعدم وجود طرق معبدة تصلھا بالطرق الرئيسة‎ ٠ 
وتتفاوت حركة النقل البري فوق الطرق » لكنها أكثف ما تكون فوق الطريق‎ 
الساحلي » لأنه السبيل الوحيد السهل الذي یربط بین أجزاء الشريط الساحلي ء الذي‎ 
يت ركز فيه أكثر السكان وأكبر المدن وأشد الحركة » وأعظم النشاط الاقتصادي‎ 
والتجاري . يليه طريق بيروت - دمشق وهو همزة الوصل بين‎ e الزراعي ؛ والصناعي‎ 
. ساحل لبنان وداخله ء وبين لبدان وسورية‎ 
وعدد السيارات في لبنان مرتفع بالقياس إلى عددها في البلدان المجاورة ولكنه متوسط‎ 
بالنسبة لأعدادها في دول أوربا الغربية . ونظرًا لترکز غالب السيارات في بیروت‎ 
وضواحيها » وضيق أغلب شوارع المدينة » وكثرة الحركة والدشاط فیها فإنها‎ 
تبدو مكتظة بالسيارات . وحسب تقدير عام ۱۹۷۰م بلغ عدد سيارات السياحة‎ 
: ألف سيارة‎ ٠١ ) الخصوصية نحو ۱۹۰ الف سيارة » والسياحة العمومية ( التاكسي‎ 
وا حافلات ( أتوبيس ) الخصوصية والعمومية ۳4۰۰ حافلة » وسيارات الشحن نحو‎ 
آلف شاحنة . وتقوم سيارات الشحن اللنائیة بنقل البضائع من جهة لأخرى داخل‎ ۰ 
. لبنان » کا تسهم بنقل سلع التجارة العابرة ( الترائزيت ) إلى سورية والأردن‎ 
4۰۸ النقل بالسكك الحديدية : يبلغ مجموع أطوال السكك الحديدية في لبنان‎ 
. تناقص مستمر‎ Dy فهي شبكة متواضعة وقديمة » کا أن حركة النقل عليها ضعيفة‎ 
وتتصل الخطوط الحديدية التي تبدأ من مرفاً بيروت » دون ما حاجة إلى تبديل الشاحنات‎ 
- عند تبديل الخطوط بشبكات الخطوط الحديدية السورية والعراقية ( حلب - الموصل‎ 
. ) بغداد ) والتركية ( حلب - إستامبول‎ 
: وتتألف شبكة السكك الحديدية اللبنانية من الخطوط التالية‎ 


١‏ - خط بيروت - دمشق : ويبلغ طوله Mage TAA‏ من بيروت صاعدا لارتفاع 
۰ متر فوق السفوح الغربية للجبل الغربي » وعبر مر ظهر البيدر dan‏ إلى سهل 
البقاع حيث يصل إلى رياق » ثم يعبر سلسلة الجبل الشرقي على ارتفاع ce ٥٠٤١‏ 
إلى سر غايا » ومنها إلى دمشق . 


۷۹۰ 


Y‏ الخط الساحلي : ويبدأ من الناقورة ء إلى بیروت ثم إلى طرابلس » ويبلغ طوله 
FELT‏ 

ا٣‏ - حط حلب : ويضم خطین : الأول من طرابلس إلى عكار » وطوله 514١‏ . 
ومن عكار يتصل بالخطوط الحديدية السورية إلى حلب . والطريق الثاني : بالبقاع من 
بلدة رياق مالا إلى بلدة القاع وطوله ۴۹۰ » ومن القاع شمالا یتصل بالخطوط السورية 
إلى حلب . 

ویتضح من البيانات الرسية أن عدد الركاب المسافرين بالسكك الحديدية في 
تناقص OP ate‏ . وقد تأرجح بین ۱۰۲ ألف مسافر في عام ۱۹۰۹م » إلى ٤‏ 1 فا في سنة 
۳٣ء‏ ثم عاد إلى الصعود فوصل إلى ۸۰ ألفا في سنة ۰٦۱۹م‏ » وظل يتراوح حول 
الرقم الاخير حتى قبام الحرب الاهلية عام ١۹۷٠م‏ . ومثل هذا يقال عن نقل البضائع 
۷۶ . وفيما بين الرقمين تأرجح نقل البضائع بين هبوط ( 44۳ ألف طن سنة 
٠م‏ ) وصعود ( ٦٦٦‏ الف طن في سنة ١٦۱۹م‏ ) . وأهم البضائع التي تنقلها 
السكك الحديدية هي الأسمنت ومواد البناء » ومنتجات النفط ¢ والحيوانات الحية › 
وحام الفوسفات » والأدوات العدنية و حشب البناء » ومواد القوين الحافة كالدقيق » 
ولارن والسکر » والصوف ‏ والود . 
النقل البحري : 

تبدأ خطوط النقل البحري من بیروت » أهم موالي لبنان وأبعدها أثرّا في اقتصاده c‏ 
يضاف إليها عدد من الواني » آهمها على الترتیب : طرابلس وصیدا وصور وجبیل 
وشکا . وقد برزت أهمية میناء بیروت بالنسبة للبنان ولدول الشرق الاوسط على 
السواء » نظرًا لافتفار ساحل شرق البحر التوسط للموالي الطبيعية الجيدة . وقد كان 
لاههام سورية ( بیناء اللاذقية ) والأردن ( بیناء العقبة ) » منفذین هما على العام 
الخارجي » آثر ملموس في الحد من نشاط بیروت ميناءً لتجارة العبور ؛ کا حاولت ترکیا 
جذب أكبر قدر ممکن من تجارة العبور للعراق وإيران عن طريق میناء الاسکندرونة . 


۷۱ 


ونجحت في ذلك إلى حد كبير » وذلك عن طريق تحسين الميناء » وتزويده بمعدات 
حديثة » وتخفيض الرسوم الجمركية ء ورسوم النقل » ورغم هذا فقد ظل ميناء بیروت 
هو الأول بين مواني شرق البحر التوسط في حجم تجارة العبور ؛ لأنه أكثر قربا من مراكز 
التجمع العمراي في سوريا ( المسافة بين بيروت ودمشق ١١٠5م‏ وبينها وبين حمص 
۰ وف الاُردن » فالسافة بين بيروت وعمان لا تزيد على 5٠٠٠‏ . کا أن Sym‏ 
أقرب من غيرها من مواني شرق البحر المتوسط إلى العراق والملكة العربية السعودية 
ودول ال خلیح؟ . 

ويتمير مرفاً بيروت بإمكانات طبيعية استطاعت الدولة الاستفادة منہا » واستغلاها 
الاستغلال الأمثل » وأضافت إليها الخدمة البشرية الممتازة » فأصبح التخليص على 
البضائع سهلا ميسرًا ء وحركتها سريعة ء با زود به الميناء من الات شحن وتفريغ وجر 
حدیثة . 

ویحتوي مرفاً یروت على حوضين يبلغ اتساع كل منهما ٠١‏ ھکتارا » ويحميهما من 
الموج حاجز طوله ۱۳۰۰ متر » ويغلقهما سد طوله ۲۳۰ مترا . کا يشمل أرصفة 
للمیناء يبلغ طوطا الإجمالي ۲۳۰۰ متر » ومستودعات مساحتها ۱۷۳۵۰ مترا مربعًا » 
منها ۱۳۹۰۰ متر مربع خازن مسقوفة . وبالیناء منطقة حرة مساحتها ۱۲۳,۰۰ متر 
o‏ ۱ 

وإذا ما استبعدنا الظروف الاستثنائیة التي يمر بها لبنان منذ عام ۱۹۷۰م » والتي أدت 
إلى تدهور أحوال ميناء ببروت » وشل حركته وتوقفها تماما في كثير من الأحيان ؛ فان 
حركة الميناء كانت دائبة » متطورة متزايدة منذ بداية الخمسينات . قفي عام ۱۹۶۸م 
بلغ عدد السفن ٥٥١۳‏ سفينة e‏ ارتفع في عام ۱۹۰۰م إلى VATE‏ سفینة » وفي عام 
ant‏ إلى ۳۰۱۹ سفينة dye‏ عام ۹٦۱۹م‏ إلى ۳۱۲۸ 'سفینة ء وفي عام ۱۹۷۰م 
إلى ۳۲۲۶ سفنة . وبنفس العدل » على وجه التقريب ازدادت ا حمولة . ويستقبل 
لیناء حمولة أكبر بكثير ما یصدر ؛ ذلك أن حجم الوارد تدخل فيه سلع المرور . 
وحركاث الرکاب هي الاخرى كانت في ازدياد مطرد  tad‏ ما كان عدد الر کاب 
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4 راکبّا فی عام ۱۹۰۹م ء ارتفع إلى ۹ راكبًا سنة 956١م‏ ء وناهز 
امائتي ألف نی عام ۱۹۷م c‏ رغم أن > as‏ نقل الرکاب بالطائرات ظهرت منافسًا 
كي منذ آواسط الستینات . 
النقل الجوي : 

تعتبر بیروت إحدى الواني الجوية الرئيسة على حطوط الطیران التي تربط أوريا 
بالشرق الأوسط والشرق الأقصى وإفريقية . وقد تبوأت هذه المكانة المتازة بفضل 
باعتباره بلدا سیاحیا » بالنقل haaa 4 gl‏ لح Chel is‏ القادمين والمغادرين ٠‏ 
وكان اطراد الهو في أعداد السياح Úle‏ إثر عام » إضافة إلى تعاظم حركة نقل السلع سريعة 
Call‏ کا خضر والفواكه إلى مختلف البلدان العربية ء حافرًا للدولة كي تزيد اھتامھا بمطار 
بيروت الدولی في خلدة » فأصبح كامل الاستعداد لاستقبال الطائرات من كل الأنواع 
والاحجام . 

ويشغل مطار بيروت الدولي مساحة ۳,۵ مليون م۲ ء منها ۳۸۵۰۰ متر مربع من 
الأبنية ۹۰۲,۲۳۰ مرا مربعًا مفروشة بالباطون . ويبلغ عرض كل من الڈرجین 1١‏ 
مترا وطوهما على التوالي ۷۰ glu‏ ۳۱۷ متا . ومن بين الشرکات العالمية التعددة 
التي تستخدم الطار » ش رکتان وطنيتان لبنانيتان هما شهرة عالية عريضة ؛ إحداشا لنقل 
الركاب والبريد وهي شركة طيران الشرق الأوسط » وتربط بیروت بجمیع عواصم العام 
ومدله الكبرى » والثانية متخصصة في نقل البضائع والسلع وتسمى شركة طيران 
لبنان . 

وقد شهدت حركة الركاب نشاطًا مذهلا منذ عام ۱۹۰۱م وحتى عام ۱۹۷۰م ؛ 
ففي عام ۱ كان عدد الركاب القادمين ۳۰۲۲۰ راكبًا » والمغادرين ۳۲۱۲ 
US,‏ » ارتفع إلى ۱٥۲۱۰۳‏ قادمين Mote, VYY ey‏ سنة ۰6۱۹۵۸ ثم إلى 
Ul 0۳A‏ و ۵۰6۱۵۷ مغادرًا سنة ۰٦۱۹م e‏ وناهز المليونين » بين قادم ومغادر 
عام ۱۹۷۰م إضافة إلى أعداد أخحرى من المسافرين العابرين قاربت نصف PO sll‏ ۱ 
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وقد تأثرت حرکة الطار 13 aus‏ بأحداث لبنان . وتحولت عن اط فیه 
ثرات شر کات كثيرة . وحاولت الیش رکات الوطنية البحث عن خطوط أخرى للعمل 
عليها » ووجدت شركة طیران لبنان بغیتہا في دول ا حلیج لنقل الواد اللازمة للبناء 
والتشیید والتصنیع . 

خامسًا : التجارة والیزان التجاري 

إن ازدهار الاقتصاد اللبناني يرتكز أساسًا على التجارة الخارجية » وإعادة التصدير » 
وتجارة ا مرور ( الترائزيت ) والسياحة » ثم الخدمات التي یؤدیہا اللبنانیون في الداخل 
وا خارج . ولبنان يأخذ fae‏ « التجارة الحرة ) فلا توجد قيود عليها من أي نوع » 
والباب مفتوح على مصراعيه . وهذا هو السبب الرئيس في عرقلة حطط التنمية الزراعية 
والصناعية بالبلاد . لکن هذا المبدأ هو الذي جعل من لبنان سوقا تجاريا عالميا » وال رکز 
الرئیس لتجارة العبور في الشرق الأوسط وليس Jaf‏ على مدى إسهام النشاط التجاري 
في ازدهار الاقتصاد اللبناني من أن رؤوس الاموال المتحركة في ميادين الاستیراد 
والتصدير » وإعادة التصدير » والترائریت تزيد على الدخل القومي اللبناني كله . 

ومبدأ « التجارة الحرة » لم يكن العامل الوحيد على جعل لبنان مر VIS‏ للتجارة العالمية 
فهناك عوامل جغرافية أسهمت في هذا السبيل » وعملت على ازدياد النشاط التجاري 
وتطويره وتنمیته . فالبلد ذو موارد طبيعية محدودة وضعيفة c‏ والدخل من الزراعة 
والصناعة قليل » فكان لزامًا على لبنان أن يستفيد من موانيه الطبيعية الجيدة خاصة ميناء 
بيروت » وینشئ فيه منطقة حرة » وأن يستغل موقعه الجغراني المتميز على مفترق قارات 
ثلاث » في أن يؤسس ويطور اقتصاده على أساس اقتصاد خدمات ينفتح على العالم 
الخارجی . ومن هنا كان للتجارة الخارجية أهمية كبرى في النشاط الاقتصادي الوطني . 

والواقع أن كل من يتعرض بالدراسة لاقتصاد لبنان يؤكد أنه اقتصاد مختل غير 
متوازن . ومع هذا تبدو عليه مظاهر الصحة ممثلة في ارتفاع مستوى المعيشة خاصة في 
بيروت » ذات التجارة المزدهرة » والمصارف التعددة . ومن أهم شواهد اختلاله ذلك 
العجز البين في الميزان العجاري . ذلك أن قيمة الصادرات اللبنانية » ومعظمها من الانتاج 
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الزراعي » لا تغطي أكثر من ۸۲۰ من قيمة الواردات . لکن لبنان يتمكن من إعادة 
التعادل إلى ميزانه التجاري بدخول غير منظورة ء قد ترجح كفته في صاخ لبنان في كثير 
من السنین . وتتمثل الدحول غير المنظوره في بنود كثيرة أهمها على الترتيب : أرباح النقل » 
والترائزيت » والسمسرة » والأرباح الناجمة عن توظيف رؤوس الأموال الأجبية في لبنان » 
خاصة منها الأموال العربية والدخل من السياحة » والأموال التي يبعثها المهاجرون إلى 
ذویہم في لبنان » وعوائد البترول السعودي والعراتي » والدخل من رژوس الأموال اللبنانية 
الموظفة بالخارج » والاموال التي تدفعها هيئة إغاثة اللاجئين » ثم المعونات الخارجية . 
ویدخل في المعونات الخارجية في السنين الاخيرة الاموال السنوية التي تدفعها الدول 
العربية لقوات الردع العربية » وللحكومة اللبنانية من أجل إعادة بناء وتعمير ما دمرته 
الحرب الأهلية » وما خربته القوات الصهيونية في الجنوب . 

إن النظامين الأكثر استعمالا للتجارة الخارجية في العالم هما : « نظام التجارة 
الخاصة » » و « نظام التجارة العامة ) . والنظام المتبع في إعداد الإحصاءات الجمركية 
اللبنانية هو نظام التجارة الخاصة » وهو النظام الرامي لاحتساب الواردات المعدة 
للاستهلاك الداحلي من جهة e‏ والصادرات العائدة للمنتجات الوطنية من جهة ثانية . 
ويلاحظ أن عناصر التجارة الخارجية عظيمة التنوع ء سواء منہا الواردات والصادرات . 
فما من سلعة مستوردة أو مصدرة تلف ATT‏ من /٠١‏ من القيمة الكلية . فالتفاح مع 
أهميته الكبرى في تجارة الصادر ؛ ۸ ترد قيمته على /١١‏ من جملة قيمة الصادرات . 
تجارة الوارد : 

تتضمن تجارة الاستيراد الخاصة حسما تذكر المجموعات الاحصائية اللبنانية ال رمیة 
ما يلي : 

١‏ - البضائع الموضوعة للاستهلاك سواء لدى ورودها من الخارج أو بعد إخراجها 
من المنطقة الحرة » أو من المستودعات » أو من وضعها في نظام الاستيراد المؤقت . 

۲ - البضائع الموضوعة في نظام الادخال المؤقت العادي . 
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۳ - البضائع العاد استيرادها من ا خارج على أثر تصدير مؤقت ؛ كانت الغاية منه 
التصنیع أو التحويل في الخارج . 

وتمثل الواردات اللبنانية نسبة /4٠‏ من الناتج GAL‏ القائم » ٥٥٤‏ من الدحل 
القومي » وتتألف في العادة من بنود رئيسة » وہنسب تقريبية مثلة للأوضاع العادية فيما 
قبل عام ١۱۹۷م‏ » کا CAG‏ 
- المواد الأولية » واللتجات نصف المصنوعة المعدة لاستہلاك مؤسسات 


الإنتاج ا حلیة کرس رس سرت شس مھ LER SA‏ 
- مواد تامة الصنع معدة للاستهلاك مباشرة cas EE‏ کھت TON‏ 
- مواد التجهيز 00 eee‏ تھا ONES Cutan‏ 
- مواد أعيد تصدیرها ی ٤‏ 
JARE‏ 


وأهم الواردات اللبننية هي الأحجار الكريمة » والمعادن الثمينة خاصة الذهب » 
الذي تبلغ قيمة الوارد منه سنويا ما بين ۸۱۵ و ۸۲۰ من ila‏ قيمة الواردات . 
واستيراد الذهب مباح لا تحده قيود » وحين يتم تصنيعه في لبنان يباح تصديره Caf‏ 
بلا قيود . وتوضح الاحصاءات أن ما يتم تصديره رسميا يتراوح بين ۸۲ وه./ من قيمة 
ما يستورد . ويرجع ذلك إلى سببين : الأول : - ولعله الأهم - أن الذهب يصدر إلى 
بلدان محظور Upto‏ الذهب إليها » وبالتالي لا ترد بیاناتہا في الدفاتر الرسمية » والثاني » 
يتمثل في التہریب أو التصدير غير المشروع . ومثل هذا يقال عن بقية الأحجار الكريمة 
والمعادن الثمينة التي تشكل قيمة ما يستورد منها نحو /٠١‏ من جملة قيمة الواردات 
السنوية . 

وتأتي النسوجات بأنواعها ختلفة بعد الذهب في قائمة أهم الواردات وتبلغ قيمة 
معدطا السنوي حوالي //۱۱,١‏ من جملة قيمة الواردات » تتلوها الأجهزة والآلات بنسبة 
۵ والعادن والمنتجات العدلیة ZA‏ ؛ ومواد الوقود ( المحروقات ) ۰/۸ 
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وا حیوانات ومنتجات LY OW‏ ووسائل ولوازم JEN‏ 4,1/ ء وا حبوب وخصوصا 
القمح 4,۵ ء والواد الكيميائية والأدوية ۸۲,۵ . 
الاوربية ‏ وني مقدمتها دول السوق الأوربية المشتركة الثمثلة في ألمانيا الغربية » 
وفرنسا » وبريطانيا » وإيطاليا » وبلجيكا » ولوكسمبورج » وهولندا تلا جموعة دول 
منطقة التجارة الحرة الأوربية ء والتي تضم السويد » والبرتغال » والدافرك » وسويسرا » 
والنرويج » والمسا . ويدخل ضمن نسبة الوارد من أوربا ما تصدره دول شرق أوربا 
وأ مھا روسيا Lilly‏ وبلغاريا وتشیکوسلوفاکیا ورومانيا واٹجر » ويستورد لبنان من 
مجموعة الدول العربية نحو ZY‏ من احتياجاته التي همها النفط ومشتقاته » واللحوم 
والأرز » والحبوب وبعض ا خضراوات » والقطن والصوف e‏ والجلود . وتاي دول 
أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة وكندا بعد مجموعة الدول العربية في نسبة 
الوارد lull‏ ( نحو ۸۱۲ أيضًا ) أما النسبة الباقية فیستوردها لبنان من دول اسیا 
dole )‏ الصین » واليابان وا ند وسیلان وھونج کوج ) » ومن أستراليا »و تلف دول 
أمريكا الجدوبية والوسطى . 
تجارة الصادر : 

وت تضم تجارة الصادر الخاصة تبعًا لما تذكره ا جموعات الإحصائية ما بلي : 

. جميع البضائع الوطنية الصدرة‎ - ١ 

٢‏ - البضائع ذات Lidl‏ الأجنبي التي تصدر إلى ا خارج بعد أن تكون قد وضعت 
في الاستهلاك . 

م - البضائع المصدرة Sp‏ إلى الخارج بغية تصنيعها أو تحويلها . 

t‏ - البضائع المعاد تصديرها إلى الخارج بعد أن تكون قد أدخلت إلى لبنان تحت نظام 
الادخال المؤقت العادي . 

7 في مقدمة الصادرات اللتجات الزراعية وأخصها التفاح والوز ( e ) 7۳٥‏ 
يليا الذهب والمعادن والأحجار الكرية والحلي ( نحو ۱۵ ) »ثم النسوجات مختاف 
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أنواعها ( /١١‏ ) والعدات والأجهزة الكهربائية ( ZA‏ ) والصنوعات الغذائية ( CAN‏ 
والنتجات العدنية الصنعة ( 7 ) e‏ وا لنتجات ا حشبیة والأثاث ( ٦‏ ) » ومعدات 
النقل والسيارات ( ١‏ ) والأدوات والأجهزة الکھربائیة ر 0 ) ثم أخيرًا الأسمنت 
AY (‏ ) ويلاحظ أن معظم صادرات لبنان ¢ باستثناء النتجات الزراعية » هي سلع يعاد 
تصديرها إلى الخارج بحالتها » أو بعد تصنيعها جزئيا أو كليا في لبنان . 

ويذهب معظم الصادر اللبناني إلى الدول العربية بدسبة تزيد على 101۰ سنويا ثم إلى 
دول السوق الأوربية المشتركة (A)‏ ودول التجارة الحرة الأوربية CCUM)‏ 
ومجموعة الكوميكون ( سابقا ) ( 5 ) » والأقطار الآسيوية ره ) والولايات 
التحدة وكندا ( 4/ ) » ودول أخرى بمختلف القارات ( 1۸ ) . 
تجارة إعادة التصدير : . 


وتتضمن حسما يرد في ا جموعات الاحصائية الر میة نمطین رئيسين هما : 

١‏ - تجارة إعادة التصدير العادية : وتشمل البضائع الأجنبية التي بقيت تحت 
المراقبة الجمركية » والتي تكون قد أعيد تصديرها إلى الخارج دون أن تمر بالأراضي 
اللبنانية » أي أعيد تصديرها من المرافئ والمكاتب الجمركية رأسًا إلى الخارج . 

Y‏ تجارة إعادة التصدير مع رد الرسوم : وتتضمن البضائع الأجنبية التي تكون 
قد وضعت للاستهلاك » أي تم دفع رسومها الجمركية بالفعل ؛ ثم أعيد تصديرها إلى 
الخارج بحالتها الأصلية مع طلب استرداد الرسوم . 

وتتمثل السلع التي تدحل في تجارة إعادة التصدير في المنتتجات المعدنية ومعدات النقل 
ووسائله والأدوات والأجهزة الكهربائية » والواد الأولية التي تدحل في صناعة 
الدسوجات والعادن والأحجار الكريمة وا حلي وأدوات الزینة وتتصدر البلاد العربية قائمة 
الدول التي تذهب إليها تجارة إعادة التصدير » بنسبة تزيد على ٦٦‏ . وتتوزع النسبة 
الباقية وقدرها حوالي ۸4۰ على عدد من ا جموعات الدولية الاقتصادية هي على 
الترتيب : مجموعة السوق الأوربية المشتركة » ومجموعة دول التجارة الحرة › 
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والکومیکون ( سابقًا ) » والدول الآسيوية » ودول أمريكا الشمالية . 
تجارة العبور : 

تشمل التجارة العابرة أو الترانزیت البضائع الأجنبية التي تدخل البلاد » وتعبر 
الأراضي اللبنائية دون أن توضع في الاستهلاك أو تحت نظام الستودعات » أو - 
الادخال أو الاستيراد ا موقت . وتزيد التجارة العابرة في الحجم » وكذلك في القيمة عن 
تجارة الصادر والوارد . وقد تبوأت التجارة العابرة هذه المكانة السامية نتيجة لعدة 
عوامل e‏ مھا ما يتصل بالموقع بالنسبة للبلاد العربية » وبالواني الجيدة خاصة ميناء 
بيروث ؛ ويقصر مسافة الطريق بين أوربا والدول العربية الآسيوية وإيران عبر أراضي 
لبنان » وخبرة سكان OLS‏ ومهارتهم في عمليات التجارة والوساطة التجارية وقد كان 
لإنشاء المنطقة الحرة في by‏ بیروت أثر كبير في ازدياد تجارة العبور » ونمو تجارة إعادة 
التصدير : وتبلغ مساحتها slaj‏ ٠54١م"‏ . وفيها يتم ترتيب البضائع ونقلها وإعادة 
تصديرها بحرية مطلقة دون ما تدخل من السلطات الجمركية ء وهي بطبيعة ا حال معفاة 
ULE‏ من الضرائب » ما دامت موجهة إلى خارج لبنان . 

وهذا وقد gal‏ لبنان بعقد عدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والأوربية 
لزيادة الروابط التجارية وتوثيق العلاقات الاقتصادية . وقد سبق أن أشرنا إلى العجز الدائم 
في الميزان التجاري اللبناني » وقدرة لبنان على تغطيته عن طريق الدخول غير المنظورة من 
حدمات يؤديها للخارج وحركة رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها فيه » وهبات 
المهاجرين اللبنانيين لذويهم . ولاشك أن الاعتاد الدام على هذه الدخول فيه قدر كبير 

من امحاطرة » وذلك لشدة حساسيتها وسهولة تأثرها بالعوامل والمؤثرات السياسية 

والاجتاعية والاقتصادية التي تنتاب منطقة الشرق dau‏ ولبنان من وقت لاخر . 
ولیس من سبيل أمام لبنان لتأمين مستقبله سوى الاعتاد على إمكاناته الذاتية وتئمية 
اقتصاده الزراعي والصناعي . 


۷۹ 


سادسًا : السياحة 

لقد صارت السياحة من أهم موارد لبنان الاقتصادية . والدخل من السیاخة ومن 
الاصطياف » وما يبعث به المهاجرون من مال إلى أسرهم وذويهم وما يدخل لبنان من 
إعانات مالية يسد العجز في الميران التجاري . فقد رأينا أن لبنان يستورد آکثر مما 
يصدر . ولبنان بلد اصطياف . والاصطياف في لبنان قديم العهد نسبيا . ولكن بعد 
الحرب العالمية الثانية أصبح مشنى أيضًا . فإن هواة التز ج على الشلج يقصدون جباله 
المغطاه بالثلو ج شتاء قادمين من أماكن بعيدة وقد أصبح OLS‏ مكانا لقضاء العطلات في 
مختلف الفصول . 

ويرجع ازدهار السياحة في لبنان إلى جمال الطبيعة وتنوع مناظرها ء ولطف المناخ في 
الجبال صیفا واعتداله adag‏ في السواحل شتاء »> وكثرة الآثار التاريخية وانتشارها في 
الساحل والداخل » ونمو الوعي السياحي لدي الشعب اللبناني ونجاح الدعاية التي قام 
بها لبنان في جذب السياح من مختلف أنحاء المعمورة e‏ ويياهي Jaf‏ لبنان يجمال بلادهم > 
فن GLI‏ سبحانه وتعالى قد أسبغ عليه من النعم الطبيعية الكثير ء ففي OLS‏ يستطيع المرء 
أن يسبح في بحره الدافه » وبعد ساعة من الزمن يصعد إلى قممه یتر ج على الثلج . وني 
لبئان الآن سبعة مراكز للتزلج أحسنها تجهیژا بوسائل الراحة جبال الارز المشهورة التي 
تبعد عن بيروت بمائة وخمسين كيلومترا . هناك بالقرب من غابة الارز فنادق جميلة وغير 
بعيد عنها مصعد کهربايي ینقل الزائر إلى قمة الجبل حيث ينعم بمنظر - إذا كان ا جو 
صافيًا - قل أن يجد لروعته مثيلا . 

وقد ترايد عدد السائحين والمصطافين في لبنان زيادة مطردة فبعدما كان عددهم عام 
۱ م نحو ۹۰ الفا ء ازداد إلى ۱۸۰ ألفا في عام ۱۹۵۰ م وإلى ۳۰۰ الف في عام 
٥‏ ثم إلى أكثر من نصف مليون قبل أحداث عام ۱۹۷۰م . بضاف إلى ذلك 
أعداد سياح الترائریت الذين کانوا يبلغون ضعف السائحين عددًا . ومنذ ا حمسینات 
ازداد عدد المصطافين في لبنان من البلدان العربية . 


ومن أشهر الصایف التي يقصدها الأثرياء عین صوفر . على بعد ۲4 كيلو متر من 
پیروت » وعلى ارتفاع ۱۲۱۰ أمتار » وتقع على متن جبل مشرف على وادي جانا 
الشهير ء ومنہا عالية على بعد ١ ٤‏ كيلومتر من بیروت وعلى ارتفاع ۸۵۰ مترا وضهور 
الشوير على بعد ٦٢‏ كيلومتر من بیروت وعلى ارتفاع ۱۲۵۰ مترا . ومن المصايف 
العروفة التي يقصدها عامة المصطافين بحمدون على بعد ۲۲ كيلومتر من بيروت وعلی 
ارتفاع ۱۱۵۰ مترا » وبرمانا على بعد ۱۸ كيلومتر من بیروت وعلى ارتفاع ۸۰۰ متر » 
وبشرى على بعد 40 ١‏ كيلومتر وعلى ارتفاع ۱۵۵۰ مترا وحمانا على بعد ۳۰ كيلومتر 
من بیروت وعلى ارتفاع ۱۱۵۰ مترا وزحله على بعد 00 كيلومتر من بیروت وعلى 
ارتفاع ۰ مترا » ومن المصايف الشهيرة الأخرى عین زحلتا وفالوغا وميروبا وسوق 
الغرب . 

dy‏ الصيف يوم كثير من السياح القرى التي أقيمت فيا فنادق كبيرة عصرية 
ولا عجب في تدفق الناس صیفا إلى لبنان من البلدان الجاورة له . فإن هواء شواهق لبنان 
العليل » ومياهه العذبة الباردة المتفجرة من قلب الجبل بلسم . وإن رؤية الشمس وهي 
تبرز من وراء القمم فتلفها بالضياء لا تعادها رؤية » وان منظرها وهي تغرب وكأتها تاج 
متوهج يختفي وراء gil‏ البحر التوسط لا يستطيع الزمن أن ينتزعه من مخيلة المرء الذي 
یزور لبنان . 

وني لبنان أيضًا نواح أخرى تجذب إليه السائحين : فهناك آثار بعلبك » الرائعة التي 
تعد من عجائب الدنيا . وهناك اثار تاريخية أحرى ورد ذكرها في كنب التارج مثل فينقيا 
ومدنہا جبيل ( بيبلوس ) ؛ وصيدا وصور ؛ والقلاع النتشرة على سفوح ال CSL‏ 
وقصر بيت الدين الذي شيده الأمير بشير الشهابي الکبیر . 

ولا یقتصر الدخل من السياحة على مأ ينفقه السياح من نقود وعملات أجنبية تسهم 
إسهامًا کبیا في سد العجز في ميزان الدولة التجاري » بل يتعدى ذلك إلى قطاعات ها 
أهمية خاصة . فقطاعات النقل والمواصلات والفنادق والمطاعم كلها تستفيد من السياحة 
والسياح . أضف إلى ذلك شراء السياح لكثير من السلع الوطنية مما يشجع على نمو احرف 


۸۸۱ ۱ ( الموسوعة الجغرافية ۵۱/4 ) 


والصنائع المرتبطة بها . وبازياد أعداد السياح تكثر العملات الأجنبية وتتنوع OVE‏ 
العمل والخدمات وتزداد فرص العمل وتشغیل العمال y‏ 
التقسيمات الإدارية ونظام إدارة الأقالم : 


ينقسم لبنان رغم صغر مساحته إلى مس محافظات . وتنقسم كل محافظة إلى عدد 
من الوحدات الإدارية أصغر حجمًا » يسمى كل منها قضاء . ويحتوي الجدول رقم 
٠١ (‏ ) على بیان شامل للمحافظات وعواصمها ومساحتها وعدد سكانها » وكذلك 
للأقضية ومراكزها وعدد سکانہا » وللقرى التي يتضمنها کل قضاء » حسب بيانات سنة 
۰ مءالتي لا تختلف كثيرًا عن الوضع السكاني في عام ۱۹۷۰م ۰ حين بلغ تقدير 
السكان ۲,۹ مليون نسمة » حسما ورد في نشرة إحصائية أصدرها الم رکز الإسلامي 
للتربية في شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۷۷م . ( شكل ۲۰ ) . 


جدول رقم ( ١5‏ ) محافظات وأقضية لبنان 
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خانمة ونظرة إلى الستقبل 

لقد تبين من خلال عرضنا لجغرافية لبنان كيف استطاع هذا العدد الکبیر نسبيا من 
السكان الذي يتوزع توزيعًا غير منتظم فوق أرض متباينة الطبيعة ومزقة السطح ؛ أن 
يض ويحيا حياة طيبة على مستوى معيشة يفوق مثيله في كثير من أقطار الشرق 
الأوسط » فقد بلغ متوسط دخل الفرد بلبنان في عام ۱۹۱۹م حر ٠‏ دولارا أمريكيا 
بیفا كان يبلغ في سوريا ۰ دولارا ء وني الأردن ۲۲۰ دولارا » وفي تركيا ۲۸۰ 
دولارا . بل إن الازدهار بلغ شأوه في عام ۶۱۹۷( قبل أحداث ۰۵ ) فتضاعف 
دخل الفرد ووصل إلى نحو ۱۱۰۰ دولار في السنة » ووصلت جملة الإنتاج الوطني 
حوالي ۳۰۰۰ مليون دولار . 

ولیس بلبنان نفط » ولا تنتج أرضه خامًا معدنيا » کا أن صناعاته في نطاق محدود . 
لکن صادراته من الفواكه مهمة e‏ حاصة الوا » والموز ؛ والتفاح » وان كانت تلقى 
منافسة من منتوج فلسطین احتلة . ورغم كثرة سكان الريف ؛ فإن البلد لا يكتفي ذاتيا 
في المواد الغذائية الأساسية » ويستورد القمح . 

ويتلقى لبنان مدا ماليا كيرا كل سنة من المهاجرين . وتعتبر حكومة لبنان الدخل 
الذي يبعث به المهاجرون اللبنانیون إلى أهلهم ‏ والذی يعادل الدخل الذي يعود به موسم 
الاصطياف على البلاد ء من الدخول الرئيسة غير المنظورة . ويدخل لبنان الكثير من 
هبات الدول العربية وغير العربية » سواء للجهات الرسمية أو للمعاهد الخيرية والدينية 
والتربوية . 

والسياحة في لبنان مصدر دخل على جانب كبير من الأهمية » حاصة أن كثيرا من 
الزوار یقضون به فترة طويلة تمتد إلى عدة آسابیع أو شهور . وقد ازداد عدد الصطافین 
من البلدان العربية النتجة للنفط ¢ وهم یقضون الصيف كله في ربوع لبنان . 

وتعتبر ال جامعات والمعاهد ودور العلم مصدر دحل Gb‏ للبنان . أضف إلى هذا الدخل 
الخارجي من المنظمات الدولية o pasi‏ تلك التي تعنى بشژون اللاجئین الفلسطینیین » 

م الدخمل من شركات البترول نظير مرور النفط العراقي وانفط السعودي في نایب 
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الذي كان يعبر أراضي لبنان ويستخدم Gli‏ طرابلس وصيدا . 

وتلعب تجارة العبور ( الترانسيت ) دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي الابنالي . وی 
خلال الستينات وأوائل السبعینات حتى اندلاع الحرب الأهلية في عام 6۱۹۷۰ ء كان 
العائد منها يفوق الدخل الاجمالی من الصادر ات عدة مرات . والاتجاهات الرئيسة لهذه 
التجارة هي إلى الأردن وسوريا والعراق ودول الخليج » کا توجد علاقات تجارية من 
هذا النوع مع دول آسيوية أخرى . 

وشهرة بيروت التجارية وامالية مصدر دخل مهم OLU‏ ؛ أسواق مفتوحة وحرية 
كاملة في التعامل التجاري والاني من خلال ما يزيد على تسعين مؤسسة مصرفية وميناء 
حرة . 

وابتداء من عام 8مم بدأت نذر قلاقل تلوح في الأفق مع ازدياد نشاط عمليات 
القاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني . ولبنان با ٹمیز به من شبكة حساسة 
الات العجارية وا ك السیاحبة » سهل التاثر بالقلاقل والاضطرابات . ومنذ 
ذلك التاریخ بدأت الثقة العامة في التدهور » مصحوبة بہروب dediat‏ 
الخارج . وبلغ الوضع ا حرج ذروته في عام ۱۹۷۵م عقب اندلاع الحرب الأهلية . 
ولاشك أن لهذه الحرب تأثيراتها السلبية البينة » مع طول الأمد e‏ على الوضع الديموجراني 
والاقتصادي للبنان . 
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الوضوع 
التوسطات الشهرية والسنوية لدرجات ا حرارۂ حطات مختارة . 
متوسطات الضغط ا جوي المعدل لمستوى سطح البحر . 
الرطوبة النسبية والأمطار وعدد الأيام المطيرة وأيام سقوط الثلج . 
التصریف السنوي للينابيع إلى نہر الليطاني . 
تقديرات السكان خلال الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۷۰م . 
التركيب العمري لسكان لبنان / ۱۹۷۱م . 
المعدل السنوي للمهاجرين اللبنانيين إلى الخارج ( ۱۸۷۱ = 
۰ 
الهاجرون اللبنانيون في الستعمرات الأوربية بإفريقيا الدارية حتی 
سنة ۱۹۳۹م . 
بلاد الهجر وأعداد الهاجرین اللبنانیین في سنوات مختارة . 
عدد الهاجرین من محافظات لبنان في سنوات مختارة . 
الكثافة السكانية في أقضية لبنان لکل ۲۶ با في ذلك الدن . 
توزیع سکان الریف واحضر حسب ال حافظات ( ۱۹۱۰م ) . 
توزیع الأراضي الزراعية في ختلف محافظات لبنان . 
إنتاج ومساحة ا حاصیل الزراعية في OLS‏ ( ۷٦ء‏ ۷۰ء ۱۹۷۳م) 
محافظات وأقضية لبنان . 
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. المجاري الہریة‎ - \o 

. الأقالم النبائیة‎ - ٦ 

۷ - كثافة السكان . 

۸ - ارم العمري - النوعي لسكان ببروت والضواحي . 
8 - الطرق البرية . 


۰ - التقسيمات الادارية . 


ANA 


ملحق إحصالي 


07 


« الجمهورية اللدانیة ( 


المساحة : 

السكان في ( ۹۹۱ ) : 
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- معدل صائی الحجرة ( من لينان ) . 


- معدل وفيات الرضع . 
- توقع BL‏ عند الولادة . 
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- إجمالي القوة العاملة . 

- القوة العاملة في قطاع الصناعة 
والتجارة والخدمات . 

- القوة العاملة في قطاع الزراعة . 

- القوة العاملة لدی الحكومة . 
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( درجة التحضر ) . ۸۲۱ 
٦‏ معدل نمو سکان الحضر( ۵۱۹۸۹) : ۸ سنويًا 
٠٠ ۷‏ الموارد الطبيعية : 


خام الحديد , الملح ؛ المياه . 
۸ - مشكلات البيئة الطبيعية : 
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تقع سوريا في الجرء الجنوبي الغربي من قارة اسیا »> حيث تشرف على الشواطئ 

الشرقية للبحر التوسط محتلة مركزا وسطا عند التقاء قارات العا م القديم . اسیا وإفريقية 
وأوروبا.وتجاورها تركيا في الشمال والعراق في الشرق والأردن وفلسطین في ال جنوب 
ولبنان في الغرب ( شكل ١‏ ) . 

وهي واقعة في نطاق المنطقة المعتدلة الداففة من نصف الكرة الشمالي » إذ تمتد 
مالا حتى خط عرض ( CIV)‏ وجنوبا حتى خط عرض ( ۱۹ CTY‏ شمال حط 
الاستواء . أما امتدادها بين الشرق والغرب فيحده خطا الطول ( 4۳ CTO‏ و Yo)‏ 
۲) شرق خط غرنتش . 

ولقد تغیرت أهمية موقع سوريا الجغرافي بين قارات العالم حسب الظروف التاريخية 
والبشرية والاقتصادية . فسوريا واقعة في قلب بقعة كانت موطن الحضارات الإنسانية 
الأولى . فهي في منتصف الطريق بين حضارات بلاد الرافدين ووادي النيل والیونان ء 
وصلة الوصل بين شعوب الناطق السهبية والصحراوية في شبه امجزيرة العربية جنوبا » 
وبين شعوب جبال طوروس وأرمينيا وكردستان وهضبة الأناضول في الشمال . ولقد 
التقت في سوريا حضارات شعوب المنطقة وخيرات الشعوب ا ختلفة من الشرق والغرب 
والشمال وال جنوب » ما أغنى الحضارة احلية وزاد أهميتها . 

وتتجل أهمية موقع سوريا الجغراني في مجال النقل والواصلات بين قارات العا م 
القديم الثلاث » حيث كانت سوريا جسرا لأهم طرق التجارة وطرق الاتصال بین وربا 
والشرق » ولا زالت تمثل عقدة مواصلات دولية مهمة رغم تطور وسائل النقل 
والاتصال ؛ ففیہا كانت تتقاطع وتلتقی في الاضي والحاضر طرق التجارة والنقل 
البرية الشمالية - الجنوبية » مع مثيلاتها طرق النقل والتجارة الشرقية - الغربية . 
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الوسوعة الجغرافية 01/4 ) 


مقع سیا بين قارامت العا Lea)‏ 


ء والدول الجاورة 


وعبر طرق ومسالك القوافل القديمة كانت تنتقل بضائع اسیا الشرقية والوسطى باتجاه 
الغرب » لتنتهي في مراكز تجارية أقيمت على طول الطريق التجارية البرية الجنوبية 
الشمالية » أو على طول الساحل السوري في الغرب » كذلك كانت الطريق القادمة من 
شبه الجزيرة العربية » ومن شمال شرقی أفريقية ء تخترق السهوب والصحاري حتى تصل 
إلى سوريا » أو تتابع سيرها شمالا إلى آسیا الصغرى . كذلك فان موقع سوريا على 
الساحل الشرقي لانشط البحار الداخلية من حيث النقل والتجارة » بسبب وقوعه بين 
قارات العالم القديم ء جعل مها بداية ونهاية لطرق بحرية تربط بين ختلف مواني البحر 
المتوسط . 

ولقد استغلت سوريا موقعها الجغراني أحسن استغلال » حتى أصبح أهلها تُجارا من 
الطراز الأول منذ عهد الفينيقيين إلى العهد الإسلامي ؛ ثم في العهد العثانی وإلى وقتنا 
ا حاضر . 

ولكن عرفت سوريا » خلال تاريخها الطويل » حدثین مهمين أضعفا أهميتها بوصفها 
طريقا للنقل والبادلات التجارية » وهما اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاح بين آسیا 
الجنوبية والجنوبية الشرقیة من جهة . أوروبا من جهة أخرى » وافتتاح قناة السویس عام 
٦ھ‏ / ۰۸۱۸۹۹ إذ أثر هذان الحدثان بشكل كبير على النشاط التجاري 
والمواصلات البرية بين ال خلیج العربي وا حیط الهندي من جهة . والبحر التوسط من جهة 
ری 

ولكن موقع سوريا استعاد بعض أهميته تدريجيا بعد مد السكة ا حدیدیة الواصلة بين 
العراق وآسیا الصغری فأوروبا عن طريق شمالي سوريا . وما ساعد على استعادة سوريا 
لأهمية موقعها ء الاحتلال الصهيوني لفلسطين » وإغلاق قناة السويس في الفترة بين حرني 
۷ = ۱۳۹۳ھ / ۷٦۱۹م‏ و ۸۱۹۷۳ بین مصر وسوريا من ناحية وإسرائيل من 
ناحية ثانية . كذلك فإن احتلال فلسطين قطع الطريق بين الأردن والبحر التوسط کا 
أوقف تدفق النفط العراقي إلى حیفا ء ما اضطر طرق التجارة الأردنية والعراقية إلى 
التحول إلى سوريا والمرور عبرها . 


۸۳٤ 


ومع تطور وسائل النقل البحرية وتزايد أهميتها أصبحت خطوط التجارة الکبری بين 
أوروبا وآسیا الجنوبية الشرقية لا تعتمد على النقل البري » بل أصبحت في معظمها بحرية 
تستخدم سفن الشحن الضخمة » ما أفقد سوريا أهميتها بالنسبة للتجارة العالية وخطوط 
مواصلاتها الرئيسة الكبرى . 

وبالمقابل أحذ موقع سوريا يزداد أهمية على النطاق JA)‏ ء وخاصة في جال الاتصال 
والنجارة بين البحر التوسط ودول شبه الجريرة الغربية وبعض دول المنطقة الأحرى . 
فجميع خطوط المواصلات البرية بشتی أنواعها » القادمة من شبه الجزيرة العربية وإيران 
والأردن وتركيا تنتبي إلى الواني والمدن السورية أو تمر عبرها ( وخاصة عندما كانت قناة 
السويس مغلقة ) . وقد تزايدت أهمية النقل بالسيارات بين أقطار الخلیج العربي والعراق 
بعد إتمام رصف الطرق الصحراوية الحديئة التي تصل بین بغداد ودمشق في عام 
۱ ه/ ۱۹۷۱م ولنفس السبب أعيد تجديد طريق دمشق - حلب » ثم طريق مص - 
طرطوس ليصبحا مزدوجين » بغرض زيادة كفاءتهما للنقل بين الشمال والجنوب » 
والداحل والساحل . مع تطور الجزء الأكبر من الطريق الحيوية بين الأردن ودمشق 
وجعلها مردوجة . 

وم يقتصر التطوير على النقل بالسيارات فقط ء بل تعداها إلى تحسين وبناء كل ما 
يرتبط أو يتمم وظيفة سوريا باعتبارها عقدة مواصلات مهمة في المنطقة ء وكل ما من 
شأنه أن يزيد أهمية موقعها ابمغراني ء حيث تم توسيع وتحديث ميناء اللاذقية على البحر 
التوسط c‏ وأنشئ على الساحل الجنوني ميناء طرطوس الجديد » وكل منهما يتصل 
بالداحل السوري بطرق السيارات » کا تم ربطهما بالدول المجاروة والعالم الخارجي 
بواسطة شبكة من السكك الحديدية العريضة ‏ إضافة إلى الخط الحديدي الحجازي الذي 
يصل بين المواني اللبنائية والأردن مارا بدمشق ومناطق سوريا الجنوبية ويرتبط بالشمال 
السوري عن طريق اتصاله بخط حديد طرابلس حمص ؛ الذي يمتد الا حتى حلب 
وتركيا وأوروبا وشرقا حتى العراق . 


۸۰۵ 


دخول الاسلام سوريا : 

كانت سوريا وبلاد الرافدين تحت الاحتلال الرومانی والفارسي ؛ lam‏ بعث الرسول 
العظيم محمد AOE‏ وجاهد في سبيل نشر دعوة GLI‏ لانقاذ البشرية من الكفر والضلال 
والفوضى الاجتاعية » وبعد أن دانت شبه الجريرة العربية بالاسلام ؛ وقويت شوكة 
السلمین » جادر:اللخليفة الأول أبو بكر الصدیق بانفاذ آسامة بق زید عل راس أول خيش 
مسلم قاصدا بلاد الشام وناوش جيوش الروم . 

ولا فرغ الخليفة أبو بكر الصدیق من حروب الردة و جه جيوش الاسلام نحو 
الشمال . وقد جعل عمرو بن العاص على راس أحد هذه ا حیوش ووجهته فلسطين » 
وشرحبیل بن حسنة عل راس جیش آخحر ووجهته الاردن ۰ کا آمر dep‏ بن أ سفیان 
على جيش ثالث وکانت وجهته دمشق . 

وقد اشتبکت ا جیوش الاسلامية مع جیوش الروم في معارك متعددة » اختبر فيبا 
السلمون قوة عدوهم » وقد کتب عمرو بن العاص إلى ألي بكر یعلمه بكثرة عدد العدو 
وعدته وسعة أرضه . فکتب أبو بكر الصدیق إلى خالد بن الولید اخزومي وهو بالعراق » 
بجارب الفرس » يأمره بالسیر إلى الشام لنجدة الجيوش الاسلامية فيها . 

ومع وصول خالد إلى جببة القتال في الشام بدأت مرحلة جديدة في تطور الفتح 
الاسلامي » فقد وحد جیوش السلمین تحت إمرته » وطور نظام التعبئة . 

و کانت بداية انتصارات السلمین في هذه الرحلة هي مصالحة مدينة بصري الشام » 
عاصمة الدولة الخسانية e‏ على الجزية » فکانت أول ما فتح من مدن سوریا في خلافة أبي 
بكر » ثم تقدم السلمون نحو دمشق وهزموا الروم في طريقهم إليها فی معركة مرج 
الصفر » على بعد ۰ جنوب دمشق ‏ وقد حاصر السلمون دمشق ستة آشهر ‏ ثم 


۸۳۲ 


استسلمت بعد ذلك في عام 4 ١ه‏ / ٦٦٣م‏ . وني صيف عام ١٥ھ‏ / ٦٦٣م‏ نشبت 
المعركة الكبرى بين الروم والمسلمين وهي معركة اليرموك . وعلى الرغم من أن جيش 
الروم كان ضعف عدد جيش المسلمين فقد استطاع السلمون أن يحققوا نصرا حا ما على 
عدوهم Oly‏ بهزموه شر هزیة(؟ . 

وكان هذا النصر الوّزر فاتحة لانتصارات عديدة تالية في سوريا ؛ إذ تقدم المسلمون 
إلى مدينة حمص ثم حماة » وتم بعد ذلك فتح سائر المدن الأخرى في أواسط سوريا 
بسهولة » أما مدينة حلب فقد فتحت عام ۱۲ / ۷٦٣م‏ ) وتوجهت بعدها الجيوش 
الاسلامية نحو الشرق لفتح مدن الجزيرة » وتم للمسلمين ذلك بسهولة » وقد حقق 
فتحها الاتصال بين العراق في الشرق وبلاد الشام في الغرب . 

وفي عام ١4ه‏ / ١551م‏ أصبحت سوريا مركز العام الاسلامي ومنطلق فتوحاته 
وقوته ؛ بعد أن أصبح معاوية بن أي سفيان خلیفة للمسلمين ؛ ونقل مقر الخلافة من 
المدينة المنورة إلى دمشق ( عاصمة سوريا ) . وهکذا أصبحت دمشق عاصمة الدولة 
الأموية التي استمرت حتى عام ١۱۳ھ‏ / ۸۷4٩‏ . 

في عهد الدولة الأموية ء ومن مدينة دمشق عاصمة المسلمين خلال فترة تقارب اماثة 
عام » انطلقت جحافل الإيمان في كل الاتجاهات لتدك حصون الشرك » وتزرع رايات 
الايمان والتوحيد حتی وصلت حدود الدولة الإسلامية في عهد الوليد بن عبد الملك ؛ 
الصین شرقا وفرنسا غربا . 

ولقد عاشت سوريا خلال فترة الخلافة الأموية أزهى عصورها التاریخیة وقدمت 
للإسلام وللبشرية كل أسباب المنعة والنصر والخير والتقدم . 

dy‏ عام ١۱۳ھ‏ / 44/ام » غلب آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد في ساحة 

القتال آمام جيوش الدعوة العباسية بقيادة أي مسلم الخراساني . وقامت الدولة العباسية » 
فجعلت من بغداد ( دار السلام ) في أواسط العراق عاصمة ها . وھکذا انتقل الثقل 
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السياسي والعلمي والديني والاقتصادي من دمشق وسوریا إلى بغداد والعراق في الشرق . 

وبعد ذلك بوقت طويل حكم'.سوريا ال زنكي الذين امتد حكمهم على سوريا 
والعراق » ثم أعقبهم الأيوبيون في عام move‏ / ٣۱۱۷م‏ . وقد قامت سوريا بدور 
عظم في مجاهدة الصليبيين الذين استطاعوا احتلال سواحلها » في وقت ضعف فيه 
المسلمون وكثرت خلافاتهم . وبواسطة حكم الأيوبيين في مصر والشام توحدت الجهود 
الاسلامیة » وقويت شوكة المسلمين وتم تحقيق الانتصارات العديدة على الصليبيين ؛ 
وتحرير الكثير من المدن والثغور الاسلامية . كذلك اتحدت جهود المسلمين في كل من 
مصر والشام في مواجهة الغزو المغولي » وتم کسر شوكة التتار في موقعة عين جالوت ؛ 
التي كانت الد الذي تراجع عنده الغزو المغولي » بل دحل الغول في الإسلام وأسسوا 
دولة لهم في سوريا كانت عاصمتها دمشق في عهد تيمورلنك . ومنذ عام ۸٦١ھ‏ | 
۲ھ أصبحت سوريا جزءا من دولة الماليك التي كان لا شرف الدفاع عن 
الاسلام » وإيقاف زحف التتار من الشرق ورد كيد الصليبيين من الغرب وطردهم من 
بلاد المسلمين نہائیا . 

وقد اتہت دولة المماليك الشراكسة عام ۹۲۲ھ / ١٠١٠م‏ بعد أن تغلب 

العانيون على جيشها في موقعه مرج دابق قرب حلب » ليبدأ تاریخ جديد في سوريا E‏ 
بعد أن قامت الدولة العغانية » ونقلت مركز الخلافة من مصر إلى إسطنبول . 

ولقد استطاع العغانیون » في بادی الأمر » أن يعيدوا للدولة الإسلامية وحدتها 
وشبابها » وحملوا راية الاسلام إلى أواسط أوروبا ء بعد أن فتحوا القسطنطينية ء التي 
استعصت على ا جیوش الاسلامية حقبة طويلة خلال العصور السابقة . وما لبث أن 
تسرب الوهن إلى جسم الدولة العهانية وطمع فیها الغرب » فتتالت حملاته على بلاد 
المسلمين » واحتل كثيرا من بقاعها في إفريقيا وأوروبا . 

ومع نباية الحرب العالية الأول وانکسار ا جیوش العثانیة يبدأ تاریخ سوریا العاصر 
بکل ما فيه من تغييرات سياسية واقتصادية واجتاعية . 
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نشأة ا جمھوریة العربیة السورية الحديثة 

بعد أن وضعت ا حرب العالية الأولى أوزارها o‏ انتظر عرب الشرق من ال لفاء 
المتتصرين تنفيذ وعودهم هم با حریة والاستقلال في ظل دولة المشرق العربي . 

وم يف الحلفاء بوعودهم للعرب » بل انکشف تآمرهم من خلال فضح اتفاقية 
سرية حيكت خيوطها بین الدول الثلاث : بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية عام 
۱۳۳۵ ھ - ۱۹۱۹م اشتهرت باسم معاهدة سايكس - بيكو » بعد أن انسحبت مہا 
روسیا بعد قیام الثورة الشيوعية . 

وملخص الاتفاقية مبني على اقتسام بلاد الشام والعراق بين الانکلین والفرنسیین 
والسيطرة علیہا تحت مسمی الانتداب والحماية ومساعدة أصحاب البلاد في الادارة 
وا حکم . 

وتشمل حصة فرنسا وجب نصوص هذه الاتفاقية الجزء الشمالي من بلاد الشام 
( من جبال طوروس شمالا حتى فلسطين جنوبا ) وشمالي العراق . بینا تضم حصة 
المملكة المتحدة ما تبقى من العراق ثم etl‏ امحنويي من بلاد الشام ( فلسطين وشرقٍ 
الأردن ) . 

ورڈ fal‏ الشام على الحلفاء واتفاقيتهم بالاستنکار والرفض » وتنادوا إلى مغر شعبي 
انعقد في دمشق في أواخرعام ۱۳۳۸ھ cle gl ELH © eV AVA‏ السوري» وصوتوا 
بالموافقة على إقامة دولة عربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين» تضم مجمل بلاد الشام 
من جبال طوروس تمالا حتى رفح جنوبا » رافضين كل أشكال الوصاية والانتداب 
والتجزئة . 

وحیال موقف Jaf‏ الشام الوطني هذا ء بادرت الدول الاستعمارية إلى استعمال قوتها 
العسكرية واحتلال الناطق احصصة ما بموجب اتفاقية سایکس - بیکو . فتقدمت 
الجيوش الفرنسية من لبئان إلى داخل سوریا » و احتلت دمشق في عام ۱۳۳۹ هه ۲ من نوز 
م بعد أن تصدت ها القوات السورية الناشكة في معركة میسلون ثم أكملت القوات 
الفرنسية استیلاء‌ها على بقية أجزاء البلاد وأخضعتها بقوة السلاح . 


۸۳۹ 


وم يستكن الشعب السوري للاستعمار » بل هب يدافع عن كرامته ويرفض 
الاحتلال » ولا يقبل عن الاستقلال بديلا . 

وقد عمت الثورة البلاد السورية DE‏ مبتدئة في سهل حوران في ا جنوب ومنطلقة 
نحو غوطة دمشق » وجبل العرب » ثم امتدت نحو الشمال والغرب لتشمل سهول وروالي 
منطقة الساحل » وحلب ؛ وص » ووادي الفرات . وفي عام 1744 ه - ۱۹۲۰م 
توحدت فصائل الثورة السورية تحت قيادة واحدة » فزادت قوتها ونشاطها وحققت 
انتصارات عسكرية ومعنوية على الستعمر ا حتل . واستمرت هذه الثورة المعروفة باسم 
« الثورة السورية الكبرى ) حتى عام ۱۳۷ ه ۱۹۲۸م . 

وخلال هذه الفترة المليئة بالاضطرابات والانتفاضات المسلحة » والناورات 
السياسية » عملت سلطات الانتداب على الإمعان في تمزيق الأراضي الشامية . غير عابئة 
بصكوك الانتداب الصادرة من عصبة الأم . فقد أوجدت ما يسمى ١‏ دولة لبنان 
الكبير » في أقصى الجنوب الغربي من منطقة انتدابها ء على حدود فلسطين الشمالية . 
کیا تنازلت تباعا عن ولاية الموصل للإنكليز في العراق لقاء حصة فرنسا في شركة نفط 
العراق وعن كيليكيا وأضنه ومرسين لتركيا . وقسمت ما تبقى من البلاد إلى دويلات 
ليسهل قمع أهلها والسيطرة على مقدراتها » عملا بحكمة الاستعمار المشهورة ( فرق 
تسد ) . 

ثم هدأت الأحوال نسبيا بعد أن عدل المستعمر عن بعض إجراءاته فقد أعيدت الوحدة 
للبلاد وتم تشكيل حكومة موحدة » وبذلت الوعود لتحسين أحوال السكان وعقدت 
معاهدة بين فرنسا وسوريا تسير بالبلاد نحو الاستقلال . 

ولكن السلطات الاستعمارية الفرنسية لم تف بوعودها e‏ وأمعنت في مطاردة 
الوطنيين ؛ وتكمم أفواه المطالبين بالحرية والاستقلال ‏ وهكذا بدأت المقاومة من جدید » 
وعلت الاصوات مطالبة بطرد الاستعمار من البلاد . 

ومع ظهور نذر الحرب العالية الثانية » تنازلت فرنسا عن لواء الإسكندرون|السوري 
وضمته إلى تركيا لضمان حياد الأخيرة في الحرب المقبلة » وفي نفس الوقت كانت 


At 


تعد السكان في الداحل بالاصلاحات الإدارية والاقتصادية بل وعدتهم بالاستقلال ء بعد 
أن تضع ا حرب أوزارها . 

وفی عام ۱۳٩‏ ه - ۱۹4 بعد أن أسفرت الحرب عن انتصار احلفای عادت 
القوات الفرنسية النتصرة إلى سورياء لتشدد قبضة الاستعمار والاغتصاب؛ فار الشعب 
السوري JS‏ قوة ء في حين ۸ تتورع السلطات الاستعمارية عن استعمال كل أسلحتها 
الفتاكة » لقتل الناس وحصار القرى والدن » بل قصفت بعض الدن السورية 
بالطائرات » ما أثار ضجة عالمية » خاصة أن العا م حرج من الحرب العالمية الثانية e‏ 
منبوكا ومكلوما ء ترتفع في مائه شعارات الحرية وتقرير المصير . 

وهكذا أرغمت فرنسا على الرضوخ لمطالب الشعب السوري المتمثلة في جلاء 
القوات الأجنبية عن البلاد » وعودة السيادة الفعلية فیہا لأبنائها . وتوج نضال الشعب 
السوري وتضحياته بخرو ج الستعمر من البلاد » وحصلت سوريا على استقلاها 2 
٦ھ‏ واحتفل يوم السابع عشر من نيسان ( أبريل ) ۱۹4 بالعيد الوطني الأول 
للجمهورية العربية السورية . 

والخلاصة أن الكيان السياسي الحالي ازم اہک ال عن ارو گر 
مساحة من بلاد الشام » وقد خططت حدوده » وفصل عما يجاوره »> حسب المصالح 
الاستعمارية الأوروبية وتوازناتها في منطقة شرقی البحر المتؤسط c‏ بعيدا عن مراعاة 
الخصائص الجغرافية والانسانیة لأهل الشام والمنطقة العربية . 

وأصبحت الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا في الشمال تبدأ في الغرب من نقطة على 
البحر التوسط e‏ واقعة شمال قرية البدروسية السورية » وتنجه شرقا متعرجة في منطقة 
شديدة الوعورة مكونة من جبال ومنحدرات وأودية حتى تلتقى مع نہر العاصي القادم 

من الجنوب باتجاه لواء إسكندرون حيث تسیر الحدود مع اهر شمالا ء ٹم تت ركه شمال قرية 
الأشرفية لتسير شرقا ثم تعود للاتجاه شمالا مسايرة - في أقصى الشمال - مجرى اهر 
الأسود » أحد روافد نہر العاصي » حتى تصل | إلى بلدة ميدان أكبس السورية لتأخذ 
بعدها اتجاها Lle‏ نمو الشرق » محاذیة في جزئها الأطول خط السكة الحديدية القادم من 


۸۱ 


حلب - والذي أعطاه الانتداب الفرنسی لتركيا - حتی مدینة القامشلي السورية في 
الشرق » حیث تتجه السكة الحديد نحو ال جنوب الشرقي في الاراضي السورية » بیفا 
يستمر خط الحدود في سيره نحو الشرق والشمال الشرقي حتى نہر دجلة شمال قرية عين 
ديوار » ثم غير الحدود اتجاهها لتسير نحو الجنوب الشرقي مسايرة الضفة الجنی لنهر دجلة 
حتى قرية فش خابور » حيث تنتهي الحدود السورية - التركية التي يبلغ طوطا PALO‏ 
وهي أطول حدود للجمهورية العربية السورية مع الدول امجاورة . 

وتسير الحدود العراقية السورية بادئ الأمر نحو الجنوب مع نہر دجلة ثم تنحرف نحو 
الجنوب الغربي بخط مستقم ء ثم نحوالغرب »ثم نحو الجنوب متدة في بادية الجريرة 
العراقية - السورية من تعرجات قليلة حتى تلتقي مع نہر الفرات » إلى الشرق من مدينة 
البوکال السورية ء ثم تسير نحو الجنوب الغربي في خط هندمي مستقم في بادية الشام 
الصحراوية حتی نقطة التقاء الحدود السورية العراقية الأردنية إلى الجنوب من جبل 
التنق » فیصبح طول ا حدود السورية العراقية ( 595 )"م . ۱ 

أما الحدود الأردنية - السورية فتسیر هي الأخرى بخط مستقم نحو الجنوب الغربي 
إلى أن تخترق كتلة جبل العرب في أقصى جنوب سورية » وبعد قرية أمتان السورية تأحذ 
الحدود اتجاها غربیا ثم مالیا غربيا حتی نہر البرموك فتسير مع ضفته الیسری حتی ينتبي 
عند قرية الحمة في غور الأردن بعد أن يبلغ طوها ۴۳٥٣‏ . 

أما الحدود السورية - الفلسطينية فتتجه من الحمة في الجنوب حتى قرية بانیاس 
السورية في الشمال موازية تقرییا لبحيرة طبريا وهر الأردن من الشرق . ثم تنجه نحو 
الغرب حتى نہر ا حاصباني » ويبلغ طول الحدود مع فلسطين EVE‏ » وهي أقصر الحدود 
السورية مع الأقطار العربیة الجاورة . 

ما الدولة الأخيرة والتي ها حدود مشتركة مع الجمهورية العربية السورية فهي 
الجمهورية اللبنانية » ويسير خط الحدود هنا ضمن منطقة جبلية وعرة هي جبال لبنان 
الشرقية . ویتجہ من الجنوب نحو الشمال الشرقي متعرجا حیث ينزل إلى الوديان تارة 
ويسير مع حط تقسم المياه بين البلدين تارة أخرى » Dy‏ أقصى سلسلة جبال لبنان 


تی 


في الشمال » ینجه خط ا حدود نحو الشمال الغربي » ويقطع نہر العاصي ثم يتجه بعد 
بلدة تلكلخ نحو الغرب محاذيا الضفة اليسرى للنهر الكبير الجنوبي حتی ینتبی على البحر 
التوسط عند مركر العريضة الحدودي » ويبلغ طوله ۴۳٥۹‏ . 

وأخيرا تأتي الحدود البحرية السورية على التوسط » وهي تمتد من مركز العريضة في 
الجبوب » حتى قرية البدروسية في الشمال بطول 1817م . 

ویتصف الساحل السوري بأنه قلیل التعاریج بشكل عام . وإن كان لا يخلو من بعض 
الرژوس وا خلجان . وخاصة في الشمال + كخليج اسکندروت ؛ ورأس ا زیر وخلیج 
البويدية gg‏ اس اليف 

بذلك يبلغ مجموع أطوال ا حدود السورية ۲4۱۳ ك ومعظمها حدود برية يبلغ 
مجموع أطوالها ۲۲۳۰ منها ۱۳۸۰ کم مع الأقطار العربية الأربعة العراق في الشرق 
والأردن في الجنوب وفلسطین انحتلة في الجنوب الغربي ولہنان في الغرب . وباقي الحدود 
البرية وأطوها هو مع الجمهورية التركية في الشمال . أما الحدود البحرية السوریة فتمثل 
نحو ۸۸ من مجمل طول حا.ود الجمهورية العربية السورية فقط مشرفة على البحر المتوسط 
في الغرب“ , 


التركيب الجيولوجي ومظاهر السطح 


تتکون قاعدة الأراضي السورية من ركيزة قديمة ذات صخور نارية ومتحولة ( تظهر 
بعض صخور القاعدة في أقصى الشمال الغربي من سورية - الصخور احضراء ) » وقد 
غمر هذه الركيزة خلال فترات جيولوجية متقطعة بحر التیٹس » هما أدى إلى تراك 
الرواسب البحرية فوق سطح الركيزة القديمة على شكل طبقات من الصخور الرسوبية 
الأحدث عمرا . وقد تعرضت الأراضي السورية لحركات جانبية ضاغطة أدت إلى 
حدوث انكسارات طولية قي القسم الغربي من البلاد تمتد من الجنوب إلى الشمال » يسير 
في قسمها الأكبر نہر العاصي وروافده » كذلك التوت الرواسب البحرية التي تغطي 


الک 


القاعدة الصلبة » وأدت إلى تشكيل الجبال الرتفعة في الغرب والتي أحذت اتجاها جنوبيا 
شماليا موازيا للبحر > مع بعض الامتدادات الجبلية الداخلية . 

وتعود صخور هذه الجبال في معظمها إلى الحقب الجيولوجي الثاني من العصر الترياس 
إلى العصر الکرتیاس الأعلى . وهي تتألف في الغالب من الصخور الكلسية والدولوميت 
و مارن » وأقل من ذلك الحجر الرملي والصوان والغضار أما صخور ا حقب الجيولوجي 
الالٹ فتسود في الأراضي السورية الداخلية في الوسط والشرق ء وتتكون في معظمها 
من الحجر الكلسي المتنوع وا ارن والغضار والحجر الرملي . 

Uf‏ صخور الحقب الرابع فتنتشر بشكل كبير في المدخفضات والأحواض والأودية 
مكونة من ا حصی والرمال أو من الحصى والغضار » أو من صخور حصوية يجمعها 
ملاط كلسي  ...‏ . 

وقد تعرضت أجزاء من الأراضي السورية لثورانات بركانية بسبب ضعف القشرة 
الأرضية في مناطق التصدع والبثقت عنها مصهورات ومقذوفات خلال عصور 
جيولوجية ختلفة من ا حقب الجيولوجي الأول حتی عصر البلایستوسین في ا حقب 
ا جیولوجی الرابع . وتتر کر أهم الاغشية والقذوفات الب ركانية الاحدث عهدا ‏ 
والمكونة من البازلت والطف e‏ في جنوب سوریا ء وحاصة مناطق جبل العرب وحوران 
Moy,‏ 

وتيجة لعمل ا حت والتعرية » وت رکز الرواسب المنحدرة من الجبال ا جاورۃ في 
ا حقب ال جیولوحی الرابع » تكونت السهول الساحلية » والبحيرات والستنقعات 
الداخلیة » ورسمت الأنہار والوديان مجاریہا » لتتكامل صورة الأرض التي يعيش في 
جنباتها الانسان العربي السوري المعاصر . 

ويمكن تقسم مظاهر السطح في سوريا إلى الأقسام الرئيسة التالية : 

SCN ی‎ EEE 

؟ - المرتفعات وا بال الغربية . 

۳ - السهول الانہدامیة . 


Att 


. الرتفعات الداخلية‎ - ٤ 

0 - امضاب والسهول الداخلية . 

١‏ - السهول الساحلية : تمتد هذه السهول فی أقصى الغرب من البلاد حصورة بين 
الجبال الساحلية في الشرق وشاطئ البحر التوسط من الغرب ؛ حيث تشکل مجموعة 
من ا جیوب السهلية غير التصلة بسبب اقتراب الجبال من الشاطئ في أكثر من موقع . 
وأهم هذه السهول وأكثرها اتساعا هو سهل عكار في أقصى الجنوب » والذي یزداد 
اتساعه نحو الشرق على امتداد حط الحدود اللبنايي السوري ليصل إلى نحو ٢۲م‏ . 
ويتصل في الشمال بسهل طرطوس الذي يضيق باتجاه الشمال حتى يختفي إلى الشمال 
من مدينة طرطوس بقليل » ثم يظهر بعدها سهل بانیاس الضيق » الذي بيدأ في الانساع 
في الشمال ليتصل بسهل جبلة . وهذا الأخير يتصل بسهل اللاذقية الأكثر اتساعا في 
الوسط ؛ ثم يضيق باتجاہ الشمال حتى يختفي بتقدم مرتفعات البسيط والأقرع إلى شاطي 
البحر في الشمال . ( شكل ١‏ ) . 

وتعد السهول الساحلية - على ضيق مساحتها - من أخصب الأراضي السورية ‏ 
وأكثرها أمطارا e‏ إذ يبلغ معدل نصيبها من الأمطار السنوية نحو ٦۰٠۰م‏ کا خترقھا كثير 
من ا جاري المائية المنحدرة من الجبال الساحلية شرقا » والذاهبة إلى البحر المتوسط غربا ء 
والتي تزيد | إمكانات ا خصب والزراعة المروية » ولذلك تجود في المنطقة زراعات كثيرة 
أهمها الزیتون والحمضيات والخضراوات والتبغ والفول السوداني » وأخيرا تسهم 
السياحة والمواني السورية على البحر المتوسط ( وخاصة اللاذقیة وطرطوس وبانياس ) 
في تطور المنطقة وازدهارها . 

۲ - الرتفعات والجبال الغربية : 

تتكون من سلسلتين جبليتين متوازيتين نمتدان من الجنوب إلى الشمال بشكل 
متقطع . وتضم السلسلة الأولى في الغرب الجبال الساحلية التي تتطاول بين جبال لبنان 
الغربية في الجنوب وجبال اللكام ( الأمانوس ) في لواء إسكندرون في الشمال ؛ محصورة 
بين السهول الساحلية والبحر المتوسط غربا » والسهول الانهدامية » ونہر العاصي في 


Ato 


تیف ۶ ۸۷ 


الشرق » ويبلغ طولها 8۱۷۰ » في حين یتراوح عرضها بین ٥٢‏ و ۴۳۰ . وترتفع هذه 
الجبال بصورة تدريجية من الجنوب إلى الشمال ؛ فمن ارتفاع يبلغ نحو ١٠٠٠م‏ في 
الأجزاء الواجهة لسهول طرطوس » تصل إلى ارتفاع ۱۵۳۹ في جبل ( متى ) JA‏ 
بلدة صلنقة وهو أعلى ارتفاع في هذه الجبال » وبعدها تتخفض السلسلة في وادي نہر 
الكبير الشمالي إلى ٠ ٠‏ هم ء ثم تعود إلى النبوض من جديد حتى تصل إلى ارتفاع ١٣۱۱م‏ 
في جبل قرة دوران على الحدود مع لواء | سكندرون شمال غرب بلدة كسب السورية . 

أما السلسلة الثانية فتوازي السلسلة الأولى من الشرق وتفصل بینهما السهول 
الامہدامیة . وتتکون هذه السلسلة من مجموعة من الجبال التي تتعاقب من الجنوب نحو 
الشمال . ففي أقصى الجنوب تمتد أضخم dely‏ جبال سوريا » وهي جبال لبنان الشرقية 
التي تفصل سوريا عن سهل البقاع اللبناني في الغرب . ویلغ امتدادها بین الجنوب 
all‏ - والشمال الشرتی نحو ۱۷۰ ۶ ؛ بيها يتراوح عرضها بين ۸و ۶۲۲ . والأجزاء 
الجنوبية من هذه الكتلة الجبلية تضم أكثر القمم الجبلية ارتفاعا في سوريا » ومن آهها 
قمة جبل الشيخ ( ۲۸۱۰م ) . وتعرف الأجزاء الشرقية من هذه السلسلة بجبال القلمون 
وهي مکوئة من ثلاث سلاسل جبلية تقترب من بعضها في ا جنوب الغربي وتتباعد في 
الشمال الشرقی » وهي جبال متوسطة الارتفاع تنخفض كلما اتجهنا نحو الشرق 
والشمال الشرقی » ويصل ارتفاعها في جبل یبرود إلى ۱۸۸۰م . 

وتختفي جبال لبنان الشرقية جنوبي مدينة حمص لتبدأ امتدادات السهول الداخلية ثم 
هضبة حماة » ثم تطالعنا من جديد امتدادات السلسلة الثانية من المرتفعات الغربية » 
وتتمثل هنا بكتلة جبل الزاوية الذي بمتد من الجنوب إلى الشمال مطلا من الغرب على 
جزء مهم جدا من السهول الانہدامیة وهو سهل الغاب الذي يخترقه نہر العاصي . يبلغ امتداد 
جبل الزاوية من الجنوب إلى الشمال نحو THO‏ » بيغا يتراوح عرضه بين ۲۵ و 8۳۰ 
ويبلغ ارتفاعه نحو ۸۷۸م e‏ ونظهر بعد ذلك إلى الشمال ثلاث كتل جبلية صغيرة » 
وقليلة الارتفاع » وهي جبال الدويلة والاعلى والباريشا ومتوسط ارتفاعها بین ٤٥٥‏ و 
٠م‏ . أما في أقصى الشمال ؛ فنجد كتلتين جبليتين يفصل بينهما وادي عفرين › 


۸۷ 


وهما جبل معان » ویسایر وادي عفرين من الیسار » ويصل ارتفاعه إلى ۸۷۰م » وجبل 
الأكراد ء ويقع إلى الغرب من جبل سمعان » ويصل ارتفاعہ إلى ۱۲۰۱م . 
۳ - السهول الانهدامية : 

تتعاقب السهول الانهدامية من الجنوب إلى الشمال بين السلسلتین الجبليتين 
السابقتین » منفصلة عن بعضها بواسطة عقبات طبيعية متنوعة » ويخترق مجری العاصي 
وروافده هذه السهول في سيره من الجنوب إلى الشمال . وأول هذه السهول من ا جنوب 
هو سهل العشارنة الذي بتطاول من الجنوب إلى الشمال » ویخترقه نہر العاصي من الشرق 
إلى الغرب » ویفصله عن سهل الغاب في الشمال نجد السقیلبیة() آما سهل الغاب فهو آهم 
وأكبر السهول الانهدامية في سوریا . إذ يبلغ طوله بين الشمال والجدوب ۸۰م وعرضه 
نحو ۱۲ 5 ؛ وقد كان في بداية الخمسينات من هذا القرن اليلادي مستنقعا کبیرا » ثم 
جفف ليصبح من السهول الزراعية الخصبة في سوريا . 

ويلحق بالسهول الانہدامیة سهل الروج ٤‏ وهو عبارة عن حوض منخفض يمتد بين 
جبل الدويلة في الغرب وجبل الأعلى في الشرق » ولا یتصل بحوض العاصي » وكانت 
الیاه التي تنحدر إليه من المرتفعات المجاورة تغمر معظم أراضيه وتجعل ما مستنقعا 
فاستصلح السهل وصرفت الياه الزائدة فيه عبر نفق صناعي لتصب في نہر العاصي . 
أما السهل الانہدامی المهم الأخير في الشمال فيمثله سهل العمق الواقع ضمن أراضي لواء 
الإسكندرون السليب e‏ وهو سهل واسع يبلغ طوله نحو ٥۴۸م‏ وعرضه نحو ۴۲۰ 
ويشكل نہر العاصي وروافده في هذا السهل بحيرة العمق”" . 
٤‏ - المرتفعات الداخلية : 

وتتوزع هذه مرتفعات على ا مناطق الداحلية في سوريا ء وهي إما مرتفعات ذات أصل 
بركاني » کا هو ا حال في الرتفعات الجدوبية » وإما امتدادات للسلاسل الجبلية الغربية 
باتجاه المناطق الوسطى من البلاد في الشرق » Uy‏ جبال متفرقة ومبعثرة عند أقدام جبال 
طوروس في أقصى الشمال من البلاد . 


AtA 


ففي أقصى ال جنوب من البلاد تتمثل الرتفعات في كتلة جبل العرب وا خروطات 
الہ رکانیة النتشرة في سهول حوران وهضبة ا جولان وأطراف غوطة دمشق من الشرق . 
ویشکل جبل العرب أهم US‏ جبلية في المنطقة ويمتد من الحدود الأردنية في الجنوب 
ہاتجاہ الشمال بطول ۴۷۰م وعرض ٥٥م‏ وتكثر فيه اٹحروطات البركانية التي يبلغ أعلى 
ارتفاع لها ۱۸۰۹ أمتار أما في وسط البلاد فتمتد الجبال التدمرية على شكل سلاسل 
متطاولة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرفي ضمن البادية السورية » بطول يصل إلى 
۰ وعرض يتراوح بین "و5١‏ ک » ويصل أعلى ارتفاع لها ١40‏ أمتار . 

ول الشمال من JULI‏ العدمرية عند سلسلة الال الوسطی أو امال التدرية 
الشمالية ء وتمتد من سهول حمص في الشرق نحو الشمال الشرقي بطول ٢۲۲م‏ وعرض 
لا يتجاوز Tre‏ ويصل أعلى ارتفاع لهذه السلسلة ۱۳۸۷ مترا . وأبعد جبال هذه 
السلسلة نحو الشمال الشرقي بالقرب من وادي الفرات » هو جبل البشرى الذي يرتفع 
E‏ 

وإذا انتقلنا إلى الشرق من وادي الفرات ندخل في منطقة ا جزیرۃ حيث تتناثر في ا جزء 
الشمالي منہا » بعض الجبال قليلة الارتفاع » وأهمها جبل عبد العزيز » الذي يفصل بین 
الجزيرة العليا في الشمال والجزيرة السفلی في الجنوب » وهو يمتد متطاولا من الغرب إلى 
الشرق بین نہري البليخ والخابور بطول یصل إلى حوالي Foo‏ وعرض ۶۱5" ويبلغ 
أعلى ارتفاع له ۹۲۰ مترا . ويمتد جبل سنجار إلى الشرق من جبل عبد العزیز على الحدود 
العراقية - السورية » ويصل ارتفاعه في سوريا إلى 14۰ مترا . کا توجد تلال وجبال صغيرة 
متفرقة في المنطقة كتلال طوال الغبا إلى الغرب من جبل عبد العزيز » وجبل كراتشوك 
في أقصى الشمال الشرقي من سوريا ويصل ارتفاعه إلى ۷۰۰ متر . 
ه - افضاب والسهول الداخلية : 

يضم هذا القسم الجزء الأعظم من البلاد والذي بمتد من حواف الرتفعات الغربية 
وبمتد شرقا حتی الحدود السورية العراقیة » ويضم على اخصوص سهول حوران وغوطة 
دمشق في الجنوب » ثم سهول حمص وحماة وحلب في الغرب والشمال » ثم البادية 


۸4۹ ( الموسوعة الجغرافية 514/4 ) 


السورية في الوسط » ثم وادي الفرات وسهول الجزيرة في أقصى الشرق ويستثنى من 
هذا القسم المرتفعات الداخلية التي سبق ذكرها والتي تتخلل هذه المساحة الواسعة من 
الاراضي السورية . 

وتتفاوت هذه السهول والهضاب في انبساطها وتموجها ؛ کا نتراوح ارتفاعاتها عن 
سطح البحر بين ۲۰۰ و CO a ٦٦٦‏ 


¿il 


: المناخ‎ pole - ١ 

قبل أن حدد الأنواع المناخحية الرئيسة التي تسود في سوریا لابد من إلقاء نظرة سريعة 
على العناصر الأساسية للمناخ : 
(أ) الحرارة : 

Fa‏ هذا العنصر بعوامل متعددة أهمها : عدد ساعات سطوع الشمس وصفاء 
السماء من الغیوم » أو الغبار والرطوبة الجوية العالية . لذلك فإن هذه العوامل تتفاوت 
كثيرا بين الصيف والشتاء » أو بين هذين الفصلین وفصلي الخريف والربيع . ففي الصيف 
تكون السماء زرقاء صافية والشمس ساطعة ويكون النهار طویلا والرطوبة الجوية 
منخفضة » لذلك فان درجات الحرارة في هذا الفصل تكون عالية » بيها تتخفض في 
فصل الشتاء » وهو فصل الغيوم والأمطار والرطوبة والبرد . 

ولایضاح هذا الفارق نستعرض درجات الحرارة المسجلة في بعض مراكز الرصد 
الجوي في أنحاء متفرقة من البلاد ء في الساحل والداخل . 

ففي الصيف ترتفع درجات الحرارة » وخاصة في شهري تموز واب ( يوليو 
وأغسطس ) وتتفاوت درجات الحرارة بين الناطق الساحلية والداخلية إذ يصل متوسط 
أشد الأشهر حرارة في اللاذقية وطرطوس إلى حوالي BVT‏ حين يمكن أن تصل درجة 
الحرارة العظمى في بعض أيام الصيف إلى ٦‏ درجة مفویة في مدينة اللاذقية . أما في 


الداحل فتصل متوسطات درجات حرارة الصيف إلى BIA‏ حلب و 55 في دمشق 
ونحو /1”*في حماة و "٠‏ في دير الزور و ۲۹ درجة مثوية في تدمر » في حين ترتفع 
الحرارة العظمى في هذه المدن الداخلية في شهر تموز ( يوليو ) . ففي عام ١٤٤٠ھ‏ 
( ۱۹۸۳م ) وصلت النہایات العظمى إلى ۳۹,۵ درجة مقوية في دمشق و ۳۹,۷ درجة 
Gaye‏ حلب و 4۰ درجة في حماة »و 4۱ درجة مثوية في ندمر و EY‏ درجة Ashe‏ 
في دير الزور » ونحو to‏ درجة مئوية في مدینة القامشلي في أقصى الشمال الشرقي من 
سوريا . أما في المناطق الجبلية فإن متوسط درجة حرارة الصيف تصل إلى حوالي ۲۲ 
درجة iy pta‏ في كسب e‏ وحوالي ۲۰ درجة مثویة في صلنفة في الجبال الساحلية الغربية ) 
کیا یصل متوسطها إلى حوالي ۲۳ درجة مثوية في مدينة البنك على أطراف جبال لبنان 
الشرقية » ومثلها في مدینة السويداء في جبل العرب جنوي سوريا . 

أما في فصل الشتاء » فترداد البرودة كلما ابتعدنا عن الساحل وتوغلنا في داخل البلاد نحو 
الشرق . ويبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى نحو ۱۲ درجة iy pta‏ في مدینة اللاذقية » 
ونحو ۷,۵ درجات hyu‏ في دمشق ء و ۷ درجات معوية في حلب » و ۸ في تدمر و 
۷ في القامشلي و ۸ درجات معوية في حماة . ويمكن أن تدخفض درجة الحرارة الدنيا في 
شهر كانون الثاني ( يناير ) وهو أبرد شهور الشتاء إلى ما دون الصفر في المدن الداحلية e‏ 
بها لا تعرف المدن الساحلية مثل هذا الانخفاض . 
رب ) الریاح : 

تتعرض سوريا لرياح متعددة الاتجاهات والصادر » خلال فصول السنة اختلفة ء 
بسبب الفروق الحرارية » والقرب والبعد من البحر ؛ والارتفاع فوق سطح البحر » 
ومجاورة الكتل القارية وغير ذلك من مؤثرات . 

ففي الصيف تهب الرياح من الغرب بشكل عام » بسبب وقوع سوريا تحت تأثير 
اللخفض الجوي التمر كول اغيط المندي والخليج العربي » والذي تہب نحوه الرياح من 
الشمال ومن الغرب . ویستمر تأثیر الریاح الغربية في النطقة الساحلية طوال العام . 
وہب الریاح في فصل الصيف - بصورة عامة - بشکل متقطع » وهي قليلة السرعة . 


أما في فصل الشتاء » Of‏ سوريا تقع تحت تأثير امتداد الضغط ال جوي المرتفع 
السيبيري » وامتداد الضغط الجوي الرتفع الذي يقع حول جزر أزور في احیط 
الأطلسي ‏ بینا تصل إل البحر التوسط من حین إل آخحر الات الموية القادمة 
من الغرب . وتؤدي هذه النخفضات إلى هبوب الریاح الشمالية الشرقية والشمالية 
الغربیة الباردة التي تہب من الضغوط ا رتفعة الاسيوية الأوربية » آما تأثير الرتفعات 
ا لداریة فيتجلى في هبوب الریاح الجنوبية والجنوبية الغربية . ولي بعض الأوقات تہب على 
الأجزاء الداخلیة من سوريا رياح شرقية وجنوبیة شرقية مصدرها الضغوط الرتفعة 
المدمركزة فوق شبه الجزيرة العربیة . 

وبصورة عامة » فإن سوريا تتعرض فبوب رياح من جهات مختلفة » وتكون جافة 
باردة إذا كانت قادمة من الشرق والشمال الشرقی » بینا تكون معتدلة ممطرة إذا كانت 
قادمة من الغرب والجنوب الغربي . 

أما الفصلان الانتقاليان ( الربيع والخريف ) فالرياح فیہما انتقالية بين الفصلين 
الطويلين الصيف والشتاء . وتكون الحصلة الهائية هي سيادة الرياح الغربية . ومع ذلك 
يزداد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية في الجزء الجنوبي من البلاد في الربيع بسبب العواصف 
الحاملة للغبار والرمال » بيها تسود الرياح الشمالية الشرقية بشکل واضح في الأجزاء 
الشمالية الشرقية من البلاد . وفي فصل الخريف تنشط الرياح الشمالية الشرقية في كافة 
أنحاء البلاد ء على حساب الرياح الغربية التي تضعف في هذا CO Jail‏ . 
(ج ) الأمطار : 

تشكل الأمطار عنصرا مهما في الحياة البشرية - الاقتصادية في سوريا » بسبب اعتاد 
الزراعة والرعي عليها اعتادا كبيرا » حاصة في مناخ تصل فيه فترة ا جفاف إلى ستة أشهر 
أو يزيد . وترتفم درجة الحرارة بشكل يؤدي إلى زيادة معدلات التبخر السنویة عن 
العدلات السنوية للأمطار . 

والشتاء هو فصل الأمطار في سوريا » إذ يتوافق هطول الأمطار مع تشكل 
اللنخفضات الجوية فوق البحر التوسط » والتي تنتقل من الغرب إلى الشرق عابرة 


۸۲ 


الأجواء السورية . کا تسقط أمطار قليلة في فصلي الربیع وا خریف e‏ وخخاصة في المناطق 
الغربية والمرتفعات الحبلية , 

ويبدأ تساقط الأمطار عادة من النصف الثاني من فصل الخريف ويشتد في شهري 
کانون اول وكانون الثاني ( دیسمبر ويناير ) e‏ نم بدا بیخفض مع اقتراب فصل الربيع 
إلى of‏ یعدم في فصل الصيف" . 
وتنفاوت كمية الأمطار السنوية في توزيعها على مناطق سوريا ا ختلفة فالسهول الساحلية 
في الغرب تتلقی سنويا ما بین ۸۰۰ و ۱۰۰۰ ثم ء ثم ترداد الكمية مع الارتفاع في الجبال 
الساحلية ا مجاورة لتصل إلى أكثر من ۸۱۲۰۰ . وتتناقص كمية الأمطار كلما اتجهنا نحو 
الشرق والجنوب الشرقي حتى لا تتجاوز هذه الكمية ۸۲۰۰ في دير الزور ؛ و ۱۰۰م 
في منطقة الحماد ( شكل ۳ ) 
۲ - أنواع المناخ في سوريا : 

بناء على ما تقدم من دراسة موقع سوريا الجغراني وموقعها الفلكي ودراسة عناصر 
الناخ » يمكننا تقسم سوريا إلى ثلاثة أنواع هي : 
cf)‏ اللوع الساحلي : 

يوجد هذا النوع في نطاق السهول والجبال الساحلية الغربية » ويقع تحت تأثير الرياح 
الرطبة التي تہب من ناحية البحر التوسط c‏ ويتميز هذا النطاق بشتاء داف ء وأمطار 
شتوية وخريفية متوسطها بين ۷۰۰ و ۸۸۰۰ . أما الصيف فمعتدل الحرارة » نادر المطر 
مع رطوبة نسبیة مرتفعة . وتزداد الأمطار » کا تزداد برودة الشتاء على الجبال ؛ حتى 
تصل كمية الأمطار إلى حوالي ٦٥٥۸م‏ » ويبلغ متوسط حرارة الشتاء ٠١ - ٥‏ درجة. 
مثوية . 
( ب ) النوع الداخلي : 

ویشمل قسما كبيرا من البلاد ؛ ممتدا على سهول حمص وحماة وحلب والجزيرة 
العليا » وسهول حوران وجبل العرب » وتتراوح كمية الأمطار هنا بين ۲۵۰ و 


Aor 


شكل ۳ مل 


۰ مطل في شتاء قصير لا تتجاوز مدته أربعة أشهر » وتزداد الفروق ا حراریة 
الفصلية والیومیة » إذ يبلغ متوسط حرارة الصيف ۲۷ - ۹ درجة مفثویة » ومتوسط 
حرارة الشتاء ٥‏ - ۷ درجات مثوية . 
) ج ) النوع الصحراوي : 

يغطي هذا النوع بادية الشام والجزيرة السفلى والقسم الأعظم من وادي الفرات » 
أي ما يزيد عن نصف مساحة البلاد » ويتصف هذا ا مناخ بسيادة ا لجفاف » إذ تقل كمية 
الأمطار السنوية عن ٢٠٥م‏ » وتصبح فروق الحرارة كبيرة بين متوسطات الصيف التي 
تتراوح بين ۹ و ۳۳ درجة مفثویة » وبين متوسطات الشتاء التي تتراوح بين ٥‏ و ۸ 


درجات مغو ية ٩‏ ۱ 


موارد ا میاہ 


: الیاہ الجوفية‎ - ١ 

اهتم الانسان في سوريا منذ القدبم » باستغلال المياه الجوفية للري والشرب ؛ خحاصة 
في المناطق ال جافة ء أو التي لا تتوفر فیہا مياه سطحية دائمة الجريان . 

ومع ازدياد عدد السكان » والتوسع الزراعي ؛ وظهور الات الحفر العميق الفعالة ؛ 
وحصول البلاد على استقلاا السياسي e‏ اتسع نطاق استغلال المياه الجوفية ء وازداد عدد 
الآبار بشكل كبير » وازداد عمقها بعد أن كانت في السابق ضحلة مقتصرة على المياه 
القرییة من سطح الأرض » بل بدأت تظهر في الأفق محاذير الإفراط في استهار alll‏ ا جوفیة 
في الري في بعض الناطق ( ازدياد نسبة الأملاح في المياه » تملح التربة » غور AM‏ .. ) ؛ 
بيها كانت تشكو بعض المناطق من قلة مياه الشرب . 

لذلك اهتمت الجهات المسكولة في الدولة بدراسة إمكانات البلاد من المياه الجوفية » 
ومصادرها » وخواصها ... وقسمت هذه الدراسات البلاد إلى خمسة عشر حوضا 
مائيا متفاوت الساحة . ونشطت أعمال البحث والتنقيب » والاختبارات » 


Aoo 


ورسم ا حرائط لهذه الأحواض للوصول إلى التقويم الصحي خزونہا من المياه » وتغذيتها 
السنوية وتقدير كميات الياه التي يمكن سحہا والاستفادة OMe‏ ومازالت LM‏ 
مستمرة حتى يومنا هذا » مع توصلها إلى نتائج ومعلومات مهمة عن كثير من المناطق . 

وقد دلت الدراسات السابق ذكرها على وجود أكثر من طبقة مائية تحت سطح 
الأرض » بعضها قريب إلى السطح ؛ وبعضها أكار عمقا ء وأن التکوینات الصخریة 
الخازنة للمياه متنوعة » ومن عصور جيولوجية متباينة . ومن أهم التکوینات الصخرية 
الخازنة للمياه الواسعة الانتشار الصخور الكلسية والدولوميت » والجص والأبدریت ؛ 
والصخور البركانية والرملية . 

وتعود هذه التکوینات إلى الحقب الثاني والثالث والرابع ( من الجوراس إلى الرباعي 
اديت ٩‏ . 
۲ — الياه السطحية : 

تشمل المياه السطحية الأُنہار الدائمة ا جریان طوال العام » والتي يمكن تصنیفها إلى 
ثلاث شبکات هي : 

)1( شبكة lel‏ البحر التوسط . 

ر ب ) شبکة الأنهار الداحلية التي تنتبي في آحواض مغلقة . 

(ج) شبكة الأنہار العابرة للأراضي السورية . 
رأ ) شبكة آبار البحر التوسط : ( شکل4 ) : 

وتتکون من مجموعة من الأنبار الصغيرة التي تنحدر مياهها من ال جبال الساحلية 
الغربية » متجهة نحو البحر التوسط غربا . وتتصف هذه الأمبار بقصرها وشدة انحدارها 
لقرب ال جمبال من حط الساحل » کا تتصف بکرة میاهها في فصل الشتاء حیث تہطل 
الأمطار بغزارة على المنطقة » ولکن سرعان ما یتناقص صبيبها في فصل الربيع والصیف » 
حتى يكاد بعضها یجف . وأهم آنهار هذه الشبكة من الشمال إلى الجنوب : نہر الكبير 
الشمالي » ونہر السن » ونہر بائياس » وخبر الصدوبر » ونہر الكبير QRH‏ ونہر الکبیر 


۸۲ 


الشمالي هو أطول أنہار هذه الشبكة إذ يصل طوله إلى حوالي ( ۴۸۰ ) ويبلغ تصريفه 
السنوي في وقت الذروة ( ٠٠,٤‏ / ثانية ) وینخفض تصريفه في موسم التحاريق إلى 
٢۰م‏ / ثانية ) أي أن الهر يكاد يجف في فصل الصيف » وقد أقم على مجراه سد 
تخريني للاستفادة من مياهه في الزراعة » وتجنب أضراره في وقت الفيضان . ويأتي نہر 
الكبير الجنوبي في المرتبة الثائیة من حيث طوله الذي يبلغ ( 8۵۰ ) ء ويسير في جزء من 
مجراه مع الحدود السورية اللبنانیة في أقصى الجنوب الغربي » وتبلع غزارته في وقت الذروة 
) ۳۸۳۷ / ثانية ) » إذ تندفع مياهه هادرة في مجری واسع نسبيا » أما في التحاريق 
فينخفض صبيبه إلى ( ۰,۷م۳/ ثانية ) ما يدل على الصفة السيلية لهذا النهر . ولعل نہر لسن 
القصير ( 55 ) هو أكثر آنبار الساحل انتظاما في جريانه ء وكثرة مياهه على مدار العام » 
إذ يبلغ صبيبه في الذروة ( ١1م"‏ / ثانية ) » وفي التحاريق ( /ام” / ثانية ) : وقد أقم 
مشروع زراعي للاستفادة من مياه هذا النبر في ري الاراضي ا جاورة جراه . 
رب ) شبكة الأعبار الداخلية التي تنتبي في أحواض مغلقة : 

- نهر بردى : ینبم من حفرة الزبدانی في الجانب الشرقی لسلسلة جبال لبنان 
الشرقية . ويخرج من منبسط الزبداني ليخترق المنطقة الجبلية » ثم يتلقى مياه عدة ينابيع 
Ya‏ نبع الفيجة الذي تشرب من مياه مدينة دمشق . وبعد خائق الربوة يسير النهر في 
غوطة دمشق النبسطة ء حيث يتفرع إلى أذرع وقنوات كثيرة تروي المنطقة وتحيلها إلى 
جنات وبساتين تزدهر فیہا أصناف الاشجار الثمرة والخضراوات التي تمون الدينة 
بحاجاتها اليومية . ویبلغ طول النبر ۴۸۰ » ومتوسط تصریفه ( ٦م‏ / ثانية ) » ولکنه 
يرتفع في الذروة إلى ( ۲۸۲۸,۷/ انية ) > وینخفض في التحاریسق إلى 
( ۲۱,۱ / ثانية OC‏ ء وينتهي الہر شرقا في مستنفع العتبية . 

- نہر الأعوج : ويجري في غوطة دمشق وینبع من كتلة جبل الشیخ ‏ ويتجه في 
البداية نحو ا جنوب الشرقی » ثم يصطدم بعتبة بازلتية » فیتجه نحو الشمال حتی بلدة 
الکسوة في جنوب دمشق ‏ ومنها يستمر النهر في سيره - متعرجا نحو الشرق » ویستفاد 
من مياهه في الزراعة ء وما تبقى منہا ينتبي في منخفض افیجانة شري دمشق . ويبلغ 


طول هذا انہر ۴۷۰م وغزارتہ السنوية التوسطة ( TENA‏ / ثانية ) . 

- نهر اليرموك : يجري هذا النبر في أقصى جنوبي سوريا من الشرق إلى الغرب » 
ليصب فی نهر الأردن » مُشكلا أحد الروافد الأساسية لهذا النهر . لذلك فان نہر اليرموك 
يكتسب أهمية خاصة لکل من سوريا والأردن وفلسطین » مع أن الاستفادة من مياهه 
مازالت متواضعة . 

ويبلغ طول الهر الإجمالي ٤م‏ منها ۴۳۲م في سوريا . ويبلغ متوسط تصريفه 
( ۷م۲/ ثانية ) » dy‏ حالة الفيضان في بعض السنوات يصل إلى ( ۲۸۲۵۰ / ثانية ) 
ويتغذى نہر الیرموك من عدة أودية وينابيع تصرف مياه حوران والسفوح الغربية لجبل 
العرب » لکن مياه المزيريب وزيزون » تشكل أهم روافد اللہر » وهي تنحدر إلى مجری 
ws‏ الانہدامي de‏ شكل شلالاات جميلة » وقد استفادت منطقة حوران من مياه 
البحيرتين السابقتين في الري . وأخيرا انفقت سوريا والأردن على بناء (سد الوحدة» على 
مجرى نہر اليرموك للاستفادة بمياهه في الري وتوليد الكهرباء . 
( ج ) شبكة الأنهار العابرة للأراضي السورية : 

وتتکون هذه الشبكة من نهر العاصي ؛ ونہر الفرات وروافده » ونہر دجلة 

- نهر العاصي : ویعد من أهم EII‏ السورية ء بسبب جریانه في مناطق سهلية 
حصبة مأهولة بالسكان . وهو ینبع من سهل البقاع الشمالي في لبنان ویسیر باتجاه 
الشمال ضمن الاراضي السورية ؛ مارا بمدينتي مص وحماة » ویتابع سيره ضمن الحفرة 
ال حدودية التمثلة في سهل العشارنة » وسهل الغاب ؛ وسهل العمق . وبعد حروجه 
من بحيرة العمق يسير نحو الغرب حتی يصب في البحر التوسط بعد أن یکون قد قطع 
مسافة FETE‏ منها ۲۳۱۰ ضمن الأراضي السورية . ولي بحيرة العمق یتلقی النهر آهم 
روافده » وهو نہر العاصي الصغیر الذي یصرف میاه نري عفرين والأسود القادمین من 
الشمال نحو الجنوب . ویبلغ متوسط تصریف نهر العاصي ( ۳۸۱۰ / انية ) ویصل في 
وقت الفیضان إلى ( ۲۱۲ / ثانية ) » وتتخفض في موسم الجفاف إلى ( [TeV‏ 
ثانية ٩)‏ . وقد أقيمت BLE‏ سدود على مجرى الپر واستخلت aaka‏ بصورة جيدة 
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لإرواء الأراضي الزراعية » وإنتاج الكهرباء . 

- نهر الفرات : هو أهم الأمار السورية من حيث طوله ووفرة مياهه . وينبع هذا 
النبر من هضبة أرمينيا مال شري ترکیا . ویدخل الفرات الأراضي السورية من الشمال 
عند بلدة جرابلس » ویخرج منہا بعد مدينة الب وال في الجدوب الشرقي من البلاد . ويبلغ 
طول النر الاجمالی ۲۳۳۰ منہا 61۰۰ ضمن الأراضي السورية . ويقدر متوسط 
تصريفه بوالي ( ۸۱۹۸" / ثانية ) بيها يصل في وقت الذروة ال 
( ۲۸۱۹۷۳ / ثانية ) وينخفض في موسم التحاريق إلى ( ۲2۱۵۵ / ثانية ) . 
ويتلقى نہر الفرات ضمن الأراضي السورية ثلاثة روافد هي : الساجور » والبليخ ء 
والخابور . وهذا الأخير هو الأهم إذ يبلغ متوسط تصريفه ( ۲۸4۷ | ثانية ) . 

من أجل ضبط فيضانات النهر المدمرة » والاستفادة من مياهه الكثيرة في تطور 
الزراعة ii‏ على الفرات أكبر سد في سوريا يقع إلى الغرب من مدینة الرقة . وقد 
تكونت أمام السد بحيرة ضخمة هي أكبر بحيرة في البلاد . وتبلغ مساحتها ۲2۳۰ ع 
وتبلغ طاقتها التخرینیة من المياه ١١51٠١‏ ملیون م" . 

- نهر دجلة : لا يخترق نہر دجلة الأراضي السورية » وإنما هو يجاري الحدود 
السورية - التركية - العراقية » في أقصى الشمال الشرقي من سوريا ء ولسافة ٤٥م‏ 
وتعمل الدولة على الاستفادة بمياه الهر بت ركيب مضخات مائية على ضفته المنى تضخ 
المياه إلى الأراضي السورية المجاورة ما يساعد على زيادة الرقعة الزراعية المروية . 


التربة 


يمكن تقسم التربة في سوريا من حيث مصدرها وظروف تكوينها إلى تربة محلية 
وأخرى منقولة . والتربة ا حلیة مشتقة من القاعدة الصخرية التي ترتكز علیہا » أما التربة 
المنقولة فهي التي أرسبت بأحد عوامل الارساب كالمياه الجارية والرياح » ومن أمثلة 
التربة المنقولة التربة الفيضية التي تنقلها مياه الأنہار وترسبها حول مجاریہا » فيما يعرف 
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بالوادي أو السهل الفيضي . 

وتختلف التربة من منطقة إلى أخرى حسب اللون » فمنها ما يميل إلى السواد ء ومنها 
ما ميل إلى الاصفرار » ومنها ما يميل لونه إلى الا مرار ويلاحظ أنه ليس هناك حدود فاصلة 
بين الألوان ا ختلفة » ولکنہا تتدرج حتى تنداخل في بعضها . وتلون التربة ينجم في 
الغالب عن اختلاف الظروف الناحية والصخر الأم » وتخلف البقايا النباتية ... 
- ونقسم الترب الموجودة في سوريا إلى الأنواع CORIN‏ ر شكل ٥‏ ) . 
١‏ - تربة البحر المتوسط الحمراء : 

وتوجد هذه التربة في مناطق الجبال والسهول الساحلية على شكل نطاق يمتد من 
الشمال إلى الجنوب متفقا مع نطاق سقوط الأمطار الغزيرة التي تتحاوز ٠‏ ٠٦م‏ سنوی 
ویتفاوت مك التربة وجودتها حسب الارتفاع فهي سميكة ناعمة حصبة في السهول 
وخحشنة رقيقة مع وجود الاحجار في المناطق الجبلية المرتفعة . وتعد هذه التربة من 
أحصب آنواع التربة في سوريا » وتجود فيا حاصيل عديدة كالخضراوات والحبوب 
والاشجار المثمرة . 
Y‏ التربة البنیة والحمراء الداكنة ر کروموزل ) : 

تسود هذه التربة في مناطق السهول المهمة في سورية ء ممتدة على شكل نطاق يقع 
إلى الشرق من تربة البحر التوسط الحمراء » ويتلقى كمية من الأمطار تتراوح بين ۳۰۰ 
و ٠٠٦م‏ سنویا . وهكذا فإن هذه التربة توجد في سهول الجزيرة السورية الشمالية 
وسهول حلب وحماة وحمص » وأقدام جبال OLS‏ الشرقية » وجنوب غربي سورية في 
سهول حوران وهضبة الجولان . 

وتتصف التربة في هذا النطاق Yl‏ سميكة وثقيلة وعرضة للتشقق » وتجود في هذه 
التربة زراعة الحبوب والقطن . 
۳ - التربة البنية الصفراء ( سيناموينك ) : 

توجد هذه التربة على شكل نطاق ند على حافة البادية » حيث تبلغ كمية الأمطار 
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التي يتلقاها هذا النطاق بين ۱۵۰ و ۸۳۰۰ سنويا » وهي تربة لومیة - طينية يغلب علیہا 
اللون البني المائل للاصفرار ؛ وهي تحتوي على كميات عالية من الكلس ؛ وهي رقيقة 
السمك وفقيرة وتكثر فیہا الحجارة وتمتد هذه التربة على مساحات واسعة من جبل 
العرب » وجبال القلمون » وجبال سوريا الوسطى والجبال التدمرية » وهضبة السلمية 
وأطراف سهول حلب الشرقية وال جنوبية وبعض مناطق الجزيرة العليا والسفلى ؛ وتسود 
فیہا زراعة الشعير . 
4 - التربة الصحراوية : 

تسود هذه التربة في المناطق التي لا تريد أمطارها السنوية عن ١٥٥م‏ . ويغلب lale‏ 
اللون البني الرمادي أو الرمادي » وهي فقيرة ورقيقة السمك ؛ وتحتوي على نسبة عالية 
من الكلس » وتسود في أقصى الجنوب الشرقي من سوريا في الشامية والحماد . وهي 
Jii‏ إحدى مناطق الرعي التقليدية في البلاد . 
ه - التربة الجبسية : 

يغلب على هذه التربة اللون البني الائل للاصفرار أو الأبيض » وهي إما تربة جبسية متحجرة 
وإما تربة جبسية مفككة عرضة GLAU‏ بواسطة الرياح . وتسود هذه التربة في منطقة ا جزیرۃ 
الوسطی والجنوبية by‏ الشامية على بین نہر الفرات وهذه المناطق قليلة الامطار » إذ غالبا ما 
تقل كمية الأمطار عن ۰۰ ۲م سنويا ء ویٹل الرعي النشاط الرئيس في هذه المناطق علما of,‏ 
هذه التربة يمكن أن تصلح للإنتاج الزراعي إذا توفرت ها مياه الري الدائمة . 
٦‏ - التربة اللحقية الحديقة : 

وهي تربة لومية رملية وطينية رملية تتفاوت في سُمکھاواتساعھاء وتوجد بصورة رئيسة 
مسايرة لر الفرات ورافديه : البليخ والخابور في شرقي البلاد . ونظرا لتوفر مياه الري 
من CM‏ تجود في هذه التربة زراعات متنوعة ولاسيما زراعة القطن . 
۷ - تربة الستتقعات وأراضي الغمر الشتوي : 

هذا النوع من التربة لا يحتل نطاقا میزا » أو مساحة واسعة في البلاد » وإنما يوجد 
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على شکل مساحات صغيرة منخفضة في مناطق متباعدة في شتى أنحاء البلاد » والتربة 
هنا تأخذ لونا رماديا أو بنيا ء وتحتوي على نسبة عالية من الكلس » کا تحتوي في بعض 
المناطق الداحلية على نسبة عالية من الملوحة . وأهم مناطق تواجد هذا النوع من التربة 
سهل الغاب والروج والعشارنة في المنطقة الانهدامية في الغرب » وا مرج شرقي دمشق » 
والجبول والمطخ جنوب حلب e‏ والخاتونية والرد في منطقة الجزيرة في شرق البلاد . 
وبعض هله المناطق جفت مياه الغمر فیہا وأصبحت صالحة للزراعات المتنوعة وبعضها 
ترتفع فيه نسبة الملوحة ولا يستغل في الزراعة . 


البات الطبيعي 


يتصف الغطاء النباتي الطبيعي في سوريا بفقر ملحوظ » وخاصة في المناطق الداخلية 
والصحراوية . ويتطابق توزع الانواع النباتية في سوريا مع خطوط النطاقات العامة 
للمناخ والتربة . ففي الناطق الغربية الرطبة الممطرة تنتشر الغابة المتوسطية المتراجعة » 
التي لم يبق منها سوى أحراج قليلة الكثافة » فقيرة بالأنواع النباتية . 

أما في داخل البلاد » خاضة على امتداد السهوب والبادیة فيمتد بساط هزيل من 
الأعشاب الصغيرة والنباتات الشوكية » إلى جانب بقاع واسعة جرداء خالية من كل 
نبات . 

وتؤكد الأبحاث الحديثة أن القسم الأكبر من سوريا كانت تغطيه الأشجار 
والأحراش . وقد تراجع الغطاء النباتی لأسباب عديدة أهمها : جفاف المناخ ء ثم تخريب 
الإنسان والحيوان . وقطع الأحشاب من قبل السكان في المناطق الجبلية الساحلية 
والداخلیة من أجل الاستعمالات النزلية والتدفقة وصنع الفحم ؛ وكذلك ترك قطعان 
الحیوانات - وخاصة الاعز - ترعى في الأحراج الجبلية » إلى جانب قطع الأخشاب 
الجيدة في العصور التاریخیة المتعاقبة » واستخدامها في صناعة السفن والمراكب ؛ ثم تزوید 
القطارات بالوقود فيما بعد » فكلها آمور تضافرت وأدت إلى تخريب الغطاء الشجري 


۸٦٤ 


في مناطق ا جبال الساحلية والجبال الوسطی » وجبل العرب وغيرها من الجبال الداخلیة . 
أما السهوب والهضاب ذات الغطاء العشبي » فبالإضافة إلى تأثير الظروف المناخية ء نان 
الرعي ا جائر وحرث بعض الناطق وزراعتها أدى إلى تدهور الثروة النباتية العشبية 
وانجراف التربة » وفقر الأنواع النباتية . 

ویرجع علماء النبات الأصناف النباتية في سوريا إلى صول مختلفة » ولكنهم يعتبرون 
أن حوالي yT‏ من الأنواع النباتية هي نبانات محلية مستوطنة . والباقي يعود إلى أصول 
خارجية وافدة , 

أما من حيث التوزيع الجغرافي للغطاء النباتی » فيمكن أن نلاحظ بوضوح أثر EUI‏ 
عليه » فالأشجار تنتشر في الأقسام المطيرة والرطبة من البلاد » أي في الأجزاء الغربية » 
والشمالية الغربية وفي الرتفعات الجبلية التي تتلقى كمية كبيرة من الأمطار ء أما 
الأعشاب والحشائش فإنها تغطي السهول والمنخفضات الداخلية حيث تقل كمية 
الأمطار وتشتد حرارة الصيف . وباتجاہ الجبوب الشرقي والشرق من البلاد Lag‏ الغطاء 
العشبي يضمحل ويتباعد وتحل ale‏ نبانات صحراوية وأشواك تکاد تنعدم في منطقة 
الحماد حيث تقل كمية الامطار السنوية عن ۸۱۰۰ . 

ونت رکز الغابات الحقيقية في منطقتي البسيط والباير بالقرب من لواء إسكندرون ؛ 
وني أقصى الشمال الغربي من سوريا » وباتجاہ الجنوب في الجبال الساحلية » وتقدر 
مساحة الأراضي الغابية والحراجية في سوريا بحوالی ٠,١‏ من مساحة البلاد . 

آما الأشجار السائدة في هذه الغابات فا مھا أشجار الصنوبر » والبلوط » والسنديان ء 
ثم أشجار البطم » والزعرور » والسرو . 

Ul‏ حار ج المناطق السابقة فيمكن أن نجد بعض المساحات الحرجية في الجبال الداخلية 
کا في جبال لبنان الشرقیة » وجبل العرب وهضبة الجولان وال جبال الوسطى » وجبل عبد 
العریز . 

وتسود في هذه الناطق الجبلية أشجار السندیان » والبلوط » والدلب والبطم e‏ 
والزیتون البري » والزعرور » واللوز البري » وغيرها . 


) ۵۵/۶ الموسوعة الجغرافية‎ ( ATO 


LÍ‏ بالدسبة للغطاء النباتي العشبي السائد في السهول والناطق الأقل رطوبة فنجد أنه 
ینٹشر بأنواع وأصناف عديدة » والنباتات العشبية على أنواع منها ما هو شوكي ومنها 
ما هو صالح لرعي الاغنام والجمال . ولما كانت المراعي السورية منتشرة في الصحراء 
والبادية ء فإن نباناتها أهم من الأصناف الأخری من الناحية الاقتصادية » ويعد نبات القبا 
من أكثر أعشاب البادية السورية انتشارا وأهمية للرعي . ومن الباتات الهمة الأخرى 
التي تاح أسماء حلیة نذكر منها : الشيح والحرمل والشنان والعاقول والعیصلان'''' . 


الحيوانات البرية 


توجد في سوريا أنواع متعددة من الحيوانات » ون كانت ظروف SUL‏ والتصحر 
والصيد SLL‏ ؛ باستعمال الأسلحة النارية » قد أثرت سلبيا على مجمل الثروة الحيوانية 
الطبيعية في البلاد . 

ويمكن تقسم الثروة الحيوانية البرية في سوريا إلى ثلاث مجموعات هي : الثدييات 
والطيور والحشرات”'" . 

ومن أهم حيوانات ا جموعة الأولى اللواحم » ومنها ابن آوی » الذي يعيش في 
الأحراج قريبا من التجمعات البشرية الريفية » والثعلب وهو أقل انتشارا من سابقه » 
ویعیش في المناطق الريفية والأحراج . أما الذئب فلا زالت توجد منه أعداد كبيرة على 
الرغم من مطاردته بالأسلحة النارية » وقتل أعداد كبيرة منه . وهو يعيش في البادية وعلى 
أطراف المناطق المعمورة » وبعض الناطق الجبلية . كذلك يوجد الضبع في ا مناطق الوعرة 
والجبلية بأعداد قليلة . کا توجد حيوانات أخرى منتشرة في ا مناطق الجبلية والحرجية 
کالفس والغريراء . 

ويعد الأرنب من أهم ا حیوانات الثديية في سوريا ء إذ ينتشر في مناطق متعددة 
ویتکاثر بسرعة ء ولذلك فقد حافظ على وجوده في البلاد رغم كثرة الصيادين . 


ومن الحيوانات النديبة التي كانت تعيش في سوريا بأعداد وفيرة نسبيا ثم تناقصت 


ANN 


بشکل سريع نذكر الغزال » وهو حيوان عشبي جميل » يعيش في السهوب والبوادي 
الداخلية » وقد انقرض هذا الحيوان أو كاد بفعل الصيد AH‏ . 

أما جموعات الطيور فتعيش منها في سوريا أصناف وأنواع كثيرة . ا توجد طبور 
أخرى تزور البلاد أو تعبرها في فترات وفصول معينة من السنة ومن أهم الطیور المستوطنة 
في سوريا نذکر العصافير بأنواعها ا ختلفة كالعصفور الدوري » وعصفور البيادر e‏ 
وعصفور التين . 

وتعيش العصافير في المنازل والأرياف والمزارع . أما الطائر الثاني الواسع الانتشار في 
سوريا فهو الحجل » ويعيش في المناطق الوعرة في سوريا وخاصة في هضبة الجولان 
وسهول حوران وجبل العرب والناطق الوعرة من حوض العاصي الأعلى في سوريا 
( طريق مص - طرطوس ) وهو طبر مرغوب من قبل الصيادين . 

ومن الطيور الزائرة نذكر طاثر القطا الذي يأتي البلاد في الربيع e‏ ولحمه مرغوب ؛ 
وتصطاد منه كميات متفاوتة حسب أعداد الطيور الزائرة » ومدة إقامتها في البلاد . کا 
يزور البلاد في الشتاء طائر البط والزرزور وهما مرغوبان من قبل الصيادين . کا تزور 
البلاد طيور أخرى تلاحقها أسلحة الصيادين نذكر منها الحمام البري والطرغل 
والطواق . ومن الطیور العابرة للأراضي السورية والتي لا يستفاد ما في الصيد نذكر 
طائر اللقلق والسدونو وا خطاف . 

وتعيش في سوريا بعض الطيور الجارحة » ومن أهمها الشاهين والباشق والحدأة 
والصقر والعقاب والدسر والبوم . وتعشش الطيور الجوارح في الأماكن الجبلية العالية 
والوعرة وتعيش على ما تصطاده من طيور وأرانب وفران وزواحف أو جفث الحيوانات 
الميتة . 

آما بالنسبة للحشرات فمنها أنواع متعددة الأشكال والأصناف » وتكثر الأصناف الطيارة 
منها في المستنقعات والمياه الضحلة والواحات ؛ وكذلك توجد أنواع أخرى من الحيوانات 
الراحفة والحرشفيات كالثعابين والضب وا حرذون ؛ وتعيش في السهوب والبادية . کا تعيش 
في سوريا أنواع من العناكب والعقارب السامة » وخاصة في المناطق السهبية الجافة . 


AW 


السكان 


تزايد السكان وتوزيعهم الجغرافي : 

تزايد عدد سكان سوريا بسرعة خلال السنوات التي أعقبت الاستقلال » حيث نعمت 
البلاد بالأمن والاستقرار » وشهدت تطورا اجتاعيًا واقتصاديًا مهما . ويوضح الجدول 
رقم ( ۱ ) تطور السكان في سوريا . ومنه يتبين أن الكثافة السكانية في سوريا بلغت 
في عام 4.١‏ ١ه‏ ( 1981م ) نحو 49 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد . وتختلف 
الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى » وهي تتناقص بشكل عام من الغرب إلى الشرق 
ففي بعض جهات النطقة الساحلية الغربية ترتفع الكثافة إلى dhe‏ ۲۶۱ 
شخصا / ک۲ ء بيها تتخفض في إقلم البادية إلى أقل من شخصين ( قدر عدد السكان 
عام ١55‏ ه -٦۱۹۸م‏ بنحو ۱۰۱۱۲ ألف نسمة فكانت الكثافة OV‏ نسمة / ۲۶ . 

جدول )١(‏ تطور سكان سوريا 


السكان ( بالألف نسمة ) 


۱۳۷ 


)ھ۱۳٣٣( ۰ھ‎ 
(ANYI eA 
) م( ۰ هه‎ 
(AIFA J AAT: 
۱۳۹۰ه)‎ (۰ 
) (۱ 


المصدر : الکتب الركزي للإحصاء في دمشق . 


إن الظروف الناخية وحاصة الأمطار هي أحد العوامل الرئيسة التي توثر في الكثافة 


ATA 


السكانية والتوزيع ا مغرافی للسکان » أما لعامل الثاني فيتمثل في مجاري الأنہار » التي تعوض 
نقص كمية الا مطار في بعض المناطق » كذلك تؤثر التربة والتضاریس والظروف التاريخية في 
توزيع السكان . 

وھکذا Of‏ مساحة الناطق الرطبة في سوريا » التي تتلقى كميات من الأمطار تسمح 
del‏ والحياة المستقرة » لا تزيد مساحتها عن ۷٦‏ ألف 5" بيغا تبلغ مساحة المنطقة ا جافة 
في أواسط وشرقي سوریا حوالي ۱۰۹ ألف کم . 

إن منطقة البادية والقسم الجدوبي من إقلم ال لحريرة » الذي تريد مساحته عن نصف مساحة 
سوريا ء يكاد يكون شبه خال من السكان » إذلا يزيد عدد سكانه عن ٠‏ 45 ألف نسمة 5 
يسكن القسم الأعظم منہم في الواحات كا في تدمر والسخنة والقريتين . ما الباتی فهم عبارة 
عن بدو رحل ينتقلون مع حیواناتہم عبر إقلم البادية الفسیح 1 

وتوجد أعظم الكثافات البشرية في سوريا في المنطقة الساحلية » وتلیہا مناطق حوض 
العاصي » وسهول حلب » وحوران » وغوطة دمشق e‏ ووادي نہر الفرات » والجزيرة 
العليا . 

وحسب التعداد العام للسكان عام ( 40١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م ) فقد توزع السكان 
والكثافة في ا حافظات السورية کا هو موضح في الجدول رقم ( ۲ ) . 

ونلاحظ من هذا الجدول أن ال حافظات الشرقية قليلة الكثافة » فهي لا تتجاز 
۹نسمة / WT‏ بيغا تكون عالیة في ا حافظات الغربية ء وتصل إلى ۲4۱نسمة | 8" في 
اللاذقيةو 4 ٢٢‏ نسمة / ك في طرطوس . ولكن مدینة دمشق و محافظتہا تستأثر بأكبر عدد 
من سكان سوريا ATY‏ » وتليها محافظة حلب التي تستأثر بنحو /٠١‏ من سكان سوريا » 
ثم تأي محافظة حمص 2/5 فمحافظة حماة A‏ من السکان » وتلیہا محافظات الحسكة 
فاللاذقية فأدلب فدیر الزور فالرقة ثم ا حافظات الجنوبية درعا والسویداء والقنيطرة. 

وإذا أخدنا بعين الاعتبار مساحة كل محافظة نجد أن غالبية ا حافظات ذات المساحة 
الواسعة قليلة السكان » وهي محافظات حمص ودير الرور والحسكة » والرقة » وهي 
محافظات تدخل أراضيها ضمن ll‏ البادية الصحراوي . 

وقد شهدت سوريا » خلال السنوات الماضية » تطورا سريعا في عدد السكان متفقة في 
ذلك مع بقية أقطار العا لم النامي » حيث تشهد كلها ارتفاعا في معدل المواليد مقابل انخفاض 
ملحوظ في معدل الوفيات . 

وقد بلغ معدل المواليد في سوريا عام ( ۰٣۱۹م/٣٣۱۳ھ‏ ) ۳۸,۷ بالألف ثم 


ANA 


جدول ( ۲ ) توزيع السكان على حافظات السورية 


عام ۱۰۱ هر ۶۱۹۸۱ (YY)‏ 


AY: 


أصبح 4۰,۵ بالألف عام ( ۱۳۷۰ ھ/۱۹۰۰م) وارتفع إلى 41,5 بالألف عام 
) ۱۳۸۰ھ / 6۱۹۲۰ )وإلى ٤٤‏ بالألف عام( ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م )و 4۳ بالألف 
عام( ۵۱۰۱ / ۸۱۹۸۱) . 

ویساعد على تزايد معدل ا موالید في سوریا عدة أسباب آهمها الزواج البکر وتشجیع 
الانجاب ؛ فغالبية سكان سوريا من ا مسلمین الذين يحبذون الزواج البکر والانجاب ؛ 
كذلك فإن العامل الاقتصادي له دوره في تشجیع الإنجاب وخاصة في أوساط المزارعين » 
فالولد بالنسبة للفلاح السوري يشكل يدا عاملة زراعية غير مأجورة تساعد في مختلف 
الأعمال الزراعية . 

أما الوفيات فان نقص معدها يودي إلى ارتفاع نسبة تزايد السكان » ويدل على 
شروط حياتية وصحية حسنة . ويتراوح معدل الوفيات بين ۱۲ و ١5‏ بالالف » وبذلك 
يبلغ معدل التزايد الطبيعي للسکان بين ۲۳ و ۳۱ بالألف وتختلف نسبة الوفيات حسب 
الناطق gly‏ . فالادية ILM,‏ تسجل آرقاما مرتفعة للموالید وتا الدن Yie‏ آن 
الستوی العيشي والمستوى الصحي وانخفاض الوعي يجعل معدل الوفیات مرتفعا في 
البادية والأریاف بحيث تتجاوز ۱۵ بالألف بيغا تتخفض في الدن . 
اهجرة : 

لابد من الإشارة هنا إلى سبب مهم من أسباب التغيرات السكانية في سوريا » وهو 
الهجرة وخاصة الداخلية منها . فسكان البادية يتناقصون تدريجيا بسبب إقامتهم بشکل 
Sly‏ في مناطق الاستقرار الريفي وفي المدن . كذلك توجد هجرة مستمرة من الأرياف 
إلى المدن بەٹا عن العمل بسبب ضيق الأراضي الزراعية » ودخول الالات الزراعیة 
الحديثة وتأثرًا بإغراءات الدينة الحضارية وطلب العلم > وغیر ذلك من الاسپاب . 
ولذلك نلاحظ ظاهرة تضخم الدن على حساب الأرياف . وللدلالة على ذلك نجد أن 
نسبة عدد سكان الأرياف قد تناقصت بالمقارنة مع نسبة عدد سكان المدن . ففي عام 
۸۰ھ ( 970١م‏ ) بلغ مجموع سكان الأرياف في سوريا ۲۸۸۰ ألف نسمة » Mat‏ 
بلغ جموع سكان ال حضر ۱۲۸۵ ألف نسمة ؛ أي أن العدد الإجمالي لسكان الريف کان 


۸۷۸۷۱ 


حوالي ضعف سكان ا حضر في سوريا في ذلك العام » وفی عام 401١‏ ١ه‏ تغير احال » 
بصورة واضحة ‏ إذ بلغ العدد الاجمالی لسكان الأرياف 11۲۵ ألفا بيغا بلغ العدد 
الاجمالي لسكان ٥٥٥٤٤ padl‏ ألفا ء ما يدل على التراید السريع لسكان الحضر على 
حساب سكان الأرياف النازحين إلى المدن » إذ أصبح هناك تعادل تقريبي بين سكان 
الريف وسكان الدن ۸۵۲ من السكان یقطنون BLY‏ و EA‏ یقطنون المدن . 

ويمكن الفبيز بين الهجرة الداخلیة الدائمة وامهجرة الداحلیة AB 5A‏ » فهذه الأخيرة قد 
تستمر لعدة سنوات أو تكون موسمية لبضعة أشهر ثم يعود المهاجرون إلى مواطنهم 
وقراهم . ويضم هذا النوع من المجرة الموظفين والطلاب والعمال الموسميين والرعاة 
والبدو » والهجرة المؤقتة هذه ظاهرة صحية لا خطر منها على التركيب السكاني على 
عكس الحجرة PM‏ التي تسبب نقص الأيدي العاملة والخبرات في CALM‏ 
وتريد من البطالة والشاکل الاجتاعية في الدن » فالرعاة ينتقلون من مكان إلى آخر 
حسب الفصول . ویسنهم الريفيون في جني ا حاصیل في مناطق غير مناطقهم وقد 
يذهبون إلى المدينة للعمل بصورة مؤقتة بعد أن يفرغوا من آعماهم الزراعية » كذلك فإن 
الطلاب يعودون إلى قراهم بعد انتہاء دراستهم » أو في أوقات العطلة الصيفية . 

أما امجرة الخارجية فهي نوعان Gaf‏ : هجرة مؤقتة » يعود أصحابها إلى الوطن بعد 
كسب الال ؛ كهجرة السوريين إلى أقطار الخليج العربي والأقطار العربية الأخرى . 
579 ۶ التي وصلوا لها شا عن العمل + 
أو من أجل الدراسة » أو هربا من ظروف اجتاعية أو سياسية معينة . وفي هذا النوع 
من الهجرة خطر على البلاد » خاصة أن المهاجرين يكونون ممن هم في سن العمل 
والإنتاج » أو من أصحاب الإمكانات العلمية أو أصحاب رؤوس الأموال . وتوجد 
جاليات سورية في الأمريكتين وأقطار متعددة من إفريقيا وقد هاجرت هذه الجاليات 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين » بسبب ما كان يسود بلاد 
الشام من ركود الاقتصاد واضطراب الأمن » وتفشي الفساد والرشوة”" . 

ومن جهة أخرى استقبلت سوريا خلال تاريخها الحديث جماعات مهاجرة بأعداد 


صغيرة وكبيرة » من عناصر وبلدان ختلفة . فقد وصل إلیہا مهاجرون أتراك ویونان 
وألبان وأكراد ويوغسلاف وشراكس وأرمن ؛ استقروا في مناطق سوريا الشمالية › 
والدن الكبرى ؛ ومناطق الجنوب » کا استقلبت أعدادا من المهاجرين العرب من 
السودان والجزائر وا مغرب" » ولكن أكبر الجماعات البشرية الهاجرة التي استقبلتها 
سوريا في تاريخها الحديث تتمثل فى أبناء لواء الإسكندرون من العرب والأرمن عام 
( ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۷م MC‏ واللاجئین الفلسطینیین عام ( ۸٦۱۳ھ‏ / ۸٤۱۹م‏ ) 
بعد الال اسر رظن وأغيرا stad staf‏ الذين هربوا من ویلات ا حرب 
الأهلية التي اشتعلت عام ( ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م) 
التركيب العمري والنوعي للسكان : 

من خلال الأرقام المبينة في الجدول رقم ( ٣‏ ) ؛ » نستطيع أن نتبين الخصائص الأساسية 
جدول ( ۳ ) تقدير عدد سكان سوریا حسب فات السن والجنس في منتصف عام 

(ہ١٤١ھ/۱۹۸۷ء‏ کت 


اعت ساس سے 


المصدر : المجموعة الاحصائية لعام ۵ءء مرجع سابق ص ٩۹٩ - VA‏ والسب من عمل الباحث 5 
AYY‏ 


للتركيب العمري والنوعي للسكان في سوریا“' . فمن هذا الجدول نلاحظ 
ارتفاعًا كبيرًا في عدد JULY‏ دون سن ۱۵ سنة إذ يصل عددهم إلى 5779 آلف 
طفل أي ما يعادل 0۲,۹۷ من مجموع سكان البلاد . وهذا يعني أن القسم الأعظم 
من سكان البلاد مازال قاصرا عن كسب قوته » ومازال يحتاج إلى نفقات كبيرة 
في مجال التعلم والإعداد الفني والمهني e‏ وإذا أضفنا إلى هذا الكم الكبير من الصغار 
ما نسبته 74,4 تقريبا من الشيوخ الذين تزيد أعمارهم عن ule ٦٦‏ » تبین لنا 
مقدار العبء الذي يقع على كاهل النتج السوري e‏ وذلك إذا افترضنا أن بقية ففات 
السن تدحل في جال العمل » علما ob‏ الواقع Gly‏ هذا الافتراض إذ إن أعدادا كبيرة 
من النساء لا تعمل » کا أن الدراسة اجحامعية والفنية تستوعب آعدادا كبيرة من شات 
السن بين ۱۵ و ۲۵ Úle‏ . 

أما من حيث التركيب النوعي للسکان فالجدول السابق يرينا أنه بالنسبة للموالید 
( أقل من سنة ) فإن کل ٠٠١‏ أنثى یقابلها ۱۰۲ ذکور e‏ وتتناقص نسبة الذکور 
في ا جموع لتصبح نحو ٠١4,4‏ لكل ۱۰۰ أنثى » وحسب تعداد السکان لعام 
۱ع وجدت نفس النسبة السابقة أي ۱۰۰ أنثى لکل ٠١4,4‏ من الذکور » 
مع تفاوت هذه النسبة بین ا حافظات ا ختلفة » إذ تتفاوت من ۹۹,۵ في محافظة 
السويداء إلى ۱۰۳,۳ في محافظة الرقة و۱۰۷,۳ في مدينة دمشق . 

وتلعب افجرة الدور الرئيس في هذه الاختلافات إلى جانب العوامل الديموغرافية 
والاقتصادية والاجتاعية . 


التركيب المهني للسكان : 


حسب الدراسات التي أجراها المكتب الركزي للإحصاء في سوريا عام 


۸۷۰ 


( ۱۸۰۳ ھ/۱۹۸۳ع) ء بلغ عدد الذين هم داخل قوة العمل نحو ۲,۳۲ مليون 
شخص e‏ أي ما يعادل /۳٦,٦‏ من القوة البشرية » وحوالي ۸۲,۱ من مجموع 
السكان البالغ عددهم ۹,٦۳‏ ملیون شخص » وهذا يعني أن كل فرد من قوة العمل 
يعول نفسه وثلاثة أفراد اخرين ء دون الاخذ بعين الاعتبار عدد العاطلين عن العمل . 

أما من حيث توزيع قوة العمل على أقسام النشاط الاقتصادي ا تلفة ء فان 
المجموعات الاحصائية الحديثة لا تشير إلى هذا الامر ؛ وبالرجوع إلى المجموعة 
الإحصائية لعام ۱6۰۱ ه/ ۱۹۸۱م نجدها تتضمن مثل هذا التوزيع ولکن عن عام 
( ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰۱م)”" وتستوعب الزراعة والغابات والصيد نحو Los‏ من 
قوة العمل WL‏ ۱,۵۰ ملیون شخص ء تلیہا ا خدمات التنوعة وتضم نحو ۰/۱4 
ثم الصناعات التحويلية ۱٤١‏ » فقطاع التجارة 74 ء فقطاع البناء والتشیید LA‏ 
ثم بقية الدشاطات الاخری . 

كذلك يمكن تقسم سكان سوريا من الناحية الاجتاعية والاقتصادية إلى ثلاث 
قات : 


: البدو‎ - ١ 


يشكلون مجموعة سكانية صغيرة العدد تعيش على الرعي الترحل سعيا وراء IKI‏ 
والماء لتأمين حیاتہم وحياة قطعانہم من الأغنام والماعز والإبل وینتشر البدو في البادية 
السورية حيث تقل كمية الأمطار ولا تساعد على قيام الزراعة وحياة الاستقرار 
الدائم . ولا توجد بين أيدينا إحصاءات حديثة عن عدد البدو » وان كانت بعض 
التقديرات تشير إلى أن عددهم يصل إلى حوالي ۲۰۰ Cah‏ نسمة"" . ويتناقص 
عدد البدو بصورة تدريجية بسبب تحول العديد هنهم من حالة الترحال إلى حالة 
الاستقرار من جراء التطورات الاقتصادیة والاجتاعية التي شهدتما البلاد خلال 


العشرين سنة الماضية . 


۰ 


: الریفیون‎ T 

وهم السکان الذین يعيشون خارج الدن في تجمعات بشرية ابتة هي القری والزار ع 
والواحات ۰ وهم مرتبطون بالأرض e‏ ویعملون بالزراعة والصید البحري وقطع 
الخابات . 

وقد بلغت نسبة الریفیین في سوريا ۱۳۸۰ ه/ ۱۹٦۰‏ م ) She‏ ۸۱۳ من 
جموع السکان » ثم انخفضت إلى حوالي ۸۵۰,۹٩‏ عام ( ۱6۰۲ ه (PAAT‏ ویعود 
انخفاض هذه النسبة إلى هچرة الریفیین إلى المدن ثم إلى ازدیاد نسبة التحضر في البلاد . 
٣‏ - الحضريوك : 

وهم الذين یقطنون المراكز البشرية الكبيرة التي يزيد عدد سكان كل منها عن ۲۰ 
ألف نسمة » وتتميز هذه الفكة من السكان عن البدو والريفيين بأساليب حیاتہم الاجتاعیة 
والاقتصادیة والثقافية والعمرانية . 

وقد بلغت نسبة السكان الحضريين في سوريا عام ( ۱۳۸۰ھ /۰٦۱۹م)‏ 

حوالي ۸۳۷ ثم ارتفعت إلى Ltr dhe‏ في عام ( ۱۳۹۰ ه/ 6۱۹۷۰ ) وال حوالي 
۱ عام ( ۱8۰ ه/ 1185م ) . ويعود هذا الارتفاع إلى ازدياد نسبة التحضر 
۶۷ ۹ی تا ریات للدت 

وقد بلغ عدد المدن السورية عام ( ١4٠01١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ ) ٦٦‏ مدینة تضم حوالي 
| ألف شخص . وأكبر هذه المدن هي دمشق » وتليها حلب ثم مص فاللاذقية 
فحماة . 
الدیانات وأصول السکان : 

تعود آخر الاحصاءات التي ذکرت شيغا عن آتبا ع الدیانات ا ختلفة في سوریا إلى عام 
و ۱۳۸۰ ه/ ١٦۹م‏ ) . وبينت هذه الاحصاءات أن الغالبية العظمی من 
السکان مسلمون ( 0۹۲ ثم يلهم النصاری والیهود ونسبتهما ۸۸ 


كلام 


آما من حیت اصول السکان الات de‏ — السلالية ی سوریا 6 فیمکن القول of‏ 
سوریا كانت منذ القدم بوتقة عربية انصهرت فیا أقليات وافدة كثيرة . وتکوین البوتقة 
العربية السورية یعود في أساسه إلى المجرات العريية القديمة من شبه الجزيرة العربية والتي 
دعاها الم رخون امجرات السامية » ومن أهم هذه ا هجرات هجرة الأراميين والفينيقيين 
والكنعانيين وأخيرا الغساسنة وبكر وتغلب . وني نفس الوقت جاءت أقوام أخرى إلى 
سوريا على شكل غزاة وحاربین احتلوا البلاد فترة » ثم انسحبوا كالإغريق والرومان . 

ومن شبه الجزيرة العربية ء مرة أخرى جاءت جحافل العرب المسلمين لتكمل بصورة 
نہائیة عملية التعريب السلالي واللغوي والحضاري لبلاد الشام وتطرد الغراة البيرنطيين 
منها . 

وبعد بناء الدولة الاسلامية المترامية الأطراف صار المسلمون يتنقلون بين تلف 
الولایات والأمصار الإسلامية ویقیمون في أي مدينة أو بقعة يشاؤون ؛ AJU‏ بلادهم 
من حدود الصين شرقا إلى حدود فرنسا غربا . لذلك وفد إلى سوريا مسلمون من غير 
العرب كالأكراد والش ركس والداغستان والتركان والأتراك وغيرهم ء واندج غالبية 
هؤلاء المسلمين بالسكان حضاريا ولغويا » ويصعب تييزهم عن غيرهم إلا في بعض 
المواقع والقرى في مناطق الحدود الشمالية أو بعض الناطق الجبلية المعزولة . 

کا وفد حدیئًا بعض ا جموعات العرقية غير العربية » وأ مھا الأرمن الذين جاؤوا إلى 
سوريا علال الحرب العالية الأولى وما بعدها ء مهاجرين من هضبة أرمينيا في شمالی تركيا 
وهم أقلية عرقية - نصرانیة مغلقة على نفسها أكثر من غيرها وغالبيتهم توجد في مدينة 
حلب والباقون ينتشرون في محافظة اللاذقية ودمشق وحمص ودرعا .. 


AYY 


الدن السورية 


تشترك سوريا مع غيرها من بلدان العا م الثالث في ظاهرة نمو الدن وتضخم عدد 
سکانہا . وإذا كان النزوح من الأرياف إلى المدن هو العامل المشترك في هذه البلدان » 
فإن لكل بلد عوامله وظروفه الخاصة التي تؤدي إلى سرعة أو بطء تطور الحياة الحضرية 
وتكدس السكان في المدن . ومن أهم العوامل التي أدت إلى المو السريع للمدن 
السووية توفي“ الات الاما فق وق کر Wall‏ السورية SN‏ و 
امحافظات ثم مراكز المناطق والنواحي . فكثير من ا مدن السورية معروفة منذ القدم Wel‏ 
مراکز تجارية وإدارية خلال عهود تاريخية قديمة » وقد امتدت إليها يد التنظم والعنایة منذ 
وقت مبكر . فتوفرت ها الكهرباء ومدت إلى أحيائها وبيوتها المياه النقية » وشيدت فيها 
المدارس ودخلتها وسائل النقل الحديثة وشقت فما الطرق المعبدة . 

كذلك اتصلت هذه المدن قبل غيرها بطرق النقل كالسكك الحديدية والطرق 
المعبدة » وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ء کا أن بناء المراف الحديثة على البحر 
التوسط شجع على اضطراد نمو الحياة المدنية في السهل الساحلي على حساب الظهير 
الريفي في الجبال الساحلية . کا أن تسمية بعض القری الكبيرة مراكز للمحافظات 
والمناطق » عجلت بنموها واتساعها . وتعد هذه القرى ضمن المدن السورية وان ۸ 
يصل عدد سکانا إلى ۲۰ ألف نسمة . 

وقد تطور عدد سكان أهم المدن السورية بین إحصاء ( ۱۳۸۰ ه/ .٠195م‏ ) 
وإحصاء ( ١40١‏ ه/ ۱۹۸۱م ) على النحو ( المبين في OJA‏ رقم )٤(‏ ) . 


ANA 


جدول )£( تطور أعداد سکان المدن السورية بین سنتی ( ۱۳۸۰ - ۱۸۰۱ ه )| 
۰ - ۱۹۸۱ م 


)۵۱۹۸۱/۸۱ ۰ ۱( [CNATAN PAG) 


AYA 


من حلال هذا الجدول نلاحظ تضاعف عدد سكان بعض المدن مثل دمشق وحلب 
ان بيا زاد عدد سكان بعض المدن بصورة أسرع » وخاصة تلك المدن الصغيرة 
عام ۱۳۸۰ھ مثل القامشلي والرقة والحسكة وطرطوس » فقد ازداد عدد سکان کل 
منہا بنسبة 4۰۰ خلال عشرين عاما . والحقيقة أن ۱۳ من هذه المدن هي مراكز 
احافظات السورية ء والمدن الثلاثة الأحرى وهي القامشلي وجرمانا ودوما عبارة عن مراكز 
إدارية للمناطق في محافظات الحسكة ودمشق [ شكل ]٦‏ . 

ولابد من الإشارة إلى أن مدن دمشق وحلب وحمص وحماة » بشكل خاص هي أسماء 
ساطعة في ماء التاريخ الإسلامي العريق ء منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام » ومهما تقادم 
الزمن وتتالت الأجيال » ستظل تذكر مدينة دمشق عاصمة الدولة الإسلامية خلال أقوى 
حقبة في تاريخها ء حیث امتد الإسلام من أواسط فرنسا إلى مشارف الصين . 

وتبقى مدن دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية هي أهم الدن السورية في الوقت 
ا حاضر من حيث عدد السكان والمو الاقتصادي وا حضاري . 
dyo‏ دمشق : 

هي أقدم مدينة مزدهرة في التاریخ . وصل عدد سکانها فی ۱۹۸۸/۵۱۰۸ إلى 
حوال ۲ ملیون نسمة ذا ضیف إا سکان عي الیرموك وقبرالست والحجر الاسود 
والقدم و کفر سوسة .. وهي تقع في جنوب سوریا » ويرويها نہر بردي » وتحيط بها 
غوطة غناء جميلة تضم تلف أنواع الأشجار الثمرة واخضراوات وخاصة أشجار 
الجن وا جوز والعنب . وتضم مدينة دمشق آثارا كثيرة وی وھ غور لوت 
منذ الاراميين والإغريق والرومان والغساسنة والدولة الامویة والمملوكية والايوبية 
والتركية . ولعل من أهم هذه الآثار سورها القديم » والمسجد الأموي الكبير » والتكية 
السليمانية وقلعة دمشق وقصر العظم ¢ إضافة إلى الحمامات القديمة والأسواق المسقوفة . 
کا تعد دمشق pal‏ مركز صناعي في سوريا إذ تضم أعدادًا كبيرة من كبريات مؤؤسسات 
صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة الأسمدت والزجاج والأحشاب 
والجلود . وتتصل دمشق بمختلف المدن السورية بواسطة السكك الحديدية والطرق 


AAs 


A “ oan 3‏ 5 ×× 
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( الموسوعة الجغرافية ۰7/4 ) 


المعبدة » وهي أعظم مركز ثقافی في البلاد » إذ تضم أقدم الجامعات السورية وأكبرها 
iyd‏ حلب : 

هي المدينة الثانية في سوريا من حيث أهميتها السكانية والاقتصادية والحضارية ؛ فهي 
عاصمة الشمال الزراعي إذ تستقطب ال خیرات الزراعیة لمناطق الفرات والجزيرة » إضافة 
منطقتها » فكثرت فیا ا خیرات » ونشطت حركتها التجارية وأقبلت على إنشاء الصناعات 
الحديثة في وقت مبكر . فقامت فیہا الصناعات النسيجية ا ختلفة والصناعات الغذائية ثم 
الصناعات العدنية . وما ساعد في تطور المدينة اقتصاديا کونہا عقدة للمواصلات البرية 
من سكك حديدية وطرق للسيارات » إذ تربطها هذه الطرق بتركيا شمالا » وسهول 
الفرات والجزيرة شرقا وميناي اللاذقية وطرطوس غربا ء وعدن حماة وحمص ودمشق 
جنوبا » بل إن السكة الحديدية تربطها بميناء طرابلس SLU‏ جنوبا . کا تشتہر مدینة 
حلب بآثارها القديمة والاسلامیة وخاصة قلعتها الشاعخة . کا تضم الجامعة السورية الثانية 
والتي تحمل اسم المدينة ذاتها . 
مدینة هص : 

تقع في وسط سوریا » وتحیط بها سهول خخصبة ترویہا مياه نہر العاصي ؛ کا تجتذب 
خیرات البادية في الشرق إذ إن محافظة yam‏ تضم جزءا کبیرا من منطقة البادية » لذلك 
تباع في أسواقها الحيوانات ومنتجاتها الختلفة وترتبط مع أهم المدن والواني السورية 
بواسطة السكة الحديدية وطرق السيارات کا ترتبط مع مناجم الفوسفات في الشرق 
بسكة حديدية وطرق للسیارات . وتعد حمص الدینة الثالفة في سوريا من حيث أهميتها 
الصناعیة إذ أقيمت فيا أول مصفاة للنفط في سوريا » کا تشتهر بصناعاتها الغذائية 
والنسيجية والكيماوية ومواد البناء » کا أقيمت فما الجامعة السورية الرابعة . وتضم 
مدينة مص العديد من الآثار وا مھا مسجد الصحابي خالد بن الوليد » رضي الله عنه . 
مدينة هاة : 

مدينة أي الفداء » تقع على نهر العاصي إلى الشمال من مدينة مص وسط منطقة 


AAY 


زراعیة خصبة » حيث ترویہا مياه نهر العاصي ؛ وما زالت sla pel yi‏ تشھد على حضارة 
زراعية عريقة في المنطقة . تتصل مدينة حماة من الشرق ببادية الشام ء لذلك فإن أسواقها غنية 
بالمنتجات اليدوية والريفية . وترتبط حماة مع غيرها من المدن السورية بواسطة ILA‏ 
الحديدية والطرق المعبدة کا تضم العديد من الآثار وخاصة الآثار الاسلامية . وشهدت 
هذه الدينة نہضة صناعية حدیثة فأقيمت فيا صناعات غذائية ومعدنية وصناعة مواد 
البناء , 
مديئة اللاذقية : 

هي میناء سوريا الأول على البحر المتوسط ؛ لذلك قامت فیہا حركة اقتصادیة 
نشيطة » جذبت إليبا سكان الناطق الريفية والجبلية ا جاورۃ فازداد سکانہا بسرعة . 
وهي مدينة جميلة بسبب موقعها البحري » وإحاطة ال جبال بها من ثلاث جهات » حيث 
الغابات والمياه والمصايف ذات الأجواء اللطيفة المادئة . ويربطها بداخل البلاد طرق برية 
سهلة وميسورة » ويصدر عن طريق مينائها معظم المنتجات الزراعية والصناعية 
السورية » کا يستورد عن طريقها معظم احتياجات البلاد من المواد الصنعة والمتتجات 
الغذائية والمشتقات النفطية . وني الدينة « جامعة تشرين ) وهي الجامعة السورية الثالثة 
من حيث القدم والأهمية . ا شهدت الدينة خلال السنوات الأخيرة نہضة صناعية 
واضحة » ونشاطا سیاحیا ملحوظا . 


الاقتصاد الوطني 
۱ - الزراعة 


یستند الاقتصاد الوطني في سوریا على الزراعة وتربية ا حیوان » سواء كان ذلك من 
حيث عدد العاملین أو السکان الذين یقطنون الأرياف » ومن یعتمدون في معيشتهم على 
الزراعة . أو من حيث الصناعات التي تعتمد على المواد الخام الزراعية والحيوانية she‏ من 
حيث الصادرات الزراعية التي كانت تصل نسبة إسھاماتہا إلى ۸٩۰‏ من مجمل الصادرات 


۸۳ 


وخلال العشرين سنة الأخيرة طرأ تغير كبير على الوضع الاقتصادي في سوریا » 
فاأحذت نسبة العاملين في الزراعة تتراجع آمام تراید نسبة العاملين في القطاعات 
الاقتصادية الأحرى » مع حافظة نسبة العاملين في الزراعة على المرتبة الاوی ( ۸۵۰ من 
قوة العمل)» أي أن الزراعة تبقى المهنة الرئيسة للأيدي العاملة في سوريا رغم أن إسهامها 
في النانج Jal‏ الإجمالي نتراوح بین ۲۰ و ۸۲۱ اعتبارا من عام ۰ ھفھ/۰٦۱۹م‏ وحتی 
الیوم. وقد یصل الدخل الناتج عن الزراعة في بعض السنوات إلى نسبة ۰ من جمو ع الدخحل 
الوطني» کا يعتمد حوالي ۷۰/ من السکان في معاشهم على الزراعة. وقد ظلت الزراعة 
تحت سيطرة القطاع الخاص الذي تصل نسبة (سهامه في الإنتاج الرراعي إلى IST‏ من 
44,0 بيغا لا تتجاوز نسبة القطاع العام ۰,۵ وهي النسبة التمثلة في إنتاج مزارع 
الدولة . 

وقد قدرت الأراضي القابلة للزراعة في سوریا عام 6 ۱4۰ ه( ۱۹۸4 SLAG‏ 
۳۰,۵ من مساحة البلاد ء إذ بلغت otoo‏ آلف هکتار » منها ۳۱۱۷ ألف هکتار 
مزروعة زراعة بعلية و ٩۱۸‏ ألف هکتار مزروعة على الري » والباقي وقدره ۱۹۲۰ ألف 
هكتار هي الأرض ا تروکة للراحة للعام التالي . 

وتختلف آشکال ا ملکیة الزراعية في سوریا . ويمكن تقسیمها إلى قسمين رئیسین هما : 
الملكية الفردية » وملكية الدولة . والنوع الأول هو الشائع وا منتشر أكثر من النوع 
الثاني . فلقد زادت مساحة أراضي ا ملکیة الفردية وتجاوزت ۸۹٩‏ من مساحة الأراضي 
الزروعة » بيغا تقلصت آملاك الدولة ولم تعد تتجاوز ۵۳ ألف هکتار من الأرض 
الزروعة » موزعة على ما تبقی من أراضي مزارع الدولة ( حسب الاحصاءات الرسمية 
لعام ( ۱۸۰۶ ه/۸۱۹۸4) . 

ولقد كانت الملكية الفردية في سوریا قبل تطبیق قانون الاصلا ح الزراعي و مصادرة آراضي 
ال قطاعین و SMI LS‏ مقسمةإلى ملكية کبری » وهي التي تزید مساحتهاعن ۱۰۰ هکتار » 
وملكية متوسطة تتراوح مساحتها بين ١‏ و Naa‏ هکتار › وملكية صغيرة تقل 


AAt 


عن ۱۰ هکتارات ۱ 

وني الأشكال اختلفة للملكية الفردية يارس الفلاح أو المزارع المالك الأعمال 
الزراعية بنفسه ‏ أو بالمشاركة أو المغارسة أو بالإيجار بنسب مختلفة حسما يتم الاتفاق عليه 
بین ا مالك والعامل في الارض ؛ وحسب ما يقدمه كل منہما من تسهيلات ومساعدات 
تتمثل في الأرض نفسها ؛ والاء للري والبذور والدواب أو الآلة وبالسماد واليد العاملة ء 
وغير ذلك من مستلزمات الرراعة وجني ا حصول . 

وقد زالت الملكية الكبيرة في سوريا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 
) ۱۳۷۸ ه/مه 5١م‏ ) والتعديلات التي طرأت عليه فيما بعد » وانقلبت الملكية 
الكبيرة إلى ملكية متوسطة وصغيرة وزعت فہا الأراضي على الفلاحين ضمن حدود 
الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور . كذلك تقلصت أراضي الدولة التي كانت 
تشكل ۸۳۳ من مجموع الاراضي القابلة للزراعة عشية استقلال البلاد . 

كذلك شهدت البلاد تغیرا ملحوظا في Sle‏ تطور الزراعة وإدخال الأساليب الزراعية 
فيها . إذ أعدت الدولة » خلال حططها الخمسية المتعاقبة ‏ برناجا طموحا لبناء السدود 
وتوفير مياه الري بدل الاعتاد على مياه الأمطار المتذبذبة » کا أقامت معامل كبيرة لإنتاج 
الأسمدة والمبيدات الحشرية » ومعامل أخرى لانتاج الآلات الزراعیة ء وطورت ونشطت 
ا ختبرات والأبحاث العلمية » وسمحت باستيراد المستلزمات الزراعية غير التوفرة في 
البلاد . 

ونستطيع أن نتبين ملاع التغيير والتحديث التي طرأت في لمجال الزراعي من مقارنة 
بعض الأرقام والاطلاع على بعض مشاريع الري والتصنيع الزراعي التي تم تنفيذها خلال 
الفترة السابقة . 

فقد ارتفع عدد الجرارات الحديثة المستعملة في الزراعة من ۵۳۱ جرارا عام 
(eoo ۱۳۷۰ (‏ إلى نحو ۳۷۸۹۰ جرارا عام ( ١404‏ ھ٤۱۹۸‏ م). 

كذلك ارتفع عدد المضخات الاثية المستخدمة لأغراض الري في نفس الفترة من 
۸ مضخة إلى حوالی 1۷۲۰۵ مضخة . 


۸۰ 


کا نلاحظ تطورا واضحا في استخدام امخصبات e‏ إذ بلغت كميات الأسمدة 
المستخدمة في الزراعة 519٠.٠.‏ طن عام ( ۱۳۸۳ ھ/۱۹۱۳م) ۰ ثم ارتفعت إلى 
۱ء طن عام ( ١4.04‏ ه/1984١م‏ ) ؛ أي أن استهلاك الأسمدة تضاعف أكار 
من سبع مرات خلال عشرين عاما . 

واستجابة لتطلبات التحديث الزراعي قامت الدولة ply‏ ثلاثة مصائع كبيرة تخدم 
القطاع الزراعي : اثنان منہا في مدينة حمص لإنتاج السماد الآزوتي وسماد السوبر 
فوسفات » والثالث في حلب لإنتاج الجرارات والالات الزراعية الأخرى . 

ومن أجل تطوير الإنتاج الزراعي والتقليل من أهمية التأثيرات المناخية والاستفادة من 
المياه السطحية » التي تذهب هدرا دون الاستفادة منها في أودية الأنہار والوديان أقيمت 
مشاريع زراعية مروية متنوعة في سوريا نشير فيمايل إلى أهمها : 

وهو أضخم مشروع اقتصادي في تاريخ سوريا BL‏ . بدأ الاعداد له عام 
ر ۱۳۸۰ ه/ ١966‏ م)ء واتهى تنفيذ السد عام ( ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۵ م). 
ويشكل السد خزانا ضخما للمياه تصل سعته الكلية إلى ١ ١,5‏ مليار متر مکعب ؛ إذ يشكل 
بحيرة مساحتہا ۰ ۲5٦٦‏ . وتروي مياه السد مساحة من أراضي وادي الفرات والجزيرة تصل 
إلى 14۰ ألف هكتار . کا تبلغ قدرة ا حطة الكهربائية المقامة على السد ۱۱۰۰ ميغا واط 
عند ارتفاع منسوب الياه إلى ۳۲۰م إلى جانب استغلال مياه السّد في ري الأراضي 
وتوليد الكهرباء abe‏ قد أزال الخطر والخسائر الكبيرة التي كانت تسببها فيضانات النهر 
الفاجية . هذا إلى جانب استغلال بحيرة السد في تربية الأسماك وتلطيف المناخ e‏ وإيجاد 
مورد سياحي للمنطقة . 
؟ - مشروع الغاب والعشارنة : 

وهو أقدم المشاريع الزراعية الهمة التي قامت الدولة بتنفيذها بعد الاستقلال » ويقع 
المشروع في وادي نہر العاصي الأوسط » ويعتمد على میاه نہر العاصي . والغاب 


AAN 


لذلك جرى تصريف الياه الزائدة من خلال تنظم مجری نہر العاصي » وجفیف 
المستنقعين ؛ فكسب المشروع مساحة من الأرض تقدر بحوالي ۷۲ ألف هكتار في سهل 
الغاب » تورع الآن على مدار السنة بعد توفير مياه الري من خلال السدود التي أقيمت 
على مجری نہر العاصي . كذلك تم تجفیف مستنقع العشارنة الذي تبلغ مساحته خمسة 
آلاف هکتار » بعد تصريف مياهه نحو نهر العاصي » ونظمت فيه شبكة للري ؛ 
و أحواض لتريبة الأسماك وهکذا أسهم هذا الشروع الکبیر في زيادة الساحات الزراعية 
الروية في سوريا وتحسین الستوی العاشي للسکان بالمنطقة . 
۳ - مشرو ع ad‏ حاة : 

ویقوم هذا الشروع على استغلال میاه بحيرة قطينة الواقعة على مجری نہر العاصي 
جنوني مص » من أجل ري السهول الواقعة على جانبي النبر في حافظتي حمص وحماة . 
وبالفعل فقد بنيت قناة أسمنتية حملت الیاہ من البحيرة حتى مدينة حماة وتفرعت منها 
قنوات فرعية في سهول حمص وحماة » وأمنت مياه الري الدائم لسهول المنطقة الخصيبة . 
٤‏ - مشروع | k‏ 

ويقع هذا المشروع على نهر لسن الساحلي شمال مدینة بانیاس . ويتألف الشروع من 
بناء سد لرفع مستوی المياه إلى حوالي ۱۱,۷۵م ثم ركبت عليه مضخات لترفع المياه إلى 
الأراضي ا مرتفعة . کا مدت قنوات الري باتجاه الأراضي الزراعية الجاورة ؛ إضافة إلى 
als‏ مدت إلى مدینة اللاذقیة لتحمل الا مياه الشرب وانتبی العمل بهذا المشروع 
عام ( ۱۳۸۲ ۱۹۲۱/۸ ۸) e‏ 
۵ - مشروع الزیریب : 

أقم هذا الشرو ع للاستفادة من مياه بحي الزیریب الواقعة في سهول حوران في أقصى 
جنوب سوریا . وبا أن المنطقة ذات أمطار متذبذبة ء وتربة ب ركانية حصبة فقد استغلت 
مياه هذه البحيرة لري نحو ۲۲۰6 هکتار . وقد أقم سد غرب البحبرة على الوادي الذي 
يرفد نہر اليرموك ء ثم حفرت قنانان ترویان المنطقة وتحولان اأراضيها من بعلية تعتمد 
على میاه الأمطار إلى أراض تروی بالراحة ء Coys‏ فيها الزراعات وزاد الانتاج . 


AAY 


تتنوع ا حاصیل الزراعية في سوريا ويمكن (جماها في أربع جموعات هي : ا حبوب ؛ 
وا حاصیل الصناعية » والاشجار المثمرة » وا خضراوات : 
١‏ - ا لحبوب : 

وتضم محاصيل عديدة ا مھا القمح والشعير . 

القمح : أهم محصول غذائي في سوريا إذ یستخدم في صناعة از والبرغل والمكرونة 
والعجدات وغيرها ء وهو یزرع في جميع ا حافظات السورية ء ويتفاوت إنتاجه بشكل 
كبير من سنة إلى أخرى » بسبب اعتاد زراعته على مياه الأمطار ومزا مة بعض ا حاصیل 
الأخرى له . لذلك فإن إنتاج القمح في بعض السنوات لا يكفي حاجة الاستبلاك احلي . 
ويوضح الجدول رقم ( ه ) تذبذب إنتاج القمح في سوريا : 
جدول ( ه ) : تطور إنتاج القمح في سوريا فى الفترة من ١55‏ ه/ ١9145‏ م- 

۶ هم/984ام 


(PAALI) a 5‏ 
۲۳ھ ( 1۹۹7م( 
۰ھ (۱۹۷۰۰۱م) 
۷ھ ( ۱۹۷۷م ) 
٠ھ(‏ ۱۹۸۰۸م) 
١ھ‏ (۱۹۸۱م) 
٢٦ھ‏ (۱۹۸۲م) 
۳٣ھ‏ (۱۹۸۳م) 
٤ھ (PIAA)‏ 


AAA 


وقد بلغت نسبة إنتاج القمح بالنسبة لمجمل إنتاج احبوب في سوريا نحو ٥‏ عام 
) ۰ھ / ۱۹۷۰ م ) ء وحوالي ۱۲۲,۰ عام ( ۱8۰۰۰ ه/ ۹۸۰م) e‏ وحوالي 
۰ عام ( ٤‏ ه/ 1944 م ) . وهذا التفاوت ناجم عن تذبذب إنتاج ا حبوب 
الأخرى أكثر من إنتاج القمح . أما بالنسبة للمساحة الزروعة بالقمح فقد كانت حوالي ۸۱۰ 
Call‏ هکتار عشية الاستقلال عام ( ١55‏ ما 1945 e (a‏ وأصبحت ۱۳٣١‏ الف هکتار 
عام ( ۱۳۹۰ ه/ ۷۰ء وم ترد عن 11١5‏ آلف هکتار عام ( ۱8۰6 ه/ 
4 م . ويأني معظم إنتاج القمح من سهول الجزيرة والفرات وسهول حلب في الشمال 
والشمال الشرقی من البلاد » ثم تأني بعد ذلك سهول مص وحماة وسهول حوران وبقية الناطق 
السورية الأخرى . 

الشعير : ويرزع هذا احصول زراعة بعلية في الترب الفقيرة التي لا يزرع فما 
القمح . ويأتي الشعير في الرتبة الثانية بعد القمح من حيث الساحة الزروعة وكمية 
الإنتاج . وإنتاجه متذبذب من سنة إلى آخری » ويستخدم lile‏ رئيسا للحيوانات » وتعد 
محافظات حلب والحسكة وحماة وحمص أهم ا حافظات إنتاجا للشعير » ويبين ا جدول 
رقم )٦(‏ تذبذب إنتاج الشعیر في سوريا . 
جدول ( ٦‏ ) تطور إنتاج الشعير في سوريا في الفترة من 1755 ه/ 1945 م - 
4.04 ه/ 1984م 


المساحة ( ألف هكتار ) الانتاج ( ألف طن ) 


۲۱ 


٦ھ (EAEI)‏ 
۳ هھ ( ۱۹۲۳ Ce‏ 
۰ هه ( ۸۱۹۷۰) 
۷ھ ( ۱۹۷۷ Ce‏ 
۰ هه (۶۱۹۸۰) 
١٠ھ‏ ( ۱۹۸۱ ۶) 
Very‏ ( ۱۹۸۲ م( 
٣ھ‏ ( ۱۹۸۳ ۸) 
4 (1984م) 


۸۸۹ 


ويلاحظ من الأرقام السابقة اتساع الأراضي المخصصة لزراعة الشعير » وان كانت 
مساحتها متفاوتة تفاوتا كبيرا من سنة إلى أخرى » ويرجع هذا التفاوت الكبير إلى زراعة 
الشعير على هامش النطقة المطيرة . 
۲ - ا حاصیل الصناعية : 

القطن : من أهم ا حاصیل الصناعية في سوريا ء بل إن محصول القطن يتصدر بقية 
ا حاصیل الزراعية من حيث قيمة الإنتاج وأهميته الصناعية والتجارية . وقد توسعت 
زراعة هذا احصول بعد الاستقلال » وخصصت له أفضل الأراضي وشجعت الأبحاث 
من أجل انتخاب الأصناف اللائمة » ومكافحة الحشرات » وتحسين الردود » إلى أن 
غدت زراعة القطن تعتمد على أفضل الوسائل العلمية في الزراعة والقطاف والتصنيع 
والتصدير . وقد تطور إنتاج القطن حتی أصبح يتراوح بين ۳۰۰ و ۵۲ ألف طن 
سنویا ء کا ينضح من الجدول رقم ( ۷ ) : 
جدول ( ۷ ) : تطور زراعة القطن في سوريا في الفترة من ۱۳۹۲ ه/ ۱۹٤٩‏ م - 


4 ه/ ۱۹۸۶ م 
الساحة ر آلف هکتار ) | الانتاج ر ألف طن ) 


٦ھ‏ ( ۱۹٤٩‏ م) 
۳ ھ ( ۱۹۱۳ Ce‏ 
۰ ھ(۱۹۷۰۱م) 
۷ھ ( ۱۹۷۷ م ) 
۰ مه ( 66۱۹۸۰ 
١ھ‏ ( ۱۹۸۱ م) 
٢ھ‏ (۱۹۸۲م) 
lier‏ (۱۹۸۳م) 
٤١٠ھ‏ (۱۹۸م) 


۸۸۹۰ 


وتعد محافظات الحسكة والرقة poy‏ الزور وحلب أهم حافظات التي يزرع فيا 
القطن ء نظرا لاتساع مساحة الأراضي الجيدة وتوفر مياه الري » من نهر الفرات وروافده 
ومیاه الا بار . 

الشوندر السكري : وهو محصول صناعي غذاني مهم » وقد تطورت زراعته بعد 
الاستفلال لتراید الطلب على مادة السکر . وقد بذلت جهود كبيرة لزراعة هذا احصول 
واستخدام الأساليب ا حدیئة في كل مراحل الإنتاج ؛ ما كان له أثر alej‏ على زيادة 
المساحة المزروعة وزيادة الإنتاج کا يتضح من الجدول رقم ( ۸ ) . 
جدول CA)‏ : تطور زراعة الشوندر السكري في سوريا في الفترة من ۱۳۸۳ ه/ 

e ۱۹۸4 ھ١٤١١‎ - م‎ ۳ 


Ce ۱۹۲۳ ( ها‎ ۲۳ 
)۶۱۹۷۰ ( مه‎ ۰ 
(PIA) مه‎ ۰ 
)۸ ۱۹۸۱ ( ھ١‎ 
)۶ ۱۹۸۲ ( ھ٣٢‎ 
(PIA) ھ٣‎ 
(PIAL) 


وأهم مناطق زراعة وإنتاج الشوندر السكري هي : سهل الغاب وسهول مص 
وغوطة دمشق » حيث توجد معامل السكر . 
۳ - الأشجار المثمرة : 

أصنافها كثيرة وسنقتصر على دراسة الزیتون والکروم : 
الزیٹون : 

وهي الشجرة المثمرة الأولى في سوريا ء نعود زراعتها إلى GW‏ السنين . ويعتمد 


۸۹۱ 


غذاء السكان اعتادا أساسيا على ٹمرۃ الزیتون والزيت الستخرج منہا . ویوجد الزيتون 
بالدرجة الأولى في محافظات حلب وطرطوس وأدلب واللاذقیة ء ثم تأتي بعدها محافظات 
مص ودمشق ودرعا . وقد كان عدد أشجار الزیتون في ( ١55‏ ه/ 1١945‏ م) 
السنة الأول لاستقلال سوريا نحو ۸۸6۰ الف شجرة ء وزاد عددها حتى بلغ ۳۱۰۳۰ 
آلف شجرة عام ( ۱4۰4 ه / ۱۹۸4 م ) » أي أن عدد الأشجار تضاعف أربع مرات 
تقريبا خلال ثلاثين عاما . ويتفاوت محصول الزيتون من سنة إلى أخرى بسبب الآفات 
الزراعية والأحوال المناخية التي تقلل من ا حصول في بعض السنوات وقد بلغ إنتاج 
الزيتون عام ( ۱۳۸۰ ه / ۱۹۲۰ م ) حوالي ۸۵ ألف طن من نمار الزيتون » ثم ارتفع 
إلى ۳۰۵ لاف طن عام ( ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م ) ء ثم هبط في السنة التالیة إلى ۱۹۲ 
ألف طن ء ثم عاد فارتفع إلى ۳۹۲ الف طن عام ( ٥٤٠١١‏ ه | ۱۹۸۰ م ) »ثم هبط 
إلى ۲۰۷ ألف طن عام ( ٠١١١‏ ه / ۱۹۸۱ م )هم ارتفع في السنة التالية إلى ٩۷۱‏ 
ألف طن » dy‏ یزد الانتاج عام ( ١404‏ ه / 1984 م ) عن ۳۱۰ ألف طن . 
الكروم : 

وهي من الأشجار المتأصلة الهمة في سوريا » ویستہلك القسم الأعظم من العنب 
طازجا أو مجففا » lay‏ بخصص القسم المتبقي للأغراض الصناعية وتنتشر زراعة الكروم 
في محافظات السويداء ودمشق وحمص وحماة وأدلب ثم ا حافظات الساحلية ودرعا . 

وقد ارتفع عدد أشجار الكروم من ١٦۹١۸۱‏ شجرة في السنة الأولى للاستقلال 
( ۱۳۹۰ ۱۹۵۲/۵ م ) إلى ۷۷۹۸۷ شجرة عام ( ١4١4‏ ه / 984 م ) . أما 
إنتاج العنب فقد تطور خلال الفترة الذکورة من ۱۷۱ ألف طن إلى ٥٠٤‏ ألف . 
4 - الخضراوات : 

وهي من ا حاصیل الغذائية والصناعية المهمة في سوريا فهي تدخل في غذاء السكان 
بشكل كبير » کا أنبا تقدم مادة أولية لبعض الصناعات الغذائية . 

وأهم الخضراوات التي تزرع في سوريا البندورة » وهي محصول صيفي احتل مساحة 
قدرها ۳۷,۸ آلاف هکتار » أعطت ۷۲۷ ألف طن في عام ( ١4.04‏ ه / 
۹۶ ۵ ) . 


۸۲ 


أما البطاطا فقد كانت مساحتها الزروعة في نفس السنة ٤‏ , ۰ الف هكتار أنتجت 
۰ الف طن » کا بلغت المساحة الزروعة بأنواع البطيخ الأحمر والأصفر ۸۷ الف 
هكتار أنتجت ٤‏ ,۷ ألف طن » كذلك بلغت ا مساحة ا مزروعة بالبصل ۲, ۷ لاف 
هكتار أتتجت ١5‏ ألف طن من البصل AH‏ . وتجود زراعة الخضراوات حول المدن 
الكبرى ومراکر انحافظات وفي امناطق الريفية ذات السهول الواسعة ETSN‏ 
کا هو ا حال في غوطة دمشق » ووادي العاصي والفرات » والمنطقة الساحلية وسهول 
حوران . 
۲ - الثورة الحيوانية 

بعتمد سكان الريف والبادیة في سوريا على تربية ا حیوانات من أجل استخدامها في 
الأعمال الزراعية والنقل والركوب » واستغلال الحلیب ومشتقاته في الغذاء اليومي Ui.‏ 
سكان المدن فيربون الحيوانات في مزارع حدیلة بغرض تأمين الواد الغذائية الاساسية 
كاللحوم والألبان ومشتقاتا . 

وعلى العموم OM‏ تربية الحيوانات مهنة ثانونة متخلفة ذات إنتاج متواضع + وم 
تدخلها الوسائل والطرق العلمية إلا بشكل Bie‏ وخاصة في الريف والبادية وييين 
الجدول رقم ( ٩‏ ) أهم الحيوانات الموجودة في سوريا وأعدادها . 
جدول (CA)‏ : تطور أعداد الاروة الحيوانية في سوريا ( بالآلاف ) في الفترة من 
۰ھ/ ۱۱۸-0۱۹۷۰ Ja‏ ٣۱۹۸م‏ 


۰ھ (ANAY)‏ 
۹۷ھ (۱۹۷۷م۲) 
۰١۱١ھ‏ (۱۹۸۸)) 


۰۱ مه (۱۹۸۱ ¢( 
۲ مه (۱۹۸۲ ¢( 
۳ هه (۱۹۸۳ ¢( 
٤٠١ھ‏ (۱۹۸4 ¢( 


ويتضح لنا من هذا ا جدول تطور أعداد الحيوانات الرئيسة في سوريا بصورة إيجابية بشکل 
عام . مع تزايد أكبر في أعداد الأغنام بصورة ملحوظة . 

وتربية الأبقار ها الأهمية الأولى في المزارع الحديثة حيث تقدم لها الأعلاف والاء 
والعناية الطبية » وذلك من أجل زيادة إنتاج ا حلیب ومشتقاته والتي يزداد استبلاكها 
في البلاد باطراد . 


۳ - الصناعة 


تشکل الصناعة أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني في سوريا » فمنذ الاستقلال 
del‏ دور الصناعة في الحياة الاقتصادية والاجتاعية يعظم سنة بعد سنة » وتنوعت 
فروعها ء وزادت إسهاماتها في الدخل الوطني وتضاعف عدد العاملین فيها عدة مرات . 

منذ عام ( ۱۳۵۰ ه / ۱۹۳۰ء ) بدأت حركة التصنيع الحديثة في سوريا تتجلل 
بتجديد الحرف والمشاغل القديمة من جهة » وإقامة المعامل والصناعات الحديثة التي لم 
يكن لها وجود من قبل في سوريا ء خاصة مع دخول الكهرباء إلى مدن دمشق وحلب 
وحهص وحاة . 

واطرد التقدم الصناعي بعد الاستقلال » وخاصة في Je‏ الصناعات النسيجية 
والغذائية . و Ob‏ القطاع ا خاص هو الذي قاد حملة التصنیع في البلاد » وأسس الصناعات 
الاستبلاكية الرئيسة » مثل الغزل والنسیج أو صناعة الکونسروة ( العلبات ) ؛ وصناعة 
السكر » وصناعة الأسمنت . واستمر الوضم على هذا ا حال إلى أن قامت الوحدة بين 
سوریا ومصر e‏ فظهر قطاع عام منافس للقطا g‏ خاص e‏ اضطلع في البداية بالبمحث عن 
الوارد الطبيعية في البلاد ومحاولة استغارها . وفي السنة الأخيرة من الوحدة أممت أكبر 
الشر کات الصناعية في البلاد في Sle‏ الصناعات النسيجية و الغذائية والكيمائية والعدنية 
ووضعت تحت إشراف القطاع العام . ولم يبق للقطاع ا خاص إلا الشاغل والصانع 
الصغيرة » بل لقد أصبحت صناعات تكرير البترول والسکر والأسمنت واستهار' 


A۸۹4 


الاروات الطبيعية حكرا على القطاع العام9* . 
يبين الجدول رقم ( ۱۰ ) التطور الذي حققه الإنتاج الصناعي في البلاد 


جدول (۱۰) : تطور الإنتاج الصناعي في سوريا بين سنتي ( ۱4۰۱ ها- 
۶ ه/ ۱۹۸۱ و ۱۹۸۱م) 
[الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي في السنوات الأخيرة (۰ ۱4۰ ها ۱۹۸۰م ۱۰۰)] 


۶۱۹۸6 | ۵۱۹۸۳ | ۸۱۹۸۲ | ۱ 


. الرقم القياسي العام‎ - ١ 

؟ - الصناعات الاستخراجية , 
۳ - الصناعات التحويلية . 
(أ) المواد الغذائية والشروبات 
والتبغ . 

رب ) الغزل والسیج والحلج 
والجلود 

( ج) خشب والموبيليا والأثاث . 
(د) الصناعات الكيمارية 
ومنتجاتها , 

( ه ) الورق والطباعة والتجليد . 
( و ) منتجات غير معدئية ( عدا 
الفحم والنفط ) . 

(ز) الصناعات العدنبة 
الأساسية . 

رح ) التجات العدنية المصنعة 
والعدات , 

, والاء‎ cl صناعة الکهر‎ - ٤ 
. الطاقة الکهربائية‎ cll ) ۳ 
. رب ) شبکات الیاه وتوزیعها‎ 


وكام 


من الجدول السابق نلاحظ التطور الکبیر الذي شهده الإنتاج الصناعي بشكل عام e‏ 
وخاصة الصناعات التحويلية » بکل فروعها باستثناء بعض الصناعات المعدنية التي 
تطناول اتاجها ف السٹوات الأخيرة . 

ولا تشير المجموعات الاحصائية الحديثة إلى عدد العاملين في القطاع الصناعي 

بكامله ء بل تكتفي بالإشارة إلى العاملين في القطاع العام الصناعي . والحقيقة أن القطاع 
العام الصناعي يشل التطور الفعلی للصناعة في سوريا حيث إنه يسيطر على معظم 
المؤسسات الصناعية الكبرى في البلاد > بل تناط بالقطاع العام الصناعة الاستخراجية 
والنفطية وصناعة الكهرباء وكثير من الصناعات التحويلية . وقد بلغ مجموع عدد 
العاملين في هذا القطاع عام ( ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م ) نحو ١٦١۹۷‏ عاملا ثم ارتفع في 
عام ( ٤۱۹۸م‏ / eet‏ ١ه‏ ) إلى ۱۳۷۵۷۰ عاملا أي أن عدد العمال ازداد بنسبة 
۰ خلال ۱4 Gle‏ » ويعمل منہم في JE‏ الصناعات التحويلية بكامل فروعها نحو 
۸ عاملا أي الغالبية العظمى من الأيدي العاملة في هذا القطاع لعام 
١404 (‏ ه/1984١م‏ ) . بینا یعمل ۱۳۰۸ عاملا في مجال الصناعات الاستخراجية 
و ١١74‏ عاملا في صناعة الماء والكهرباء . 

وسنحاول في الفقرات التالية التعرف على أهم الصناعات السورية : 

: الصناعات الاستخراجية والنفطية‎ - ١ 

البحث عن الاروة المعدئیة » في سوريا » قدیم نسبيا » إلا أن النتائج احدية والاستؤار 
الفعلي لهذه الثروة بدأ منك سنوات قريبة . فقد بدأت أعمال التنقیب عن النفط في سوريا 
عام ( ۱۲۱۹ ھ/۱۸۸۲م ) في ظل قانون المناجم العهاني على يد شركة ألمانية » دون 
العثور على EO gt‏ نشطت أعمال التنقيب في ظل الانتداب الفرنسي خلال الفترة 
الممتدة من عام ( ۱۳۶۳ ھ/؛ ۱۹۲م) حتى عام ( ۱۳۲ ه/۵۱۹۲۷) . وف 
عام ( ۱۳۰۲ ه/4 9١م‏ ) »> حصلت شركة نفط العراق على رخص للتنقيب عن 
النفط في سوريا » وقامت بأبحاث ودراسات وأعمال حفر ثم توقفت عام [AVY Vs)‏ 

۱ء بسبب نشوب الحرب العالية الثانية . ٹم عاودت نشاطها من جديد 


۸۹٦ 


عام ( ۱۳۷ ھ/۷٣۱۹م)‏ بعد أن ميت « شركة نفط سوریا احدودة ) ثم تنازلت 
عن امتيازها عام ( ۱۳۷۱ ھ/۱۹۰۵۱ع) ؛ وخلال نفس الفترة » قامت دراسات 
استكشافية للبحث عن خامات معدنية أخرى » وقد أشير إلى مواضع لخامات الحديد 
والكروم والمنغنيز دون أن تتم أعمال التحري والتنقیب والحفر لمعرفة أهميتها اقتصادیلل"*) 
باستثناء مكمن للأسفلت الطبيعي وضع موضع الاستغار » وهو يقع في الغرب من 
سوريا » قرب مدینة اللاذقية . 

وبعد الاستقلال؛ تعاقدت سوريا مع شركات غربية للتنقيب عن النفط وتم العٹور على 
النفط بعد سنوات قليلة من التنقيب في أقصى الشمال الشرقی من سوريا في حقلي 
السويدية وكراتشوك ؛ ثم تم الاستغناء عن خدمات تلك الشركات وأممت صناعة البفط 
في سوريا. dy‏ نفس الوقت تم إبرام اتفاقیة بين الاتحاد السوفيتي السابق وسوريا للقیام بسح 
البلاد مسحا شاملا » وكانت النتیجة أن وضع مصور جيولوجي للموارد المعدنية في 
سوريا » وقدمت دراسات مفصلة عن احتياطيات کل منہا ونوعية وتركيب الخامات » 
وغير ذلك من أمور فئية ساعدت على استمرار أعمال التنقيب والاستكشاف فيما بعد . 

ومن أهم المعادن التي أشير إلى وجودها في سوريا الحدید ‏ وقد أشارت الدراسات 
إلى وجوده في عدة مواضع أهمها منطقة کرد - داع في شمال البلاد ومنطقة القدموس 
ومصياف في غرلبي البلاد » وتدمر والقريتين في البادية السورية » والزبداني غربي دمشق . 
کیا أشير إلى وجود بعض خامات الکروم مرافقة للصخور النارية الخضراء في أقصى 
الشمال الغربي من سوريا في منطقة الباير والبسیط . ولكن حتى الآن لم يتم استغار أي 
من المعدنين السابقين بسبب قلة كميات الاحتياطي منهما والصعوبات الطبيعية المتعلقة 
باستغلاشما . 0 

Uf‏ الخامات التي عار علیہا ووضعت موضع الاستغار فا مھا : الفوسفات والملح 
الصخري e‏ والاسفلت الطبيعي > والنفط الخام . 
الفوسفات : 

وقد عثر على حامات الفوسفات في البادية السورية وخاصة في الجبال الوسطی والجبال 


) ٠۷/٤ الوسوعة الجغرافية‎ ( AAY 


التدمرية ومنطقة ا لحماد السورية وقد قدر احتياطي الفوسفات في تلك المناطق بحوالي 
مليار طن » تتراوح نسبة أكسيد الفوسفور فیہا بين YY‏ و ۸۳۶ وقد بدئ باستهار 
الفوسفات عام ( ۱۳۹۱ ه / ۱۹۷۱ م ) e‏ وخصص جميع الإنتاج في البداية للتصدير 
بشكله الخام ء ثم أنشىء مصنع لإنتاج سماد السوبر فوسفات يعتمد على تصنيع جزء من 
خامات الفوسفات المستخرجة محليا . وقد تطور إنتاج الفوسفات الخام کیا هو موضح 
في الجدول رقم ( ١١‏ ) . 


جدول ( ١١‏ ) تطور إنتاج الفوسفات الخام في سوريا في الفترة من ۱۳۹۵ [a‏ 


۵ م - ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰م 


(e ۱۹۷۰/« ۱۳۹۰( 
) ۱۹۷۷/۸ ۱۳۹۷( 
(e ۱۹۷۸/۸ ۱۳۹۸( 
|) ۱۹۷۹/۸ ۱۳۹۹( 
AAA Ja V Er) 


ويطحن الفوسفات السوري e‏ ويغربل قرب الناجم في منطقة البادیة ثم ينقل إلى ميناء 
طرطوس لتصديره إلى الخارج . وفي البداية كان الإنتاج ينقل بواسطة السيارات 
الشاحنة » ثم مد حط للسكة الحديدية بين حمص ومناجم الفوسفات » ويتصل بعد ذلك 
بسكة حديد مص - طرطوس وبذلك توفر السكة الحديدية من نفقات النقل . کا أقم 
مصنع للسماد الفوسفاتی في جنولي مدينة مص لتصنيع قسم من إنتاج الفوسفات الخام » 
وتصدیر الباق إلى العالم الخارجي . وقد بلغ إنتاج مصنع السماد الفوسفاتي في بداية 
تشغيله عام (۱ 4۰ ۱ه/ ۱۹۸۱م) حوالي 1۸,۳ ألف طن من ماد سوبر فوسفات» وقد 
ارتفع هذا الإنتاج حتى بلغ ۱۹۱,۱ ألف طن عام (4 ۱4۰ه/ ؛۱۹۸م). 


ASA 


املح الصخري : 

تم اكتشاف اللح الصخري في حوض الفرات » حيث تتراوج نسبة املح بین ۹٦‏ 
ور۹۹ . وقد قدر الاحتياطي المؤكد في المنطقة المكتشفة بأكثر من ۹۰ مليون طن ٠‏ 
وتعد منطقة الهرموشية ثم منطقة التبني من أهم مواقع الملح الصخري في سوريا . وقد 
یم مصنع لاستخراج وإعداد املح الصخري في موقع التبني في عام ( ۱۳۹۱ ه | 
۱ م ) . وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ۳٦٣‏ ألف طن تزداد تدريجيا على 
مراحل . ويستخدم الملح الستخرج في جال الصناعة بالدرجة الأولى » وفي الطعام في 
للرتبة الثائیة . کا یستخرج الملح بطرق بدائية قديمة من مناطق متفرقة في سوريا تقع على 
أطراف البادية كمملحة جيرود والجبول . 

وقد تطور إنتاج الملح في سوريا کا هو موضح في الجدول رقم ( ۱۲ ) ۰ 
جدول (۱۷) : تطور إنتاج الملح في سوريا في الفترة من ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م - 
a Veg‏ 1984م 


الإنتاج ( ألف طن ) 


(۱۳۹ھ/۱۹۷۰۰۱۰م) 
( ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م( 
AAYA Ja ۱۳۹۸ (‏ م( 
Ce ۱۹۷۹ fa ۱۳۹۹ (‏ 
( ۱۵۰۰ ه/ 0۱۹۸۰) 
( ۱۸۰۱ ه/ ۱۹۸۱ م) 
( ۱۸۰۲ ه/ ۱۹۸۲ م( 
Ja ۱۱۳ (‏ ۱۹۸۳ ¢( 
ه/ ٤۱۹۸م‏ ) 


۱۰6 ( 


۸4۹ 


الأسفلت : 


عار على الأسفلت الطبيعي في موقع كفرية بالقرب من مدینة اللاذقية منذ الانتداب 
الفرنسی ووضع موضع الاستهار في عام ( ١145‏ ه / ۱۹۳۰ م ) وقد قدر احتياطي 
الأسفلت في هذا ا موقع بحوالي ۲۰۰ مليون طن . وخلال البحث عن الفروات المعدنية 
في سوريا بعد الاستقلال عار على موقع آخر للأسفلت الطبيعي في جبل البشري » ونسبة 
الأسفلت في الصخور عالية تبلغ نحو ۴۱۱/۳۰ . ويستغل الأسفلت في هذين الموقعين 
في رصف الطرق » وعمل ألواح لتغطية أسقف النازل لمنع تسرب مياه الأمطار ء کا 
يدخل في أعراض صناعية أخرى ء وار می من و الأسفلت إلى عدة دول 
عربية وأجنبية ويبين الجدول رقم ( ۱۳ ) تطور إنتاج الأسفلت الطبيعي خلال الفترة 
من ۱۹۷۰م إلى ٤۱۹۸م‏ . ۱ 
جدول ( ۱۳ ) : تطور إنتاج الأسفلت الطبيعي في سوريا في الفترة من ۱۳۹۰ ھ/ 

۰م - ۱۰ ه/ ۱۹۸۶ م 


( ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵ م( 
(e AYY a AY) |‏ 
( ۱۳۹۸ 6۶۱۹۷۸۵ 
ae‏ )۳۹۹ ھ / ۱۹۷۹ ce‏ 


CENAA ره‎ | 
CEASA Sa ۱٤۰۱ ( 
(e IAAT fw ۱۱۲ ( 
(e ۱۹۸۳/۵ ۱۰۱۳ ( 
ھ/۱۹۸۲م)‎ Veet) 


الفط اخام : 

اکتشف النفط الخام في سوريا عام TVA)‏ ۸۱۹۵/۵ ) في حقل کراتشوك في 
منطقة الجزيرة العلیا في أقصى الشمال الشرقی من البلاد من قبل شركة « منہل » 
الأمريكية . وقد ألغي امتياز هذه الشركة فیما بعد . کا ألغي امتياز الشركة الألمانية 
١‏ كونكورديا) التي اكتشفت حقل السويدية » إلى الجنوب من ا حقل السابق » وتولت 
الميعة العامة للنفظ في سوريا أعمال البحث والتنقيب واستغار النفط السوري . 

وقد تم اكتشاف حقول بترولية أخرى أهمها حقل الرميلان إلى الغرب من حقل 
السويدية وحقل جبسة إ إلى ا جنوب من مدينة الحسكة » کا اکتشفت حقول أخرى أقل أهمية 
من السابقة هي حقول حمزة » وديريك وخربة » کا وجد الغاز الطبيعي في حقل جيسه 
والحقول الأخرى » ثم اكتشفت فيما بعد حقول أخرى بعيدا عن الحقول السابقة نحو 
الجنوب الغرلي وبالقرب من مدینة دير الزور ضاعفت احتياطي النفط الخام في سوريا . 

ولقد مد أنبوب من الفولاذ لنقل النفط الخام السوري من أقصى الشمال الشرقی من 
البلاد نحو الغرب » مخترقا منطقة الجريرة » فالبادية حتى يصل إلى مدينة مص ؛ حيث 
يغذي مصفاة النفط هناك » ويتجه BUI‏ من النفط ضمن آنبوب فولاذي إلى میناء 
طرطوس حيث یصدر . 

م أنشئ في السنوات الا حبرة آنبوب فولاذي آخر بصل إلى مصفاة بانياس لامدادها 
بالنفط الخام . 

وقد بلغ مجمل احتياطي النفط الخام في جميع حقول النفط a‏ 
(PIATA ۱۸۰ (‏ نحو ۱۸۰۰ ملیون برميل . 

وقد بدأت سوريا تستخرج النفط الخام عام ( ۱۳۸۸ ه/1178م ) وقد تطور 
الإنتاج حسب ما هو مبين في الجدول رقم ( ۱4 ) . 


جدول :)١5١‏ تطور إنتاج االنفط الخام في سوريا في الفترة من ۱۳۹۰ Ja‏ 
۰ م - ۱۸۰ ه/ ۱۹۸6 م 


( ۱۳۹۰ ۵ / ۱۹۷۰م( 
Ce ۱۹۷۷ / a ۱۳۹۷ (‏ 
Ce ۱۹۷۸۵ ۱۳۹۸ (‏ 
Ce AAYA / ۵ ۱۳۹۹ (‏ 


Cesare [wm ۱۸۱۰ ( 
۱۹۸م(‎ ۵ ۱۸۰۱ ( 
Ce aay ۵ ۱۰۲ ( 
Ce aay ۵ ۱۰۱۳ ( 
)(۱۹۸ Satt) 


۲ - الصناعات التحويلية : 

آهم هذه الصناعات هي الصناعات النسيجية ء والصناعات الغذائية والصناعات 
الكيمائية » والصناعات العدنية . 
الصناعات اللسيجية : 
ویضم هذا القطا ع الصناعي ie pat‏ مترابطة من عملیات التصنیع e‏ یخدم بعضها بعضا . 
فهي تشمل صناعة حلج الأقطان » وغزل الخيوط القطنية والصوفية وا حریریة 
والتركيبية » وإنتاج الأنسجة ا ختلفة » وتبييضها وصیاغتها ء وأخيرا صناعة الالبسة 
الجاهزة . وتعد هذه الصناعة من أقدم فروع الصناعة ا حدیئة في سوریا » وقد اعتمدت 
في تطورها على وجود بعض الواد الخام ا حلیة » وخاصة القطن ثم الصوف والکتان 


۹۰۲ 


والحرير الطبيعي والقنب . إضافة إلى استيراد بعض الواد الخام من الخارج کا حریر 
الصناعي والنايلون . 

وتضم هذه الصناعة عشرات الصا الضغيرة والكبيرة التي وزع عل الدث السورية 
الكبرى ؛ وخاصة دمشق وحلب وحمص وحماة . ولكن أهم مصائع الغزل والنسیج 
وحلج الأقطان يمتلكها القطاع العام الصناعي ؛ حیث تتبع هيفة مستقلة هي ۱ لو سسة 
العامة للصناعات النسيچية ) . 

وتوجد في ا حافطات التي تزدهر فیہا زراعة القطن في الجزيرة ووادي الفرات ومحافظة 
حلب . 

وقد اُنتجت الصناعات النسيجية الرئيسة في البلاد حوالي ۳۳,٩‏ ألف طن من الغزول 
القطنية ء و ٥,٥‏ آلف طن من الغزول التركيبية والصوفیة وحوالي ۱۷,٦‏ ألف طن من 
المدسوجات القطنية وحوالي ١,۵‏ ألف طن من ا مدسوجات الصوفیة ء و ۷۷۲ AÍ‏ م۲ 
من السجاد الصوفي والحريري عام 404 ١ه‏ ء إضافة إلى ۱۹١‏ ألف طن من القطن 
امحلوج . وان نتاج هذه الصناعة يكفي حاجة الاستہلاك امحلي وتصدر كميات مهمة من 
اللسوجات والسجاد والالبسة الجاهرة . 
الصناعات الغذائیة : 

وتضم مجموعة كبيرة من الصناعات ا مھا صناعة الكونسروة ( المعلبات ) وصناعة 
السكر » وصناعة الشروبات ء وصناعة العجنات » وصناعة الألبان » وا حلویات 
والتبغ .. وتعد صناعة الكونسروة من أهم وأقدم الصناعات الغذائية في سوريا . وهي 
تعمل على تصنيع المواد الأولية الزراعية من حضراوات وفواكه فتحوها إلى عصير مکٹف 
( بندورة ) » أو تجففها ( بصل ) » أو تحوها إلى مزبى ومرملاد ( مشمش ؛ وكمارى ) 
أو تطبخها وتعدها في العلب ( فول e‏ وبازلاء » وفاصولیاء » وباذئجان ... ) . 

Jb,‏ صناعة السكر في المرتبة الثانية حيث تضم عدة مصانع ضخمة وحديثة في دمشق 
وحمص وجسر الشغور وحوض الفرات . وتعمل هذه المعامل على تصنيع الشوندر السكري » 
لاستخراج السكر کا تستورد السكر AW‏ وتكرره » لسد حاجة الاستبلاك اي . 


وتعمل الصناعات الغذائية على سد حاجة اا لسوق ا حلیة » وتصدير ما يزيد عن حاجه 
هذه السوق » كلمعلبات » والمعجنات . 
الصناعات الكيميائية : 

وتضم صناعات cue‏ والأسمدة » والدهانات » وتكرير النفط » والصناعات 
البلاستيكية » والثقاب » والصابون » paly‏ الصناعات في هذا ا جال هي صناعة تكرير 
النفط » حيث توجد مصفاة في مص : وأخرى في بانياس وتبلغ طاقة التكرير فیہما 
حوالی ۱۱ ملیون طن سنويا . 

کا تضم صناعة ca‏ معامل حديثة ضخمة تنتج نحو مليوني طن من اهنت . 
آما الصناعات الأحرى فهي أقل أهمية وتطورا . 
الصناعات المعدلية : 

وتضم بعض الصناعات الأساسية كصهر الخردة » وتصنیع كتل الحديد المستوردة E‏ 
وتوجد هذه الصناعة في مدينة حماة » کا توجد معامل لصناعة الكابلات النحاسية 
الكهربائية في دمشق وحلب e‏ ومصانع TEY‏ الأدوات الكهربائية المنزلية کالثلاجات 
والغسالات في دمشق وحلب » کا تكثر المعامل التي تصنع الأدوات المنزلية من الألمونيوم 
واللحاس . 

لکن الصناعات العدنية مازالت قاصرة عن كفاية السوق ا حلیة » و م تتجاوز مرحلة 
الصناعة الخفيفة الاستهلاكية . 
الصناعات الأخرى : 

وتاي في الرتبة الأحيرة من حیث AW‏ وتشمل tele‏ الاخشاب OU,‏ 
والورق والطباعة » وتنتشر معاملها في مدن دمشق » وحلب وحمص ودير الزور . 

وتتمركز الصناعة في سوريا بشكل رئيس في مدينتي دمشق ؛ وحلب حيث توجد 
غالبية صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والمعدنية والكيمائية . وتاأتي مدينتا 
حماة وحمص في المرتبة الثائیة » حيث توجد فیہما بعض الصانم الحديثة في مجال الصناعة 


0 أبس موا ينار 
ى colar‏ 
Shae‏ 0 ماع صطرکي 


النسيجية والغذائية والمعدنية والكيميائية .. أما بقية المدن السورية فتضم بعض المصانع 
التي عملت الدولة على إقامتها من أجل تخفيف الضغط البشري على مدينتي دمشق 
وحلب » ومن أجل استغلال بعض الواد الأولية ( كالبندورة والبصل والعنب ... ) أو 
من أجل تطوير الريف وإيجاد مجالات عمل للمتعطلين » وللتخفيف من ھجرتہم إلى المدن 
الکبری . ( شكل ۷ ) . 
٤‏ - العجارة : 

لقد استغل السوريون موقع بلادهم الجغراني المهم على الطرف الشرقی للبحر التوسط 
باعتباره عقدة التقاء بين مواصلات الشمال الآسيوي وشبه الجزيرة العربية في الجنوب 
وبين أواسط آسيا في الشرق وأوربا وإفريقية في الغرب والجنوب الغربي - فاشتهروا 
بنشاطهم التجاري منذ العهود الفينيقية والآرامية حتى الوقت الحاضر . 

فبالنسبة للتجارة الخارجية عملت سوريا بعد الاستقلال على تطوير وتحسين 

علاقاتها التجارية مع جميع دول العام وخاصة الدول العربية . 

ولقد تطورت التجارة الخارجية السورية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لم تعرفه 
سوريا من قبل کا هو مبين في الجدول رقم ( ۱۰ )۳۲ . 
جدول )١5(‏ : التجارة السورية الخارجية في الفترة من ۱۳۸۳ ھ/ ۳٦۱۹م‏ - 

6 ه/ ٣۱۹۸م‏ 


قيمة الصادرات | dad‏ الواردات 
(مل . ل . س) ۳| رمل. ل . س ) | الیزان التجاري 


۱۹۱۳/۵ A) 
۱۹۱۵ / هھ‎ ۱۳۸۰ ( 
۱۹۲۹ / هھ‎ ۱۳۸۹ ( 
۱۹۷۰/۵ ۱۳۹۰ ( 
۱۹۷۷ / ۱۳۹۷ ( 
۱۹۸۰/۵ ۱۰۰ ( 
۱۹۸6 / ه‎ ۱۰۶۱ 


(٭) ( مل ,ل . س ) = ملیون ليرة سورية , 


وني هذا الجدول نلاحظ تزايد قيمة الواردات والصادرات بشكل واضح وان كانت 
نسبة تزايد قيمة الواردات هي الأكبر » ما أوقع الميزان التجاري السوري في عجز مستمر 
يتضخم سنة بعد سنة » حتى بلغ مقدار العجز عام ( ۱۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م ) آکثر من 
قيمة الصادراث السورية . 

وتعوض سوریا خسارة میزانہا التجاري من مصادر متعددة من أهمها الدخل من 
السياحة ‏ وتجارة الترائریت » وعائدات مرور أنابيب النفط العربية في أراضيها » ومن 

وتشتمل قائمة الصادرات السورية على بضائع وسلع مختلفة أهمها الحيوانات الحية 
وبعض الحبوب والقطن » والنفط والفوسفات 6 وبعض المنسوجات » والنتجات 
الصناعية الأخرى . 

۵۳ و اريت 793 
ieo‏ ۲۰ 71 ہو 5 ) فیشمل واردات کے 
والأدوات المنتجة . 
متخصصة نذ کر منہا : إدارة حصر التبغ والتنباك » والشركة السورية للنفط » والشركة 
العامة للفو سفات والناجم 1 والمؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء والموسسة 
العامة لتجارة المواد النسيجية » وال سسة العامة لنجارة الآليات والتجهيزات ؛ ومؤسسات 
أحرى لبقية المواد . 

۳ التجارة الداخلية فقد كانت تة تقتصر في السابق على التبادل بين الحضر والبدو . 
یوم رس oy ll Ss‏ ساراس ay‏ ھی ود 
الأولية » وتوفر وتحسین طرق المواصلات بين الريف والمدن دفعت إلى تنشيط حرکة 
التبادل التجاري الداحلي بين القرية والمدينة . حيث يجلب الريفيون منتجاتهم النباتية 


qey 


واحيوانية إلى أسواق ا مدینة » ویبیعونہا ویشترون ما ينقصهم من مواد مختلفة » خاصة 
المنتوجات الصناعية من المنسوجات وأدوات الزراعة والواد الغذائية الصنعة وغير ذلك . 
وی التجارة الداحلية يتولى القطاع العام تجارة الجملة فيبيع بالجملة ويشتري كثيرا من 
احاصیل والنتجات ويقوم بتصديرها . أما تجارة المفرق فما Jij‏ القطاع الخاص هو 
المسيطر عليها » إلى جانب بعض مؤسسات القطاع العام والقطاع التعاوني . 
ه - السياحة 

تشکل السياحة في سوريا مصدرا من مصادر الثروة الوطنية » لذلك فلابد من تکاتف 
الجهات المسكولة في الدولة لتوفير ا مناخ EA‏ » الذي يجذب السائح الأجنبي والعربي ء 
بل المصطاف ا حلی للمجيء إلى سوريا والترحال في جنباتها » والإقامة فها أطول فترة 

ان هذا الا مرقبط این Mls‏ وها اتی تا (A MSL‏ 
والدعاية - حلیا وخارجیا - عن الأماكن السياحية وتنوعها . 

وواقع ا حال في سوریا يدل على الغنى السياحي . فسوريا من أشهر بلدان العام 
بثروتها الأثرية والتاریخیة » فتاريخها قديم وعریق » ومرت عليها أشهر حضارات العا م من 
بابلية واشورية ويونانية ورومائیة وإسلامية . 

كذلك تتمير سوريا بتنوع المناظر الطبيعية وجماها » من السواحل في الغرب إلى 

الجبال العالية التي تغطیها الثلوج » إلى المصايف الجميلة في الصيف إلى السهول الواسعة 
والشمس الساطعة إلى الغابات الجميلة في جبالها وهضابها » إلى الأنار والینابیع المنسابة 
والشلالات المتدفقة .. كل ذلك بمنح سوريا إمكانات سياحية كبيرة يجدر الاهتام با 
وتسهيل الوصول إلا . 

إن الحركة السياحية في سوريا لم تنشط إلا خلال العشرين سنة الأخيرة بعد تحسن 
شبكة المواصلات البرية والجوية » وبناء الفنادق السياحية وإحداث وزارة خاصة 


للسياحة في عام (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲۷م) ء وفتح سوق حرة في دمشق . 

وهكذا ففی حين بلغ عدد القادمین إلى سوريا من حارج البلاد ۳۷۸۱۰۷ آشخاص 
عرب » ونحو ۱۱۲۸۷۸ شخصا أجنبيا في عام ( ۱۳۸۳ ھ/۱۹۰۲۳م) ؛ ارتفع هذا 
العدد ليبلغ ۷ أشخاص عرب و ۲٦٥٦۸٦۷‏ شخصا أجنبيا في عام 
(ر٤ا‏ ه/ ۰ ۹۸١م‏ ) e‏ أي أن العدد الإجمالي للقادمین إلى سوريا من خارج ا حدود 
ازداد أكثر من الضعف خلال الفترة الذ كورة ؛ ثم تناقص إلى ٤۱‏ شخصاعربيا 
عام ( ۱4۰4 ھم/و۱۹۸م) ۰ وازداد عدد الأجانب لیصل في نفس العام إلى 
8 شخصا . 

؟ - إدارة الاقتصاد 

القطاع العام والقطاع الخاص : 

ظل القطاع الخاص Cases‏ على النشاطات الاقتصادية في البلاد » سواء كان ذلك في 
الزراعة أو في الصناعة أو في التجارة إلى عام ۱۳۷۸ ه/ 5 4 ١م‏ ء أما القطا ع العام فقد لعب 
دوراثانو يا خلال تلك الحقبة » تجل في الاشراف على بعض او سسات التي مت من الشركات 
الأجنبية » كمؤسسة التبغ والتنباك » والوسسات الكهربائية الکبری الأخرى ؛ كذلك 
امتلاك وإدارة خطوط السكك ا حدیدیة المؤممة ؛ وامتلاك نصف الأسهم في شركة ميناء 
اللاذقية » و كذلك بناء مصفاة لتكرير النفط في مدينة مص . 

وفي كلمة موجزة نقول : كان دور الدولة يتجلى في الاهتام بالخدمات العامة التي 
تخدم القطاع الخاص » وتقم بعض المشاريع التي لا برغب القطاع الخاص فما ٠‏ 

أما الفتر ة اللاحقة لعام ۱۳۷۸ ه/ ۸۱۹۹۸ » فقد شهدت تكوين النواة الحقيقية للقطاع 
العام في شتی نو احي الحياة الاقتصادية ۱ 

ففي يمال الصارف والتأمين الت ملكية جميع المصارف الخاصة للقطاع العام » وأنشثت 
مصارف متخصصۃة تابعة للقطاع العام . فالعامین أصبح بيد شركة حکومیة واحدة هي 
« شركة التأمين السورية ) کا اُنشی مصرف خاص تقویل الصناعات سمي « المصرف 


الصناعي ) وقام آخر تمویل الفلاحين « المصرف الزراعي ) واخخر لتسليف ذوي الد عل 
احدود « مصرف التسليف الشعبي » واخر تمويل العمليات التجاية والتوفير .. وغير 
ذلك . 

dy‏ مجال الصناعة أسست أكبر شر کات الصناعة في البلاد » وشك فيما بعد ما سمي 
بالقطاع العام الصناعي الذي قد قسم بين المؤسسات التالية : 

. العامة للصناعات الغذائية‎ daw fll - ١ 

؟ - المؤسسة العامة للسكر . 

daw fll - ۳‏ العامة للصناعات اللسیجیة . 

. الؤسسة العامة للصناعات الهندسية‎ - ٤ 

. المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية‎ - ٥ 

. المؤسسة العامة لصناعة الأسمدت‎ - ٦ 

۷ - المؤسسة العامة لصناعة التبغ . 

۸ - المؤسسة العامة لصناعات حلج وتسويق الأقطان . 

۹ - المؤسسة العامة لكهرباء سوريا . 

. الشركة العامة للأسفلت والريوت‎ - ٠ 

۱ - المؤسسة العامة لتجارة وتصنیع الحبوب . 

۲ - الشركة العامة للفوسفات والناجم . 

۳ - مؤسسات استخراج وتكرير وتسويق النفط ومشتقاته . 

ويحتكر القطاع العام استخراج وتصنيع الثروات الباطنية في سوريا ء وتولید الكهرباء 
للإنارة » وصناعة الأسمنت والسكر وحلج القطن والتبغ . وینتج القسم الأعظم من 
cole pul‏ والغزل والزيوت الباتیة والكونسروة ( العلبات ) » والصناعات 


۹1۰ 


الكهربائية . وتصنیع الحبوب وطحتها . 

أما القطاع الخاص الصناعى » فيسهم في صناعة الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية 
( الحلويات » والعجنات » وا مشروبات الغازية ) » وصناعة مواد البناء » والصناعات 
الميكانيكية البسیطة . 

لذلك فإن التطور الصناعی في سوريا یقوم على عاتق القطاع العام الذي خصص له 
مبالغ ضخمة في امفطط الخمسية من أجل الاسراع في تصنيع AN‏ واستغار ثرواتها » 
والوصول إلى الاكتفاء الذاتي » وإيجاد الفائض للتصدير . 

أما في مجال الزراعة فالأمر مختلف » فالقطاع الخاص هو السائد ¢ إذ إن الملكية الفردية 
هي السائدة في البلاد . بل إن الإصلاح الزراعي في سوريا قد كرس الملكية الفردیة ء 
وقد وزعت الأراضي الصادرة من JLS‏ اللاك على الفلاحين غير المالكين . 

كذلك فان الدولة قامت بتوزيع قسم كبير من أراضيها على الفلاحين » کا تؤجر 
القسم الآخر لمن ليس لديه أرض ٠‏ 

ودور الدولة في الزراعة یقتصر على مساعدة أصحاب الأرض بتقديم القروض لهم 
من المصرف الزراعي » وشراء حاصیلهم بأسعار تحددھا الدولة . كذلك تمت إقامة 
مصائع للأسمدة » ومصنع للجرارات » والأدوات الزراعیة » هدفها تحديث الزراعة 
وتطويرها . 

وني مجال التجارة فان للقطاع العام دورًا يتعاظم سنة بعد سنة . فبالنسبة للتجارة 
الخارجية فإن دور القطاع العام هو الأهم في عمليات الاستيراد والتصدير . فالقطاع العام 
يتحكم في تصدير واستیراد موارد الطاقة ومواد البناء والأدوية والأسمدة الكيميائية 
وابوب ) واک الواد الغذائية » وكثير من الالات والواد العدنية . ويبلغ إسهام 
القطاع العام في الاستیراد والتصدیر نسبة تتراوح بين ۰ و ٩9‏ من ا جموع الكلي 
للاستبراد والتصدير والنسبة الباقية هي من نصیب القطاع ا خاص . 

Uf‏ التجارة الداخلية فالقطاع العام يسيطر على تجارة الجملة للحبوب والتبغ ومواد 


11١ 


البناء والسکر وبعض المواد الغذائية والمنسوجات 6 بينا یضعف دوره في تجارة التجرئة e‏ 
ومع ذلك توجد جمعيات تعاونية استهلاكية تابعة للقطاع العام تتتشر في المدن الكبرى 
وبعض القرى » ولكن دورها مازال محدودًا . 


۷ - الدخل الوطني والیزان QUI‏ 

يعتمد الدعل الوطني في سوریا على فعاليات اقتصادية متعددة أهمها الزراعة والصناعة 
والتعدین والبناء والتشييد ؛ ثم قطاع التجارة والنقل والواصلات ‏ ثم ال خدمات الختلفة . 

لقد أصاب التطور کل قطاع من القطاعات السابقة بشكل عام » لکن بعضها قفز 
قفزات كبيرة للأمام » وبعضها كان تقدمه بطيئا » وبعضها الآخر متذبذبا » کا نغيرت 
أهمية القطاعات الاقتصادية مع الزمن » فقطاع الصناعة والتعدين على سبيل المثال » كان 
قبل عشرين سنة في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد قطاعات الزراعة والتجارة والنقل من حيث 
إسهامه في الدخل الوطني » بيها أصبح بعد ذلك يزاحم الزراعة في احتلال المرتبة الأولى 
أو الثانية . احتل المرتبة الأولى عام ( ۱۳۹۰ JA‏ .151 م) . 

ويلاحظ أن قطاع التجارة أصبح في الطليعة منذ عام ( ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷م) 
واستمر متقدما على كل القطاعات الاقتصادية حتى الوقت الحاضر . أما المرتبة الثانية فلم 
تعد من نصيب الزراعة » ولا من نصيب الصناعة » بل أصبحت من نصيب القطاع 
الحكومي . إذ إنه احتل الرتبة الثانية في إسهامه في الناتج JA‏ منذ عام 
( ۱۰۳ ه/ ۱۹۸۲ م) . 

أما قطاع الزراعة فهو يتأرجح في إسهامه حسب تذبذب الإنتاج الزراعي الذي بخضع 
بدوره للعوامل الطبيعية . ففي عام ( ۱۳۸۳ ھ/۳٦۱۹م‏ ) كانت الزراعة هي القطاع 
الاقتصادي الأول من حيث إسهامه في الناتج امحل ء ثم تراجع إلى المرتبة الثالثة في عام 
( ۱۳۹۰ ھ/۱۹۷۰۱م) بعد الصناعة والتجارة . ثم ارتفعت قيمة إسهامه بشكل كبير 
١4.٠. ( pled‏ ھ/۱۹۸۰م ) ولكنه لم يحتل المرتبة الأولى ء بل أصبحت المرتبة الثانية 
من نصيبه بعد التجارة . وفي عام ( ١4٠4‏ ه/٤‏ ۱۹۸م ) تراجع قطاع الزراعة ليحتل 
المرتبة whl‏ بعد التجارة والخدمات ا حکومیة . 


۱۲ 


جدول )١١(‏ النانج ا لی الاجمالي بسعر السوق حسب القطاعات من ر ٣‏ هاه 
(a ٤‏ ۱۹۱۳م - plane‏ بأسعار ١4.٠.‏ ھ/۱۹۸۰م الثابتة» وملایین 
الليرات CV godl‏ 


۱۹۳ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ رہ 
۳ ه/ ۱۳۹۰۱ ه/ | ۱5۰ هم | ۱+6 ھا 


الرراعة . 
الصناعة والتعدین . 
البناء والتشیید , 
تجارة الجملة 
والفرق . 

النقل والواصلات . 
JUI‏ والتأمين 

والعقارات . 
خدمات اجتمع 
والخدمات الشخصية, 
الخدمات الحكومية. 
le dl‏ التي لا 
تبدف إلى الربح. 


١١ «۷۸ 


أما الدخل الفردي السنوي في سوریا خلال الفترة الاضية فقد تطور كا موضح في 
ا جدول رقم (۱۷) . 


1۱۳ ( الوسوعة الجغرافية ٥١۸/٤‏ ) 


جدول (۱۷) الدخل الفردي السنوي في سوريا في الفترة ۱۳۸۳ ھ - ١4.04‏ هأ 
CFIA)‏ 


نصيب الفرد من الناتج الحلي 


E CEASE a ۱۳۸۳ ( 
. ل‎ ۸۹ )۶۱۹۷۰ [a ۱۳۹۰ ( 
. ل‎ ۰ )0۱۹۷۰/ ۸ ۱۳۹۰ ( 


. ل‎ ۱ CESA / ه‎ leer) 
. م( ۸ ل‎ aay /ھ١٤١١۱(‎ 
ab IRA Ce aay ۵ Veer) 
/۱۹۸۳م) ۸ ل.‎ wm Veer) 
ل . س‎ ۳۰۷۸۲ | epasta itt) 


* ل. س = ليرة سورية . 


إن هذا الدخل ليس كبيرا بمقارنته بالدخول الفردية في الدول المتقدمة أو بعض الدول 
الغنية بٹروتہا النفطية . وضعف الدخل الفردي یژثر بصورة مباشرة على التوفير الفردي ؛ 
فيكون ضئیلا أو معدوما ء کا أن ضعف الادخار هو أحد الأسباب الرئيسة التي تؤخر 
عملية التدمية في شتى OVE‏ الحياة الاقتصادیة والاجتاعية . فميزانية النفقات السنوية 
للدولة أكبر من ميزانية الواردات » لذلك تلجاً الحكومات السورية في أحيان كثيرة إلى 
الاقتراض قویل مشاريعها ء کا تتلقی البلاد أحيانا بعض المساعدات من الدول العربية 
والصديقة لسد العجز المالي في بعض الانشاءات والخطط . 

وتشکل الضرائب موردا رئيسا في ميزانية الدولة وعائداتها » والضرائب في سوريا 


۹۱ 


أنواع كثيرة همها : الضرائب المباشرة » والضرائب غير الباشرة . فمن الضرائب المباشرة 
ضريبة الرواتب والأجور ء وضرية المهن وا حرف الصناعية ء وضريبة المواشي » وضريبة 
الإنتاج الزراعي . وهناك نوع اخر من الضرائب الباشرة » يستهدف الثروة ورأس ا مال 
مثل ضريبة العرصات ؛ وضريبة التركات » والوصايا ورسوم الانتقال والتسجيل 
العقاري . أما الضرائب غير المباشرة فهي الأموال التي تفرضها الدولة على جميع المنتتجات 
المعداولة في الأسواق سواء كانت ذات Ube‏ حلي أو مستوردة ؛ مثل رسوم السيارات » 
وضريبة الأسمدت والسكر والملح والتبغ والكهرباء ... كذلك تتقاضی الدولة رسوما على 
أنابيب النفط التي تمر في الأراضي السورية » کا تتقاضى رسوما مدرسية وجامعية 
ورسوما على زيارة التاحف ورسوما على الإعلانات ورسوما لأغراض إدارية وقضائية › 
وعلى كل المعاملات الجارية في دوائر OME sal‏ 

وقد بلغ مجموع إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم لعام ه ۱۰ ه/۱۹۸۵ع) 
۷ مليون ليرة سورية » وهو ما يعادل ۸۲4 من المجموع الكلي لإيرادات الدولة 
التي شكلت ميزانيتها للعام المذكور بيها لل تزد هذه النسبة عن 4,5 ۸۱ من إيرادات الدولة 
لعام ۱۸۰۰ ها 6۱۹۸۰ ۰ 


النقل والواصلات 


يعد مرفق الواصلات من أهم الرافق ا حیویة اللازمة لتطور البلاد من الناحية الزراعية 
والصناعية والاجتاعية . وهو هثل حلقة كبيرة وصلبة من ضمن الحلقات التي تخدم 
التدمية واحضارة بصفة عامة » وان کل تطوير له سيؤثر بلا شك على بقية 
الحلقات!'" . 
۱ - شبکة الطرق : 

بلغت أطوال الطرق البرية الفروشة بالأسفلت 4۰۰ قبل الحرب العالية الثانية في 
مختلف أنحاء سوریا » و کانت هذه الطرق تربط بین مدن سوریا الرئيسة في الوسط 


to 


والغرب ‏ أو تربط البلاد بکل من لبنان والاردن . وبعد الاستقلال تطورت شبکة 
الطرق سنة بعد آحری و تحسنت مواصفانها فأصبحت ST‏ عرضا ‏ وأقل تعرجا . کا 
بدی فی الخطة ا خمسیة الثالثة ( ۱۳۹۱ ھ - ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۱م - ١۱۹۷م‏ ) في 
بناء الطرق السريعة ذات الاتجاہ الواحد ( أتوستراد ) بين حلب ودمشق ء ثم بین مص 
وطرطوس © ودمشق ودرعا » وذلك من أجل مواجهة وتدعم العو الاقتصادي © 
الطرق البرية فی عام ( ۱4۰۳ ھ / ۱۹۸۳ م )إلى ۶۱۱۳۳۸ من الطرق الرفتة ء و 
۲ ۸4 من الطرق العبدة و 2۱۲۱۲ من الطرق المهدة" ۲ [ شکل ۸ ] . 
۲ - السکك الحديدية : 

آنشی أول خط للسكة ا حدیدیة في سوریا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ء 
أثناء ا حکم العغانی » وعلى أساس امتیاز لشركة فرنسية » ثم تلا ذلك مد حطوط أخرى 
في مطلع القرن العشرین » ثم في عهد الانتداب الفرنسي ؛ و کانت عملية توفیر انتقال 
القوات السلحة ومهماتها هي افدف الاول من نشاء هذه ال CPL glad‏ وقد تم إنشاء 
ول حط حديدي بین دمشق وحوران في جنوب سوريا عام ( ۱۳۱۲ ه Ce Vase]‏ 
وهو من النوع الضيق ثم ربط في عام ( ۱۳۱۳ ھ/ ۱۸۹۰ء ) بخط ضيق خر يصل 
بين دمشق وبيروت وفيما بين عامي ( ۱۳۲۱ - ۱۳۳۱ ھ / ۱۹۰۳ - ۱۹۱۲م ) 
تم إنشاء حط حديدي یربط بين دمشق » وفلسطين 6 وعمان ( الخط الحديدي 
ا حجازي ) وآخر یربط بین طرابلس في لبنان ومدن ilay gan‏ وحلب في سوريا . 
متصلا بخطوط السكة الحديدية في تر کیا والعراق . وفي عام ( ۱۳۸۷ ھ/ 1951 م ) 
آنشت أطول شبكة سكة خديدية عريضة في سوريا . وكان امدف من إنشائها أن تربط 
المدن السورية الكبرى ببعضها e‏ وتربط في نفس الوقت مناطق الإنتاج الزراعي والمعدني 
في وسط وشرق البلاد بالواني السورية على البحر المتوسط e‏ ( اللاذقية وطرطوس 
خاصة ) . وبذلك أصبحت شبكة السكك الحديدية في سوريا على النحو التالي : 

خط ضيق : وطوله م يقع كله جنوب دمشق ء باستثناء ا خط الواصل 


بين دمشق وسرغايا وطوله ۴٦٦‏ . 

خط عريض ( أو عادي) : وطوله ۱۲۸۰۲ بمند من ميناء طرطوس على البحر المتوسط 
نحو الداحل ليصل إلى مدينة مص ء ومنها إلى مدينة حماة ثم مدينة حلب » ومن هناك 
يتجه شرقا إلى وادي الفرات فيصل مدینة دير الزور » ثم ينجه ثمالا حنى. مدينة القامشلی ثم 
الحدود العراقية . کا يمتد حط بين حلب وميناء اللاذقية » وآخر یربط مدينة مص بمدينة 
دمشق » واخر يصل مدينة حمص بحقول الفوسفات في البادية شرقا . 
۳ - الطيران : 

دخل النقل الجوي سوريا في عهد الاحتلال الفرنسي » وكانت طائرات الشركة 
الفرنسية للطيران تربط بين دمشق وحلب وبيروث وفرنسا وافند الصينية . وقد أنشات 
فرنسا عدة مطارات عسكرية بالإضافة إلى مطار مدني في دمشق وفي السنة الأولى 
للاستقلال ناسست شر كة الطيران السورية التي تملك عددا من الطائرات تقوم برحلات 
أسبوعية داخلية بين مدن دمشق وحلب ودير الزور والقامشلي وتدمر واللاذقية حيث 
توجد مطارات مدنية . وقد نشطت ح رکة النقل الجوي مع العام الخارجي بعد تحسين 
المطارات السورية وخاصة sly‏ مطار جديد شرقي دمشق . ويبلغ عدد ال ركاب القادمين 
والمغادرين بواسطة النقل الجوي سنويا نحو ١,١‏ ملیون شخص . 
٤‏ - الملاحة البحرية : 

لیس في سوريا شركة للملاحة البحرية تمتلك سفنا وبواخر حتى OY‏ ء رغم اعتادها 
في التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا على النقل البحري بالدرجة الأولى . 

وتستقبل سوريا سفن الشركات العالية في ميناء اللاذقیة القدیم e‏ وميناء طرطوس 
الحديث الذي آنشی عام ( ۱۳۸۸ ھ/۸٦۱۹ع)‏ ۰ أما بقية مواني السواحل فهي قليلة 
الاهمية کمیناء جبلة وأرواد اللذین بستقبلان الراکب الصغيرة ع Ul‏ بانیاس قفيها میناء 
مهم لتصدیر واستیراد النفط ا حام . ولقد alj‏ نشاط ا موائ السورية بشکل واضح فارتفع 
عدد البواخر القادمة من ۲۱۲۵ باخرة عام (۱۳۸۳ھ/۳٦۱۹م)‏ إلى 4۷ ۲ باخرة عام 
( ۱۸۰۶ ه/٤‏ ۱۹۸م ) ۰ وازداد وزن البضائم القادمة من ۹۷۷ aÍ‏ طن إلى 


۹۱۸ 


۰ػ۰ الف طن . ما بالنسبة للبواخر الغادرة فقد كان عددها ۲۱۷۸ باخرة ثم ارتفع 
إلى 477 باخرة » وارتفع وزن البضائع المصدرة من ١۸۷‏ ألف طن إلى ۱۳۲١‏ ألف 
طن عدا النفط الخام . 
o‏ - خطوط نقل اللفط : 

أصبحت سوريا » بحكم موقعها على الساحل الشرقی للبحر المتوسط منفذا D glad‏ 
نقل النفط ALL!‏ القادم من العراق والمملكة العربية السعودية فأنابيب النفط ا حام القادمة 
من حقول نفط كركوك في العراق تخترق الاراضي السورية من الشرق إلى الغرب ؛ 
وينتبي قسم منها في ميناء بانياس السوري ؛ والقسم الثاني ينتبي في ميناء طرابلس اللبنائي . 
ul‏ نحط الأنابيب القادم من الملكة العربية السعودية ( التابلاين ) فيدخل الأراضي 
السورية من ا جنوب حتی لہنان حيث ينتبي الانبوب في sba‏ صيدا . 

وتستفید سوریا من مرور الأنابيب عبر أراضيها بتحصیل رسوم وعائدات مقابل مرور 
نحو 1۵ ملیون طن من النفط بواسطة هذه الأنابيب . وقد أممت سوریا أنابيب النفط 
القادمة من العراق والمارة عبر أراضيها عام ( ۱۳۹۲ ھ/۱۹۷۲ء). 

أما بالنسبة لنقل النفط الخام المنتج محليا > فقد أقامت سوريا عام 
(۱۹۰۸م/۱۳۷۸ھ) حط أنابيب من الفولاذ بطول ۰ 55 de‏ بین حقل کراتشوك في 
أقصى الشمال الشرتي من سهول الجزيرة حتى ميناء طرطوس على ساحل البحر المتوسط 
مرورا بحمص » من أجل تغذية معمل التكرير فیہا بالنفط الخام » کا ربط هذه الخط حديثا 
بمعمل التكرير الثاني في سوريا في ميناء بانياس مالي طرطوس . 

کا مدت في سوريا ثلاثة خخطوط من الأنابيب لنقل الشتقات النفطية من مص إلى 
مدن دمشق وحلب واللاذقية . 


الأحوال الاجتاعية 


الأجور ومستوى المعيشة : 
رأينا من لال حديثنا عن الدخل الوطني أن دخل الفرد السوري قد تضاعف خلال 


۹۱۹ 


فترة تقارب العشرين Ue‏ . والأرقام التي أوردناها أرقام عامة تشمل العاملین وغير 
العاملين » الصغار والكبار » النساء والرجال . أما الدخل الفعلي للعاملین في سوريا فقد 
ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على كل المستويات وكل القطاعات الاقتصادية . 
۱ وقد تراوح الأجر الشهري للعاملین في القطاع العام الصناعي بين ۱۹۱ و 4 *۳ لبرة سورية 
في عام ( ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ )» ثم ارتفع هذا الأجر فأصبح يتراوح بین ۳4۹ و 1۷۱ 
ليرة سورية في عام  )۱۵۱۹۷۷۱/۸۱۳۹۷(‏ أي أن الأجر الشهري تضاعف تقريبا خلال 
سبع سنوات » ثم تضاعف مرة أخحرى خلال السنوات التالية » أما الأجور لدی القطاع الخاص 
والأعمال الحرة » وفي الزراعة فقد ارتفعت أكثر من ارتفاعها في قطاعات الدرلة الإنتاجية . 
وهذا الارتفاع في الأجور هو مؤشر إیجابي يدل على تحسن مستوى العيشة فقي منوزيا من 
حيث ال مکل وا ملبس والمسكن والتعلم والنواحي الصحية والاجئاعية الأخرى . 

لکن يحد من الاستفادة من ارتفاع الأجور ارتفاع أسعار الواد الغذائية والمنتجات 
الصناعية وا حروقات وأجور البيوت والنقل وغير ذلك فالارقام القیاسیة السنوية لأسعار 
الجملة قد ارتفعت بين عام ( ۲٦۱۹م/‏ ۱۳۸۲ھ : EPA (avers)‏ 
هو مبين في الجدول رقم ( ۱۸ ) ۰( ۱۳۸۲ھ )٠٠١‏ 
جدول ( ۱۸ ) تطور أسعار المواد الاستهلاكية في سوريا فيما بين عامي ( ۱۳۹۲ ھ/ 

00)1۰ = م‎ ۱۹۱۲ Ja FAY Y ) ۱۹۸۰ ر۱۹۷٦(‎ ) هھ‎ ۰ 


٦۹ھ‏ 4|۱۹۷ اھ ۹۹۸۰م 


(V8) 


الرقم القياسي العام 

المواد الغذائية 

المواد الأولية الزراعية الصناعية 
المنتجات الصناعية 

مواد البناء 


احروقات 


1۳۰ 


ومن هذا ا جدول یتضح لنا الارتفاع الكبير في أسعار الواد اللازمة لحياة الناس 


التعلم 


إدراكًا من السعولین لحقیقة أن التقدم الاجتاعي والاقتصادي لا يمكن أن يتم بصورة 
مرضية إلا بالقضاء على الامية المتفشية في البلاد » وتغطية احتياجات البلاد من 
المتخصصين في الطب والهندسة والتعلم والصناعة والتجارة .. لذلك فقد وجهوا عناية 
خاصة للتعلم والمؤسسات العلمية . 

وقد تم تعريب التعلم بجميع مراحله ( بعد أن كان باللغة الفرنسية ) وأنشعت مئات 
المدارس الابتدائیة ء والإعدادية » والثانوية » وشيدت المعاهد العليا والجامعات وأقيمت 
مدارس عر :الأمية > والدارس الهنية . ۱ 

وهکذا ارتفع عدد الدارس الابتدائية من ۱۰۸۰ مدرسة عام ۱۳۹۲ ه/ ۱۹6۲ م 
إلى ۸4۸۹ مدرسة عام ( ۱۰ ۱۹۸6/۵ م  )‏ وارتفع تبعا لذلك » عدد تلامیذ 
هذه الدارس من ۱۵۰۱۳ تلمیذا عام ۱۳۲ ه/ ۱۹4۲ م إلى ۱۸۲۳۰۸4 تلمیذا 
عام ( ۱6۰6 ه / ۱۹۸4 م )» أي أن حوالي ۱۸ من سکان سوریا هم عبارة عن 
تلامیذ تضمهم الدارس الابتدائية . وهذه نسبة مرتفعة جدا تدل على الاقبال الکبیر 
للسکان للنبل من موارد العلم ء والارتقاء في مدارج احضارة ؛ كذلك فقد ارتفع عدد 
الدارس الاعدادية والثانوية من ۷۳ مدرسة عام ۱۳۹۲ ه/ ۱۹4۲ م إلى ۱٥۹۸‏ 
مدرسة عام ( ١4.4‏ ه / ۱۹۸6 م ) وارتفع عدد الطلاب الدارسین في الرحلتین 
المذكورتين من ۲۸۵۰۵ طلاب إلى ۷۰۱۳۳۰ طالبا . وهذا رقم مرتفع يدل دلالة کبيرة 
على مدی التقدم العلمي في البلاد . وإلى جانب هؤلاء الطلاب والمدارس توجد الدارس 
الإعدادية والثانوية الهنية والفنية التي بلغ عددها ۱۲۸ مدرسة استوعبت ٩۳۷4۵‏ طالبا 
وطالبة عام ( ۱6۰۶ ه / ۱۹۸٤‏ م )7 . ۱ 


LÍ‏ التعلم الجامعي فقد تطور هو الآخر تطورا كبيرا » فقد كانت في سوريا عام 
Lavery‏ ٣۱۹م‏ جامعة واحدة ( الجامعة السورية ) تضم كليتين فقط تستوعبان 
۲ طالبا وطالبة GUT,‏ عام (4 ۰ ٤‏ ١ه/‏ ۱۹۸4ع) فقد أصبح في البلاد أربع جامعات : 
واحدة في دمشق » والثانية في حلب ؛ والثالثة في اللاذقية ء والرابعة في حمص ؛ تضم 
هذه الجامعات 4١‏ كلية يتعلم فما ۱۷۷ ۰ طالبا وطالبة . أضف إلى ذلك المعاهد العليا 
والتوسطة » وریاض JUDY‏ » ومدارس الأميين ومعاهد التدريب المهني ؛ ووسائل 
الإعلام والدارس العسكرية » مما يشكل رصيدًا من الوسائل المعدة للتخلص من الأمية 
والجهل » وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة الأمية في سوريا قد انخفضت إلى ما دون 
۰ من مجموع السكان » وهذا إنجاز كبير ستتلوه خطوات أسرع لتخليص العقول 
من ظلمات الامیة والتخلف . 


الأقالم الجغرافية 


اعتادا على العوامل الطبيعية بالدرجة الأول » وعلى العوامل الاقتصادية والبشرية 
بالدرجة الثانية » يمكن تقسم سوريا إلى الأقالم الجغرافية الرئيسة التالية : 
- إقلم الساحل والجبال الساحلية . 

- إقلم ا جنوب الغربي . 

- إقلم حوض العاصي . 

- إقلم الشمال . 

- إقلم الجزيرة ووادي الفرات . 

. إقلم البادية‎ - ٦ 
. إقلم الساحل والجبال الساحلية‎ ۰ 

يشمل هذا الاقلم السهول الساحلية المتدة من لواء إسكندرون في الشمال إلى 
الأراضي اللبنانية في الجنوب » وكذلك سلاسل الجبال الساحلية إلى الشرق من 


۳ 


ayy 


السهول . ومتاز هذا الاقلم باعتدال ا مناخ وكثرة الأمطار . ولذلك فهو يضم الغابات 
الرئيسة في البلاد » کا تزدهر فيه أشهر زراعات البحر التوسط ؛ خاصة الزيتون 
والحمضيات . 

وتبتدئ السهول الساحلية في الشمال بسهل اللاذقية المنسع نسبيا بالتحامه مع فتحة 
النہر الكبير الشمالي ء ثم تتدرج السهول بالضيق نحو الجنوب حيث نجد سهل جبلة الذي 
يزداد ضيقا في الجنوب » ثم تقتحم الجبال شاطئ البحر» فتختفي السهول بالقرب من 
مدینة بانياس ثم تعود للظهور شمال مدينة طرطوس » وتتسع تدريجيا جنوب هذه المدينة 
إلى ما يزيد عن ٠١‏ كليو متر . 

وتتدرج هذه السهول في الارتفاع من حط الساحل في الغرب إلى آقدام الجبال 
الساحلية في الشرق » ولا تزيد ارتفاعاتها عن ٣٣م‏ . 

وتتمتع السهول الساحلية بشروط طبيعية ملائمة لازدهار الحياة البشرية 
والاقتصادية » فاحرارة معتدلة » ويندر أن تتجاوز متوسطاتها السنوية ۲۰" مثویة . أما 
الأمطار فغزيرة بصورة عامة وتہطل في الشتاء بشكل colt‏ إضافة إلى بعض الأمطار 
التي تسقط في فصلي الخريف والربيع . وتتراوح كمية الأمطار السنویة بين 
مو CRs‏ مها يساعد على ازدهار ا حیاۃ النباتية الطبيعية ووفرة الانتاج 
الزراعي » کا تساعد الأمطار الغزيرة التي تسقط على ا جبال الساحلية على فيضان DMM‏ 
التي تنحدر نحو السهول الساحلية » حاملة إلا اللحقيات » وتكون بثابة احتياطي مالي 
يستعمل عند الحاجة . 

وتتصف الأنهار الساحلية بقصرها » وقلة انتظام جریانہا » وفیضانا الشتوي القوي » 
وقلة غزارتها في غير موسم الأمطار » بل إن بعضها یجف في فصل الصيف . وأهم هذه 
لأنمار النہر الكبير الشمالی » وبر السن » والنہر الكبير الجنوبي . 

Ll‏ الجزء الشرقی من هذا الإقلم فهو her‏ » ويتكون من سلسلة الجبال الغربية 
الساحلية ء التي تسیر من الجنوب إلى الشمال بطول يصل إلى ۴۱۳١‏ » وارتفاع يصل 
إلى ۳۹٥۱م‏ » وهي جبال التوائية مصدعة . وتتألف هذه الجبال من الصخور الكلسية 


ayy 


وا مارنیة وا حواریة والرملية التي تعود إلى الزمن الجيولوجي الثاني والثالث . 

وتتمیز جبال الساحل هذه بأنها غير متناظرة السفوح » حيث تنحدر السفوح الشرقية 
بشدة وعلى شكل جدار واضح نحو سهل الغاب الانہدامي » بيغا تنحدر بشكل متدرج 
نحو السهول الساحلية في الغرب . 

أما من الناحية ا مناخیة فالجبال الساحلية أقل حرارة من السهول الساحلية حيث تبلغ 
في متوسطها ۱۵ م . أما الأمطار فتسقط على الجبال بغزارة شديدة حيث تتراوح 
سا الس ین نی ہاو ۰ وهي أكثر بقاع سوريا أمطارا » وهذا يساعد 
على نمو وتنوع الحياة النبانیة المتوسطية وخاصة الغابات والأحراش 

أما من الناحية البشرية فان إقلم الساحل هو من أكثر آقالم سوريا سكانا وأعظمها 
كثافة » بسبب الظروف الطبيعية الملائمة لسكنى الإنسان ونشاطه . وقد قدر عدد 
سکان هذا الاقلم بنحو ١‏ جس سس تا ۰ه - ۱۹۸۰م ) » وتبلغ 
الكثافة نحو ۲۷٢‏ نسمة / ۲۶ في هذا الإقلم الذي ي يضم أراضي منطقتين إداريتين هما 
وو موی تی مد i ee‏ 
الحامشية في الشرق والتي تتبع داریا محافظات أدلب » وحماة » وحمص ۰ ويتميز إقلہ 
لساحل افا لی کم تر اس سطة وقلة اتجمعات السكانية کن 

ولا یوجد في هذا الإقلبم سوى مس مدن يزيد عدد سكان كل منها على عشرة آلاف 
نسمة » وكلها واقعة في الجزء السهلي » بيها تكثر التجمعات الصغيرة ( أقل من 
١١,٠‏ لسمة ) في القسم الجبل . 

وحسب تعداد السكان لعام ( ۱٣٤١‏ ھ/۱۹۸۱م ) فان أكبر مدن الإقلم هي مدینة 
اللاذقية ية » حيث بلغ عدد سكانها ١17‏ ألف نسمة » وتلیہامدینةطرطوس وعدد سكانها ٥٥‏ 
ألف نسمة » ثم تأ تي مدن جبلة 4 ۲ لف نسمة »وبائياس ۱۹ ألف نسمة ؛وصافيتا BY)‏ 

uf‏ من حيث الدشاط الاقتصادي فیشتهر هذا الاقلم بزراعة الزيتون والتبغ 
والحمضيات والخضار والفول السوداني . 


وهذا الاقام هو نافذة سوريا البحرية على العام ء إذأقم في مدينتي اللاذقیة وطرطوس 
ميناءان حديثان يستقبلان واردات سوريامن ا حا رج کا يصدر عن طريقهما حاصلات سوريا 
الزراعية والمعدنية ( نفط وفوسفات ) . ويصدر عن طريق ميناء بانياس النفط العرائي 
القادم إلى سوريا عبر الأنابيب الواصاة بين حقول نفط كركوك والبحر المتوسط . وقد 
بنيت في ميناء بانياس أكبر مصفاة للنفط الخام في سوريا » وتبلغ طاقتها التكريرية السنویة ' 
٦‏ ملايين طن من النفط الخام . 

أما أهم الصناعات الموجودة في هذا الاقلم » إلى جانب مصفاة تكرير النفط في 
بانياس » فهي الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي في المنطقة كصناعة pas‏ الزيوت 
والصابون » وصناعة التبغ » وتحضير وتعبئة الفول السودانی ثم صناعة الا منت ؛ 
واستخراج وتحضير الأسفلت ثم الصناعات العدنية والكهربائية » وصناعة الأثاث 
وصناعة الحلويات والمشروبات الغازية » وتتركز هذه الصناعات في مدينتي اللاذقية 
وطرطوس . 

كذلك فإن هذا الاقلم يتمتع بإمكانات سياحية متازة » بسبب اعتدال المناخ ووجود 
الشواطی البحرية الملائمة ء والمناظر الطبيعية التنوعة ء وكثرة الغابات » Uy‏ التاریخیة 
وسهولة المواصلات . 
و ب إقلم الجنوب الغرلي : 

يقع هذا الإقلم بين سلسلة جبال OLS‏ الشرقية ء وغور الأردن ومجری نہر اليرموك » 
وبادية الشام والجبال التدمرية . 

وقد تأثر هذا الاقلم بحركات القشرة الأرضية التي سبقت والتي رافقت حدوث 
الصدع السوري الإفريقي الكبير » فكثرت فیہا الصدوع والشقوق والبراكين ما ساعد 
على تشكل السلاسل الجبلية في الغرب والشمال وكثرة الانسيابات البازلتية والمقذوفات 
البركانية » وانتشار ا حاریط البركانية في الجنوب » في الجولان وحوران وجبل العرب . 

وترتفع أراضي الاقلم في جبال القلمون وسلسلة لبنان الشرقية حيث تشرف على 
غوطة دمشق وهضبة الجولان وأعلى ارتفاع هذه الجبال هو قمة جبل حرمون ( الشيخ ) 
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التي تصل إلى ۲۸۱۰م . 
ويتألف باتي الاقلم من سهول وهضاب يتراوح ارتفاعها بين 15۰ و ١٠80م‏ مع 
وجود بعض القمم البركانية الخامدة التي ینجاوز ارتفاعها ١٠٠٠م‏ وخاصة في جبل 
الپ سر رن 
ويتأثر هذا الإقلم بالرياح الجنوبية الغربية القادمة من البحر المتوسط محملة بالرطوبة 
في الشتاء فتبطل أمطارها على هضبة الجولان » وسلاسل جبال لبئان الشرقية . وكلما 
اتجھت الرياح الممطرة نحو الشرق فقدت جزءا من فعالیتہا » إلى أن تصطدم بجبل العرب 
في الشرق فتبرد اکر وتتكائف الغيوم وتبطل كمية لا بأس بها من الأمطار. . وهكذا نجد 
أن كمية الأمطار في الغرب تتراوح في هضبة الجولان بين 1۰۰ و ۱۰۰۰م سنویا 
بيها تتناقص في ظل جبال لبنان الشرقية وهضبة الجولان لتصل إلى ما بين ۲۵۰ و ٣٣۳م‏ 
سنويا في سهل حوران و ۲۰۰ و ۸۲۵۰ سنويا في غوطة دمشق وصحراء lel‏ . 
وإلى جانب الأمطار تسقط الٹلوج سنويا في المستويات التي يزيد ارتفاعها عن ۱۰۰۰م 
في جبال obd‏ الشرقية » وجبل العرب » والجولان . 
Ul‏ درجات الحرارة EB‏ تتأثر بعوامل متعددة أهمها الارتفاع عن سطح البحر E‏ 
وطبيعة الرياح التي تہب على ال قلم » وخاصة الرياح الغربیة البحرية » والرياح الشرقية 
القارية . وبشكل عام فإن أقل درجات حرارية في الشتاء تسجل في المناطق الجبلية 
كال بداني ومضایا والنبك ویبرود » والقنيطرة في الغرب والشمال الغربي من الإقلم » أو 
في السويداء في الشرق في جبل العرب » أما درجات الحرارة ا مرتفعة في فصل الصيف فتسجل 
في غوطة دمشق وسهل حوران » ومنخفض غور الأردن في منطقة الحولة وطبرية 
والحمة . 
أما عن الیاہ في هذا الاقلم » فإن الثلوج والأمطار الغزيرة التي تسقط على سلسلة 
جبال لبنان الشرقية وهضبة الجولان ساعدت على تشكل بعض الانہار وظهور الینابیع 
في الإقلم . ومن أهم الأعبار نہر بردى ور الأعوج اللذان يسيران في غوطة دمشق من 
الغرب إلى الشرق » حيث تستغل مياههما في الشرب والزراعة . 


۹۳۹ 


كذلك يجري في جنوبي الإقليم نہر اليرموك الذي تتشكل مصادر مياهه من ينابيع 
وسيول منطقة حوران وجبل العرب والجولان » نحو الغرب ليرفد نہر الأردن في منطقة 
الحمة . وكلما اتجهنا نحو الشرق والشمال قلت المياه في الإقلم » وأصبحت الزراعة 
تعتمد على المياه الجوفية . 

ويضم إقلم الجنوب الغربي من الناحية الإدارية محافظة القنيطرة ibile‏ درعا» 
ومحافظة السويداء » والقسم الاعظم من محافظة دمشق . 

يبلغ عدد سكان هذا الإقلم نحو ,۲ مليون نسمة حسب تعداد عام 
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Ul‏ عن التوزيع الجغرافی للسکان في هذا الاقلم فإننا نلاحظ الت ركز الواضح لهم لي 
مدینة دمشق ومحافظتها » فمدينة دمشق وحدها تضم نحو ١,١‏ مليون نسمة ء أي ما 
Joby‏ ۲ 4 / من سكان الاقلم» م تضم بائی محافظة دمشق ۹۱۷ الف نسمة بما في ذلك سكان 
منطقة الجولان الذين أخرجوا من ديارهم عام ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹م‏ أما سهول 
حوران فلا تضم سوى ۳٩۳‏ ألف نسمة وجبل العرب ۱۹۹ ألف ئسمة بینا لا يزيد عدد 
سکان الجولان ا حالیین في الأراضي غير ا محتلة من محافظة القنيطرة عن ۲ لف نسمة. 

وتتمثل المدن الكبرى من حيث عدد السكان في الاقلم بمدينة دمشق والمدن التي حوها 
وخاصة مدینة جرمانا ( 54 ألف نسمة ) » ودوما ( 01 ألف نسمة ) وداريا ( ۳4 
Gall‏ نسمة ). أما بقية الاقلم فيغلب عليه الطابع الريفي ولذلك فإن التجمعات البشرية 
تكون صغيرة قليلة السكان . فأكبر الدن في سهل حوران هي مدینة درعا وعدد سکانہا 
۹ ال مت وتلیها مدينة نوی وعدد سکانها ۲۰ الف نسمة ء اماق جبل العرب » 
فلا نجد سوى مديئة واحدة يزيد عدد سکانها على عشرة آلاف نسمة وهي مدينة 
السويداء ( مركز ا حافظة ) التي بلغ تعداد سكانها نحو 4۳ ألف نسمة . 

ويشكل هذا الإقلم من الناحية الاقتصادية ما يسمى بظهير مدینة دمشق حيث 
ازدهرت هذه الدينة من خلال زراعة غوطنها » واستغلال مياه بردى والأعوج ؛ ثم من 


> وهو ما يعادل ۲۸,۹/ من سكان سوريا . 
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تجارة ا حاصیل الزراعية والحيوانية المنتجة في حوران والجولان وجبل العرب . فسهول 
حوران ذات تربة بركانية محصبة ء تعطي إنتاجا وفيرا من القمح والشعیر والبقوليات في 
السنوات التي عہطل فيها أمطار كافية في الأوقات المناسبة للزراعات البعلية الشتوية . 
كذلك تنقل إلى دمشق خيرات جبل العرب من العنب » وفائض الحبوب في السنوات 
المطيرة . وقبل الاحتلال الصهيوني فضبة الجولان » كانت هذه امضبة من ASÍ‏ مناطق 
سوريا غنى بالاروة الحيوانية » حيث يقوم البدو والسكان شبه المستقرين بتربية الماشية 
ساب سكان منطقة دمشق وحوران ويبيعون إنتاجها في سوق دمشق الواسع . 

وتربط مدینة دمشق بشتى نواحي الاقلم بطرق برية حديدية أو معبدة تكفي لب 
خيرات هذا الإقلم وتكديسها في دمشق » وإلى جانب ذلك فإن دمشق هي أكبر مدينة 
صناعية في سوريا » وتشتہر بصناعاتها الدسيجية والغذائية والمعدنية إلى جانب صناعة 
الأثاث المتنوع وصناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية وغيرها ء ما جعلها قبلة 
الشجرات السكانية المستمرة التي تتساب نحوها من بقية مناطق الإقلم » خاصة في سنوات 
القحط والجفاف بحثا عن العمل ومصادر الرزق . 
> جج إقلم حوض العاصي : 

ويشمل المنطقة احصورة بين LL‏ الساحلیة غربا » وحدود لواء إسكندرون شمالا > 
وجبل الزاوية وبادية الشام شرقا » ثم سلاسل الجبال الوسطى والسلاسل التدمرية 
جنوبا » ويبدأ هذا الحوض في الشمال بالسهل الانہدامی الكبير وهو سهل الغاب ء 
وسهل الروج امتداد الغاب نحو الشمال الشرقی . ويبلغ طول سهل الغاب ۴۸۰م وعرضه 
۲ک ويرتفع سطحه بمقدار يتراوح بين ۱۷۰ و ۲۰۰م فوق سطح البحر . وقد كانت 
أرض هذا السهل حتى عام 4 ۱۳۷ھ/٣۱۹۰م‏ مستنقعية تشکل موطناللأوبئة والأمراض ولا 
یستفاد منها . لكنه وبعد تجفيفه أصبح منطقة زراعية مهمة في سوريا تنتج الحبوب 
والشوندر السكري والقطن والخضار . 

وال الجنوب الشرقی من سهل الغاب يتد سهل العشارنة على جانبي نہر العاصي 
بشكل متطاول من الشمال إلى الجنوب » ويرتفع عن سطح البحر بمقدار يتراوح بين 
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٠‏ و ۲۲۰م ثم تتطاول بعد ذلك سهول حماة وحمص وتحف بر العاصي حتى دخوله 
الأراضي السورية قادما من لبنان . 

وهذه السهول ليست مستوية » وإنما هي متفاوتة الارتفاع » إذ يتراوح ارتفاعها بين 
۰ و ٥٥٥م‏ فی سهول حمص في الجنوب » لتنخفض إلى ارتفاع بين ۲۵۰ و ٠6م‏ 
في سهول حماة في الشمال » ويشكل نہر العاصي في الجزء الجنوبي من سهول حمص حيرة 
قطينة » وهي QU‏ أكبر بحيرة في سوريا ( ۲۴٦٢‏ ) بعد بحيرة الأسد على نہر الفرات . 

فسهول حوض العاصي تتكون من مجموعة من السهول المتدة من الشمال نحو 
ا لجنوب » ويخترقها نہر العاصي في وسطها فيزيد أهميتبا في مجال الاعمار البشري > 
والإنتاج الزراعي . 

ويشكل إقلم حوض العاصي الامتداد الطبيعي للانهدام السوري الإفريقي نحو 
الشمال » وتحده السلاسل الجبلية من جهة الغرب فتحجب ase‏ التأثيرات البحرية القادمة 
من الغرب . أما من جهة الشرق فالقسم الأكبر الجنوبي الکون من سهول مص وحماة 
ينفتح نحو الصحراء السورية ويتلقى التأثيرات الصحراوية القادمة من الشرق » والجنوب 
الشرقی . أما الجرء الشمالي فمحاط بجبال قليلة الارتفاع ( جبل الزاوية » باريشاء الأعلى » 
الدويلة ) لا تمدع التأثيرات المناخية القارية القادمة من الشمال والشمال الشرقي . 

وان الوضع الطبوغرافي » وا مغرانی لهذا الإقيم يجعل مناحه وسطا بين المناخ الساحلي 
المعتدل الرطب غربا » والمناخ الجاف القاري في الشرق . ون جدار الجبال الساحلية في 
الغرب يقلل من كمية الأمطار التي تسقط على سهول الغاب والروج والعشارنة وحماة » 
ينا تسمح الفتحة بين جبال الساحل السورية » وسلسلة جبال لبنان الغربية بتوغل 
الرياح الغربية الرطبة إلى سهول حمص في الجنوب . 

لذلك تختلف كمية الأمطار بين الشرق والغرب . فهي تبلغ ٢٥۲م‏ على حدود إقليم 
البادية » و ٠‏ في مدينة حماة و goo.‏ في سهل الغاب و ٥٥٥م‏ في حمص . 

أما درجات الحرارة فتتراوح بین ۱5,۵" و ۱۸,۵" مثویة في التوسط سنویا . 
وتتخفض الرارة في فصل الشتاء إلى ما بين ۷ و ٩‏ مثوية في التوسط ء بيا 


1۳۹ ( الرسوعة الجعراية ۵۹/4 ) 


ترتفع في الصيف إلى مابين ۲۷" و ۲۹,۵" م في المتوسط . 

وتعد أراضي إقلم حوض العاصي من أهم الأراضي السورية من حيث الكثافة 
البشرية » ومن حيث الإنتاج الزراعي وتنوعه . 

ويحتل إقلم حوض العاصي من الناحية الإدارية الجزء ا خصب من محافظتي مص 
وحماة ء کا يضم ال جزء الغربي من محافظة أدلب . 

ويضم هذا الإقلم أكبر مدينتين في سوريا بعد دمشق وحلب ؛ فمدينة حمص BE‏ 
في الرتبة الثالثة من حيث عدد السكان » إذ تضم نحو ۳٣٤‏ ألف نسمة حسب تعداد 
عام ۱۰۱ ۱۹۸۱/۵ كا تعد مدينة مص ثالث مر كز صناعي في سورياء إذ تضم مصفاة 
لللفط وأكبر مصنع للسكر ومصانع متعددة للصناعات الغذائية» ا تضم مصانع 
مهمة للصناعات السيجية والأسمدت وطح ابوب والصناعات المعدنية والكيماوية > 
كذلك أنشكت في مدينة مص الجامعة السورية الرابعة » وتضم کلیات في العلوم والطب 
والا داب . 

آما مدينة حماة الواقعة إلى الشمال من مدينة مص على بعد 40 کم فتضم نحو ۱۷۷ 
آلف نسمة یقسمها نهر العاصي إلى قمسين ء وفيا نواعير حماة التي ترمز إلى عهد زراعي 
مزدهر في عصور سابقة ‏ وقد انتعشت مدينة حماة اقتصادیا بعد تنظم مجری نہر 
العاصي ۰ واستغلال میاه بحيرة قطينة » وسد الرستن ؛ وسد مجردة » وجفیف سهل 
الغاب » فازدهرت الزراعة » کا أقيمت في مدینة حماة وما جاورها مصانم ضخمة 
لصناعة الأسمنت والنسیج » والصناعات ا حدیدیة » والکونسروة » والزیوت » 
والصابون » وطحن الحبوب . 
١‏ د إقلم الشمال : 

sae‏ هذا الاقلم فى أقصى الشمال الغربي من البلاد » وتحده من الغرب حدود لواء 
(سکندرون » والجبال الواقعة إلى الشرق من سهل الغاب » ويمتد هذا الاقلم شرقا حتی 
وادي الفرات » کا ينفتح في الجنوب على البادية السورية . ویتکون من هضبة ترتفع من 
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ا لجنوب نحو الشمال والشمال الغربي » ويتراوح الارتفاع ا متوسط odd‏ ا حطبة بین 4۰۰ 
و ٥٠٥٥م‏ فوق سطح البحر . وترتفع إلى ما يزيد عن ٦٦٣م‏ في جبال سمعان ( ۸۷۰م) 
وكرد - داع ( ۱۲۰۰م ) . 

وتمند أراضي هذا الإقلم لتشمل الجزء الأعظم من محافظة حلب والجزء الشمالي من 
محافظة أدلب . کا يعد هذا الاقلم من الأقالم الغنية بفروتما الزراعية » وترتفع فيه الكثافة 
البشرية » وتكثر فيه الدن . 

ویتمیز مناخ هذا الاقلم بأنه متوسط الأمطار » وترداد فيه الفروق الحرارية بين 
الصيف والشتاء » ویتأثر بالكتل الهوائية القارية القادمة من الشمال » بيا تحجر الجبال 
الساحلية التأثيرات البحرية الغربية من التوغل في أراضي الإقلم نسبيا . كذلك يتأثر 
الإقلم بصورة واضحة بكتل المواء القارية القادمة من ا جنوب » والجنوب الشرتي ؛ 
وخاصة في الربيع والصيف » وهي رياح جافة وحارة . 

وان الاختلاف التضاريسي بین القسم الشرقي السهلي المنبسط والنخفض والقسم 
الغربي الجبلي المرتفع يجعل كمية الأمطار تتناقص من الغرب نحو الشرق ومن الشمال نحو 
الجنوب . 

وهكذا نجد أن متوسط كمية الأمطار في أعزاز في الشمال الغربي يبلغ نحو ٥٠م‏ 
سنویا ونحو ذلك في مدینة أدلب في الجنوب الغربي في حين هبط هذا المتوسط إلى ٤٠٠م‏ 
في حلب في الوسط » ونحو ٢٠٥٥م‏ في أقصى الجنوب الشرقی من الاقلم ( سبخة 
الجبول » وقرب نہر الفرات في الشرق ) » أما درجات الحرارة التوسطة السنوية فتتراوح 
بين ٦‏ أ و ۱۸ مغوية . وترداد الفروق ا حراریة بين الصيف والشتاء والليل والتهار فكثيرا ما 
تنحفض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر؛ خاصة عند هبوب رياح الشمال الباردة. 

لکن متوسط SN‏ انیا ی مدینة حلت بیلغ ۷ سز وماق العبیف فز تفع درجات 
الحرارة إلى حوالي ۳۸" - 4۰" مئوية ء لکن متوسط الحرارة لا يتجاوز في مدينة حلب 
۲۸,۰" مقوية وذلك لأكثر شهور السنة حرارة وهو شهر آب ( أغسطس ) . 

. من الناحية الاقتصادية فتسود في الاقلم زراعة ا حاصیل البعلية کالقمح والشعير‎ L 


۹۳۱ 


کیا يعد هذا الإقلبم من أشهر مناطق سوريا في زراعة أشجار الزیتون » والفستق ا حلبي 
والكرز والقطن . 

۸۲۰ یعادل‎ gh من الناحية البشرية فيضم هذا الاقلم نحو ۲,۳ ملیون نسمة‎ Uf 
وتعد مدينة حلب آهم مراکز التجمع‎ . ۸۱۹۸۱ / ه١‎ 80١ من سکان سوریا لعام‎ 
السكاني في هذا الاقلم » إذ تضم نحو ۹۸۰ آلف شخص . ثم تأني مدينة أدلب وهي‎ 
ومن المدن الأخرى في‎ e شخص‎ Gal ۱ مركز محافظة أدلب ويبلغ عدد سکانہا نحو‎ 
هذا الإقلم الباب ء ومنبج » ومعرة النعمان » وأريحا » وأعزاز . ويتراوح سكان کل‎ 
. مديئة بين ۱۲ و ۳۰ ألف شخص‎ 

ومدينة حلب هي أهم مدن الإقلم على الإطلاق » وهي BU‏ مدینة في سوريا من حيث 
عدد السكان » ومن حيث الأهمية الصناعية والتجارية والثقافية » وتقوم فيا أهم 
الصناعات النسيجية في سوریا » کا تقوم bad‏ صناعات غذائية مهمة.» وكذلك 
الصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية . 

وتضم المدينة جامعة حلب التي أسست du‏ حوالي ۲۷ Úle‏ 

وترتبط مدينة حلب بواسطة السكة الحديدية بميناء اللاذقية » وحوض الفرات » 
وسهول الجزيرة الخصبة ؛ کا ترتبط بخط للسكة الحديدية بتركيا » ومدن سوريا 
الوسطى » وحماة ء وحمص ثم Gba‏ اللاذقية وطرطوس . 
د ھ إقلم الجريرة ووادي الفرات : 

ويضم هذا الاقلم السهول المتدة على جانبي نہر الفرات » والسهول المتدة إلى 
الشرق من النہر حتی الحدود العراقية السوریة ‏ أو ما يطلق عليه اسم سهول الجزيرة . 
ويمتد هذا الإقليم على مساحة تعادل ربع مساح ةالأراضي السورية. وهي أراض واسعة منبسطة 
يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر نحو ۳۵۰م ولا يوجد فیہا من الجبال إلا النادر 
القليل الارتفاع وا مھا : جبل سنجار على الحدود السورية العراقية » وإلى الغرب منه 
يمع جبل عبد العزيز ء ثم تلال طوال العبا في أقصى الغرب » ولا یتجاوز ارتفاع هذه الجبال 
٠م‏ وهي تمتد متتابعة من الشرق نحو الغرب فاصلة بين ما يسمى بالجزيرة العليا في 
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الشمال » والجزيزة السفل في الجنوب وجري في سهول الجريرة رافدا الفرات الأساسيان 
وهما البليخ والخابور اللذان ینبعان من مناطق الحدود السورية التركية » ويسيران نحو 
ا جوب إلى أن یلتقیا بنہر الفرات . 

ويسود نی هذا الاقلم مناخ قاري شديد الحرارة في الصيف » بارد في الشتاء » وتزداد 
الفروق الحرارية في الأجزاء الشرقية من الاقلم . 

ترداد الحرارة في الصيف حتى تتجاوز ٠٤م‏ ني بعض الأيام من شهر آب 
( أغسطس ) في مدن دير الزور والبوكال . وبصورة عامة يبلغ متوسط حرارة الصيف 
في مدن هذا الإقلم الرئيسة كايلي بالدرجات الحویة : دير الزور ۳۲" الرقة ۷۵,۵" 
القامشلي ۲۳۱ الحسكة ۳۱ . أما في فصل الشتاء فكثيرا ما تنخفض الحرارة إلى 
درجات متدنية قد تصل إلى ما دون الصفر الگوي . 

 ةقرلا في‎ "1,٩ متوسط درجات حرارة الشتاء فتبلغ نحو ۷" في دير الزور » و‎ Ul 
. في الحسكة » من الدرجات ا حویة‎ "٦ في القامشلي » و‎ ۰ 

» عن الأمطار فیمکن القول إن الجفاف يسود الاقلم باستثناء الشريط الشمالي‎ Ul 
أو ما يسمى بال جريرة العليا . فمتوسط الأمطار في المدن الرئيسة الواقعة على نہر الفرات‎ 
يبلغ ١٠٠۲م في الرقة و ١٥۱م في دير الزور وحوالي ۸۱۱۵ في البوكال . أما في الجزيرة‎ 
العليا فإن متوسط الأمطار في مدینة الحسكة يبلغ ۸۳۰۰ ويزداد في القامشلي حتى يبلغ‎ 
عظمى في إنعاش المنطقة‎ LAT مياه الفرات وروافده تكتسب‎ OF ولذلك‎ ۰ 
. واستغلال إمكاناتها الزراعية الضخمة‎ 

ويدخل ضمن هذا الاقلم من الناحية الإدارية أراضي محافظات الحسكة والرقة ودير 
الزور والجزء الشمالي الشرقي في محافظة حلب . 

ويعد هذا الاقلم قليل السکان بالقارنة مع مساحته الواسعة » وحسب تقديرات عام 
۱ / ۱۹۸۱م فإن عدد سكان هذا الاقلم يقارب ١,5‏ مليون نسمة فقط وهو 
إقلم يغلب عليه الطابع الريفي ؛ ويقطنه أعداد كبيرة من البدو وتتركز الكثافة البشرية 
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في هذا الاقلم حول نہر الفرات بالدرجة الأولى » ثم في الجزيرة العليا » وخاصة ا جزء 
الشمالي الشرقي » وأخيرا حول نهري ا حابور والبليخ .. وتوجد مساحات كبيرة شبه 
خالية من السكان تنتقل فیہا بعض القبائل البدوية الترحلة خاصة في وسط الجزيرة بین 
ose‏ الخابور وبليخ » وكذلك بین الخابور والحدود العراقية . 

وأهم التجمعات البشرية هي مراکز ا حافظات » وتأتي مدینة دير الزور في المقدمة إذ 
يبلغ عدد سکانہا نحو ۹۱ AÍ‏ نسمٰة » وتشذ عن القاعدة مدینة القامشلي في أقصى 
الشمال على الحدود السورية التركية ء إذ يبلغ عدد سکانہا نحو ٩۳‏ ألف نسمة » وهي 
أهم مدینة في محافظة الحسكة بل وفي الاقلم كله رغم آنها ليست مركزا للمحافظة » ثم 
تأتي مدن الرقة ۸۷ ألف نسمة وهي مركز محافظة الرقة » والحسكة ۷۳ ألف نسمة وهي 
مركز محافظة الحسكة ؛ ثم مدینة الثورة على سد الفرات 45 ألف نسمة . والبوكال ۱۷ 
|| نا وو ادو ۱۵ آلق سال 

أما من الناحية الاقتصادية » فالزراعة هي السائدة في الإقلم ء وإنتاج الحبوب کبیر » 
وخاصة القمح والشعیر لاسیما في منطقة الجزيرة.العليا في محافظة الحسكة » كذلك يعتبر 
هذا الإقلم النتج الأول للقطن الذي يزرع LIA‏ وعلى الري » وخاصة في الجزيرة العليا 
وعلى ضفاف الفرات وروافده . 

أما المهنة الثانية في الاقلم فهي تربیة الحيوانات وخاصة الأغنام التي يعتني بها البدو 
والمتنقلون » إلى جانب الحيوانات التي يربيها الريفيون من أغنام وأبقار وماعز . 

ولقد عملت الدولة على تطوير هذا الاقلم من الناحية الزراعية وخاصة تأمين المياه 
للري في منطقة يسودها الناخ شبه الجاف . وقد تم بناء كبر سد في البلاد على نهر الفرات 
إلى الغرب من مدینة الرقة ء وقد ذكرنا ذلك في صدد الحديث عن المياه ومشاريع الري 
في سوريا . 

كذلك أقم سد على نہر الخابور للاستفادة من مياه انہر في الري » هذا بالإضافة إلى 
آلاف الضخات التي تقوم على ضفاف الأنبار لتضخ المياه لري الزروعات في السهول 
المتدة على ضفاف الفرات وروافده . 
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وهذا الاقلم یتمتع بطاقات زراعية واسعة ولكنه لا يزال محتاجا إلى الكثير من الجهود 
من أجل الوصول إلى الاستغلال الكامل للسهول الواسعة . وللاستفادة من كل المياه 
الجارية في المنطقة . 

أما الغروة الأخرى الهمة التي يحظى بها هذا الإقلم » فتتمثل في حقول النفط المكتشفة 
في المنطقة الشمالية الشرقية والغربية من الجزيرة . وقد تم استغار النفط في عام ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۱۸م 
ويبلغ إنتاج سوريا السنوي منه نحو ۱۰ ملايين طن . 
ر وم إقلم البادية : 

Jat‏ هذا الإقلم وسط الأراضي السورية وجنوبها الشرقي » وهو أكبر الأقالم 
مساحة » إذ تتجاوز مساحته ۳0 من مساحة الأراضي السورية ويتوغل هذا الإقلم 
في داخل الأراضي السورية على شكل إسفين يحيط به من الشرق إقلم الجزيرة ووادي 
الفرات » ومن الشمال إقلم الشمال » ومن الغرب والجنوب الغربی إقلم حوض 
العاصي » واقلم ا جنوب الغربي » وينقسم هذا الاقلم إلى قسمين » شمالي ويسمى 
بالشامية الشمالية وجنولي ويسمى الشامية الجنوبية أو أرض الفیضات والحماد » ويفصل 
بینہما ا جحبال التدمرية والجبال الوسطی التي تمتد من سلسلة لبنان الشرقية حتی وادي 
الفرات . 

وتسود فی هذا الاقلم التضاريس الصحراوية وشبه الصحراوية . وأكثر المظاهر 
التضاريسية انتشارا هي السظوح المنبسطة » أو القليلة الانحدار المغطاة بالحجارة والرمال 
والترب الملحية بالإضافة إلى الأحواض والمدخفضات عند أقدام الجبال التدمرية » وبين 
السلاسل ALA‏ 

ويسود المناخ القاري GU‏ هذا الإقلم » حیث تقل الأمطار وتزداد الفروق الحرارية 
بين الصيف والشتاء وبين الليل والنهار . وبعد هذا الاقلم عن سواحل البحر المتوسط ؛ 
ووجود السلاسل الجبلية ا حیطة به من الغرب والشمال » واتصال الاقلم بصحراء شبه 
الجزيرة العربية في الجنوب - يجعل التأثير القاري يغلب على التأثير البحري في إقلم 
البادية . 
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فمن حيث الأمطار » لا يكاد يسقط في أي جزء من أجراء الإقلم أكثر من ٢٥٥م‏ 
سنويا ء بل إن الجزء الأكبر من الإقلم » والذي يقع إلى الجنوب من السلاسل الجبلية 
التدمرية » تقل فيه كمية الأمطار السنوية عن ١٠٠ثم‏ أي أن هذا الجزء من الاقلم شديد 
GUL!‏ » خاصة إذا عرفا أن كمية الأمطار قد لا تتجاوز في بعض السنين ۸4۰ . 

أما الحرارة السنوية التوسطة في إقلم البادية فتتراوح بين ۱۸ و ۲۰ م ولكن هذا 
التوسط لا يعبر عن واقع الاختلافات الحرارية الكبيرة بين فصل الصيف ؛ حيث تتجاوز 
درجة الحرارة "٠٤‏ في كثير من أيام تموز واب ( يوليو وأغسطس ) وفصل الشتاء حيث 
تهبط درجة الحرارة إلى ما دون الصفر خاصة في شهري کانون الثاني وشباط ( يناير e‏ 
فبراير ) . 

ما من الناحية البشرية فالقسم الأعظم من هذا الإقليم » وهو الحماد خال من المراكز 
البشرية المستقرة » وترتاده أحيانا بعض القبائل البدوية المترحلة . 

أما المراکز البشرية الثابتة فنجد القلیل منہا على هامش الجبال التدمرية dy‏ سهل الدوء 
وأكبرها مدينة تدمر التي يبلغ عدد سكانها نحو ۱۸ ألف نسمة » وهي واقعة في واحة عند 
الأقدام الجنوبية للسلاسل التدمرية؛ وكان هذه المدينة ماض تاريخي عريق حینا كانت واحتہا 
محطة للقوافل التجارية بين الشرق والغرب» فقامت فیہا دولة عربية قارعت روماء وسيطرت 
على بلاد الشام؛ ووصلت جيوشها مصر في عهد ملكتها الزباء أما الآن فهي عبارة عن مدينة 
صغيرة يعيش سکانها على الزراعة البعلية» وتربية الماشية والسياحة» حيث توجد آثار تدمر 
العظيمة؛ التي تصور الماضي التليد لتلك الواحة النائية. 

ومن الجدير بالذكر أن الثروة الفوسفاتیة التي اكتشفت في إقلم البادية » بالقرب من 
تدمر قد وضعت الاستغار عام ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م مما سيساعد على الاعمار البشري » 
وتحسين شبكة المواصلات » وتحسين الخدمات في بعض مناطق الاقلم . . 

وتبقى البادیة السورية المرتع الرئيس حياة الرعي البدوية المتنقلة . والحيوان الرئيس 
الذي يربيه البدوي - معتمدا على المرعى الطبيعي - يتمثل في الأغنام ء فالاغنام 
حيوانات قنوعة » تستطيع العيش في المراعي الفقيرة - وتمتلك سوريا نحو ۱۲,٩‏ مليون 
OM AL,‏ من الأغنام معظمها يعيش في اقلم البادية » ثم (قلم الجزيرة ووادي الفرات . 
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۲ -المجموعة الإحصائية لعام ۱۹۸۵ : مرجع سابق ص ۱٥١‏ . 
۳ - عبد المهيمن ا خطیب : الصناعة وتطورها في سوريا دمشق ۱۹۷۹م ص ۱۲ - ٠١‏ . 
٤‏ - ال جموعة الاحصائیة لعام ۱۹۸۰م : مرجع سابق ص ۱۷۳ . 

٥‏ - حسن النائب : النفط في القطر العربي السوري - المكتب المركزي للإحصاء - دمشق 
۷ ص ۲ . 

٦‏ - سيف الدين عطفة : تقرير موجز حول مسح الاروة العدنية في القطر السوري . وزارة النفط 
والكهرباء والثروة العدنية دمشق ۱۹۷۰م ص 4 - ۱۲ . 

۷ - ا جموعة الإحصائية لعام ۱۹۸۱م : مرجع سابق ص ۲۲۰ . 

۸ - ال جموعة الاحصائیة لعام ۸۱۹۸۵ : مرجع سابق ص ۱۸۰ . 

5 - المجموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۱م : مرجع سابق ص ۲۲۰ . 

.ه - المجموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۰م : مرجع سابق ص ۱۸۰ . 

١ه‏ - ite‏ حرم محجوب وشفيق الصفدي : الأروات المعدنية الدفينة في الإقلم الشمالی ؛ بیروت 
۹ع ص ۱۳ - ۱4 . 

. ۲۲۰ المجموعة الاحصائية لعام ۸۱۹۸۱ : مرجع سابق ص‎ oY 

۰ ۱۸۰ ال جموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۰م : مرجع سابق ص‎ - of 

٤ه‏ - ال جموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۱م : مرجع سابق ص ۲۲۰ . 

۵ - ا جموعة الاحصائية لعام ۸۱۹۸۵ : مرجع سابق ص ۱۸۰ . 

. ۲۷4 الإحصائية لعام ۱۹۸۰م : مرجع سابق ص‎ ic padl - ٦ 

۷ - ا جموعة الاحصائية pld‏ ۱۹۸۰م : مرجع سابق ص 515 - ٢١۷‏ . 

ie padl - ۸‏ الاحصائية لعام ۱۹۸۵م : مرجع سابق ص ٩۲۹ = OYA‏ . 

۹ - بحبى عرودكي : الاقتصاد السوري الحديث . الجرء الثاني منشورات وزارة الثقافة - دمشق 
۶ - ص ۱۸۲ - ۱۸۸ . 

. 2۷۷ - EVE الاحصائية لعام ۱۹۸۵م : مرجع سابق ص‎ ie pal - ٠ 

۱ - أحمد عرب كربم : النقل في الجمهورية العربية السورية - دار مطابع الشعب بالقاهرة ۱۹۷۳م 
ص ۱۳ - ۱٤‏ . 

. ٣٥٢٢ص ا جموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۰م : مرجع سابق‎ - ٢ 

. 15١ مرجع سابق ص‎ Saye يحيى‎ - ٣ 


۹۳۹ 


. ۳۶۰ ا جموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۱م : مرجع سابق ص‎ - ٤٦ 

7 ۳٦٣ جميع الأرقام الخاصة بالتعلم مأخوذة عن ا جموعة الإحصائية لعام ۱۹۸۱م : ص‎ - ٥ 
. ء مرجعين سابقين‎ ۳۹۵ - FET ۳ء وا جموعة الاحصائية لعام ۱۹۸۵م ص‎ 

: جميع الأرقام الخاصة بالسكان فی سوريا ومدنہا مصدرها المجموعة الإحصائية لعام ۱۹۸۵م‎ - ٦ 
. ٩۷ - مرجع سابق ص 4ه‎ 

۷ - المجموعة الإحصائية لعام ۵ : مرجع سابق ص ۱۵ . 

- أطلس سوريا والعالم - مكتبة أطلس - دمشق ۸۱۹۷۳ . 

- الأطلس الجديد للعا م - دار الكتاب اللبنايي - بيروت ۱۳۹۹ھ ۸۱۹۷۹ . 


۹1:۰ 


رقم ا جدول 

ات تطور سكان سوريا . 

؟ - توزیع السكان على ا حافظات السورية . ( ۱۹۸۱م) ٠‏ 

-٣‏ تقدير عدد سكان سوريا حسب فئات السن والجنس . ( منتصف 
م ). 

۽ = تطور أعداد سكان المدن السورية . ( ۰ - ۱۹۸۱م). 

۰ )م1۹۸٤‎ - ET). تطور إنتاج القمح في سوريا‎ =o 

-٦‏ تطور إنتاج الشعير في سوريا . ( ٤٩‏ - 1584م). 

۷- تطور زراعة القطن في سوريا . ( ٦٤‏ = 1984م). 

۸- تطور زراعة الشوندر السكري . ( ۱۳ - 1584م ). 

۹- تطور أعداد الثروة الحيوانية في سوريا . ( ۷۰ - (AAE‏ 

-٠‏ تطور الانتاج الصباعي في سوريا .( AY‏ 1984م). 

= تطور إنتاج الفوسفات الخام في سوريا . ( ۷۰ = ۱۹۸4)) ۰ 

۲- تطور إنتاج الملح في سوريا . ( ۷۰ - ٤1۹۸م‏ ) ٠‏ 

. ) تطور إنتاج الأسفلت الطبيعي في سوريا .( ۷۰ - 1584م‎ ١ 

-٤‏ تطور إنتاج النفط الخام في سوريا . ( ۷۰ - 1984م). 

۵- التجارة السورية الخارجية . ( ۱۳ - 1984م ). 

5- الناتج احلي الاجمالی حسب القطاعات . ( TEAL Sa ٩۳‏ 

۷- الدحل‌الفردي السنوي في سوريا . ( ۱۳ = ٤1۹۸م) ٠‏ 

۸- تطور أسعار المواد الاستهلائية في سوريا . ( ۱۹۷۹م و 


) فھرس ا جداول ( 


۰۷ء 


الصفحة 
ANA‏ 
۸۷۰ 


AYY 


AYA 
AAA 


AAA 
۸۹۰ 
۸۹۱ 


۹۲ 


فهرس الأشكال 


رقم الشكل 

١‏ - موقع سوريا بين قارات العا م القديم والدول اجاورة 
۲ - التضاريس . 

۳ - معدل الأمطار السنوية . 

4 - أهم الأمار في سوريا . 

ه - أنواع التربة . 

. التقسيمات الإدارية والمدن‎ - ٦ 

۷ - الصناعات الأساسية في سوريا . 

۸ - شبكة الطرق البرية ونقل النفط الخام . 


14۲ 


الصفحة 
AYY‏ 
A٦‏ 
Ack‏ 
۸۹ 
AY‏ 
۸۸۱ 
quo‏ 
۹۱۷ 


-į 
=F 


-Y 
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( الجمهورية العربية السورية ) 


المساحة : 

السكان : ر ۱۹۹٩۱‏ م) : 
- حجم السکان . 
- معدل نمو السکان . 
- معدل الوالید . 
- معدل الوفیات . 
- معدل صافي امجرة . 
- معدل وفیات الرضع . 
- توقع الحياة عند الولادة . 
— معدل حصوبة الاناث . 
- الت ركيب السكالي . 


- الوضع التعليمي : 
- اللغة الرسمية 

القوة العاملة ( ۵ : 
- إجمالی القوة العاملة . 
- القوة العاملة في قطاع الخدمات . 
- القوة العاملة في قطاع الزراعة . 
- القوة العاملة في الصناعة والبناء . 


الدن الرئيسة : ر ألف نسمة) 

5م 
- دمشق ( العاصمة ) ۲ 
- حلب . ۹۸۰ 


{fo 


۸۰ء 


۹ لسمة. 

۸ء 

۳ في الألف . 

۱ الألف‎ do 

أقل من واحد في الألف . 

۷ في الألف . 

le ۸‏ للذكور و۷۱ عامًا للإناث . 
٦۷‏ طفلا للأنثى خلال حياتها . 
۹۰,۳ عربًا » ۹:۷ أكراد 


وأرمن وجنسيات أخرى . 
14 من السكان یفرژون ويكتبون . 
العربية . 
كمعن ۷ عاهل : 
۳ 
۳۲ 
ZYY‏ 
JARE‏ 
۱م 
۷ 
۱۳۳۷ 
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-5 
-y 


— Ys 


- مص . اجس 
- اللاذقية . ۱۹۷ 
س tla‏ ۱۷۷ 
- دير الزور ay‏ 
- درعا . مه 
- الحسكة . ۷۳ 
- طرطوس oy‏ 
- أدلب . oy‏ 
نسبة سكان الحضر ( درجة التحضر ) : 


[ من جملة سكان الدولة ( ١988‏ )] : 
معدل نمو سكان الحضر ( ١589‏ ): 
الموارد الطبيعية 
النفط » الفوسفات » الکروم ء خام 
الماغنسيوم » الأسفلت » خام ا حدید ؛ 
الملح » المرمر » الجبس . 
مشكلات البيئة الطبيعية : ( ۱۹۹۱) : 
الرعي الجائر » انحسار الغابات والغطاء 
الشجري » التعرية » التصحر . 
استخدامات الأأرض (۱۹۹۱): 
- الأراضي الصالحة للزراعة . 
- المراعي والأراضي الفضراء . 
- الغابات والغطاء الشجري . 
- استخدامات أخرى . 


- الأراضي المروية . 
إجمالي الاستخدامات 


صافي الناتج Dr) Je!‏ في (۱۹۹۰) : 
- صافي النانج JAI‏ . 


845 


tyo 


YAY 
۱۸۹ 
۱۷ 
۷۳ 
۱۱۸ 
74 
oOo 

Lowy 

۸ سنویا 

۸ 

٦ 

۳ 

AE 

i 

AK 

Ye‏ بليون دولار 


- إسهام الزراعة في صافي النانج 


لمحي . ۷ 
- إسهام الصناعة في صافي الناتج 
انحلي . ۹ 
۱ - متوسط دخل الفرد السنوي (۱۹۹۰) : ۰ دولار أمريكي 
۲ - معدل التضخم السنوي ( ۱۹۹۰ ) : Los‏ 
-۳٣‏ إنتاج ا حاصیل الرئيسة : AYU)‏ 
الأطنان الترية في ۱۹۸۸ع) . 
- القمح ۳۷ 
~ الشعير . YAY‏ 
- بذرة القطن . EZS‏ 
- زیت الزیتون . ا 
- اليوسفي "٥ (Grapes)‏ 
- الشمش . 10 
- الفرع . “yey‏ 
س قصب السکر . TAN‏ 
- الطماطم . oly‏ 
- البطاطس . Yor‏ 
4 ۱ - الاروة الحيوانية SVL‏ الرؤوس) في ۱۹۸۸م : 
+ زر ۷۳۳ 
- الخيول . ey‏ 
٥ . JLA -‏ 
- ا حمیر . Yes‏ 
~ البغال . ets‏ 
- الأغنام . ۱۳۳۰ 
- الماعز . ۰۷۸ 
۵ - صيد الأسماك ر بآلاف الأطان التریة ) 
في ۱۹۸۷م : 
old) Stel -‏ العذبة . ٣‏ 


۱:۷ 


- أسماك المياه المالحة أو ( الأسماك 
البحرية ) . 
الإجمالي 
٦‏ - استخراج العادن الرئيسة ITY)‏ 
الأطنان المترية ) في ۱۹۸۷م : 
- النفط الخام . 
- الفوسفات . 


- الملح ( غير الکرر ) . 


gal - ۷‏ المنتجات الصناعیة بآلاف الأطنان 


المترية ( مالم يذكر غير ذلك ) في 
۹ : 
- منتجات قطنية وحريرية . 
— ملسوجات id po‏ 3 
- الأسمدت . 
- الرجاح والفخار 5 
- الصابون . 
- السكر . 
- زیت الریتون . 
- الريوت النباتية وا حیوائیة . 
- منتجات التبغ . 
- الكهرباء . 
۸ - الصادرات الرئيسة : ر ۱۹۹۰) : 
- النفط . 


- اللسوجات 5 
- اللتجات الزراعية . 


- الفوسفات وصادرات أخرى . 


الإجمالي 
۹ - الواردات الرئيسة ( 0۱۹٩۹۰‏ : 
— الاغذية والمنببات ۰ 


AtA 


۹ء۰۰ 
۱:۰ 
EYAN‏ 
voy‏ 
رہد 
1a oy‏ 
۲ 
رس 
۲ء 


۰۷۲( كيلو bly‏ ساعة ) . 


AE 
۳۰ 
2 
۷ 
AK 


۸م 


- المعادن والنتجات المعدنية . 
- الآلات والأجهزة . 
- واردات آحری ١‏ 

الإجمالي 


ولاه النقل والواصلات : ( ۱۹۹۰ ) : 


- أطوال السكك الحديدية . 
- أطوال الطرق السريعة . 
- أطوال الطرق النهرية . 

- أطوال أنابيب النفط . 


- عدد وحدات النقل البحري . 


- عدد الطائرات المدلية . 

- عدد وحدات افواتف . 
z‏ أهم FERI‏ 

طرطوس » اللاذقیة وبانیاس . 
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7۹ 
A 


. ) کلم‎ ( ١۱ 
. ) کلم‎ ( ۰ 
. ) کلم‎ (۰۲۳ 
. ) ر( کلم‎ ۶ 


۳۲ 
Yo 


المراجع والمصادر 


١‏ - الآفاق العالية المتحدة » ( ۱۹۹۱ ) العلومات » ط ۱ . القاهرة : الزهراء للإعلام 
العريي . 

۲ - صندوق النقد العربي » الأمانة العامة لجامعة الدول العربية » ( ۱۹۹۰ ) : التقرير 
الاقتصادي العرلي الموحد . 

3 - The Middle East and North Africa, (1991): 37 th Edition, London: 

Europa Publications Ltd. 

4- The World Factbook, (1991): Central Intelligence Agency. 

Washington, DC. 

5 - The World Bank, (1990): Social Indicators of Development, 

London: The John Hopkins University Press. 

6 - Department of International Economic and Social Affaurs of the 

U.N., (1990): World Population Charter, New York. 

7 - Brian, Hunter: The Statesman’s Year Book- Statistical and 

Historical Annual of the States of the World for the Year 1992-1993. 
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